م 7ك 
المقد مه 

ِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبيّنا حمّدًا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليً) كثيرًا إلى 
يوم الدّينء أمّا بعد: 

فإِنَ إحياءَ كتب الثّراثِ الإسلاميٌ التي تتضمّن الفهمَ الصَّحيحَ للعقيدة الإسلاميّة ضرورةٌ 
ملشة وخاصضّة هذا الرّمن الذى:ندات فيه النقضة العلميّة <ويله الحمد:والمئة- تظهر في شتى 
أنحاء البلاد الإسلامية. 

وتأتي تلك الضُرورةٌ في الوقت الحاضر بالذات؛ لأنّه لابدٌ للأمّة من معام صحيحةٍ في طريق 
عودتها إلى الله - عر وجل-. تبيّن لها الهج القويم؛ والمسلك الصّحيح في فهم عقيدتها التي هي 
اللّبنة الأساسيّةُ لبناء المجتمع الإسلاميّ الضّحيح. 

ومالم يكن النْهجٌ الذي بُتَبع صحيحًاء فإِنْ النهضة الإسلاميّة ستنحرف عن مجراها السَّلِيم» 
وطريقها المستقيم. 

ولم يحدث الانحراف في الأمّة إلا عندما حاد عددٌ من أبنائها عن المنهج السّليم والضّراط 
المستقيم» وأعرضوا عن وحي رب العالمين» إلى مناهج بشريّة» بعضها من مخلّفات فلسفة اليونان 
الوثنيّين» وبعضها من عقول الجاهليّين فتفرّقت الأمّة إلى طوائف ومذاهب لكل منها منهجه 
وطريقته. وإمامه وأتباعه. 

وقد (جعل الله في كل زمان فترةً من الرّسلء بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى 
المدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب اللّه الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى. 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائهِ قد هدوه. فها أحسن أثرهم على النّاس, 


/ ٠ اتلس‎ 


وأقبح أثر الناس عليهه)20©. 

ومن هؤلاء العلماء» الإمام المصلح المجدّد الشيخ: 

محمّد بن عبد الوهّاب - رحمه الله تعالى - الذي نصر الله به الدّين» وأعرٌ به النّوحيد والسّنّة في 
جزيرة العرب خاصّةء وغيرها عامّة» وأَيّده الله -تعالى- بالإمام محمّد بن سعود -رحمه الله 
تعالى-» فقامت دولة التّوحيد والسّنة» بالحجّة والبرهان» بعد أن عم الشّرك في أرجائهاء وانتشر 
الجهل في أنحاتها. 

فدعا -رحمه الله- إلى التوحيد واتّباع السَنّْت» وحذّر من الشّرك والبدع» وألّف في ذلك 
المؤلّفات والرّسائل» وبعث بها إلى الأمراء والفقهاء. فبلغت أقطار البلاد» ونفع الله بها نفعًا 

ثم تتابع على هذا النّهج المبارك أبناء الشّيخ وتلاميذه وأحفاده. يؤلّفون الكتب والرّسائل 
وينشرون علم الكتاب والسّنّة» ويفقهون النّاس في الأحكامء ويبيّنون ما خفي عليهم من أمر 
التّوحيدء ويكشفون الشّبهات المضلّة» ويردّون على أربابها وأهلهاء لاسيّا وأن كثيرًا من مؤلّفات 
هؤلاء التّلاميذ والأبناء ألّف في زمن عصفت فيه فتن الشَّرك والخرافة والحروبء وكثر فيه 
المعارضون لمذه الدّعوة المباركة. 

ومن هؤلاء العلماء» وعلى رأسهم. تلميذه العلامة "حمد بن ناصر بن معمّر" -رحمه الله 
تعال -» فألّف الموَلّفات» وكتب الرّدودء ذنَّا منه - رحمه اللّه- عن هذا الدَّينء وحماية لجنابه. 

وكانت مؤلفاته عامّة في علوم شتّى من علوم الدّين» وبعد استشارة مرشدي الموقر9© - 
حفظه المولى- واسترشاده في العمل على رسائل ومؤْلّفات هذا العلم فيا يخصّ باب الاعتقاد. 
رحب بهذا الموضوع. 


)١(‏ من مقدّمة الإمام أحمد -رحمه الله- في كتابه الرّدّ على الجهميّة. 


(7) فضيلة الشيخ الدّكتور: محمّد باكريم با عبد اللّه. 


تتا 7ب _ ب ل ,/// ١‏ / 


فاستعنت بالله -عرٌ وجل- في جمع ما وقفت عليه من رسائل العلامة حمد بن ناصر- رحمه 
الله-» المخطوط منها والمطبوع» لتكون -بإذن الله تعالى- أطروحة علمية» أرجو بها ثواب الله - 
عرّ وجل- أولاء ثمٌّ نيل درجة العالمية (الماجستير) من هذة الجامعة المباركة. 

واخترت أن يكون عنوانها: 


رسائل العلامة حمد بن ناصر بن معمر فقي العقيدة 
دراسة وتحقيقا ‏ 


/ ١ 7, ختضلللللل‎ 


أهمية الموضوى وأسباب اختياره: 

ويمكن أن ألخص ذلك في الفقرات الآتية: 

.١‏ نصرة عقيدة السّلف. بخدمة رسائل أثمة الدّعوة وإبرازها وتحقيقها تحقيقًا علمياء فإئّها في 
رأس قائمة جهود علاء أهل السّنة والجاعة في العقيدة في العصر الحديث. 

”. الهجمة التي شئْها -ولايزالون- بعض أهل الأهواء والبدع ضدٌ أئمّة الدّعوة ورسائلهم. 
ما يجعل الحاجة ملحّة للدّفاع عنهم, وبيان الحقٌّ الذي معهم. 

". إِنْ رسائل الشّيِخْ -رحمه الله- لم تحقق ولم تخدم إلا بمجرّد إخراجها فحسب. 

*. إن العلآمة مد بن ناصر بن معمّر -رحمه الله-» عرف بالتّحقيق والتّحرِيره ورسوخ القدم 
في العلم» فهو علم في العلوم الشرعيّة عامّة» ومعدودٌ من أكابر علماء نجد. 

. إِنْهِ من تلاميذ الإمام محمّد بن عبدالوهّاب -رحمه الله-» وكان موضع ثقةٍ لدى الأمراء؛ 
فقد أرسله الإمام عبد العزيز -رحمه اللّه- عام (١١5١ه)‏ إلى الشّريف غالب(" أمير مكة؛ 
ليناظر علماء الحرم في مسائل توحيد العبادة. 

؟. إِنْ رسائله ومؤلّفاته في أهم موضوعات العقيدة» فقد أدرك شدّة حاجة النّاس إلى فهم 
التَوحيد والشّرعء فعني بها يصلح حال النّاسء فأصبحت مؤلّفاته ورسائله وأجوبته جميّزةً متصفة 
بالتحرير والتحقيق. 

وبيان ذلك با يلٍ: 

أ- كون الشيخ -رحمه الله- يقرّر العقيدة السَّلفية المستمدّة من كتاب الله وسئة رسوله. على 


)١(‏ هو: غالب بن مساعد بن سعيد الحسنيّ» من أمراء مكة» وليها بعد وفاة أخيه سرور (سنة ١١١7‏ ه) 
ونازعه ابن أخحيه "عبد الله ابن سرور"» فقبض عليه غالبٌ واستتبّ له الأمر زمنّاء توفي سنة (1771)ه. 
ينظر:[البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكانيّ. ص:(251). والأعلام 
لخير الدين الزركلي .])١١5/5(‏ 


1 7مك 
فهم السّلف الصّالح. 

ب- أنها تتضمن رسائل مهمة» تبيّن مسائل التوحيدء وتنافح عن العقيدة السّلفيّة» وتدرأً 
عنها الشبهات التي يثيرها دعاة الصّلالة في وقتنا الحاضر. 

ج - أن هذه المسائل التي تطرّق لها -رحمه الله- في مؤلفاته ورسائله؛ جانب الصّواب فيها 
كثيرٌ من أهل البدع» ففيها يبرز الشيخ المعتقد السّلِيم في تلك المسائل؛ كما يورد العديد من أقوال 
التبلك :لمن هن 'بجاععة إل ذراسة و قفي 

د - كون تلك الرسائل والمؤلفات تضمئت مسائل وإشكالات وردت عليه - رحمه الله- من 
جهات متعددة من نواحي نجد. 

ه - أمْها تمتاز بجودة العرضء وقوّة الأسلوبء. ورصانة العبارة» وهذا بشهادة أهل العلم. 

هذه أبرز الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع والله الموفق لكل خير. 

الدراسات السابقة: 


- 
3 


لم يحقق شي من رسائل الشيخ تحقيقا علميّاء وأمّا ما أخرجه فضيلة الشيخ عبد السّلام بن 
برجس ح رحمه الله تعالى- سواء كان ذلك ضمن "مجموعة الرّسائل والمسائل النجدية". أو ما 
أخرجه -رحمه الله تعالى- مفردّاء وكذلك ماكان ضمن كتاب "الذّرر السّنيّة" فهو مجرّد إخراج 
فقطء. وبلي عليه ملحوظات منها: 

١‏ - عدم عزو النصوص إلى مظاءها. 

” - عدم نسبة الأقوال إلى قائليها. 

٠*‏ - عدم ترجمة الأعلام الواردة في تلك الكتب والرّسائل. 


؛ - ندرة التعليقات العلميّة التي يحتاج إليها في بعض المواضع. 


غ2 __ ل //17 1 / 
وصف النسخ المطبوعة والخطية: 


أولا: النسخ المطبوعة : 

اعتمدت فيها كتاب: (مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة). 

-نجعها: العلاقة سعلي ان من ستح ان هه ندند 

- الطّبعة الأولى ه5 594-1١‏ ١ه‏ 

ثم أعيد نشرها سنة 1١7‏ 4١هء‏ حيث عني بإخراجها: 

الشيخ عبدالسّلام بن برجس آل عبدالكريم» دار العاصمة» الرّياض. 

وكذلك كتاب: (الدّرر السّنيّة في الأجوبة النجديّة). 

- جمعها: العلامة عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم حر حمه الله-0©. 

- الطبعة السّابعة ١575‏ ه توزيع دار الإفتاء. 

وهذا فهرس توضيحيٌ لما وقفت عليه من رسائل ومسائل العلامة "حمد بن ناصر" - رحمه 
اللّه- يتبيّن من خلاله عدد الصّفحات: 


)١(‏ هو: سليمان بن سحمان بن مصلح بن جمدان النجديٌّ الدوسريّ الحنبلٌ» كاتبٌ فقيةٌ ولد في قرية "السّقا"» 
انتقل مع أبيه إلى الرياض أيام فيصل بن تركي فتلقى عن علمائها التوحيد والفقه واللغة» من مصنفاته: 
"الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق". توفي سنة (1744) ه.ينظر:[مشاهير علماء نجد وغيرهم 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ص »)3٠١(:‏ والأعلام للزركلي .])١1717/7(‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصميّ القحطاني نسبّاء الفقيه الحنبلٌ من أعيان نجدٍ. 
أولع رحمه الله- في أَوَّليّتهِ بالتاريخ والأنساب والجغرافية» من تصانيفه: "إحكام الأحكام" في الفقه» و 
"السّيف المسلول على عابد الرّسول يه كا جمع "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة"» وسافر من أجل 
البحث عنها إلى بلاد كثيرة» وكذلك جمع "الدّرر السّنيّة في الأجوبة التجديّة» توفي سنة (1795) ه. 


ينظر:[الأعلام للزركيَ (7727/7)» وطبقات التسابين لبكر عبد اللّه بن محمد أبوزيد. ص:(98١)].‏ 


المقدمهة 


20007 


عدد 
الصفحات 


”3 ا 


الله- المضمّنة في مجموعة الرّسائل والمسائل التجديّة 


00 


0 


3 


إلى 


4١ 


11 


المجلد الأول: 
العنوان الموضوعات 
ثاف عشرة مسألة متنوعة 
م 0 وبعدها تلخيص لكلام ابن 
أوهها ما خيار المجلس؟ وما الفتو كين متاو اليو 
5 يم من حادي الا رو 
صورته؟ . 
مسألتان: 


في الزّكاة ومسألة أخرى 
تتعلق بأحكام الردّة متضمنة 


إلى الأخ سعيد 


المجلد الثاني: 


العنوان 


مسائل عقدية نقلها العلامة 
حمد بن ناصر عن ابن حجر 
الهيتمي بتصرف.. هل 
يقبض ملك الموت أرواح 
الحيوانات كلها أو مايقبض 
إلا أرواح بني آدم؟ 


رسائل ف العقيدة 
التوسلء الشّفاعة» التوحيد 
في سورة الإخلاص 


الموضوعات 


تلخيص من فتاوى الطيتمي 


إلى إبراهيم بن محمد 


الطبعات والملحوظات 


/ صفحات عقيدة 


صفحة واحدة عقيدة 


الطبعات والملحوظات 


عدد 


الصفحات 


0 ا 


انك 


10 


17لن0ك 


العنوان الموضوعات 
جواب عن سؤالالات وردت من 
محمد بن أحمد الحفظىٌ. 


رسالة للشّيخ بعنوان: 
النْبذة الشريفة التفيسة 
في الردٌ على القبوريين 


وشمل الجواب: ١‏ -بيان أنواع دعاء 
غير اللّه. 7-أقسام الشفاعة. 
'-جواب شبهات منها حديث 
الضرير. 5 -وأنواع التوسل. 
-العذر بالجهل ” -تكفير المعيّن. 
/ا-نقول عن علاء المذاهب الأربعة 
في إنكار تعظيم القبور 


8-تعظيم الكتاب والسئة. 


مجموع الصفحات من "المجموعة": 4 ١1‏ صفحة 


الطبعات والملحوظات 


الرسائل والمسائل الموجودة ضمن الدّرر السّنية في الأجوبة التُجدية: 


الصفحات 


/ا0 


ا 


المجلد الأوّل: 
العنوان الموضوعات الطبعات والملحوظات 
سئل العلامة حمد بن | هو بدعة ولم يعمل به رسول الله 
ناصر عن فعل صل الله عليه وسلم ولا 
الفقراء؟ الصّحابة رضي اللّه عنهم. 


المقدمهة 


عدد 


١١ /غا‎ 


المجلد الثاني: 
من بلك العنوان الموضوعات الطبعات والملحوظات 
سئل الشيخ حمد بن ناصر ٠|‏ أجاب بقوله: أما الفرق بين 
١٠١9 | ١٠٠1/‏ | عن الفرق بين الشفاعة الشفاعة المثبتة والمنفية 
المثبتة والشفاعة المنفيّة؟ فهي... 
5707 أجاب بقوله: أما السؤال عن 
١١| 06‏ قوله: أسألك : إل ع كو العرادة. 
فو بحقى 0 عع 
السائلين..: احم بكسي 
1 السائلين... 
المجلد الثالث: 
من إلى العنوان الملوضوعات الطبعات والملحوظات 
جواب سؤال عن آيات وأحاديث 
الصفات وفيه: 
١‏ -بيان مجمل الاعتقاد في الأسماء 
والصفات. 
؟-إثبات صفة العلو من القرآن 
جواب مطول للعلامة والسنة. 
لاه | ١564‏ حمد بن ناصر ح رحمه '- ثم الكلام في الكيفية 
الله- في الصفات والاستواء. 
5-ثم الإجماع على إثبات العلو. 
- ذكر ما ورد عن السلف ثم 
الأئمة في العلو. 
1- ثم فصل في بيان عقيدة محمد 
بن عبد الوهاب. 


قنك 


المقدمهة 


الصفحات 


ل 


إلى 


المجلد الخامس: 


العنوان 


1 جزء من مناظرته مع أهل مكة 


ل جزء من مناظرته مع أهل مكة 


إلى 


ل 


11 1١ 


سؤال عن حكم تقبيل اليد 
والمتائفة وا لمافيدة؟ 


سثئل عن قوله في كتاب التوحيد: اتفقوا 
ل نا 


العنوان 


المجلد الثامن: 


العنوان 


سؤال في الإمامة 


اناك 


الموضوعات 


أحكام المقابر 


أحكام المقابر 


الموضوعات 


الموضوعات 


الطبعات والملحوظات 


الطبعات والملحوظات 


الطبعات والملحوظات 


ع 80ال٠س,/////‏ 4 / 


عدد 


من إن العنوان الموضوعات الطبعات 
الصفحات 


ما قولكم فيمن دعا نبيا أو وليا أو 
استغاث به في تفريج الكربات؟ 
ىّ ه“” | ا"” | كفار زماننا هل هم مرتدون؟ أم 
حكمهم حكم عبدة الأوثان وأنهم 


مش ركون؟ 


أهل مكة 


١‏ رن كرون سثئل هل تكفرون بالمعاصي؟ 


المجلد الثالث عشر: 


: / العنوان الموضوعات الطبعات والملحوظات 
ل لعنو لوضو والملحو 


هه سكل ح رحمه اللّه- عن ما تضمنته 


الجموع الكلي:7١‏ ضلحة 


2 


ثانيا: الأسخ الخطية: 
وقع لي عددٌ من النسخ الخطيّة لمؤلفات ورسائل العلامة ابن معمّر -رحمه الله تعال - ضمن 
مجاميع تشتمل على رسائل متنوعة لعلاء نجد. سيآ بيانها في وصف النسخ الخطية التي 


اعتمدتها. 


-_----------/ م 


خطة البحث: 


اشتملت الخطّة على مقدّمة وقسمين: قسم الدّراسة» وقسم التّحقيق» ثم فهارس تفصيليّة. 
المقدمة: وفيها بيان أهميّة الموضوعء وأسباب اختياره» وبيان بالرّسائل التي تمت دراستها 
وتحقيقهاء وخطة البحثء ومنهج البحث. 
القسم الأول: الدّراسة: وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عصر المؤلّف وحياته. وجعلته في مبحثين: 
المبحث الأول: عصر الموّلّف: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعيّة. 
المطلب الثالث: الحالة الذينيّة. 
المبحث الثاني: حياة المولف: وفيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني: ولادته وأسرته. 
المطلب الثالث: نشأته العلميّة ورحلاته. 
المطلب الرابع: شيوخه. 
المطلب الخامس: تلاميذه. 
المطلب السادس: عقيدته. 
المطلب السابع: آثاره العلميّة وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثامن: وفاته. 
الفصل الثاني: دراسة رسائل العلامة حمد بن ناصر في العقيدة وفيه ستّة مباحث: 
المبحث الأول: تحقيق عناوين الرّسائل. 
المبحث الثاني: توثيق نسبتها إلى المؤلف. 


سدس “7 / 


المبحث الثالث: منهج المؤلف في الرٌسائل. 
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الرّسائل. 
المبحث الخامس: قيمتها العلمية. 
المبحث السادس: وصف النسخ الخطيّة والمطبوعة» وإرفاق ناذج منها. 
القسم الثاني: النّص المحقق. 
(ويشتمل على جميع الرّسائل والمسائل المذكورة في الجداول). 
الفهارس: 
أذ فهرسن الآيانت القرانية: 
ب- فهرس الأحاديث النبويّة. 
ت- فهرس الآثار. 
ث- فهرس الأعلام. 
ج- فهرس الكلمات الغريبة. 
ح- فهرس الفرق والطوائف. 
خ- قائمة المصادر والمراجع. 


ع للك 
منهج وعملؤٍ فق التحقية: 


.١‏ جمع النّسخ الخطيّة لرسائل ومؤْلّفات الشيخَ حمد بن ناصر بن معمّر -رحمه الله تعالى- 
الموجودة» وسأعتمد على تلك النسخ في مقابلة النصّ. 

”. نسخ الرّسائل وفق قواعد الإملاء الحديثة» ومقابلتها على النسخ الخطيّة الأخرى 
والنسخ المطبوعة. 

*>. اتّباع منهج إثبات النص الصّحيحء فإن احتمال وجود الخطأ وارد بسبب تعدد النسخ. 

5. عند اختلاف النسخ في كلمةٍ أو عبارة» أثبت أصحّها في نظري. وأضعها بين شرطتين 
مائلتين هكذا (//)» ثم أشير بالحامش إلى الكلمة الواردة في بقيّة النسخ. 

8 إذاكاقت الأشالة عا حمق مشووة فى :أن كناب > الذزن التنينة"” أن "جموعة 
الرّسائل والمسائل النجديّة ". أشير إليها بذكر مكان وجودهاء وآثبت ما أقف عليه من النسخ 
الخطيّة -أوغيرها- من رسائل وفتاوى في العقيدة للعلامة حمد بن ناصر بن معمّر -رحمه الله 
تعال-: 

1. إن كان الخطأ في آية» أكتفي بتصحيحه. دون الإشارة إلى ذلك. 

7».. إن كان الخطأ في حديث أو أثر. أصحّحه من أصله وأشير إلى ذلك. 


6. عزو الآيات القرآنيّة إلى مواضعها في المصحف الشريفء بذكر اسم السّورة ورقم 


5. الالتزام في كتابة الآيات داخل النصّ بالرّسم العثماني. 

.٠‏ عزو الأحاديث الواردة في هذا البحث» من مصادرهاء واتبعت في ذلك الآتي: 

- عزو الأحاديث من مصادر من كتب السئنة. 

- ذكر رقم الحديث أو الجزء ورقم الصّفحة مع الإشارة إلى اسم الكتاب والباب في 
اخلماقية: 


- الأحاديث التى أوردها في الهامش للاستشهاد, أكتفى فيها بذكر الجزء والصّفحة. 


/ ١ تتظللللس,7/‎ 


- الأحاديث التي لم ترد في الصّحيحينء أذكر كلام علماء الحديث في بيان درجتها. 

- الأحاديث التي اكتفى المؤلّف بالإشارة إليهاء أو بذكر جزء منهاء أذكرها وأكملها في 
الحاشية مع التخريج. 

.١‏ عزو الآثار الواردة في البحث إلى مصادرهاء سواء كانت للصّحابة أو التابعين» وكذا 
كلام من بعدهم من علماء سلف الآمة. 

73 ترون التسوضي التقولة الرازةاق القطل تسق وه وعووها إل سناد زا لها اليه 
المؤلّف أو أخطأ في نقله أشير إليه في الحاشية. 

؟١.‏ جمع رسائل الشيخ العقديّة في موضع واحدء وترتيبها ترتيبًا فنا بحيث يسهل على 
القارئ الوقوف عليهاء فإنْ رسائل الشيخ متفرّقة في غير ما مجموع» وبعضها متداخل مع رسائل 
الفقه. 

5. الترجمة الموجزة لجميع الأعلام عدا العشرة المبشّرين بالجنّة والأئمّة الأربعة. 

5. التّعليق على المسائل العقديّة وغيرهاء التي أشار إليها المؤلف. وكانت بحاجة إلى 
تعليق أو زيادة إيضاح. 

5. عزو الأبيات الشعريّة إلى قاتليها ومصادرها. 

. التّعريف الموجز بالفرق والطوائف الواردة في النصّ. 

. التّعريف الموجز بالأماكن والبلدان الواردة في النّضّء وكل ما يحتاج إلى تعريف. 

14. شرح الكلمات الغريبة الواردة في النصّ. 

."٠‏ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

."١‏ وضع فهارس مختلفة» تكشف بيانات الرّسائل» وتبيّن للقارئ محتواها على النحو 
المتروف اطة 
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س----------- رس 


شكر وتقدير 

وبعد: فهذا البحث الذي بين يديك -أخيّ القارئ- بذلت فيه جهد المقل» وأفرغت فيه 
وسع المقصّرء فى| كان فيه من صواب فمن الكريم الرّحمن» وما كان من خطإ فمن نفسي ومن 
الشّيطان» وبالتصح فلا يبخل الإخوانء وأستغفر الله العظيم» من كلّ ذنب وتقصيرء إِنهِ غفور 
زاحية: 

فأحمد الله تعالى أن أعانني على هذا البحث رغم كثرة الصّوارف في هذه الدّنياء فله الحمد 
حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركا فيه ثمّ أشكر والديّ الّذين لم ينقطع منها الدّعاء لي بالتوفيق والسّداد 
وقد بذلا زهرة شبابب! لإحاطتي وإخوت بالعناية والرّعاية» والله أسأل أن يحفظها وأن يمتعهما 
بالإيان والعافية. 

كا أشكر شيخي ومرشدي فضيلة الدكتور: محمد با كريم باعبد الله -حفظه الله ورعاه- 
الذي قام بالإرشاد والتوجيه» وكان إرشاده هو نواة هذه الرسالة. 

وأخصٌ بشّكري فضيلة الشيخ الدّكتور: سعود الدّعجان -حفظه الله- الذي تكرّم وتفضّل 
بالإشراف على هذه الرسالة» حيث إنه لم يأل جهدًا في النصح والتّوجيه. وإبداء الملاحظات» 
وتعديل مواطن الخلل والزلات» فجزاه الله خيرا وبارك في عمره وعمله وذريته. 

وشكري موصول -أيضًا- للشيخين الكريمين: فضيلة الشيخ الدكتور: (محمّد بن عبد 
الومّاب العقيل)» وفضيلة الشيخ الدكتور: (عارف بن مَزيد السّحيمي) على ما امتنا به علي من 
جهد ووقت في قراءة هذه الرّسالة وتقويمها وبيان ما فيها من قصور. 

فجزاهما المولى خير الجزاء وبارك في أعمارهما وأعمالم) إِنّه وليّ ذلك والقادر عليه. 

كا لا أنسى أن أشكر هذه الجامعة الإسلاميّة المباركة ممثلة في قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين أن أتاحوا لي المجال لطلب أشرف العلوم والإفادة من أهل العلم من المشايخ 
العلا 


ح-// 7ل 


وأشكر -أخيرا- كل من أعان وساهم في هذا البحث بقليل أو كثير» فجزاهم الله عني كل 
خير» وأعانني الله على ردٌ شيئ من ذلك الفضل لهم. 

وأسأله -سبحانه وتعالى- بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك في هذا العمل» وأن ينفع 
به ويجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلٍّ الله على نبينا حمّد وعلى آله 


وصحبه وَسَلّم. 


القسم الأول: الدراسة 


الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته. 
الفصل الثاني: دراسة الرسائل. 


الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته 
200100007 


وفيه ميحثان: 


الأول: عصرالمؤلف. 
الثّانى: حياة المؤلف. 


ال 110 707 97س 1 11 
المبحث الأول: عضر المؤلف 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الحالة السياسية 


عاش العلامة "حمد بن ناصر بن معمّر رحمه الله-" في القرنين الثاني عشر»ء والثالث عشرء 
حيث ولد سنة ١١79(‏ ه) وتوف سنة (1775 ه)20. 

وعاصر رحمه الله - الدّولة السّعودية في عهدها الأول التي تون إمرتها -على التّوالي- كل 
من الإمام 'محمّد بن سعود" حرحمه اللّه- وكان ذلك في الفترة من سنة:(61١١‏ ه) إلى سنة: ( 
١49‏ ه). ثم ابنه الإمام "عبد العزيز بن محمد بن سعود" ‏ رحمه اللّه- وكان ذلك في الفترة من 
سنة: ١١1/9(‏ ه) إلى سنة: ١711/0‏ ه)ء ثم ابنه الإمام "سعود بن عبد العزيز "- رحمه الله- وكان 
ذلك في الفترة من سنة: ١7١/(‏ ه) إلى سنة: (4 ١177‏ ه)(". 

وكانت نجدّ قبل انتشار دعوة الإمام محمّد بن عبد الومّاب وظهورها مقسّمة إلى عدّة 
إمارات» ولم يكن ثمة ترابطٌ سياميئٌ بين هذه الإمارات» فكانت العلاقة بينها يسودها الفتور» بل 
قد يصل الأمر إلى التقاتل في بعض الأوقات» وإذا نظرنا إلى الأسر النجدية الحاكمة في تلك 


الحقبة نجدها لا تخرج عن: آل معمّر في العيينة» ودهام بن دواس”" في الرّياضء وآل زامل في 


))١178-1١71١/5( ينظر:[علماء نجد خلال ثانية قرون لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسّام‎ )١( 
.])١6ا/ ومشاهير علماء نجد ص(‎ 

(؟) ينظر:[علماء نجد خلال ثانية قرون »2278-١71١/7(‏ وتاريخ الفاخري, لمحمّد عمر الفاخريٌ. تحقيق 
د. عبد الله الشبل مقدمة المحقق ص: (6؟5-/71)] 

(1) هو : دهام بن دوّاسء كان أبوه رئيسًا لبلد منفوحة» توطن الرياض بعد إجلاء أهل منفوحة له ولأخوانه 
وقتل أخيه محمد» ومع مرور الوقت تمكّن دهّام من رئاسة الرياضء وكان من ألذّ أعداء الدعوة 


الإصلاحية» حيث حارها نحوا من ثلاثين سنة» وكان ذلك في إمرة الإمام محمد بن سعود وابنه عبد 


الخرج» وآل سعود في الذرعيّة7" . 

وكان الاتفاق الذي حصل بين الإمامين: محمد بن سعود. ومحمد بن عبد الوهاب في 
الدّرعيّة» نقطة انطلاق لتشكل الدّولة السّعودية في عهدها الأول والتي عاصمتها الدّرعية» و 
تفي النّاس في ظلال هذا الاتفاق أمنًا واسعًا و رزقًا وافرًا. 

وأصبحت -بعد هذا الاتفاق- الدرعيّة القاعدة الأولى للدّولة السّعودية الفتيّة» )ا صار 
يلقب أميرها ب"الإمام"» وأصبح على عاتق هذه الدولة واجب كبير» وهو نشر الدعوة وبثها إلى 
خارج حدود نجد ليشمل الجزيرة وغيرها من الدول المجاورة لمها. 

ومهم| اختلفت تفاصيل الروايات حول الطريقة التي تم بها اللقاء بين الشيخ محمد بن عبد 
الومّاب» والأمير محمد بن سعود. وما دار في ذلك اللقاء» فإنها تتفق على أنبما تبايعا على أن يعملا 
في سبيل الدعوة الإصلاحية ونشرها بكل ما يستطيعان من الوسائل» وكان ذلك سنة 


(101١ه)»‏ وعلى هذا الأساس قامت دولة جديدة في المنطقة» هى الدولة السعودية الأولى (. 


العزيزء وقتل ابناه سعدون ودواسء فقذف اللّه في قلبه الرعب؛ ففر سنة )١١41/(‏ ه هو وأولاده 
ومناصروه إلى الخرج. ينظر:[عنوان المجد في تاريخ نجد لعثان بن عبد الله بن بشر النجديّ الحنبيّ 
:8/1١(‏ وما بعدها)]. 

)١(‏ ينظر:[حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثرها في العالم الإسلاميّ ضمن "مجلة البحوث 
الإسلامية"١71/١17١)].‏ 

(7) ينظر:[عنوان المجد 5-47/١(‏ 5)» وعقيدة الشيخ محمّد عبد الوهّاب السّلفية وأثرها في العالم الإسلاميّ 
لصالح بن عبد اللّه العبود (07/91//5]. 


وقد توسّعت حدود الدولة السعودية الآولى في عهد الإمام محمد بن سعود لتشمل مدن 
العارضء والمحمل؛ وسدير والوشم. إِلَا ما كان من إمارة الرّياضء والتي كانت بزعامة دهام 
بن ذؤامن :فاقيا أفلدت«من :هذه الخركة التوشعية27: ى) أن هذه الفترة أستذت قيادة جيوفن 
الدولة للأمير عثمان بن معمّر”". 

وبعد وفاة الإمام محمّد بن سعود عام ١١1/4(‏ ه) حرحمه الله-2"7. تولى من بعده ابنه 
الأكبر:"الإمام عبد العزيز"» وتوسّعت الدّولة في عهده لتضمّ كل من: الرّياضء والخرج؛ ووادي 
الدواسر» ثمّ القصيم وجبل شمّرء وبهذه التوسّعات الجديدة انقلبت نجدٌ وحدةً سياسيّة تحت 
ولاية للحاكم السّعودي. 


وما أن مضت نحو من أربعين عامًا حتّى توحّدت بلاد نجيٍ ثم توججهت أنظار ولاتها إلى 
خارج حدود نجد؛ فتمكّنوا من ضمٌ الأحساء والقطيف. بل إِنْ هذه الحملات السّلفية نشطت 
لإدخال العراق وبلاد الشاهم©». 

وتواصلت فتوحات آل سعود لتضمٌ إقليم قطر وعمان؛ كما توجّهت جنوبًا فأدخلت 
الطائف. ومكة بعدما أمّن أهلهاء وتشجّع علماؤها للدّعوة الإصلاحيّة » وهذا لم يمنع "الشريف 
غالبا" أن يستردٌ مكّة بعد عودة الأمير سعود إلى الذرعيّة. 

وأبرز أحداث الدّولة السّعودية الآولى» ما حصل سنة ١7١4(‏ ه)؛ حيث اغتيل الإمام عبد 
العزيز ح رحمه اللّه- وهو في الصّلاة. 


توفي رحمه الله- وحدود مملكته ممتدة من الشَامء إلى الرّبع الخالي في الجنوب» ومن ساحل 


.])59( ينظر:[عنوان المجد (44-147/1)» ومحاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولل. ص:‎ )١( 
.])00/1١( وعنوان المجد‎ :.)٠١١( ينظر:[تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام. ص:‎ )0( 

(") ينظر:[عنوان المجد .])49/1١(‏ 

(:) ينظر:[عنوان المجد(57/١١5-57؟757)].‏ 


البحر الأحمر إلى الخليج (©. 

وتمِيّزت هذه الحقبة بانتشار الأمن» واستقرار العيش في جميع الأقاليم التي تحت ولا يته - 
رحمه اللّه- 0"©, 

وخلف الإمام سعود والده”» وتميّرت فترة تولّيه بالتوسّع والاستقرار؛ حيث ضمّ بادية 
الشامء والعراق» كما امتدّت فتوحاته إلى رأس الخيمة وزبيد في اليمن”؟»؛ ولذلك عد المؤرّخون 
فترة ملكه بالعصر الذّهبيّ للدّولة السّعوديّة. 

وقد دفع تسارع وتطوّر هذه التوسّعات الدولة العثانيّة إلى تكليف والي مصر "محمّد علي 
باشا”*2 بمهمّة القضاء على الخطر الوهّابي -كم| يزعم أعداء الدّعوة الإصلاحيّة- ورد الحرمين 


3 


الر ف 


.])777-1759/1١( ينظر:[محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأول ص: (85). وعنوان المجد‎ )١( 

(5) ينظر:[عنوان المجد(١55577/1-/5519)].‏ 

(*) ينظر:[عنوان المجد .])7559/1١(‏ 

(؟) ينظر:[تارخ الفاخري ص:(717١)].‏ 

(5) هو: محمد علي بن إبراهيم أغا بن علي» ألباني الأصل مستعرب, احترف تجارة الدخان فأثرى» ولي مصر 
سنة )١770(‏ هه انتدبته الدولة العثمانية أن يجرد حملة للقضاء على الدولة السعودية الأولى. أرسل البعثات 
التعليمية إلى أوروباء وبنى المدارس والمعامل في مصر. اعتزل الأمور لابنه إبراهيم سنة )١775(‏ ه توفي 
بالقاهرة سنة )١71765(‏ ه. ينظر:[الأعلام لخير الدين الزركلي (59/5)]. 


() ينظر:[ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد لإبراهيم بن صالح بن عيسى ص: .])١٠١١(‏ 


المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية 


في ضوء ما سبق من أحداثء تسارعت القبائل القاطنة في تلك المناطق إلى القيام بالحجرة 
والتي لم تقتصر على المناطق المجاورة» بل تعدّت إلى البلدان والأقاليم البعيدة كالعراق وغيرها. 

ويلاحظ أن: [ الدولة السعودية أصبحت مجاورة في حدودها للنفوذ العثماني في بلاد العراق» وهذا 
بدوره أدى إلى احتكاكات مسلحة بين السلفيين» وبين ولاة العراق العثمانيين والقبائل المقيمة في 
جنوب العراق؛ بخاصة وأن عددًا من بني خالد قد لجأو إلى هذه القبائل].77). 

ومن المهاجرين من قصد بترحاله طلب العلم وتأييد الدّعوة السّلفية؛ | هو الحال عند 
رؤساء المعامرة؛ حين علموا أن الإمام محمّد بن عبد الوهّاب قد استقرٌ في الدّرعيّة”"2. وكذلك 
هجرة أبناء عثمان بن معمّر إلى الدّرعيّة بعد قتله ومعهم العلآمة حمد بن ناصرء حيث هاجر مع 
والده بعد مقتل جه وكان عمره وقتئظٍ: "أربعة عشر عامًا"2. 

كما كان من دوافع الحجرة في تلك الحقبة التأريخيّة» طلب الرّزْق بسبب سوء الأوضاع 
الاقتصاديّة» والّذي حصل بسبب ندرة الأمطارء وما تبع ذلك من الغلاء والجوع والمرض. 

وفي أحداث سنة (5١٠١ه)‏ نزل على حريملاء بردٌ شديد... وقتل المواشي والشّجرء 


وخرق السطوح. وكسن أواق العحاير 1 


.])817/-8٠0( ينظر:[محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأول ص:‎ )١( 
.])86( ينظر:[تاريخ نجد لابن غنام ص:‎ )1( 
.] )5 0١ 7١17( ينظر:[إمارة العيينة وتاريخ آل معمر لعبد المحسن بن معمّر» ص:‎ )( 


(:) ينظر:[ تاريخ الفاخري ص: .])١975-١557(‏ 


ونظرًا لما عليه بلاد نجد من ندرة الأمطار» خاصّة أوقات القحط والجذبء ورغم اعتماد 
أهلها على الرّعي وتربيّة الأغنام» والزّراعة» إلا أنْ الدّولة السّعودية الأولى وجدت المتنفس 
الاقتصاديٌ بضمٌ إقليم الأحساء الزّراعيٌ الذي تِيّر بإطلاله على الخليج العربيّ. 

وينقسم المجتمع في بلاد نجد إلى أربع فئات: 

الأولى: الحاكم والأمراء وأعوانهم. 

ومهمتهم القيام على شؤون البلاد» والنظر في مصالح الرّعيّة الذينيّة والذنيويّة» وتنظيم 
الشّئون العسكرية للدّولة» وتنفيذ الأحكام الشّرعية» وفي سبيل ذلك يقوم الإمام الأعظم بتعيين 
وتوزيع الأمراء على المناطق. 

الثانية: العلماء . 

وتقوم هذه الفئة بوظائف عدّة منها: تعليم الناس أمور دينهم» ومناصحة الولاة وغيرهم. 
والقيام بالقضاءء. والإفتاء» والإمامة والخطابة» والرّدَ على المخالفين. ومن هذه الفئة الإمام محمّد 
بن عبد الوهّابء وتلاميذه» ومن أبرزهم: "الشيخ العلامة حمد بن ناصر - رحمهم اللّه-". 

الثالثة:العامّة: 

وهم السّواد الأعظم في المجتمع» وتنقسم إلى حاضرة وبدوء أما الحاضرة فهم سكان المدن 
والقرى» وهؤلاء يزاولون الزراعة ويتكسّبون بالتجارة» وأما البدو فهم الرّحلء وغالب أعالهم 
في الرّعيء وهذه الفئة -بالإضافة إلى ما سبق- تشارك في الجهاد ونشر الدعوة» والدفاع عنها. 

الرابعة: الأرقاء: 

ووظيفتهم القيام على شؤون مواليهمء والدفاع عنهمء ى) أهم كذلك يشاركون في الجهاد. 
وهذه الفئة كثيرة عند الأمراء والأغنياء(". 


)١(‏ ينظر:[الدرر السّنِيّة (745-17/7/15)» وتاريخ نجد. ص:(17/-48).» الحياة العلمية في وسط الجزيرة 
العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر لأحمد بن عبد العزيز البسام. ص: (55-78) وص: 
.])٠١0(‏ 


المطلب الثّالث: الحالة الدينية 


إن التّهضة العلميّة التي دارت رحاها في بلاد نجد وما حوطاء كان لها الأثر البالغ في 
التغبّرات على الحياة الدينيّة في هذه البلاد؛ حيث نقلت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بلاد 
نجدٍ من ظلات الوثنية» إلى نور الإسلام الصافي. 

كنا أذّى انتشار أخبار هذه الدّعوة المباركة» إلى التحاق كوكبة من أبناء نجد الأخيار بهذا 
الذكن الشلق + وتضرة هده الدغرة المحتدية الشلفية» ؤم عؤلكءة العامة مد بو :ناض ب 
رحمه الله-. والتي بالتحاقها قدّمت الدّعم المعنويٌّ هذه الدعوة المباركة» بعدما لاقته-هذه 
الدعوة- من الترحيب و الدعم السَيامِيٌَ من الإمام محمّد بن سعود("©. 

ومن أهمٌ ما تتميّزت به ا حالة الدذينية في عصره ‏ رحمه الله- ما يلي: 

-١‏ القضاء على كلّ ما كان منتشرًا من الشّرك والبدع؛ والخرافات: 

حرص آتباع الدّعوة على تصفية العقيدة الإسلاميّة تما يعتريها من خرافات وبدع . وأكبر 
شاهد لذلك أن فرض مبادئ التوحيد وإزالة مظاهر الشرك كان مستهل المقاصد الحربيّة في 
حروبهم التي خاضوها مع المناوئين 7). 

- إرسال العلماء لتعليم الناس أمور دينهم: 

ومن ذلك إرسال الإمام عبد العزيز -رحمه الله- وفدًا إلى الحجاز برئاسة العلامة حمد بن 


ناصر لمناقشة الأمور الدّينية مع علماء مكة0©. 


.])57١( ينظر:[الحياة العلمية في وسط الحزيرة العربية. ص:‎ )١( 
ينظر:[عنوان المجد (7415-101/1) ومحاضرات في تاريخ الدولة السعودية ص: (17) فا بعدها].‎ )1( 


() ينظر:[الدّرر السّنيّة (7"85/17)» وعلماء نجد خلال ثانية قرون ص: .])١7-1١77(‏ 


كما أن الإمام عبد العزيز أرسل مجموعة من علماء الدّعوة إلى مناطق عسير» وتهامة» واليمن» 
لشرح مبادئ الدعوة بين السكان في هذه المنطقة("2» وأرسل -كذلك- الإمام سعود بن عبد 
العزيز -رحمه الله - سريّة إلى عمان» لتعليم الناس أمور دينهه". 

-٠*‏ انتشار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وقد كان من ثار انتشار دعوة التوحيد الإصلاحية» أن حسمت أمر المنكرات والبدع ‏ 
بالقيام بواجب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر في العينية» و يعد الأمير عثمان بن معمّر أوّل 
من ساعد الإمام محمّد بن عبد الوهاب على ذلك. 

ولم يزل الشيخ مقي في العينية مؤدَيّا ل هذه الشّعيرة» ويعلّم النّاس دينهم» ويزيل ما قدر عليه 
من البدعء ويقيم الحدود. ويأمر الوالي بإقامتها(”". 

4 - إقامة شعائر الإسلام والمحافظة عليها: 

ولما كان إقامة الشّعائر الدّينية من واجبات التوحيد. ودليل صدق على نجاح دعوة 
التوحيد؛ فإنه كان لها القِدح المعلى من العناية والتطبيق عند ولاة أمر الدولة السعودية» ولا أدلّ 
على ذلك ما شاع عند أهل الأقاليم والأقطار أن حكام آل سعود الذين قادوا الحملات 
والفتوحات إلى الأمصارء بغية نشر هذه الدعوة الإصلاحية؛ لا يتهاونون في شأن هذه الشعائر 
وهذا ما دفع الشّريف غالب أن يأمر أهل جدَّة ومكّة سنة (١١؟١‏ ه).» -زمن مجيء الأمير 
سعود بن عبد العزيز على الحجاز- بالإقلاع عن شرب الدّخان وبيعه في الأسواقء و أمر بمنع 
المتكرات» والمجاهر ة بهاء وترك لبس الحرير» والذهبء كا أمر النّاس أن يبادروا إلى الصَّلاةء 
حين سماع الأذان» وأن لا يصل في الحرم إلا جماعة واحدة. 

كا ألقى العلامة حمد بن ناصر خطبة بليغة تدور حول تحقيق التّوحيدء وإخلاص العبادة» 


.])٠١١-99( ينظر:[محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى ص:‎ )١( 
.])7591/١1( ينظر:[عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )( 


(") ينظر:[تاريخ نجد ص: (80)) وعنوان المجد (7//1)] 


تك 17 / 
والتحذير من ترك الصّلوات وذلك في جدّة في مسجد عكاشة؛ وأمر الأمير سعود بن عبد العزيز 
أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصّلاة إذا دخل الوقت؛ فكان إذا أَذَّنْ المؤذّن نادى المحتسبون 
في الأسواق: الصّلاة الصّلاة(©. 

4- إعلان الجهاد لنشر الدّعوة والدّفاع عن العقيدة الصّحيحة. 

فقد حمل أتباع الدّعوة راية الجهاد ضدّ أعدائها من أجل حمل النّاس على الحقٌ وتهيئة الْجوٌ 
الصَالح لنشر الدّعوة» والعودة بالمسلمين إلى منهج اللّه”"©. 


)١(‏ ينظر:[علاء نجد خلال ثانية قرون» (؟7/5؟7١)‏ وعنوان المجد ,))595-7577/1١(‏ ومحاضرات في تاريخ 
الدّولة السعودية الأول ص: .])١55(‏ 
(0) ينظر:[عنوان المجد (/81)]. 


2 7 ااابلللتا | 
المبحث الثانق : حياة المؤلف 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
هو الشَّيخ الجليل العلامة حمد بن ناصر ابن الأمير عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد 


بن عبد اللّه بن محمد بن معمّر بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف. من العناقر الذي هو بطن 


كبير من بني سعدء وبنو سعد إحدى قبائل بني تميم القبيلة المشهورة(". 


المطلب الثاني : ولادته وأسرته 


ولادته: 


ولد العلامة حمد بن ناصر عام ١١7٠0(‏ ه)(" في مدينة العيينة بلدة آبائه وأجداده» وهي 


يومئذ من أكبر مدن نجد. وذلك إبّان إمارة جدّه عثمان بن معمّرء وهو من أشهر أمرائها9". 
أسرته: 


تنتهي أسرة الشيخ حمد إلى "آل معمّر "» وقد كان هذه الآسرة العريقة المنزلة العليّة والمكانة 


)١(‏ ينظر:[علماء نجد خلال ثانية قرون »)١7١/7(‏ وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد لحمد الجاسر. 
(855-855/5)» والدّرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 787)]. 

)لم أقف على اليوم ولا الشّهِر الذي ولد فيه العلامة حمد بن ناصر فيا وقفت عليه من الكتب التي ترجمت 
له. 


(*) ينظر:[علماء نجد »)١١١/7(‏ وإمارة العيينة. ص: .])5١٠١(‏ 


الرفيعة بين الأسر النجدية» خاصّة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر؛ لكونها شغلت منصب 
الإمارة في المحيط النجديٌ2"7» وبعد التدقيق في الرّسم اللّفظيّ لهذه الأسرة» نتج من البحث أن 
الانتساب إلى آل معمّر أخذ أبعادًا لفظيّة على النّحو الآتي: فينعتون ب"المعامرة"» وب "المعمّر" 
وب"آل معمّر": وهذا أشهر من الأوّل» ومفرده "ابن معمّر" أو "المعمّريٌ"» ونخوتهم "ابن معمّر" 
أو "راعي برقة"» وبرقة اسم للعيينة» وذلك أن مؤسّس إمارة العيينة هو حسن بن طوق التَمِيميٌّ 
جد آل معمّرء وهو أحد رجال القرن التاسع ال هجريّء حيث انتقل من ثرمداء إلى ملهم, ثم 
اشترى العيينة عام 85٠0(‏ ه)» وقد أقام فيها إمارة» وخلفه بعد وفاته عام (855 ه) ابنه حمد 
وبعد وفاته خلفه على إمارة العيينة ابنه معمّر الذي عرفت سلالته ونسله ب"آل معمّر"» وتداولوا 
إمارة العيينة. 

ويعدٌ شراء "حسن بن طوق التميميّ للعيينة بداية طور جديد لهاء حيث دخلت مرحلة 
الإعمار والسيادة؛ حتى أصبحت أقوى بلد نجديٌّ وقتئذ» وأصبحت الإمارة بعد "حسن بن 
طوق" في ذرية آل معمّرا". 

ولعلي أتحدث عن جد العلامة حمد. ووالده» وذريته -رحمهم الله فيما يل: 

* الأمير عثمان بن حمد بن معمر (جدٌ الشيخ حمد بن ناصر): 


ل الأمير عثران بعد أخخيه اعون إمارة العبينة عام ١١55(‏ هلل وهو من أبرز أمراء 


ور ةا 
(0)يظن:[إمارة العئة. صن 531 9-/خة1)]. 


(") ينظر:[عنوان المجد. (؟71//7)]. 


الأسرة المعمّرية2"0» | زامنت فترة ولايته ظهور الدّعوة الإصلاحيّة على يد الإمام حمّد بن عبد 
الومّاب» وقد ساندها الأمير عثهان» وأفادت الدّعوة من سلطته(”» بل إِنْ الدّعوة دخلت في 
طورها الفعلٌ في عهده. 

وقد استمرٌ في قيادة قوّات الدعوة بعد انتقال الإمام إلى الذرعيّة0©. 

وقتل الأمير عثمان -رحمه الله- بعد صلاة الجمعة في مسجده في العيينة الثاني عشر من شهر 
رجب من عام (1117 ه)240» وخلّف عثمان -رحمه الله- ولدين وبننّاء وهم: ناصر و عبد الله 
والجوهرة ”©. 
- أمّا ناصر بن عثمان (والد العامة حمد): فهو أكبر أولاد الأمير عثمان» انتقل بعد مقتل والده 

إلى الدّرعيّة» وشارك في بعض المعارك التي خاضها مؤيدوا الدعوة الإصلاحيّة ضدّ 

خصومها مع والده. وبعد مقتل والده كذلك. 

والشيخ ناصر هو خال الإمام سعود بن عبد العزيز آل سعود0©. 

وفي عام ١١87(‏ ه)ء وخلال إحدى مشاركاته الحربية مع قوّات الدّعوة ضدٌ عربان آل 


مرّة» وغيرهم» وهم نازلون عند الماء المعروف وافنا”'ق ناحية ال جنوب استشهد ناصر بن 


.])65١/5( ينظر:[جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد‎ )١( 
.])51١1١( ينظر:[إمارة العيينة. ص:‎ )0( 

(") ينظر:[عنوان المجد .])00/١(‏ 

4) ار القن سف 1 

(6) ينظر:[إمارة العيينة. ص: (١7”37ء‏ 717)]. 


(5) ينظر:[علماء نجد. .])١177/7(‏ 


عثمان - رحمه الله270-» وخلّف ناصرٌ ابا واحدًا هو العلامة الجليل "حمد””": وهو المترجم له 

- رحمه الله وغفر له-. 

- وأمًا عبد الله بن عثمان (عمّ العلامة حمد)": فهو الابن الثاني للأمير عثهان7”. توفي عام 
(؟17 ه)7»» ولا يعلم له ذريّة©. 

- وأمًا الجوهرة بنت عثمان (عمّة الشيخ حمد): فهي والدة الإمام سعود بن عبد العزيز”. 


ب 


ذريته: 
للعلامة حمد بن ناصر ثلاثة أولاد ذكور وبنتان0": 


أما الذكور فهم على الترتيب: ناصرء وإبراهيم» والشيخ عبد العزيز. 


وأما البتتان فها: الجوهرة» ونورة . 


.])١٠١5/1١( ينظر:[إمارة العيينة. ص: (7١7)؛ وعنوان المجد.‎ )١( 

(0) ينظر:[إمارة العيينة. ص: (711)]. 

(©) تينظ :[الصندر تقيله عن :0011 ]. 

(5) ينظر:[تاريخ الفاخري. ص: (1177)]. 

(05) ينظر:[إمارة العيينة. ص: .])71١7(‏ 

ل امسا سماد اال 0 

(0) ينظر:[إمارة العيينة. ص: .5٠1/(‏ 577).» وعلماء نجد. .)2١1/8/7(‏ والدّرر السنية. (989/15. 59٠‏ 


2»؛ وعنوان المجد. (51/:55/5)] . 


المطلب الثّالث: نشأته العلمية ورحلاته : 


نشأ العلامة حمد نشأةً حسنة في بيت علمء وشرفٍه وسيادةء فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر 
قلب00. 

وحين| بلغ الرّابعة عشر من عمره انتقل مع والده وأقاربه إلى الدرعيّة عام ١١1/7(‏ ه)ء 
فرغب في التزوّد بالعلم وثابر على تحصيله بجدّ واجتهاد وهمةٍ عالية» فوافق ذلك منه فه) جيدًا 
وذكاء حادًا وحفظًا قويًا. 

ودرس على أشهر علاء الدرعيّة في ذلك الوقت,. وكان على رأسهم الإمام المجدّد المصلح 
الإمام محمّد بن عبد الومّاب؛ حيث لازمه ملازمة تام وقرأ عليه الأصولء والفروع. 
والحديثء وقرأ على الشّيِخْ ابن غنّام علوم اللّغة العربيّة» وعند ذلك أدرك في العلوم الشّرعيّة 
عامّة» وعلوم اللغة العربيّة إدراكًا جيّدَاه وبلغ مبلعًا كبيرّاء ولم يؤثّر استشهاد والده على تحصيله 
العلمي؛ بل واصل تعليمه حتى صار من أكابر علماء نجد وأوسعهم اطلاعاء وأطوطم باعا 
ورسائله وأجوبته أكبر شاهد على ذلك("). 

وفي سنة ١71١(‏ ه) رحل العلامة حمد إلى مكّة ليناظر علماء الحرم الشّرِيف من أرباب 
المذاهب الثلاثة الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» وناظرهم في عدّة مجالس فأجاد وأفاد. 

وفي (عام ١7١7١‏ ه) بعثه الإمام سعود بن عبد العزيز بكتاب الصّلح إلى الشّريف غالب في 


جدة» وعاد إلى الدّرعيّة بعد سنة أقامها فيهاء وفي عام ١777(‏ ه) بعثه الإمام سعود رئيسًا لقضاة 


علراء عد اذل نه لوو 10 


(0) ينظر:[علاء نجد. (7/١7١)؛‏ ومشاهير علماء نجد ص: »)2١51/(‏ و إمارة العيينة. ص: .])5١١(‏ 


مكة المككرمة فمكث فيها حتى توفاه اللّه(20. 


وقال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «بلغ في العلوم العقلية والتقليّة مبلعَاء له اليد الطولى 
في الأصول, والفروع, والحديث واللغة العربيّة وغيرهاء قليل المثل في الدّيانة والعبادة» جمع 
أنواع المحاسن والمعالي» قرن بين خلتي العلم والحلم» والحسب والنسبء والعقل والفضل» 
والتّدريس والتّصنيفء والفتاوى والنصائح» أوحد العصر في أنواع الفضائلء مجالسه بالعلم 


معمورة» وبالفقهاء مشحونة» وأوقاته بالخير مقرونة» وأخلاقه بالذكاء مشهورة)("2. 


1ظ مناه ع 9-11 )الور لعي 1 


(5) ينظر:[الذرر السنية (387/15)]. 


المطلب الرابع: شيوخه 


إن الناظر في التراث العلمي الذي خلّفه صاحب الترجمة» لا يدخله الرّيب أن وراء هذا 
التحصيل العلميء جمهرة من المشايخ الأجلاء والعلماء الفضلاء» وتعدٌ طبقة شيخ الإسلام محمّد 
بن عبد الوهّاب من أوائل من تشرّف الشيخ بالدراسة عليهم» وهم على النحو الآتي(): 

-١‏ شيخ الإسلام الإمام المجدّد محمّد بن عبد الوهّاب» وقد قرأ عليه الأصول والفروع 
والحديثء. ولازمه ملازمة تامّة وحضر دروسه واستفاد منها (ت:5١١١ه).‏ 

-١‏ الشيخ سليمان بن عبد الوهّاب» أخذ عنه -أيضًا- الأصول والفروع والحديث 
رت:48م١٠١اه).‏ 

"- أبو بكر حسين بن غنام صاحب التاريخ المشهورء أخذ عنه علوم العربيّة (754؟١‏ ه). 

5 - الشيخ أحمد بن مانع التميميّ. 

ه- الشيخ محمّد بن عللّ بن غريب»؛ من كبار علماء نجد وفقهائهم» وكان من المناصرين 


للدعوة» قتل سنة (9 ١١١‏ ه). 


)١(‏ ينظر:[عنوان المجد )747/١7(‏ الدرر السنية (712/17). و علماء نجد .)١77/7(‏ وإمارة العيينة 
.])5١1(‏ 


المطلب الخامس: تلاميده 


لقد تتلمذ على يد العلامة حمد بن ناصر عدد من العلماء الأجلاء المحسوبين على أكمّة مَةَ الدعوة 
في عصرهم. وذلك أن العلامة - رحمه الله- كان حريصًا على نشر العلم وتبليغه. ونظرًا لمكانته 
العلميّة المعروفة فقد توافد عليه الكمّ الغفير من طلبة العلم» وأبرز من درس على يديه هه”) 

. الشيخ عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهّاب‎ - ١ 

لمح سا م د 

ا 

- الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب . 

1- الشيخ عبد الرّحمن بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن بن عبد الله أبابطين . 

00101060606 
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٠‏ -الشيخ إبراهيم بن سيف الدّوسريّء توفي في الرّياض في ولاية الإمام فيصل -رحمهم اللّه-. 

١‏ - الشيخ سعيد بن حجي 

5+الشيخ غلبن ين بن ساعة , 

١‏ - الشيخ غنيم بن سيف. وغيرهم كثير. 

-١5‏ الشيخ محمد بن حمد بن إبراهيم بن سليمان. 


)١(‏ ينظر:[الدّرر السنية -785/١5(‏ 505) وعلماء نجد (/5*- 55 *) و(588/9) و(009/5) 


و(ه/هه؟ )]. 


المطلب السادس: عقيدته 


ظاعن ددا اضيقاء: وانقاع عقيدة العلذية عن نز تاف كرسي الليتكة واقزللكع هيده اتباعه 
واقتفائه سئة النْبِيّ يه والسّير على الطّريق الذي رسمه رسول الله وَلهْ لصحابته الكرام د ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وذلك من خلال النظر في رسائله وفتاويه. فكان ‏ رحمه الله-» من العلماء الذين وهبوا 
أوقاتهم للذُوذ عن حياض هذا الدّين الحنيف. -عقيدةً ومنهجًا وسلوكًا-» فتفرّغ للدّعوة 
للتوحيد والسَّنْة» وكتب الرسائل» والرّدودء كا أنه رحل للمناظرة وردٌ الشّبه والذّبٌ عن عقيدة 
التّوحيدء وما ذلك منه رحمه الله- إلا لأنّه على عقيدة صافية ومنهج مستقيم؛ وما جمعت -أخي 
القاريء- هذه الرّسائل والمسائل التي بين يديك؛ إلا لعظيم نفعهاء وعلوٌ قدرها في هذا الباب 
العظيمء -باب الاعتقاد واتّباع سنّة خير العباد-» فرحم اللّه العلامة حمد بن ناصر وغفر له 
وجمعنا به في جنات الخلد والتعيم» مع الذين أنعم الله عليهم من الثبيين والصّديقين والشهداء 


والصّالحين» وحسن أولثئك رفيقًا. 


المطلب السابع: آثاره العلمية وثناء العلماء عليه 


بعد بذل الجهد في تتبع التراث العلميّ الذي خلّفه العلآمة حمد بن ناصر-رحمه اللّه- تبين لي 
أن تراثه العلمي الموجودء عبارة عن رسائل وردود ومناظراتء أمَا كمؤلّفات مستقلةٍ فلم أقف 
على شيء من ذلكء ومن تتبّع تلك الكتابات وجد أنْها لا تخرج عن الآتي : 

أولاً: التّبذة الشّريفة التّفيسة في الرّدٌ على القبوريّين: 

وهذه الرّسالة جوابٌ على سؤال ورد من الشّيخ محمّد بن أحمد الحفظيٌ(2 يسأل فيه عن 
مسائل أوردها بعض المجادلين» يطلب من العلامة حمد الجواب عنها. 

ثانيًا: الفواكه العذاب في الرّدٌ على من لم يحكّم السّنْة والكتاب. 

حقيقة هذه الرسالة فحوى ماتضمنته الحوارات والمناظرات التي قام بها العلامة حمد بن 
ناصر في مكّة المكرّمة سنة ١7١١(‏ ه)؛ وذلك حين| أرسل "الشريف غالب بن مساعد" إلى 
الإمام عبد العزيز بن سعود -رحمه الله- يطلب منه أن يبعث إليه بعض العلاء» ليتثبت من 
حقيقة دعوته التي أوشكت على دخول مصره. وليناظر علماء الحرم في مسائل من فروع الدين 
وأصوله. فا كان من الإمام عبد العزيز إلا أن أرسل إليه بعض العلماء المحققين» وعلى رأسهم 


العلامة حمد بن ناصر بن معمّر - رحمه اللّه- 92 , 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي» مؤرخ أديب من أهل عسيرء تلقى مبادئ العلوم على والده. 
وعبد الرحمن بن سليهان الأهدل الزبيدي» وكان يذهب إلى الدرعيّة ويتصل بالدّعوة وأئمّتهاء برع في 
الفنون» من مؤلفاته: "الألفية الحفظية نظم النسخ المرضية"» و "درجات الصاعدين الى مقامات 
الموحدين". و"النفحات العنبرية في الخطب المنبرية" وغيرهاء توفي سنة: )١7817(‏ ه. ينظر:[الأعلام 
للزركلي (27137/57» ونيل الوطر من تراجم رجال اليمن للمؤرخ محمد زبارة الصنعاني (5179/5)]. 

(0) ينظر: [علماء نجد خلال .])١705/57(‏ 


الثًا: التّحفة المدنيّة في العقيدة السلفيّة. 

هذه الرّسالة جواب لسؤال ورد للعلامة حمد بن ناصر يسأل فيه عن اعتقاد الإمام محمّد بن 
عبد الومّاب -رحمه الله- في آيات الصّفاتء واعتقاد العلامة حمد من بعده. وطلب من العلامة 
حمد بن ناصر أن يبسط الكلام في ذلك» فأجاب ح رحمه الله- مهذه الرّسالة التي نفع الله بها نفعًا 

رابعًا: الاجتهاد والتقليد. 

هذا الرسالة غبارة عن سوال موخه للعلافة د بن ناصر ترجه الثت يدور حول الاجتهاد 
والتقليد وهل يلزم المتعلمين المبتدئين معرفة الدليل على كل مسألة» أم يجوز لهم تقليد 
الآكجة 01 

وللعلامة حمد ‏ رحمه اللّه- حملة من الإجابات عن أسئلة في عدّة فنون مبثوثة في كتاب 
"الدّرر السّنيّة في الأجوبة النجديّة"» وكتابٍ"مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة '» ستأتعرّض 
لها ضمن البحث. 

هذا ما وجد من مكتبة العلامة حمد بن ناصر - رحمه الله - وجعلها في موازين حسناته ونفع 
بها . 


)١(‏ طبعت مفردة سنة ١571١(‏ ه) في دار الأندلس الخضراء في جدّة» تحقيق الدكتور: عوض القرني بعنوان 
"رسالة في الاجتهاد والتقليد ". 


وأمًا ثناء العلاء عليه فنذكر منه: 

ما قاله العلامة محمد بن علي الشّوكانيَ 7" في "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السَّابع "(2: «وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علاء نجدٍ لقصد المناظرة؛ فناظر علماء مكّة بحضرة 
الشّريف فى مسائل تدلّ على ثبات قدمه. وقدم صاحبه في الدّين». 

- ما قاله عنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في "الدر السنيّة"0©: «أوحد العصر في 
أنواع الفضائلء مجالسه بالعلم معمورة» وبالفقهاء مشحونة» وأوقاته بالخير مقرونة وأخلاقه 
بالذكاء مشهورة»). 

- وما قاله عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسّام في "علماء نجد خلال ثانية 


قرون”257:(صار من كبار العلماء والفقهاء. ومن رجال الدعوة الكبار» ومن علائها الأجلاء»). 


)١(‏ هو: محمّد بن علّ بن محمّد الشوكانَ الفقيه المجتهد, المحدّث,. من كبار علماء اليمن» ولي القضاء 
بصنعاء» وله ما يقرب من )١١5(‏ مصِنًّا منها: "نيل الأوطار ". و "البدر الطالع "؛ و"إرشاد الفحول ". 
و "فتح القدير". و"السّيل الجرّار". توفي سنة )١750(‏ ه . ينظر:[البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السّابع.ص:(778), والأعلام للزركلّ .])18٠/7(‏ 

(0) ص: (055). 

رف لجل كرف 


(590()5/؟17). 


المطلب الثامن: وفاته 


توفي العللامة حمد بن ناصر آل معمّر في مكة المكرمة في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة 
(5؟7١‏ ه).ء عهد الإمام سعود بن عبد العزيزء وصلّ عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفة» ثم 
خرجوا به من الحرم؛ وخرج الإمام سعود من القصرء وصلّ عليه عددٌ كثير من المسلمين» ك) 
فلوا:مزة الخوئ قرت قفن التفات» و أمنت الناسن «وعدرهزا حر نا كديذاء نمه اده رعفة 


واسعة7©. 


.])7١7/1١( وعنوان المجد‎ »)785/١5( الدّرر السنية‎ »)١7177/7( ينظر:[علماء نجد‎ )١( 


الفصل الشاني: 
ا 
دراسة الرسائل العقدية 


للعلامة حمد بن ناصر بن معمر -رحمه اللم 


التي هي محل بحثق 
وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأوّل: تحقيق عناوين الرّسائل. 


اللبحث الثّاني: توثيق نسبتها للمؤلف. 


الملبحث الثالث: منهج المؤلّف في الرّسائل. 
الملبحث الرّابع: مصادر المؤلّف في الرّسائل. 
المبحث الخامس: قيمتها العلمية. 


المبحث السادس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة. 


للللللللطططلطلطلط ل 
المبحث الأول: نتحقيق عناوين الرسائل. 


بعد التّظر والبحثء لم يثبت لديّ أنْ العلامة حمد بن ناصر رحمه الله- وضع عناوين 
للرّسائل التي حققتهاء ومما يؤكّد ذلك: أن من عزا الرّسائل إليه» لم يعرّجٍ على ذكر عناوين تلك 
الرسائل» وإنما انصبٌ اهتمامه إلى وصف المادة العلمية التي تضمّنتها مواضيع تلك الرّسائل» 
ولعل ذلك راجع إلى حال تلك الرّسائلء والتي لم يتصدّ لها العلامة حمد بن ناصر بالتدوين 
والكتابة» وإِنّْا هي في حقيقتها إجابات شفويّة على سؤالات وردت عليه؛ كما في إجاباته 
الموسومة ب"النبذة الشّريفة الئفيسة في الردّ على القبوريين" فكانت جوابًا عبًا أورده الشّيخ أحمد 
الحفظيّ من شبه أوردها بعض القبوريّين من اليمن» وكذلك جوابه عم| ورد عليه من شبهٍ أثناء 
مناظرته في مكة» الموسومة ب "الفواكه العذاب في الردّ على من ل يحكم السنة والكتاب". و-أيضًا- 
جوابه عن السّؤال عن معتقد الإمام محمد بن عبد الوهاب في آيات الصفاتء الذي وسم 
ب"التحفة المدنيّة في العقيدة السّلفيّة". ىا في النسخة التي نسخها أحد تلاميذ العلامة حمد بن 
ناصرء في السنة التي توفي فيها العلامة حمد بن ناصرء وقد جاءت في نسخة خطية أخرى متأخرة 
عن النسخة السابقة بخط عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن حميد» بعنوان : "الفواكه العذاب في 
معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب". 

وأما باقي الرسائل والمسائل فوردت مبثوثة في مجاميع علماء وأئمة الدعوة» ومن ذلك: 
© تلخيص العلامة حمد بن ناصر لكلام الإمام ابن قيّم الجوزية من كتابه "حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح "» وذلك في "مجموعة الرّسائل والمسائل النُجديّة " التي قام بجمعها الشيخ "سليمان 
بن سحان" ح رحمه اللّه- (055-065/1). 
« مسألتان في الزّكاة وأخرى تتعلّق بأحكام الرّدة متضمنة لبحث عقديّ للعلامة حمد بن ناصرء 
أوردها أيضاً الشّيخَ "سليان بن سححمان" في "مجموعة الرّسائل والمسائل النُجديّة " (047-0/87/1). 
© مسائل عقديّة نقلها العلامة حمد بن ناصر ح رحمه اللّه- عن ابن الحجر الهيتميٌ ‏ رحمه اللّه- تتعلق 


بأحوال الآخرة» أوردها كذلك الشيخ "سليمان بن سحمان " في "مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة " 
(41-54/5). 

» رسائل في العقيدة (التوسلء الشفاعة» التّوحيد في سورة الإخلاص) أوردها الشيخ "سليان بن 
سححمان" في "مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة " (/575-517). 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن فعل الفقراء» أورده الشّيخَ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه 
اللّه- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة " .)701//١(‏ 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن الفرق بين الشّفاعة المثبتة والشّفاعة المنفيّة» أورده الشّيخ 
عبدال رمن بن محمد بن قاسم رحمه اللّه- في "الذّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة " .)١159-1١51//1(‏ 
» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن قوله: أسألك بحق السائلين.. أورده الشّيخَ عبد الرحمن بن قاسم 
رحمه اللّه- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة" .)١17١/5(‏ 

© سؤال للعلامة مد بن ناصر عن قوله: في كتاب التوحيد: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير 
الله» أورده الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله- في "الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة" 
.)4١١/4(‏ 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن حكم تقبيل اليد والمعانقة والمصافحة» أورده الشَّيِخْ عبدالرٌحمن 
بن قاسم رحمه اللّه- في "الذرر السنيّة في الأجوبة النجديّة " .)77١/1(‏ 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر في الإمامة» أورده الشّيخ عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله- 
في "الذرر السنيّة في الأجوبة النجديّة " (//51). 

» سؤال للعلامة مد بن ناصر هل تكفرون بالمعاصي؟ أورده الشّيخَ عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم 
رحمه اللّه- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النّجديّة .)71"8/١١("‏ 

سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن ما تضمنته سورتي الإخلاص والكافرونء أورده الشّيخْ عبد 


الرّحمن بن محمد بن قاسم رحمه اللّه- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة" .)55٠/17(‏ 


1 س7 7ااااااسس‎ 0900000١2 
المبحث الثاني : توثيق نسبتها إلى المؤلف.‎ 


الرسالة الأولى: "النبذة الشّريفة الثفيسة في الردّ على القبوريين": 

أثبت نسبتها للعلامة حمد بن ناصر الشيخ "إبراهيم بن محمد بن سالم الضويان(©" ناسخ 
المخطوط» حيث كتب على طرة المخطوطة "تصنيف حمد بن ناصر بن عثمان بن معمّر ". وكذلك 
نسبها له: الشيخ "سليمان بن سحمان" في مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة " (504-0957/5), 
كما نسبها له -أيضًا- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله- في مجموع "الدّرر السَّنيّة 
في الأجوبة النجدية" .)١5١-0/1١1١(‏ 

الرسالة الثانية: "الفواكه العذاب في الرّدّ على من ل يحكم السّنّة والكتاب": 

وهذا الاسم أطلقه ونسبه إلى العلامة حمد بن ناصر علماء الدرعيّة”"2. كذلك ما وجد على 


المخطوطة التي نسخها الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان عام (95؟١)‏ ه. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويّانء من بني زيدء فقيةٌ حنبلٌ له علم بالأنساب» واشتغال بالتاريخ» 
ويرجع إليه في القضاء. من مصتفاته: "منار السبيل في شرح دليل الطالب" في الفقه الحنبيٌ» و"أنساب 
أهل نجد". توفي سنة (1707) ه. ينظر:[مشاهير علماء نجد ص:(2377. والأعلام للزّركلي 
1ع ]. 

.)037 /”( .])١5/8( ومشاهير علماء نجد ص:‎ )١75/75( يُنظر: [عللاء نجد خلال ثانية قرون‎ )١( 


الرسالة الثالثة: "التحفة المدنيّة في العقيدة السَّلفيّة". 

والذي يدل على نسبتها للعلامة حمد بن ناصر» هو ما جاء مصرحًا به في النسخة الخطيّة التي 
خطها تلميذ العلامة حمد بن ناصرء الشيخ محمد بن حمد بن إبراهيم بن سليان» ومكتوب على 
طرتها: كتاب التحفة المدنية في العقيدة السلفية تأليف شيخنا حمد بن ناصر بن عثان المعمريٌ» 
أضف إلى ذلك أن عددًا من المشايخ الذين هم عمدة في أخبار أتمّة الذعوة صرّحوا بذلك» 
كالشيخ عبد الرّحمن بن قاسم -رحمه اللّه- في كتابه الدّرر السنية7"» والشيخ سليمان الصنيع - 
رحمه الله-. حيث وقف على نسخة من طبعة الهند مكتوب عليها "تأليف الحازمي(©". فصحح 
ذلك بقلمه. ونسبها للعلامة حمد بن ناصرء أخبر بهذا الشيح عبد العزيز آل عبد اللّطيف في كتابه 
"دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهّاب -عرض ونقد- "20. 

وأيضًا قول المصئف في الرّسالة: «شيخنا محمد بن عبد الوهاب»» ومعلوم أن العلامة حمد بن 
معمّر من خواص تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهّاب» وبخلاف الشيخ محمد بن ناصر الحازميٌ 
فلا تعرف له تلمذةٌ على يد الإمام محمد بن عبد الومّابء ومما يؤكد ذلك أمران: الأول اختلاف 
الزمان ؛ فإنه بين وفاتيهم| سبعة وسبعون عامًا. والأمر الثاني: أن الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
نجد والشيخ محمد الحازميٌ في اليمن. 

وآمّا باقي الرّسائل والفتاوى فنسبها ىا سبق بيانه في المبحث السّابق (تحقيق العناوين) كل 
من الشيخ "سليمان بن سحان" في "مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة "» والشيخ عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم في "الدرر السّنيّة في الأجوبة النجديّة ". 


01 607). 
(؟) هو: محمد بن ناصر الحازميّ الحسنيّ التهاميّ الضمديّء محدثٌ يمني توفي سنة )١77‏ ه. ينظر:[نيل 
الوطر (؟37”77/5), والأعلام .])١77/19(‏ 


)د ىلا01 


الملبحث الثالث: منهج المؤلف في الرسائل. 


قد سبق فيهم| مضى أنْ جل التّراث العلميّ الذي خلّفه العلامة حمد بن ناصر -رحمه الله- لم 
يخرج عن كونه رسائل مشتملة على عدد من الرّدودء ومناظرات للمناوئين لآثمّة الدعوة» أو 
فتاوى سئل عنهاء والملاحظ في تلك الكتابات يتّضح له أن منهج العلامة - رحمه الله - ينسم با 

١‏ - كثرة استدلاله بالكتاب والسَئة: 

فإنْ رسائله تزخر بكمّ هائل من الأدلّة القرآنية» والسّنّة النبويّقه وتوضيح ذلك فيها يلي: 

أنه في معرض مناقشته -رحمه الله- في رسالته"الثبذة الشريفة النفيسة في الرّدّ على 
القبوريّين "لمن احتجّ بعدم ورود النص الضّريح على إطلاق الكفر على من دعا غير اللّه؛ فإِنّهِ فند 
هذه العوى -فقط- باستعراض أربع وعشرين آية من كتاب رب العالمين» وأما الأحاديث 
ره سب 0 م 11 

وكذلك لا سئل - رحمه الله - في مستهل رسالة"الفواكه العذاب "في المسألة الأولى: ما 
قولكم فيمن دعا نبا أو وليّا ..... الخ: أجاب بها تضمن سبعًا وثلاثين آية» وثلاثة عشر حديثًا. 

وكان جوابه- رحمه اللّه- في المسألة الثانية على سؤال من قال: لا إله إلا الله» محمد رسول الله 
ولم يصلّ ول يزك هل يكون مؤمئًا؟ ست آيات. 

وكذلك في جوابه في المسألة الثالثة على قول القائل: هل يجوز البناء على القبور؟!» فكان 
جوابه يتضمن عشر آيات. 

كا حفلت رسالته "الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ' على ما يزيد على 
أربعين آية. 

وأمّا إذا نظرنا إلى اهتمامه بالاستدلال بالسنة النبوية» في هذه الرسالة» فإنه- رحمه الله - دلّل 


على إثبات مسألة العلو لله يبك فقط بثانية عشر حديئًاء كما أسهب في الاستدلال على باقى 


الصفات التى اكتنفتها هذه الرسالة باستعراض جملة من الأحاديث التى تقرر تلك الصفات. 


ويحسن التنبيه على أن ما تقدّم من السبرء إن| هو لغير المكرر من الأدلة» وكذلك فهو لا 
ينسحب على الأدلة التي جاءت مضمئة لما نقله - رحمه الله - عن غيره من العلماء. 

وهذا إن دل على شيء فإنَّ)ا يدل على مدى حرص العلامة حمد بن ناصر على الاعتصام 
بالكتاب والسنة في تقرير الحقء والرّدَ على المبطلين . 

؟- تحرّيه النقل لآثار السَّلف الصّالحء وأهل العلم المحققين عند الاستدلال: 

وهذا يظهر جليا في نقوله- رحمه الله- فإنه يستشهد بأقوال أئمة السلف المبرزين»كالصحابة 
الكرام ومن جاء بعدهم كالآئمة الأربعة» كما أنه يكثر النقل عن كتب التفاسير الموثوقة» كتفسير 
الطبري وأبي حاتم والبغوي وابن كثير. 

كا أنه يكثر النقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم اللذين عرفا بسعة العلم والتحقيق 
وسبر أقوال السلف. 

- احتجاجه بالمحكم ورد المتشابه إليه: 


وهذه طريقة أهل العلم الراسخين الذين أثنى عليهم كبك في محكم التنزيل بقوله: # هو اذى 


- 2 روه غ2 مه 0 


د او "مرج لس 000 نر 04 ر_- وه 0 
نل عَلِيكَ الْكنب مِنه ايت حكمات هن أم الكتب وأ 7ت 


07 > ا ل ل 2 


قَأما لذ َدْبنَ في لوهم دَيْعٌ صِتَْعونَ ما 


ممه مه ابتعاء الْهْسَنَةَ وأبتفاة اد و يَحَكُمُ كَأُو ا د لسن في الْعلر يَعُولُونَ ءامنا بد 6 


قد 
سا« آذ يه 


من عند ريا وكا بلك لذ أولوا للكت 0-7 وهذا هو منهج العلآمة-رحمه الله-» حيث 
قال في رسالته"النبذة الشريفة النفيسة": «فيردٌ المتشابه إلى المحكم. ولايضرب كتاب الله بعضه 
ببعض. وكذلك السّنَة فيها محكمٌ ومتشابه؛ فيردٌ متشابهها إلى المحكم. ولا يضرب بعضها 
ببعض؛ فكلام النبي - لا يتناقضء بل يصدق بعضه بعضًا؛ ويوافق القرآن ولا يناقضه. وهذا 
أصلٌ عظيم تجب مراعاته؛ ومن أهمله فقد وقع في أمر عظيم وهو لا يدري ». 


5 - عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الإحسان له : 


ويدل على هذه الخلق العظيم. والذي يعد منهجا واضحا للعلامة-رحمه الله-؛ ما سلكه في 
غير ما موضع من رسائله» ومن ذلك قوله في رسالته"النبذة الشريفة النفيسة": «فتأمّل -رحمك 
الله- كلام العلماء من أهل المذاهب الذي نقلنا عنهم» والموجود في كلام غيرهمء يوافق ذلك ولا 
يخالفه» . 

- سلامة اللغة وجودة الأسلوب: 

وما يلاحظ على أسلوب العلامة حمد -رحمه الله- صفاء الآلفاظ» ونقائها من التخرّصات 
الفلسفيّة» والمصطلحات الصّوفية» وخلوها من المقدمات الكلامية» بل اكتفى بالألفاظ الشرعية 
الواضحة البيّنة التي لا تحتاج إلى كثرة تفكير. 

كما يستمتع القارئ بأسلوبه -رحمه الله- خاصة في تقرير العقيدة والرد على أهل البدع» فإنه 
- رحمه الله - لا يدخل في الإجابة» أو الرد المباشر» بل يوسع مدارك القارئ في معرفة القواعد 
المنهجية في مسائل الاعتقاد المتفرقة. 


وله 5 جا -رحمه الله- في التأليف. 


المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الرسائل 


سار العلامّة حمد بن ناصر- رحمه الله- على نبج شيخه الإمام المجدد المصلح محمّد بن عبد 
الومّاب-رحمه الله-» حيث سلك في سبيل نجاح الدّعوة الإصلاحيّة لزوم الذليل من الكتاب 
والسّئة» والتَقيّد عند الاستشهاد بأقوال سلف الأمة» ومن جاء بعدهم من سار على هديهم؛ كما 
يلاحظ من خلال رسائله أنّْها مشحونة بالنقل عن كتب المحققين من أهل العلم. 
وتتلخص مصادر العلآمة حمد بن ناصر في رسائله فيما يلي: 
* القرآن الكريم. 
» كتب التفسير: 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبريّ. 
©» كتب الحديث وعلومه: 
.١‏ موط أ الإمام مالك بن أنس. 
؟. مسنئد الإمام أحمد بن حنبل. 


_*ى صحيح البخاري. 
لصحي دا 
م ب أن داود. 
5. جامع الترمذي. 
/7. يتن الساتي: 

. سلئن ابن ماجه. 


4 المعجم الأوسط للطبراني. 


.٠‏ المعجم الكبير للطبراني. 
1 المستدرك للحاكم: 
7 حصت الدران 
1 صحيح ابن حبّان. 
4. سئن سعيد بن منصور. 
16 سنن عبد الرّحمن بن أبي حاتم. 
5 الأحاديث المختارة للضياء المقدمئ. 
١17‏ مراسيل أي :ذاوة. 
4. إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاريّ لأآبي العبّاس أحمد بن محمّد القسطلان. 
4. إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم لعبد اللّه بن محمد الأب المالكي. 
٠‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي. 
0 شرح الإمام النوويّ على صحيح مسلم. 
. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبيّ. 
”. شرح الجامع الصغير للعلقمي. 
5 الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتميّ. 
» كتب الفقه وأصوله: 
”7 الفقه الحنفي: 
.١‏ البحر الرّائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم. 
”. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعيّ. 
*. شرح مختصر الكرخيّ للقدوري. 


4. فتح القدير لابن اللمام. 
5. شرح المختارة للبلدجي. 
” الفقه المالكيّ: 
.١‏ تيسير الملك الجليل شرح مختصر خليل لسالم السّنهوري. 
؟. شرح التلقين لأبي عبد الله محمّد المازريّ. 
". شرح المختصر لعلي الأجهوري. 
5. المدخل في الفقه المالكيّ لابن الحاج المالكيّ . 
5. المسائل الفقهيّة لابن قذاح. 
.١‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الرّعينيّ. 
” الفقه الشافعي: 
.١‏ الأمّ للإمام محمّد بن إدريس الشافعيٌ. 
؟. بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعيّ لأبي المحاسن الرٌّويايَ. 
*. البيان في مذهب الإمام الشافعيٌ لأبي الحسين العمرانّ اليمنيٌ الشافعيّ. 
5. الحاوي الكبير في الفقه الشافعيٌ لأبي الحسن الماورديٌ. 
4. روضة الطّالبين للإمام أبي زكريًا التوويّ. 
"طرخ الهدي: 
. فتاوى ابن حجر الطيتمي. 
”7 الفقه الحنبلي: 


.١‏ مسائل الإمام حرب الكرمان. 


؟.الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدّين موسى بن أحمد الحجاويٌ. 

”. الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد الحجاويّ . 

4. كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتيّ الحنبلّ. 
© كتب العقيدة: 

.١‏ الاستغاثة في الردّ على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

؟. إغاثة اللّهفان في مصائد الشّيطان لابن القيم. 

*. الحوادث والبدع للطرطوشي. 

4. دلائل النبوة للإمام أبي حفص ابن شاهين. 

ه. دلائل النْبوّة للإمام البيهقي. 

.١‏ الرّسالة السّنيّة لأتباع عدي بن مسافر"الوصية الكبرى" لشيخ الإسلام. 

. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. 

4. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتميٌ. 

4. عدّة الحصن الحصين للجزريٌ. 

٠.العلوٌ‏ للعلّ الغفار للذهبيّ. 

١.عمل‏ اليوم واللّيلة للإمام أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي. 

. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ ١١ 

٠‏ . مدارج السّالكين لابن القيم. 


٠‏ كتب التراجم: 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرٌ. 
» كتب اللغة: 

- الثهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري. 
٠‏ كتب الظاهرية: 


- المحلى لابن حزم الظاهريٌ. 


2000 :777لاابب7بب7بلااااااااااااااا 1 ار 
المبحث الخامس : قيمتها العلمية. 


أولا: تضمئّت هذه الرّسائل أشرف وأعظم العلوم على الإطلاق؛ لأنْ شرف العلم بشرف 
المعلوم» وهذه الرّسائل تتناول في مباحثها العلم باللّه تعالى والإيمان به الإيمان الصحيح المنجي 
من النيران والمدخل إلى الجنان. 

فتناولت بيان المعنى الصّحيح للتوحيد بالأدلة الدامغة من الكتاب والسنة مؤيدة بكلام 
الأئمة الأعلام» ىا تضمّنت الرّدَ على الأقوال الباطلة في تفسيرها ونقضتها بالأدلّة الصضّريحة. 
وبيّنت -أيضًا- في المقابل معنى الشرك باللّه في العبادة كالاستغاثة بغير الله وخشيته ومحيته 
والذبح والنذر له والتوكل عليه وغيرهاء وردّت على من أجاز ذلك وزيّنه للثاسء وبيان هذا من 
باب بيان الشيء بضده فبيّنت الشرك ومداخله؛ للتحذير والتنفير منه» وللدّعوة إلى التوحيد 
والترغيب فيه. 

كا بيّنت ذرائعه ووسائله المفضية إليه؛ كالتوسل بذوات الأنبياء والصَّالحِينء» وبجاههم 
والبناء على القبور» والصّلاة إليها وعليهاء والدّعاء عندها -تيكا مها-» ونقضت ذلك كله 
وبيّنت معنى التّوسّل الصّحيح بالأدلّة الصضّحيحة الضّريحة. 

ثانيا: تضمّنت هذه الرّسائل بيان توحيد الأسماء والصّفات الذي كان عليه السّلف الصاح 
وتحدّئت عن كثير من تفصيلاته ومباحثه المدعمة بأدلة الكتاب والسَّنْةَء وآثار سلف الأمّة - 
رحمهم اللّه-. 

كما ذكرت مذاهب الزّائغين فيه» ونقلت أقوالهم وردت عليها ردًا كافيّا شافيّاك وفصّلت في 
ذلك كثيرّاء وهذا يشكّل أهميةً كبرى لهذه الرسائل. 


ثالعاء تظهر أهميّة 2 الكل اك 35 ليتهاء فىا تناولت ركن الإييان باللّه وبينت 


التوحين بأفسامه الثلاتة وناولت تايمك غيزه من أركاة الأنان الث كمسائل الانانة 
والقدرء واليوم الآخر وبيان الح في ذلك بدليله والرّد على أقوال الزائغين؛ كما ناقشت -أيضًا- 
بعض مسائل التُكفيره وبيّنت الحقٌ في ذلك كله. 

رابعًا: تظهر أهميّة هذه الرّسائل -أيضًا- إذا نظرنا إلى مؤلّفها وهو العامة حمد بن ناصر بن 
معمّر حرحمه الله-» الذي تعلم على علماء الجيل الذّهبِيٌ للدولة السّعودية الأولى» وعلى رأسهم 


الإمام المجدّد المصلح محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله-» وغيره من العلماء الأجلاء. 


المبحث السادس : 
وصف النسخ الخطية والمطبوعة, وإرفاق نماذج منها. 


بعد البحث والتّنقيب تحصّلت على ما يلي إيراده من النسخ الخطيّة: 

الرّسالة الأولى: "الّنبذة الشّريفة التّفيسة في الرّدّ على القبوريين". 

واعتمدتٌ في نسخها على نسخة خطيّة بخطً الشّيخ إبراهيم بن محمد بن سالم الضّويانء 
تاريخ النسخ (7595١ه).‏ عدد لوحاتها ثلاثون لوحة» صورتها من مكتبة المسجد النبويٌ. 

كا قابلتها -أيضًا- بالنسخة التي أوردها الشيخ: سلييان بن سححان ‏ رحمه الله- في 
"مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة" (504-0957/5). 

الرّسالة الثانية: "الفواكه العذاب في الرّدٌ على من لم يحكّم السّنّة والكتاب". 

واعتمدت فيها نسخها على نسخة خطيّة بخط الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم الضّويانء 
تاريخ النسخ )١5957(‏ ه.. عدد لوحاتها ثلاثة عشر لوحة» صورتها من مكتبة المسجد التبويٌ. 

كا قابلتها -أيضًا- بالنسخة التي أوردها الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله- في 
"الدرر السّنيّة في الأجوبة النُجديّة" )780-51/9/1١(‏ و (40-90/0). 

الرسّالة الثّالئة: "التحفة المدنيّة في العقيدة السّلفيّة". 

واعتمدت في نسخها على نسخة خطيّة كاملة بخط الشيخ محمد بن حمد بن إبراهيم بن 
سليان» وهو أحد تلاميذ العلامة حمد بن ناصرء نسخها في السنة التي توفي فيها العلامة حمد بن 
ناصر» وعدد لوحاتها ثان وعشرين لوحة» صورتها من مكتبة الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف 
بدولة الكويتء كا قابلتها -أيضًا- بنسخة خطية أخرى بخط عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن 
حميد» رمزت لا ب (أ)» وتاريخ نسخها 17/87١ه.‏ با أورده الشيخ: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
رحمه اللّه في الدرر السّنية »)١594-57/7(‏ وبينت ذلك في الجدول السابق. 


وأما باقى الرسائل والمسائل فاعتمدت فيها على ما أورداه الشيخان: سليمان بن سحان في 


"مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" وعبد الرحمن بن محمد بن قاسم في الدرر السنيّة» وهي على 
النحو الآتي: 

» تلخيص العلامة حمد بن ناصر لكلام الإمام ابن القيم الجوزية من كتابه "حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح"» وذلك في "مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة" التي قام بجمعها الشيخ 
"سليمان بن سحان" ‏ رحمه اللّه- (055-0057/1). 

» مسألتان في الزّكاة وأخرى تتعلّق بأحكام الرّدة متضمنة لبحث عقديّ للعلامة حمد بن 
ناصرء أوردها -أيضًا- الشيخ "سليمان بن سحان" في "مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة" 
(١/85ه-؟9وه).‏ 

« مسائل عقديّة نقلها العلامة حمد بن ناصر رحمه اللّه- عن ابن الحجر الطيتميٌ ح رحمه 
الله- تتعلق بأحوال الآخرة» أوردها كذلك الشيخ "سليمان بن سحان " في "مجموعة الرسائل 
والمسائل النجديّة" (41-515/5). 

« رسائل في العقيدة (التوسل» الشفاعة» التوحيد في سورة الإخلاص) أوردها الشيخ 
"سليمان بن سححان" في "مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة " (/ 55-55). 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن فعل الفقراء» أورده اشح عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم رحمه اللّه- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة التجديّة " .)751/1١(‏ 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن الفرق بين الشّفاعة المثبتة والشّفاعة المنفيّةه أورده الشّيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة" (؟//161- 
.))١48‏ 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن قوله: أسألك بحق السائلين.. أورده الشّيخ عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم رحمه الله- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النْجديّة " .)١170/5(‏ 

« سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن قوله: في كتاب التوحيد: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد 


لغير الله» أورده الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه اللّه- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة 
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» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن حكم تقبيل اليد والمعائقة والمصافحة, أورده الشّيخ 
عبدالرٌحمن بن قاسم رحمه الله- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة" (770/1). 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر في الإمامة» أورده الشّيخَ عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم - 
رحمه الله- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة" .)5١//(‏ 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر هل تكفرون بالمعاصي؟ أورده الشّيخ عبد الرّحمن بن قاسم 
رحمه الله- في "الدّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة .)71798/١١("‏ 

» سؤال للعلامة حمد بن ناصر عن ما تضمنته سورتي الإخلاص والكافرون. أورده الشيخ 
عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله- في "الذّرر السنيّة في الأجوبة النجديّة" .)55٠/11(‏ 

وفيها يلي عرض نماذج من النسخ الخطية التي تم ا حصول عليها: 


القسم الثاني: النص المحقق 
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النبذة الشريقة النفيسة في الرد 
علق القبوريين 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم 


الحمد لله ربٌ العالمين» الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدّين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. ولا ندّ ولا معين» وأشهد أن حمّدًا عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين» وحجّة على 
الكافرين» صل الله عليه وعلى آله وصحبهء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وسلّم تسلي. 

أمّا بعد: 

فإنّه لا كان متتصف جمادى الثاني» من شهور سنة سبعة عشر بعد المائتين والألف. ورد إلينا 
رسالة من محمّد بن أحمد الحفظيّ اليمنيّ277» يسأل فيها عن مسائل أوردها عليه بعض المجادلين» 
فطلب مثا الجواب عليها. 

منها: أنه زعم أن إطلاق الكفر بدعاء(" غير الله غير مسلّم لوجوو: 


)١(‏ سبقت ترحمته ‏ رحمه اللّه- في الدراسة. 

(؟) الدّعاء لغةً: يأ لمعانٍ كثيرة منها: "الطّلب والسّؤالء والعبادة» والاستغاثة والاستعانة» والرّغبةء والتّداىء 
والتّسمية» والتّدبة". وكل هذه المعاني ترجع إلى أصلٍ واحدٍ وهو "إمالة الشّىء إليك» بصوت وكلام يكون 
منك". ينظر:[معجم مقاييس اللّغة لأبي الحسين أحمد ابن فارس (2371/94/7)» والتّهاية في غريب الحديث 
والأثر لأبي السّعادات المبارك ابن الأثير .)177-١170/5(‏ ولسان العرب لمحمّد بن مكرّم بن منظور 
(/2»386]. وأمًا معناه الشّرعيٌ فقد عرّفه الإمام أبو سليان حمد بن محمّد الخطَّابيَ (ت:188ه) في كتابه 
"شأن الدّعاء" ص:(؟) بقوله: «استدعاء العبد ربّه عر وجل- العناية» واستمداده إِيّاهِ المعونة» وحقيقته: 
"إظهان الأفتقان اليذه والقت وق هو الخو ل'والتؤة ومو ضمة الشولثة "انوكم انيتال ذاضاك: إن 
المعنى الشرعيّ الأشمل للدّعاء بنوعيه هو: «الرّغبة إلى الله والتوجّه إليه» في تحقيق المطلوب» أودفع 
المكروه» والابتهال في ذلكء إما بالسّؤالء أو بالخضوع والتذلّل, أو الرّجاء والخوف والطّمع».[كتاب 
"الذعاء ومنزلته من العقيدة الإسلاميّة" لجحيلان بن خضر العروسيّ .])58/١(‏ وينقسم الدّعاء إلى قسمين 


الوجه الأوّل: عدم النصّ الصّريح على ذلك بخصوصه. 
الثانى: إن نظر فيه من حيئيّة القول» فهو كالحلف بغير الله وقد ورد أَنّه شرك وكفرٌ ثمّ 


000 


رئيسين: الأوّل: "دعاء عبادة". وهو مطلق التَعبّد كالصّلاة والزّكاة ونحو ذلك. والثّاني: "دعاء مسألة" 
وهو دعاء العبد ربّه وسؤاله إِيّاهِ ما ينفعه في دنياه وآخرته» ودفع ما يضرّه. ينظر:[مجموع الفتاوى لأحمد بن 
عبد الحليم ابن تيميّة »23٠١ /١5(‏ وجلاء الأفهام في فضل الصّلاة والسّلام على خير الأنام لأبي بكر بن 
قيّم الجوزية ص:(١1١))‏ وتصحيح الدعاء لبكر بن عبد الله أبوزيد ص »1)١7(‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة ى) في مجموع الفتاوى :)717/٠١١(‏ «لفظ الدّعاء والدّعوة في القرآن يتناول معنيين:"دعاء 
العبادة"و"دعاء المسألة"...». فالدّعاء من أجل العبادات وأعظمهاء يحرم التَوجّه لغير الله -سبحانه-. 


صد عه هه 2س سر حت س2 سج 


قال تعالى: +( وَإدًا سالك عبتادى عَقْ فَِنْ فَرِيبُ يب دَعْوَة لدع إِذَا دعَانكَلسَتَحِبُوأ لى وَليُؤْمِسوأنى 
َعَلَّهُمْ يَرشُدُورت 4[البقرة:187]» وقال -جل وعلا- 0 
نَتَكروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِد حْلُونَ هم يفيت #[غافر: ]0 وموضوع رسالة المؤلّف رحمه الله- 
كلّه متعلّقٌ بالدّعاء وبيان الانحرافات العقديّة المتعلّقة به والردّ على المخالفين فيه» وللتوسّع في معرفة 
أحكام الدّعاء وآدابه وشروطه؛ يرجع إلى:[كتاب: "الدعاء" للإمام سليمان بن أحمد الطبرانيّ» وكتاب: 
"تصحيح الام وكتاب: الدّعاء ومنزلته من العقيدة الإسلاميّة" للشيخ 
جيلان بن خضر العروسي]. 

(1) الشّرك بالله -تعالى- أعظم ذنبٍ عصي به -سبحانه-؛ كما قال ّك: +( إرت الدَرِكَ لظلرٌ عَظِيِمٌ * 

[لقهان:1١]؛‏ وهو الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه كائنا من كان؛ قال -سبحانه-: #2 إِنَّ أله لا يَمَفِرُ أن 


رح لا ره و سس 400 رسن 0200 


شرك يو وَيَعْفْرَ مَادْنَ دَِكَ لِمَن يَمَاءُ وَمَن دُشْرِكٌ لَه هعد فرع إَِمًا عَْظِيمًا #[النساء:5/6]: كما أنه المحبط 
للعمل؛ قال تعالل: + وَلَقَدْ أي إِليَكَ وَإِلَ الدبنَ من مَبَلك بن أدْرَكتَ لطن عَنْكَ وَلتَكوتنَ من 

رين 4 [الزمر:70]» فهو -والعياذ بالله- أعظم الشرّء وأقبح القول» وأسوأ العمل» ومعناه في 
اللّغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (770/7): «شرك: الشَّين والرّاء والكاف أصلان» أحدهما 


يدل عل :مقارنة وغيلاقه انفراتة.وفال -أيقاك :اق المعبدر قن (75676):««الشرعةة بوهوان يكوة 


الثيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: وأشركت فلاناء إذا جعلته شريكا لك». وأمّا معناه في الشّرع 
فأوضح ما قيل فيه ماورد عن نبينا الكريم يِل حيث قال عندما سئل عن أيّ الذنب أعظم؟: «أن تجعل لله 
نذا وهو خلقك).رواه البخاريّ في "صحيحه". (8/8) رقم:١2560.‏ ومسلم في "صحيحه". (ص: 
017. رقم:87). وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه الاستقامة :)755/١(‏ «وأصل الشّرك أن تعدل 
بادله -تعالى- مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده». وهو ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغرء والأكبر هو 
الشّرك عند الإطلاق وسبق حذه. أمَا الأصغر فهو: "هو ما ثبت بالتصوص تسميته شركاء لكنّه لم يبلغ 
درجة الشرك الأكبر". ينظر:[مدارج السالكين في منازل إيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين لابن القيّم الجوزيّة 
(6045/1), ومجموع فتاوى الإمام ابن باز »)55/١(‏ ومجموع فتاوى العلامة محمد بن عثيمين 
ه. وورد التحذير من الحلف بغير الله ىا في سنن أبي داود (ص:/4917» رقم: )١1540‏ عن ابن 
عمر د قال سمعت رسول الله ل يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك». صحّحه الشيخ محمّد ناصر 
الدذين الألبانٌّ في "سلسلة الأحاديث الصّحيحة"رقم:(259/0 رقم:57 227١‏ وصحيح الجامع 
رقم:(51/7 23١‏ رقم: 5705)) ورواه الإمام أحمد في "مسنده" »559/1١(‏ رقم:25017/7)» بلفظ: "من 
حلف بغير الله فقد كفر وأشرك" وأبو عبد الله محمّد الحاكم في "المستدرك على الصّحيحين" )18/١(‏ 
بلفظ: "من حلف بغير الله فقد كفر" وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه شمس الدين 
الذّهبِيَّ. وتما يدل على أن الحلف بغير الله تعالى من الشَّرك الأصغر ما رواه البخاريّ في "صحيحه" 
(/21377 رقم:5757) ومسلم في "صحيحه" (ص:257/50 رقم:1157١)‏ عن ابن عمرة: عن رسول الله 
يه أدرك عمر بن الخطّاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: «ألا إِنْ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم؛ من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». إذ لو كان الحلف بغير الله تعالى شركًا أكبر لما أخر وَل تحذير 
الصٌّحابة منه؛ لقيام دعوته يع على التوحيد والتّحذير من الشّرك. وقال الإمام أبوجعفر الطّحاويٌ في 
"شرح مشكل الآثار" (191//7) -معلّقَا على حديث ابن عمر السّابق-: «ل يرد به الشّرك الذي يخرج به من 
الإسلام؛ حتى يكون به صاحبه خارجًا من الإسلام» ولكنه أريد أن لا ينبغي أن يحلف بغير اللّه تعالى 
وكان من حلف بغير الله قد جعل ما حلف به كا الله تعالى محلوفا به» وكان بذلك قد جعل من حلف به؛ 
أو ما حلف به شريكًا فيا يحلف به؛ وذلك عظيمء فجعل مشرًا بذلك شركًا غير الشّرك الذي يكون به 
كافرا بالله تعالى خارجًا من الإسلام». وقال الإمام ابن القيّم في كتابه "الدّاء والدواء" ص:(55١):‏ (ومن 


وإن( نظر فيه من حيئيّة الاعتقادء فهو كالطيرة("©» وهى من اللأصغر. 


الثالث: أنه قد ورد في”) حديث الضرير”؟»» قوله: «يا محمّد! إِنِ أتوجّه بك.. إلخ ». 


الشّرك به سبحانه: الشَّرك به في اللّفظ كالحلف بغيره». 

)١(‏ في المطبوع: "وأما". 

(؟) الطّيرة لغة: بكسر الطّاء وفتح الياء وقد تسكن» مصدر تطبّرء وأصلها مأخوذ من الطّير والطاء والياء 
والرّاء أصلّ واحد يدل على خفّة التّىء في ال هواء.[معجم مقاييس اللّغة لابن فارس (470/7)]» وقال 
الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البنّ الثمريّ: «أصل التَطِيّر واشتقاقه عند أهل العلم باللّغة والسير 
والأخبارء هو مأخوذ من زجر الطّير ومروره سانحًا أو بارحَاء منه اشتقوا التطبّر ثم استعملوا ذلك في كل 
شيء من الحيوان وغير الحيوان فتطيّروا من الأعور والأعضب والأبتر..)[التمهيد:7/9/١].‏ ومعنى 
الطّيرة في الشّرع: "ما يحمل الإنسان على المضيّ فيه| أراده» أو ردّه عن المضي فيه اعتمادًا عليها. قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: «الطّيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متوكّلاً على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة 
مثل: ما يتمٌّء أو: ما يفلح» ونحو ذلك فيتطيّر» ويترك الأمرء فهذا منهيٌّ عنه».[الفتاوى:77/7]. وفي 
سبب كونها من الشّرك قال الحافظ ابن حجر العسقلان: «وإِنَّا جعل ذلك شركًا لاعتقادهم أَنْ ذلك 
يجلب نفعًا أو يدفع ضرّاء فكأًئّهم أشركوه مع الله تعالى)[فتح الباري: »])711/١١(‏ وتكون الطيرة شركًا 
أكبر إذا اعتقد المتطير أنها تؤثر بذاتها في جلب نفع أو دفع ضرّء وأما إذا كان اعتقاده مجرد الالتفات إلى 
الأسباب؛ فهذا من الشرك الأصغر. ينظر:[الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا .])59٠/1١(‏ 

() في المطبوع: "في الحديث» أي: حديث الضرير". 

(5) أخرجه أحمد في "مسنده" (2478/78 رقم: .)1774٠‏ والترمذيّ في جامعه في (كتاب: الدّعوات. 
ص:817» رقم 7018) وقال: ١#حسن‏ صحيح غريب»» والنسائيٌ ف "سقه” الكيرئ :فق (كتاب: عمل 
اليوم والليلة» باب: ذكر حديث عثمان بن حنيف. 55/4 7» رقم:519١23)»‏ وابن ماجه في "سئنه" في 
(كتاب: إقامة الصّلوات والسّنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الحاجة» ص: 50 7. رقم: 17286 ). والحاكم 
في المستدرك (5058/1» رقم »)١118٠١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ولفظه عند أحمد: عن عثمان 
بن حنيف ذه أن رجلا ضريرًا أتى النَِيَ يك فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني؛ فقال: إن شئت أخرت 


ذلك فهو أفضل لآخرتكء وإن شئت دعوت لكء قال: لا بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضّأ وأن يصليٍ 


وفي الجامع الكبير0, وعزاه للطّبراني” فيمن9؟؟ انفلتت دايّته» قال: (يا عباد النّه 
احبسوا»» وهذا دعاءٌ ونداءً لغير اللّه. 
الجواب - وبالله التوفيق والتأييد» ومنه أستمدٌ العون والتسديد-: 


ركعتين» وأن يدعو مبذا الدّعاء "اللّهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد 6ه : نبيّ الرّحمة» يا حمّد إن 
أتوجّه بك إلى رب في حاجتي هذه فتقضىء وتشفعني فيه. وتشفعه فيّ» قال: فكان يقول هذا مرارًاء ثم قال 
بعد: أحسب أن فيها: أن تشفعني فيه. قال: ففعل الرّجل فبرأ". وصحّحه الألبانّ في كتابه "التوسّل" 
ص:(19). 

”١1/1(١(‏ رقم: )١51‏ ويقال له: "جمع الجوامع" للأمام جلال الدّين السّيوطيّ» جمع فيه قرابة مائة ألف 
حديث,. جمعها من ثانين كتابّاء وطبع الكتاب عدّة طبعات منها: بإشراف الأزهر في مصرء دار السّعادة 
555١اه.‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلّ في "مسنده" (171//9» رقم: 20774» وأبولقاسم الطَّبرانيَ في المعجم الكبير 
لاك رقم: 4 ») وضعفه عل , بن أبي بكر الليثميّ في '"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" 
188/٠١‏ رقم:6١١17)»‏ وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ: «حديث غريب ... وفي السّند انقطاع بين 
ابن بريدة وابن مسعود». نقله محمد بن علان الصديقي في "الفتوحات الرّبانية على الأذكار النُواويّة" 
.)2206١/5(‏ وضعّفه الألبانٌ في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"(8/7١٠.,‏ رقم: 2554)» وفي 
"ضعيف الجامع الصّغير" (ص :08 رقم: .)5٠5‏ 

(؟) هو: أبو القاسم الإمام سلييان بن أحمد بن أيُوبٍ بن مطير اللّخميّ الطّبراني» الحافظء من أهل طبرية 
الشّام» روى عن أب زرعة الدّمشقيّ» وإدريس بن جعفر العطار» من أشهر تصانيفه: المعاجم الثلاثة - 
الكبير والأوسط والصَّغير-» توفي سنة (70”) ه. ينظر:[سير أعلام النبلاء للذّهبِيٌ (19/17١1١)؛‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان (؟//*٠‏ 5)]. 


(4) في المطبوع : "فمن". 


أحدهها: سؤال2(2 الحاضر ما يقدر عليه؛ مثل: سؤاله أن يدعو لهى وحن أو صر 7 


فهذا جائزٌ؛ كما كان الصٌحابة و#: يستشفعون”" بالنبي يله في حياته. فيشفع لهم» ويسألونه الدّعاء 


)١(‏ في المطبوع زيادة: ا 

(0) في المطبوع زيادة: "ب| يقدر عليه 

() الاستشفاع لغةّ: سؤال الشّفاعة. ينظر:[ترتيب القاموس المحيط للطّاهر الزّاوي (6771/17]؛ وفي الشّرع: 
سؤال الشّفاعة من الغير بجلب نفع أو دفع ضرّ. وهو نوعان» الأول: مشروع؛ وهو طلب الشّفاعة من 
الحيّ الحاضر القادر -في أمر من أمور الدّنيا- عند غيره من المخلوقين» أو طلب الدّعاء من الحيّ الحاضر. 
ومنه -أيضًا- ما يكون يوم القيامة من استشفاع الئاس بالنْبيّ يله ىا روى البخاريّ في "صحيحه” 
(175/5. رقم:750). النوع الثاني ممنوع: وهو طلب الشّفاعة من الأموات والغائبين» أو الملائكة 
والصّالحين في| لا يقدرون عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وعلم أنه لم يكن النبي كِء بل ولا أحد من 
الأنبياء قبله» شرعوا للنّاس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصَّالحينء ولا يستشفعوا ببم؛ لا بعد مماتهم ولا 
في مغيبهم» فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله لنا أن ينصرناء أو يرزقناء أو مهديناء 
وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصّالحين: يا نبيّ الله! يا رسول اللنّه! ادع اللّه لي» سل الله لي» 
استغفر الله لي».[مجموع الفتاوى »])١0/١1(‏ وينظركلام شيخ الإسلام في:[قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة لشيخ الإسلام. ص:(57-77): وكتاب الاستغاثة في الرّدَ على البكري ص:(185)]. 
والشّفاعة لغةٌ: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللّغة :)3١1/5(‏ «الشَّين والعين والفاء أصلٌّ صحيح 
يدل على مقارنة الشَيئِينَء والشّفع خلاف الوتر»» وقال الرَاغبٍ أبو القاسم الحسين الأصفهانَ في 
"المفردات في غريب القرآن" ص:(777) عند قوله تعالى: # مَّن يشْفَعٌ 1 فده حر رك أذ كيز و 0 
ومن يَنْقَمّ سَفعَةٌ مدنَةٌ مَننَةٌ يكن لَدْكفَلٌ مَنْهَا )4 [النّساء «أي: من انضمٌّ إلى غيره وعاونه» وصار شفعًا 
له. أو شفيعا في فعل الخير والشَّرٌء فعاونه وقوّاه وشاركه في نفعه وضرّه)» وقال محمّد بن أحمد السّفارينىٌ 
لوامع الأنوار البهيّة (؟/5١75):‏ «فكأنّ الشّافع ضمّ سؤاله إلى سؤال المشفوع له». والشّفاعة في الشّرع: 
هي: التوسّط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرّةٍ.[شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
ص .]01١١(:‏ والشّفاعة نوعان. الأول: الشّفاعة المنفيّة» وهي الشّفاعة للكفار والمشركينء قال تعالى: #[ 


مه سي 


ليس لهم ين دونك وَل ولا سَفِيْعٌ 4[الأنعام: ١‏ وقال سبحانه: + ما لِلظَلِوتَ مِنْ حي ولا سَّفِيع 


يُطَاعٌ )4 [غافر:1١].‏ والنّوع الثَاني: الشّفاعة المثبتة» وهي الخالصة للمؤمنين المتّقِينء قال كك: +( ومين ل 
تفع ألشَّمَحَةِلَامَنَ أله لمن وَرَضضَلمُكولا 4#[طه: ٠١4‏ ]» والشّفاعة المثبتة لا تتحقّق إِلّا بالقيدين اللّذين 
نصّ عليههما -جلٌ وعلا- في الآية الكريمة» الأوّل: إذنه -سبحانه- للشّافع أن يشفعء والثاني: رضاه - 
تعالى- عمّن أذن للشّافع أن يشفع فيه. قال ابن قيّم الجوزيّة في كتابه "إغاثة اللّهفان في مصائد الشّيطان" 
(507/1): «قال تعالى :+( ]دوا من دون أئ شنماء كل 111 حكاوا لا من لكر شيعا ولأوتياررت ا 


و 


قل يِه آلسَّْحَهُ عا لَه مُلكُ ألسّمُوتٍ وَالْدرَضٍ * [الزّمر: “45-47]: فأخبر أن الشّفاعة لمن له ملك 
السّموات والأرضء وهو الله وحده؛ فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن 
يشفع فيه» فصارت الشّفاعة في الحقيقة إننّا هي له. والّذي يشفع عنده إِنَّا يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته 
سبحانه إلى نفسهء وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضدّ الشّفاعة الشّركية التي أثبتها هؤلاء 


00 


المشركون ومن وافقهم. وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله:#. وَأَتَقوا يومالا رى نفس عن نيس سيا 


د د دورو وس سه لا دنس دده سس سف 4 5 ل ع م ع سمه 2 ا م ل 55 
وَلَايِقَبَلُ مها عَدلُ ولا تتفَعَهاسَفعَةٌ 1 البقرة:”77١]»‏ وقوله:# يناد لذ ءامنوَأ أنقِفوأْمِيًا رَدَقسَكُم من قبل 
معد روفو 2# سرج 1 00 2 ا سس سل فق 3 1 رء .جح عن ٠‏ عمل ا ع 2 
أن يَأقَ يوم لا بَمْعٌ فِيهِ ولا ْلَه وَلَا سَمَعَةٌ * [البقرة: 55 ؟]: وقال تعالى: 9 وَأَنذِرٌ به اَلَدِنَ يحَافُونَ أن 


وء ب ومهة د 


عله م 1و 7 -ه 0 عدوم هع سا 4 9 04 مس 
يحسّرواإِك رَيّهم ليس لهم ين دونه ول ولا سَفِيعٌ لَعَلَهُمَ َنَعُونَ 4 [الأنعام: ١‏ 0]ء وقال: اللّهُ ألزى خلق 
0 م م سس | وسيل صا . سك عي 2م موسرو لل اج سح اعحذ ر | سد ان للع رفظ ' عت 7 
َلسَّمُوتِ والأرض وما بِدنَهُمًا فى سَِّةَ أَيَامٍ ثم أستو عل الْعرشٍ ما لَكم مّن دون من وي ولا سّفيع 4[السّجدة: 
5 فأخبر -جل وعلا- أنه ليس للعباد شفيعٌ من دونه؛ بل إذا أراد الله -سبحانه- رحمة عبده أذن هو لمن 
يشفع فيه» كما قال تعالى: +[ مان سَّفيع|لَّامِنْ بعد َنِم ,#[يونس: ] وقال: +[ من ذا اذى يَسْمَعَ كه إل 
بلِدَندء 4 [البقرة:708]ء فالشّفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه؛ بل شفيع 
بإذنه» والفرق بين الشّفيعين كالفرق بين الشّريك والعبد المأمورء فالشّفاعة الّتى أبطلها الله: شفاعة 
الشّريك؛ فإنّه لا شريك له. والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه 
حتى يأذن له. ويقول: اشفع في فلان؛ ولهذا كان أسعد الئاس بشفاعة سيد الشّفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد» الذين جرّدوا التوحيد وخلّصوه من تعلّقات الشَّرك وشوائبه. وهم الْذِين ارتضى الله -سبحانه- 
صرح سس جع م د سل سل له اس عه 


قال تعالى : +( ولا ينعو إِلَّا لمن ريض 4[الأنبياء:/؟]» وقال: # يَوْمَيذ أ تتقع ألسَّفعَة إلا من ون لَهُ 


لحن وَرَضىَ له ولاه [طه: 4ه . والشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين رئيسينء الأول: الشّفاعة 


فيدعو لهو(". 


فالمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها؛ ىا قال -تعالى - في قصّة موسى 


الخاصّة بالنّبيّ الكريم يل وهي أنواع: 

الأوّل: "الشّفاعة العظمىء وهي المقام المحمود الذي وعده الله إِيّاه". الثاني: "الشّفاعة في استفتاح باب 
الجنة لأهلها". القالث: "الشّفاعة في تخفيف العذاب عن عمّه أبي طالب". الرّابع: "الشفاعة في رفع 
درجات أقوام من أهل الحنّة". الخامس: "الشفاعة في دخول الجنّة بلاحساب". 

القسم الثاني: الشّفاعة العامّة له يك ولغيره من الملائكة والأنبياء وباقي المؤمنين المتّقين وهي أنواع كذلك: 
الأوّل: "شفاعة الملائكة والنبيّين". الثاني: "شفاعة المؤمنين". الغالث: "شفاعة الشّهداء". الرّابع: "شفاعة 
أولاد المؤمنين". الخامس: "شفاعة القرآن". السّادس: "شفاعة الصّيام". ينظر:[الشفاعة للشيخ مقبل بن 
الوادعيٌّ ص :(2750). والشفاعة عند أهل السّنة والجماعة والردٌّ على المخالفين لناصر الجديع ص:(18- 
» والشّفاعة بين المثبتين والثافين-دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السّنة والجماعة- لعفاف بنت حمد 
بن عبد العزيز الونيس. ص:(77-17)]» وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على إثبات الشّفاعة خلاًا 
لمن أنكرها من أهل البدع» ومن هؤلاء العلماء: [الإمام أبو الحسن الأشعريّ في كتابه "رسالة إلى أهل 
الثغر" ص (237588)» والإمام يحيى بن زكريًا النوويّ في "شرحه على صحيح مسلم" (؟/07» وشيخ 
الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" .])١58/1١(‏ 

١‏ أمَا دليل الاستشفاع به ي؛ فمنه ما رواه البخاريّ في "صحيحه" (77//7 رقم: )1١١١‏ عن أنس ذه أن 
عمر بن المخطاب ذه كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعبّاس بن عبد المطلب 5 وقال: «اللّهم إِنّا كنا نتوسّل 
لك بنبيّنا فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقنا فيسقون». قال شيخ الإسلام: «وهو من جنس 
الاستشفاع به وهو أن يطلب منه الدّعاء والشفاعة».[الاستغاثة» ص:85١].‏ وأمّا سؤال الدّعاء» فمنه ما 
أخرجه البخاريّ في "صحيحه" (157/1» رقم:2811). أن النبيّ يي قال: «يدخل الحنّة من أمتي زمرةٌ 
هي سبعون ألمًا تضيىء وجوههم إضاءة القمر)ء فقام عكّاشة بن حصن الأسديّ يرفع نمرة عليه قال: «ادع 
اللّه لي يا رسول الله أن يجعلني منهم)» فقال: «اللّهم اجعله منهم»؛ ثم قام رجل من الأنصار فقال: (يا 
رسول النلّه! ادع الله أن يجعلني منهم». فقال رسول الله يل :«سبقك عكاشة». 


َه عدو مضل من 174القصص:٠١1]»‏ وقال تعالل:( وَإِنِ أَسَّصَرُوكُ فى أدبن مَكِِكُمْ 
ألتصَرٌ 4[الأنفال: 7/]. 
وكا ورد في الصّحيحين7"«أنَ الناس يوم القيامة يستغيئون2”7) بآدم» ثم بنوح. ثم 


0200 5 و المرامل .عم اا عل 2 ذو ور 


)١(‏ قوله تعالى: +[ كر موس فض َل هَالَ هادا من مَل الشَّيطن إن عدو مضل مين 4 ليس في المطبوع. 

(؟) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: + إِنَّا أَرسَلْنَا نو 
5/5" رقم:٠‏ 75 وباب: يزفون الأسلاق ف لمكي 417/1 ١‏ رقم :23» ومسلم في "صحيحه" 
في (كتاب: الإيوان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ص 2٠١:‏ رقم: .)١197‏ 

(9) في المطبوع: "يستشفعون". 

(5) الاستغاثة لغة: طلب الغوثء. وهو التَخليص من الشّدة والتّقمة. ينظر:[تاج العروس للمرتضى 
الزبيديّ:77/1]» وني الشّرع: طلب الغوث وإزالة الشّدّة من الله عند ورود الضّرر. وبينها وبين الدّعاء 
عمومٌ وخصوصٌء فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاءٍ استغاثة» والاستغائة لا تكون إِلّا من المكروب» 
وأمّا الدّعاء فهو أعجٌ يكون من المكروب ومن غيره» فهي أخصّ أنواع الدّعاء» فإِنَ دعاء المكروب يقال له 
استغاثة» والمستغيث ينادي بالغوث» والدذّاعي ينادي بالمدعو. ينظر:[مجموع الفتاوى(1١/7١٠)‏ 
والاستغاثة لشيخ الإسلام ص:(07١75)].‏ 
وتنقسم الاستغاثة إلى قسمين: الأول:الاستغاثة المشروعة وهي نوعان, الأول: الاستغاثة بالله جل 
وعلا- وهي التي أمر بها سبحانه في الشّرع» -وهي من أجل العبادات وأعظمها-» فلا مغيث على 
الإطلاق إِلَا الله -سبحانه-؛ قال -تعالى- + إِذْ شَْيَعِيُِوْنَ رَبك َأَسْتَبَابَ لَحكُمْ أن ممذكم بِألفٍ ين 
لْمَكَِكَةٍ وفيت 4[الأنفال:9]. النّوع الثاني: الاستغاثة بالمخلوق الحيّ الحاضر فيم| يقدر عليه. قال 
شيخ الإسلام: «وأمًا طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائزء سواء سمي استغاثةٌ أو استعاذة أو غير 
ذلك». [الاستغاثئة ص:0٠5].‏ القسم الثاني: الاستغاثة الممنوعة: وهي طلب الغوث من الأصنام 
والأموات والغائبين» أو الحاضرين فيط لا يقدر عليه إلا الله -تعالى-. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
«وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء» والصّالحين » والشّيوخ» وأهل بيت النْبِيّ يِه غاية 


أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمورء أو يحكى لهم بعض هذه الأمورء فيظن أن ذلك كرامة» وخرق عادة 


بإبراهيم» ثم بموسى. ثمٌ بعيسىء ثم بنبينا"" 15خ ». 

وفي سنن أبي داود("): و قال للنبي عله: ِنَا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على 
اللّه» فقال: «إن0© شأن الله أعظم من ذلك إِنّه لا يستشفع به على أحدٍ من خلقه»". فأقرّه على 
قوله: انستشفع بك على الله). وأنكر قوله: «نستشفع بالله عليك». 

فالصٌّحابة أ كانوا يطلبون منه الذعاء» ويستشفعون به في حياته ي. 

التتوع الثاني: سؤال الميّت وَالغَائب وغيرهماء نما لا يقدر عليه إِلّا الله -تعالى-» مثل: سؤاله 
قضاء الحاجات. وتفريج الكرباتء وإغاثة اللُّهفات؛ فهذا من المحرمات المنكرة؛ باتّفاق أئمّة 
المسلمين7؟»: لم يأمر الله به. ولا رسوله يِه ولا فعله أحدّ من الصّحابة» ولا التابعين لهم 


بسبب هذا العمل» ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الحواء 
طعام أو نفقة أو سلاحء أو غير ذلك مما يطلبه فيظنَ ذلك كرامة لشيخه. وإِنّا ذلك كلّه من الشّياطين» 
وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان».[الفتاوى:(571/1)]. 

وينظركذلك:[ 'مجموع الفتاوى"(١/١١٠١-7725)].‏ وقال ابن القيم -رحمه اللّه- «ومن أنواعه -أي 
الشّرك-:طلب الحوائج من الموتى. والاستغاثة بهم؛ والتّوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالمء فإِنَ الميّت قد 
انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فضلًا عمّن استغاث به» وسأله قضاء حاجته؛ أو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيها». [مدارج السّالكين:١/05١1].‏ 

)١(‏ في المطبوع زيادة: "محمد". 

)١(‏ في (كتاب: السّنةء باب: الجهميّة» ص:9١07‏ رقم:4777)» وأخرجه الطبرانَ في "المعجم الكبير" 
(151/5» رقم:/1551)» وضعّفه الشيخ الألبايَ في "السّلسلة الضعيفة" (231540/5 رقم:5779)), 
و"ضعيف الجامع "» (ص:887, رقم: /51701)», و"مشكاة المصابيح " (رقم:/01/71). 

() كلمة: "إن" ليست في المطبوع. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله-: «ومن الشّرك أن يدعو العبد غير الله» كمن يستغيث في 

المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات. والغائيين» فيقول: يا سيدي الشيخ فلان» لشيخ ميّت أوغائب» 


فيستغيث به» ويستوصيه» ويطلب منه ما يطلب من الله من النّصر والعافية؛ فإن هذا من الشّرك الذي 


بإحسانء ولا استحبّه(2 أحدّ من أثمّة المسلمين» وهذا مما يعلم بالاضطّرار من دين الإسلام؛ 
نه لى يكن أحدٌّ منهم إذا نزلت”" به شدَّةٌ أو عرضت له حاجة» يقول لمّتٍ(": يا سبّدي فلان! 
اقض حاجتيء أو اكشف شدتيء أو أنا في حسبكء أو أنا متشفع بك إلى رب» كا يقوله بتعض 
هؤلاء المشركين لمن يدعوهم من الموتى والغائبين. 

ولا أحدٌ من الصّحابة استغاث بالنْبيّ يي بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء عند قبورهمء ولا 
إذا بعدوا عنها؛ فإِنّ هذا من الشّرك الأكبر» الذي كر الله به المشركين. 

فإن المشركين الذين كفرهم النبيّ يه واستباح دماءهم وأمواهم؛ لم يقولوا: إن آلهتهم 
شاركت الله في خلق العالم» أو إِمْها تنزل المطر وتنبت النبات؛ بل كانوا مقرّين بذلك للّه وحده. 

5 و < ادام ص رصة ع6 م سسبو 1 
عسوت سَألتهُم مَنْ حَلقَ السَّمواتٍ وَالأرض لفون 
لايعَلَمُونَ 4'[لقمان:5 1]. 

وقال تعالى:+ قل لِمَنِ ل الأرض ومن نهآ إن كر نورت 3 سبدو نَ لم قل أة 
تَدكٌرُويت ) (* [المؤمنون: 65-8] إلى قوله:م أن تُسَحَرُوت #[المؤمنون: 84]. 


وقال تعالى:#/ وَمَانْؤّمِنُ رهم يانه لوهم مُتَروْنَ 4[يوسف: .]٠١١‏ 


8 


أهَهُ فل لحمل للم ه كرزهم 


حرّمه الله ورسوله باتّفاق المسلمين».[مجموع الفتاوى »1)5554/١١(‏ وينظر كذلك كلامه رحمه الله - 
في: [الاستغاثة ص:(١5-77٠١5)].‏ 

00 

(؟) في المطبوع: "نزل" 

(©) لفظة: "لميت" ليست في المطبوع. 

(4) قوله تعالى ال لنتذ ين يل احكارى بتارم 4 ليس في المطبوع. 


فلا يد كور 


(0) قوله تعالى قل أفلا تحرو يت 4 ليس في المطبوع. 


قال طَائفةٌ من السّلف”(" في تفسير هذه الآبة "© -إذا سئلوا من خلق السّماوات والأرض-» 
قالوا: «اللّه وهم يعبدون غيره). 

ففسروا الإيهان -في الآية- بإقرارهم بتوحيد الرّبوبِيّة» وفسروا الإشراك بإشراكهم في توحيد 
الألوهية الْني هو توحيد العبادة. 

والعبادة: "اسم جامع لما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال”7". من ذلك: الدّعاء بها لا 


يقدر على جلبه أو دفعه أو رفعه”© إِلَّا الله» فمن طلبه من غيره؛ واستعان به فيه؟ فقد عبده به» 
والدّعاء من أفضل العبادات» وأجل الطّاعات؛ قال الله تعالى: ير وَقَالَ ربكم أ دَحُوق أَسْكينب 


لمْإنَا دمت تكرت عَنْ سادق سَيَدَ حلي جَهَمدايخريت» #[غافر: .]1١‏ 


5-4 


(1) أخرج الإمام المفسّر محمّد ابن جرير الطّبريّ في تفسيره "جامع البيان في تأويل آي القرآن" (71/7/1): عن 
عكرمة رحمه الله - في قوله: # وَمَايُوّمنُ رهم يله إِلَّاوَهُم مُتْرونَ #ايوسف: 1٠١‏ تسألهم من 
خلقهم؟ ومن خلق السّموات والأرض؟ فيقولون: الله فذلك إي|ههم وهم يعبدون غيره وأخرجه -أيضًا- ابن 
أبي حاتم في تفسيره (01//1 277 رقم:110774) بلفظه عن ابن عبّاس #5» وورد نحو هذا التفسير عن مجاهد بن 
جبر وقتادة بن دعامة وعطاء ‏ رحمهم الله جميعًا-. ينظر:[جامع البيان للطّبريّ (1/ 4 /90-“/039038]. 

(5) في المطبوع زيادة: " كانوا ". 

() كذا حدّها شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه العبوديّةه ص:(17) مع زيادة قوله: «الباطنة والظاهرة». 
والعبادة تطلق على شيئين: الأول: التعبّد: بمعنى التذلل لله - عرّ وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ 
محبة وتعظي. الثاني: المتعبّد به؛ ومعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة". ومن ذلك: الصلاة؛ ففعلها عبادة» وهو التعبّد 
ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبّد به. [القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة محمد العثيمين 
.])٠١/1(‏ 

(5) قوله: " أو رفعه" ليس في المطبوع. 


وفي الترمذيّ":عن ابن عبّاس(" ذه عن النبيّ يك قال: «الدّعاء مخ العبادة»» وللترمذيّ» 
والنسائيٌ» وابن ماجه7"» من حديث النعمان بن بشير©) ضف قال: قال رر سول الله ي: «إن 


الدعاء هو العبادة»), ثم قرأ :عر وَكَالَرَبُحكُم أذغوف أ نا كت ا كبِرونَ عَنْ عِبََادَقِ 


01 وعم ما 3 يد 


سَيَِدَ حْلونَ هم دايفريت» #[غافر: قال الترمذيٌ: ١احديتٌ‏ حسرٌ صحيحٌ). 


)١(‏ في جامعه في (كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل الدّعاء» ص: 21255 رقم: 3””). وقال: «حديث 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن ليعة». وأخرجه الطَبرانَ في المعجم الأوسطء 
(553/9”,» رقم:7331957)» وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرّد به ابن طهيعة»» وضعفه 
الشيخ الألبانَ في تحقيقه لكتاب "مشكاة المصابيح لمحمّد بن عبد الله الخطيب التّبريزيّ" (؟/ 2391 
رقم:37731). 

(0) هو: أبو العبّاس عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن ة قصيّ القرشيّ الحاشميّ 

نيه ترجمان القرآن وحبر الأمّة» ابن عمّ رسول الله يِه كان ابن ثلاث عشرة سنةً وقت وفاة النَبِيّ كه دعا 
له يي بقوله: «اللّهم فقهه في الدّينء وعلّمه التتأُويل» » روى له أصحاب الكتب السَّنَّة توفي سنة (/1) ه. 
ينظر:[الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف ابن عبد البرّه ص:(577)» والإصابة في تمييز 
الصّحابة لابن حجر العسقلاني .])4٠/5(‏ 

(9) رواه الترمذيٌ في جامعه في (كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» ص:555» رقم: 59159)) 
والنسائيٌ في السّنن الكبرى في (كتاب التفسيرء » سورة غافر» رقم: ) وابن ن ماجه في ' اسننة” 5 
(كتاب: الدّعاء» باب: فضل الدعاءء ص:١57‏ رقم:27387/8). وقال أبو عبد الله الحاكم في كتابه 
"المستدرك على الصّحيحين" :)541/١(‏ «صحيح الإسناد»» وصحّحه الألبان في "صحيح الجامع" 
(51/1ت رقم:/7501). 

(5) هو: أبو عبد الله النّعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد بن خلاس الأنصاريّ الخزرجيّ» صحاينٌ مشهور 
وهو أوّل مولود للأنصار بعد ال هجرة» استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة» روى له أصحاب 
الكتب السّثَّة توفي سنة (10) ه. ينظر:[الاستيعاب لابن عبد الب ص: (775)) والإصابة لابن حجر 
(ك ١‏ : 5)]. 


قال الشرّاح'"":«قوله:ة "الذعاء هو العبادة"؛ أي: "معظمها”". فهو كقوله: "الحج 
عرفة"22)» أي: "ركنه الأعظم". 
ومعنى قوله: «الدّعاء مخ العبادة» أي: خالصها؛ لأنْ الدّاعي إِنَّا يدعو الله عند انقطاع أمله 


هو عو من 


ما سواه» وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص». انتهى 

[والدعاء في القرآن يتناول معنيين: 

أحدهما: دعاء العبادة» وهو: دعاء الله لامتثال أوامره» في قوله: # وَدَالَ رَيُحَكُم أدعو 
2 #اغافر: .]1١‏ 

الثاني: دعاء المسألة» وهو: دعاء الله -سبحانه وتعالى - في جلب المنفعة» ودفع المضرّة» بقطع 
النظر عن الامتثال7). 


وقد فسّر قوله تعالى: مر وَقَالَرَجُحكُم أدعون أَسْتَحِبَ لَك )#[غافر: ٠‏ ال يي 0 


)١(‏ نقله الشيخ محمد عبد الرّؤُوف بن تاج العارفين المناويٌ (ت:71١١ه)‏ في كتابه: "فيض القدير شرح 
الجامع الصّغير للسّيوطيّ ' من قول الإمام الحسين بن محمد بن عبد اللّه الطيبيٌ ‏ رحمه اللّه- (7/ 5٠‏ 0) . 
(؟) هكذا في المخطوطء ولعل الصواب "أعظمها" -كا في المطبوع- وليس "معظمها"؛ وذلك لأمرين» 
الأوّل: لوجودها هكذا في كتاب "فيض القدير شرح الجامع الصَّغير للمناويّ "» والشّرح المنقول موافق له 
بنضّهء والثاني: دلالة السّياق؛ حيث ذكر بعدها رحمه الله- أن الوقوف بعرفة ركن الحجٌ الأعظم. 

(©) أخرجه أحمد في (المسنده رقم 2181/45)» وأبو داود في "سننه" في (كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» 
ص :79/8 رقم: 21154 بلفظ: احج يوم عرفة)» والترمذيّ في جامعه في (كتاب: الحجّ» باب: فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج. ص:0١27‏ رقم:8894). والحاكم في المستدرك )5754/١(‏ وقال الذّهبيّ: «صحيح» 
وصحّحه الألبان في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل" (2307/5 رقم:54١٠).‏ 

(5) أي: بامتثال الأمر بالعبادة» وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال. ينظر:[مجموع الفتاوى .])55٠/١٠١(‏ 

(5) أمّا الوجه الأوّل: فما ورد من قوله يلد حيث فسّرها ب"العبادة" فقال: «الدّعاء هو العبادة»» وأمّا الوجه 
الثاني الذي هو دعاء المسألة: فورد عن الإمام أبو محمد إسماعيل بن عبد ال رحمن السّدّيّ كما روى عنه ذلك 


الإمام ابن جرير في تفسيره "جامع البيان" (0755/70» وممن فسّرها -أيضًا- بالوجهين السّابقين من 


أحدهها: ما هو عام في في(21 الدعاء وغيره» وهو العبادة» وامتثال الأمر له -سيحانه -؛ فيكون 


معنى قوله:! أَسْتَحِبَ لك /ه. "أثبكم"؛ كما قال في الآية الأخرى: +( وَمَسْكَحِيبُ الدينَ اموا 


02 010 7 


وعملوا الصَيِلحَتِ 4 [الشّورى: 7 أي: 'يشيبهم ".2 على أحد التقيور اوه 00 

الثاني: ما هو خاصٌء معناه: "سلوني أعطكم "0"؛ كما في الصّحيحين”؟ عن النبِيّ وَل أنه قال: 
اليتزل رَينا كل لبلة إلى الشواء الدّنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له). 

فذكر أوَلَا- لفظ الدّعاء» ثمّ السّؤالء ثم الاستغفار» والمستغفر سائلٌ كما أن السّائل داع » فعطف 
السَّؤال والاستغفار على الدّعاء © ؛ فهو من باب عطف الخاص على العامٌ]0©. 


وهذا المعنى الثاني» -أعني: الخاصٌ- 27 هو الأظهر 2 , لوجهين: 


العلماء: الإمام أبو عبد الله محمد القرطبيّ في "الجامع لأحكام القرآن"(37175/1)» و القاضي مجير الدين 
محمّد العليميّ المقدسي في "فتح الرّحمن في تفسير القرآن" .])١19/5(‏ 

)١1(‏ في المطبوع: "معلوم من". 

.)١915/1/( عزا تفسير هذه الآية ب"الإثابة " لابن عبّاس ذه الإمام البغويّ في تفسيره‎ )١( 

(9) زه الذئ :ورد عق السَدَئ - ]| سبق قريبًا. 

(:) أخرجه البخاريٌّ في "صحيحه" في (كتاب: التهجدء باب: الدّعاء والصّلاة من آخر الليل» 2057/١‏ 
رقم:145١١)»‏ ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الصلاة» باب: التّرغيب في الدّعاء والذّكر في آخر الليل 
والإجابة فيه ص :259/8 رقم: /0/1). 

(5) في المطبوع: "فعطف السؤال على الدعاء والاستغفار". 

(5) مابين المعقوفتين نقله المصئف ح رحمه الله- باختصار يسيرٍ من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع 
الفتاوى" .)510-1774/1١(‏ وينظر كذلك:[جلاء الأفهام في فضل الصّلاة والسّلام على خير الأنام 
للإمام ابن قيّم الجوزيّة (ص:١٠1)].‏ 

0 قوله: " أعني الخاص" ليس في المطبوع. 


200 في المطبوع: "هو الإخلاص". 


أحدهما: ما في حديث النّعمان بن بشير ذه أن رسول الله يك قال: (إِنْ الدّعاء هو العبادة), ثمّ 
قرأ اللآبة:+ وَقَالَرَبُحكُمْ عون أَسْتَحِبَ لَك )4[غافر: .]1١‏ 
فاستدلاله -عليه الصّلاة والسّلام-» بالآية على الدّعاء؛ دلِيلٌ على أن المراد منها: "سلوني". 

وخطاب الله عباده المكلّفين بصيغة الأمرء منصرفٌ إلى الوجوب. مالم يقم دليلٌ يصرفه إلى 
الامسا60, 

فيفيد قصور فعله(" على الله فلا يجعل لغيره لأنّهِ عبادة؛ ولحذا أمر الله الخلق بسؤاله» فقال: 
فقال: © وَسَكَلُوَا آله مِن قَضَدِوءَ )4[النساء: 7 7]. 


وفي الترمذئىٌ”2": عن ابن مسعود ه(؟» عن النّْبى ي: «سلوا الله من فضله؛ فإن الله يحبٌ أن 


)١(‏ هو مذهب جمهور العلماء وحكي عن الأثمّة الأربعة» وبه قالت الظاهريّة وهو اختيار الإمام ابن قَيّم 
الجوزيّة» والشيخ محمّد الأمين الشنقيطيّ. ينظر:[العدّة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين 
(54/1"». والبرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك الجوينيّ (/232375» وروضة الثاظر وجئة 
المناظر لابن قدامة المقدسيّ »)72١/7(‏ وزاد المعاد لابن القيّم (؟/720)» ومذكرة أصول الفقه للأمين 
الشنقيطئ (ص: 1047: 

(5) في المطبوع: "نقله". 

(*) في جامعه في (كتاب الدّعوات, باب: في انتظار الفرج وغير ذلك» ص:7١8»‏ رقم:701/1) وقال: «هكذا 

«هكذا روى حمّاد بن واقد وقد خولف وهو ليس بالحافظ». وأخرجه الطبرانَ في المعجم الكبير 
(١/175ء‏ رقم: 230٠١848‏ والأوسط (570/0» رقم: 201794).» وضعَّفه الألبانَ في "ضعيف الجامع" 
(ص:١48»‏ رقم: 7737)» وقال عنه في "السّلسلة الصٌعيفة" (1/ 092١9‏ رقم:447): اضعيف جدًا ». 

(4) هو: أبو عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلّ ذيه. أحد السّابقين الأَوّلين أسلم قديء 
قدي)ء وهاجر المجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء ولازم النْبِي يي وكان صاحب نعليه» وحدّث عن 
النبيّ كَل بالكثير» وقال النبيّ ل «من سرّه أن يقرا القرآن غضًا ىا نزل؛ فليقرأ على قراءة بن أمّ عبد». روى 
له أصحاب الكتب السنّة» توفي سنة (97) ه. ينظر:[الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرّء ص: 


00 5). الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (9/5؟١١)].‏ 


أن مدال 
وله عن أبي هريرة ذينه -مرفوعًا-: «من لم يسأل الله يغضب عليه)0". 
وله -أيضًا-: (إِنْ الله يحب الملحّين في الدّعاء»20©. 
فتبين ببذا أنْ الدّعاء من أفضل العبادات» وأجل الطّاعات. 


صد بو 


الوجه الثانى: [أنه -سبحانه- قال: # وَإِذًا سالك عبسادى عَقْ فَإِقْ فَرِيبٌ أُجِيبٌ دَعْوَةَ 
لداع إِذَا دان #[البقرة: 187]. والسّائل راغبٌ راهبٌء وكل سائل راغب راهب فهو عابدٌ 


للسؤول» وكل غاب فهو أيضات“ راغت واه »برجو رحفة روعاف طذانه :نكل غارة سائل: 
بر 


سوه ولا سس 


وكل سائلٍ دنه فهو عابدٌ لنه: قال الله تعالى :8 إِنَّهُم حكاوأ سترغوت ف الْحَيراتِ ويدَعونا 


11 2111-0 


رعباورهبا 4[ الأنبياء: 20060 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في جامعه في (كتاب: الدّعوات» باب: ما جاء في فضل الدّعاءء ص:60/ء 
رقم: 2071717 3ح أماتة أحن في "مسنده" (2478/15 رقم:١‏ © والبخاريٌ في الأدب المفرد 
رقم: (/255» وقال الحاكم في "المستدرك" (541/1): «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيٌ» وصحّحه - 
أيضًا- الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة" (5/ 2377 رقم:17140). 

(0) لم أقف عليه في جامع الترْمذيّ وإنَّا رواه الطبراني في كتابه "الدعاء" (78/1» رقم:270)» والبيهقيّ في 
"شعب الإيمان" (770/7؛ رقم: »)2٠١77‏ وأورده ابن أبي حاتم في العلل (4717/6» رقم: )7١41/‏ وقال: 
قال أبي: هذا حديث منكرٌء نرى أن بقيّة دلّسه عن ضعيف عن الأوزاعيّفصل ومن أنفع الادوية الالحاح 
فى الدعاء» وقال الشيخ الألبانَ في "إرواء في تخريج أحاديث منار السّبيل" :)١57/7(‏ (موضوع». ومعنى 
الحديث ثابت في السنة» فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" (ص:55 /اء رقم:1745) عن عبد الله بن 
مسعود ذفن أن النْبِيّ يلد كان كان إذا دعا دعا ثلاثا". وقال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه "الداء والدواء" 
ص: :")١١(‏ « فصل: ومن أنفع الأدوية الإلحاح فى الدّعاء». 

2 


إفرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(5١/ ١١-٠‏ ) عن قول الله كَيَْ : 8 أدعواأ رد ع 


ىع عي رو مجو سا 200 27 س) مسج 00 يه سح سر 
خنية إن لاحت المقتريت ((ده) ولا مسوأ ف الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهًا وأدعوه حوفا و إن صمت 


ولا يتصور أن يخلو دا لنّه 5-5 دعاء عبادة» أو دعاء مسألةٍ 0 من الرّغب رع كل , 
والخوف والطّمع]0". 
فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله لا يجوز صرفها(” إلى غيره» فلا يجوز أن 


يطلب من مخلوقٍ ميّتٍ أو غائب» قضاء حاجة, أو تفريج كربة» بل ما لا يقدر عليه إلا الله لا 


لَه قَرِبٌ مَِس الْمُحَسِنِينَ #[الأعراف: 05-565]: «هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدّعاء: 
دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فإنَ الدّعاء في القرآن يراد به هذا ترد وهذا تارةً» ويراد به مجموعه)؛ وهما 
متلازمان. فإِنَ دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الدّاعي» وطلب كشف ما يضرّه ودفعه. وكل من يملك 
الضرٌ والتفع فإنّه هو المعبود» لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرٌ؛ ولهذا أنكر -تعالى - على من عبد من دونه 


مي بن و حر ات ايب 


ما لا يملك ضرًا ولا نفعّاء وذلك كثير في القرآن» كقوله -تعالى- :# وَلَا تَدْعٌ من دون أله ما لا ينمَعَكَ ولا 


1 سح العو واو و ال 


يضرك #[يونس: .]٠١5‏ وقال: # وَيَعْبَدُوت من ذو أَسَّهِ ما لا يَصَرَهمَ ينَفَعهُمَ #[يونس: 
؛ فنفى -سبحانه- عن هؤلاء المعبودين الضَرٌ والتفع القاصر والمتعدّيء فلا يملكون لأنفسهم ولا 
لعابديهم» وهذا كثير في القرآن يبِيّن -تعالى- أن المعبود لا بدّ أن يكون مالكًا للتّفع والضّرٌ فهو يدعو 
للتّفع والضَّرٌ دعاء المسألة» ويدعو خوفًا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن التّرعين متلازمان؛ فكلّ دعاء عبادةٍ 
مستلزمٌ لدعاء المسألة» وكلّ دعاء مسألةٍ متضمّنٌ لدعاء العبادة» . 

)١(‏ قال الإمام الرّاغبٍ الإصفهانَ في "مفردات غريب القرآن"ص:(98١-25305):‏ «الرّغب والرّغبة 
لغةّ: السّعة في الإرادة» والرّهب والرّهبة : مخافة مع تحرّز واضَطراب» . وفي الشّرع: قال ابن قيّم الجوزية في 
"مدارج السّالكين"(178/7): «وأمًا الرّهبة فهي: الإمعان في اهرب من المكروه» وهي ضدّ الرّغبة التي 
هي: سفر القلب في طلب المرغوب فيه'. وقال -أيضًا- في "شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر"(185/7): «فإذا أراد بعبده خيرًا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرّغبة والرّهبة إليه» فإئهها 
مادّتا التوفيق؟ فبقدر قيام الرّغبة والرّهبة في القلب يحصل التوفيق». 

(؟) ما بين المعقوفتين نقله المصتف حرحمه الله- من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" 
(7894/1-:58). 


(*) في المطبوع: "شيء منهما". 


كود أن نطلين ماقف 
شدَّي» ونحو ذلكء فهو كافرٌ مشركٌ» يستئاب فإن تاب وإِلَّا قتل. 
وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء270» فإِنَ هذا هو شرك المشركينء الّذين قاتلهم النْبِيّ ل. 
فَإِئّهم لم يكونوا يقولون إن آلهتهه”" تخلق وترزق وتدبّر أمر من دعاها؛ بل كانوا 
يعلمون أن ذلك لله وحده؛ كما حكاه عنهم في غير موضع من كتابه”". وإنما كانوا يفعلون 
عندها ما يفعله إخواهم من المشركين اليوم من دعائهاء والاستغاثة بهاء والذّبح لها», 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه اللّه- في (الفتاوى:١5/1١١):‏ «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم» ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية 
القلوب» وتفريج الكروبء وسدٌ الفاقات, فهو كافر بإجماع المسلمين». 

(0) في المطبوع: "إنها". 

2 4ه اث اس ل وس إن ل 0 و سرس سل يكو ج22 سح اد لم يج سد 76 يي سر سر الج بوم ل رد‎ 5 4 : ٠. 
من ذلك قوله -جل وعلا-:# قل من يَرَرْفَكممنَ السَّمَاءِ والأرض أمن يَمِلِك السَمُعْ والابصر ومن يحرج الح من‎ )"( 


3 09 
2 لعج ووم يل ل بد د ل م بح عبس مه 


َلْمْيَتِ يحرج أَلْمَيَتَ م الح ومن يدير الأص فَيِفْولُونَ أَلّهُ فقلٌ أفلا كَنَقُونَ * [يونس:١7]‏ وقوله سبحانه: 


خش 


٠ ٠.‏ جل تبتر عجفي 


«إوَلِي الهم مَنَْلقَ لسوت وَالارْصَ لَمُوَْ آَل امد رِنْهِ بل حوره لَايَلَمُونَ 1#لقران:5١].‏ 
(5) الذّبح دنه -تعالى - من أعظم العبادات الماليّة وأجلّها تقرّبًا لله غَل؛ وذلك لأمرينء الأوّل: كونه تقرّبًا لله 

-تعالى- بعظيم تحبّه التقوس وهو بهيمة الأنعام» وما أمر الله -تعالى- خليله إبراهيم اكلا بذبح ابنه إلا 

لأنّه من أعظم ما يملك. الثَاني: لما يترتّب عليه من زكاة النّفس وسموّهاء بإقرارها أئّها وما تملك لله 

وحلده. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه اللّه تعالى- في "مجموع الفتاوى" (5 اوما يجتمع له 

في نحره من إيثار الله وحسن الظْنّ به وقوّة اليقين» والوثوق با في يد الله أمرٌ عجيبٌ إذا قارن ذلك 

الإيهان والإخلاص. وقد امتثل النْبيّ يل أمر ربّه؛ فكان كثير الصلاة لربّه» كثير النحر؛ حتىّ نحر بيده في 

حجّة الوداع ثلاثا وسنّين بدنةَه وكان ينحر في الأعياد وغيرها». 

البح من حيث حكمه الشّرعيّ ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ذبحٌ مشروعء وهو ما كان قربة دنه -تعالى- خالصًا له ويدخل فيه الذبح الواجب كالنذور 


والتذر لا(١)؛‏ يزعمون أمّها وسائط بينهم وبين الله تقرّمهم إليه» وتشفع لهم لديه؛ ى) حكاه 


0 


وال هدي لمن قدر عليه والمندوب كالعقيقة والأضحية على قول. قال تعالى: 8 كل إِنَّ صَلاقِ وَضْتَى وَحَيَاىَ 


وي ل سر بن سه عل <2 سر م 


وَمَمَاق يَِورَتٍ الْعلينَ 4[الأنعام: 71١].؛‏ وقوله جل وعلا:# هَصَلٍ لرَيِكَ وَأَخحَرَ 4 [الكوثر: ؟]. 

الثاني: ذبح ممنوع وهو ما كان لغير الله -تعالى- تقرّبا للأنبياء والأولياء والصّالحين أو غيرهم وهذا الذي 
يحذّر منه المصتّف لكونه شركًا بالله -تعالى-؟ وذلك لما يقتضيه من تسوية غير الله بالله في شيء من 
خصائصه -جل في علاه- وهو الذّبح. فعن علي 5ه قال: سمعت النَبِيّ يل يقول:١لعن‏ الله من ذبح لغير 
اللّه) . [رواه مسلمء رقم:91/8١,‏ ص: ١‏ 67]. 

)١‏ التّذر لغة: قال أبو الحسين ابن فارس في "معجم مقاييس اللّغة" :)5١5/5(‏ «النّون والذّال والرّاء كلمة 
3 على تخويف أو تخوّف. ومنه "الإنذار"» أي: الإبلاغ» ومنه "النذر" أي: وهو أن يخاف إذا أخلف. 
ويطلق النّذر أيضًا على ما يجب». والتّذر شرعًا: إلزام المكلّف نفسه طاعة لم تكن واجبة عليه في أصل 
الشّرع. ينظر:[إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشّيخْ صالح الفوزان (59/1؟)]. 
وأمّا النذر من حيث حكمُّه الشرعيّ فا ختلف فيه العلماء على قولين: 
القول الأول: أنه مكروه مطلقّاء لما ورد عن ابن عمركه قال: نهى التي يل عن التّذر وقال: (إنّه لا يرد 
شيئاء وإِنَّا يستخرج به من البخيل». رواه البخاريّ في "صحيحه" (5/4 2١17‏ رقم: >؛©؛ وهذا قول 
جمهور العلماء» واختاره شيخ الإسلام . ينظر:[مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطّاب (019/7. 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (705/5). والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي :)١117/١1١(‏ و"جامع المسائل لشيخ الإسلام" (178/7)]. 
القول الثاني: أنه على قسمين: 
الأول: نذرٌ مطلق» وهو ما نذره العبد قاصدًا مطلق التقرّب لنّه -تعالى- بلا تقييد الجزاء. كأن يقول: لله 


م ثلاثة أيَّام وهذا عبادة من أجل العبادات التي امتدح الله الموفين بها في قوله -تعالى -: #( عَيِا 


5 


22011 
رم م 


صَمْرَب يها باد أله يسَجَرويهًا تفجيرا (ر) بوفو تايافن يوماكانَ سوم مُسْتَطِيَا 4[ الإنسان:7-7]؛ وقال -سبحانه- 
:ل وَمَآاَنفَفَسُ مهن نَقَقَةِ أَوَتَدَرَكُم من در فَإكَآللَهيَْلمَهُ #[البقرة:١٠70].‏ 
الثاني: نذرٌ مقيّد وهو ما نذره العبد قاصدًا التقرّب لله -تعالى- مع تقييد الجزاء. كأن يقول: إن شفى الله 


مريضى صمت ثلاثة أيام, وهذا النوع الذي جاءت الأحاديث ناهية عنه» راض صاحبه بالبخل» فعن 


ابن عمر د قال: نبهى النْبِيّ كله عن النذر وقال: «إنْه لا يرد شيئّاء وإِنَّ)ا يستخرج به من البخيل». رواه 
البخاريٌ في "صحيحه" (155/8» رقم: 5708). وهذا اختيار طائفة من العلماء منهم: المازريٌ 
والقرطبيّ وابن حجر العسقلانيٌ. ينظر:[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العبّاس القرطبيّ 
(515-515/5)) وفتح الباري .])7211-1١2/11١(‏ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه اللّه-: 
"قال ابن دقيقٍ العيد: وفيه إشكال على القواعد؛ فإِمّها تقتضي أنْ الوسيلة إلى الطاعة طاعة» كما أن الوسيلة 
إلى المعصية معصية» والتّذر وسيلة إلى التزام القربة؛ فيلزم أن يكون قربةَ إلا أن الحديث دل على الكراهة. 
ثمّ أشار إلى التّفرقة بين نذر المجازاة فحمل النّهي عليه» وبين نذر الابتداء فهو قربةٌ محضة... إلى أن قال 
الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه-: وقد أخرج الطبريّ بسندٍ صحيح عن قتادة في قوله تعالى: # يفن يالَدْرٍ )4# 
قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصّلاةء والصّيامء والرّكاة والحجٌ» والعمرة» وما افترض عليهم؛ 
فسًّاهم الله أبرارّاء وهذا صريحٌ في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة».[فتح الباري شرح صحيح البخاريّ 
(1/,_,. والذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني وذلك لثلاثة أوجه. الأوّل: قوله تعالى: 
# وَمَآ أَنَمَفَحّم صن نَمَقَةٍ َو تَدَرَكُم ين تَذَّرٍ مَإِك أله يَمَكَمُهُ 4 [البقرة:١77]»‏ فعلمه الله -سبحانه- 
التق قرعا له لدو قا قوف جه روفاد الثاني: قال رسول الله صَله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاريّ في "صحيحه" (2157/4 رقم:25797). بِيّن الحديث أن 
النذر طاعة وعبادة. الثالث: امتداح الله الموفين به في قوله تعالى: #( بُووُونَ لد رٍ 4ه [الإنسان:٠].‏ فلوكان 
مكرومًا على الإطلاق لما امتدح -جلٌ وعلا- من أوفى به. 

وجعل النّذر لغير الله تعالى يعد شركًا به -سبحانه وتعالى-؟ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله - في 
"مجموع الفتاوى"(77/77١):‏ «فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو 
كالسّجود لغير الله). وقال في "الفتاوى" -أيضًا- ٠ 5/١١(‏ 5): «وأمًا النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ 
وغيرهمء أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم» فهو نذر شرك ومعصية لله -تعالى-» سواء كان النّذر نفقة 
أو ذهبًا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرّهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصّحيح عن 
النبيّ يل أنه قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). وقد اتّفق العلماء على 
أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؛ بل عليه كمّارة يمين في أحد قولي العلاء» وهذا إذا كان النّذر لله وأما إذا 


كان النذر لغير الله؛ فهو كمن يحلف بغير الله وهذا شركء فيستغفر الله منه وليس في هذا وفاءٌ ولا 


وقال تعالى: 8 وَيعَبدُوت من 26 سم ما لا يصرهم ولد د 


سْمَعكَوْناعِنِرَ لَه #[يونس: 18]. 
فقاتلهم رسول الله يد ليكون الدعاء كلّه لله والذّبح كلّه لله والاستغاثة كلّها لله؛ وجميع 
أنواع العبادات كلّها (" لله. 
ا 0 عا 
فقال تعالى: -حاكيًا عن خليله إبراهيم التة-: + وَأَعََرِلُكُمْ وَمَا تَرَعُورت من دون الله 


ص د امه دلقي سادولا بو 


أعتزهم وما يَعَبِدُونَ من دوب الله وهبنا لهر 


معو و 


ودعو رن غنوة اذا وُنَ يدعَلِِ رَقَ سَّقِيًا (4) لما 
اتح مرب الا يا 0 -14]. 


- 
م سم ءوسا 7 سح ضح سل لل سيرج سا 00 - 


وقال تعالى: # و وَعَنَ َل من يَدَعُوأ من دُون أله من لَّإِصَبَيِبُ هه إل يوم الِْمَةَ وهم عن دحا 


هج عرسم 


الو ا دعم كفْرينَ 4 [الأحقاف: 1-5]. 

فأخبر -سبحانه- أنه لا أضل من يدعو من دون الله 79 وأن المدعو لا يستجيب له. أن 
ذلك عبادة سيكفر بها المعبود يوم القيامة» كقوله بود ويا سه ءاهد يكوا 
هم عِرَا ((0) كلا سيكفرون بعبَادتوم وَيكوبوْنَ ليم ضِدًَا #[مريم: .]87-4١‏ 

وقد سمّى الله -سبحانه- الذعاء ااه وأمرنا أن امه لنت 


وأخبر أن المشركين يخلصون له في الشدائد. 


كفارة».[الفتاوى:(١١5/1 .])6١‏ 
)١(‏ في المطبوع: "وجميع العبادات للّه". 
(؟) في المطبوع: "من هذا الداعي". 
(*) قوله: "من كتابه" ليس في المطبوع. 
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فقال تعالى: 8[ وَإِدَاعَشْيهم مو كالظللٍ دعوأ أ لله مخْلصِين له ارين بن 4[لقمان:77]. 
وقال تعالى:+ حَيَ دا كُثْرٌ ف الْدَكِ وَجَرَيْنَ يهم برِيج طَيْبَّةٍ وَفَرِحوأ ا جة ناريخ ا 
وجَاءهم الْمَوَجُ صِنَكلٌ مَكَانِ ان عَم أحيط بهم دعا نه مخْلصِينَ آ له ألرّينَ #[يونس ا" 


لس سيره ص م م رك 


وقال تعالى:# وا رحكبوأ ف الْقْرْكِ دَعوأْ أله مُخِلصِينَ له م ألدِبَ فلم يَحَنْهُمْ إِلَ ألْيرِ إِدَاَهُمَ 
يَشْرِووْينَ 4[ العنكبوت:19]. 

فأخبر -سبحانه- أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له. مخلصين في تلك الحال» 
لا يستغيئون بغيره "2 فل| نجّاهم من تلك الشّدّة؛ إذا هم يشركون في دعائهم؛ ولهذا قال:2/ وَإِدَا 
ا 0 دلي نا يِل ار رضم وكنَ الاضكنكَثُورا 4[الإسراء: 
/"]. 

أي: أنه -سبحانه- لا نجّاكم إلى البرّ أعرضتمء أي: "نسيتم ما عرفتم من توحيده. 
وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له"20©. 

وقال تعالى :+ وَأَدْعُوأ لَه لصي لَه أليَينَ [غافر: 4 »]١‏ وقال تعالى: + هْوَّاَنْحَكُ لاله 
ِلَاهْوَقَاَدَعْوْه حلصت لدُألييت #اغافر: 18]. 

فالدّعاء من أفضل العبادات» وأجل الطّاعات» ولذلك أخبر أنه الدّينَ» فذكره معرّفا بالألف 
واللام0©. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: "فيها 

(1) ينظر:[تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ‏ رحمه اللّه- (57"/4)]. 

() "الألف واللام" هنا للعهد. وهي التي تدخل على التّكرة فتفيدها درجة من التَعريف؛ تجعل مدلولها فردًا 
معيّنًا بعد أن كان مبه شائعًاء وجاءت هنا للعهد الذهني: وهو ما كان مصحوب (أل) فيه معلومًا لدى 
المخاطب, ومنه قوله تعالى: # إِذْ هما ف الَْارٍ 4[التوبة: .]5٠‏ ينظر:[شرح ابن عقيل لألفية ابن 
مالك (2187/1» ودليل السّالك إلى ألفية ابن مالك للدّكتور: عبد الله الفوزان .])87/١(‏ 


وأخبر أن المشركين يخلصون له في الشدائد وأئّهم في الرّخاء يشر كون معه غيره» فيدعون من 
لا ينفعهم ولا يضر هم ولا يسمع دعاءهم؛ فصاروا بذلك كافرين. 

ومن تأمّل أدلّة الكتاب والسّنة» علم أن شرك المشركين الذين كفرهم يل إن هو في الدّعاء 
والذبح والتّذرء والتوكل والالتجاء ونحو ذلك. 

فإن جادل مجادل» وزعم أنه غير ذلك. 

قيل له: فأخبرنا عن ما كانوا يفعلون عند آلهتهم؟ وما الذي يريدون؟ وما هذا الشَّرك الذي 
حكاه اللّه عنهم؟ 

فإن قال: شركهم عبادة غير اللّه. 

قيل له: وما معنى عبادتهم لغير الله؟ أنظنٌ أئْهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق 
وترزق وتدبّر أمر من دعاها؟ فهذا يكذّبه القرآن؛ لأن الله أخبر عنهم أئّهم مقرّون بذلك للّه وحده. 

فإن قال: إِئْهم يريدون منهم التفع والضرٌ من دون الله. 

فهذا يكذّبه القرآن -أيضًا-؛ لأنْ الله أخبر عنهم أئّهم لم يريدوا إلا التقرّب بهم إلى الله 
وشفاعتهم عنده» كما قال تعالى -حاكيًا عنهم -: 8ل ما تَحَبْدُهُمَ إَِا لبوا إِلَ أله رُلَهَح ‏ الآية 
[الرهن 1 


8 رع و رهرب روص ل مج 0-6 
وقال تعالى: + وَيَمُولُون هتؤْلاةِ سفعتؤْتاعند الله #الآبة [يونس١1]:‏ 


أ 


وأخبر تعالى عن شركهم في غير آية من كتابه» كقوله تعالى: +[ قل أَأعوأ لذن وَعَمْثُم من دونو 
َلايَمْلكو ب كُنْفَ اَلصْرّ َك ولا توا 4[الإسراء: 97]. 

أي: "لا يرفعونه بالكلية» ولا يحوّلونه من حال إلى حال"020. 

م قال: +( أَبهك دعوت يتوت إل رَيهِمُ الؤيسيلة أ أرب وَيْديَحْمنهُ وَعاوْ 
)١(‏ ينظر هذا التفسير في: [معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغويٌ »23٠١/0(‏ وتفسير القرآن العظيم 

لابن كثير (31/9)]. 


آآ ور 


عذايفه #[الإسراء: /01]. 

قال طائفة من السّلف27©: «كان أقوامٌ يدعون المسيح والعزير والملائكة» فبيّن لهم الله أن 
هؤلاء عبادي كا أنتم عبادي» يرجون رحمتيء ى) ترجون رحمتيء ويخافون عذابي ىا تخافون 
عذابي». 

وأخبر أثئّْبم لا يملكون كشف الضرّ عن الدّاعين ولا تحويله. وهذا هو الإغاثة. 

والمشركون يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم بالسؤال لله والطلب منه» فيقض النّه لهم تلك 
الحاجات. 

و ا ا و 
+« وَلَاتمَعْ ألشَّفعَةُ عَنَدَهه إلا ِمَن أؤمح لَهُ 4 الآية.[سبأً: *7]» وقال: 8 من د 
بإِدَنوء * [البقرة: 166]. 

فمن جعل الأنبياء والملائكة وسائط بين الله وبين خلقه. كالحجّاب الذين يكونون بين الملك 


سم 
5 

ما © 
0 

ا 

١ 

0 

0 
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ورعيته» بحيث يزعم أئِّْم يرفعون الحوائج إلى اللّه» وأن الله يرزق عباده» وينصرهم بتوسطهم. 


بمعنى أن الخلق يسألونهم: وهم يسألون اللّه؛ فمن اعتقد هذا فهو كافر مشرك("©. 


)١(‏ ومن هذه الطائفة التي أشار إليها المؤلّف رحمه الله وغفر له- عبد اللّه بن مسعود وعبد الله بن عباس 
د ومجاهد بن جبر حرحمه الله- كما ذكر ابن كثير في تفسيره (071/9» وأخرج ابن جرير الطبريّ في 


ره 


تفسيره (81/1/15) عن ابن عبّاس#د» في قوله تعالى: #[ قل أدعوا ادن وَعَمْشُر دن دوزو فَلا ملكو كُقه 
أَلصْرّ عَدَكُمُ وَلَا تحوِلٌا 4[الإسراء: 107]. قال: «كان أهل الشَّرك يقولون: نعبد الملائكة وعزيرّاء وهم الّذين 
يدعونء يعني الملائكة والمسيح وعزيرًا». وورد في تفسيرها ما رواه البخاريٌ في "صحيحه" (5/ 2065 
رقم:5١81/1)‏ عن ابن مسعود 4ه © إِكَ رَيّهُمٌ الْوَسسِيلَةَ * قال: «كان ناسٌ من الإنس يعبدون ناسًا من 
الجنّ؛ فأسلم الجن وتمسّك هؤلاء بدينهم». فالمعبودون من دون الله -من الملاتكة والصّالحين والجنّ- 
يطلبون ما يقر بهم إلى الله تعالى؟ فحريّ بمن يعبدهم من دون الله أن يعبد اللّه وحده. 


(١؟)‏ هذه هى نتيجة ما قدّمه المصتف رحمه الله- من بيان أنْ دعوى المشركين السّابقين والقبوريّين في زماننا 


إذا تقرّر هذاء فنقول: قول القائل: «إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلّم لوجوه: 

الوجه الأوّل: «عدم النْصّ الصّريح على ذلك بخصوصه)». 

كلامٌ باطل؛ بل النّصوص صريحة في كفر من دعا غير الله» وجعل لله ندّا من خلقه يدعوه 
كما يدعو الله ويرجوه ك) يرجو الله» ويتوكل عليه في أموره() 


قال الله ل 2 ل .]١‏ 


-ه 


وقال تعالى: 8 وَمَِآلنَاسِ من يَتَحِدٌ من دُونٍ لَه أندَادا محبي كشب أل #[البقرة: ١76‏ ]» 


إلى قوله:# وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثّارٍ 4[ البقرة: .]1١117‏ 
فين حك فكو ناكرا حك النغاوهاة 4 برعو اللس انق مفدله كذ للد» توعان من التي 


3 


وفي صحيح البخاريٌ”" عن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله َلك: «من مات وهو يدعو 
لله ندا دخل الثار). 


وفي الصّحيحين”": «أنّه يدِ سئل: أيّ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لهذا وهو اتلك 


واحدة» وهي قوطم: (إِنّنا لا نعبد الأنبياء والملائكة والصَّالحين؛ وإنَّا هم وسائط بيننا وبين اللّه نسألهم 
فيسألون الله لناه» وهذا هو عين الشّرك الذي ذمّه الله -تعالى- وحذّر منه في كتابه الكريم» وعلى لسان 
رسوله يل في سنته كا بيّن المولّف ح رحمه الله- في هذه الأجوبة. 

." في المطبوع زيادة: " كلها‎ )١( 

(؟) في (كتاب: التفسيرء باب قوله تعالى: # ومس آلنَّاسِ من يَتَحِدُ من دون لَه أكَدَادًا يبوم كسب اللو “4 
[البقرة: 1١5769‏ 7377/5. رقم:51/9: ). 

() أخرجه البخاريّ في "صحيحه" (كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: +[ ضَلا جَجَمَلُوأ ين أندَادًا سم 
تَكَلَمُوَ 18/174 رقم :3 ؟) و(كتاب الحدود, باب: إثم الزناة» »١175/4‏ رقم:١5811))‏ ومسلم في 
١‏ " (كتاب الإيوان» باب: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» ص: 257 


رقم:85). 


والنّدّ: المكل20» قال الله تعالى: + فلا جَحََنُوأ يِه أندَادًا وَأْمَ تعْلَمُوَ 4[البقرة: 7؟]. 
وقال تعالى عن أهل الثّار: + تَأَلَّهِ إن كنا لَتى صَكلٍ مُبينِ إذ شُوَّيم بر الْعَليِينَ 4 
[الشعراء:/9-91]. 

ومعلومٌ أئْهم ما سووهم به في الخلق والرّزْقء والإحياء والإماتة» وإنَّ) سووهم به في الدعاء 
والخوف والرّجاءء والمحبّة والتعظيم والإجلال. 

وقال تعالى:# وَإِدَا مَسَألَاضْسنَ ص دحا ريه مدب َه نمدا حَوَّلَهء يعَمَةَ صَنَهُ شَىَ مَاكَانَ يدَعُوأ 


> هه 


دين قل وحمل ينه ادا د العيل عن ميد : 1 تمت َكْمْرك وَللا تك من أضْصبٍ 00 4[ ار مر: 4]. 
ل ع بي ٠‏ :9 5 م د وى دس مه حذ ار سا 7 
فصرح الله بكفره» وأمر نبيه أن يقول لمن هذه حاله ”" : © تَمسّح يَكْفْرِكَ كيلا إِنَاه من أصنب 


وقال تعالى:# ومن يد مَمَّ أنه الت إلنها لخر لذ رهن كيد بو- فَإِنَماحِسَابه: عند ريد إنَهُء لا يِفْلعُ 
]. 


١/ 0 


حت شُ 


32002 و مي سس سه :1 غع وم ود دو ع مم 2010 وى 7 وو سا 0021 
عبادا لي من دون أللَّو وَلككن ِمَاكُسْمْ تُمَلْمُونَ الككب وَيمَا كم يَدَوسُونَ (1)00 ول 


2 1 آ و و حورل سس 1 0 م سرح روم 22 3 - 1 
يَأْمرَكمُ أن تَنَِدوا اكد لبي رابا أ د لآل عمران: .]86١-١/9‏ 


(1) النْدَ بالكسر لغة: ما جمع أمرين: المثل والتّظير» و الضَدّ والمخالفة» قال أبو السّعادات ابن الأثير: «الأنداد: جمع 
ند بالكسرء وهو مثل الشّىء الذي يضادّه في أموره وينادّه» أي: يخالفه» ويريد بها ما كانوا يتّخذونه آلهة من دون 
الّه». فلا يكون الشَّىء نذا لغيره حتّى يكون شبيهًا له ماثلًا؛ مع وجود المخالفة والضّديّة. ينظر:[التّهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 070) والقاموس المحيط للفيروز آبادي (7417/5)» وتاج العروس من 
جواهر القاموس للزّبيديٌ .])5١17/9(‏ والأنداد شرعًا: قال ابن عبّاس ذه في قوله تعالى + فلا جَحَمَلُوأ ين 
أَتَدَادًا 4: «الأنداد هو الشّرك» . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (251/1 رقم 07). 

(1) قوله:" وأمر نبيّه أن يقول لمن هذه حاله " ليس في المطبوع. 


فق أن اغخاة اللايكة والمين أريانا كد 


-_ 
0 


وقال تعالى: 8 إِنَاللَهَلَا يمرن يشْرَكَيو 4[النّساء: 48]. 


وقال -في) حكاه عن المسيح -: + إِنَهُهمَن يشْرِك يله َعَدَ حَرَّم أله علي الجن و له أَلنَّارٌ *# 
[المائدة: ؟/ا]. 


>< ور وى ب 


وقال تعالى: م َال ندع مح من ذونه- ما يملكت من فَطْمِيرٍ (5) إن تدعوهم لا سْمَعُوأ 
م وَلوعُوأ ما تابو كد ووم الْقيمة يَكفرونشْرَصككم ولا يدك تلحر #[فاطر : 
1# 

فدلّت الآية الكريمة: على أن أعظم شركهم دعاء غير الله وأخبر أثْهم لا يملكون من 
قطمير» وهو القشر الذي يكون على ظهر النواة20» أي: ليس لهم من الأمر شيء؛ وإن قل. 

ثم أخبر أئّهم لا يسمعون دعاءهم, وأُئّْهم لو سمعوا ما استجابوا للهم؛ وهذا صريح في دعاء 
المشالة: 

ثم أخبر أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة» فقال: # وَيوم الْيمَةِ يَكفْرون ركم 4 
[فاطر:؟ ١‏ ]. 

كقوله: +( كلا سَيَكْفْرُونَ ببَاَتهمُ ويَوُوْوْنَعليمْضِدًا 4 [مريم: 7]. 

وكقوله: + وَإِدَاحسََلنَاسكانوأ هم أعَدَاء وَكاوأبَادمومكفرنَ 4[ الأحقاف:1]. 

والله -سبحانه- قد أرسل رسله. وأنزل كتبه» ليعبد وحده؛ ويكون الدّين كلّه له» ونهى أن 


شرك نه أ جد دو كلق 


)١(‏ قال الإمام أبو الفداء ابن كثير في تفسير القرآن العظيم :)7”١5/١١(‏ «قال ابن عبّاس» ومجاهد. وعكرمة, 
وعطاء وعطية العوف» والحسن, وقتادة وغيرهم: "القطمير": هو اللّفافة التى تكون على نواة التّمرة» أي: 
"لا يملكون من السّموات والأرض شيئًاء ولا بمقدار هذا القطمير"). وينظر كذلك: [تاج العروس من 


جواهر القاموسن اسمن بن خمن بن عبد الرراق الحسيتق الملقت: بمرتفى #الرييدي (461/1)]: 


وأخبر أن الرّسالة عمّت كل أُمّةَ» وأن دين الرّسل واحدء وهو الأمر بعبادته وحده ولا 
شرك بيه الحنه كي قال تغال :9 وَلعَد يعقنا. ىق :حكن أُمَو ينوك الك اتنذوا لله وَلتَسَوا 
لطَعُوتَ #[التّحل: 5"]. 
وقال تعالى: # وَمَآ 


[الأنبياء: 6" ]. 
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أَرَسَلنا من قبيلك من رسول إلا يي إل أنه لا إله أنأ فَاعَِدُونِ 4 


وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. وأنْ من أشرك به فقد حبط عمله. وصار من الخالدين في 


انا كما قال تعالى: +[ مَاكَانَ ِلْمُتْرِكِينَ أن يَمُرُوأ مَسَديِدَ أله سَهِرِينَ عل أتفيهم يِالْكفْر 
َوْلَيِكَ حيطت أَعْمَنْهُمَ وَفٍ ألدَارِ هُمَ حَيدُوت #[التّوبة: .]1١/‏ 
فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى» والاستغاثة بهم في الشدائد شركًا أكبر: «أخبرنا عن 
هذا الشّرك الذي عظّمه الله وأخبر أنه لا يغفره؛ أتظنّ أَنْ الله يحرّمه هذا التّحريم» ولا يبيّنه لنا؟. 
ومعلوم أن الله -سبحانه- أنزل كتابه تبيانًا لكل شيع وهدّى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
وقد أخبر في كتابه أنّه أكمل لنا الدّين» وأتمٌ علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام دينًا(')؛ فكيف 
يجوز أن يترك بيان الشّركء الذي هو أعظم ذنبٍ عصي به -سبحانه وتعالى- (©؟!. 
فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله وتدبّره» وجد فيه المدى والشفاءء قال تعالى:# وَمَن يُضصَلِلٍ 


لَه شالهه مِنّ هَادٍ 4 الرّعد: ]27 , 


هس ساح مسرم مء ىس 


4 كا في قوله -جلٌ وعلا-: + الوْمَ أَكَلْتُ لك ديك وَأَمَنْتُ عَليَخ نمق وَرَضِيِتٌ لَكُم الْاسْلَمْ ديا‎ )١( 
[المائدة: ؟].‎ 

(1) كما سبق من حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: «قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله نذا وهو خلقك».[رواه البخاريّ في "صحيحه".(8/8) رقم:(23001)) ومسلم في "صحيحه". 


ص :(0/57). رقم:(861)]. 


(9) في المطبوع: "+1 من يُضصَلِلٍ أشَّهُ فلا هادِىَ ل 4[الأعراف: 1857]". 


سح مر مو 


وقال تعالمى: # ومن لرّيحَع ل اموا َمَالهُمِن فور )4[التور: ٠١‏ 4]). 

ويقال -أيضًا-: «قد أمرنا الله سبحانه بدعائه وسؤاله» وأخبر أنه يجيب دعوة الذاعي إذا دعاه7" 
وأمرنا أن ندعوه خوفًا وطمعًا("؛ فإذا سمع الإنسان قوله تعالى: # وَفَالَ رَيَْكُمْ دعو 
ا #[غافر: وقوله: 00 ع 7ك ا © [الأعراف: 6 وأطاع 
الله ودعاه» وأنزل به حاجته» وسأله تضرّعا وخفية ( ؛ فمعلوم أن هذا عبادة». 

فيقال: «فإن دعا في تلك الحاجة نبيّاء أو ملكّاء أو عبدًا صالحّاء هل أشرك في هذه العبادة؟ 
فلا بد أن يقرٌ بذلك إلا أن يكابر ويعاند». 
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ويقال -أيضًا-: «إذا قال الله:.# فصل لربِك وام 4 [الكوثر: 7]. وأطعت اللّه» ونحرت 
له. هل هذا عبادة؟» فلابدٌ أن يقول: نعم. 

فيقال له: «فإذا ذبحت لمخلوقء نبي أو ملكِ أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة؟» فلا 
بِدَ أن يقول: نعمء إلا أن يكابر ويعاند. 

وكذلك السّجود عبادة» فلو سجد لغير الله لكان مشركا © . 

ومعلوم أنْ الله -سبحانه وتعالى-» ذكر في كتابه النهي عن دعاء غيره» وتكاثرت نصوص 
القرآن على النّههي عن ذلكء أعظم ما ورد في النْهي عن السّجود لغير الله والذّبح لغير اللّه. 

فإذا كان من سجد لقبر نبيّ» أو لملك, أو عبد صالح, لا يشكَ أحد في كفره. وكذلك لو ذبح 


صدبو 


)١(‏ كما في قوله جل في علاه: +[ وَإِدًا سالك يبادى عَقْ فَإنْ صَرِيبُ أجِيبُ دَعْوَةَ لداع دا دحَانكلْيَسَتَجِيِبُوأ 
لى ولوبأ لَعَلَّهُمْيَربشُدُورت * [البقرة:187]. 

(؟) كما في قوله -سبحانه وتعالى-: + وا ُو أ ف الْاَرْضٍِ بَتَدَِصَلْحها وَأَدْعْوهُ حو وَطْمََا إن يتم اله 
قَرِبُ يس ألْمُحَسِِنِينَ #[الأعراف:57]. 

(9) قوله: " وأطاع الله ودعاه» وأنزل به حاجته» وسأله تضرّعا وخفية " ليس في المطبوع. 


(5) في المطبوع زيادة: " في هذه العبادة ". 


له القربان» لى يشك أحد في كفره؛ لأنه أشرك في عبادة الله غيره. 

فيقال: «السّجود عبادة» وذبح القربان عبادة» والدّعاء عبادة» ف) الفارق بين السّجود 
والذبح» وبين الدّعاء إذ الكل عبادة» والدّعاء عبادة 2 ؟ 

وما الدّليل على أن السّجود لغير الله والذّبح لغير الله شرك أكبر؟ والدّعاء با لا يقدر عليه 
إلا الله شرك أصغر؟). 

ويقال -أيضًا-: «قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهبء "باب حكم المرتدٌ”0©» وذكروا 
فيه أنواعًا كثيرة» كلّ نوع منها يكفّر به الرّجلء ويحل دمه وماله. ول يرد في واحد منها ما ورد في 
الدعاء؛ بل لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردّة» ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في الدعاء 
أي: في دعاء غير الله» بالنّهي عنه والتحذير منه ومن فعله» والوعيد الشديد 9 عليه. 

ولا يشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به محمّدا يَلْهُ من التوحيدء ولم يعرف 
حقيقة شرك المشركين» الذين كفرهم النْبِيّ يه وأحل دماءهم وأموالهم. وأمره الله أن يقاتلهم 
عق لا تَكْونَ نت 4[الأنفال: 7"4]. -أي: لا يكون شرك-9», + كرادت 1 


)١(‏ قوله: " والدعاء عبادة" ليس في المطبوع. 

(0) ينظر تبويبات الفقهاء على ما ذكر المصّف ‏ رحمه الله-: في الفقه الحنفيّ:لبدائع الصّنائع في ترتيب 
الشرائع" لعلاء الدّين أبي بكر الكاساننّء (12119/1]. وفي الفقه المالكيّ: [الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكيّ" لأبي عمر بن عبد الب ص:(084)]» وفي الفقه الشافعيَ: [الحاوي الكبير في فقه الإمام 
الشافعيّ" لعليّ بن حبيب الماورديّء (54/17١)1].؛‏ وفي الفقه الحنبلّ:[المقنع الموفق الدّين أبي محمّد بن 
قدامة» مع الشرح الكبير لشمس الدّين أبي الفرج عبد الرّحمن ابن قدامة» مع الإنصاف في معرفة الرّاجح 
من الخلاف لعلاء الدّين أبي الحسن علي المرداويٌ» .])1١7//71(‏ 

(") لفظة: " الشديد " ليست في المطبوع. 

(5) ينظر:[تفسير الإمام أبو جعفر الطَبريٌ "جامع البيان" (517/7) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(0ال لال ]. 


ِنَم 4[الأنفال: 4 7]. 
ومن أصغى إلى كتاب الله؛ علم عل ضروريًا أن دعاء الموتى من أعظم الشَّركء الذي كفر 
الله به المشركين. 


فكيف يسوغ لمن عرف التّوحيد الذي بعث الله به محمّدًا يهِ أن يجعل ذلك من الشّرك 
الأصغرء ويقول: قد عدم النصّ الصّريح على كفر فاعله !. 
فإِنَ الأدلّة القرآنيّة والنصوص النْبويّةَ قد دلت على ذلك دلالة ظاهر 


أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه» قال تعالى: # من يُضصّلِلٍ ألَهُ 2 اك 


مهو 2 


042 


ليست خفية» ومن 


عمعون *4[ الأعراف: 187]. 
ويقال -أيضًا-: «فإنْ كثيرًا من المسائل التى ذكرها العلماء في مسائل الكفر والرّدّة» وانعقد 
5 7 25 2 
عليها الإجماع؛ لم يرد فيها نصوصٌ صريحة بتسميتها كفرّاء ونا يستنبطها العلماء من عمومات 
ال 00 تبسك تناف اضر انلف كان عرزا 6د ” بالخساصع > ثيه 
ص ع 6 مقر د 0 ع عير ع ٠‏ و ماع كا نص على 
ذلك النوويٌ(2 في شرح المهذب(" وغيره0© 


)هو بون كر انضين دك قوري فت غير الا ميّ النوويّ الشافعيّ إمامٌ في الحديث والفقه. بارك 
الله له في مصئفاته؛ فلازال الثاس يقرؤونها ويحفظونها في كثير من البلدان إلى يومنا هذا؛ ومن تلك 
المصتّفات: "رياض الصّالحين" و"الأربعين النوويّة " و"المنهاج في شرح صحيح مسلم". 
توفي سنة (717/7 ه) ب "نوا" في الشامء وإليها نسب. ينظر:[طبقات الشافعيّة الكبرى (2740/8)) والأعلام 
لخير الدّين الزّركلّ .])١59//(‏ 

)١(‏ المجموع شرح المهذّب للشّيرازي في الفقه الشافعيّ للإمام أبي زكريًا يحيى الثوويّ (/ 0785 والنووي م 
يكمل الشرح» حيث انتهى عند أول كتاب المعاملات ثم توفي -رحمه الله-» وشرح منه تفي الدين السبكي 
أجزاء بعده إلى باب المرابحة من كتاب البيوع» ولم يكمل شرحه؛ وطبع الكتاب عدّة مرات منها: طبعة 
مكتبة الإرشاد بجذة» بتحقيق: محمد نجيب المطيعيٌ. 


(") قال الشيخَ أحمد بن حجر الهيتميّ رحمه الله- في كتابه "الزُّواجر عن اقتراف الكبائر"(171//1): «قال 


وكذلك لو سجد لغير الله فإذا قيل: هذا شركء لأن الذّبح عبادة والسجود عبادة» فلا يجوز 


32-064 سس بن سا ١‏ سم 2 سر عو 


لغير الله ىا دلّ على ذلك قوله: +[ مَصَلِ لرَيْكَ وَأخحَرَ )#[الكوثر: 7]» وقوله: + قُلَ إنَّ صَكَاقٍ 
وَضَى وَحَبَاىَ وَصَمَاق يورب الْعَلِمِينَ 4[ الأنعام: 1775-177]؛ فهذا صريح في الأمر بهماء فلا 
يجوز صرفهم) لغير اللّه. 

فيبقى أن يقال: أين الدّليل المصرّح أن هذا كفر بعينه؟ 

ولازم هذه المجادلة الإنكار على العلماء في كل مسألة من مسائل الكفر والردّة التي لم يرد 
فيها نص بعينها. 

مع أن هذه المسألة المسؤول عنهاء قد وجدت فيها النّصوص الصّريحة من كلام الله وكلام 
رسوله يله وأوردنا من ذلك ما فيه الهدى لمن هداه اللّه. 

وآمّا كلام العلماء» فنشير إلى قليل من كثير» ونذكر كلام من حكى الإجماع على ذلك: 


قال (17) ف الإقناع9) وشرحه”"©:«من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» 


العلماء: لو ذبح مسلمٌ ذبيحة وقصد بذبحها التقرّب بها إلى غير اللّه تعالى صار مرتدًا وذبيحته ذبيحة مرتدٌ 
نعم ذبائح أهل الكتاب تحل لقوله تعالى : + وَطَعَامُ ألَّينَ أُونُوأ الكتب حِلٌ لَك #[المائدة:5]» نعم إن 
ذبحوها باسم المسيح لم تحل عند الأئمة الأربعة وغيرهم». 

)١(‏ هو: أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجّاويّ المقدسي» فقيه حنبلٌ» من أهل دمشقء كان مفتي 
الحنابلة» نسبته إلى (حجة) من قرى نابلسء من مؤلّفاته: "زاد المستقنع في اختصار المقنع" و"الإقناع 
لطالب الانتفاع" كلاهما في الفقه» توفي سنة:(454) ه. ينظر:[شذرات الذّهب لابن العماد الحنبلٌ 
)477/٠١(‏ ومعجم المؤلّفِين (459/7) والأعلام للرّركلَ (0370/19]. 

(0) الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد بن موسى الحجّاويّ المقدسيّ 
(/217» وطبع طبعات عديدة منها: طبعة دار المعرفة» بيروت» بتحقيق: عبد اللطيف محمد موسى 
ال 


ويسألهم, كفر إجماعًاء لأنْ هذا كفعل عابدي الأصنام, قائلين: # ما نَحَبدُهُمْ إلا لبوا إِلَ لَه 
رَلْوَح #لالزمر: *]». انتهى 

وقال الشيخ تقيٌ الدّين - رحمه الله-(23» وقد سئل عن رجلين تناظراء فقال أحدهما: «لا بذ 
لنا من واسطة بيننا وبين اللّه» فإِنَا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك». 

فأجاب بقوله: «إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر اللّهء فهذا حق؛ فإن الخلق لا 
يعلمون ما يحبّه الله ويرضاه؛ وما أمر به وما نبى عنه إلا بالرّسل الّذين أرسلهم الله إلى عباده؛ 
وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى؛ فإِئّهم يثبتون الوسائط بين الله 
وبين عباده» وهم الرّسل الذين بلّغوا عن الله أوامره ونواهيه» قال الله تعالى: © أله يَضَطفى 
يس الْمَكَيِكةٍ رسلا و ألنَّايس 4[ا حج: 75] ؛ ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع 
أهل الملل. 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع 
المضارٌء مثل أن يكون واسطة في رزق العباد. ونصرهم وهداهمء يسألونه ذلك» ويرجعون إليه» 
فهذا من أعظم الشّرك الذي كمّر الله به المشركين؛ حيث اتخذوا من دونه أولياء وشفعاء» يجتلبون 
بهم المنافع» ويدفعون بهم المضارٌ. 


لكنّ الشّفاعة لمن يأذن الله له فيهاء قال تعالى: ا ل 4 


ع لوه ف ع 


[السّجدة: 4]» وقال تعالى: +[ وَأَنْذرْ يو الَينَ يححَافُوتَ أن يسرك ريم ليس لهم من دوزو و2 


تت 


1 َّفِيْمٌ *[الأنعام: ١‏ 5]. 


5 5 هه 25 1 و سا ل سا سس سرح ١‏ ساح سا 5 س 3 2 
وقال تعالى: + وَدَحَكَرَ ِو أن يُبْسَلَ نَفْسنْ يما كسَيَت ليس لَه لحولا سَّفِيعٌ *4 


وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دار: عالم الكتبء الرّياضء الطبعة: الأولى» ١5١1‏ ه»ء بتحقيق: 
محمد أمين الضناويٌ. 


)١(‏ هو: شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ رحمه الله-. 


.]٠١ [الأنعام:‎ 


5 عو 37 و مص و 8 كاعر 00 لاس مايه 71 

وقال تعالى:# ل أدعوأ لذي رَعَمُمْ من دو ن أله لا سكو هِنْقَا ذرة و السموايق 
00 0 صب يهوء . 33 رم كرو جم 22207 دي ++ د سر حي ل فر 
وَلَا ف الْارَضٍ وما طم فيهسًا من شْرَكٍ ما لَه متهم ون ظَهيرٍ (210 و1 َع شفع عندمة إلا لِمَنْ أت 


هه )4 [سبأً: 77-77]. 
بس حو دك سام < سا غرء دس 2م 2 


5 ل مح ووم + 7 م فى سر : 
وقال تعالى: © قل أدعوأ لذبن رَعمَشُم من دونو- قلا يملكوبت كقف الي عنكم ولا ويلا (5)) 


و_- 
سر سه و ا ل ا 00 0207 موع 


55 لذن دعوت ييتفورت إِلْ رَيّهمٌ لْوسِيلَةَ أ أقرب وبرجون رَحمنّه: ويخافوت عَذَاي إن 
عَدَابَ رَيْكَكانَ ححَذُورا 4[الإسراء:7ه_ /517]. 

قالت طائفة من السّلف: «كان أقوام من الكفار يدعون عيسىء والعزيره والملائكة والأنبياءء 
فبيّن الله لهم أَنْ الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضرّ عنهم ولا تحويلاء وأنّهم يتقرّبون إليه. 
ويرجون رحمته» ويخافون عذابه». 

وقال تعالى :+ و يَأْمرَك أن تكَحِذُوأالتيكة وَالييسَ بها أبأمككم لتر بَسَدَإْ م مُسَيمود * 
ل غران 8 ]ءفيّق اللمسبخانه وتعال أن اناك الملدككة والشين أريانا كف 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم, ويتوكل عليهم» ويسئلهم جلب المنافع ودفع 
المضارٌء مثل أن يسألهم غفران الأنوبء وهداية القلوب, وتفريج الكربات» وسدّ الفاقات» فهو 


كافر بإجماع المسلمين(". 


)١(‏ هنا لابد من الإنباه عن أمر مهمٌ؛ ألا وهو أن مسلك عل)ء السّنّة المحققين في مسائل التكفير هو التّفريق 
بين المطلق والمعيّن» فنجد في كلامهم أغهم يطلقون لفظ "الكفر" على بعض الأقوال والأفعال من حيث 
العمومء أمّا الشّخْص المعيّن فإنهم لا يطلقون عليه ذلك إلا بعد توفر الشّروط التي يستحقٌ بها إيقاع حكم 
التكفير عليه» وانتفاء الموانع التي تمنع من ذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع 
الفتاوى (770/7): «وكنت أبيّن لهم أن ما نقل لهم عن السّلف والأئمّة من إطلاق القول بتكفير من يقول 
كذا وكذاء فهو -أيضًا- حقٌّء لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين» وهذه أوّل مسألةٍ تنازعت فيها 


الأمّة من مسائل الأصول الكبار وهي مسأل "الوعيد". فإِنَ نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: © إِنَّ 


وقد قال تعالى: 8( ل ل 1 عباد فُكرمورت 0 لا يفوت 


على وَمْم اَمَو تتتذرك © يتلة ناي رين زنا عط بقرت ا 
مرو سج ماحد عرصي .سا + دوحج اس 5 2 


وهم من خشييو و0 ومن يقل منهم إزت ف إلله من دون مَدَلِكَ جرِيِهِ جَهَبَّ م كَدَلَك جر 
الملدليِيت 4[الأنبياء: 14-575]. 

وقال تعالى:+ لَن يَسْتَتَكصَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا لِلَّهُ ولا الْمليَكهُ الْمَرَُوتَ 4 [النّساء: 
١7,‏ ]. 

وقال تعالى: +( وَكر ين مَك فى اتوت لا مي سَقَعنهُمَ سيا لاما َأ يدن مهلم عه 
وبرض 4[التجم: 7؟7]. 

وقال تعالى: # من ذَا ألَذِى يسَْعْ عِنْدَهء إلا بإذنوء 4 [البقرة: 54؟]. 


أ- صد 
- بع ةو ل عون 27 و5 د يو اين وا م 076 يٍَِ 41 2 
وقال # وَإن يَمَْسَسَكَ لَه بِضْرٌ فلااكاشت 5 هو وَإمت بَرِدكَ حير قلا راد د لِعَضَلِهء 4 


وقال تعالمى: +[ م يفي أله نايس مِن يَحمَو دلا مك لَهاوَمَا بسك قلا مر لله من بحرو وهو الْعزورُ 
لديم #[فاطر:؟]. 

فمن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الّذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون 
هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه وأنْ الله تعالى إِنَّا هدي عباده ويرزقهم» وينصرهم بتوسطهمء 
بمعنى: أن الخلق يسألونهم» وهم يسألون الله. ىا أنْ الوسائط عند الملوك» يسألون الملوك 


حوائج الناس لقربهم منهمء والثاس يسألونهم؛ أديًا منهم أن يباشروا سؤال الملك؛ أو لأنْ 


021 مول أ ا 


ابن يأكلون أتول انك للم الآية [النساء:١٠]»‏ وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذاء فإنْ 
هذه مطلقة عامّة» وهي بمنزلة قول من قال من السّلف: من قال كذاء فهو كذاء ثم الشخص المعيّن يلتغي 
حكم الوعيد فيه بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة أو شفاعةٍ مقبولة». 


طلبهم من الوسائط أنفع لم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطّالب» فمن 
أثبتهم وسائط على هذا الوجه؛ فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبّهون شبّهوا الخالق بالمخلوق2"7». وجعلوا للّه أندادّاء وفي القرآن من الرّدُ على 
هؤلاء, ما لا تتسع له هذه الفتوى. 

فإِنْ هذا دين المشركين عبّاد الأوثان» كانوا يقولون: إِثّها تماثيل الأنبياء والصّالحينء وإئها 
وسائل يتقرّبون بها إلى الله تعالى» وهو من الشّرك الذي أنكره الله على النصارى» حيث قال: 


م لم لرج مرح و 53 9 5 اح ساسا 
00 أعذوأ 0 وَرَهْبِكتَهُمْ وتان 2 ذو للد وَأَلْمَسِيحَ أئح مويك وآ 


3 704 سم ان" ا 0 ع 5-5 0 ححا 
أْمِروَأ سه وَأْإِلَهًا وأجدالا إل" الاكو شيحدة: عكنًا مشَردكوت 4 [التوبة: 
.]"١‏ 
- 3 ا وعد عم و معدي مه - لس عبط 
وقال تعالى: 00 وَإِذًا سلكت عبتادوى ع عَقْ فَإِقْ فر كريب جيب دعوه ل ع إذا د ك 


2س حت هه و دس د و عرق و 


لِسَتَحِيبوا لي وَلْمُؤّصوأى لعَلّهِمْ يَرَسْدُوت 0 


)١‏ التّشْبيه لغة: مصدر شبّهِ يشبّه تشبيهًا وهو المثل والجمع أشباةٌ وأشبه الشَّىء الشَّىء ماثله. والتّشبيه والتّمثيل 
يطلق كل منهما على الآخر. ينظر:[معجم المقايبس (7947/5)؛ ولسان العرب لابن منظور (7189/5) مادة 
(شبه)]. وأفاد أبو هلال الحسن العسكريّ أنْ التَمثيل يقتضي المساواة من كل وجه. بخلاف التَشبيه فلا 
يقتضيها من كل وجه. ينظر:[الفروق اللغوية ص: (175)]. وينقسم التٌشبيه إلى قسمين: الأول: تشبيه 
الخالق بالمخلوق» كم| فعلت فرق المشبهة من الرافضة كالهشاميّة» أتباع هشام بن الحكم الرّافضيّ والحواليقيّة 
أتباع هشام بن سالم الجواليقيّء والجواربيّة أتباع داود الجواربي. والثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» ما فعلت 
النصارى في عيسى اكثلا. وعبّاد الأصنام وأصحاب القبور على ما يبّن المصنّف في هذه الرسالة العظيمة. 
ينظر:[مقالات الإسلاميين 2 الحسن الأشعريٌ :))٠١9/١(‏ الفرق بين الفرق للبغداديٌ ص: 2)5١5(‏ 
والملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشّهرستاني »23١9/1١(‏ والجواب الصّحيح لابن تيميّة 
٠١ /(‏ وتوجد رسالة علميّةٌ قدّمت لنيل درجة الدّكتوراه في الجامعة الإسلاميّة سحرسها الله- 
بعنوان: (مقالة التتشبيه وموقف أهل السّنة منها) لفضيلة الشيخ: جابر بن إدريس بن علي أمير» وقد طبعت 
الرّسالة في ثلاثة مجلّدات لمن أراد الإفادة منها في هذا الباب» أضواء السلفء الرياض» ط:١2‏ 577١ه.‏ 


أي: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي» وليؤمنوا بي أنِي أجيب دعاءهم بالمسألة 
والءد 0 

وقال تعالمى: #[ وَِدافَطْتَ قَاصَبٌ '(0)وَإِلَ رَيْكَ فرصب )4 [الشّرح: .]8-١‏ 

وقد بِيّن الله هذا التوحيد في كتابه» وحسم مواد الشّرك (" به» حيث لا يخاف أحدّ غيره: ولا 


يرجى سواه, ولا يتوكل إلا عليه. 


ص 


قال تعالى:# قلا تَحْسُوأ لتحا وَآحَسّوَنِ #لالمائدة: 44]. 


١# 4.‏ غم مء م - 
وقال تعالى :#! وَحَافونِ إن دلى مؤمزين آل عمران: 6/ا١].‏ 


ور 0 


وقال:8 وَلَرْ يخْسّ إلا أَلنّدَ 4 [التّوبة: 18]. 


- 2 
3 8 هه 2 20 و وه ير سس مع 2 عأ ل _ وو صد سم و 4 5 
وقال: 2 ومن يِطِع الله ورسوله. ويخش الله وبِتَقَهِ فاولكيك هم الفايزون 4[الثور: 57]. 


فين أنْ الطاعة لنّه والرّسول يك وأما | لجقية7؟ والقوق قللم ويحدة: 


5 8 1 كم كم ل 7 2 لاسا را م 3 مه 35 م 
وقال تعالى: # وَلَوَ أَنْهمَ رَصوأ مَاءَاتَنهم الله ورسوله؛ وقالوا حسَينا أللَّهُ سَمَؤَيِيمَا أله مِن 


لعصريدم 


سم 


5 مشو و > 0م م . 7 
يو سواه إآلَ له كوت 4 [التوية: 04]. 


فبيّن أن الإيتاء©» لله والرّسولء وأما التحسّب فهو لله وحده؛ كا قالوا: حسبنا الله ولم 


ع 


)١(‏ ورد نحو هذا التفسير عن بعض أئمّة السَّلف كالإمام "مجاهد بن جبر" والإمام "عبد الله بن المبارك" 
والإمام "أبي رجاء الخرسانيَ"؛ روى هذا عنهم الإمام ابن جرير الطبريّ في تفسيره "جامع البيان” 
7/5 ). 

(0) في المطبوع: "الإشراك". 

(*) الخشية لغة: المخوف, شي الرّجل يخشى خشية» أي: خاف. لسان العرب (7/ )١١79‏ مادّة (خشى). 

وفي الشّرع: خوفٌ مقرونٌ بمعرفة» فهي أخصّ من المنوف. والخشية للعلاء بالله؛ قال تعالى: © نما يحْتَى أله 
مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاْ *# [فاطر: 78]. وقال رسول الله -:«فو الله إن لأعلمكم بالله» وأشدّكم له خشيةً» 
رواه البخاري في "صحيحه" (357/4» رقم:١١51).‏ ينظر: [مدارج السّالكين لابن القيّم (1737//5)]. 

(5) في المطبوع: "الإتيان". 


يك سل ار أ[ حر هه 


يقولوا حسبنا الله ورسولهء ونظيره قوله تعالى: © كَرَادَهُمَ إِيمَنًا وَقَالُواْ حَسَبنَا الله وَيِعَمَ 
الْوَكيلٌ “4 [آل عمران: 107 ]. 

وقد كان النبِيّ يك يحقق هذا التوحيد لأمّته» ويحسم عنهم مواد الشَّرك؛ٍ إذ هذا تحقيق قولنا: 
«لا إله إلا الله)؛ فإِن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبّة والتعظيم والإجلال والإكرام 
والنوف. حتى قال لمم: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمّد» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
تحبد)2307, 

وقال لرجل قال له: «ما شاء الله وشعت»» قال: «أجعلتني لله ندا ؟ قل(" ما شاء الله 
00 


وقال لابن عبّاس #د: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه)9©». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في "مسنده" (74/78) رقم:(77774)» وابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الكفارات» 
باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» ص: 50”, رقم:14١١5))‏ والنسائي فق "سئله” الكرئ 
(51/9"ء رقم: .)1١1704‏ عن حذيفة 5ه أنْ رجلا من المسلمين رأى في النُوم أنه لقي رجلا من أهل 
الكتاب فقال: «نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشاء محمدا. وذكر ذلك للنبيّ يلل 
فقال: «أما والله إن كنت لأعرفها لكمء قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد». وقال الحاكم في "المستدرك" 
(591/5؟): «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ» وصحّحه -أيضًا- الشيخ الألباني في "السّلسلة 
الصّحيحة" »115/١1(‏ رقم: )١71/‏ و(23550/7 رقم5571١١).‏ 

(0) في المطبوع: "بل". 

() أخرجه الإمام الطَبرانَ في "معجمه الكبير" 55/١17(‏ 7 رقم: 1005) عن ابن عباس #د قال: قال 
رجل لبي يك: ما شاء الله وشئتء قال: «جعلت لله نذا بل ما شاء الله وحده»» وأخرجه أحمد في 
"مسنده" (5917//0. رقم: 77517 عن ابن عبّاس د -أيضًا- بلفظ: جاء رجل إلى النْبِيّ وَل يراجعه 
الكلام فقال: ١ما‏ شاء الله وشئت»ء فقال: جعلتني لله عدلاء ما شاء الله وحده». وصحّحه الألبانَ في 
السّلسلة الصّحيحة 2.1738/١1(‏ رقم: 179). 


(5) أخرجه أحمد في "مسنده" (219/6 رقم: *581), والترمذيٌ في جامعه في (كتاب: صفة القيامة والرقائق 


وقال: «لا تطروني ى) أطرت النصارى ابن مريم؛ فإلَّا أنا عبد الله ورسوله» فقولوا: عبد الله 
و ل2 004 

وقال: لا تنَخَذوا قبري عيداء وصلّوا على حيث ما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني»)20. 

وقال في مرضه 47 : «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذّر ما 
فعلوا» قالت عائشة -رضي الله عنها-: «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ 
مسجدا)*». وهذا باب واسع)2". انتهى ما لخّصته من كلام الشيخ © في مسألة الوسائط. 

وقال -رحمه الله تعالى -» في موضع آخر: 

«والله -سبحانه وتعالى- لم يجعل أحدًا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الرّبوبيّة 


والإلهية» مثل ما ينفرد به من الخلق والرّزْق» وإجابة الدعاء» والنصر على الأعداء» وقضاء 


والورع؛ باب: ص:057» رقم:1017). وصحّحه الشيخ الآلبانَ في صحيح الجامع (217117//7 رقم: 
/41/). 

)١(‏ قوله: " فقولوا: عبد الله ورسوله " ليس في المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاريّ في "صحيحه" (كتاب: الأنبياء» باب: قوله تعالى: # وََدَدرْ فى لكب مَرم إذ أنببَرتِْنْ 
َمْلِهًا 2177/44 رقم:ه 54 *). 

(*) رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة 5ه (5 2507/١‏ رقم: 5 بلفظ: «لا تتخذوا قبري عيدًا 
ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء وحيث) كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني»» وأخرجه أبوداود في "سننه" في 
(كتاب: المناسك, باب: زيارة القبوره ص: 27٠١‏ رقم:57 .)7١‏ وصحّحه الألبانّ في "صحيح الجامع" 
2711/5 رقم:77177). 

(5) في المطبوع زيادة: " الذي مات فيه ". 

(5) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: المغازي» باب: مرض النبيّ يلد ووفاته» 232١/5‏ رقم:١555))‏ 
ومسلم في "صحيحه" في (كتاب:المساجد» باب: فضل بناء المساجد» ص:5 ١‏ 27 رقم:079). 

(5) مجموع الفتاوى (171/1). 


[© 6 ف المطبوع زيادة: ل ابن كنة 0 


الحاجاتء وتفريج الكربات؛ بل غاية ما يكون العبد سببّاء مثل: أن يدعو ويشفع, والله تعالى 
قال: # من دا الى يَعْهَعٌ عِندَهء إل بإذنوء 4[البقرة: 66 

وقال تعالى: +( وَكَر ين مَلَكِ فى أَلسَوتٍ لا مدن سَمَعَنهمَ سَيكًا إِلَامِنْ بَحْدِ أن يَأْدَنَ أمَهُ لمن يله 
وص /4[التجم: 17]. وقال تعالى: + وَلآيَأَمكم تدوأ اذكيكة لبن ربا ممم يكف بعد 
ذَأَنمَ مُسَِمُونَ )4 [آل عمران: .]4١‏ 

فييّن -سبحانه- أنْ اتخاذ الملائكة والنبيّين أربابًا كفر؛ ولحذا كانوا في الشّفاعة على ثلاثة 
أقسام: 

فالمشركون: أثبتوا الشفاعة التي هي شركء كشفاعة المخلوق عند المخلوق. ى| يشفع عند 
الملوك خواضّهم لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألونهم بغير إذنهم» وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم 
إليهم» فالّذين أثبتوا مثل هذه الشّفاعة عند الله -تعالى- مش ركون كمّار؛ لأَنْ الله تعالى لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين. 

وهذا قال:+! مَالَكُم مِنْدْون- من ويم ولَامّفِيع #[السّجدة: 4]. 

وقال:+ أ أَححَدُوأْمِن دون أله سْفَعَهَ ل ولو حكَاوا لَايَملِكوْنَ سَيْعَاولَايمَقَوت ]فل 


ا ل غير 


َلَدأَلسَصعَةَ جِيعًا 4[الزّمر: 44-47]. 


0 5 عو عون - 2< << , سمو فخ از .+ انعا م آهل 
وقال عن صاحب يس 20د أتخذ من دونه -الهسة إِنْيرِدَنٍ ١‏ تمان ضر دعن على 


ا 0 #ايس: 77]. 


القسم الثاني (" : الخوارج7") والمعتزلة”". فإِئّم أنكروا شفاعة نبيّنا يه في أهل الكبائر من 


)١(‏ صاحب يس: هو حبيب بن مرى النجار من بني إسرائيل المذكور في قوله تعالى في سورة يس :# وَجَاء 
من أقصا الْمَدِسَةِ جل يَسَى َالَ يَنقَوَم أتِّعُوأ الْمرسلِيرت #[يس: .]٠١‏ ينظر:[تفسير الإمام الطبريّ 
جامع البيان (14/14 4)» وتفسير البغويّ معالم التنزيل .])١١/17(‏ 


() في المطبوع: "وأما" بدل " القسم الثاني". 


أمّتهء وهؤلاء مبتدعة ضلال» مخالفون للسّنة المستفيضة عن النَّبِيّ يك ولإجماع خير القرون. 
القسم الثالث: أهل السّنْة والجماعة» وهم سلف الأمّة وأئمتها ومن تبعهم بإحسانء أثبتوا ما 

أثبته الله في كتابه وسئّة رسوله يد ونفوا ما نفاه» فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها 

الأحاديث. 
وأمَا الشّفاعة التي نفاها القرآن» كما عليه المشركون والتُصارى؛ ومن ضاهاهم من هذه 

الآمّة فينفيها أهل العلم والإيعان» مثل أئْم يطلبون من الأنبياء والصّالحين الغائبين والميّتين 

قضاء حوائجهم. ويقولون: إِثّهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون: إمْههم عند الله كخواصٌ 

الملوك عند الملوك» يشفعون بغير إذن الملوك» ولهم على الملوك إدلانٌ يقضون به حوائجهم: 

فيجعلونهم للّه -تعالى - بمنزلة شركاء الملك, واللّه -سبحانه- قد نزّه نفسه عن ذلك)”". انتهى. 
وقال ابن القيّم -رحمه الله تعالى- : «وأما الشرك» فنوعان: أصغر وأكبر. 

)١(‏ الخوارج: فرقة ضَالَّةَ من أوائل الفرق ظهورًا في الإسلام» خرجوا على الخليفة الرّاشْد أمير المؤمنين أبي 
الحسن علّ بن أبي طالب #ه. ولذلك سمّوا "خوارج"» ومن عقائدهم: جواز الخروج على أئمّة الجور, 
وتكفير مرتكب الكبيرة» وكفروا بعض الصّحابة كعثمان وعللّ وطلحة وعائشة #:» ويسمّون -أيضًا- 
بالمحكّمة والحروريّة والشراة والمارقة» ومن الفرق التي نشأت عن هذه الفرقة: "التجداتء والبيهسيّة, 
والعجاردة» والثعالبة» والصّفرية» والإباضيّة". ينظر:[مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
07717/١(‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغداديٌ» ص:(738). والملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم 
الشهرستاق 10135717 

(5) المعكولة : قرقة مو فزق الصلال» من أشهر زؤوسها ؤاصل بن عطاء وخهرو دخ عبد وكان :واضل تلميدًا 
للحسن البصريّ ‏ رحمه الله- ثم خالفه بقوله في صاحب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين» واعتزل مجلس 
الحسنء ولهذا سمّي ومن تبعه "بالمعتزلة"» ومن أشهر اعتقاداتهم: القول بخلق القرآن» والقول بنفي 
الصّفات الإلهية. ينظر:[مقالات الإسلاميين »)١175/١(‏ والفرق بين الفرق» ص:(5١220.»‏ والملل 
والنحل .])57/١(‏ 


فر نقله المؤلف ‏ رحمه الله- بتصرّف يسير من مجموع الفتاوى (5 .0"5٠/5‏ 


فالأكبر: الذي لا يغفره اللّه إلا بالتّوبة منه» وهو من اتَْذ من دون الله ندا يحبّه كا يحبٌ الله 
وهو الشرك الذي يتضمّن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. 

ولهذا قالوا لآلحتهم في الثار :| تَأَلَهِ إن كنا لتى صَكلٍ مين () إذ شَوَيكم بر الْعَلَهِينَ 4 
[الشعراء: /4-41], مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده. خالق كل شيء ومليكه؛ وأن 
آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحبي ولا تميت. 

وَإِلَّا كانت هذه التّسوية في المحبّة والتعظيم والعبادة» ىا هو حال أكثر شرك 20 العالم» 
يحون معبوداتهم, ويعظّموها ويوالونها من دون الله. 

وكثير منهم -بل أكثرهم - يبون آلهتهم أعظم من محبّة الله ويستبشرون بذكرهم أعظم من 
استبشارهم إذا ذكر الله وحده» ويغضبون إذا انتقص معبودهم وآلهتهم -من المشايخ - أعظم مما 
يغضبون إذا انتقص أحدٌّ رب العالمين؛ وإذا انتقصت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبودهم, 
غضبوا غضب اللَّيث إذا حرد”"» وإذا انتقصت ”© حرمات الله لم يغضبوا لما. 

بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه» ولم تنكر له قلوبهم؛ وقد شاهدنا هذا منهم 
نحن وغيرناء ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد. 
وإن عثر وإن مرض. 

فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه وهو لا ينكر ذلكء ويزعم أنه باب 


حاجته إلى الله وشفيعه عنده» ووسيلته إليه. 


1ق المطبوم: امقر / 
)١(‏ في المطبوع: "حرب". 
وحرد: الحاء والرّاء والدّال أصولٌ ثلاثة: القصدء والغضب. والتنحّيء ويقال أسدٌّ حارد, قال: 
«لعلك يوما أن تريني كأنّ) #** بنيّ حواليّ الليوث الحوارد). 
ينظر:[معجم مقايبس اللّغة لابن فارس(7/١0)].‏ 
(؟) في المطبوع: "انتهكت". 


النص المحقق: الرسالة الأولى //م/أأا در 

وهكذا كان عباد الأصنام سواء» وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم, يتوارثونه © المشركون 
بحسب اختلاف آلهتهمء فأولئك كانت آلهتهم من الحجرء وغيرهم اتخذوها من البشرء قال 
تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين:+ وَأَئِيت أغَحَدُواْ ين دُونية أَوَيسآءمَا تََبُدُهُمَ إل 
ربوا إِلَ أله لض ِنَأ شَّهحَكُم بِِتَهُمَ في مَاهُمْ فِيِهِ يحُتَلِفُونت 4 [الزمر: *']. 

ثمّ شهد عليهم بالكذب والكفر وأخبر أَنّه لا هديهم؛ فقال: + إِنَأنَّهَ لايَهَدِى مَنَ هُوَكَدِذِبٌ 

كفَارٌ 1#[الزّمر: ؟]. 

فهذا حال من اتَخْذ من دون الله وليّاه يزعم أنّهِ يقرّبه إلى الله» وما أعرّ من تخلّص من هذا ؟ 
بل ما أعزّ من لا يعادي من أنكره!. 

فالذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشَّركء 
وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله» وأخبر أن الشّفاعة كلها له وأنّه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه لمن رضي قوله وعمله» وهم أهل التوحيدء الذين لم يتخذوا من دونه شفعاء»("). ثم ساق 
كلامًا طويلا وقرّره أحسن تقرير. 

فتأمّل كلامه -رحمه الله- هذاء حيث قرّر أن الذي يفعله مشركوا زمانه» هو عين الشَّرك 
الذي فعله المشركون اليوم”"» ثم قال: «وما أعرّ من تخلص من هذاء بل ما أعزٌ من لا يعادي من 
أنكره). 

ففي هذا شاهد لصحّة الحديث الوارد عن رسول الله كَل أنه قال: «بدأ الإسلام غر 


“غ: 


وسيعود غريبًا ى| بدأ)7). 


)في المطبوع: "يتوارثه ". 

(") نقله المصئف حرحمه الله- بتصرّف يسير من "مدارج السّالكين في منازل إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين" للإمام 
ابن القيّم (095/1). 

() في المطبوع: "الأولون". 

(5) رواه بهذا اللفظ مسلمٌ في "صحيحه" في (كتاب: الإيهان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء 


0 
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وقوله -فيا صحٌ عنه -: «لتتبعنّ سئن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة0"» حبتّى لو 
دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه. قالوا: يا رسول اللّه! اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟2 أخرجاه في 
ال 0 

وقال الشيخ أبو العبّاس ابن تيميّة -قدّس الله روحه-. في الرّسالة السّنيّة”© لما تكلّم على 
حديث 247 الخوارج: 

«فإذا كان في زمن النبيّ يِل وخلفائه» ممن انتسب إلى الإسلام»* قد مرق من الدّين مع 
عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان» قد يمرق أيضًاءٍ وذلك بأمور 


ص 87: رقم:57١).‏ 

)١(‏ القذّة: قال في النهاية في غريب الحديث (58/5): «القذذ: ريش السّهم واتعدس ]اه دلق ويه لديف 
"لتركبنَ سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة". أي: ىا تقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها 
وتقطع. يضرب مثلا للشيئين يستويان و لا يتفاوتان ». 

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" في (كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» »١159/5‏ رقم:95057) 
ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: العلم» باب: اتباع سئن اليهود والنصارى» ص:١7١٠‏ رقم:5779)) 
ولفظ البخاري: "لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضبٌ لسلكتموه. 
قلنا: يا رسول النّه! اليهود والتصارى؟ قال: فمن؟", وأمًا لفظ مسلم: " حتى لو دخلوا في جحر ضبّ لا 
تبعتموهم ". وأا لهذ" فلم أجده في الصحيحين؛ وإِنّْا عند أحمد في المسند حديث رقم: (17/110) 
وصحّحه الألبانَ في السّلسلة الصّحيحة (1/ 417 رقم:77217) بلفظ: "ليحملنٌ شرار هذه الأمة على سنن 
الذين خلوا من قبلهم -أهل الكتاب- حذو القذّة بالقذّة". 

() هي رسالة شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى المسلمين المنتسبين إلى السّنة المنتمين إلى الشيخْ العارف عديّ 
بن مسافر الأمويّ» المشهورة ب"الوصيّة الكبرى". وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى جمع 
عبد الرّحمن بن قاسم (757/9). 

(5) لفظة: " حديث" ليست في المطبوع. 

(5) في المطبوع زيادة: " من ". 


النص المحقق: الرسالة الأولى عأ 
منها: الغلوٌ الذي ذمّه الله تعالى في( المشايخ» كالشّيخ عديّ<": بل الغلوٌ في على بن أبي طالب 
ذه » بل الغلوٌ في المسيح لكثالا. 

فكل من غلا في نبي أو رجل صالحء وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل: أن يدعوه من دون 
اللّه» بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني, أو اجبرني ("2» أوأنا في حسبكء. فكل هذا شرك وضلال» 
يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. 

فإن الله أرسل الرسان». وآنول الككدت» يغبن وخدة ولا ضيغ منه إلا آخر:والديه معلؤة 
معه آلهة أخرى. مثل الملائكة أوالمسيح, أوالعزير أوالصّالحينء أو قبورهم., لم يكونوا يعتقدون 
أئّها تخلق وترزق؛ وإنما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فبعث الله الرّسل تنهى 
أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة»)7». انتهى 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل - رحمه اللّه-0©: 


)١(‏ في المطبوع: "كالغلو في بعض". 

(؟) هو: أبو محمد عديّ بن مسافر بن إسماعيل بن موسى الشَاميٌ ال حكاريّ مسكنًاء تنسب إليه طائفة "العدويّة" 
تبعه خلقٌ كثيرٌ وجاوزوا فيه الحدء حتى جعلوه قبلتهم التي يصلّون إليها؛ وقال عنه شيخ الإسلام: «وعقيدته 
المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم.... إلى أن قال: وهؤلاء 
المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السّنة والجماعة». توفي سنة (005) ه وقيل: بعدها. 
ينظر :[مجموع الفتاوى (7/ /388/1)» سير أعلام النبلاء /7٠(‏ 57 ”)2 وفيات الأعيان (5/ 15 5)]. 

(*) قوله: " أو اجبرني " ليس في المطبوع. 

(5) نقل المؤلف هذا الكلام بتصرّف من الرسالة المشار إليها ضمن مجموع الفتاوى (/ 807 7460-7). 

(0) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغداديّ الحنبلٌ» شيخ الحنابلة» كان بارعًا في الفقه 
وأصوله. وله في ذلك استنباطات حسنة» من أشهر مصئفاته: "كتاب الفنون"» و"الواضح في أصول 
الفقه". و"التذكرة في الفقه الحنبيّ"» وذكر العلماء كلامًا كثيرًا في عقيدته» من ذلك قول الحافظ ابن رجب 
الحنبليَ: «إِنَ أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردّده إلى ابن الوليد وابن التَبّان شيخي المعتزلة» وكان 
يقرأ عليها في السّرّ علم الكلام» ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السّنة» وتأوّل لبعض 


النص المحقق: الرسالة الأولى ///ا ار 

الما صعبت التّكاليف على الجهّال والطّغام0"©»؛ عدلوا عن أوضاع الشّرع إلى أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. -قال-: وهم عندي كفار 
مبذه الأوضاع. 

مثل: تعظيم القبور وإكرامها بها نمى عنه الشرعء من إيقاد الشسّرجء وتقبيلهاء وتخليقها(". 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرّقاع فيها(": "يا مولاي! افعل بي كذا وكذا". وأخذ ترابها 
تبرّكاء وإفاضة الطيب على القبور» وشدّ الرّحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشّجرء اقتداءً بمن عبد 
الات والعرّى. 

والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكف”*؟» ولم يتمسح بالآجرٌ يوم الأربعاء» ولم يقل 


الحّالون على جنازته: «أبو بكر الصّديقء أو محمّد أو علِّ)» أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا0©) 


الصفاتء ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات -رحمه الله)ء وتوقي سنة:(017) ه. ينظر:[سير أعلام 
النبلاء (57/19 5)» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب »)١57/١(‏ ولسان الميزان للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (0 /077)]. 
)١(‏ الطّغام: وصفٌ يطلق على أوغاد النّاس. ينظر:[معجم مقاييس اللّغة (/417)]. 
)١(‏ تخليقها: أي تطييبها بالتلوق؛ وهو طيبٌ معروفٌ مركّبٌء يتَخذ من الزُعفران وغيره من أنواع الطذيب» 
وتغلب عليه الحمرة والصّفرة. ينظر:[النهاية في غريب الحديث الأثر (؟ »)7١/‏ وترتيب القاموس 
سيط 1 
() في المطبوع: " بأمور أن " بدل : "يا مولاي". 
(5) في المطبوع: "الكفر". مشهد الكففّ: موضع معظم عند أهل البدع من الرّافضة وغيرهمء يزعمون أن يد 
أحد أبناء العبّاس #ه مدفونة فيه. المصدر: [شبكة المعلومات العنكبوتيّة]. 

(0) العبارة التي نقلها ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص :( 207817 وابن القيّم في إغاثة اللهفان )771/١(‏ هي 
قوله: «ولم يتمسّح بآجرّة مسجد المأمونية يوم الأربعاء»» والآجرّة هي أحجار البناء. [لسان العرب 
)"7/١(‏ مادّة أجر]. 


(5) الأزج: ضربٌ من الأبنية.[القاموس المحيط .])119/١(‏ 


باحص والآجرّء ولم يخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر)17”©. انتهى كلامه. 

فتأمّل - رحمك الله- ما ذكره هذا الإمام» وما كشف من الأمور التي يفعلها الخواصٌ من 
الأنام» فضلا عن النساءء والغوغاء والعوامٌ» مع كونه في سادس القرونء والناس لما ذكره 
يفعلون» وجهابذة العلماء والنّقدة لذلك مشاهدونء وحظهم من النّْهي مرتبته الثانية» فهم بها 
قائمون» يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلونء وموّه به المتعضصّبون والملحدون. 

فصل 

وأما قوله: «الثّاني: إن نظر فيه من حيثيّة القول» فهو كالحلف بغير الله وقد ورد أنّه شرك 
وكفرٌء ثم أؤّلوه بالأصغرء وإن نظر فيه من حيئيّة الاعتقاد» فهو كالطيرة وهي من الأصغر). 

فنقول: «هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينهما من الفرق؛ فأيّ مشابهة بين من وحّد الله 
وعبده ولم يشرك معه أحدا من خلقه وأنزل حاجاته كلها بالله» واستغاث به في تفريج كرباته. 
وإغاثة لهفاته؛ لكنه حلف بغير الله يمينا محرّدةً م يقصد بها تعظيمه على ربّه ولم يسأله ولم يستغث 
به. وبين من استغاث بغير اللّه» وسأله جلب الفوائد وكشف الشدائد؟. 


فإِنّ هذا صرف مح العبادة الذي هو لبّها وخالصها لغير الله» وأشرك مع الله غيره في أجل 


)١(‏ نقله عنه تلميذه أبو الفرج عبد الرّحمن ابن الجوزيّ في كتابه "تلبيس إبليس" ص: (/141-/7”8)» وعزاه 
إليه الإمام ابن القيّم في كتابه "إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان" /١(‏ 7”515). 

(؟) وله حرحمه الله-كلام آخر في هذا الباب في كتابه "الفنون" نقله عنه الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمّد 
بن مفلح في كتابه "الفروع" 87/5 يقول فيه: «لا تخلق القبور بالخلوق» والتزويقء والتقبيل لا 
والطواف بهاء والتوسّل بهم إلى اللهاء -قال-: «ولا يكفيهم ذلك حتّى يقولوا بالسّرٌ الذي بينك وبين الله 
وأيّ شيء من الله يسمّى سرًّا بينه وبين خلقه؟ -قال-: «ويكره استعمال النيران والتبخير بالعود. والأبنية 
الشاهقة الباب» سمّوا ذلك مشهدّاء واستشفوا بالتربة من الأسقامء وكتبوا إلى التّربة الرّقاع» ودسّوها في 
الأثقاب» فهذا يقول: «جمالي قد جربت»» وهذا يقول: أرضي قد أجدبتء كأئهم يخاطبون حيّا ويدعون 
إلها ؟!). 


العبادات» وأفضل القربات التي أمرنا الله مها في غير موضع من كتابه270» وأخبر النبيّ يل أنه هو 
العبادة» ى| تقدم في حديث التعمان بن بشير ذفهء "إن الدّعاء هو العبادة"(©2؛ وفي حديث أنس0©) 
ذه "الدّعاء مخ العبادة”4», وأخبر النْبيّ يك "إن الله يحبٌ الملحّين في الدّعاء"©» "وأن من لم 
00000 

ففي التَرمذيٌ”" عن ابن مسعود ذه عن النَبِيّ يه: "سلوا الله من فضله. فإِنْ الله يحب أن 
نر 

وفيه -أيضًا-: "إِنْ الله يحبٌ الملحّين في الدّعاء"» وفيه -أيضًا-:"من لم يسأل الله يغضب 
عليه ". 


وفي الترمذيّ وابن ماجه””» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ييكِ: «ليس شيءٌ أكرم على 


)١(‏ من ذلك قوله -جلٌ وعلا-: 9 وَكَالَ رَوْكُمْ دمو تحب لكر إن ليت مَنْدَكْرروتَ عَنْ عِبَادَقِ 
سَمَدَ خْلُونَجَهَمّداخريت» #[غافر: .]1١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

() هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب الأنصاريّ الخزرجيّ 
النجاريّ البصريّ ذه خادم رسول الله يله خدمه عشر سنين وتوفي النْبيّ ييدِ وهو ابن عشرين سنة» شهد 
الفتوح ثم قطن البصرة وبها توفي» روى له: أصحاب الكتب السّنّة توفي سنة (91) ه. ينظر:[الاستيعاب 
لابن عبد البرٌ ص :(67)» والإصابة لابن حجر .])7١/1١(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخرجه. 

(10) سبق تخرجه. 

(0) سبق تخرجه. 

() أخرجه الترمذي في جامعه في (كتاب: الدّعوات؛ باب: ما جاء في فضل الدّعاء. ص: 1/0 رقم: ٠‏ 33017) 
رقم:773770) وقال الترمذي: «حديث حسن». وأخرجه ابن ماجه في "سئنه" ني (كتاب: الدّعاء» باب: 


فضل الدعاءء ص:١57.‏ رقم:257879).: كما رواه الإمام أن ق "مسندة" ,50/١5(‏ رقم: /8174): 


على اللّه من الدّعاء». 

وأما الحلف: فلم يأمرنا الله به؛ بل أمرنا بحفظه قال تعالى: + وَاَحَمَطْوَا أيَسَتَكُمْ *[المائدة: 
9ه قيل المعنى: لا تحلفواء وقيل: لا تحنثوا (27. 

ولا يرد على هذا ما روي عن النبِيّ يل أنه حلف في موا ذ ضع"”"؛ فاليمين تستحبٌ إذا كان فيها 
مصلحة راجحة» وعلى هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن النبيّ 16", فهو يحلف لمصالح 
مطلوبة؛ كزيادة إيوامهم» وطمأنينة قلوبهم» ك| أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه» وأما 
الحلف لغير مصلحة معلومة © فليس مشروعًاء بل يباح إذا كان صادقًا0©. 


وآمّا العاء: فهو محبوب مشروع للّهء بل سيّاه الله في كتابه الذين» وأمر بإخلاصه له؛ وسيّاه 


وصحّحه الألباني في "صحيح الجامع " .40١/5(‏ رقم: 01797). 

.)97”/1( يُنظر: "تفسير معال التنزيل" للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغويّ‎ )١( 

(؟) منها: ما رواه البخاريٌ في صحيحه (47/7» رقم: )١18454‏ من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
يه : «والذي نفسي بيده لخلوف فم الضّائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك؛ يترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي)» وما رواه مسلم في صحيحه (ص: 2٠٠١‏ رقم:/118) من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله يي «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها». 

(") قال الإمام النوويّ رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم :)8١/5(‏ «وفيه جواز الحلف بغير تحليف؛ 
بل هو مستحبٌ إذا كان فيه مصلحة؛ كتوكيد أمر وتحقيقه. ونفي المجاز عنه. وقد كثرت الأحاديث 
ا 

(5) الموضع الأول قوله تعالى: 6 وَمستَديوة 
والموضع الثاني قوله تعالى: # وَقَالَأ لذن كُفَروأ لَاتَأَيَ أ تَاعَدٌهُل بل ور لسك عي الم 4 [سباً ا 


0. 
_ 


0 َع 0 2 


تلق ورَقه إِنَّد لحقٌ وما آأنثر يمُعْجِرِت #[يونس:57], 


وه 


والموضع الثالث قوله تعالى: # رَعَمْ لبن كتَروأ 0 هل بك وَرَقَ لمعثن 2 22 يما عَعِلُمٌ '* 
[التغاين:/]. 

(5) لفظة: "معلومة" ليست في المطبوع. 

(5) يُنظر: [الشّرح الممتع على زاد المستقنع " للعلامة الأصولي: "محمّد بن صالح العثيمين" .])١115/١15(‏ 


رسوله يي العبادة» ومخ العبادة» فكيف يقال: هو كالحلف؟ فمن صرف الدّعاء لغير الله فقد 
أشرك في الدّين» الذي أمر الله بإخلاصه وفي العبادة التي أمر اللّه بها. 

وأيضًا: فإن الذاعي راغبٌ راهبٌء فالعبد يدعو ربّه رغبًا ورهبّاء ويتوكل عليه في حصول 
مطلوبه» ودفع مرهوبه؛ فإذا طلب فوائده» وكشف شدائده من غير اللّه» فقد أشرك مع الله في 
الرّغبة والرّهبة» والرّجاء والتوكل. 

إن هذا من لوازم الدّعاء» وهو من العبادة التي أمر اللّه بهاء كقوله تعالى: © وَل ريك ميب )4 
[الشَّرح: 018 وقوله تعالى: ل وَإتَىَ مأَرَمَبُونِ *[التّحل:١0]»‏ وقال: # وَعِلَ الله مََوطُوا إن كك 
مُؤْمنِينَ “ [المائدة: 77]. 

فمن استغاث بغير الله فهو راغبٌ في حصول مطلوبه» راج له متوكل عليه ولك هو 

حقيقة العبادة التي لا تصلح إلا لله وهو معنى "لا إله إلا الله"؛ فإِنْ الإله هو الذي تألهه 

القلوبء محبّةَ ورجاءً وخوقًا وتوكلا. 

ويقال -أيضًا-: «الْذي يدعو غير الله في مهرّاته» وكشف كرباته» قد ردّ على الله "© وكذّب 
بآياته؛ فإِنْ الله أخبر أنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه(" وأنَ الشفاعة كلّها لله0". 

وهذا زعم أن الميِّت يشفع له. 

وأخين انه أن الأولياء:والضاق لا ينلكون كسف الضة "ولا عريله ناوا ثم لا ينفعون 


)١(‏ في المطبوع زيادة: " كلامه". 
(1) كما في قوله تعالى: +[ من ذا ألَذَى يَشْهَمٌ عدم إِلَبدَنهء 4 [البقرة:750]. 


(6) كما في قوله تعالى: + قل َنَآلسَمحَهٌ جمِيعًا [الزّمر:؛ 4]. 


(5) كما في قوله تعالى: + فل أاغوا الْدنَ تَعْمَشّر من دوزي لا م1 كَنْفَ الصُرّ عَدَكُمْ ولا ويلا 4 


[الإسراء:” 5 ]. 


ولايفةون7)ولا سسعون الذعاء ولا ستحيون20, 

وهذا زعم أَئَّمِ باب حوائجه إلى الله وأئّهم ينفعون ويشفعون. وللدعاء يسمعون. وله 
يستجيبون؛ فكذب على الله وكذب بآياته. 

فكيف يقال: إِنْ هذا كالحلف بغير الله الذي قصاراه (© أن يكون شركًا أصغرء يعاقب عليه 
كما يعاقب الرّانيِ» وقاتل النّفس وآكل الرّبا؛ لأنه ارتكب محرّما غير مستحل له. نظير ما يفعله 
اران وقاتل التّفسء فأمًا إن فعله مستحلًا له أو يكون؟ المخلوق في قلبه أعظم من الخالق» 
كان ذلك كفرا»). 

قال ابن القيّم -رحمه الله تعالى-: «وأما الشرك الأصغر فكيسير الرّياء» والتصنْع للخلقء 
والحلف بغير الله ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليكء ولولا أنت لم يكن كذا 
وكذا؛ وقد يكون هذا شركا أكبر» بحسب حال قائله ومقصده)©. انتهى 

ويقال -أيضًا-: «من المعلوم بالاضطّرار من دين الإسلام, أن الله تعالى بعث محمّدا له 
يدعو إلى التتوحيد» وينهى عن الشرك؛ فكان أوّل آية أرسله الله مها 0 1 2 
وَرَيّكَ مكيد(5) وََبِكَ طهر (رع)واليْجرََهَجْرَ 14 المدثر:١-0]؛‏ فأنذر عن الشّركء وهجر الأوثان وكبّر 
الله» وعظمه بالتّوحيد. 


فاستجاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا على الأذى من قومهم, وقاسوا الشدائد 
)١(‏ كا في قوله تعالى:+( فلم رب لسوت وَالْارَضٍ ول امه كل كد ين دودو ولك لا يمك لضع فعا وكا صا )4 
[الرّعد:" ١‏ ]. 


عوبيء 57دء يو 5ه وس 


(5) كا في قوله تعالى :+ إن وهر لإ سمعوأدعاء ف ولوْسمِعُوأ ما أستبحابوأ لك ويم الْقمَة يَكْفرون شرك 
وَلَاستْكَ مِنْرّحَير #[فاطر:١١].‏ 

6 الطتود "أرلي يذل "ققداراد*. 

(5) في المطبوع: "مستحلا أو لكون". 

(5) مدارج السالكين .)6١7/1(‏ 


العظيمة» فهاجروا وأخرجوا من ديارهمء وأوذوا في الله وتميّز الكافر من المسلم» ومات من 
المسلمين من استوجب الجئّة» ومات من الكفار من استوجب الثّارء هذا كلّه قبل النّهي عن 
الحلف بغير اللّه. 

وأما الاستغاثة بأهل القبور» واستنجادهم واستنصارهم. فإِئها لم تجئ 2 في شرائع الرّسل 
كلّهم؛ بل بعث اللّه جبيع رسله بالّهي عن ذلكء والأمر بعبادته وحده لا شريك له. 

وأمّا الحلف: فكان الصّحابة يحلفون بآبائهم» ويحلفون بالكعبة وغير ذلكء ولم ينهوا عن 
ذلك إلا بعد مدة طويلة» فقال لهم النبيّ يِ: (إِنَ الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»”": وقال: 
«من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت)””)» ومن لا يمير بين دعاء الميّت والحلف به؛ لا 
يعرف الشرك الذي بعث الله محمّدا يله ينهى عنه» ويقاتل أهله. 

وأيّ جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالبٌ سائلٌ» والحالف لم يطلب ولم يسأل. 

فإن كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهماء أن كلا منهم| قولٌ باللّسان فيقال له: «والأذكار 


ع 


والدّعوات» وقول الرّور وقذف المحصنات» كلّ ذلك قولٌ باللسان»؛ ولو قال أحد: «إنها ألفاظاً 
متقاربة»» لعدٌ من المجانين. 

وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى» فهذا باطل كما تقدّم بيانه؛ وأيّ مشايبة بين من جعل 
لله ندا من خلقه. يدعوه ويرجوه» ويستنصره ويستغيث به» وبين من لا يدعو إلا الله وحده لا 


شريك له. وأخلص له في عبادته؟ 


)١(‏ في المطبوع: "لم يبح". 

(0) رواه البخاري في صحيحه في (كتاب: الأدب,. باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلا أو جاهلاء 
4 رقم:8١51)‏ ومسلم في صحيحه في (كتاب: الأيهان» باب: النهي عن الحلف بغير الله 
ص: 211/0 رقم:151١).‏ 

(؟) هذا الكلام تكملة الحديث الذي قبله إلا أن المؤلف ‏ رحمه اللّه- ذكره مجرّءًا. 

(5) في المطبوع زيادة: " الفرق ". 


فالأوّل أشرك مع الله في قوله وفعله. واعتقاده بخلاف الحلف؛ بل لو اعتقد الحالف تعظيم 
المخلوق على الخالق» لصار مشركًا شركًا أكبر كا تقدّم). 

ومما يبيّن ذلك -أيضًا-: أنْ الرسول يي لما نماهم عن الحلف بغير الله وحلف بعض 
الصحابة حدثاء العهد بالإسلام» فقال في حلفه: «واللات»» فقال النبيّ يلِ: «من حلف باللاات 
والعزّى20 » فليقل: لا إله إلا النّه)0©. 

ولما قال له بعض الصحابة حدثاء العهد بالكفر: «اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط»» 
قال: «الله أكبر إِئّا السّئنء قلتم والذي نفسي بيده ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: # أجعل لَنا 
إِلَهَا اهم َالِهَةٌ 4 لتركبنَ سنن من كان قبلكم»)0". 

فانظر كيف نبى الحالف. وأرشده إلى الكفارة» بأن يقول: «لا إله إلا اللهاء من غير تخليظ 9©)؛ 
والذين قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط»» غلّظ عليهم التغليظ الشّديد وحلف هم أنْ طلبتهم 
كطلبة بني إسرائيل» وأنْ قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط © »» كقول بني 
إسرا ئيل: + أجَعل لَنا لها كما َم اله 4. سواء بسواء. 

فه| متفقان معنىٌ» وإن اختلفا لفظًا؛ وهذا مما يبِيّن لك شيئًا من معنى "لا إله إلا النّه". 


)١(‏ لفظة: " والعزّى " ليست في المطبوع. 

(0) رواه البخاريٌ في صحيحه في ( كتاب: التفسير» باب: أفرأيتم اللّات والعزّى» 2151/5 رقم:5870)) 
ومسلم في صحيحه في (كتاب: الأيهان» باب: من حلف باللات والعزّى فليقل لا إله إلا اللهمه ص:2575 
رقم: .)١151/‏ 

(") رواه أحمد في "مسنده" (75/ 27376 رقم:518417) والتّرمذي في جامعه في (كتاب: الفتن عن رسول اللنّه 
وُه باب: ما جاء لتركبنٌ سنن من كان قبلكم» ص:597. رقم: ٠‏ ©» وقال الترمذي: (احديث حسن 
صحيح)» وصحّحه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح لمحمّد الخطيب التبريزي» رقم:(8 5١0‏ 0). 

(5) في المطبوع زيادة: الختلانك. : 

(5) قوله: " أنواط ى| لهم ذات أنواط " ليس في المطبوع. 


النص المحقق: الرسالة الأولى #/أا ل / 

فإذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حوطاء وتعليق الأسلحة بها للتبرّك؛ اتخاذ إلهِ مع الله مع 
كونهم لا يعبدونها ولا يسألونها؛ فا الظنّ بالعكوف حول القبرء ودعائه في إنزال الفوائد, 
والاستغاثة به في كشف الشدائد» وأخذ تربته تبرّكاء وإسراج ج القبر وتخليقه؟!» وأيّ نسبة للفتنة 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشْرك والبدع يعلمون. 

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك(2©: «فانظروا - رحمكم الله- أينما وجدتم سدرةً» أو 
تسجرة يتضدها الناش + ويعظهو اه :ويرحوة البزء2 والشفاء هق قيلهاء ويضريون عا المسامين 
والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها»”". انتهى 

ومما يبيّن الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحلف بهمء أن العلماء قسّموا الشّرك 
إلى أكبر وأصغرء وجعلوا دعاء الموتى» والاستغاثة بهم فيا لا يقدر عليه إلا ربّ السّماوات 
والأرضء هو شرك المشركين الذين قاتلهم الرّسول 9085 وكفرهم الله في كتابه» وجعلوا 
الحلف بغير الله شركًا أصغر. 

فيذكرون الأوّل في باب حكم المرتدٌ» وأنْ من أشرك بالله فقد كفر» ويستدلون بقوله تعالى: 


+ إِنَأَه لا يَمْهرآن يُشَرَكَ يو« [النساء :1 ويفسّرون هذا الشّرك با ذكرناه»» ويذكرون الثاني 


)١(‏ هو: الإمام أبوبكر محمد بن الوليد بن خلف الفهريّ الأندلميّ الطرطوشيّ من علاء المالكيّة. لازم أبا 
الوليد الباجيّ» ورحل إلى المشرق فحجٌ ثم ذهب إلى بغداد والبصرة وتفقه عند أبي بكر الشَّائِيَ» من 
مصتفاته: "الحوادث والبدع" و"سراج الملوك" و"العمد في الأصول". توفي سنة )07١(‏ ه. 
ينظر:[الديباج المذّهِبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكيّ (555/7)» والسير 
4١ /19(‏ 4))]. 

(0) في المطبوع: "البر 

() قاله الإمام أبوبكر الطرطوشي المالكيّ في كتابه "الحوادث والبدع" ص:(/7). 

(5) قوله: " قاتلهم الرّسول " ليس في المطبوع. 

(5) في الاختيارات الفقهيّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص: (57 5) قال تحت "باب حكم المرتدٌ": «والمرتدٌ من 


من أشرك بالله ... إلى أن قال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم؛ ويدعوهم ويسألهم)؛ وفي 


الثاني في كتاب الأيمان()؛ فيفر قون بين هذه وهذه. 

ولم نعلم أن أحدًا من العلماء الذين لهم لسان صدق في الأمة» قال: (إِنْ طلب الحوائج من 
الموتى والاستغاثة بهم شرك أصغر)»» ولا قال: (إِنَ ذلك كالحلف بغير الله»» اللّهم إلا أن يكون 
بعض المنتسبين إلى العلمء من المتأخرين الضَالَينء الذين قرّروا الشّركء وحسّنوه للّاسء نظم) 
ونثراء وصار لهم نصيبٌ من قوله تعالى: م ألم ترل اترت وو هباي الخككن َؤمِنُونَ 
بالحرت لدو #[النساء: .]6١‏ 

وأما قوله: «وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد» فهو كالطيرة». 

فهذا كلام(" باطل -أيضًا-» يظهر بطلانه مما تقدّم؛ فيقال: «وأين الجامع بين شرك من جعل 
بينه وبين الله واسطة» يدعوه ويسأله قضاء حاجاته. وكشف كرباته» ويقول: هذا وسيلتي إلى 
الله وباب حاجتي إليه» وبين من عبد الله وحده لا شريك له ودعاه خوفا وطمعاء وأنزل به 
حاجته كلّهاء وتبرّاً من عبادة كل معبود سواه؟ ولكن وقع في قلبه شيء من الطيرة؟2. 

والأوّل: هو دين أبي جهل وأصحابه» وهو دين أعداء الرّسلء من لدن نوح إلى يومنا هذا. 


وأمًا الطّيرة: فتقع على المؤمنين الموحّدين» كا في حديث ابن مسعود المرفوع: "الطّيرة شرك 


"كشاف القناع على متن الإقناع" (5/0 5 )١50-١‏ أو رد الآية الكريمة# إن الله لا يخهْر أن يسرك يو ويَعْفْر 
مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن يسَآُ #[النساء: 5] تحت "باب حكم المرتدٌ". 

)١(‏ كما هو صنيع غير واحد من الآثمّة» حيث جعلوا الأحاديث الثاهية عن الحلف بغير الله تعالى ضمن 
كتاب الأيمان والتذور» ومن هؤلاء الأثمّة أبو داود السّجستانَ في كتابه "السّئن" جعل حديث "لا تحلفوا 
بآبائككم» ولا بأمهاتكم, ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله ... الحديث " رقم: (/7754)» وحديث "من حلف 
بغير الله فقد أشرك" رقم: )7””5١(‏ ضمن كتاب: الأيمان والنذور (ص:547)»: وكذلك الإمام أبو عيسى 
الرمدئي في كتابه "الجامع " جعل حديث "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" رقم: )١575(‏ ضمن 
كتاب: الأيهان والنذور ص: (55”). 


(0) في المطبوع: "فهو". 


وما مثا إلاء ولكرٌ الله يذهبه بالتوكّل "(0. 
رواه أبو داود» ورواه التَرمذيّ وصحّحه. وجعل آخره من كلام ابن مسعود ذه 


وفي مراسيل أبي داود”: "أن النبِىّ يليد قال: «ليس عبد إلا سيدخل في قلبه طيرة؛ فإذا أحسٌ 


000 


)١(‏ من ذلك -أيضًا- مارواه مسلم في صحيحه (ص:7١75.‏ رقم:077) عن معاوية بن الحكم السّلميَ ظله 
قال: قلت: «يا رسول الله! إن حديث عهد بجاهليّة» وقد جاء الله بالإسلام» وإِنْ مثا رجالا يأتون 
الكهّان؟ قال: فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يتطيّرون؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم». 
قال الإمام أبو زكريًا يحبى النُوويٌ -معلّقَا على هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم (7/ 5 :-)١‏ «قال 
العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك؛ فإنّهِ غير مكتسب 
لكم فلا تكليف به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرّف في أموركمء فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو 
مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم يل عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرّفاتهم بسببهاء وقد 
تظاهرت الأحاديث الصّحيحة في النْهِي عن التطيّرء والطّيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في 
النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم». 

)١(‏ رواه أبوداود في "سننه" في (كتاب الطبّء باب: في الطّيرة ص:0817» رقم: »)791١‏ والتّرمذيٌ في جامعه 
في (كتاب السّيرء باب: ما جاء في الطيرة» ص:١8".‏ رقم: )١114‏ وقال التّرمذي: «حديث حسن 
صحيح .. إلى أن قال: قال سليمان -يعني بن حرب-: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا ...2 , 
وابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الأشربة» باب: من كان يعجبه من الفأل ويكره الطيرة» ص: 2091٠‏ 
رقم :207078 وقال الحاكم في مستدركه على الصحيحين :)18/1١(‏ «حديث صحيح إسناده. ثقات رواته 
ولم يخرجاه». ورجّح الحافظ المنذريّ في "الترغيب والتّرهيب" (ص:547. رقم:5777)» وابن القيّم في 
مدارج السّالكين (7//ا77), والحافظ عللّ بن أبي بكر الهيثميّ في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان" 
(55/1”) وابن حجر في فتح الباري )3١17/١١(‏ إدراج قوله: وما منّا إلا..» . وقال ابن القيم في كتابه 
"مفتاح دار السّعادة" :)738١-7/8٠/7(‏ «وهذه اللّفظة "وما منًا .. إلى آخره" مدرجة في الحديث» ليست 
من كلام النْبِيَ يِه كذلك قاله بعض ال حفاظ» وهو الصّواب؛ فإِن الطيرة نوعٌ من الشّرك كم هو في أثر 
مرفوع». 

() رواه أبوداود بهذا اللفظ في مراسيله (ص: ٠ه‏ رقم: 010) عن عبد الرّحمن بن سابط الجمحيّ ‏ رحمه 


بذلك. فليقل: أنا عبد الله ما شاء اللّه لا قوّة إلا بالله» لا يأتي بالحسنات إلا الله» ولا يذهب 
بالسيئات إلا الله أشهد أن الله على كل شيء قدير) ثمّ يمضي لوجهه". 

وفي مسند الإمام أحمد("2 عن ابن عمرء عن التبي كل "من رجعته الطّيرة عن حاجته فقد 
أشركء وكفارة ذلك أن يقول أحدهم: «اللّهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيركء ولا إله 
غيرك» 

وفي صحيح ابن حبّان7": عن يك قال: "لا طيرة» والطّيرة على من تطيّر". 

وسرّ هذا: أن من تطبّر تطيّرًا منهيًًا عنه» بأن يعتمد على ما يسمعه, أو يراه من الأمور التي 
يتطيّر بهاء حتّى تمنعه عم| يريد من حاجته. فَإِنّهِ قد يصيبه ما يكرهه, وأمّا من توكل على الله ولم 
ينظر إلى الأسباب المخوّفة» وقال ما أمر به من هذه الكلمات» ومضى؛ فإنّه لا يضدّه ذلكء فإذا 


كان هذا حال الطيرة» فأين الجامع بينها وبين الشَّرك الأكبر في الاعتقاد؟! 


الله- قال: «قال رسول الله يل الحديث». ورواه -أيضًا- بنحوه في "سننه" (ص :20/8/48 رقم:79119) 
عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطّيرة عند النْبِيّ يك فقال: «أحسنها الفأل ولا تردّ مسلما فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل: اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلا بك». 
وأعل الحديث بالإرسال ابن أبي حاتم في "المراسيل" »)١59/١(‏ وقال أبو الحسجّاج يوسف المزّيّ في 
"تبذيب الكمال في أسماء الرجال" :)57/7١(‏ «(روى أي -عروة بن عامر القرئيَ- عن النبي وَل (د) 
مرسلا في الطيرة» » وضعّفه الألبانَ في "ضعيف الجامع " (ص: ٠‏ ”0 رقم: 199). 

)١(‏ رواه أحمد في "مسنده" »577/1١1(‏ رقم:40 017١‏ بلفظ: " من ردّته...الحديث". ورجّح وقفه على عبد الله 
بن عمرو د الحافظ ابن حجر في الفتح »)7١7/1١(‏ وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (2174/7 
رقم: ه5١1٠)).‏ 

(5) رواه ابن حبّان في صحيحه (447/17» رقم:”5177)»: وحسنه ابن حجر في الفتح .)7١7/1١(‏ وقال 
محقق صحيح ابن حبّان الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن». ورواه كذلك الطَبريٌ في "بذيب 
الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ييخ من الأخبار": (77/5, رقم:27) وأبو جعفر الطّحاويّ في 


"شرح مشكل الآثار": (48/5) رقم:7771). 


فإن أراد السائل: أن المتطبّر إذا زجر الطّيرء أو تطبّر با يراه من علم النجوم وغيره؛ أو يسمعه 
من الكلام» يعتقد في ذلك علم الغيبء وأنْ الطيرة تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل» وأن 
الأفلاك تديّر أمر الخلق؛ فليس هذا من الشرك الأصغر؛ بل هذا من الشرك الأكبر؛ نظير شرك 


فصل 

وأمَا قول القائل الثالث: إِنّه قد ورد في حديث الضّريرء قوله: «يا محمّد!)7"» وفي الجامع 
الكبير» وعزاه للطّبراني فيمن انفلتت عليه دايّته» قال:«يا عباد الله احبسوا»("» وهذا دعاء ونداء 
لغير اللّه. 

فنقول -وبالله التوفيق-: «اعلم أنْ الله -سبحانه وتعالى- بعث محمّدًا يك بالدّعوة إلى 
التوحيد, والنّهي عن الإشراك؛ فحمى حمى التوحيد» وسدّ كلّ طريق يوصل إلى الشَّرك حتّى في 
الألفاظ؛ حتىّ "إن رجلا قال له: «ما شاء الله وشئت»» قال: «أجعلتني لله ندَّا؟ بل ما شاء الله 
وحده)0"؛ فكيف يأمر بدعاء الميّت أو الغائب؟. 

بل من المعلوم بالضّرورة من دين الإسلام أنْ دعاء الميّت والغائب» لم يأمر الله به ولا 
زسولهة ولا فعله أحد مخ الصحابة :ولا التانعين بإحسان. ولا فعله أحد م أكمّة المسلمين» 
ولا أحدٌ من الصّحابة استغاث بالنْبِيّ يي بعد موته؛ © ولو كان هذا جائرًا أو مشروعًا لفعلوه. 
ولو كان خيرًا لسبقوا إليه. 

وقد كان عندهم من قبور أصحاب ممّد يي بالأمصار عددٌ كثير» وهم متوافرون؛ ف| منهم 


من استغاث عند قبر صاحبء ولا دعاه ولا استشفى'* به» ولا استنصر به27. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(0) سبق تخرجه. 

(") سبق تخريجه. 

(5) في المطبوع زيادة: " ولا قال أحدٌّ أن الصّحابة استغاثوا بِالنْبيّ يي بعد موته ". 
(5) في المطبوع: "استغاث". 


(5) قال الإمام محمد بن أحمد ابن عبد الحادي في كتابه: "الصارم المنكي في الرّدَ على السّبكيّ" ص: :077١(‏ 
«فَإِنْ هذا لو كان مشروعًا بعد موثه لأمر به أمته وحضّهم عليه ورغبهم فيه. ولكان الصحابة وتابعوهم 


بإحسان أرغب شِيءٍ فيه وأسبق إليه» ولم ينقل عن أحدٍ منهم قط -وهم القدوة- بنوع من أنواع الأسانيد 


ومعلوم أن مثل هذا مما تتوفر ا همم والدّواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. 

فحينئظٍ فلا يخلو: إِمَا أن يكون دعاء الموتى والغائبين أو الدّعاء عند قبورهم والتوسّل7© 
بأصحابها أفضلء أو لا يكون؟ فإن كان أفضلء فكيف خفي عل وعملًا على الصّحابة والتابعين 
وتابعهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة عل وعملًا بهذا الفضل العظيم» ويظفر به 


أنّه جاء إلى قبره ليستغفر له. ولا شكى إليه ولا سأله ... فتبيّن أنه لو كان استغفاره لمن جاءه مستغفرًا بعد 
موته ممكنًا أو مشروعًا؛ لكان كال شفقته ورحمته» بل رأفة مرسله ورحمته بالأمّة يقتضي ترغيبهم في ذلك» 
وحضّهم عليه» ومبادرة خير القرون إليه). 

)١(‏ التَوؤْسل لغة: يقال: تواشلك إليهة أي : تقونت إليه وتوسلت إل الله وسيل أي: عملت عملا أتقرب به 
إليه -سبحانه-» فمعناه التََرّبِء ومن معانيه -أيضًا-: الرّغبة والطّلب. ينظر:[تهذيب اللغة لأبي منصور 
محمد بن أحمد الأزهريّ (77/17)) ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ابن فارس .])١١١/7(‏ ومعنى 
التّوسل شرعًاء فمأخودٌ من المعنى اللّغويّ» فهو: التَقرّب إلى الله -عزٌ وجلّ- بها شرعه من العمل 
الصّالح. ويطلق في الشرع على نوعين الأوّل: التوسّل والتقرّب إلى الله تعالى بها شرعه من الإيان به 
وتوحيده والإيهان برسوله كك وتصديقه ومحبّته وطاعته» وبكل عمل صالح. الآخر: طلب الدّعاء 
والشّفاعة من الرّجل الحيّ الحاضر. وبهذا يتبين معنى "الوسيلة" في قوله تعالى: # يَكَأَيُهَا لبح عَامَنُوا 
أنهو أله وََبْتَعُوَا إِلَيَهِ أَلْوَسِيكَةَ 4[المائدة: ه"] من أنه "القربة" ونقله الإمام ابن كثير في تفسيره عن 

عدد من الإثمّة منهم "الصّحايّ الجليل عبد الله بن عبّاس 2 ومجاهد وعطاء والحسن والسَّدَّيٌ وقتادة 

وغيرهم, ثم قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه».[تفسير القرآن العظيم 

(00/0) ."ثم أحدث أهل البدع نوعين آخرين أطلقوا عليها "لفظ التوسّل" وهما: الأوّل: التوسل 

بذوات الصّالحين. والآخر: نداء الغائيين والأموات والاستغاثة بهم والضّراخ بأسمائهم. ينظر:[قاعدة 

جليلة في التتوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص: (267-47» والتوسّل للشيخ الألبان ص: 

(18-15). والدّعاء ومنزلته من العقيدة لجيلان العروسيّ (519-778/1)]. وسيآتٍ كلام المصنف - 


قريبًا- عن التوسّل والفرق بينه وبين الاستغاثة. 


الخلوف( عل وعملا!. 

وهذان الحديثان اللّذان أوردهما السّائلء إِمّا أن يكون الصٌحابة الْذِين رووهما وسمعوهما من 
النْبِيّ يد جاهلين بمعناهماء وعلمه هؤلاء المتأخرون؛ وما أن يكون الصّحابة علموها("© علءء 
وزهدوا فيها”© عملا مع حرصهم على الخير» وطاعتهم لنبيّهم يل وكلاهما محال. 

بل هم أعلم النّاس بكلام رسول الله يل وأطوع الّاس لأوامره» وأحرص النّاس على كل 
خير؛ وهم الّذين نقلوا إلينا سئة نبيّنا ؛ فهل فهموا من هذه الأحاديث جواز دعاء الموتى 
والغاقيق ؟ نفلا عر انتتضابه والأمرية؟! 

ومعلوم: أئّهِم عرضت لهم شدائد واضطراراتٌ» وفتنٌ وقحطٌ وسنونٌ مجدباتثٌ» أفلا جاؤوا 
إلى قبر النبيّ يد شاكين. وله مخاطبين» وبكشفها عنهم وتفريج كرباتهم داعين©). 

والمضطر يتشبّث بكل سبب يعلم أنْ له فيه نفعّاء لا سيّ) الدّعاء؛؟ فلو كان ذلك وسيلة 
مشروعة» وعملا صاًا لفعلوه. 

فهذه سنّة رسول الله يل في أهل القبور حتّى توفاه الله» وهذه سنّة خلفائه الرَاشدين» وهذه 


طريقة جميع الصّحابة والتابعين. 


)١(‏ الخلوف: جمع خلف. الخلف بالتّحريك والسّكون: كل من يجيء بعد من مضى؛ إلا أنه بالنّحريك في الخير 
وبالتسكين في الشّرّء يقال: خلف صدقٍ وخلف سوءء ومعناهما جميعًا: القرن من النثاس. ينظر:[النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟59/5)]. 

(0) في المطبوع: "علموهما". 

(") في المطبوع: "فيهما". 

(5) بل فعلوا ما يخالف ذلك #د؛ فليا أجذبت الأرض وقحطت في عهد عمر الفاروق #ه؛ ذهبوا إلى العّاس 
ذه عم النبيّ يل وطلبوا منه أن يستسقي لهمء ولم يذهبوا إلى قبره اوهو قريبٌ منهم؛ كا ورد ذلك في 
[صحيح البخاريّ (77/1), رقم:(١٠١29)]‏ عن أنس 4ه أن "عمر بن الخطّاب ه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعبّاس بن عبد المطّلب ذيه؛ فقال: «اللّهم إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإِنًا نتوسّل إليك 


بعم نبيّنا فاسقناء قال: فيسقون)". 


هل يمكن أحد أن يأني عنهم بنقل صحيح؛ أو حسنء أو ضعيفٍ أنّهم كانوا إذا كانت لهم 
عا رار يع ا ارا ا يا عندها وتمسّحوا مهاء فضلا عن أن يسألوها 
قضاء حوائجهمء فمن كان عنده في هذا أثرٌ أو حرف واحدٌ فليوقفنا عليه. 

نعم يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف الّذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. 
بكثير من المختلقات. والحكايات المكذوبات؛ حتى لقد صف في ذلك عدّة مصئفات227؛ ليس 
فيها حديثُ صحيحٌ عن النَبِيّ ؛ وإنَّا فيها التّمويهات» والحكايات والمخترعات» والأحاديث 
المكذوبات» كقوهم: (إذا أعيتكم الأمور» فعليكم بأصحاب القبور)("» وحديث: "لو أحسن 


)١(‏ منها: كتاب "إحياء علوم الدّين" لأبي حامد محمّد الغزاليُ (ت:5٠5ه)»‏ فقد أخرج الحافظ أبو الفضل 
العراقيٌ (ت:5١٠8ه)‏ في كتابه "المغني في حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما ني الإحياء من الآثار" أكثر 
من ألفي حديث ما بين ضعيف وموضوع!!» وكتاب"روض الرّياحين في حكايات الصّالحين" لعبد الله بن 
أسعد اليافعيّ نزيل مكّة (ت:1/48ه)» فقد اشتمل على جملةٍ من المخالفات الشرعية» والغلوٌ في الأولياء 
والصَّالحينء والأوراد البدعيّة المحدثة» وأيضاً كتاب "دلائل الخيرات" لمحمّد بن سليان الجزوليّ 
(ت:: 85ه). فقد اشتمل على صلوات محدثة على النْبِيّ كلذ لا تخلو من غلوٌء ىا اشتمل على أحاديث 
موضوعة. وللاستزادة في هذا الباب يراجع:[كتاب: "كتب حذّر منها العلماء" لمشهور حسن آل سلمان. 
دار الصميعي. ط:١» ١51١5‏ هآء كما أفرد عددٌ من العلماء -في مقابل ذلك- الأحاديث الباطلة 
والموضوعة بمصنفاتٍ مستقلّة؛ ومن أشهر تلكم المصئّفات: كتاب "الأباطيل" لأبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجوزقاني» المتوق سنة (047) هء وكتاب "الموضوعات الكبرى" للإمام أبي الفرج ابن الجوزيٌ» 
المتوقى سنة (091) هء وكتاب "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للحافظ جلال الدّين 
السّيوطيء المتوقى سنة )41١(‏ هء وكتاب "تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأحاديث الشّئيعة الموضوعة" 
لأبي الحسن علي بن عرّاق الكناني» المتوقى سنة (437) هء وكتاب "سلسلة الأحاديث الضّعيفة 
والموضوعة" لمحمّد ناصر الدّين الألبانَ المتوقى سنة )١570(‏ ه -رحم الله الجميع -. 

(0) حديث مكذوبٌ على النبِيّ يِه ذكره إسماعيل بن محمّد العجلوني المتوقى سنة )١١77(‏ ه في كتابه: 
"كشف الخفاء عر اشتهر من الأحاديث على ألسنة الثاس" )٠١١/1١(‏ وقال: «كذا في الأربعين لابن باشا»» 


وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه اللّه- في مجموع الفتاوى :)307/١(‏ «فهذا الحديث كذبٌ 


أحدكم ظنّه بحجر نفعه"20. 

ومنها حكايات لهم عن تلك القبور: "إن فلانًا استغاث بالقبر الفلاني في شدّة فخلص منها". 
"وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت"”, "وفلانا نزل به ضرٌَّء فدعا(؟» صاحب ذلك القبرء 
فكشف ضرّه"» ونحو ذلك مما هو مضادٌ» لما بعث اللّه به حمّدًا يله من الدذين. 

ومن له معرفة بها بعث الله به حمّدا يي علم أنه حممى جانب التوحيد. وسدّ الذرائع الموصلة 
إلى الشّرك7"؛ فكيف يستدلٌ بكلامه على نقيض ما أمر به؟ فيستدلٌ في حديث الأعمى بقوله: (يا 


مفترّى على النْبِيّ ل بإجماع العارفين بحديثه» ولم يروه أحدٌ من العلماء بذلكء, ولا يوجد في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة»). 

)١(‏ هذا الحديث كسابقه مفترىّ على نبيّنا الكريم يض وليس له أصلء وأورده كذلك إسماعيل بن محمد 
العجلويّ في "كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" (2171//7 رقم: 
751)» ونقل الإمام محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي في "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة " (ص:947”. رقم:881) عن الحافظ ابن حجر قوله في الحديث : «لا أصل له). 
وكذا أورده ابن عرّاق الكنانضٌ في تنزيه الشريعة (7/ ٠07‏ 5)» وقال الألبانٌ في السّلسلة الضَعيفة :551//١(‏ 
رقم: :)55٠‏ «موضوع)»» وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة: «هو من كلام أهل الشّرك والأوثان وعبّاد 
الأصنام الذين يحسنون ظنْهم بالحجارة!ء وهو كذبٌ مفترىّ باتّفاق أهل العلم». ينظر:[مجموع الفتاوى 
(01/11). وجامع المسائل (5/0 12٠١‏ وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة -معلقًا على هذا الحديث والّذي 
قبله-: «وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» وضعها المشركون. وراجت على 
أشباههم من الجهّال الصَلال.)[إغاثة اللّهفان في مصائد الشّيطان: .])95/1١(‏ 

(0) في المطبوع: "فأتى ". 

() قال الإمام القرطبيّ رحمه اللّه- في تفسيره "الجامع لأحكام القرآ 
وحمايتها هو مذهب مالك وأصحابه. وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتاب 


ن"(554/5):«التمشك سد الذرائم 


والسَنة؛ والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه» يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع»؛ وقال الإمام ابن 
لفك حريعوالالدحاق غلم الموقعين عن ربٌ العالمين (2:)0867/5 ا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إِلّا 


حمّد!»» على أنَّه أمر بدعائه في حال غيبته» فيدلٌ على جواز الاستغاثة بالغائب» وكذلك قوله: (يا 
عباد الله! احبسوا» يدل على ذلك أيضاء هذا من أعظم المحال وأبطل الباطل. 

بل كلامه يلد يواذ فق الوحي المنزّل عليه» يصدّقه ولا يكذبه. فإئّهما من مشكاة واحدة # وما 
يلق عَنٍ ألو (5) إن هُوَ لوحيو #[النّجم: 5-7]» ونحن نجيب عن هذين الحديثين بعون 
اللّه وتأيبده» من وجوه: 

الوجه الأوّل: إِنَّ القرآن فيه +[ نت نكمت هن أ الككب وَأُكر مُتسَتِِهدتٌ 4[آل عمران: 10 » 


فيردٌ المتشابه إلى المحكوم27, ولا يضرب كتاب اللّه بعضه ببعض. 


بأسباب وطرق تفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لما معتبرةً بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطّاعات والقربات في محبّتها 
والإذن فيها بحسب إفضاتها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود, وكلاهما مقصود, لكنّه مقصودٌ 
قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرّم الرّبٌ تعالى- شيئًا شيا وله طرقٌ ووسائل تفضي إليه؛ 
فإنّهِ يحرّمها ويمنع منها؛ تحقيقًا لتحريمه وتثبينًا له ومنعًا أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذّرائع 
المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتّحريم» وإغراءً للنتّفوس به وحكمته تعالى- وعلمه يأبي ذلك كل 
الإباء). 

)١(‏ المحكم في اللّغة: مأخوذ من مادّة "حكم" التي يشتقٌ منها الحكم. وأصل الإحكام المنع ". ويأتي بمعنى 
"إتقان الشَّىءء أمَا المتشابه في اللّغة فمأخوذ من الشّبه بالكسر والتّحريكء أي: يشبه الشَّىء غيره» ومنه 
اشتباه الأمر» أي: التباسه. ينظر:[معجم المقاييس لابن فارس (41/7) والمفردات في غريب القرآن لأبي 
القاسم الرّاغبٍ الأصبهاني ص: ».)١7(‏ وترتيب القاموس المحيط (؟/2570]. وأمًّا معنى المحكم 
والمتشابه في الشَّرع فله إطلاقان عام وخاصٌ؛ فالعامٌ هو أَنَ المراد بالمحكم: "المتقن المحفوظ الذي ليس 
ع لانو لاو الل لدان ا ل 0 4 


[هود:١]ء.‏ و"المتشابه " هو: ما كان على سياقٍ كلّه في معنىّ واحدء يشبه بعضه بعضاء ومنه قوله تعالى: 


+ سه يَلَ أَحْسَنَ ألَرٍ ل ا ل ب تس قار 
إِكَ كر أنه ّم #[الزّمر:7]. أما الإطلاق الخاصٌ فا ورد في الآية التي أوردها المؤلئف من سورة آل 


وكذلك السّنْة فيها محكمٌ ومتشابه؛ فيرد متشامهها إلى المحكم» ولا يضرب بعضها ببعض؛ 
فكلام الت # لا يتناقض»ء بل يصدّق بعضه بعضًاء ويوافق القرآن ولا يناقضه. وهذا أصلّ 
عظيم تجب مراعاته؛ ومن أهمله فقد وقع في أمر عظيم وهو لا يدري0". 

ومن المعلوم: أنْ أدلّة القرآن الدَالّة على النّْهي عن دعاء غير الله متظاهرةٌ مع وضوحها 
وبيامماء كقوله تعالى: +( وَأَنَالْمَسجِد َه ملا تدَعوأمَمَ هلدا 4[ الحن: 1]. 
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ع مر شود برواد شيو 


عمران. وهو أن المراد بالمحكم: "ما انّضح معناه من لفظه. ولم يحتج في بيانه إلى غيره". والمتشابه عكسه 
وهو: "ما خفي معناه من لفظه. واحتيج في بيانه إلى غيره"» وهذا اختيار الإمامين "الشافعيٌ وأحمد" - 
رحمهم| الله-. وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في كتابه "الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة" (؟/ 0505): 
«الوجه الخامس والسّتَون: أنَ الله سبحانه قسّم الأدلّة السّمعيّة إلى قسمين: محكمٌ ومتشابة» وجعل المحكم 
أصلا للمتشابه وأمّا له يرد إليه؛ فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابةٌ يردّ إلى المحكم, وقد اتّفق المسلمون 
على هذاء فإِنَ المحكم هو الأصل والمتشابه مردودٌ إليه». وينظر أقوال العلماء واختياراتهم في: [البحر 
المحيط في أصول الفقه للزركشيّ :»)55١/١(‏ وشرح الكوكب المنير »2١40/7(‏ ومعالم التنزيل للبغويٌ 
(8/5) والجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ (5/ )١77‏ ومجموع الفتاوى ))3780/117_1١57/17(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير »)١77/175-511//1(‏ وفتح الباري لابن حجر (8/ .])5١١‏ 

)١(‏ قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه "تأويل مشكل القرآن" ص: (57) -بعدما تكلّم 
عن متشابه القرآن وأنّه لا يعلم إلا بردّه إلى محكمه-: «وعلى هذا المثال كلام رسول الله كل وكلام صحابته 
والتَابعين» وأشعار الشّعراء» وكلام الخطباء» ليس منه شيءٌ إلا وقد يأتي فيه المعنى اللُطيف؛ الذي يتميّز فيه 
العالم المتقدّم» ويقرٌ بالقصور عنه التقاب المبرّزا.. وقال الحافظ بن حجر في نزهة التّظر ص: (41) (ثم 
المقبول: ينقسم أيضاً إلى معمولٍ به وغير معمولٍ به؛ لأنّه إن سلم من المعارضة؛ أي: لم يأت خبرٌ يضادّه. 
فهو "المحكم", وأمثلته كثيرة». 

(؟) قال الإمام ابن جرير الطّبريّ رحمه الله- في تفسيره (541/17): (وقوله: + لا مسَبَحِبُونَ لهم بِنَوَء )“4 


[الرّعد:4 »]١‏ يقول: لا تجيب هذه الآلحة -الّتتي يدعوها هؤلاء المشركون آلهة- بشيء يريدونه من نفع أو 


00 - 
1 . 


وقوله: # ولا مَدِعَ من دون ألما لاينقعك ولا يضرك 4 [يونس: 1٠١5‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الواقحانث الات 

فمن أعرض عن هذا كله وتعامى عنه» وأعرض عن الأحاديث الصّحيحة الدالّة على تحقيق 
التَوحيد» وإبطال الشَّرك وسدٌّ ذرائعه» وتعلّق بحديث ضعيف. 

بل ذكر بعض العلاء أنه "حديث منكر". وهو قوله: «إذا انفلتت دايّة أحدكم. فلينادي: يا 
عاد الله!'اتحيسو] )217 

ومثل حديث الأعمى, الذي فيه: "يا محمّد!ء وزعم أن رسول يي أمره أن يسأله في حال 
غيبته"» لم يكن هذا إلا من زيغ في قلبه؛ قد تناوله قوله تعالى: # كَأمَ]اَ 


سر سر سر ست و رح سرس ند << صلل برج سرسم 


َمَلبَهمنْه بتعا الْفِتََة به تأوِلِوِ 4#[آل عمران: 20]17. 


بام 
2 0 


ا اس فد سي واس ل 


َذِينَ في قلويهم رَيَعْ فََيِعونَ ما 


دفع ضر إلا كباسط كفيه إلى الماءء يقول: لا ينفع داعي الآلحة دعاؤه إيّاها إلا ىا ينفع باسط كفيه إلى الماء 
بسطه إِيّاهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء» ولكن ليرتفع إليه بدعائه إِيّاه وإشارته إليه وقبضه عليه » 
والعرت :تمرفع لسع فالا يدركه مدلة بالقافن عل لاد قال بعضهم: 

إن وإيّاكم وشوقًا إليكم... كقابض ماءٍ لم تسقه أنامله 

يعنى بذلك: أنه ليس في يده من ذلك إلا كبا في يد القابض عل الماءء لأنْ القابض عل الماء لا شىء في 
يذه»). 

)١(‏ سبق تخريج الحديث وبيان عدم ثبوته. 

(1) قوله تعالى: +( كَمَا الَدِنَ في مُلُوبِهِمَ دَيهُ 4 أي: ميل عن الحنّ وضلالٌ وخروحٌ إلى الباطل» وقيل: شكٌ. 
وقوله جل وعلا:+ سَيعُوتَ مَامَمَبَمَهنَهُ #أي: يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه فأمًا المحكم فلا نصيب لم فيه؛ لأنّه دامغ لهم وحجّةٌ عليهم, 
ولهذا قال سبحانه: + أبتِعآهَ الْفنَمَةٍ إ أي: الإضلال لأتباعهم» وقيل: الشرك واللبس؛ إبهامًا لهم أئْهم 
يحتجّون على بدعتهم بالقرآن. وهذا حجّة عليهم لاحم وقوله تعالى: + وَأبِعه وو #أي: تحريفه على 
ما يريدون. ينظر لتفسير الآية كاملة: [معالم التنزيل للبغويّ (8/1)» وتفسير ابن كثير ( / 031 ]. 


وقوله كَل فيا ثبت عنه في الصّحيح("» من حديث عائشة -رضي الله عنها-:(إذا رأيتم 
الّذِين يتّبعون ما تشابه منه» فأولئك الّذين سمّى الله فاحذروهم)». 

الوجه الثاني: 

أن يقال لمن استدلٌ بالحديثين على دعاء غير الله: «أتظنٌ أن الرّسول يلك يأمر أمّته بالشّرك0) 


0 «من 


وقد جرّد التوحيد للّهه ونبى عن دعوة غبر الله وقال فيما ثبت عنه في صحيح البخاريٌ 
مات وهو يدعو للّه ندا دخل الثار». 

وقال لابن عبّاس: «إذا سألت فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعن بالله7؟2» فكيف يجتمع في 
قلبك أن الله بعثه بالتتوحيد. وحذّر من الإشراكء ثم يأمر أمّته بعين ماحذّرهم عنه؟!. 

فمن زعم أن قوله: «يا عباد! الله احبسوا» يدل على جواز دعاء الغائب بالنضّء وعلى دعاء 
الميّت بالقياس على الغائب» وكذلك حديث الأعمى» فمن زعم”*) هذا فقد حادً الله ورسوله؛ 
حيث زعم أن الرّسول أمر أمته بالإشراك الذي بعثه الله ينهى عنه. 

الوجه الثالث: 

أذيقان: توعل تقنين أ نهذ يدل عل أن الانتعانة حر الله ق لك امور فيط من ف اقلية 


رائحة إِيِانٍ أن الرّسول وَل يأمر أمته بالشَّركَ الأصغرء الذي حرّمه الله ورسوله. 


)١(‏ رواه البخاريٌ في "صحيحه" ني (كتاب: التفسير» باب: منه آيات محكمات» 5" رقم: /5551)» ومسلم في 
"صحيحه" في (كتاب: العلم» باب: النْهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيف ص:١7 2٠١‏ 
رقم:5116). 

(0) في المطبوع زيادة: " وقد نهى عنه ". 

(9) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخرجه. 

(5) قوله: " فمن زعم" ليس في المطبوع. 


بل إذا علم الإنسان أن هذا شرك» ثم زعم أن الرّسول وي أمر أمّته به كان كافرًا("2. 


2 20 وء ميو م+ ساد و ست لا لص د ودس له معو 2 
وقد قال تعالى: # مَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ ألَهُ الكتب والْحَكم وَالمُبوة ثم يَقُولَ لِلصَاس كونو 


يبه ل م مم ره 


عبكادًا ِّ ين دون الله /[آل عمران: 7/4]» إلى قوله: + وَلا يَأََكُمْ أن تَتَحِدُوأ الكهكه واليصِنَ ابابا 
مركم يِالْكْمَرِبَحدَِدْ آَم مُسَلِمُونَ 4[آل عمران: »]8٠١‏ فحاشا جنابه و أن يأمر مت بالشَّركء ولو كان 
أصغر. 

ومن استدل بهذين الحديثين على دعاء الموتى والغائبين» فهو بين أمرين لا محيد له عنهم|». 

إِمَا أن يقول: هذا يدل على أنْ دعاءهم مستحبٌ أو جائز؛ ومن قال ذلك فقد خالف إجماع 
المسلمين» ومرق من الدّين؛ فإِنّه م يقل أحدٌّ من المسلمين إِنْ دعاء الموتى جائز أو مستحبٌ. 

وكا افر لجن ذلك ود لهل أن وعاء لوت قردك أضه ال كوه ومين فاك ذلك فقن 
تناقض في استدلاله» حيث استدلٌ بكلام النْبّ ب الذي أمر به على ما بى عنه؛ وكيف يسوغ لمن 
يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يستدلٌ بأمره على نهيه؟ . 

ثم يقال: لهذا المستدلٌ بقوله: فليقل: يا عباد الله احبسوا» أخبرنا عن هذا الأمر. هل هو 
للوجوب. أو الاستحباب أو الإباحة؟ وهي أقل أحواله. وأمّا ما كان مكروها أو محرّماء فلا 
يكون في أمر به النبيّ وَل فه) وجه الاستدلال؟ 

الوجه الرّابع: 

إن هذا الحديث لا يصحٌ عن النّبِيّ يك فإنّهِ من رواية "معروف بن حسّان"0, 


وهو منكر الحديث؛ قاله ابن 0 


(١)لما‏ في ذلك من تكذيب لكتاب الله تعالى» وطعنٍ في رسول الله يد وهذا من أكفر الكفر والعياذ باللّه. 

(0) هو: أبو معاذ معروف بن حسّان السّمرقندي» "منكر الحديث". ينظر:[الكامل في ضعفاء الرّجال 
(/75”)» وميزان الاعتدال في نقد الرّجال .])١57/5(‏ 

() هو: أبو أحمد عبد اللّه بن محمد بن عدي بن عبد الله الحافظ الكبير الجرجايٌ» من أشهر مصنفاته: كتاب 


"الكامل في ضعفاء الرّجال"» وكتاب "الانتصار على مختصر المزني"» وتوفي سنة (770) ه. ينظر:[ تذكرة 


الوجه الخامس: 

أن يقال: (إن صحٌ الحديث فلا دليل فيه على دعاء الغائب والميِّت؛ فإِنْ الحديث ورد في أذكار 
السّفر('2؛ ومعناه: 

"أن الإنسان إذا انفلتت دايّته وعجز عنهاء فقد جعل الله عبادًا من عباده الصّالحين أي: 


صالحي الحنّ أومن الملائكة, أو ممّن لا يعلمه من جنده سواه # وَمَايَعَلدَجنوْدَ ريك إِلَاهْوَ )4 [المدثر: 

.]7١ 
فأخبر النْبيّ يك أنْ لله عبادًا قد وكّلوا بهذا الأمرء فإذا انفلتت الذَّابَةه ونادى صاحبها بها أمر‎ 

به النبيّ يي في الحديث حبسوا عليه داتّته؛ فإنَ هؤلاء عبادٌ لله أحياء» قد جعل اللّه لهم قدرةً على 

ذلكء كما جعل الله للإنس» فهو ينادي من يسمع وبعين بنفسه ويرى بعينه ( » كما ينادي أصحابه 

الْذِين معه من الإنس"9©). 
الحفاظ للذّهبي )45٠/(‏ وطبقات الشّافعية الكبرى لتاج الدّين السّبكي .]0"١9/9(‏ 

.)770/57( الكامل في ضعفاء الرّجال لا بن عديّ‎ )١( 

(؟) كما هو صنيع الإمام أبي بكر محمّد الدينوريّ المعروف ب "ابن السّنِي" المتوق سنة (775) ه في كتابه "عمل 
اليوم واللّيلة" حيث أورده ضمن أحاديث أذكار السّفر باب: ما يقول إذا انفلتت دابّتهه ص:(779): وكذا 
الإمام أبي زكريًا يحبى بن شرف النُوويٌ المتوق سنة (71/7) هء في كتابه "الأذكار" حيث أورده -أيضًا- في 
(كتاب: أذكار السّفرء باب:ما يقول إذا انفلتت دايته» ص: .)١91١‏ 

(9) قوله: " ويرى بعينه" ليس في المطبوع. 

(5) ولعل من ذلك ما رواه الإمام أبوبكر البزّار في "مسنده" »18١/7(‏ رقم:977) عن ابن عبّاس 5ه أن 
رسول الله يي قال:(إِنْ لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشّجرء فإذا 
أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينو عباد الله و قال: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النْبيّ 
هذا اللّفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». قال الهيثميّ في مجمع الزّوائد ».188/٠١(‏ رقم: 5 :)171١١‏ 
«رجاله ثقات». وقد رواه البيهقيّ في "شعب الإييان" 2»150/٠١(‏ رقم:97917) -موقوفًا- على ابن 


عبّاس #د؛ قال الشيخ محمّد ناصر الدّين الألبان -معلّقا على هذا الحديث- في "سلسلة الأحاديث 


فأين هذا من الاستغاثة بأهل القبور؟! بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء؛ فإِن 


عابي اعت خب مين 


الإنسان يجوز له أن يسأل من المخلوق من الأحياء ما يقدر عليه» ىا قال تعالى: +[ مَأسْتَعَمَهُ الى 
من شِيِعَيِو- عَلَ الى مِنْ عَدُوَو 4 [القصص: .]١5‏ وكما قال تعالى: © وَإِنِ أسَكصَرُوكُمْ في دين 
مََلِنِكمْ ألنَصَرٌ #[الأنفال: 7/7]» وكم| يستغيث الئاس يوم القيامة بآدم, ثم بنوح, ثم بإبراهيم» 
ثمّ بموسى, ثم بعيسى» حتى يأتوا نبيّنا محمّدًا 05)؛ بل هذا من جنس استغائته برفقته من 
القو 

فإذا انفلتت دابّته» ونادى أحدٌّ رفقته: "يا فلان ردٌوا الدَّابّة"» لم يكن في هذا بأس؛ فهذا الذي 
ورد في الحديث من جنس هذا بل قد تكون قربة إذا قصد به امتثال أمر النْبيّ كله. 


أين هذا من استغاثة ثة العبادة؟ د ينادي ميتاء أو غائبا في قطر شاسع. سوا ء كان نيا أوعيدا 


الضعيفة" :221١١/7(‏ «فهذا الحديث -إذا صحٌ- يعيّن أن المراد بقوله في الحديث الأوّل: "يا عباد الله": 
نا هم الملائكة» فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجنّ» أو الإنس. ممن يسمّونهم برجال الغيب من 
الأولياء والصَّالحِينء سواء كانوا أحياءً أو أموانًا؛ فإنَ الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بيّن؛ لأثمهم 
لا يسمعون الدذعاء» ولو سمعوا لما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرّغبة» وهذا صريح في آيات كثيرة» منها 
قوله تعالى : + الي تور من دونو ما يملكويت من فَظَمِيرٍ 57 إن تدَعُوَهرٌ لَامسْمَعُوأ 0 
موأ ما أستبحابوا لد ووم الْفمَةِ يَكفْرونشرحك؟: وَلَابيَدكَ مِثْلُّ ير #[فاطر: .»]١5 - ١٠‏ وقال 
العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ في كتابه "هذه مفاهيمنا" ص: :)0١(‏ «والحديث على ضعفه من 
أبواب الأذكار لا يدل على ما يدّعيه المبطلة من سؤال الموتى ونحوهم؛ بل إِنّه صريح في أنْ من يخاطبه 
ضالَ الطريق هم الملائكة؛ وهم يسمعون مخاطبته لهم» ويقدرون على الإجابة بإذن ريّهم؛ لأثهم أحياء 
ممكّنون من دلالة الصَّالٌء فهم عباد لله» أحياء يسمعونء ويجيبون بها أقدرهم عليه ريّم» وهو إرشاد ضَالَي 
الطّريق في الفلاة» ومن استدلٌ بهذه الآثار على نداء شخص معيّن باسمه فقد كذب على رسول الله ي» ول 
يلاحظ ويتدبّر كلام النبيّ و وذاك سيم| أهل الأهواء.». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


صاحا؟! 

الوجه السّادس: 

إن الله تعالى قال: + اليوْمَ أَكمَلْتُ لك ديكك وَأَمَمْتُ عَلَِح نعمت وَرَضِيتٌُ لك الْاِسْلَمْ 
دِينًا 4[المائدة: “']؛ فبعد أن أكمله بفضله ورحمته. فلا يحل له أن يخترع فيه ما ليس منه. ونقيس 
عليه ما لا يقاس عليه؛ بل الواجب اتّباع ما ورد عن النْبيٌ وَل فنقول(؟ كا أمر به. فإذا نادى 
شخصًا معيّنا باسمه. فقد كذب على رسول الله وله ونادى من لم يؤمر بندائه؛ وليس ذلك في كل 
حركة وسكون وقيام وقعود. إِنَّا ذلك في أمرٍ خصوص””". 

وأما حديث الأعمىء فالجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: 

إن الحديث إذا شذ عن قواعد الشّرع لا يعمل به؛ فإئْهم قالوا: (إِنْ حدّ الحديث الصّحيح. إذا 
رواه العدل الضَابط عن مثله» من غير شذوذ ولا علّة)0©. 

فهذا الحديث: لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب» لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله؛ بل من 
احتحٌ به على دعاء الميّت والغائب» فقد خالف نصوص الكتاب والسئة» مع أنه -بحمد الله- 


وا فى 5 نشول شالف فلم فيه ولي ل نا دعرو السافا "كسا خرن نا الله اا 


)١(‏ لفظة: " فنقول" ليست في المطبوع. 

)١(‏ على ما ورد في الخبر المدّعى على النْبِيّ الكريم يل على فرض صحّته لا ى) هو واقع عدد من النّاس؛ حيث 
جعلوا الاستغاثة ديدنًا على ألسنتهم مطلقًا؛ كا قال المؤلف رحمه الله- : «في كل حركة وسكون وقيام 
وقعودا. 

(*) ينظر:[معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف ب"مقدمة ابن الصّلاح". لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
المعروف ب"ابن الصّلاح" (ص:2207)» ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر (ص:57)» وفتح 
المغيث شرح ألفية الحديث لمحمد بن عبد الرّحمن السّخاوي .])١19-18/1١(‏ 


وكيف يستدلٌ بم ليس فيه دلالة مطابقةٍ ولا تضمّنٍ ولا التزام (©؟! 
الوجه الثانى: 


أن يقال: «هذا الحديث رواه النسائيٌ؛ ف اليوم والليلة 29 والبيهقيٌ”" وابن شاهين7؟) ف دلائله)|(22. 


)١(‏ يبيّن المؤلّف رحمه الله تعالى- أَنْ ما استدلٌ به المخالفون لايدلٌ على مرادهم من جميع الوجوه؛ حتّى من 
ناحية اللسان العربي؛ فدلالات الألفاظ بأنواعها الثلاثة لا يندرج تحتها ما زعموه ومراده رحمه الله- 
بدلالة المطابقة هي: دلالة اللّفظ على تمام مسبّاه. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق, ودلالة البيت على 
مجموع الجدار والسّقف. وسمّيت بذلك؛ لتطابق اللّفظ والمعنى؛ وتوافقها في الدّلالة. ودلالة التَضِمّن 
هي: دلالة اللّفظ على جزء من مسياه. كدلالة الإنسان على الحيوان فقطء أو على الناطق فقط» وسمّيت 
بذلك لأنّها عبارةٌ عن فهم جزءٍ من الكل. ودلالة الالتزام هي: دلالة اللّفظ على خارج معناه الذي وضع 
لهء كدلالة الأسد على الشّجاعة» وسميت بذلك لاستلزام اللّفظ لمعن خارجيّ ذهنيّء ومن الأمثلة 
الواضحة المبيّنة لما سبق ذكره اسم الله تعالى :"العليم" فهو يدل على ذات الله وعلمه دلالة مطابقة» ويدل 
على الذّات الإلهية وحدها دلالة تضمّنء ويدلٌ على صفة الحياة وغيرها دلالة التزام. ينظر:[شرح الكوكب 
المنير لمحمّد بن أحمد بن النجار )١70/١(‏ مصطلحات في كتب العقائد لمحمّد الحمد. ص:5/8١].‏ 

(؟) أي: كتاب "عمل اليوم والليلة" للإمام أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي المتوق سنة (7”0) هء 
وهو من كتبه العظيمة؛ فقد أسند فيه -رحمه الله- عددًا من الأحاديث المتعلّقة بأذكار النبيّ يه وأوراده 
لتكون نبراسًا للمسلم في حياته؛ ولذا أسماه ب"عمل اليوم واللّيلة" وطبع الكتاب عدّة طبعات منها: 
بتحقيق الدّكتور: "فاروق حمادة ". بإشراف مؤسّسة الرّسالة» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

(*) هو: أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي الحافظ البيهقيّ النيسابوريٌ» فقيهٌ من أئمّة المذهب الشافعيّ» وكان - 
رحمه الله- من متكلمة أهل الحديث» ومن أشهر مؤلفاته: "السّئن الكبير» وشعب الإيهان» وكتاب الأسماء 
والصّفات". توفي سنة:(558). ينظر:[طبقات الشَافعيّة للسبكيّ »)755١0/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
(2377/1». و"البيهقيّ وموقفه من الإلهيّات" للدكتور أحمد عطيّة الغامديٌ ص:(89)]. 

(5) هو الإمام: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمّد بن أيُوبٍ عبد الرّحمن البغداديّ» الواعظ 
المعروف ب"ابن شاهين", شيخ العراق» كان كثير التصنيف. من أشره مصنفاته: "التفسير"و"التاريخ". 
و"دلائل النبوّة". توفي سنة (65") ه. ينظر:[تاريخ بغداد (17/170)» والسَّير (571/17)]. 

(5) يعني كتاب "دلائل النْبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة" للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ. 


كلّهم عن عثمان بن حنيف27 ولم يذكروا فيه هذه اللّفظة -أعني قوله: «يا محمّد)20-» ولفظ 
الحديث عندهم: عن عثمان بن حنيف, "أنْ رجلا ضرير البصر أتى النْبيّ يل فقال: يا نبي الله! قد 
أصبت في بصريء فادع الله لي» فقال له النْبِيَ ول توضَأ وصلّ ركعتين» » ثم قل: «اللّهم إن أتوجّه 
لح فق انعا لت 1ت رد عرو ار ان 
فردٌّ الله عليه بصره. فقال له: «إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل» انتهى. 

فهذا الحديث بهذا اللّفظء لا حجّة فيه للمبطل؛ لأنْ غايته أنّه توسّل بالنْبيّ يلل وساقه 


الترَمذيٌ رحمه الله تعالى - بسياق قريب من هذاء فقال: «حدثنا محمود 29 بن غيلان7؟2» قال: 


(2377/5». وهو كتاب في السّيرة والشّمائل» طبع الكتاب عدّة طبعات منها: بتحقيق عبد المعطي قلعجيّ 
على عشر نسخ خطيّة: دار الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الأولى» ١508‏ هء وأما كتاب "دلائل التّبوة" 
للإمام أبي حفص ابن شاهين فهو في عداد المفقود. وسبق تخريج الحديث وبيان أقوال العلماء فيه من حيث 
الضّحة والضعف. 

)١(‏ هو: أبو عمرو عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ ته صحابيَ جليل» أخو سهل بن حنيف. ولاه علي 
ضيه البصرة» روى له البخاريّ في الأدب والترمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجه. قال الترمذيٌ: «شهد بدرا»» وتوف ظلله 
في خلافة معاوية #ك. يُنظر: [تسمية أصحاب الرّسول كل للترمذئ (ص :00177 والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لأبي عمر ابن عبد اليرّ (ص :07 0)» والإصابة في تقبيز الصّحابة لابن حجر (1/ 47)]. 

)1١(‏ بل هي موجودة -أعني لفظة : "يا محمّد!"- في كتاب "عمل اليوم والليلة" للإمام النسائيٌ ص:(518) 
حديث رقم:(2575)» وكذا هي موجودة في كتاب "دلائل النبوة" للإمام البيهقيّ؛ (2/5» ولعل 
النسخة التي وقعت بين يدي المؤلّف رحمه الله- فيها سقط أو تحريفء وورد عند النّسائي بألفاظٍِ منها: 
عن عثمان بن حنيف " أن أعمى أتى النْبيّ يك فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يكشف لي عن بصريء قال: 
أوأدعك» قال: يا رسول! إِنّه شق علي ذهاب بصريء قال: فانطلق فتوضّأء ثم صلّ ركعتين» ثم قل: اللّهم 
إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّي محمّد نبي الرّحمة يا محمّد! إن أتوجّه بك إلى ربّك أن يكشف لي عن بصري» 
شفْعه فيّ وشفُعني في نفسي» فرجع وقد كشف له عن بصره". 

إفوة ف المطبوع: 'خمند . 

(:) هو: أبو أحمد محمود بن غيلان العدويّ مولاهم المروزيّ نزيل بغداد. وروى له: الجماعة سوى أبي داود. 


تخنثنا [عور ]اتنا شعة” "© عن أبي جعفر” "كمع غارة بخ خزومة عن ثايك 119 عن عفران ين 


خنيف ذه "أن رجلا ضرير البصر أتى النبيّ كيد فقال: «ادع الله أن يعافيني»» قال: «إن شعت 
دعوت اللّه» وإن شئت صبرت فهو خير لك)» قال: «فادعه»» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه.» 
ويدعو بهذا الدّعاء» "اللّهم إِنْ أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد يك نبيّ الرّحمة إن توبّهت بك 
إلى رب في حاجتي هذه لتة لتقضىء اللّهِم فشفّعه ف)» هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا 


من حديث أن جعفر» وهو غير الخطميٌ102220' انتهى. 


قال النسائي: «ثقة») وذكره ابن حبّان في كتاب "الثقات" توفي سنة (5594) ه. ينظر:[تمذيب الكمال 
(00/70") وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص:(4705)]. 

)01 كذا في المخطوطء والذي روى عنه ابن غيلان هذا الحديث في المطبوع من "جامع الترمذيّ" هو: "عثمان 
بن عمر بن فارس بن لقيط العبديّ» يقال: «أصله من بخارى»"» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: 
«رجل صالح ذ ثقة»)» وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات "© وؤوى له الجياعة توق صبحة؛ (90١)ه.‏ ينظر: 
[تبذيب الكمال ( »))571١/١14‏ وتقريب التهذيب ص: (/551)]. 

(؟) هو: أبو بسطام شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكي مولاهم, الواسطيٌ» ثم البصريّ» ثقةٌ حافظً متقرنٌ» كان 
سفيان الثوري يقول: «هو أمير المؤمنين في الحديث, وهو أوّل من فتّشُ بالعراق عن الرّجال وذبَ عن 
الشنة وكان غابدالء.روق :له أصحات: الكنن الثئةه توق سنة (15) اه كظر ديع الال 
(272/1)». وتقريب التهذيب ص: (5757)]. 

(9) هو: أبو جعفرعمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاريٌ الخطميّ المدنيّ» قال ابن معين والنسائيٌ: «ثقة» 
وقال عبد الرّحمن بن مهديٌ: «كان أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض» 
روى له أصحاب السّنئن. ينظر:[1تبذيب الكمال (2791/77)» وتقريب التهذيب ص:(5 725)]. 

(5) هو: أبو عبد الله عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوميٌ» روى له أصحاب السّنن» قَال: النسائي 
«ثقة»» وذكره ابن حبّان في كتاب "الثقات" توفي سنة )3١0(‏ ه. ينظر:[الثقات لابن حبّان البستي 
(310/5)» وتهذيب الكمال (751/751).» والتقريب ص:(١١7)].‏ 

(45) في المطبوع: "الخطأً". قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" 
ص:(594١)‏ -معلقًا على كلام الإمام التّرمذيّ : «هكذا وقع في التَرمذيّء وسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر 


هذا لفظه بحروفه. وفي نسخة أخرىء "إن توجّهت به إلى رب ””؛ وليست هذه اللّفظة في 
الحديث في سياق هؤلاء الأئمّة» -أعني قوله: «يا محمّد!)-؟ التي هي غاية ما يتعلّق به المبطلون. 

الوجه الثالث: 

أن يقال: «على تقدير صحّة هذه اللّفظة» فليس فيها ما يدل على دعاء النْبيٌ يك بعد موته؛ ولو 
كان فيها ما يدل على ذلكء» لفعله الصٌّحابة د. 

فلم| ثبت أن الصّحابة لم يفعلوه» بل ولا أجازوه. علمنا أنه ليس في ذلك دلالة» فيبقي أن 
يقال: «ما معناه؟). 

فنقول: «ذكر العلماء في معناه قولين: أحدهما: 'أَنّهِ توسَلٌ بالنيَ و؛ فيدلٌ على جواز التوسّل به 
يله في حياته» وبعد وفاته, إلا أن التوسّل ليس فيه دعاء له. ولا استغاثة به وإِنَّا سأل الله بجاهه. 


وهذا ذكره الفقي أبو محّد "١‏ بن عبد السّلام!8 فإله أتى بأ لا يجوز التوسشل بغير الي 8. 


الخطميّ وهو الصّواب!). 

)١(‏ في جامعه (كتاب الدّعوات. بابٌّ:. ص:7١81»‏ رقم: 70178). وسبق تخريج الحديث وبيان كلام أهل 
العلم فيه. 

6 لم أقف على هذه اللّفظة في المطبوع من جامع التّرمذيّ. 

(9) في المطبوع زيادة: " العر ". 

(5) هو: عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم السَلمِيٌ الدّمشقيّ؛ المعروف ب"العرّ بن عبد السّلام"» لقبه 
ابن دقيق العيد (ت:7٠/اه)‏ ب"عرّ الدّين سلطان العلماء". وهو من أشهر تلاميذه» من تصانيفه: "الأبدال 
والغوث" و"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" و"الإمام في أدلّة الأحكام" وقد كانت للشّيخَ عر الدّين 
اليد الطّولى في النَصوّف وتصانيفه قاضيةٌ بذلك؛ فكان -عفا الله عنه- ذا اعتقاد منحرفٍ لا يثبت لله - جل 
وعلا- من الصّفات الذاتيّة إلا سبعًا؛ قال في كتابه "الإمام في بيان أدلّة الأحكام” ص:(171): «وصفات 
الذات سبع الصّفة الأولى الحياة...»» كما أنَّ غلوّه في الصَّالحين ظاهرٌ جدًّا حيث قال في كتابه "قواعد 
الأحكام"(195/1): «الضَرب الثاني: علوم إهاميّة يكشف بها عبًا في القلوب» فيرى أحدهم بعينيه من 
الغائبات ما لم تجر العادة بسماع مثله» وكذلك شمّه ومسّه ولمسه. وكذلك يدرك بقلبه علومًا متعلقة 


قال: «وأمًا التوسّل به يل فيجوز إن صمح الحديث فيه -يعني: حديث الأعمى)20. 

قال الشيخ تقيّ الدّين بن تيميّة شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: 

«وأمًا التوسّل إلى الله بغير النبيّ كله فلم نعلم أحدًا من السّلف فعله» ولا روي فيه أثر. ولا 
نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السّلام من المنع(©. 

وأمّا التوسّل بالنِْيّ 2 ففيه حديث في السّئن» وهو حديث الأعمى الذي أصيب بصره. 
فلأجل هذا الحديثء استثنى الشيخ التوسّل به. 


وللثاس في معنى هذا الحديث قولان: 


بالأكوان» وقد رأى إبراهيم ملكوت السّموات والأرضء ومنهم من يرى الملائكة والشياطين والبلاد 
الثائية» بل ينظر إلى ما تحت الثرى» ومنهم من يرى السّموات وأفلاكها وكواكبها وشمسها وقمرها على ما 
هي عليه» ومنهم من يرى اللوح المحفوظ ويقرأً ما فيه» وكذلك يسمع أحدهم صرير الأقلام وأصوات 
الملائكة والجان» ويفهم أحدهم منطق الطَّيره فسبحان من أعزّهم وأدناهم!!». وتوف بالقاهرة سنة 
(50) هه وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في الفتاوى )١5//5(‏ بعد نقله ثناء العز بن عبد السّلام على 
الأشاعرة ولمزه أهل السّنة بالحشويّة!: «وأيضًا فيقال لهؤلاء الجهميّة الكلابيّة -كصاحب هذا الكلام أبي 
حمّد وأمثاله- كيف تدّعون طريقة السّلف..». ينظر:[طبقات الشّافعيّة »)7١9/0(‏ وشذرات الذّهب 
5١/7‏ ه))]. 

١ (‏ أقف على ذات النّصّ الذي عزاه شيخ الإسلام -رحمه الله- للعرّ بن عبد السّلام إلا ما ذكره -عفا الله 
عنه- في "كتاب الفتاوى" ص: )١177(‏ حيث سئل ما يقول في الداعي يقسم على الله بمعظّم من خلقه في 
دعائه» كالنبي يد والولّ» والملك. هل يكره ذلك أم لا ؟ فأجاب بقوله: «أمَا مسألة الدّعاء» فقد جاء في 
بعض الأحاديث أنْ رسول الله ي علّم بعض النّاس الدّعاء» فقال: في أقواله: "قل اللّهم إن أقسم عليك 
بنبيّك محمّد يك نبي الرّحمة", وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله ك؛ لأنّه سيّد 
ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء» والملائكة؛ لأثْهم ليسوا في درجته» وأن يكون هذا ما خصٌ 
به تنبيهاً على علوٌ درجته ومرتبته). 

)١(‏ إشارةً منه رحمه الله تعالى- إلى كلام العزّ بن عبد السّلام الآنف الذّكر. 


أحدهما: "أن هذا التوسّل هو الذي ذكره عمر #ه لما استسقى بالعبّاس؛ فذكر أثّهم يتوسّلون 
بالنبيّ يد في الاستسقاءء ثم توسّلوا بعمّه العبّاس بعد موته("» وتوسّلهم به هو استسقاؤهم به 
بحيث يدعو ويدعون معه» فيكون هو وسيلتهم إلى اللّه تعالى. 

وهذالم يفعله الصّحابة بعد موته» ولا في مغيبه» والنْبيّ يكان في مثل هذا شافعًا لهم داعياء 
ولهذا قال في حديث الأعمى: «اللّهم فشفُعه فَ)؛ فعلم أَنْ النْبِيّ يل شفع له. فسأل الله أن يشفعه 

والقول الثاني: 
الله تعالى-(. 


ينا 


أن التوسّل بالنْبيّ يليه يكون في حياته وبعد وفاته"».انتهى كلام الشيخ - رحمه 


.فتبيّن بهذا أن معناه: التوسّل إلى الله بدعائه وشفاعته في حضوره. أو التوسّل بذاته أن 
نسأل الله جاع 
والتَوسّل غير الاستغاثة» فإنّه لم يقل أحد إِنْ من قال: «اللّهم إن أسألك بحقٌ فلان. أنه 
استغاث به)؛ بل إِنّما استغاث بمن دعاه. 


بل العامّة الذين يتوسّلون في أدعيتهم بأمورء كقول أحدهم: "أتوسّل إليك بحقٌ الشيخ 


)١(‏ رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الاستسقاء. باب: سؤال الناس الإمام إذا قحطواء7/١271‏ رقم: 
00٠‏ وفي (كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر العبّاس بن عبد المطلب ضف 25١/0‏ رقم:١١3071).‏ 
ولفظه عند البخاريٌ: عن أنس # أنْ عمر بن الخطاب 5ه كان إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبد 
المطلب فقال: «اللّهم إن كدًا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنًا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقناء قال: فيسقون). 
وممًا يدل على أن توسّل الصٌحابة الكرام #: لم يكن بذات العبّاس 5ه وإنَّ)ا كان بمجرّد دعائه فقط مارواه 
الزّبِير بن بكار في "الأنساب" كما أورد ذلك الحافظ بن حجر في "فتح الباري" (541/7) أَنْ العبّاس لما 
استسقى به عمر ذي قال: «اللّهم إِنّهِ م ينزل بلاءٌ إلا بذنب ولم يكشف إِلَا بتوبة» وقد توجّه القوم بي إليك 
لمكاني من نبيّك» وهذه أيدينا إليك بالأنوب» ونواصينا إليك بالتَوبة فاسقنا الغيث» فأرخت السّماء مثل 
الجبال حتتى أخصبت الأرض» وعاش الناس). 


(؟) نقله الشيخ حر حمه الله بتصرّف يسير- من مجموع الفتاوى .)٠١5/1(‏ 


النص المحقق: الرسالة الأولى 1 
فلان» أو بحرمته. أو نحو ذلك"؟؛ مما يقولونه في أدعيتهم» يعلمون أَتّْم لا يستغيثون ببذه الأمور؛ 
فإنَ المستغيث بالشَّىء طالبٌ منه سائلٌ له» والمتوسّل به لا يدعىء ولا يسأل ولا يطلب منه؛ وإِنَّ) 
يطلب بهء وكل أحد يفرّق بين المدعو والمدعو به. 

والاستغاثة هي طلب الغوث(2» وهو إزالة الشدَّة كالاستنصار طلب النْصرء والاستعانة 
طلب العون, فكل أحد يفرّق بين المسؤول والمسؤول به. 

فالحديث على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد السّلام» لا حجّة فيه لمن جوّز الاستغاثة 
بالّبيّ يي بعد وفاته؛ فإنَ هذا لم يفهمه أحدٌّ من العلماء من الحديثء ولم يذكروا في معناه إلا هذين 
القولين اللّذين ذكرناهما. 

أحدهما: ما ذهب إليه ابن عبد السّلام. 

والثاني: ما ذهب إليه الأكثرون. أن معناه: "التوسّل إلى الله بدعائه» وشفاعته بحضوره. كى) 
في صحيح البخاري”2: "أن عمرقك استسقى بالعبّاس» فقال: «اللّهم إِنَا كنا إذا أجدبنا توسّلنا 
إليك بنبيّنا فتسقيناء وإِنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقناء فيسقون). 

("وتوسّلهم به. هو أَئّهم يسألونه أن يدعو اللّه لهم» فيدعوء ويدعون معه؛ فيتوسّلون 
بدعائه» كما في الصّحيحين7؟ عن أنسٍ 5ه "أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة» من باب كان 


)01 سبق بيان معنى الاستغاثة في اللّغة والشّرع . 

(0) سبق تخرجه. 

(*) في المطبوع زيادة: " فبين عمر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته ". 

(:) رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الاستسقاءء» باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» 
5 رقم:4١١2»23‏ ومسلم في صحيحه في (كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدّعاء في الاستسقاء 
ص :55 ”27 رقم:/891). وتمامه: "... قال أنس-#: ولا واللّه ما نرى في السّماء من سحاب ولا قزعةء 
وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابةٌ مثل التّرسء فلما توسّطت السّماء 
انتشرتء ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشّمس سنّاء ثمّ دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول 
الله يد قائم يخطبء. فاستقبله قائ| فقال: يا رسول اللّه! هلكت الأموال وانقطعت السَّبل؛ فادع الله 


نحو دار القضاء(١2»‏ ورسول الله يله قات يخطب. فاستقبل رسول الله وَل قائّاء ثم قال: 

اليا رسول اللّه!ء هلكت الأآموال وانقطعت السّبل» فادع الله أن يغيثنا؛ فرفع رسول الله كلل 
يديه ثم قال: «اللّهم أغثنا..» الحديث بطوله. 

ففي هذا أنه قال: «ادع الله أن يغيثنا»؛ فلم| كثر الغيثء قال: «ادع اللّه أن يمسكه عنا». 

فهذا هو التوسّل الذي كانوا يفعلونه؛ فلما مات -صلوات الله وسلامه عليه-» لم يتوسّلوا 
به» ولم يستسقوا به؛ فلوكان ذلك مشروعا لم يعدلوا إلى العبّاس» وكيف يتركون التوسّل بنبِيّهم 
ويعدلون إلى العباس؟ !. 

وكذلك "معاوية ذه استسقى بيزيد بن الأسود الحرشييّ ("2» وقال: «اللّهم إِنا نستشفع إليك 


بخيارنا»؟؛ يا يزيد!ء ارفع يدك إلى اللّه؛ فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا "0©. 


يمسكها عنّاء قال: فرفع رسول الله يل يديه ثمّ قال: اللّهم حوالينا ولا عليناء اللّهم على الآكام والظّراب. 
وبطون الأودية ومنابت الشّجرء قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشّمس". 

)١(‏ دار القضاء: قيل: "دار الإمارة". والصّواب أَتْا دار الفاروق عمر بن الخطّاب 4ه بالمدينة النبويّة» سمّيت 
بدار القضاء لأئّها بيعت بعد وفاته ذه في قضاء دينه الذي كتبه على نفسه. وأوصى ابنه عبد الله 5ه أن يباع 
فيه ماله» ثمّ صارت لمروان بن الحكم وكان أميرًا للمدينة» ومن هنا دخل الوهم على من قال: (إِمّها دار 
الإمارة». ينظر:[النهاية في غريب الحديث »)١178/5(‏ وشرح النووي على مسلم )23٠١/7(‏ وفتح 
الباري (007/5)]. 

(؟) هو: أبو الأسود يزيد بن الأسود الجرشيّ من سادة التابعين بالشّامء أدرك المغيرة بن شعبة #ه وجماعة من 
أصحاب رسول الله يله ذكره ابن حبّان في "الثقات" في التابعين» وترجم له ابن حجر في "الإصابة". 
ينظر:[الثقات لابن حبّان:(077/0)» الاستيعاب ص:(7714)» والسَّير(75/4١)»‏ والإصابة في تمييز 
الصَحابة (50/8/5)]. 

() هذه من الوقائع التي استفاضت شهرة» رواها أبوزرعة الدّمشقيٌ في تأريخه (رقم:١211‏ ص:705), 
ورواها ابن عساكر -أيضًا- في تاريخ دمشق )١١7/70(‏ عن سليم بن عامر الخبائريٌّ "أنْ السَّماء قحطت 


فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون. فل) قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود 


وقال الإمام أبو العبّاس» تقيّ الدّين بن تيميّة في ردّه على ابن البكريّ 27 -لما تكلّم على 
حديث الأعمى-؛ قال: «والأعمى كان قد طلب من النْبِيّ يله أن يدعو لهء ىا كان الصّحابة د 
يطلبون منه في الاستسقاء؛ وقوله: «أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرّحمة). أي: "بدعاته وشفاعته لي "؛ 
ولهذا قال في تمام الحديث: «اللّهم فشفعه فَ»؛ فالّذي في الحديث متَفقٌ على جوازه. وليس هو ما 
نحن فيه» انتهى. 

وقال -رحمه الله تعالى-» في موضع آخر: «لفظ التُوجّه(" والتوسّلء يراد به: "أن يتوجّه به 
ويتوسّل إلى الله بدعائهم وشفاعتهم ". فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السّلف. من الصٌحابة ذد؛ 


الجرشي؟ فناداه النّاس فأقبل يتخطى الناسء فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه» فقال معاوية: 
اللّهم إِنَا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللّهم إِنَا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي» يا 
يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم» فا كان أوشك أن ثارت سحابةٌ في الغرب 
كأمها ترسء وهبّت لا ريحٌ فسقينا حتّى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم". ومن ذكر الواقعة -أيضًا-: ابن 
سعد في الطّبقات (455/17) والذّهبيَ في السّير (1017/5) وصحّح إسنادها الشيخ الألبانَ في كتاب 
"التوسّل" ص :(40). 

)١(‏ هو: أبو الحسن نور الدّين علي بن يعقوب بن جبريل البكريّ المصريّ الشافعيٌّ» من شيوخه ابن الجزريّ 
من فقهاء الشّافعية وهو الذي نهى تلميذه البكريّ وأنكر عليه ردّه على ابن تيميّته صنّف كتابًا في البيان» 
وآخر في تفسير الفاتحة» وكان-عفا الله عنه- ذا عقيدة صوفيّة قبوريّة ىا هو واضحٌ وجل من خلال رد 
شيخ الإسلام عليه في كتابه "الاستغاثة"» توفي بمصر سنة (775) ه. ينظر:[طبقات الشّافعية للسبكي 
"0/٠‏ وطبقات الشّافعيّة لأبي بكر ابن قاضي شهبة» ص:(770)؛ وشذرات الذهب .])١١5/8(‏ 

(1) الكلام الذي في كتاب "الاستغاثة في الردّ على البكري" قريب من هذا الكلام ص:(1١27.‏ وأمًا النضّ 
الذي نقله المؤلف رحمه الله- فموجود في كتاب شيخ الإسلام "قاعدة جليلة في [التوسّل والوسيلة" 
ص: )١١5(‏ ومجموع الفتاوى .]077/8/١(‏ 

() التَوجّه: يطلق في لغة العرب ويراد به "القصد"!؛ لأنْ قاصد الشَّىء متوجّه إليه. ينظر:[تاج العروس من 


كقول عمر: "اللّهم إِنَا كنا إذا أجدبناء نتوسّل إليك بتبيّنا فتسقينا؛ وإِنا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا 
فاسقنا"» فيسقون20©. 

فهذا إخبار من عمر 5ه عنًا كانوا يفعلونه» وتوسّلوا بالعبّاس كا كانوا يتوسّلون بالنبي يلك 
وكذلك معاوية 5ه لما استسقى بأهل الشامء توسّل بيزيد(". 

ومن هذا الباب: ما في البخاري عن ابن عمر 0 ذف قال: 

«ربّ)ا ذكرت قول الشّاعرء وأنا أنظر إلى وجه النْبيّ 6 يستسقيء فا ينزل حتّى يجيش 
الميزاب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه *** ثمال اليتامى عصمة للأرامل)7. 

ومن هذا الباب: حديث الأعمى؛ فإنّه أتى النْبيّ يِه فقال: «ادع الله أن يعافيني»» قال: «إن 
شئت دعوت»ء وإن شئت صبرت فهو خيرٌ لك». قال: «ادع الله)؛ فأمره أن يتوضاً فيحسن 
الوضوءء ويدعو بهذا الدّعاء, "اللّهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة» يا محمّداء 
إِنْْ توجّهت بك إلى رب في حاجتي هذه لتقضىء اللّهم فشفعه ف». 


فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبيّ كَل وإِلّْما يكون طالبًا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخرجه. 

0ق المطبوم “عن عهر". 

(5) أخرجه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام إذا قحطواء 2717/7 رقم: 
4 ولفظه:"..كل ميزاب...". كم رواه الإمام أحمد في "مسنده" (580/9» رقم:0777). والبيت 
من قصيدة لأبي طالب -عمٌّ النبيّ كل قالها في مدح النْبي لد واستعطاف وتودّد زعماء قريش» ومطلع 
القصيدة: ولا رأيت القوم لا ودّ فيهم #** وقد قطعوا كل العرى والوسائل. 
ينظر:[سيرة ابن هشام »])7777/١(‏ ومعنى قوله: ثال اليتامى: غياثهم» وفلان ثال بني فلان» أي: غياث 


لهم وعمادٌ يقوم بأمرهم. ينظر:[معجم مقاييس اللّغة :)"84/١(‏ ولسان العرب لابن منظور .])45/١١(‏ 


فدعا اللّه. 

وكذلك في أوّل الحديث. أنه طلب من النْبِيّ يك أن يدعو له فدل الحديث على20 أن النبيّ 
يل أمره هو أن يدعو اللّه» وأن يسأله قبول شفاعة النبيّ كل 

فهذا نظير توسّلهم به في الاستسقاء. حيث طلبوا منه أن يدعو الله لهم. ودعوا هم الله تعالى 
كنا 

وقوله: «يا محمّد! إن توجّهت بك إلى ربٍ»» خطابٌ لحاضر قلبه» ى) نقول في صلاتنا: 
«السّلام عليك أبَّها النبيّ ورحمة الله وبركاته)0, وكا يستحضر الإنسان من يحبّه أو يبغضه 
ويخاطبه. وهذا كثير. 

فهذا كلّه يدل أن معنى التَوسّل والتّوجّه به وبالعبّاس وغيرهما في كلامهم هو التّوسّل 
والتوجّه بدعائه وبدعاء العبّاس» ودعاء من توسّلوا به» وهذا مشروع بالاثفاق لا ريب فيه)0". 
انتهى كلام الشيخ أبي العبّاس ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-. 

وفيم| ذكرنا كفاية لمن نوّر الله قلبه» ومن أعمى الله قلبه لم تزده كثرة التّقول إلا حيرةٌ وضلالًا 


ددم مهويكو دع هه 


ومن ليجع لَه هرا قمَالُمِن فور )4[الثور: ٠‏ 49]5». 

." في المطبوع زيادة: " أن النبي يله شفع له ودعا له‎ )١( 

)١(‏ وذلك في موضع التَّشْهدء فعن عبد الله بن مسعود ده قال: كنا نقول التّحيّة في الصّلاة ونسمّيء ويسلّم 
بعضنا على بعض فسمعه رسول الله كه فقال: «قولوا التحيّات لله والصّلوات والطيّبات» السّلام عليك 
أيّا الي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحِينَ» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنْ 
محمّدا عبده ورسوله. فإِنُكم إذا فعلتم ذلك فقد سلّمتم على كل عبد لله صالح في السّماء والأرض». رواه 
البخاريّ في صحيحه (57/7. رقم 1707). 

() نقله المصئف بتصرّف من كلام شيخ الإسلام في "اقتضاء الصّراط المستقيم في مخالفة أصحاب 
الجحيم "(01/947-1/941/7]. 

(5) يمكن تلخيص الرّدَ على الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التوسل بالجاه والذّات با يلي من 


الوجوه: 


الأوّل: مما يدل أن الرّجل الأعمى إِنَّا أراد مجرّد الدّعاء -فقط- وليس التّوسّل باسم النبِيّ يي وجاهه. هو 
مجيئه إليه وحضوره عنده» وطلب الدّعاء منه بقوله: «ادع الله لي أن يعافيني»» فهو توسّل إلى اللّه بدعاء 
النبيّ يِه إذ لو كان قصد الرّجل الأعمى التوسل بالجاه؛ لما كان في المجيء إلى النْبيّ وَل حاجة. 

الثاني: وعد النْبيّ يد الرّجل بالدّعاء إذا لم يصبرء وهو يك خير من وف بها وعدء حيث قال: (إن شعت 
دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك». وهذا يؤكّد أنْ المراد دعاؤه. 

الثّالث: الدّعاء الذي علّمه النبّ ب للرّجل الأعمى وهو قوله: «اللّهم فشفعه فيّ». أي: اقبل دعاءه في 
لايدلٌ بحالٍ من الأحوال على مشروعيّة النُوسّل البدعيّ من دعاءٍ بجا أو نحوه. 

الرَابع : أنه ما ورد في بعض الرّوايات قوله: ١وتشفعني‏ فيه) [مسند أحمد 44 رقم: 1107741 إذ 
يطلب الرّجل الأعمى أن يقبل الله -عزٌ وجل- شفاعته التي يطلب فيها من الله قبول شفاعة النْبِيّ يل في 
حاجة الرّجل الأعمى» وليس المراد أنّه يشفع للنْبيّ وَل في حاجة للنبيّ ي؛ وإنّما أن يدعو الله تعالى أن يقبل 
شفاعة النِيّ يل فيه» فهذا يدل على أَنْ النْبِيّ يه شفع له ودعا له. 

الخامس: دعاء النْبِيّ يي لهذا الرّجل لايقاس عليه غيره تمن لم يدع لهم؛ إذ من شرط القياس المشاهة ولا 
مشابهة» وعمل الصّحابة #: ومن تبعهم بإحسان من أئمّة السّلف يدل على ملا حظتهم لهذا الفرق» فلم 
يثبت عن عميان الصّحابة # أَمّْم فعلوا ما فعل ذلك الرّجل الأعمى #ه. فعدولهم عن ذلك يدل على 
عدم المشروعية. ينظر:[الاستغاثة لشيخ الإسلام ص: (2))5051 وتيسير العزيز الحميد ص:(١١١٠-‏ 
73)» والتوسّل للألبانِ ص:(817-1/5)» والذعاء للعروسيّ (7/ 417 101]. 


«وأمًا الَوسّلء فقد أخرج الحاكم2 في مستدركه وصحّحه”". "أن آدم توسّل بِالئْبِيّ ل " 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه الحاكم ابن البيّع الإمام» الحافظ النيسابوريّ» 
الشافعيٌ» صاحب التصانيف. قال عنه الذهي: «وصئف وخرّجء وجرّح وعدّل» وصحّح وعلّلء وكان 
من بحور العلم)؛ توفي سنة (407) هء من مصئّفاته: "المستدرك على الصّحِيحين": و"معرفة علوم 
الحديث". ينظر:[طبقات الشّافعية الكبرى »)١155/5(‏ والسّير للذهبيٌ (177/119)]. 

:)58/( والطَبرانَ في المعجم الصّغير (187/5» رقم:447).» والبيهقيّ في دلائل النْبوّة‎ ».)315/5( )١( 
ولفظه عند الحاكم "عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله وَلُ: الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربٌ‎ 
أسألك بح محمّد لما غفرت لي؛ فقال الله: يا آدم! وكيف عرفت مممّدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربٌ لأنّك لما‎ 
خلقتني بيدك و نفخت فيّ من روحك, رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا "لا إله إلا الله محمد‎ 
رسول النّه' ' فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق؛ فقال الله: صدقت يا آدمء إِنّه لأحبٌ الخلق‎ 
إليّ ادعني بحقّه فقد غفرت لك. و لولا محمّد ما خلقتك». والحديث لا يثبت عن نبيّنا الكريم يك حكم‎ 
عليه شيخ الإسلام ابن تيميّة بأنه "لا أصل له" كما في كتاب "الاستغاثة" ص:(7575)» و"منهاج السّنة"‎ 
وحكم بوضعه كذلك وبطلانه الذهبِيّ وابن حجر كا في. تلخيص المستدرك. للذهبي‎ .))233170( 
ولسان الميزان لابن حجر (754/7)» وضعفه ابن عبد الحادي في الصَارم المنكي ص:(075):‎ ,»/( 
وكتاب‎ )78/١( والإمام ابن باز في مجموع الفتاوى (778/77), والشيخ الألبانٌ في السّلسلة الضعيفة‎ 
التوسّل ص:(7١5-1١1١). هذا حال الحديث من جهة السّندء أمّا من جهة المتن فمنقوض بعدّة أمور‎ 

منها: أولا: القول الرّاجح في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ان الل من ربّه - جل وعلا- هو ما ورد في قوله 
تعالى : + ريا لمآ سنا وَإن لَرَتَْفرَ لا وَرََحَمَنَا أ مون من لحرن 4[الأعراف: 71]. وهواختيار إمام 
المفسّرين ابن جرير الطّبريّ رحمه الله- في تفسيره .)2١١7/١1١(‏ ثانيًا: إن التفسير الذي ورد عن عبد 
الرّحمن بن زيد ‏ رحمه الله- مخالف لما ذكر؛ فقد روى عنه ابن جرير في تفسيره )28٠0/1١(‏ في قوله تعالى: 


آم يس ساي سس سس اك الور سر سس 


تلمح ءَادَم من ريه كلمت )4 الآية [البقرة:/"] » قال: «لقاهما هذه الآية : + ريما طَأمَآ أنفْسمَا د عر 


ص ك5 صمح سا 


لنا وَمَحَمَنًا مِنَ الْحَيِرِنَ ا . ثالمًا: لوكان نبيّ الله آدم اكلا قال ذلك القول وتاب الله عليه به؛ 


لكانت أمّة حمّد يو أحقٌ بذلك. وعلم أنّه لم يأمر به النْبِيّ يل أمّتهء ولا نقل عن أحدٍ من الصّحابة نه ولا 


وورد: "اللّهم بحقٌ نبيّك والأنبياء قبلي270» ولا أدري من خرّجه. 
فأمّا التوسّل بالنبي كيدِ خاصّة» فقد رأيت لشيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّابء قدّس الله 
سرّه» ونور رمسه7" نكا ف جواز ذلك عن ابن عبد السّلام. 


فبقي الكلام في النداء وفي غيره من الأنبياء» وفي معاني الأحاديث الأخرء وما حكمها؟ وما 


أحدٍ من أثمّة السّلف حرحمهم الله-. ينظر:[الدّعاء ومنزلته من العقيدة .])1797-1/41١/5(‏ 

)١(‏ هذا جزءٌ من حديث ضعيفي أخرجه الطبرانٌ في معجميه: "الكبير (5 0701/7 رقم:87/1)» والصّغير 
(7/1» رقم:1894)» عن أنس بن مالك #ه قال: ١لا‏ ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ عليّ بن أبي 
طالب ذيه» دخل عليها رسول الله كله فجلس عند رأسها فقال: "رحمك الله يا أمّيء كنت أمّي بعد أمّيء 
تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني» وتنعين نفسك طيبًا وتطعميني؛ تريدين بذلك وجه الله والدار 
الآخرة» ثم أمر أن تغسل ثلاثاء فليًا بلغ الماء الذي فيه الكافور؛ سكبه رسول الله كي بيده ثم خلع رسول 
الله يي قميصه فألبسها إِيّاه وكفنها ببِردٍ فوقه. ثمّ دعا رسول الله يك أسامة بن زيدٍ وأبا أيُوبٍ الأنصاريّ 
عكر بن اقطان واغلاما أسوة عفرو فحفروا قبرهاة فل بلغو اللبحد حتفرة رسول ادل ع4 نندهء 
وأخرج ترابه بيده» فل فرغ دخل رسول الله يك فاضطجع فيه؛ ثمّ قال: "الله الذي يحيي ويميت وهو حيّ 
لا يموت. اغفر لأمّي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجّتهاء ووسّع عليها مدخلهاء بحقٌّ نبيّك والأنبياء الْذين 
من قبل فإِنّك أرحم الرّاحمين» وكبّر عليها أربعًا وأدخلوها اللّحد هو والعبّاس وأبو بكر الصَّديق "#ن). 
والحديث في سنده ضعف؛ لوجود "روح بن صلاح بن سيابة" فيه» وروحٌ هذا قد ضعّفه ابن عديّ في 
"كتابه الكامل في ضعفاء الرجال" »)١547/7(‏ وضعًف الحديث الشيخ الألبانَ في السّلسلة الضعيفة 
0 رقم:7)» وكذلك في كتابه التوسّل ص: .)١١١(‏ 

(؟) هذا غاية في البرّ والأدب من المؤلّف رحمه الله- مع شيخه الإمام: محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله-» 
ومعنى قوله: «وقدّس الله سرّه»» أي: بارك في روحه ونرّهها من كل عيبء هذا هو المعنى الذي أراده 
المؤلف رحمه الله-» لا كما يستعملها المتصوّفة زاعمين أن لروح الول الفلانيَ سرًا وأئّها تغيث من دون 
الله فهذا شرك -والعياذ بالله-» وقد استعمله عددٌ من أمّة السَّلف منهم ابن القيّم مع شيخه ابن تيميّة - 
رحمهما الله-. ينظر:[زاد المعاد »])١174/1١(‏ ومعنى قوله: «ونوّر رمسه). أي: تراب قبره» لأن معنى 


الرّمس في اللّغة هو "الثّراب". يُنظر:[معجم مقاييس اللّغة (879/5)]. 


النص المحقق: الرسالة الأولى ا م 
الل للقادلة لتاق لون العشطسة 1اايستموف؟ 

وأما التَوسّل بغير الأنبياء» فيوردون أن عمر توسّل بالعبّاس في الاستسقاء فسقواء وطفق 
الناس يتمسّحون به» ويقولون: «هذا الوسيلة إلى الله (©. 

فأمًا وَل القصّة فهي في البخاريٌ<"» وهي لدينا بحمد الله. 

وقولهم: «فطفق... إلخ لا أدري من قالحاء فا تقولون في معناها؛ وقد رأيت لبعض 
المحققين أن التّوسل بالأولياء غير التوسّل إليهمء فالأوّل: جائز» والثاني: شرك. 

وني عدّة الحصن الحصين للجزريّ”": "والتوسّل إلى الله بأنبيائه ورسله والصّالحين... إلى 


آخرم (4) "600 


)١(‏ وردت هذه اللّفظة في روايةٍ لأثر العبّاس ذه رواها ابن عساكر الدّمشقيّ في تاريخه (777/77) بسنل 
منقطع. فقد رواها رحمه الله- بسنده إلى أبي محمّد بن قتيبة المتوفى سنة: (7175)» فقد ساق قصّة 
الاستسقاء وذكر فيها هذه اللّفظة» ى) أوردها ابن عبد البرّ في كتابه "التّمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد" (475/71))» وأبو الحسن الشيبانَ "ابن الأثير" (ت:70ه) في "الكامل في التاريخ 
"1/5١‏ ". 

(6) سبق تخريجها. 

(*) هو: محمّد بن محمّد بن محمّد بن علي بن يوسفء العمريّ الدمشقيّ الشافعيّ» الشهير بابن الجزريٌّ» شيخ 
الإقراء في زمانه» وهو من حفاظ الحديث. ولد في دمشق ونشأ فيهاء وهو من تلاميذ الإمام ابن كثير» من 
مضنثفاتهة: "الثشر في القراات العكر "» و"عدة لضن الخصين ") توق اسنة 0ه ينظر :[شتدّرات 
الذهب (198/9) والإعلام للزّركلّ (/ 55)]. 

(5) قوله: " والصّاحين... إلى آخره " ليس في المطبوع. 

(5) تحفة الذاكرين بعدّة الحصن الحصين لمحمد بن علي الشّوكاني» ص: (27)» وهذا الكتاب ألّفه الجزريّ - 
رحمه الله- في باب الأدعية والأذكار» وعلى الكتاب عدّة مآخذ منها: تجويزه التوسل بذوات الصّالحين» 
وكذلك احتواؤه على أحاديث ضعيفة» وقد سئل سسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الكتاب فقال: 


«والحصن الحصين يجمع أحاديث ضعيفة » وأحاديث غير صحيحة» فلا يعتمد على ما يذكر» بل لا بد من 


فالجواب أن يقال: «العبادات مبناها على الآمر والاتباع» لا على ال حوى والابتداع. والتوسّل 
الذي جاءت به السّنة» وتواتر في الأحاديث» هو: "التّوسّل والتّوجّه إلى الله بالأسماء والصّفاتء 
وبالأعمال الصّالحة كالأدعية الواردة في السّنة ". 

كقوله: «اللّهم إن أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السّماوات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام 7", يا حيّ يا قيُوم)20. 

وني الحديث الآخر: "اللّهم إن أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت, الأحد الصّمد الذي لم 


يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد"0©. 


المراجعة» مراجعة الأحاديث من كتب الأصول»).[فتاوى نور على الدذّرب »]0788/١(‏ وطبع الكتاب 
بشرح محمد بن علي الشوكاني» دار القلم» بيروت» 19/5١م.‏ 

." في المطبوع زيادة: " لا إله إلا آنت‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في "مسنده" (178/1, رقم:37705)» وأبوداود في "سننه" في (كتاب :الصلاة» باب: الدعاء» 
ص:77*0. رقم:5940١).‏ والترمذيّ في جامعه في (كتاب:الدّعوات» باب :خلق الله مئة رحمة» ص:5 8١‏ 
رقم:7544)» ولفظه عند أحمد في المسند: عن أنس بن مالك أَنْ النبيّ يل سمع رجلا يقول: اللّهم إن 
أسألك بأنْ لك الحمد. لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك المنّان بديع السّموات والأرض. ذا الجلال 
والإكرام» فقال النْبيّ يلِ: «لقد سألت الله باسم الله الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجابء وإذا سثل به 
أعطى»؛ والحديث صحيح؛ صحّحه الحاكم ووافقه الذهبيّ كا في المستدرك مع التلخيص للذّهبيّ 
5/١(‏ 220 والشيخ الألباي في السّلسلة الصّحيحة »15١9/1(‏ رقم: .)0751١‏ 

(*) رواه أحمد في "مسنده" (55/78» رقم:27573457» وأبوداود في "سننه" في (كتاب: الصلاة» باب: الدعاء» 
ص:27170 رقم:591١):‏ والترمذيٌ في جامعه في (كتاب الدّعوات» باب: جامع ما جاء في جامع 
الدّعوات عن النْبِيّ يه ص:7/89. رقم:754170)» ولفظه عند الترمذيّ: عن عبد الله بن بريدة الأسلميّ 
عن أبيه قال : سمع النْبِيّ يد رجلا يدعو وهو يقول: اللّهم إن أسألك بأن أشهد أَنّك أنت الله لا إله إلا 
أنت. الأحد الصّمدء الذي ل يلد ولم يولد» وم يكن له كفوًا أحدء قال: فقال: «والّذي نفسي بيده لقد سأل 


الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى». قال التَرمذيٌّ: «هذا حديث حسن 


ينا 


وكقوله في الحديث الآخر: "أسألك بكلّ اسم هو لك» سمّيت به نفسكء أو أنزلته في 


6 


كتابك, أو علّمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيبٍ عندك "00 


وكا حكاه الله سبحانه عن عباده المؤمنين "أمّهم توسّلوا إليه بصالح أعالهم» فقال حاكيًا 


رح هه 


عنهم: 2 وين إننا عن مد دايا سَادِى للبم أَنْءَامِنُوا بِرَيكُمْ فنا فَحَامَنَا ره افر لنا ذنوسًا وهر 


0 


عَنَّاسَيَاتنَا نوفا مَمَ الْدَجَرَارٍ )4 '[آل عمران: *147]. 


5 
لمم 


وكما ثبت في الصّحيحين("» من قصّة الثلاثة الّذين أووا إلى الغار» فانطبقت عليهم الصّخْرة» 


| 


غريب»» وقال الألباني في كتابه التوسّل ص: (77): الإسناده صحيح». 

.5١9/1١( رواه أحمد في "مسنده" (557/5. رقم:7117)» ورواه الطَبرانَ في معجمه الكبير‎ )١( 
وابن حبّان في صحيحه في (كتاب: الرّقائق» باب: الأدعية» / 701» رقم: 2091/7 ولفظه‎ »223١707:مقر‎ 
عند أحمد: عن عبد الله قال: قال رسول الله يك: «ما قال عبدٌ قط إذا أصابه هم وحزن: اللّهم إن عبدك‎ 
وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدلٌ في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك‎ 
سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن‎ 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزنيء وذهاب همّيء إلا أذهب الله -عزٌ وجل- همه‎ 
وأبدله مكان حزنه فرحًا». قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلّم هؤلاء الكلمات؟ قال: «أجلء ينبغي لمن‎ 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ إن‎ :)0204/١( سمعهنّ أن يتعلّمهنّ». وقال الحاكم في المستدرك‎ 
سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنّه مختلفٌ في سماعه عن أبيه»» وصحّحه الألبانَ في‎ 
وقال: «فقد ثبت ساعه بشهادة جماعة من الأئمّة منهم‎ »)١196 : رقم‎ .”/75/1١( السّلسلة الصحيحة‎ 
"سفيان الثوري"».‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في (كتاب: الإجارة» باب: من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر 
فزاد» 41/7» رقم:7717/7): ومسلم في صحيحه في (كتاب: الذّكر والدّعاء؛ باب: قصّة أصحاب الغار 
الثلاثة والتّوسّل بصالح الأعمال» ص:97١٠.,‏ رقم:”77747)» ولفظه عند البخاريّ عن عبد الله بن عمر 
د قال: سمعت رسول الله يله يقول: «انطلق ثلاثة رهطٍ ممّن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار, 
فدخلوه فانحدرت صخرةٌ من الجبل فسدّت عليهم الغار؛ فقالوا: إِنّه لا ينجيكم من هذه الصّخرة إلا أن 


فتوسّلوا إلى الله بصالح أعمالهم. 
وكالتوسّل بدعاء الأنبياء والصّالحين» وشفاعتهم في حياتهم» ا ذكرنا من توسّل الصّحابة 
بالنبيّ كله في الاستسقاء» وتوسّلهم بالعبّاس» وبيزيد #د» وتوسّل الأعمى بدعاء التبيّ كل 
وشفاعته له(3)؛ فهذا مما لا نزاع فيه؛ بل هو من الأمور المشروعة» وهو من الوسيلة التي أمر الله 
بهاء في قوله تعالى: + يَكأَيْهَا ألرِت ءَامَنُواآتَهُوا 
وأمّا التّوسّل بالذّات فيقال: «ما الدّليل على جواز سؤال الله بذوات المخلوقين؟ ومن قال 


هذا من الصّحابة والتّابعين؟ فالّذي فعله الصّحابة #: هو التّوسّل إلى الله بالأسماء والصَّفات 


الله وَأمتعوا إاكه الوسيديلة #لالمائدة: 0]. 


تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم: اللّهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهم| 
أهلا ولا مالاء فنأى بي في طلب شيء يومًا فلم أرح عليههما حتى ناماء فحلبت لما غبوقه| فوجدته| 
نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهم| أهلا أو مالاء فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق 
الفجرء فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عدا ما نحن فيه من هذه 
الصّخرة» فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروجء قال النْبِيَ يِ: وقال الآخر اللّهم: كانت لي بنت عمٌّ 
كانت أحبٌ النّاس إل فأردئها عن نفسها فامتنعت منّيء حتى ألمّت بها سنةٌ من السّنين فجاءتني» 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تل بيني وبين نفسها ففعلتء حتَّى إذا قدرت عليها قالت: لا أحلّ 
لك أن تفضٌ الخاتم إلا بحقه. فتحرّجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحبّ الثّاس إل 
وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللّهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنًا ما نحن فيه» فانفرجت 
الصّخرة غير أُنّْم لا يستطيعون الخروج منهاء قال النْبِيّ يكِ: وقال الثالث: اللّهم إِنْ استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. فشمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني 
بعد حينٍ فقال: يا عبد الله! أدّ إليّ أجريء فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم 
والرّقيق! فقال: يا عبد الله! لا تستهزئ بي» فقلت: إن لا أستهزئ بك: فأخذه كلّه فاستاقه فلم يترك منه 
شينّاء اللّهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج عنًا ما نحن فيه فانفرجت الصّخرةء فخرجوا 
يمشون). 


)١(‏ سبق تخريج هذه النصوص. 


والتوحيد, والتوسّل با أمر الله به من الإيهان بالرّسول» ومحبّته وطاعته» ونحو ذلك» وكذلك 
توسّلوا بدعاء النبيّ يل وشفاعته في حياته» وتوسّلوا بدعاء العبّاس ويزيد. 
وأما النّوسل بالذات بعد الممات»ء فلا دليل عليه» ولا قاله أحدٌ من السّلف؛ بل المنقول عنهم 
يناقض ذلك, وقد نصّ غير واحد من العلماء» على أنه / ل22(/1 يجوز؛ ونقل عن بعضهم جوازه. 
0 فيه 
إلى الله والرّسول وَل قال الله تعالى: +( فَإن تَتَرَحَمٌ في سَىْءِ قردوه الله والرسول إن شم مؤمُِونَ أله 


0 


وا جر '4[النّساء: 59]. 


رس م <« مسجو 


وقال تعالى: # وَمَا حلفم فِهِ من سَىْءِ َحَكُمَه إِلَ الله [الشّورى: 1٠١‏ ومعلومٌ: أن هذا لم 
يكن منق ولا عن النبيّ يِه ولا مشهورًا بين السّلفء وأكثر العلماء على النهي عنه. 

ولا ريب أن الأنبياء والصّالحينء لمم الجاه عند الله لكن الذي لهم عند الله من الجحاهء 
والمنازل والدّرجات, أمرٌ يعود نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك باتّباعنا لم ومحبّتناء فإذا توسّلنا 
إلى اللّه بإي|ننا بنبيّه يد ومحّته وطاعته. واتّباع سئّته» كان هذا من أعظم الوسائل. 

وأمّا التَوسّل بنفس ذاته. مع عدم التّوسّل بالإيان به وطاعته؛ فلا يكون وسيلة. 

فالمتوسّل بالمخلوق إذا لم يتوسّل با يحصل”" من المتوسّل به من الدّعاء للمتوسّلء أو 
بمحيّته واتباعه» فبأيّ شيء يتوسّل؟. 

والإنسان إذا توسّل إلى غيره بوسيلة» فإمًا أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك» مثل 


أن يقول لأبي الرّجلء أو صديقه. أو من يكرم عليه: «اشفع لنا عند فلان»» وهذا جائز(”. 


0 لا]غير موجودة في المخطوط. وموجودة في مجموعة الرُسائل. 
(0) في المطبوع: "مر". 
() وما يدل على جواز ذلك ومشروعيته من القرآن عموم قوله جل وعلا:# مَّن 9 يسْفَعٌ تع ل 1 اذ 


تصِيبٌ مَتَبَا 4# [النساء: 185 قال الإمام ابن كثير في تفسيره :)١87/5(‏ 0 من يسعى في أمر فيترتّب 


وإمّا أن يقسم عليه» ولا يجوز الإقسام بمخلوق على مخلوق. كا أنه لا يجوز أن يقسم على الله 
بالمخلوقين» فالتّوسّل إلى الله بذات خلقه بدعة مكروهة؛ لم يفعلها السّلف من الصّحابة» ولا 
التابعين لهم بإحسان0©. 


عليه خيرٌ كان له نصيبٌ من ذلك... وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الثاس بعضهم 
لبعض»!.ه. آمّا من السّنة فعموم قوله وَل فيا رواه البخاريّ في صحيحه »1١7/7(‏ رقم:54777١))‏ ومسلم 
في صحيحه (ص:5 2٠١0‏ رقم:7771) من حديث أبي موسى الأشعريّ 5ه قال: كان رسول الله يل إذا 
جاءه السّائل أو طلبت إليه حاجةٌ قال: «اشفعوا تؤجراء ويقضي الله على لسان نبيّه ل ما شاء». واللّفظ 
للبخاري. 

)١(‏ مما لا يخفى العلم به أنّ الحلف بالله تعالى عبادةٌ لا يجوز صرفها لغيره -سبحانه وتعالى- فلا يجوز الحلف 
بمخلوق على مخلوق ألبثّة؛ وذلك لأدلة كثيرة من السّنة أشهرها قوله : «من حلف بغير الله فقد 
أشرك».[رواه أحمد في المسند 770/9 رقم:07170, والتّرمذيّ في الجامع ص:777 رقم:0 2191 
وصحّحه الألبان في السّلسلة الصّحيحة رقم:57١7].‏ وقوله يلِ: «من كان حالقًا فليحلف بالله 
أوليصمت)1[رواه البخاري في صحيحه 218١/7‏ رقم:257179 ومسلم في صحيحه ص:257190 
رقم:757١].؛‏ فإذا تعيّن هذاء فالحلف على الله بالمخلوقين -كقول البعض مثلاً: «اللّهم إن أقسم عليك 
بفلان»» ممنوع من باب أولى؟! بل هو أعظم شركًا من الأوّل؛ لما فيه من التقرّب إلى الله بالشّرك به - 
والعياذ بالله- وهذا محرّم بإجماع العلماء؛ لما يتضمّنه من إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى؛ فالمخلوق قد 
يؤثّر فيه القسم فيترك الذي كان عازمًا على فعله» أمّا الله -سبحانه وتعالى- فلا يستطيع أحدٌ أن يغيّر مراده 
-جل وعلا- بالحلف فيؤثّر عليه» -تعالى عن ذلك علوًا كبيرا- قال تعالى: # قل مَدِِمَلَكوكُ حكن 
عَىْءِ وَهْوٌ بججِيرُ وكا نجساز عَلِيِّهِ إنكُشْرٌ تكَكمُوتَ 4[المؤمنون:88]. وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
"قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة" ص: :)١19(‏ «ونحن المخلوقات ليس لنا أن نقسم بها بالنضّ 
والإجماع» بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيءٍ من المخلوقات» وذكروا إجماع الصّحابة على 
ذلك» بل ذلك شرك منهئٌ عنه. 


قال ابن القيّم -رحمه الله تعالى-: في كتابه "إغاثة اللُّهفان في مكائد الشِّيطان”20: «وهذه 
الآمور المبتدعة عند القبور أنواع: 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميّت حاجته. | يفعله كثيرٌ من هؤلاء من جنس عبّاد 
الأصنام؛ ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميّتء كما يتمثل لعبّاد الأصنام» وكذلك 
السّجود للقبرء وتقبيله والتمسّح به. 

النوع الثاني: أن يسأل الله به؛ وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة إجماعًا”". 

التُوع الثالث: أن يظنّ أن الدّعاء عنده مستجابء أو أنّه أفضل من الدّعاء في المسجد. 
فيقصد القبر لذلك؛ فهذا -أيضًا- من المنكرات إجماعاء وما علمت فيه نزاعًا بين أئمّة الدّين 97 
وإن كان كثيرٌ من المتأخرين يفعله. 

وبالجملة: فأهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام» ولم يتخلّص منه إلا الحنفاء: أتباع ملة 
إبراهيم الأكلا. 

وعبادتها في الأرض: ايه لتلا وهياكلها”؟»» ورفوفهاء وسدنتهاء وحجابباء 


والكتب المصئفة في عبادتها طبّق الأرض©. 


)١(‏ (98/1") و (451/7). وهذا الكتاب من أعظم الكتب التي صِنّفها الإمام ابن القيّم» قال عنه العلامة 
محمود شكري الألوميّ في كتابه: "غاية الأمان في الرّدّ على النبهانيَ" (5/7): «هو كتاب مشهور من كتب 
اسن أودعه مؤلّفه مهنات المطالب». وأبطل به حبائل الشّيطان ومصائده. ودسائسه ومكايده؛ فلا بدع 
أن نفرت منه جنوده» واضطربت منه أعوانه وأولياؤه» والله لا يصلح عمل المفسدين»» وطبع الكتاب 
عدّة طبعات منها: بتحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبيٌّ» دار ابن الجوزيّء الدمَامء ط:1ء 
64ه. 

(؟) ينظر:[مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 87-87/71)]. 

(9) ينظر:[مجموع الفتوى لشيخ الإسلام (١2555/11)؛‏ والصّارم المنكي ص: (/77)]. 

(5) في المطبوع: "وهي كلها". 

(5) قوله: طبّق الأرض: علا الأرض حتى غطاهاء ومراده رحمه الله- بيان مدى انتشارهذه المصِنّفات. 


8 5 3 عدوم 74 وس 62 اع عجشتو عر لل ما يه اح سه ا ا له 
قال إمام الحنفاء التكل: # واجتبنى ود بق أن تَعَبِدَ الأصتام 0 رب إِنْهْنَ أضللنَ كثيرا مد 


1 


تيه مم م]. 


١)" 
ا‎ 


-ه 


وقد قال تعالى :+ ملق أكْ ألَّس إلا كُفُورًا #[الإسراء: 89]: وقال تعالى: # وَإن تِطِعَ 


كَرمن ف الْاْضٍ يُضِلُوكَ عن سبي ل أله 4 [الأنعام: 11]. 

ولوم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبّادها على بذل نفوسهم وأمواهم وأبنائهم 
دونهاء وهم يشاهدون مصارع إخوانهمء وما حل بهم؛ ولا يزيدهم ذلك إلا حبًا لهم وتعظيماء 
ويوصي بعضهم بعضا بالصّبر عليها».انتهى 0 ابن 7 -رحمه الله تعالى-. 


ينظر:[معجم المقاييس (479/7)]. 

))71744 رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الأنبياء» باب: قصّة يأجوج ومأجوج. 2178/5 رقم:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه في (كتاب: الإيهان» باب: قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث الثار من كل ألف تسعمائة‎ 
رقم:777)» ولفظه عند البخاريّ: عن أبي سعيد الخدريّ ضيه عن النْبيّ كله‎ 21١18 وتسعة وتسعين» ص:‎ 
قال: «يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديكء فيقول أخرج بعث الثار» قال: وما‎ 
بعث النّار؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين. د ويب لطبي كن حكل ون جار‎ 
حمَلَهَا وى اناس شكترئ وَمَا هم يشكدرئ ولك عبات الله بك نيك د #[الحج: 17 قالوا: يا رسول اللّه‎ 
وأيّنا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا؛ إن منكم رجلٌ» ومن يأجوج ومأجوج ألفٌء ثمّ قال: والّذي نفسي بيده‎ 
ني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجئة» فكجبّرناء فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكجّرناء فقال: أرجو‎ 
أن تكونوا نصف أهل الجئة» فكبّرناء فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السّوداء في جلد ثور أبيض» أو‎ 


كشعرة بيضاء فى جلد ثور أسود). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله نفسه. ونور رمسه -في ردّه على ابن البكريٌ20-: 
«وما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السّلفء والأئمّة والعلماء» هل جوّز أحدّ منهم 
التوسّل بالصّالحين في الدّعاء ؟ أو فعل ذلك أحدٌ منهم؟ فم| وجدته. 

ثمّ وقفت على فتيّا للفقيه أبي محمّد بن عبد السّلام» أفتى بأنه لا يجوز التوسّل بغير النبيّ كل 


وأما بالنبي يل فجوّز التوسّل به إن صحٌ في ذلك الحديث”7©. 


2000 ص: (517-751). وكذلك ينظر:[جامع المسائل (91//5). ومجموع الفتاوى .])755/1١(‏ 
(؟) سبق كلام العزٌ بن عبد السّلام حر حمه اللّه-. 


وذكر القدوريٌ(" في شرح(" الكرخيّ””. عن أبي حنيفة وأبي يوسف”»: "أنه لا يجوز أن 
يسأل الله بالأنبياء "0©©. انتهى كلامه. 
وذكر ابن القيّم -رحمه الله تعالى-» عن أبي الحسين القدوريّ نحو ذلكء» فقال -رحمه الله 


تعالى-: «قال القدوريٌ: قال بشر بن الوليد”2: سمعت أبا يوسف. قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي 


)١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن محمّد بن حمدان البغداديٌ» القدوريٌء من أشهر فقهاء الأحناف, انتهت إليه 
رتاسة الحنفيّة بالعراق» من أشهر مصنفاته: "المختصر". و"شرح مختصر الكرخيّ". وتوقي سنة (/47) ه 
ينظر:[الجواهر المضيّة في تراجم الحنفيّة لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشيَّ »)7417/١1(‏ والسّير للذهبيّ 
(90ا/ةلاهة)]. 

(0) لم أقف على هذا الشّرح لمختصر الكرخيّء وأفاد فؤاد سزكين في "تاريخ التّراث العربيَ )٠١7/7:1(‏ أنه 
من الأصول المعتمدة في الفقه الحنفيّء | يوجد له نسخ خطيّة في مكتبات الهند وتركيا. 

(*) هو: أبو الحسن عبيد اللّه بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخيٌء من أئمّة الحنفيّة» وانتهت إليه رئاسة 
أصحاب أب حنيفة بعد أبي خازم وأبي سعيد البردعيء وانتشر أصحابه, له "المختصر في الفقه الحنفيّ ". 
وكان عفا الله عنه رأسًا في الاعتزال» توف سنة )75٠(‏ ه. ينظر:[تاريخ بغداد ))75/١157(‏ الجواهر المضيّة 
في تراجم الحنفيّة (؟/ 597 )» السّير: (577/15)]. 

(5) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريّ الكوقيّ» البغداديٌ» صاحب أبي حنيفة وتلميذه» وكان - 
رحمه الله- صاحب حديث وسنّة» تولّ القضاء. وصئّف "الخراج" و"الآثار". وهو الذي استتاب بشر 
المرّيسِىَء توفي سنة (187) ه. ينظر:[تاريخ بغداد (59/17)» الجواهر المضيّة في تراجم الحنفيّة 
11ت ]. 

(5) ذكرت هذه المسألة في:[الفتاوى الهنديّة للشيخ لحسن بن منصور الحنفيٌ وجماعة من علماء الهند (918/0) 
ورد المحتار على الدّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار المعروف ب"حاشية ابن عابدين" محمد أمين (140/57- 
/0]. 

(5) هو: أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد الكنديّء الحنفيّ» الإمام العلامة المحدّثء قاضي العراق» من 
تلاميذ الإمام مالك وأبي يوسفء وروى له أبوداود في السّنن. توفي سنة (778) ه. ينظر:[تاريخ بغداد 


(2251/0). الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة .)557/1١(‏ والسّير(١١/”17/7)].‏ 


لأحد أن يدعو اللّه إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العرّ من عرشك”7؛ أو يقول: بحقٌ خلقك7, 
والجواز قول أبي يوسف. 

قال أبو يوسف: بمعقد العرّ من عرشك هو اللّه: فلا أكره ذلك”". وأكره بحقٌّ فلان» أو 
بحقٌ أنبيائك ورسلكء وبحق البيت والمشعر الحرام . قال القدوريّ: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنّه 
لاحقٌ لمخلوق على خالق؛ فلا تجوز. -يعني وفاقا-9©). 

وقال البلدجيّ في "شرح المبشعارة "127 ويكره أن يدعو ائله إل بق قلا يقول: أسأللك 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في حديث موضوع لا يثبت عن نبيّنا الكريم َل رواه ابن الجوزيّ في كتابه "الموضوعات” 
(؟/157١)‏ وقال: «هذا حديث موضوع بلا شكٌَ»: | حكم عليه بالوضع -أيضًا-الإمام محمّد بن علي 
الشّوكايَ في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص: :)7١١(‏ وضعَّفه الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى 
:اال والشيخ الألبانَ في كتابه "التوسّل" ص:(59)» وقال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث 
017١ /(‏ ": «بمعاقد العز من عرشك" أي: بالخصال التي استحق بها العرش العزّء أو بمواضع انعقادها 
منه» وحقيقة معناه: "بعزّ عرشكء, وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللّفظ من الدّعاء». 

(0) ينظر:[الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشَّيبانَ مع شرحه النافع الكبير للكنويّ »))587/١(‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدّقائق لعثمان عل الرّيلعيَّ :)03١/7(‏ وشرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العزّ ص: 
(فضقة” 

() قال الإمام ابن أبي الع الحنفيَّ بعد إيراده كلام أبي يوسف هذا في شرح الطّحاويّة- ص: (55317): الما 
بلغه الآثر فيه». وقد سبق بيان عدم ثبوت هذا الأثر. 

ل اا 

(5) هو: أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن محمودء الموصلّ الحنفيّ البلدجيّ»؛ سمع من أبي حفص 
عمر بن طبرزد» وألّف "المختار للفتوى في فقه السّادة الحنفيّة". و"كتاب الاختيار لتعليل المختار" وكان 
قد تولّ القضاء بالكوفة ثم عزل ورجع إلى بغداد» توفي سنة (187) ه. ينظر:[الجواهر المضيّة في طبقات 
الحنفيّة لأبي محمد الحنفي(754/7). والمنهل الضّاف والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي (1/ .])١77‏ 

(7) الاختيار لتعليل المختار .)١57-١5١/5(‏ صنف الإمام أبو الفضل كتاب "المختار" مختصرًا في الفقه 


على مذهب الإمام أبي حنيفة» ثم شرحه شرحًا يشير فيه إلى علل مسائله ومعانيه وسيّاه: "الاختيار لتعليل 


بفلان» أو بملائكتكء. أو أنبيائك» أو نحو ذلك؛ لأنه لا حقّ لمخلوق على الخالق)20. انتهى. 

وقال أبو العبّاس» تقيّ الدّين أحمد بن تيّمية» -قدّس الله نفسه» ونور رمسه-. في كتاب 
"اقتضاء الصّراط المستقيم”": «لفظ التوسّل بالشخصء والتّوجّه به والتّوسّل بهء فيه إجمال 
واشتراك -غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصٌّحابة-» يراد به التسبّب به لكونه داعيّاء وشافعًا 
مثلاء أو يكون الذاعي مجيبًا له. مطيعًا لأمره. مقتديًا به. 

فيكون التسبّب إِمّا بمحبّة السّائل واتباعه له» وإمًا بدعاء الوسيلة وشفاعته'”"» ويراد به 
الإقسام به والتّوسّل بذاته؛ فهذا هو الذي كرهوه ونبوا عنه. 

وكذلك لفظ السّؤال بشيء قد يراد به المعنى الأوّل» وهو التسبّب به لكونه سببًا في حصول 
المطلوب, وقد يراد به الإقسام. 

ومن الأوّل حديث الثلاثة الُذين أووا إلى غار» وهو حديث مشهور في الصَّحيحين 
وغيرهما»: "فإنَ الضّخرة انطبقت عليهم, فقالوا: ليدع كل رجل منكم بأفضل عمله؛ فدعوا 
الله بصالح أعمالهم"؛ لأن الأعمال الصّالحة هي أعظم ما يتوسّل به العبد إلى اللّه» ويتوجّه به إليه 


المختار". وقد طبع الكتاب عدّة طبعات منها: بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وأحمد برهوم وعبد اللطيف 
حرز الله دار الرسالة العالمية» دمشق. الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

.)7947/1( نقله المؤلّف من إغاثة اللهفان في مصائد الشّيطان بتصرّف يسير‎ )١( 

(0) اقتضاء الضّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (807-1/47/7) وهذا الكتاب من أعظم الكتب 
لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله- التي صِئّفها في بيان مفهوم مشابهة أهل الكفر والشّرك والتّحذير من 
ذلك» طبع عدّة طبعات منها: بتحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء دار الرَّشْدء الرّياض. 

(*) يريد رحمه الله- بلفظ "التَسبّب" اتخاذ هذه الأعمال -من محبّة النبيّ يلك واتباعه- أسبابًا لحصول المقصود 
والمطلوب. 

(4:) سبق تخريج الحديث. 


ويسأل به؛ وهؤلاء دعوه بعبادته» وفعل ما أمر به من العمل الصالح» وسؤاله بالتٌضرّع 2 . 


ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عاض 00 أنه أصابه عسر البول» فقال: اابحبي إياك إلا 
فرجت عني)» ففرّج ان 
وكذلك دعاء)المرأة المهاجرة» الي أحيا النّه ابنها لما قالت: «اللّهم ال امفيك 


وبرسولك» وهاجرت في سبيلك»؛ وسألت النّه أن يحيى ولدها*» وأمثال ذلك. 


رع 
سر سس ص صو آذه 


وهذا كا قال المؤمنون: # رَينَا إِنَنَا سَِعَمًا مَنَاديًا يسَادى لِلَإيِمَدنٍ أن ءَامِنُوأ بِرَيكْمْ فَتَامَنَا 


دح اح رو ره 


رسا فاعفرلناذنويسًا 4[آل عمران: ]١97‏ الآيا ت237» فسؤال الله والتوسّل إليه» بامتثال أوامره 


أوامره واجتناب نواهيه. 


(1) في المطبوع: "والتضرع إليه". 

(؟) هو: أبو عليّ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميميّ اليربوعيّ الخراسانيَ» الإمام القدوة الثبت 
الثقة» شيخ الإسلام» رحل في طلب العلم» وكان ثقةَ نبيلا فاضلا عابدًا ورعاء كثير الحديث» أخرج له 
أضحاب الكتب الشتة الاق ماجحف توفي سنة (1417)ه. ينظر:[تاريخ دمشق لابن عساكر (/5/ 207370 
والك نم /415)]: 

(*) رواه أبو نعيم الأصبهانيّ في حلية الأولياء »)٠١/(‏ كما أورده الذهبيّ في سير أعلام التبلاء (//577). 

(5) لفظة: " دعاء " ليست في المطبوع. 

(5) أورد القصة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيّ في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
2+5 وني سندها صالح تن شين اريم وهو رجل قاصٌ ضعفه جمع من من أهل العلم منهم: 
الإمام أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. ينظر:[الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 
الرجاني(1/4)) وتقريب التهذيب ص :470 5)]. 

(5) الآيات بتمامهاء قال تعالى: 8( يكنا َتنا نتلوبا بكاو الإيص 3 ايثوا ريك قيامتا وين فيز آنا 
دُوْينَا وَحَكَرْرٌ حَنَاسِيَاتنَا ومَوضَا مَعَ لجار( ربا وَءَانَا ما وَحَدتسَاعَلٌ رسك وَلَا عا يوم الْيكمَة تق ا 


و مء سام 


َحلِتُ لِِيعَادَ 4 [آل عمران: .]١95- ١97‏ 


(0) في المطبوع: " من سؤال اللّه ". 


وأمّا قوله في حديث أبي سعيد #ه: «أسألك بحقٌ السّائلين عليك» وبحقٌ ممشاي هذا)(2©. 

فهذا الحديث رواه عطيّة العوفيٌ”"'وفيه ضعف؛ لكن على تقدير ثبوته ليس هو من هذا 
الباب؛ فإِن حقٌّ السّائلين عليه أن يجيبهم» وحقٌ المطيعين له أن يثيبهه©. 

فالسّؤال له والطّاعة سبب لحصول إجابته وإثابته» فهو من التوسّل بهء والتوجّه به 
والتسبب به. 

ولو قدّر أنّه قسمء لكان قسً بها هو من صفاته؛ فإِنَ إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار 
هذا كقوله في الحديث الصّحيح: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتكء. وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناءَ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)7؟)؛ والاستعاذة لا تصحٌ بمخلوق» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في "مسنده" 2547/١9(‏ رقم:57١١١)»‏ وابن ماجه في "ستنه" (ص:2157 
رقم:7178)» وابن السّنَيٌ في عمل اليوم واللّيلة (ص: 87 رقم: 5) ولفظه عند أحمد: عن أبي سعيد 
الخدريّ ذه فقلت لفضيل: رفعه قال: أحسبه قد رفعه» قال: «من قال حين يخرج إلى الصلاة اللّهم إن 
أسألك بحقٌ السّائلين عليك وبحقٌّ تمشاي فإن لم أخرج أشرًا ولا بطرّاء ولا رياءً ولا سمعةء خرجت اتّقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتكء أسألك أن تنقذني من الثار» وأن تغفر لي ذنوي» -إنّه لا يغفر الذَنوب إلا 
أنت-» وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له» وأقبل الله عليه بوجهه حتّى يفرغ من صلاته) 
وضعّفه الإمام أحمد بن أبي بكر البوصيريّ في كتابه "مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه"(١/248‏ 
رقم:540)» والإمام عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى (7178/59), والشيخ الألباق فق '"القلبيلة 
الضُعيفة"(87/1» رقم:5 ؟) و"كتاب التَوسّل" ص: .)٠١7(‏ 

(1) هو: أبو الحسن عطيّة بن سعد بن جنادة العوفّ الجدلّ القيسيّ الكو ضعيف الحديث وكان شيعيًا 
مدلّسّاء توفي سنة )١١١(‏ هه أخرج له البخاريّ في الأدب المفرد أوبوداود والتَرمذيّ وابن ماجه. 
ينظر:[تهذيب الكمال »)١55/70(‏ وتقريب التهذيب ص: .])18٠(‏ 

(") ينظر: [مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »27509/1١(‏ والتوسّل للألبانَ ص: .])1١7(‏ 

(:) رواه مسلم في صحيحه في (كتاب: الصّلاة؛ باب: فضل السّجود والحث عليه ص:١١3»‏ رقم:587): 
بلفظ: عن عائشة قالت: فقدت رسول الله يل ليلةَ من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه 


لد مه 


كما نص عليه الإمام أحمد(١2‏ وغيره من الآثمّة("). 

فاستعاذ وَل بعفوه ومعافاته من عقوبته» مع أنه لا يستعاذ بمخلوقء كسؤال الله بإجابته 
وإثابته» وإن كان لا يسأل بمخلوق. 

ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به» لا ينافي السؤال بصفاته» كا أن الحلف لا يشرع إلا بالله» 
ومن حلف بغير اللّه فقد أشرك» ومع هذا فالحلف بعرّة الله ولعمر الله ونحو ذلك ثما ثبت عن 
النبيّ يي الحلف به”"» لم يدخل في الحلف بغير اللّه. 


وهو ني المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللّهمٌ أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». 

. 081-17 نقله عن الإمام أحمد الإمام سليمان الخطابي في "معالم السَنن شرح سنن أبي داود"(54/‎ )١( 

(1) قال الإمام نعيم بن حمّاد شيخ الإمام البخاريّ: «دلّت هذه الأحاديث -يعني الواردة في الاستعاذة بأسراء 
اللّه وكلماته والسّوّال بها- ... على أن القرآن غير مخلوق؛ إذ لو كان مخلوقًا لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ 
بمخلوق؛ قال الله تعالى:# فَأسَمَعِدٌ بِأَشَّهِ [الأعراف: ؟]. وقال النْبِيَ يه: "وإذا استعذت فاستعذ 
بالله"»[فتح الباري لابن حجر .]078١/١17(‏ وقال -أيضًا-: ١لا‏ يستعاذ بالمخلوقء ولا بكلام العباد 
والجنّ والإنس والملاتكة».[خلق أفعال العباد للبخاريٌ ص: (69)]. وقال الإمام أبو بكر محمّد بن خزيمة 
في "كتاب التوحيد" :)507-501/١(‏ «هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلمٌ يعرف دين الله» محال أن 
يستعيذ مسلمٌ بخلق الله من شرٌ خلقه». 

(؟) صفة "العرّة" من الصّفات الثابتة لله -تعالى-» الواردة في الكتاب والسَّنْة فمن ذلك قوله -جل شأنه-: 
+ فَإِنَ لزه َه جمِيعًا 4[النساء:79١1].‏ وقوله -سبحانه وتعالى-:# إِنَلْمِرَّة لَه جَيِيعًا 4#[يونس:105]. 
وأيضًا أورد الإمام البخاري في صحيحه -تعليقًا- في (كتاب: الأيان والنذورء باب: الحلف بعرّة الله 
وصفاته وكلماته» 2174/4 رقم:5570) قال أنس #: قال النْبيّ يل «تقول جهثم: قط قط وعزرّتك». 
وقال أبو هريرة عن الي د "يبقى عل بين الجئة والثار آخر أهل الثار دخولا الجئة؛ فيقول: يا ربٌ 
اصرف وجهي عن الثارء لا وعرّتك لا أسألك غيرهاء قال أبو سعيد: إِنْ رسول الله يي قال: «قال الله - 


عزّ وجل - لك ذلك وعشرة أمثاله». وقال أيُوب: «وعرّتك لا غنى بي عن بركتك». 


وأما قول بعض الناس: «أسألك بالله وبالرّحم»» وقراءة من قرأ #[ لون بو وَالْدحَام 4 
[النّساء: »]1١‏ فهو من باب التسبّب بهاء فإن الرّحم توجب الصّلةء وتقتضي أن يصل الإنسان 


را و0 


فسؤال السّائل بالرّحم لغيره يتوسّل إليه به| يوجب صلته من القرابة التي بينهماء ليس هو من 


وأمّا الحلف ب "لعمر الله" فقد ورد في حديث الإفك عند البخاريّ في صحيحه (”/ 11/7 » رقم:575701)) 
ومسلم في صحيحه (ص:7١21‏ رقم:١/71/1):‏ قال سعد بن معاذ #ه : يا رسول اللّه! أنا والله أعذرك 
منه» إن كان من الأوس؛ ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتناء ففعلنا فيه أمرك» فقال 
سعد بن عبادة #5ه: كذبت لعمر اللّه؛ لا تقتله» ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير #5 فقال: كذبت 
لعمر الله؛ لنقتلثه...». قال أبو بكر البيهقيّ في كتابه "الاعتقاد” (ص: :)2١‏ «فحلف كل واحد منهما بحياة 
الله وببقائه» والنْبيّ يي يسمع)» وقال القاضي عياض في كتابه "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" 
(؟/817): «وقوله:"لعمر الله"؛ أي: بقاء اللّه». وقال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث "(79//7): 
«”لعمر إلهك": هو قسم ببقاء الله ودوامه»» وقال ابن حجر في كتابه "فتح الباري" (//517): «العمر؛ 
بفتح العين المهملة: هو البقاء» وهو العمر بضمّهاء لكن لا يستعمل في القسم إلا بالفتح». و بهذا يتبّن لك 
أن الخلف اتين الطفين لا يعن حلنا يكين الله تعالى: 

)١(‏ ورد في قوله تعالى: «والأرحام» قراءتان» الأولل: نصب الأرحام عطمًا على لفظ الجلالة» والقراءة 
الأخرى: جرّ الأرحام عطفًا على الصَمير في «به» ينظر:[النّشْر في القراءات العشر لمحمّد بن محمّد بن 
يوسف الجزريّ (27517/7» والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي» ص: 
(1007]» ومعنى الآية على قراءة النصب: اتّقوا الله وانّقوا الأرحام أن تقطعوهاء أو اتّقوا الله في الأرحام. 
نقل هذا التفسير الإمام ابن جرير في تفسيره عن كثير من مفسّري السّلف (757/7) » ومعنى الآية على 
قراءة الجرٌ: قال شيخ الإسلام في "قاعدة جليلة في التوسّل لابن تيميّة ص:(0١5):‏ «قال طائفة من 
السّلف: هو قوهم أسألك بالله وبالرّحم» وهذا إخبار عن سؤاههم» وقد يقال: إِنّه ليس بدليل على جوازه. 
فإن كان دليلاً على جوازه؛ فمعنى قوله: "أسألك بالرّحم" ليس إقسامًا بالرّحم -والقسم هنا لا يسوغ-, 
لكن بسبب الرّحمء أي: لأنْ الرّحم توجب لأصحابها -بعضهم على بعض - حقوقًاء كسؤال الثلاثة لله - 
تعالى- بأعمالهم الصّاحة». 


باب الإقسام» ولا من باب التوسّل با لا يقتضي المطلوبء بل هو توسّل با يقتضي المطلوب» 
كالتوسّل بدعاء الأنبياء» وبطاعتهم. 

ومن هذا الباب ما يروىء أنْ عبد الله بن جعفر(2 قال: 

«كنت إذا سألت عليًا شيئًا فلم يعطنيه» قلت له: بحقٌ جعفر إلا ما أعطيتنيه» فيعطيه)”"©: أو 
كما قال. 

فإِنّ بعض النّاس ظنّ أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر و من قولهم: «أسألك بحقٌّ 
أنبيائك ونحو ذلك»» وليس كذلك. 

بل جعفر هو أخو علّ» وعبد الله ابنه» وله عليه حقٌّ الصَّل فصلة عبد الله صلةٌ لأبيه 
جعفر كما في الحديث: 'إِنْ من أبرٌ البرّ أن يصل الرّجل أهل ود أبيه بعد أن يولي "0©. 

ولو كان من هذا الباب الذي ظَنُوه لكان سؤاله لعللّ بحقٌّ النبيّ يك وإبراهيم الخليل اكننة 
ونحوهماء أولى من سؤاله بحقٌ جعفرء ولكان علي إلى تعظيم رسول الله كَل ومحيّته وإجابته 
السّائل أسرع منه إلى إجابة السّائل بغيره»انتهى ملخصًا. 


وأمّا قول القائل: «فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصحّحه”* )"أن آدم الفلا توسّل بِالنْبيّ 


)١(‏ هو: أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطّلب الحاشميٌ» أحد الأجواد» حيث كان يسمى: 
"بحر الجود". وهو أوّل المسلمين ولادةً بأرض الحبشة» وكانت له صحبة» فروى عن النبّيٌ يله وحفظ 
عنه» توفي كله سنة (80) ه وهو ابن ثانين عامّاء روى له أصحاب الكتب السّتّة. يُنظر: [الإصابة في تمييز 
الصٌّحابة (5//5)» وتقريب التهذيب ص:(545)]. 

(؟) رواه الإمام أحمد في كتابه "فضائل الصّحابة" (407/1» رقم:١177).:‏ والطَبرانَ في معجمه الكبير 
(4/5 0 رقم:57١)»‏ وني إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانيّ وهو ضعيف. ينظر:[الكامل في 
عفان لجال لكا روي القية فى 5 

(*) رواه مسلم في صحيحه في (كتاب: البرّ والصّلة والآداب» باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأمٌ 
ونحوهماء ص 23٠١7١:‏ رقم:5007). 


(؟) سبق تخريجه . 


كذ" . 

فهو من رواية: عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم'"". 

قال أحمد بن حنبل: «ضعيف)2(7. 

قال كيمارس انيه 0 ومخقدانن المدينئ00) جدًا(9©. 
وقال أبو داود: «أولاد زيد بن أسلم كلّهم ضعيف)20". 


وقال النسائيٌ: «(ضعيف)22. 


)١(‏ هو: عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم القرشيّ العدويّ المدنٌ» مولى عمر بن الخطّاب 5ه أخو عبد الله بن زيد 
بن أسلم وأسامة بن زيد بن أسلم» ضعيف الحديث, أخرج له التَرمذيٌ وابن ماجه. توفي سنة (1857) ه. 
ينظر: [الكامل لابن عديٌ (779/5)» وتقريب التهذزيب ص: (/01)]. 

() كتاب الجرح والتعديل لأبي محمّد عبد الرّحمن ابن أبي حاتم (7772/0)» وكتاب "المعرفة والتاريخ" لأبي 
يوسف يعقوب بن سفيان الفسويّ .)579/١(‏ 

(*') هو:أبو زكريًا يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفانيَ البغداديّ» ولد ببغداد ونشأ بهاء إمام 
الجرح والتّعديل» من مؤلفاته: "التاريخ" وهو كتابنا هذاء و"معرفة الرّجال". توفي في طريقه إلى احج سنة 
(730) ه.[تهبذيب الكمال(١57/7‏ 0).» وتقريب التتهذيب ص:(717١٠١)].‏ 

(5) تاريخ الإمام يحيى بن معين .)19/١/5(‏ 

(5) هو: أبو الحسن علّ بن عبد اللّه بن جعفر بن نجيح السّعديٌ مولاهم البصريء المعروف ب "ابن المديني "» 
ثقةٌ ثبت أعلم أهل عصره بالحديث» ولد سنة )١171(‏ هء روى له: الإمام أحمد والبخاريّ» توق سنة 
(775) ه. ينظر:[سير أعلام النبلاء (241/11» وتقريب التهذيب ص:(199)]. 

(5) كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (71754/5). 

(0) رواه من قول الإمام أبي داود الإمام أبو جعفر محمّد بن عمرو بن حماد العقيلٌَ في كتابه "الضعفاء" 
١/١‏ 


(8) كتاب "الضّعفاء والمتروكين" للإمام أبي عبد الرّحمن النسائي ص: .)١98(‏ 


وقال ابن عبد الحكو7): ااسمعت الشافعيٌ يقول دكن 2 خالك ديا فقال: من حدّثك؟ 
فذكر إسنادًا له منقطعًا('"؛ فقال: اذهب إلى عبد الررحمن بن زيد. يحدثك عن أبيه» عن نوح لقف »20. 

وقال أبو )0 

وقال أبو حاتم”©: «ليس بقويٌّ في الحديثء. كان في نفسه صا ما وفي الحديث واهيًا»0"©. 


وقال ابن حبان200: لكان تفلي الأخياد وهو لا يدري» حتى كثر ذلك في روايته» من إسناد 


)١(‏ هو: أبو عبد الله حمّد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن أعين بن ليثء المصريّ الفقيه ثقةٌ تفقه على 
الشافعيّ ومالك ولزمه مدة» ويعدٌ في كبار أصحابه. روى له النّسائيّ في "سننه". توفي سنة (778) ه. 
تنظرة [الشين (1//زة4):وتقريت التهذيت اهن :(55)وشذارات الذه:(105/9)], 

6 الإسناد المنقطع: هو الذي مالم يتصل على أيّ وجه كان انقطاعه. في أوّل السّند أو في آخره» وسواء سقط 
سقط منه راو واحد أو أكثر من موضع أو أكثرء وحكمه أنه ضعيفٌ لا يحتج به. ينظر:[الكفاية في علم 
الرّواية للخطيب البغداديٌ ص:(21)» وتدريب الرّاوي شرح تقريب النواويّ لأبي الفضل عبد الرّحمن 
السّيوطيّ ))237117/١(‏ والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للشيخ عبد الكريم الخضير ص: (945- 
006 

() أخرجه أبو جعفر العقيلٌ في كتابه "الضَعفاء" (//07171). 

(5) هو: أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرٌّوخ الرّازي إمام حافظ ثقة مشهور من الحادية عشرة 
عقرة قوق سنة (154)ه:وله أربع وستون» أخرج له: مسلم والتَرْمذيٌ النّسائي وابن ماجه. 
ينظر:[السّير (250/17» وتقريب التّهذيب ص:(157)]. 

(5) كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7154/5). 

(5) هو: أبو حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر الحنظلّ الرّازيٌء الإمام الحافظ الثاقد» طوّف البلاد» وبرع في 
المتن والإسنادء أخرج له: البخاريّ وأبوداود والنّسائيٌ وابن ماجه في التّفسيرء توفي سنة (71/9) ه. 
ينظر:[ السّير »)75417/١7(‏ وتقريب التهذيب ص:(5 87)]. 

(0) كتاب اجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7137/0). 

(8) هو: أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد التميميّ الدذارميّ البستيّ» الحافظ» صاحب 


كتابي "الثقات" و"المجروحين" ف معرفة أحوال الرجال» قال الحاكم: «كان من أوعية العلم ف الفقه واللغة 


المراسيل» ورفع الموقوف. واستحقٌ التّرك)20©. 
وقال ادن شودة ةا كان قر اديع لي و 
وقال ابن خزيمة7): «ليس هو من يحتجح أهل العلم بحديثه)00. 
وقال الحاكو”) وأبو نعيو("): «روى عن أبيه أحاديث موضوعةً)20. 


وقال ابن الجوزيٌ”": «أجمعوا على ضعفه)(2. 


والحديث»» توفي سنة (4 75) ه. ينظر:[السّير »)47/١17(‏ ولسان الميزان للحافظ ابن حجر(57/17)]. 

.)01//5( كتاب "المجروحين" للإمام محمّد بن حبّان البستيّ‎ )١( 

(؟) هو: أبوعبد الله حمّد بن سعد بن منيع الحاشميّ البصريّ» البغداديّ» الحافظ العلامة كاتب الواقديّ» ومصتّف 
"الطّبقات الكبرى" و"الطبقات الصّغرى"» صدوق فاضلء كان كثير العلم وكثير الحديث والرٌّواية» أخرج له 
أبوداود في "سنن" توفي سنة (710) ه. ينظر:[السّير(١٠١/2575)»‏ وتقريب التّهذيب ص:(/841)]. 

(*) كتاب "الطّبقات الكبرى" للإمام محمّد بن سعد (097/1). 

(5) هو: أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السّلمِي النيسابوريّ الشافعيّ» عني 
في حداثته بالفقه والحديث حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» حدّث عنه البخاريّ ومسلم 
في غير الصَّحيحينه وصئّف كتاب "الصّحيح". وكتاب "التُوحيد"» توفي سنة )71١(‏ ه. ينظر:[طبقات 
الشّافعية الكبرى ».)2٠١94/7(‏ والسَّير(5 .]0756/1١‏ 

(0) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (؟00/8/5). 

(6") سبقت ترجمته. 

(0) هو: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقء المهرانيَ» الأصبهاني» الإمام الحافظ. صدوق. صاحب 
كتاب"حلية الأولياء"» و"المستخرج على الصَّحيحين". و"الضّعفاء"» توفي سنة (470) ه. ينظر:[السّير 
57”/1١0(‏ 5 ). ولسان الميزان (1//ا60)]. 

(8) كتاب المدخل إلى الصّحيح لأبي عبد الله الحاكم (ص 5 »)١5‏ وكتاب الضَعفاء لأبي نعيم الأصبهانيَ (ص؟١٠).‏ 

(9) هو: أبو الفرج عبد الرّحمن بن عليّ بن محمد بن عليّ القرشيّ البغداديّ الحنبيٌ» المعروف ب"ابن الجوزيّ ". 
الحافظ المفسّره صاحب التّصانيفء التي من أشهرها: "الموضوعات"؛ و"زاد المسير". توفي سنة (091) 
ه. ينظر:[السّير(2375/71)» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبليَ (55//7)]. 


فهذا الحديث الذي استدل به. تفرّد به عبد الرّحمن بن زيد. وهو كم| تسمع. 

وقال الشيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة» -قدّس الله روحه ونور ضريحه- في ردّه على ابن 
البكري7": «وأما قول القائل: "قد توس به الأنبياء» آدم وإدريس» ونوح» وأيُوب ". كا هو 
مذكور في كتب التفسير وغيرهاء فيقال: "مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بهاء بإجماع 
المسلمين؛ فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان: 

أحدهما: أنه ليس بحجّة9". 

الثاني: أنه حجّة ما لم يأت شرعنا بخلافه» بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلوم» كإخبار النْبيّ 
21 

وأمّا الاعتاد على نقل أهل الكتاب» ونقل من نقل عنهمء فهذا لا يجوز باتّفاق المسلمين» 
ولأنْ في الصّحيح”” عن النْبِيّ يل أنّه قال: «إذا حدّئكم أهل الكتاب» فلا تصدّقوهم ولا 


.)2218/1( ينظر: "كتاب الموضوعات" لابن الجوزيٌ‎ )١ 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة .)١151-١60/8/1١(‏ 

(*) وهو قول بعض الأحناف. واختاره أبو حامد محمد الغزاليٌ ومحمد بن عمر الرّازَيٌ وأبو الحسن عل بن 
محمّد الآمديّ. ينظر:[المستصفى من علم أصول الفقه للغزاليّ (474-5478/5), والمحصول في علم 
أصول الفقه للرّازَيٌ (7/ 751/5-57705). والإحكام للآمديّ (177/5)]. 

(5) وهو قول الإمام مالك بن أنسء ومال إليه الإمام الشّافعيّ» وقول الحنفيّة» وقول عند الحنابلة. 
ينظر:[إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجيٌ ص: .2501١/١(‏ البرهان للجوينيٌ 
20/1 )».» وشرح الكوكب المنير .])5١7/5(‏ 

(4) رواه بنحو هذا اللّفظ البخاريّ في صحيحه في (كتاب: التفسير» باب: +1 هلوا َامَكَا لَه وَمآأْزِلَ دنا )4 

,»٠/5‏ رقم:5585)» ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في "مسنده" (/550/7» رقم:17/775))» عن ابن 
أ تقلة ان أ 'ثملة الأشيار هه سر ]ذه داهن جلي عد وسو ادله لاد وجل بهن اليهودة 


فقال: يا محمّد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله ول: «الله أعلم؛ قال اليهوديٌ: أنا أشهد أَنْها 


تكذّبوهم). 

وهذه القصص التي فيها ذكر توسّل الأنبياء بذاته» ليست في شيء من كتب الحديث 
سند ول ا لضا قووف عر اجد من طحا 05 دكن ررك عرف 
الإر قلات العى تربور عقن الا بعر ك0 

وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع(": على ما نقل في ذلك عن النَبِيّ ييه وتكلّمنا عليه 


وبينا بطلانه. 


تكلم فقال رسول الله 5: الإذا حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم. وقولوا: آمنا بالله 
وكتبه ورسله» فإن كان حا لم تكذّبوهم» وإن كان باطلا ل تصدّقوهم». وصحّحه الألبانيَ في "السّلسلة 
الصحيحة" (2/15/7 رقم: م5). 


)١(‏ قوله: «مرسلة» من الإرسال وهو "الإطلاق" [لسان العرب )١146/7(‏ مادة رسل]» ومنه قوله جل 
وعلا :+ أَلرَثَرَ أَنَا أرسَلْنَا ألَّيينَ عل الكفرين توُرهْحْ لا 4[مريم: ]0 فكأنّ المرسل أطلق الإسناد» ول 
يقيّده براو معروفء وهذا الذي عناه شيخ الإسلام هناء وأمّا المرسل في اصطلاح المحدّثين هو: "ما سقط 
من آخره من بعد التابعيّ " وصورته: أن يقول التابعيّ: «قال رسول الله يَلةْ كذاء أو فعل كذاء أو فعل 
بحضرته كذاء أو نحو ذلك». ينظر:[ترتيب القاموس (7737/7)» وجامع التحصيل في بيان المراسيل 
للحافظ العلائيٌ ص:(737)» والنكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ص: 
.])1٠١9(‏ 

)١(‏ الإسرائيليّات: جمع إسرائيليّة» نسبة إلى بني إسرائيل» وهو: نبيّ الله يعقوب ال وبنو إسرائيل هم أبناء 
يعقوب الا ومن تناسلوا منهم فيم| بعد , إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء » حتّى عهد عيسى 
لتلا وحتى عهد نبيّنا حمّد يِه وقد عرفوا "باليهود"من قديم الزمانء ثم من آمن منهم بعيسى اكفلا يطلق 
عليهم اسم "النصارى" والإسرائيليات هي جملة المقالات التي في كتب اليهود والنصارى على ما فيها من 
حقٌ وباطل؛ وذلك لوقوع التحريف فيها.وللتوسع في هذا الباب والوقوف على جملةٍ من الإسرائيليّات 
يراجع :[ "الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير" للدّكتور: محمّد بن محمّد شهبة]. 


() مجموع الفتاوى .)1955-1١517/1(‏ 


ولو نقل ذلك عن كعب27©» ووهب”"» ومالك بن دينار9"» ونحوه من ينقل عن أهل 
الكتاب؛ ولم يجز أن يحتجٌ به؛ لأنْ الواحد من هؤلاء» وإن كان ثقة فغاية ما عنده أن ينقل من 
كتاب من كتب أهل الكتابء أو يسمعه من بعضهم. فإِنْه بينه وبين الأنبياء دهرٌ طويل. والمرسل 
عن المجهول من أهل الكتاب, الذي لا يعرف علمه وصدقه. لا يقبل باتّفاق المسلمين2). 

ومراسيل أهل زماننا عن نبيّنا يك لا تقبل عند أثمّة العلماء*2» مع كون ديننا محفوظًا محروسًا؛ 
فكيف با يرسل عن آدم ونوح وإدريسء وأيّوب عليهم السّلام؟ والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء 


وتوباتهم واستغفارهم» وليس فيها شيء من هذا. 


)١(‏ هو: أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميريٌّ اليهانَ» المعروف ب"كعب الأحبار". كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة 
البيّ يله وقدم المدينة في أيَّام عمر ذه فجالس الصّحابة #: وأخذ عنهم السَّنْنَء وكان يحدثهم عن الكتب 
الإسرائيليّة» ثقةٌ روى له: أبوداود والتَرمذيّ والنّسائي. توفي بحمص في طريقه للغزو في أواخر خلافة 
عثمان ذيه. يُنظر: [السّير (5/84/7)» وتقريب التهذيب ص: .])81١7(‏ 

(1) هو: أبو عبد الله وهب بن منبّه بن كامل بن سيج الأبناويّء اليمانَ» أخو همّام بن منبّه أخذ العلم عن 
بعض الْصّحابة د كابن عبّاس وغيره» وعلّمه الإسرائيليّات» ثقة روى له: البخاريٌّ ومسلم وأبوداود 
والتّرمذي والنّسائيٌ وابن ماجه في التفسيرء توفي سنة )١١5(‏ ه. يُنظر: [السَّير (045/5)» وتقريب 
التهذزيب ص: .])٠١55(‏ 

(*) هو: أبو يحبى مالك بن دينار البصريّ» سمع من بعض الصّحابة د وكان والده من سبي سجستان» وهو 
من ثقات التّابعين» روى له: البخاريّ تعليقا وأصحاب السّننء توفي سنة )١71/(‏ ه» وقيل: سنة (110) 
ه. ينظر:[السّير (7777/60)» وتقريب التّهذيب ص:(410)]. 

(5) إذا كان مرسل أهل الزّمان عن النبيّ يل لا يقبل» فم| كان عن أهل الكتاب من باب أولى. 

(5) نصٌّ على ذلك الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه مع الشّرح )١18/١(‏ عندما قال: «والمرسل من الرّوايات 
في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة)؛ ونقل ابن أبي حاتم في مراسيله ص:(7) عن أبيه 
وأبي زرعة قوهما: ١لا‏ يحتجٌ بالمراسيل» ولا تقوم الحجّة إلا بالأسانيد الصّحاح المتّصلة»» كما عزا ابن عبد 
البنّ في التُّمهيد (0/1) هذا القول إلى سائر الفقهاء» وجماعة أصحاب الحديث في كل مصر. 


وقد نقل أبو نعيم في الحلية( أن داود اكت قال: «يا ربّ أسألك بح آبائي عليكء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب؛ فقال: «يا داود وأيّ حقٌّ لآبائك علَ؟). 

فإن كانت الإسرائيليات حجة» فهذا يدل على أنه لا يسأل بحقٌّ الأنبياء» وإن لم تكن حجة ل 
يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات». انتهى كلامه. 

فبّن - رحمه الله تعالى- أنّهِ لم يصحٌ في هذا شيء عن النْبِيّ يو وأنْ جميع ما روي في ذلك باطل 
لا أصل له. 

وأما قوله: «وأمًا التوسّل بالنْبِيٌ يل خاصة. فقد رأيت لشيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب 
نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السّلام)0"©. 

فنقول: «قد تقدّم أنْ التوسّل المشروع. هو التّوسّل إلى الله تعالى بالأسماء والصّفاتء 
والتوحيد» وكذلك التوسل بمحيّته للنبيّ كَلِةِ والإيهان به وطاعته. وكذلك التوسّل بدعائه 
وشفاعته؛ وهذا كلّه كلام مشروع بلا ريب. 

وأمّا التوسّل بنفس الذّات» فقد قدّمنا أن أكثر العلاء نبوا عن ذلك» وجعلوه من البدعة 
المكروهة المحدثة» وبعضهم رخص في ذلك» وهو قولٌ ضعيفٌ مردودٌ. 

وعرّ الذّين بن عبد السّلام أنكر التَّوسّل إلى الله بغير النْبِيّ يي وأمًا التَوسّل بِالنْبِيّ يي فعلّق 


)١(‏ ورد نحو هذا القول في كتاب "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " لأبي نعيم الأصبهان» عن يوسف اكلا 
في ترجمة أحمد بن أبي الحواريّ .)4/٠١(‏ وضعّفه الشيخ الإلباني في "السّلسلة الضَعيفة" 205:09/١(‏ 
رقم:775) وقال: «وذكره ابن تيميّة في "القاعدة الجليلة" على أنه من الإسرائيليّات» وهو الأشبه 
بالضّواب». وأما ما ذكر عن داود اك فقد رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار في "مسنده" "البحر 
الزّخار" (171/5» رقم:21707)) وأورده الحيئميّ في "مجمع الزوائد" (8/١/ا"ء‏ رقم:1117/71), وطبع 
كتاب "حلية الأولياء" عدة طبعات منها: طبعة دار الكتب العلميّة تقع في عشرة أجزاءء الطبعة الأولى» 
48١(ه.‏ 


(؟) الدّرر السّنيّة في الأجوبة النجديّة (591/16). 


القول بجوازه على صحّة حديث الأعمى؛ لأنّه فهم من الحديث أنْ الأعمى توسّل بذات النْبِيّ ك. 

وأما الجمهور فحملوا حديث الأعمى على أنه توسّل بدعاء النبيّ يله ىا كان الصّحابة 
يتوسّلون به في الاستسقاء» ى) في حديث أنس ‏ الذي رواه البخاريّ في صحيحه وقد تقدّم (2. 

وشيخنا -رحمه الله تعالى- نقل كلام العرّ بن عبد السّلام ليبيّن أن مسألة التوسّل بغير النْبِيّ 
يل بدعة مكروهة. 

وأمّا التوسّل بالنبيّ وَلِةِ فأجازه بعض العلماء» كالعزٌ بن عبد السّلام. 

والسّائل فهم من نقل الشيخ - رحمه الله تعالى- أنه اختاره» وليس كذلك الأمر؛ بل اختياره 
-رحمه الله تعالى-» هو ما ذهب إليه الجمهور وأنَّ ذلك بدعةٌ محدثة لم يفعلها الصّحابة» ولا 
التابعون» ولم ينقل عن أحد منهم أنّه توسّل بالنبيّ يلد بعد موته. ى] قدمناه». 

وأمَا قوله: «وأمًا التّوسّل بغير الأنبياء» فيوردون أنْ عمر كه توسّل بالعبّاس 8ه في 
الاستسقاء)»). 

وقد تقدّم بيانه ب فيه كفاية» وبيّنًا أن التّوسل بدعاء الصَّالحين في الاستسقاء وغيره مشروعٌ» 
كا فعله الصّحابة #: لما توسّلوا بالعبّاس ويزيد بن الأسود. وليس كلامنا في هذاء وإِنَّما الكلام 
ف التوسّل شين الذاه: 

وأما قولهم في حديث العبّاس #ه: «فطفق الناس يتمسّحون به)("©. 

فلم نقف لما على أصلء ولا رأيناها في شيء من الكتبء وعلى تقدير ثبوتها فليس فيها حجّة 
على التوسّل بالآموات27. 


)١(‏ سبق الحديث. 

(0) سبق تخرجه. 

(0) لأنّه ئمّة فرقٌ ظاهرٌ وجل بين التّمسح الذي يراد به "التئاس البركة من المتمسّح به" وبين التّوسّل 
بالأموات. مع بيان أَنْ التَمسّح والقّاس البركة من غير النّبِيّ يل من البدع المنكرة المنهيّ عنها؛ وذلك لعدم 
ثبوت النّصّ الشرعيّ به مع غير لني يِه ولم بثبت -أيضًاح- أن الصّحابة الكرام #: فعلوه مع غير التبيّ كل 


فصل 
وأمّا قوله: «إن سلّمنا هذا القول» وظهر دليله» فالجاهل معذور؛ لأنه لم يرد(© الشّرك 
والكفر» ومن مات قبل البيّنات "© فليس بكافرء وحكمه حكم المسلمين في الدّنيا والآخرة؛ لأنّ 


قصّة ذات أنواط”" وبني إسرائيل حين جاوزوا البحر”*»» تدلّ على ذلك.. إلخ». 


من البشرء ولو كان خيرًا لسبقونا إليه #:. قال الحافظ ابن رجب رحمه اللّه- في "الحكم الجديرة بالإذاعة 
من قول النْبِيَ يِ: "بعثت بالسّيف بين يدي السّاعة" ص: (55): «وكذلك التَرّك بالآثار فإنَّ) كان يفعله 
الصحابة © مع النبيّ يه ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعضء ولا يفعله التابعون مع الصّحابة» مع 
علرٌ قدرهم؛ فدلّ على أن هذا لا يفعل إلا مع النِيّ يه مثل التَبرّك بوضوئه» وفضلاته. وشعره» وشرب 
فضل شرابه وطعامه». 

)١(‏ في المطبوع: "لم يدر". 

(0) في المطبوع: "البيان". 

(7) رواها الإمام أحمد في "مسنده" (375/75, رقم:/51891)) والتَرمذيّ في جامعه في (كتاب:الفتن» باب: 
ما جاء لتركبنّ سنن من كان قبلكم» ص :25947 رقم:180١5))‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح». ولفظها عند أحمد: عن أبي واقد اللَيثيٌ ذه "أْهم خرجوا عن مكّة مع رسول الله يك إلى حنين» 
قال: وكان للكفار سدرةٌ يعكفون عندهاء ويعلّقون بها أسلحتهم؛ يقال لما: ذات أنواط» قال: فمررنا 
بسدرةٍ خضراء عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط» فقال رسول الله ك: «قلتم 
والذي نضي بيده كا قال قوم موسى + بعل لَنآ لها كما هه لَك مََميجهَلنَ #'. وصححح 
إسنادها الألبانَ في "تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزيٌ"» ص: .)١588(‏ وقوله: "ذات أنواط "هي اسم 
شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم, أي: يعلّقونه بهاء ويعكفون حوهاء فسألوه أن يجعل 
لهم مثلها فنهاهم عن ذلك» وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمّي به المنوط.[النهاية في غريب الحديث 
(ه/8؟ ١‏ )]. 

(5) كا في قوله تعالى: | وَجوَرْنآبِبَ سيل البَحرَمَأتوَأعَكَ قوم يَعَكْنُونَ عل آضَتاٍ لَهُمَ فَالوأيمُوسَى 


لها كما َم ءاه َالَِتَكْم مَوَمْيحهَُونَ )4 [الأعراف: 178 ] 


فالجواب أن يقال: (إِنَ الله تعالى أرسل الرّسل مبشّرين ومنذرين. لثلا يكون للنّاس على الله 
ة بعد الرّسل؛ فكل من بلغه القرآن ودعوة الرّسولي فقد قامت عليه الحجّة قال الله تعالى: 


ححجه 


+ لِأْندِيَحٌ بد وَمَنْيَلْه 4 [الأنعام:4١]»‏ وقال تعالى: جز وَمَا كا مُعَييتَ حَقَّ تبك رَسُولا )4 [الإسراء: 


.]6 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرّسول يي أن حجّة الله قائمة عليه(©. 

ومعلوم بالاضطرار من الدّين أن الله -سبحانه وتعالى - بعث مممّدًا يله وأنزل عليه الكتاب 
ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى إلا هوء ولا يذبح إلا له» ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل 


إلا عليه”", ولا يخاف خوف الشّر" إلا منه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله-: «وقد ثبت بالكتاب والسّنْة والإجماع أن من بلغته رسالة النْبيّ 
فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلّة الرّسالة وأعلام الْبوّة».[جموع 
الفتاوى /١75(‏ 5945)]. 

(؟) التوكّل لغة: "إظهار العجز والاعتهاد على الغير". ينظر:[لسان العرب لابن منظور )549١/9(‏ مادّة 
(وكل)]. وفي الشّرع هو: "عمل القلب وعبوديّته اعتمادًا على اللهء وثقة به والتجاءً إليه» وتفويضًا إليه 
ورضًا بها يقضيه له. مع قيامه بالأسباب المأمور بهاء واجتهاده في تحصيلها".[كتاب "الرّوح" لابن القيّم 
الجوزيّة (؟/072417]. وقال ابن القيّم -رحمه الله-: «التَوكل محلّه الأسباب» وكاله بالتّوكل على الله» وهذا 
كتوكّل الحرّاث الذي شقٌ الأرض وألقى فيها البذرء فتوكّل على اللّه في زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى 
التَوكل حقه».[زاد المعاد في هدي خير العباد .]672١/5(‏ وقال -أيضًا-: «من أنكر الأسباب لم يستقم 
منه التوكل» ولكن من تمام التوكل: عدم الرّكون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه 
قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها».[مدارج السّالكين (0772/5]. والتوكل من أجل العبادات 
وأعظمها فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى؛ قال جل وعلا: + وَعَلَ أله فَتَوَهوا ِنَم مُؤْمِنِينَ #[المائدة: 
7]. 

(؟) خوف السّرّ: هو خوف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروةٌ بمشيئته و قدرته وإن لم يباشره» فهذا شرل 


أكبر - والعياذ بالله-؟؛ لأنّه اعتقادٌ للنفع والضرٌ في غير اللّه؛ قال الله تعالى: + وى فَأرَهبُونٍ 4[التحل:١5‏ ]ء 


والقرآن تملوءٌ من هذاء قال الله تعالى:+! وَأَنَالْمَسحِدَ ينها َدَعْوَأمَمَ دا 4[ الجن 147]. 
وقال: # لَممدعَوةٌ لَلَيّ 47 [الرّعد: .]١4‏ 


0 


وقال: ير ولا تَدْعْ من ذون ألما لا يتفعك ولا يضرله #ايؤنس: 11 

وقال: # هَصَلٍ ليك وَأخحَر #[الكوثر: .]١‏ 

وقال تعالى: +[ وَعَلَ أله متَوَطُوا إن كُثممُوْمِنِينَ [المائدة: 37]. 

وقال تعالى : # َأَعَبْدَهُ وَيوكلْ عَلَه [هود: .]١77“‏ 

وقال تعالى: # وَإِيَىَ فَأَرَهَبونِ 1#البقرة: .]4١‏ 

د علو وكشويكم لي 14آل عمران: .]١1/0‏ 

وقال: 8 وَل يخس إِلّا أله مح أوْلَيكَ أن يَكْروا من الْمُهَتَديت #[التّوبة: 18]» 
والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. 

والله -سبحانه وتعالى- لا يعذّبٍ خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل رسله وأنزل الكتب؛ 


للا يقو لوا : + لوَلَا أَرَسَنْتَ لكا رَسُولا هنم اينيك وتكورو الْمُؤْمينَ 4[ القصص: 517]. 


دج 2< شح رم 20 م 


وقال تعالى: # فلآ نحْسُوَهمٌ وَلحَسَّونِ #4 [المائدة:1]» وقال تعالى : # وَإن يَمْسَسَكَ مه صر فَكاحكاسْف لَه 
الا وإنف 2ك عر 1ك سل يِصِيب به من يِسَاءُ مِن عِبَادِو- وهو الْعَفورٌ لصم #[يونس: .]٠١17‏ 
يُنظر: [تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لسليهان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب ص: 
(2). ووجه تسميته بخوف السّرٌء هو ما يعتقده الخائف من وجود قدرة سرّيّة لدى الولىٌ؛ مها يملك 
التأثير -والعياذ بالله-.قال الإمام عبد العزيز بن باز ير حمه الله- في شرحه على ثلاثة الأصول: «خوف 
السَّرّ : هو كون الإنسان يخاف من أجل قدرةٍ خاصّةٍ سرّية ليست حسب الحسٌ؛ ولذلك يعتقد عبّاد القبور 
أنْ بعض النّاس له القدرة على التصرّف في الكون مع الله -جل وعلا-» ويعتقدون ذلك -أيضًا- في 
الأصنام والجنّ وغيرهاء وهذا هو الشّرك الأكبر».[ شرح ثلاثة الأصول» ص:(49) عني به: علي بن 
صالح المرّي و أحمد بن عبد العزيز بن باز ]. 


4 


5 


أ- 1 


وقال تعالى: + وَلِوْ أَنَا أَهْلَكَهُم يعَدَابٍ من فيل لعا 
َييِكٌ مِنْقَي ل أنَّذْلٌ وَكَخَرَّف 4[طه: 5 17]. 

فكل من بلغه القرآن فليس بمعذو ر؛ لأن الأصول الكبارء التي هي أصل دين الإسلام» قد 
بيّنها الله تعالى في كتابه» وأوضحها وأقام ها حجّته على عباده. 

وليس المراد بقيام الحجّة أن يفهمها الإنسان فهم| جليًاا'". ى) يفهمها من هداه الله ووفقه. 
وانقاد لأمره؛ فإِنَ الكفار قد قامت عليهم الحجّة من الله مع إخباره بأنّه جعل على قلوبهم أكنة 


أن يفقهوا كلامه. 


00 


إلا رولا عدب 


)١(‏ قال الشّيخ محمّد رشيد رضا -في تعليقه على هذا الكلام في حاشية "مجموعة الرّسائل والمسائل" 
(67//5)-: «هذا القيد الذي قيّد به الشّيِخَ الفهم هناء قد أزال اللّبس الذي يتبادر إلى الذُهن من بعض 
إطلاقاته في مواضع أخرى. واتّبعه فيه بعض علماء نجد؛ فصار بعضهم يقول بأنْ الحجّة : تقوم على الناس 


-ه 


ببلوغ القرآن» وإن لم يفهمه من بلغه مطلقاء وهذا لا يعقل ولا ب يتفق مع قوله تعالى: # ومن ساقي آلرَسُولٌ 
مِنْ بِعَدٍ ما بَبَيْنَ لَه أ له الْهُدَى وَيِتِعَ عَيْرَ سيل الْمُوْمِينَ ولو مَا تَوَلَّ وَضَليِهو يك لكات كم 
4[النّساء:18١]‏ الذي بنى عليه المحققون قوهم: "إن فهم الدّعوة بدليلها شرطٌ لقيام الحجّة". وقد علمنا 
من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشَيِخْ هو فقه نصوص القرآن المؤثّر في النفسء الحامل لها على 
ترك الباطل» كما يفقهها من اهتدى بهاء ففهم التفقّه في الحقيقة أخصّ من فهم المعنى اللّغويّ» كما يدل عليه 
استعمال القرآن» وحديث "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الذين". متفق عليه» وفي رواية حسنة "ويلهمه 
رشده" والمشركون الذين شبّههم الله بالصّمٌ البكم المختوم على قلوبهم. 0 عليها والمجعول عليها 
الأكنة» كلهم قد فهموا مدلول آيات القرآن في التوحيد والبعث والرّسالة؛ لأ نهم أهل اللّغة» وقد أنزلت 
بأفصح أساليبهاء ولكتّهم لم بهتدوا بها لثلاثة أسباب أحدها: العناد من الرّؤساءء ثانيها: التقليد من 
الدذهماء» ثالثها: الشّبهات على الأصول الثلاثة؛ كزعمهم أن دعاء غير الله لا يضر إذا كان بقصد التقريب 
إليه تعالى» والشّفاعة عنده» وأنّ الرّسول بشر مثلهمء فلا يعقل أن يكون رسولا من الله. وأنّه تعالى لو أراد 
أنتيضف رسولا لحف ملكاء أ لآثده يملاك يكون نه تراه أن العف لا يعق ل اد 


قال #« وَجَعَلْتَاعَلَملُوَ أكنَهَ أن يفْفَهُوهُ وَفه ادام وق 4[الأنعام: 20]76. 

وقال تعاى :+( كُلّ هوي ءَامَثوأ طدّى وَسِصَآء وال لا مُؤموت ف دانم َوهو 
عَلَيَهمَ حََ #افصّلت: 44]. 

وقال تعالى: #2 إِنَّهُمُ عدو َلسَّينطِينَ وَل كن دون الله ومكسبوريت أ مهَتَدُوت 4 
[الأعراف: ١؟].‏ 


يي 006 م سي 22و غىء ووم 
ٍ_- 


وقال تعالى :+ فلع ليك اضر نما (35) لين صن سََمْ في لخي لديا وهم يحسَبون مم حون 
صَنَعًا 4# [الكهف: .]٠١ 5-1١١1‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» يخبر -سبحانه- أثْهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه. وأنّه عاقبهم 
بالآكنة(" على قلويهمء والوقر”" في آذاهم» وأنّه ختم على قلوبهم وأساعهم وأبصارهم؛ فلم 
يعذرهم مع هذا كلّه؛ بل حكم بكفرهم وأمر بقتاههم» فقاتلهم رسول الله يه وحكم بكفرهم؛ 
فهذا يبئّن لك أنْ بلوغ الحجّة نوع» وفهمها نوع آخر. 

وقد سئل شيخنا(؟» - رحمه الله تعالى-» عن هذه المسألة» فأجاب السّائل بقوله: 

امن العجب العجاب؛ كيف تشكّون في هذاء وقد وضحته لكم مرارًا؟! فإِنْ الذي لم تقم 
عليه الحجة. هو الذي حديث عهد بالإسلام» والذي كا ساذنة فيدةه أ يكون في مسألة خفيّة» 


مثل الضَّرف والعطف*. فلا يكفر حتى يعرّف؛ وأما أصول الدّين الّتى أوضحها الله في كتابه 


-90/5( وترتيب القاموس المحيط‎ »)7١ الأكثة: جمع كن وهو الغطاء والسّتر. ينظر:[تفسير ابن كثير(7/‎ )١( 
.])0 

(0) في المطبوع: "بجعل الأكنة". 

(") الوقر: هو الصّمم. ينظر:[تفسير ابن كثير(7/ ١‏ 7)» وترتيب القاموس المحيط .])141-9٠0/5(‏ 

(5) هو: الإمام المصلح المجدّد -شيخ الإسلام- محمّد بن عبد الوهاب التميميّ. 

(5) الضَّرف والعطف: نوعٌ من السّحر يصنع لجلب شيءٍ أودفع شيء -بحسب اعتقاد السّحرة-» ويزعمون 
أنه يمبّب المرأة لزوجها والعكس. ينظر:[التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل 


وأحكمها؛ فإنْ حجّة الله هى القرآن؛ فمن بلغه فقد بلغته الحسجة. 
ولكنّ أصل الإشكال أنّكم لم تفرّقوا بين قيام الحجّة. وفهم الحجّة؛ فإنَ أكثر الكفار 


د + يمره 


والمنافقين لم يفهموا حبجّة الله مع قيامها عليهم. كما قال تعالى: # آم تَحْسَبٌ كسب أنّ أكرهم 
ا 0 همك لامي بل هم أَصَلُّ يبيل #[الفرقان: ]1 

وقيام الحجّة وبلوغها نوع؛ وفهمهم إيّاها نوع آخر؛ وكفرهم الله ببلوغها إِيَاهم؛ مع كونهم 
لم يفهموها. 

وإن أشكل عليكم ذلكء فانظروا قوله كَل في الخوارج:«أين| لقيتموهم فاقتلوهم)(") مع 
كونهم في عصر الصّحابة» ويحقر معهم الإنسان عمل الصّحابة7"). 

ومع إجماع الثاس أن الذي أخرجهم من الدّين”": هو التَشديد والغلوٌ والاجتهاد”")؛ وهم 


الشيخ ض:(1١١)]:‏ 

2191/5 رواه البخاريٌّ في "صحيحه" (كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن» أو تأكّل به‎ )١( 
25 ١١:ص رقم:/0051)» ومسلم في "صحيحه" (كتاب: الزّكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج»‎ 
ولفظه عند البخاريّ: عن علّ 5ه سمعت النبيّ يه يقول: «يأتي في آخر الزمان قومٌ حدثاء‎ .)23١77:مقر‎ 
الأسنان سفهاء ء الأحلام» يقولون من خير قول البريّة» يمرقون من الإسلام كا يمرق السّهم من الرٌّميّة لا‎ 
يجاوز إياهم حناجرهم. فأين| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة».‎ 

(0) يشير رحمه الله- إلى ما رواه البخاريّ في "صحيحه" (كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن» 
أو تأكل به. 2191/7 رقم:200/8) ومسلم في "صحيحه" (كتاب: الزّكاة. باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» 
ص: ٠١‏ 5» رقم:74١٠1)‏ ولفظه عند البخاريّ: عن أبي سعيد الخدريّ 5 أنّه قال سمعت رسول الله كلل 
بعول+ توج فكع قوم ختزون ودلاتكع مخ صاد ع وصوامك مع صافيي :وعملكورمع عمليهم» 
ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدّين كى) يمرق السّهم من الرّميّة...الحديث). 

إفرة قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (/7/ 518): «فَإِنْ الأمّة متتفقون على ذمّ الخوارج وتضليلهم؛ وإن 
تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد. وفي مذهب الشافعي -أيضًا- نزاعٌ في 
كفرهم؛ ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدهما: أثّهم بغاة» والثاني: 


يظئون أئّم مطيعون لله وقد بلغتهم الحجّة. ولكن لم يفهموها. 
وكذلك قتل عل ذفنه الخوارج”" الّذين اعتقدوا فيه" وتحريقهم بالثّار9»» مع كونهم 


أئهم كفار كالمرتذين يجوز قتلهم ابتداءً وقتل أسيرهم, واتّباع مدبرهم» ومن قدر عليه منهم استتيب 
كالمرتد» فإن تاب وإلا قتل... إلى أن قال رحمه الله-: فكلام عل ذه وغيره في الخوارج يقتضي أئّهم ليسوا 
كفَارًا كالمرتدّين عن أصل الإسلام: وهذا هو المنصوص عن الأئمّة؛ كأحمد وغيره» وليسوا مع ذلك 
حكمهم كحكم أهل الجمل وصفَين بل هم نوع ثالث. وهذا أصحٌ الأقوال الثلاثة فيهم» . 

وقال أيضًا في كتابه " منهاج الس التبويّة " (0 / )١54‏ -وهو يتكلّم عن الخوارج-: «فإئّهم كانوا مجتهدين 
في قتل كل مسلم لم يوافقهم؛ مستحلّين لدماء المسلمين وأموالهم» وقتل أولادهم؛ مكفرين لهمء وكانوا 
متديّنين بذلك؛ لعظم جهلهم وبدعتهم المضلّة» ومع هذا فالصٌحابة #: والتّابعون لهم بإحسان لم يكفّروهم 
ولاجعلوهم مرتدين». 

)١(‏ كما سبق -قريبًا-في 'يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» وعملكم 
ع حولم - 

(؟) لفظة: "الخوارج " ليست في المطبوع. 

(9) في المطبوع زيادة: " الإلهية ". 

(5) لعلّه يقصد رحمه الله- الرّنادقة - الشّيعة السّبئيّة - الذين ألّهوا أمير المؤمنين أبا الحسن عل بن أبي طالب 
ذَيه؛ فقد روى البخاريٌّ في صحيحه (كتاب: استتابة المرتدين» باب: حكم المرتدٌ والمرتدّة. 216/9 
رقم:5977) عن عكرمة ذه قال أت علي 5 بزنادقة فأحرقهم,» فبلغ ذلك ابن عبّاس فقال: لو كنت أنا ل 
أحرقهم؛ لنهي رسول الله َك "لا تعذّبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله يكِ: «من بدّل دينه 
فاقتلوه». وورد في معجم "ابن الأعرابي" أبي سعيد أحمد بن بشرء المتوقى سنة "4٠0(‏ ه) (255/1 
رقم:517) التّنصيص على أَنْ المحرّقين بالثار هم الشّيعة السَبئيّة؛؟ فأسند ‏ رحمه الله- إلى عثمان بن أبي عثمان 
قال: «جاء ناسٌ من الشّيعة إلى علّ فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت هو؟ قال: من أنا ؟ قالوا أنت هو؟ قال: 
ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربّنا قال: ارجعواء فأبوا فضرب أعناقهم, ثم حدّ لهم في الأرضء ثم قال: يا 
قنبر! اتئتني بحزم الحطب فأحرقهم بالثارء ثم قال : إن لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا ** أوقدت ناري 
ودعوت قنبرا». وقال عبد القاهر البغداديّ في كتابه " الفرق بين الفرق" ص:(77):«السَبئيّة أتباع عبد 


وكذلك إجماع السشّلف على تكفير ناس من غلاة القدرية0010, وغيرهه2"7, مع علمهم. 
وعبادبم» وكونهم يظئون أثهم يحسنون صنعا؛ ولم يتوقف أحدّ من السلف في تكفيرهم لأجل 
أَئْهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا»؟». انتهى كلامه - رحمه الله تعالى-. 

إذا 5 تقرر هذاء فنقول: «هؤلاء الْذِين ماتوا قبل الذعوة الإسلا مي( وظاهر حالهم الشررك 


الله بن سبأ اذى غلا في عللّ ذيك. وزعم أَنّهِ كان نباك ثم غلا فيه حتّى زعم أَنّهِ إله؛ ودعا إلى ذلك قومًا 
غواة الكوفة» ورفع خبرهم إلى علي 5ه فأمر بإحراق قر نينم 

)١(‏ غلاة القدريّة: هم نفاة قدر الله -عزٌ وجل-» وعلمه السّابق» وكانوا يقولون: (إِنْ الأمر أنف». أي: 
مستأنف. ويقصدون بذلك: أن الله أمر العباد ونباهم وهولا يعلم من يطيعه تمن يعصيه!ء وكان أَوّل 
ظهورهم بالبصرة في أواخر عهد الصٌحابة د#: بعد وفاة معاوية د. على يد رجل نصرانيٌ من العراق اسمه: 
"فتوشق" ونه أحل: "معبد الجهنيٌ ". وكان موقف الصّحابة منهم شديد, ثم انتشر القول بالقدر على يد 
المعتزلة» إلا أنهم أقرّوا بالعلم والكتاب السّابقين» وأنكروا عموم مشيئة الله وقدرته. ينظر:[صحيح مسلم 
(كتاب الإيهان» باب: الإيان والإسلام والإحسان. ص:4. رقم:8)» والفرق بين الفرق للبغدادي 
ص:(4١١)»‏ ومجموع الفتاوى (//584)]. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى :)55٠/8(‏ «حتّى قال فيهم الأئمّة الك والشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدّم يكفرون». 

() كالعبيديّين الذين قال فيهم الإمام المصلح محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله- في رسالته " كشف 
الشبهات" ص: (84): «ويقال -أيضًا-: بنو عبيد القدّاح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني 
العبّاسء كلَّهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله ويدّعون الإسلام» ويصلّون الجمعة 
والجماعة» فل أظهروا مخالفة الشّريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم؛ وأن 
بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون». ونقل الإجماع على كفرهم: شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع 
الفتاوى (70/ 4 )١15‏ و"منهاج السّنْة النبويّة " (507/7). 

(4) مجموع مؤلّفات الإمام محمّد بن عبد الوهّاب "الرّسائل الشّخصيّة" 55/١(‏ 55-57 5). 


(5) أي: الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب حر حمه اللّه- ومن ناصره. 


لا نتعرّض طمء ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم؛ بل نقول: من بلغته هذه الدّعوة المحمديّة, 
فانقاد لهاء ووحٌّد الله» وعبده وحده لا شريك له. والتزم بشرائع الإسلام وعمل ب| أمر اللّه به 
وتنب ما نهاه عنه» فهذا من المسلمين الموعودين بالجئة» في كل زمان وني كل مكان. 

وأمّا من كانت حاله حال أهل الجاهليّة» لا يعرف التّوحيد الذي بعث الله رسوله يدعو إليه 
ولا الشّرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل عليه» فهذا لا يقال إِنّه مسلم بجهله؛ بل من 
كان ظاهر عمله الشرك بالله. فظاهره الكفر فلا يستغفر له. ولا يتصدّق عنه. وتكل حاله إلى 
الله الذي يبلو السّرائر» ويعلم ما تخفي الصدور. 

ولا نقول فلان مات كافرّاء لأنا نفرّق بِيّن المعيّن وغيره» فلا نحكم على معيّن بكفر, لأنا لا 

حقيقة حاله وباطن أمره؛ بل نكل ذلك إلى اللّه. 

ولا نسبٌ الأموات”"؛ بل نقول: أفضوا إلى ما قدّمواء وليس هذا من الدّين الذي أمرنا الله 
به؛ بل الذي أمرنا الله به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به» ونقاتل من أبى عن ذلك, بعد أن 
ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله يك؛ فإذا أصبٌ وعاند كفرناه وقاتلناه». 

فينبغي للطّالب أن يفهم الفرق بين المعيّن وغيره؛ فيكفر من دان بغير الإسلام جملة ولا 
نحكم على معيّن بالثّار. ونلعن الظّالمين جملة» ولا نخصٌ على معيّنِ بلعنه". كما قد ورد في 


(1) امتثالًا منه رحمه اللّه- لما رواه البخاريّ في صحيحه (7 /5 ٠١‏ رقم:197) من حديث أمّ المؤمنين 
عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول الله يَل: «لا تسبّوا الأموات فإئّهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». 
(0) ومما يدل على ذلك مارواه البخاريّ في "صحيحه" (215/48 رقم:5047) ومسلم في "صحيحه" 
(ص: ٠ل‏ رقم:١١1)‏ أن الي كل قال: «ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله» وقال النوويٌ عمعلقا ل بخدية 
"لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعَّانًا"- في "شرحه على مسلم" ١ :)10١/17(‏ فيه الزّجر عن اللّعنء وأنْ من 
تخلّق به لا يكون فيه هذه الصّفات الجميلة؛ لأنّ اللّعنة في الدّعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس 
الدذعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرّحمة بينهم» والتعاون على الب والتقوى. 
وجعلهم كالبنيان يشدّ بعضه بعضّاء وكالجسد الواحد. وأنَ المؤمن يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه. فمن دعا 


على أخيه المسلم باللّعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى؛ فهو في نهاية المقاطعة والتّدابر» وهذا من غاية ما 


الأخاديك فين لعن التنازق» وقتارى: التي 007 لفن من لنيثة 'وفبول الله لعلف ولا تخص 
مكنا دلعنة ويا ذلك أن وسو اننال عه سارب اشير هلة و1 معن ركعلة فد شرت قال 
رجل من القوم: «اللّهم العنه ما أكثر ما يؤتى به النْبىّ يك ؛ فقال النْبيّ يي: «لا تلعنوه» فو اللّه ما 


علمف الآ اعت اللةورسولة 0 


يودّه المسلم للكافر» ويدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصّحيح "لعن المؤمن كقتله"؛ لأنَّ القاتل يقطعه 
عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة. ورحمة الله تعالى». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في 
تحريم لعن المعيّن من عصةة المسلمين-: «ل يجز أن نعيّن شخصًا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول: هذا 
المعيّن قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة».[مجموع الفتاوى 
(١٠؟/كاط ١‏ ))]. 

)١(‏ من ذلك ما رواه البخاريّ في "صحيحه" (8/ 2.١159‏ رقم:”51/87) من حديث أبي هريرة ذه عن النْبِيّ يله 
قال: «لعن اللّه السّارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»» ومنه -أيضًا- ما رواه 
التَرْمذيّ في "جامعه" (ص:/7٠‏ 0 رقم:1790١)‏ وابن ماجه في "سئنه" (ص: 078» رقم:781؟) عن 
أنس بن مالك ذه قال: «لعن رسول الله يله في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه؛ وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لماء والمشتراة له). صِحّحه الألبايّ في كتابه 
"غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" ص: (5 0). 

(0) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الحدود. باب: ما يكره من لعن شارب الخمر وإِنَّه ليس بخارج 


من الملّة 4ك رقم:510780). 


فصل 

وأمّا قوله: «ومنها: أن كثيرا من العلماء الكبار فعلوا هذه الأمورء وفعلت بحضرتهم ول تنكر. 

ومن ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور» واتخاذها أعيادًا في الغالب؛ فلكل شيخ يومٌ 2١0‏ 
معلوم؛ يؤتى إليه من النواحي؛ وقد يحضرهم بعض العلماء فلا ينكر». 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يقال: «قد افترض الله على الخلق طاعة رسول الله يله وأخبر أنْ من أطاعه 
فقد أطاع الل فقال تعالى: © مّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاع أله 4 [النساء: .]4١‏ 

وقال: + ل إن نمبو نَللَه تون يحِسجَحُه أله 14[آل عمران:١؟].‏ 

وال تعالى: +[ وإن تططيعوه تَهَسَدُوأ 4[التُور: 4 0]. 


شوم مي 


وقال:# وما ءاسك الول فَحْدُوه وَمَاتَكْم عَنْهُ هوأ /4[ال حشر :0]. 

وقال تعالى: +( يآيا نامثأ يشا هليسو ول وول الت نك ون لمحم في مع روه 
لوو سول 4[النّساء:4 5]. 

فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدّين» هل هو واجب أو محرّم أو جائز» وجب ردٌ ما 
وقع فيه الاختلاف إلى النّه والرّسول 085"©. 

ويجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلكء أن يقول: «سمعًا وطاعة)؛ قال الله تعالى: # إِنَّمََكانَ قَوَلٌ 
لفؤنيتيو وأ ل أو .ريغيو يعون [التور: .]0١‏ 

فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائلء إلى اللّه والرّسولء لا إلى أقوال 
الرّجال وآرائهم. 


() في المطبوع زيادة: " معروف في شهر ". 
)١(‏ ينظر:[تفسير الطّبريّ "جامع البيان" (1/ :)١185‏ وتفسير البغويٌّ "معالم التنزيل" (747/5)]. 


فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجصٌ(2 والآجر. وأسرجهاء وفرشها بالرّخَام 
وعلّق عليها قناديل الفضّة وبيض النّعام» وكساها ى] يكسى بيت الله الحرام» هل أمر رسول الله 
يد بهذا وحث عليه؟ أم نبى عنه وأمر بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فا أمرنا به اتتمرناء وما نهانا 
عنه انتهيناء وسدّنه هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل التّزاع . 
فنقول: «قد ثبت في صحيح مسلء(" عن أب اياج الأسديٌ”"». قال: قال لي عللّ بن أبي طالب طه: 
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يِل أن لا أدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفًا إلا 


0 


)١(‏ الحصٌ: الجير الذي تطلى به الأبنية.[النّهاية في غريب الحديث )””154/١(‏ (17/5)» ولسان العرب 
(30/1) مادّة (جصص)]. ولعلّة تحريم التتجصيص عدّة أسباب ظاهرة وجليّة منها: أوّلَا: أنه وسيلة 
وذريعة للشّرك؛ ولذا نبي عنه فتزيين القبور وتزويقها تبتر له قلوب العامّة» فيقع منهم التتعظيم والإجلال 
هذه القبور مما يؤدّي -والعياذ بالله- إلى عبادتها. ثائًا: أن فيه نوعًا من الخيلاء» وهو محرّم إلا في حالات 
ليس الموت منها. ثالمًا: أن فيه إضاعة للال بلافائدة. رابعًا: أن فيه مباهاةّ واستعمالا لزينة الدّنيا في أوّل 
منازل الآخرة» ولا حاجة للميّت بها. ينظر:[بدع القبور -أنواعها وأحكامها- لصالح بن مقبل العصيميّ 
ص: (7؟7١)].‏ 

(؟) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر» ص:5/ا" رقم:459). 

() هو: أبو الميّاج حيّان بن حصين الأسديّ الكو ثقة» روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وغيرهم؛ وروى له مسلم وأبوداود والترمذيّ والنسائيّ» توق سنة (60) ه. ينظر:[تهذيب الكمال للمزّي 
»١0‏ وتقريب التهذيب لابن حجر ص:(١7581)].‏ 

(5) فيه تصريح بأن النْبِيّ يل بعث عليًا 5ه لذلكء أما الضّور فلمضاهاتها لخلق الله وأما تسوية القبور فلم) في 
تعليتها من الفتنة بأرباءها وتعظيمها؛ وهو من ذرائع الشّرك ووسائله. فصرف الممم إلى هذا وأمثاله من 
مصالح الدين ومقاصده وواجباته» ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب 
القرورة ترستارتك حول يفال القانانيى العتلكره ها تطووهرا عانه] «القاضي الما والاتسانة 
والاستغاثة» والتُضرّع لاء والذبح لهاء والتذور» وغير ذلك من كل شرك محظور.[تيسير العزيز الحميد 


وفي صحيحه7١2‏ عن ثامة ال همدانيّ”"» قال: «كنا مع فضالة بن عبيد”” في أرض الرٌّوم توفي 
صاحبٌ لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوّيء ثم قال: سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها». 

وفي صحيحه (؟) -أيضًا-»ء عن جابر بن عبد الله ظف قال: «نبى رسول الله وَئِدٌّ عن تجصيص 
القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه»). 


وفي سئن أبي داود*» عن جابر نه «أن رسول الله وَل نبى أن تجصّ ص"( القبور» وأن يكتب 


و 

)١(‏ في (كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر» ص: 5/ا"؛ رقم:45/8). 

(1) هو: أبو علي ثامة بن شفيّ ال همدانيَ الأصبحيٌّ نزيل الإسكندريّة» تابعى ثقةٌ حدّث عن عبد اللّه بن زرير 
الغافقيّ» وعقبة بن عامر الجهنيٌ» روى له: مسلم وأبوداود والنّسائي وابن ماجه. توي قبل العشرين 

وماثة. ينظر:[بذيب الال للمزي (5/4 ٠‏ 5)»: وتقريب التهذيب ص:(189)] 

(؟) هو: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قبس الأنصاريّ الأوميّ» صاحب رسول الله وَل أوّل ما شهد أحدّاء وهو 
من أهل بيعة الرّضوان, ولي الغزو لمعاوية #ه ثم نزل دمشق وولي قضاءهاء روى عنه ثامة بن شفي» 
وحبيقن ميخ غيل الله وغيرظناء كلوق سئة (01) تل ينظرة[الاستيغعاته لابن عبد البن تضن: (869): 
والإصابة لابن حجر (65/ .])5١١‏ 

(5) في (كتاب: الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ص:47/7» رقم: .)91١‏ 

(5) في (كتاب: الجنائز» باب: في البناء على القبر» ص :”97 5» رقم:7775) بلفظ: عن جابر بن عبد الله 2 
قال: «مهى أن يقعد على القبر» وأن يقصّصء ويبنى عليه)»» وإِنَّ)ا رواه بهذا اللفظ مع زيادة "وأن يبنى 
عليها وأن توطأ" التَرمذيّ في جامعه في (كتاب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة 
عليها. ص: 559. رقم:97١٠2)»‏ وقال الترمدي: هذا حديث حسن صحيح). ولفظه عند التَرمذيٌ 
عن جابر بن عبد الله د قال: «نهى النْبيّ يل أن تجصّص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن 
توطأ». وصحّحه الألبانيَ في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل" .)7١317/7(‏ 

(7) أن حصّض: من التحصيض .وهو بناؤها بالخصٌء والتحضيص لغة في التقضيص:[التهاية في غريب 
الحديث »)١17/5( )775/١(‏ ولسان العرب )١3707/0( )5720/١(‏ مادّة (جصص _قصص)] 


عليها». قال الترمذيٌ: (حديث حسن صحيح). 


وعن ابن عبّاس #: قال: «لعن رسول الله يةِ زائرات القبور”©» والمتخذين عليها المساجد 


)١(‏ اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوالء. الأوّل: إباحة الزيارة لنّ» وهو قول الحنفيّة» 
وبعض المالكيّة» ووجه عند الشافعيّة عند أمن الفتنة» قال النوويّ: «وهوالأصحٌ». ورواية عند الحنابلة: 
وهواختيار ابن حزم الظّاهريّ. [البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق لابن نجيم الحنفيٌ (؟/757)؛ ومواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل لمحمّد بن محمّد الحطّاب (50/7).: والمجموع للنُوويٌّ (285/5))» والمغني 
لابن قدامة (677/7)» المحلى لابن حزم .])١1١/0(‏ ومن أشهر أدلتهم: أولا: قوله : «إِنّ كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم في "صحيحه" رقم:(91/17): والثاني: حديث عائشة -رضي 
الله عنها- في قصّة زيارة رسول الله يله البقيع» وفيه قالت: كيف أقول لمم يارسول اللّه؟ قال: السّلام 
عليكم أهل الدّيار ...الحديث. رواه مسلم في "صحيحه" رقم: (41/5). الثالث: حديث عبد الله بن أبي 
مليكة أن عائشة -رضي الله عنها- أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أمّ المؤمنين من أين أقبلت؟ 
قالت: من قبر أخي عبد الرّحمن» فقلت طا: أليس رسول الله ييدِ ممى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان 
نبى ثم أمر بزياتها. رواه الحاكم في "المستدرك" وصحّحه ووافقه الذّهبيَ (١/777)؛‏ وصحّحه البوصيريّ 
ف "مصباح الزجاجة" (؟57/5). والألبان في "إرواء الغليل ( 2737/7 رقم:ه/الا)". القول الثاني: تحريم 
زيارة النساء للقبور» وهو قول في مذهب الحنفيّة وفي مذهب المالكيّة» ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيميّة.[البحر الرّائق .)751١/7(‏ ومواهب الجليل (/ »)5٠‏ ومجموع الفتاوى (770/75- 
20١‏ والإنصاف (2557/5]. ومن أشهر أدلّتهم الحديث الذي أورده المصّف "لعن الله زؤّارات 
القبور"» وروايته الأخرى"زائرات القبور" رواه ابن ماجه في "سننه" رقم: (1015)» القول الثالث: كراهة 
زيارة النساء للقبورء وهو قول المالكيّة» والشافعيّة والحنابلة.[ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
(/650»» والمجموع للتّوويّ »05١/5(‏ والإنصاف مع الشّرح الكبير(7517/7)]: ومن أشهر أدلّتهم 
حديث آم عطيّة -رضي الله عنها- قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا». رواه البخاري في 
صحيحه رقم .)١7178(‏ وأقرب الأقوال إلى الصّوابٍ -والله تعالى أعلم- هو ما صحّحه التوويّ في وجه 


عند الشَافعيّة في القول الأوّل وهو: جواز الزّيارة نمع أمن الفتنة؛ وذلك لما فيه من جمع بين التصوص 


والسّرج7©ارواه الإمام أحمد. وأهل السّند9©. 


واللّه تعالى أعلم. 

)١(‏ قوله: «والمتّخذين عليها المساجد)» له ثلاث صور: الأولى: الصّلاة على القبور بمعنى السّجود عليها. 
الثانية: السّجود إليها واستقبالما بالصلاة والدّعاء. الثّالئة: بناء المساجد عليها وقصد الصّلاة 
فيها.ينظر:[تحذير السّاجد من اتخاذ القبور مساجد للشَّيخ الألبان ص:(2359-78)» القول المفيد شرح 
كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمن(١/577)]»‏ وقوله: «السرج): السّين والرّاء والجيم أصلٌ صحيح يدل 
على الحسن والزينة والجمال. من ذلك السّراج» سمي لضيائه وحسنه. فالسّرج جمع سراجء والمراد في 
الحديث أنها توقد عليها السّرج ليلاً ونبارًا تعظيً وغلوًا فيها. ينظر:[معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(/255» والقول المفيد(١/577)].‏ وقال شيخ الإسلام في " الاختيارات العلميّة " (ص: ”177) : 
«ويجحرم الإسراج على القبور واتّخاذ القبور المساجد عليها وبنيهاء ويتعيّن إزالتهاء ولا أعلم فيه خلاقًا بين 
العلماء المعروفين». وعد ابن حجر الهيتميّ في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ص: (7”85)" اتخاذ المساجد 
قبورًا وإيقاد السّرجِ عليها من من كبائر الذنوب". وقال الإمام أبو محمد بن قدامة في كتابه "المغني" 
0/8 ): «ولا يجوز اتخاذ السّرج على القبور لقول لني يك: "لعن الله زوّارات القبور المتنّخذات عليهن 
المساجد والسرج" رواه أبو داود و النسائي. ولفظه: لعن رسول الله كك ولو أبيح لم يلعن النْبِيّ كل من 
فعله» ولأنَّ فيه تضبيعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام, ولا يجوز اتخاذ 
المساجد على القبور لهذا الخبر» ولأنَّ النىّ يك قال: "لعن الله اليهود اتََذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذّر 
مثل ما صنعوا" متفق عليه» وقالت عائشة: 'إنَّا لم يبرز قبر رسول الله 4 لتلا ينَخذ مسجدًاء ولأن 
تخصيص القبور بالصّلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسّجود لهاء والثّقرّب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصّلاة عندها». 

(؟) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (51/1/7» رقم: 075070 وأبوداود في "سننه" في (كتاب: الجنائز» باب: في 
زيارة النّساء القبور» ص:40 5» رقم:737777): والتّرمذيّ في جامعه في (كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: ما 
جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء ص:84, رقم:7”70) وقال التّرمذيٌ: احديث حسن». 
والنسائيٌ في "ستنه" في (كتاب: الجنائزء باب: التغليظ في اتّخاذ الشرج على القبور» ص:813, 


رقم:47 .)23١‏ وقال الشّيخْ أحمد شاكر في تحقيقه على جامع للترّمذيٌ (117/7): «فهذا الحديث -على أقلّ 


فنهى رسول الله يبد عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعد ما يبنى» ونبى عن الكتابة عليهاء ولعن 
من أسرجها؛ فنحن نأمر بم أمر به رسول الله يه من تسويتهاء وننهى عن البناء عليهاء كما نمى 
عنه رسول الله يلِ؛ فهو الذي افترض الله علينا طاعته واتّباعه. 

وأمّا غيره فيؤخذ من قوله ويتركء كا قال الإمام مالكٌ: «كلّ أحدٍ يؤخذ من قوله ويتركك إِلَّا 
سيول الله يل) 210 , 

وقال الإمام أحمد: «لا تقلّد في دينك أحدًاء ما جاء عن رسول الله ييهُ وعن أصحابه فخذه؛ 


ثم التابعين بعد, الرّجل فيهم مخيّر)(". 


أحواله- حسنء ثم الشّواهد التي ذكرناها في تأيبده ترفعه إلى درجة الصّحة لغيره» وإن لم يكن صحيحًا 
بصحّة إسناده هذا». وقال الألبانَ في إرواء الغليل (7517/7): «والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة في 
جملتيه الأوليين» وأمًا "الشسّرج" فليس لها شاهد ألبتة فيا علمت؛ ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث 
بتهامه» بل باستثناء السّرج». وأما لفظ ابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن 
زيارة النساء القبوره ص:777» رقم:61/5١)‏ فعن حسّان بن ثابت ذه قال: «لعن رسول الله كي زؤّارات 
القبور». صحّحه الألباني في كتابه "إرواء الغليل" (79/ 2777 رقم:؟ /ال). 

)١(‏ هذا الأثر مشهورٌ نسبته إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحيّ» صحّحه من قوله يوسف بن حسن 
بن عبد الحادي. المعروف ب"ابن المبرد" في كتابه "إرشاد السّالك إلى مناقب مالك" ص: (”7* 5). كما رواه 
الطّبرانَ في "معجمه الكبير" (97"9/11, رقم:١194١)‏ عن عبد الله بن عبّاس ذف رفعه: اليس أحدّ إِلّا 
يؤخذ من قوله ويدع غير النْبيّ ي). قال الحافظ علّ بن أبي بكر الحيثميّ في "مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد" 
(470/1» رقم:٠85):‏ ارجاله موتّقون». ورواه أبو محمّد بن حزم الأندلسيّ في كتابه "الإحكام في أصول 
الأحكام" )١74/7(‏ وأبو عمر يوسف بن عبد البرّ النمريّ في كتابه "جامع بيان العلم وفضله” 
(/4105) من قول أب محمّد الحكم بن عتيبة الكنديّ ومجاهد بن جبر رحمهم الله تعالى-» وقال أبو داود 
في مسائل الإمام أحمد ص:(7177): ١اسمعت‏ أحمد يقول: ليس أحدٌ إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ماخلا النْبيّ 
لما . 


(0) مسائل الإمام أحمد من رواية أبى داود ص: (/71/1). 


ثم قال -أيضًا-: «لا تقلدنىء ولا تقلد مالكّاء ولا الثوريٌ7", ولا الأوزاية0", وخذ من 
حيث أخخذوا)20. 


والعجب تمن يسمع هذه الأحاديث عن النبيّ يلد من النهي عن تعظيم القبور» وعقد القباب 


(1) هو: أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله الثوريّ الكوفي» الإمام الثقة 
الحافظ الفقيه» شيخ الإسلام. حدث عنه خلق كثير منهم: الأعمش وأبوحنيفة والأوزاعيٌّ» صنّف "كتاب 
الجامع"» روى له أصحاب الكتب السّثّة توفي سنة )١171(‏ ه. ينظر:[السّير للذّهبِيَ (7514/1): وتقريب 
التهذيب ص:(745)]. 

(؟) هو: الإمام الحافظ أبو عمرو عبد الرّحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيّ» عام أهل الشَّام ثقةٌ جليلٌ روى له 
أصحاب الكتب السِّنّة» روى عنه: ابن شهاب الزّهريّ» ويحيى بن أبي كثير وخلق غيرهم كثير» كان يسكن 
دمشقء ثم تحوّل إلى بيروت مرابطًا بها إلى أن مات سنة (/191) ه. ينظر:[السّير للذّهبيَ :)٠١1/90(‏ 
وتقريب التّهذيب ص:(097)]. 

(*) ذكره أبو شامة عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيَ (ت:150ه) في "مختصر المؤمّل في الردّ إلى 
الأمر الأوّل" ص:(١2»‏ وابن قيّم الجوزيّة في "إعلام الموقحين عن :رات الغالمين "45 )بو امد ين 
عبد الرّحيم ولّ الله الذهلويّ الحنفيٌ في "الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" ص:(5١٠١)].‏ 
وما ورد -أيضًا- من كلام الأئمّة في هذا الباب قول الإمام أبي حنيفة التعمان حرحمه الله- «إذا صحٌ 
الحديث فهو مذهبي».[حاشية ابن عابدين »]1)0٠/7(‏ وقوله: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من 
أين أخذناه».[أورده ابن عبد البرّ في "الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمّة الفقهاء"» ص:(7717). وأخرجه 
البيهقيٌ في "المدخل إلى السّنن الكبرى" من قول أبي يوسف (ص: 25١١‏ رقم:577)]. وقول الإمام محمّد 
بن إدريس الشَّافعيَ :«ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنّةٌ لرسول الله يل وتعزب عنه. فمهم| قلت من قولٍ. 
أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله يد خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله يِه وهو قولي». رواه 
ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )894/51١(‏ وقوله: «كل ما قلت؛ فكان عن النْبِيّ يك مما يصحٌ؛ فحديث 
ابي يه أولى» فلا تقلّدوني». رواه أبو نعيم الأصفهانيَ في حلية الأولياء »23١7/4(‏ وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق" (787/01). وقوله: «إذا رويت حديثًا صحيحًا عن النْبِيَ يل فلم آخذ به فأشهدكم أن 


عقلي قد ذهب». رواه أبو الحسن عل بن أحمد الحكاري في "اعتقاد الإمام الشافعيّ" (ص: 7" رقم:377). 


عليها بالجصٌ والآجرء وإسراجهاء ولعن من أسرجها؛ ثم يقول: «فعلت هذه الأمور بحضرة 
العلماء الكبار ولم ينكروا!!» كأنّه لم يسمع ما جاء عن النبيّ كل في ذلك. 

قال ابن عبّاس #د: «يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السّماء» أقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر)(". 


وقال الإمام أحمد: «عجبت”) لقوم عرفوا الإسناد وصحّته. يذهبون إلى رأي سفيان2, 


دود جح ب 


والله تعالى يقول: + هَلْسَحْدَرِ الدِبنَ يِف عَنْ أمروء أن مُصِبهُمْ ونه أو يْصِيبهُجَ عَدَابُ يد 


[التُور: *7]» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ ف لله الك 


)١(‏ أورده بهذا اللّفظ شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى )5١15/7١(‏ و(20/77)» ورواه الإمام أحمد 
في "المسند" (5/ 778.» رقم:72771) عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: «تمتّع النبيّ ي» فقال عروة 
ابن الزبير: «نبى أبو بكر وعمر عن المتعة»؛ فقال ابن عبّّاس: «ما يقول عريّة؟2 قال: يقول: «نهى أبو بكر 
وعمر عن المتعة»» فقال ابن عبّاس: «أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي يل ويقول: بى أبو بكر وعمرا. 
ورواه ابن عبد البرٌّ في "جامع بيان العلم وفضله" ».175١١/5(‏ رقم:7717) وحسّنه الإمام عبد اللّه بن 
محمد بن مفلح المقدسئ (ت:771ه) في كتاب "الآداب الشرعيّة" (؟/١07.‏ 

(0) قال الشيخ محمد ابن عثيمين ‏ رحمه الله- في القول المفيد شرح كتاب التوحيد" :)75١9/7(‏ «والعجب في 
كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار». 

(*؟) هو: الإمام الكبير أبو عبد الله سفيان الثوريٌّ رحمه الله تعالى- سبقت ترجمته. 

(5) رواه بهذا اللفظ الإمام أبو طالب أحمد بن حميد المشكان المتخصّص بصحبة الإمام أحمد, نقل ذلك الإمام 
عبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ كما "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" ص: (5554)» ورواه الإمام أبو عبد 
الله عبيد الله ابن بطّة العكبريّ في كتابه "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة " 
(/» رقم:/91) من طريق الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد أحمد بن حنبل يقول: «نظرت في 


ددم« به 


المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله يه في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثمّ جعل يتلو: # فَلْيِحَدَ حدر ألَذنَ 


عو دعوم 15 أذك هه 


يحَالِمُونَ عن أتْرو أن تُصِييهُم ذ فَِنَهُ أَوبْصِيسم عَذَابُ ليم #[التور :5 ]ء وجعل يكرّرها ويقول يم 


النص المحقق: الرسالة الأولى تم 
فإذا كان هذا كلام ابن عبّاس» فيمن عارض السّنة بقول أبي بكر وعمرء وكلام أحمد فيمن 
ذهب إلى رأي سفيان» فكيف بمن عارض السّنة بكلام فلان وفلتان ؟. 
[وقد روى البيهقيٌ”"' عن ابن عمر #ه. قال: قال رسول الله يليِ: «إن أشد ما أتخوّف على 
أمَتي ثلاثا: زلّة العالم وجدال المنافق بالقرآن, -والقرآن حقٌ-» ودنيا تقطع أعناق الرّجال» 
"ومن المعلوم أن المخوف في زلّة العالم تقليده؛ إذ لولا ذلك لم يخف من زلّة العالم على غيره. 
فإذا عرف أءّها زلّة ل يجز له أن يتبعه فيها باتّفاق العلماء؛ فإنّهِ اتباع للخطأ على عمد"20. 
وقال:ضمزن يخ :انقطات كله" اارفستن 'الزمان تاكقة» أنقة ملي وحذاك الا اله آن 
والقرآن حقٌء وزلّة العالم»]0©. 
فإذا صمح وثبت أن العالم قد يخطى. لم يجز لأحد أن يفتي ويدين الله بقول لا يعرف وجهه؛ 
فكيف إذا عارض بقوله أو فعله قول رسول الله يله أو فعله؟ 


الشّرك لعلّه يقع في قلبه شيء من الزّيغْ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآبة: + كَل وَرَيْكَ لا بُؤُبوت 
حَقٌّ يَحَكْموَكَ هِمَا سجر يَبَتَهُمٌ * [النساء: 18]). 

)١(‏ في "المدخل إلى السّنن الكبرى" (ص:57 25 رقم:8737) وفيه: "ودنيا تقطع أعناقكم فائّهموها على 
أنفسكم". قال محققه الشيخ محمّد ضياء الرّحمن الأعظميّ: «إسناده ضعيف». وروى الإمام أحمد في 
"مسنده" (لالا/لالاء رقم:77797) عن ثوبان ذف عن النْبِيَ يل أنه قال: (إِنَّا أخاف على أمّتي الأئمّة 
المضلّين». وصحّحه الألبانَ في كتابه "صحيح الجامع " (504/1» رقم:31717). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين نقله المؤلف -بتصرّف يسير- من كلام الإمام ابن القيّم الجوزيّة في كتابه "إعلام 
الموقميخ عو وت العالمين "4/88 ة 4): 

(؟) رواه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" (771"/1, رقم:18717) -موقوفًا- عن عمر بن الخطّاب 
نيه قال: ثلاث يهدمن الدّين: زلّة العالم» وجدال منافق بالقرآنء وأئمّة مضلّون». قال الإمام ابن كثير في 
"مسند الفاروق" (177/7) بعد سياقه طرق الأثر:«فهذه طرق يشِدٌ القويّ منها الضعيف» فهي صحيحة 


الوجه الثاني: أن يقال: «إذا لم تقنع نفسك» ولم يطمئن قلبك با جاء عن رسول الله كه 
وقلت: العلماء أعلم منًا بالسئّة» وأطوع لله ولرسوله يلل. 

فنقول: أعلم الناس بسنته وبما أمر به وبا نبى عنه أصحابه ده فهم أعلم الناس بستته 
وأطوعهم لأمره؛ وهم الُذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ ورضي عمِّن اتبعهم بإحسان. 

وفي حديث العرباض بن سارية(2 #ه عن رسول الله كي أنه قال: «عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الرَاشدين المهديّين من بعدي؛ تمسّكوا مها وعضّوا عليها بالنواجذ("», وإيّاكم ومحدثات 
الأمور فإِنَ كل بدعة ضلالة)2©. 


)١(‏ هو: أبو نجيح عرباض بن سارية السّلميّ ده صحاينٌ مشهور من أهل الصّفَةء كان قديم الإسلام جذّاء 
وسكن الشَّامء روى له: أصحاب السّنن الأربعة» توفي سنة (0) ه. ينظر:[الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لأبي عمر يوسف ابن عبد الينّ النمريٌ ص:(2)2450. الإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر 
(5/ 5 ؟35)]. 

(؟) النواجذ من الأسنان: الضّواحكء. وهي التي تبدو عند الضّحكء والأكثر الأشهر أنْا أقصى الأسنان. 
والمراد -عند ذكر نواجذ النبّيّ يه الأوّل؛ لأنّه ما كان يبلغ به الضحك كله حتى تبدو أواخر أضراسه. 
كيف وقد جاء في صفة ضحكه "جل ضحكه التَّبِسَّم". وإن أريد بها الأواخر؛ فالوجه فيه أن يراد مبالغة 
مثله في ضحكه؛ من غير أن يراد ظهور نواجذه في الصْحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر 
الأسنان» ومنه حديث العرباض "عضّوا عليها بالثواجذ" أي: تمسّكوا بها ىا يتمسّك العاضٌ بجميع 
أضراسه. ينظر :[النهاية في غريب الحديث (0/ .])75١‏ 

(”) هذا الحديث مشهور بحديث "العرباض بن سارية"رواه أحمد في "مسنده" (78/ "الال رقم:5 ,)1١/15‏ 
وأبوداود في "سئنه” في (كتاب: السّنْة» باب: في لزوم السنّة» ص:591. رقم:2)5707» والتَرمذيّ في 
جامعه في (كتاب: العلم عن رسول الله يه باب: ما جاء في الأخذ بالسّئة واجتناب البدع» ص:557: 
رقم:777/7)» وقال التَرَمذيّ: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»» ورواه ابن ماجه في "سننه" في (كتاب:. باب: 
اتباع الخلفاء الرّاشْدين المهديّينء» ص:١7»‏ رقم: 57). قال الحاكم في المستدرك :)475/١(‏ «هذا حديث 
صحيح ليس له علّة) ووافقه الذهبيّ» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" (/597/1): 
«وهذا حديث صحيح في السّنن). وصحّحه الألبان في "صحيح الجامع الضَّغير" )5494/١(‏ 


النص المحقق: الرسالة الأولى اا / 
وفي الصّحيح(2 عنه وَل أَنّه قال: «خير القرون قرني الذي بعثت فيهم., ثم الّذين يلونهم, ثمّ 
الذيق يلوج 
وقال عبد اللّه بن مسعود:ه «من كان منكم مستنًا فليستنّ بمن قد مات. فإنْ الح لا تؤمن 
عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمّد يل أبرَ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علاء وأقلّها تكلّمَاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دينه» فاعرفوا لحم حقهمء وتمسّكوا بهديهم؛ فإتهم كانوا على 
الضّراط المستقيم)7". 


وقال حذيفة بن اليمان(" ذه: «يا معشر القرّاء(2» استقيموا وخذوا طريق من قبلكم, فو اللّه 


رقم:1559). 

)١(‏ رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: فضائل الصّحابة ي باب: فضل الصّحابة ثم الّذين يلونهم ثمّ 
الْذِين يلونهم» ص:74١٠.‏ رقم:7014) ولفظه: "عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َي آخير أمّتي 
القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلوهمء والله أعلم أذكر الثالث أم لا»". ورواه البخاريٌّ في "صحيحه" 
في (كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» 211١/7‏ رقم:5107) ومسلم في 
"صحيحه" في (كتاب: فضائل الصّحابة نه باب: فضل الصّحابة ثم الّذين يلونهم ثم الّذين يلونهم. 
ص:5 0٠١7‏ رقم:"7677) بلفظ: عن عبد الله ضيه عن النْبِيّ يي قال «خير الاس قرنيء ثم الّذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهمء ثم يجيء أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته»". 

(7) رواه أبو عمر بن عبد البرّ في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (457//5» رقم: »)18١١‏ من قول عبد اللّه 
بن مسعود بلفظ: "من كان منكم متأسّيا فليتأسٌ بأصحاب محمّد ي..." ورواه أبو نعيم الأصفهانٍ في 
"حلية الأولياء" )7١5/1١(‏ من قول عبد الله بن عمر دا ولفظه: "من كان مستنا فليستنٌّ بمن قد مات.. 
الأثر": 

() هو: أبو عبد الله حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو العبسيّ» من كبار الصّحابة» و"اليهان" لقب لأبيه 
"حسل "؛ لأنّه حالف الأنصار وهم من اليمن» وحذيفة #ه صاحب سرّ رسول الله وَل في المنافقين لم 
يعلمهم أحدّ إلا حذيفة ه؛ أعلمه بهم رسول الله يخ شهد أحدًا والخندق» توق سنة (5") ه. 


ينظر:[الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البرّ النمريٌ ص: (1378). الإصابة لابن حجر 


لقد سبقتم سبقًا بعيدّاء ولئن أخذتم يمينا وشالَا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا)20. 

فإن احتج أحدٌّ علينا بها عليه المتأخرون. قلنا: «الحجّة بما عليه الصٌّحابة والتابعون الّذِين هم 
خير القرون. لا با عليه الخلف الّذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون». 

فهؤلاء أصحاب رسول الله وَل هل نقل عنهم أمْم عقدوا القباب على القبور» وأسرجوهاء 
وخلّقوهاء وكسوها الحرير» أم هذا ما حدث بعدهم من المحدثاتء التي هي بدع وضلالات ؟. 

ومعلوم أن عندهم من قبور الصّحابة» الّذين ماتوا في حياة رسول الله يه وبعد وفاته ما لا 
0 

هل بنوا على قبورهم وعظّموهاء ودعوا عندهاء وتمسّحوا بها؟ فضلا عن أن يسألوها 
حوائجهم, أو يسألوا الله بأصحابها. 

فمن كان عنده في هذا أثر صحيحٌ أو حسنٌ» فليرشدنا إليه» وليدلّنا عليه» وأنّى له بذلك. 

فهذة سن رسول آئله كف ق القبور سه خلقائه الواندية مرعة بِقِدٌ ذلك 7 : 


وقد روى خالد بن سنانٍ(؟»» عن أبي العالية©» قال: 


لفرضسفر 14 

)١(‏ القرّاء: بضمٌ القاف وتشديد الرّاءء جمع قارئ والمراد بهم "العلماء بالقرآن والسّئْة العبّاد". [فتح الباري 
شرح صحيح البخاريّ للحافظ ابن حجر (*751//17)]. 

(؟) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الاعتصامء باب: الاقتداء بسنن رسول الله علق 2417/9 
رقم:72187) موقوفًا على حذيفة طله. وليس فيه: "وخذوا طريق من قبلكم"؛ وإِنَّا هي في رواية الإمام 
اللالكائيّ للأثر في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة" 2٠١١/1(‏ رقم:9١١).‏ 

() قوله: " صريحة بضدّ ذلك " ليس في المطبوع. 

(5) هو: أبو خلدة خالد بن دينار التميميّ السّعديّ البصريٌّ الخيّاط» مشهور بكنيته» صدوقء روى له: 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائيٌ؛ توفي سنة (197) ه ينظر:[تبذيب التُّهذيب لابن حجر 
(2/1» وتقريب التهذيب ص: (7580)]. 


(0) هو: أبو العالية رفيع بن مهران الرّياحيّ البصريّ» الإمام المقرئ الحافظ المفسّرء أدرك زمان النبيّ يل وهو 


الما فحنا تستر("©» وجدنا في بيت مال الهرمزان”" سريرًا عليه رجلٌ ميّتء عند رأسه 
مصحفء. فأخذنا المصحف,. فحملناه إلى عمر بن الْخطّاب ذه فدعا له كعبًا(" فنسخه بالعربيّة؛ 
فأنا أوّل رجل من العرب قرأت قراءته؟» مثل| أقرأ القرآن» قال خالد: فقلت لأبي العالية: ما 
كان فيه؟ قال: سيرتكمء. وأموركم. ولحون كلامكمء وما هو كائن بعد. قلت: فيا صنعتم 
بالرّجل؟ قال: حفرنا بالتهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» فلا كان اللّيل دفتّاه» وواسينا(”» القبور 


شابٌء وأسلم في خلافة أبي بكر الصَّديق ذه ثقة كثير الإرسال» روى له أصحاب الكتبء توفي سنة 
(40) ه وقيل بعد ذلك. ينظر:[سير أعلام النبلاء (7037/5)» وتقريب التهذيب ص: (0778]. 

)١(‏ تُستّر: بضمٌ ثم سكون وفتح الثّاءء تعريبٌ لكلمة "شوشتر" مدينة بخوزستان, ومعناها: النّزيه والحسن 
والأّطيف والطيّب» وبخوزستان أنهار كثيرة» أعظمها نهر تستر» فتحت زمن عمر #ه على يد أبي موسى 
الأشعريٌ #ك» وإلى تستر ينسب جماعةً من الأئمّة منهم: "سهل بن عبد الله التستريّ". (ت:187ه) إمام 
الرّهد الذي قال: «كل وجدٍ لا يشهد له الكتاب والسّنة فهو باطل!». ينظر:[معجم البلدان لياقوت بن 
عبد الله الحمويّ (؟/79-١7),‏ ومعجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز 
البكريّ الأندلسيّ (/7517), و جامع المسائل لابن تيميّة (5 //01)]. 

(؟) هو: الهرمزان الفارسيّ» من ملوك فارسء أسر في فتوح العراق» وأسلم على يد عمر د ثم أقام عنده 
بالمدينة» واستشاره عمر في قتال الفرس» وقع في صحيح البخاريٌ عنه كلام موقوف. وقتل هدرًا يوم 
مقتل عمر #ك. ينظر:[تاريخ دمشق لابن عساكر (077/71» والإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر 
العسقلانيٌ (273201/5)» وتقريب التهذيب ص: .])١٠١١9(‏ 

() هو: أبو عبد الله كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد الأنصاريّ السَلمِيٌ ذه أحد 
شعراء الدول 36 الذيق رذواغته الأذئ» شيك العقبة وبايع بهاء وشهد أحدّاء وما بعدهاء وتخلّف في 
تبوك» وهو أحد الثّلاثة الّذِينَ تاب الله تعالى عليهم» وعذرهم» وغفر لهمء ونزل القرآن يتلى بشأنهم» توفي 
سنة (00) ه. ينظر:[الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البرّ ص:(2570» الإصابة في 
تمييز الصّحابة لابن حجر العسقلانفَ .])52١9/5(‏ 

() لفظة: " قراءته " ليست في المطبوع. 

(5) في المطبوع: "وساوينا". 


كلّها مع الأرض؛ لنعمّيه عن الْاس لا ينبشونه. 

فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السّماء إذا حبست عنهم. أبرزوا السّرير فيمطرون. 
فقلت: من كتتم تظنّون الرّجل؟ قال: رجلٌ يقال له "دانيال"20©. 

فقلت له: كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة؛ قلت: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال: لاء 
إلا شعرات من قفاه؛ إِنْ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها السّباع)0©. 

ففي هذه القصّة ما فعله المهاجرون والأنصارء من تعمية قبره» لأن لا يفتنن به الثاس؛ ولم 
يذروه يبرزوه”" للدّعاء عنده. والتررّك به؛ ولو ظفر به هؤلاء المشركون» وعلموا حقيقته لبنوا 


عليه وعظموه. وزخرفوا قبره» وأسرجوه. وجعلوه وثنًا يعبد9». 


- هو: دانيال بن حزقيل الأصغرء قيل: (إِنّهِ أحد أنبياء بنيء إسرائيل»» كان من ضمن أسارى "بخت نضّر‎ )١( 
أحد أمراء الرّوم" عندما غزا الشام» وذهب بهم إلى العراق» وكانت وفاته» في تسترء ودفن بها. ينظر:‎ 
.])737/7-51/0/5( [البداية والنهاية لابن كثير‎ 

(0) روى القصّة محمّد بن إسحاق المطلبيٌ المدنَ (ت:٠5١ه)‏ في كتابه "السّيرة النبويّة" »)١1177/1(‏ ونعيم بن 
حماد الخزاعيّ المروزيٌ (ت:178ه) في كتابه "الفتن" (7/1) من طريق أبي خلدة خالد بن دينار عن أبي 
العالية» وقال ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية" (7772/5) بعد إيراده القصّة: «وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى 
أبي العالية».كم| رواها -أيضًا- الإمام أبوبكر ابن أبي شيبة العبسئَ (ت:170ه) في مصنّفه (017//14” 
رقم:١7"1601)‏ عن أب عمران الجويَ عن أنس بن مالك #ه أثْهم لما فتحوا تستر قال: «وجدنا رجلا أنفه 
ذراع في التابوت» كانوا يستظهرون, أو يستمطرون به» فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك» 
فكتب عمر: إِنْ هذا نبي من الأنبياء» والثار لا تأكل الأنبياءء أو الأرض لا تأكل الأنبياء» فكتب إليه: أن 
انظر أنت ورجلٌ من أصحابك؛ -يعني أصحاب أبي موسى-. فادفنوه في مكان لا يعلمه أحدٌّ غيركاء 
قال: فذهبت أناء وأبو موسى فدفتاه»» وقال ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية" (737/1//7): «وعن أنس 
بن مالك بسنل جيّد)» وذكر قطعة منه. 

() لفظة: " يبرزوه " ليست في المطبوع. 


62 ولهذا كان من حكمة الله وقضائه أنه -سبحانه- أخفى قبور الأنبياء» فلا يعلم قبر نبي غير نبّينا الكريم كلل 


فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثانًاء من لا يداني هذا ولا يقاربه -بل لعلّه عدوٌ لله- وأقاموا لما 
بعتانة .كلوه معايله :واعتقدو] أن" الكاة 31 عسهاء و الدعاء مهوي بوالته قدجاء ففميلة 
مخصوصة ليست في المساجد؛ ولو كان الأمر ى) زعمواء بل لو كان مباحًاء لنصب المهاجرون 
والأنصار هذا القبر علماء ولما أخفوه خشية الفتنة به؛ بل دعوا عنده وسئوه(" لمن بعدهم؛ ولكن 
كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه» من هؤلاء الخلوف. الّذين أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات. 
وصرفوا لغير الله جل العبادات. 

وما أحسن ما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: «لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أصلح 
أوها)0©. 

ولكن كلما نقص قسّكهم بسئة نبيّهم يل وهديه» وسنّة خلفاته الرّاشدين» تعوّضوا عن ذلك 
بها أحدثوه من البدع والشرك. 

ومن له خبرة به أمر به رسول الله يك عند زيارة القبور» وما يفعل بهاء وما يفعل عندهاء وب) 


كان عليه الصٌحابة ده ثم وازن بين هديه يد وهدي أصحابه. وبين ما عليه المتأخرون اليوم؛ وما 


كما قال الإمام مالك رحمه الله-. ينظر:[التمهيد لابن عبد البرّ(189/5)]. 

(1) في المطبوع: "للصلاة". 

099 ق المطبوع: "بل لزعو عدلاه وريتوه": 

() أورده القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيٌ في كتابه "لشفا بتعريف حقوق المصطفى #ل"(828/17): 
والإمام أبو إسحاق الشَاطبيٌ في كتابه "الاعتصام" (77372/7) كلاهما من قول الإمام مالك بن أنس. وكأن 
الإمام مالك حرحمه الله- أفاده من شيخه الإمام أبو نعيم وهب بن كيسان الأسديّ رحه الله-؛ حيث 
روى الإمام ابن عبد اليرّ في كتابه "التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (*77/ )٠١‏ عن مالك قال: 
«كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتّى يقول لنا: "اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما 


أصلح أوّله 0 


يفعلونه عند القبورء تبيّن ه20 التباين والتّضادٌء وعلم أن بينهما من الفرق أبعد مما بين المشرق 
والمغربء وأنْ الأمر كما قيل: 
«سارت اق وسرت معرّيًا #** شتان بين مشرّقٍ ومغرّب)70". 

الوجه الثالث: أن يقال: «قوله: إِنْ كثيرًا من العلماء الكبار فعلوا ذلك» وفعلت بحضرتهم 
فلم ينكرواء من ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور». 

فيقال: «بل قد نبوا عن ذلك» وصرّحوا بكراهته والنّهي عنه. وهذه كتبهم بأيدينا مصرحة 
با ذكرناء ونحن نسوق عباراتهم بألفاظها: 

فأمَا كلام الحنابلة؛ فقال”" في "الإقناع "7؟»: «ويستحبٌ رفع القبر قدر شبر» ويكره فوقه. 
ويكره البناء عليه» سواء لاصق البناء الأرض أو لاء ولو في ملكه من قبّة أو غيرها؛ للنهي عن 
ذلك. 

وقال ابن القيّم-رحمه الله تعالى-» في "إغاثة اللّهفان": «ويجب هدم القباب التي على 
القبور؛ لآأئها أّست على معصية الرّسول4 ». انتهى. 

وهو في المسبّلة2 أشدّ كراهة؛ قال الشّيخْ: هو غاصب”2» وقال أبو حفص”: تحرم 


." في المطبوع زيادة: " مابينها‎ )١( 

() بيت مشهورٌ جداء وكثيرا ما يستشهد به العلماء؛ ينسب إلى الشّاعر المعروف "أب الطيّبٍ أحمد بن الحسين 
المتنبي (ت:5 5” ه)". ينظر:[ "الصّبح المنبي عن حيئيّة المتنبّي " ليوسف البديعيٌ ص:(0)777]. 

(") هو: أبو النّجا أحمد بن حنبل لشرف الدّين موسى بن أحمد بن موسى الحجاويّ الحنبللّ المتوق سنة (954) 
ه. ينظر:[الإعلام للزركلّ (1/ ])77١‏ 

() الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد (7771//1)) وطبع الكتاب عدّة طبعات منها: بتحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركيّ بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر, ط:”, ١577‏ ه. 

(ه) جالركط”). 

(5) المسبّلة: قال ابن فارس في "معجم المقايبس" )١19/8(‏ : «السّين والباء واللّام أصلٌ واحد يدل على 
إرسال شيءٍ من علوٌ إلى سفل» وعلى امتداد شيء»» وني "المعجم الوسيط" ص:(0١5):‏ «سبّل الشَّىء 


الحجرة؛ بل تهدم وهو الصّواب».انتهى كلامه في الإقناع . 
وهذا الذي ذكره غير واحد من علماء الحنابلة» فلا حاجة إلى الإطالة في نقل عباراتهم. 


وأمَا كلام الشافعية» فقال الأذرعيّ”"» -رحمه الله تعالى-» في "قوت المحتاج في شرح 
المنهاج(؟»" عند قول الموْلّف©» -رحه الله تعالى-: «ويكره تجصيص القبرء والبناء والكتابة 


أباحه وجعله في سبيل الله»؛ وقال العلامة عبد الرّحمن بن يحيى المعلّمِيّ في كتابه "البناء على القبور" ص: 
(77): «أمَا المقبرة المسبّلة: فهي بقعةٌ غير مملوكة» خصّصت للدّفن بحيث لا يجوز أن يبنى فيها دار 
للسكوءع أو حمام» أو مصنع أو نحو ذلك». 

)١(‏ يقصد بالشيخ هنا: شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال ‏ رحمه الله- في كتابه "شرح العمدة" (؟/ 475): (وأمًا 
علوٌ المقبرة؛ فإن كان قد بني على المقابر بناءٌ منهيٌ عنه؛ كالمسجدء أو بناء في المقبرة المسبّلة» كانت الصّلاة 
عليه صلاةً في موضع محرّمء أمّا البناء في المقبرة المسبّلة فإنَ الصّلاة عليه صلاةٌ على مكان مخصوب». وقال 
-أيضًا- في "الاختيارات الفقهيّة" ص: )١177(‏ و"المستدرك على مجموع الفتاوى" :)١517/7(‏ (ومن بنى 
في مقبرة المسلمين ما يختصٌ به فهو عاصيء وهو مذهب الأئمّة الأربعة وغيرهم). 

(') هو: أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبريّ» يعرف ب"ابن المسلم "» معرفته بالمذهب الحنبيٌ معرفة عالية» 
حدّث عن جماعةٍ وأكثر عن ابن بطّةء من مصنفاته: "المقنع" "وشرح الخرقيّ" و"الخلاف بين أحمد 
ومالك" توف سنة (/71) ه. ينظر:[طبقات الحنابلة »275941١7/7(‏ والوافني بالوفيات (50977/5757)]. 

(*) هو: أبو العبّاس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعيٌ -نسبة لأذرعات الشام-» صاحب 
التصانيف المشهورة» درس على الحافظين: المزّي والذهبيّ» من تصانيفه: "قوت المحتاج بشرح منهاج 
الطَالبين للنُوويّ" و"التّنبيهات على أوهام المهرّات" في الفقه. توفي سنة:(01787) ه. ينظر:[الدّرر الكامنة 
في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر(١/715١)»‏ وطبقات الشّافعية لابن قاضى شهبة الدّمشقيّ ( /190)]. 

(5) لازال هذا الكتاب مخطوطاء وقدّم أطروحة علميّة لدرجة الدّكتوراه -دراسة وتحقيقًا- في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في الرّياض. 


)0( هو: الإمام أبي زكريًا يحجبى بن شرف النوويٌ» سبقت ترجمته. 


علله)(0): 

«ثبت ف صجحيوع مسلم”") "المن عن التجصيص والبناء"» وفي الترمذي وغيره0": "النهي 
عن الكتابة"؛ وعبارة الحاوي): "أنه تمنوع منهما"*؛ وعبارة القاضي ابن كجّ0©: "ولا يجوز أن 
أن تجصّص القبور» ولا يبنى عليها قباب» ولا غير قباب؛ والوصيّة مها باطلة"00"©. 

وقال الحضرميٌ”" في شرح المهذّب: وقد يقولون - يعني الأصحاب27 -: «لا تبنى القبور» 


:)571/7( وقال الإمام الشّافعيَ رحمه اللّه- في كتابه "الم"‎ .)١58/1١( منهاج الطّالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
«وأحبٌ أن لا يبنى ولا يصّص؛ فإِن ذلك يشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحدٍ منهماء ولم أر‎ 
قبور المهاجرين والأنصار بخصّصة)».‎ 

(0) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) في المطبوع: "الحلوانية". الحاوي الكبير في فقه المذهب الشّافعيٌ لأبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب 
البغداديٌّ» الشّهير بالماورديّ» توفى سنة:(ات:500) ه. ينظر:[طبقات الشّافعيّة (3017/6)]. وطبع 
الكتاب عدّة طبعات منها: بتحقيق علي محمّد معوض وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلميّة بيروت» 
ط:ة١5١ه.‏ 

(5) الحاوي الكبير (707//7). 

(5) هو: أبو القاسم يوسف بن أحمد ابن كج الدينوريّ» القاضيء من أئمّة المذهب الشافعيّ» وارتحل النّاس 
إليه من الآفاق رغبةً في علمه. وكج بفتح الكاف وتشديد الجيم» الجصٌ الذي تبيّض به الحيطان!ء وله - 
رحمه الله- مصنّفاتٌ كثيرة؛ منها: "كتاب التّجريد" توفي سنة (405) ه. ينظر:[طبقات الفقهاء لأبي 
إسحاق إبراهيم بن علّ الشيرازِيٌّ الشّافعيَ ص:(18١)»‏ وطبقات الشّافعية لابن قاضي شهبة الدّمشقيّ 
(1/؟؟١))].‏ 

(0) وقد قيل لمحمّد بن عبد الحكم المالكيّ في الرجل يوصي أن يبنى على قبره» فقال: «لاء ولا 
كرامة».[مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف ب"الحطّاب" 
المالكيّ (9/ 50)]. 

() لم أقف له على ترجمة ولم أقف على كتابه كذلك. 


القبورء وكأئّهم يريدون "لا تبنى القبور في نفسها بآجرء والبناء قبل» فالمفهوم من كلامهم "أن 
هذا هو كالتجصيص فيكره؛ ولا يحرم, إلا أن يريد في المقبرة المسبّلة فيحره("©. 

قلت: وينبغي تحريمه في المسبّلة مطلقًا وإن لم يضيّق؛ لأنّه قد أبدى بالجصٌ وإحكام البناء» 
فيمنع من الدّفن هناك بعد البلاء» ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره» على من علم النهي 
عنه؛ بل هو القياس الحق. 

قوله: ولو بني في مقبرة مسبّلة هدمء أي: البناء على القبر فيها؛ وعلى الفرق في التحريم بين 
ملكه وملك غيره جرى عليه كثيرون» منهم القاضيان: القاضي اجنين عدر الما ورفى 7 فى 
موضع آخرء قال: يكره البناء على القبور» كالبيوت والقباب؛ وإن كان في غير ملكه لم يجز للنهي 
قورذلك واللعيية 0 


قال الشّافعيٌ : دا الولاة بمكة يأمرون هدم ما يبئى منهاء وم أر الفقهاء يعيبول 


." المراد بالأصحاب "أئمّة المذهب الشافعيّ‎ )١( 

(0) ينظر: [شرح النوويّ على صحيح مسلم (77//1)]. 

() هو: أبو علّ الحسين بن محمّد بن أحمد, القاضي المرورٌوذيّ» الشافعيّ» من أشهر الأئمّة المقدّمين في 
المذهب. عليه تتلمذ إمام الحرمين عبد الملك الجوينيٌّ» والبغويّ» وقال فيه الجوينيّ: «إِنّه حبر المذهب على 
الحقيقة4: من أكتهر تضاتيقه "التعليقة المكتهورة فى" المذهت" و "أسزاق الفقه")«توق شئة :(438) 
ه.ينظر:[طبقات الشافعيّة الكبرى (791/5)» وطبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة (5909/1)]. 

(5) هو: أبو الحسن عل بن محمّد بن حبيب الماورديّ البصريّ الشافعيّ» القاضيء له اليد الباسطة في المذهب» 
من مصئفاته: "ا حاوي الكبير والإقناع في الفقه الشافعيّ"» و"أدب الدّين والدّنيا" و"التفسير" و"دلائل 
التْبوّة" توفي سنة (550) ه. ينظر:[طبقات الشّافعية الكبرى للسّبكيّ (7577//5)» وطبقات الشّافعية 
لابن قاضي شهبة 14٠ /١(‏ 5)]. 

(5) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيٌ وهم شرح لمختصر المزنيَ (7177/9). 


ل 

وأمّا بطلان الوصيّة ببناء القباب» وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا 
ريب في تحريمه؛ بل العجب كل العجب ممن يلزم ذلك الورثة من حكّام العصرء ويعمل بالوصيّة 
بذلك؛ مع قول الأصحاب: لا تنفذ الوصيّة بالتّابوت7©»: حيث لا حاجة إليه. 

ومن جوّز البناء في الملك صرّح في الكراهة» فكيف تنفذ الوصيّة على المكروه؟02". انتهى 
كلام الأذرعيٌ -رحمه اللّه-. 

فصرّح بِأنْ البناء مكروه» وساق عبارة الأصحاب؛ وهل الكراهة كراهة تحريم أم لا؟ أم 
يفرّق بين المسألة وغيرها؟ واختار التّحريم مطلقا في ملكه وغيره. على من علم النّهي؛ وقال: 


ابل هو القياس الحق). 


)١(‏ هذا النص عزاه إليه الإمام النوويّ رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (57/1)» و أما نصه في كتاب 
"الأمَ" للإمام الشافعيّ(571/7) قوله: «وقد رأيت من الولاة من بهدم بمكة ما يبنى فيهاء فلم أر الفقهاء 
يعيبون ذلك». 

(') التابوت: هو الصّندوق الذي يحرز فيه المتاع. [التّهاية في غريب الحديث والأثر »]1)178/١(‏ ونقل 
الماورديّ في كتابه "الحاوي الكبير في الفقه الشافعيّ" (/"31) عن الإمام الشافعيٌ قوله: «ولا يجعل الميّت 
في صندوقٍ وهو التابوت»» وفي "مجموع شرح المهذب" ليحيى بن شرف التوويٌ (/157) : «يكره أن 
يدفن الميّت في تابوتٍ إلا إذا كانت رخوةً أو نديّةً؛ قالوا: ولا تنفذ وصيّته به إلا في مثل هذا الحال» قالوا: 
ويكون التّابوت من رأس المال» صرّح به البغويّ وغيره. وهذا الذي ذكرناه من كراهة التّابوت مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة» وأظنّه إجماعَاءٍ قال العبدريّ - رحمه الله- : لا أعلم فيه خلاقًاء -يعني لا خلاف فيه 
بين المسلمين كافة-» واللّه اعلم». 

(؟) عزاه المصئف لكتاب الإمام الأذرعيّ "قوت المحتاج " وسبق بيان أنه لا زال مخطوطًا. 


وأما قول المالكيّة فقال القرطبيٌ( -رحمه الله- في شرح مسلم”"»؛ لما ذكر قول 


النبيّ ول: «ولا فيرًا مشنوروفاالا 5 ظاهره منع تسنيم القبور”؟, ورفعهاء وأن 


)١(‏ هو: أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاريّ الأندلسيّ ثم القرطبيّ المالكيّ» من أعيان فقهاء 
المالكيّة» كان من الأئمّة المشهورين والعلاء المعروفين» من أشهر تلاميذه: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبيّ صاحب "أحكام القرآن"» واختصر أبو العبّاس "الصَّحيحين" ثم شرخ مختصر صحيح مسلم 
وأسماه "المفهم". توفي سنة: (577) ه. ينظر:[الواني بالوفيّات لصلاح الدّين الصَّفديَ (177/90), 
والدذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكيٌ .])5150/١(‏ 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5717-770/7) وطبع الكتاب عدة طبعات منها: بتحقيق: 
محبي الدين ديب مستو وجماعة؛ دار ابن كثير بيروت» ط:1» ١511/‏ ه. 

(2) سبق تخرجه. 

(4)التسنيي! السّين والتّون والميم أصلٌ واحد, يدل على العلرٌ والارتفاع» وكلّ شيءٍ علا شيئًا فقد تسنّمه 
والمراد هنا رفع تراب القبر على هيئة سنام البعير.[النهاية غريب الحديث والآثر (؟509/5)) ومعجم 
مقاييس اللّغة لابن فارس .]21١1/7(‏ واختلف العلماء في التّسنيم والتّسطيح أبِّها أفضل على قولين 
الأوّل: أن التّسطيح أفضل وهو قول الشَافعيّة.[الأمّ للشافعيٌ (2519/5). ومجموع شرح المهزّب 
(11//6؟)] واسْتدلوا بها وواة أبنو داود في "سننه" رقم:(7”770) عن القاسم بن محمّد أنه قال: «دخلت 
على عائشة -رضي الله عنها- فقلت لها: يأمّي اكتشفي لي عن قبر النْبِي يل وصاحبيه -رضي الله عنهم|- 
فكشف لي عن ثلاثة قبور» لا مشرّفةٌ ولا لاطئةٌ» مبطوحةٌ ببطحاء العرصة الحمراء». الثاني أن التّسِْيم 
أفضل وهو قول الجمهور .[الآثار للشيباَ (22380/5)» والمبسوط للسّرخسيَ (37/7)» ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل (2)24/7» والمغني لابن قدامة (577//7)] ويستدلّون بها ورد عن سفيان التََار أنه 
قال: «رأيت قبر النْبِي يله مسن|» أخر جه البخاريّ في صحيحه رقم: (21784)» وهو الرّاجح؛ قال الإمام 
ابن القيّم في حاشيته على سنن أبي داود "تهذيب السّنن"(755/9): «وهذه الآثار لا تضادٌ بينهاء والأمر 
بتسوية القبور إِنّْا هو تسويتها بالأرض وأن لا ترفع مشرّفة عالية» وهذا لا يناقض تسنيمها شينًا يسيرًا عن 


الأرضء ولو قر تعارضها فحديث سفيان بن دينار التَّار أصحٌ من حديث القاسم». 


تكون لاطية27 بالأرضء وقد قال به بعض أهل العلم. 

وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته» ليس هو التسنيم» ولا ما يعرف به 
القبر» كي يحترم؛ إِنَّا هو الارتفاع الكثيرء الذي كانت الجاهلية تفعله؛ فإئّها كانت تعلي عليهاء 
وتبني فوقها؛ تفخيا لها وتعظي). 

وأمّا تسنيمهاء فذلك صفة قبر رسول الله يك وقبر أبي بكر وعمرء على ما ذكر في الموط. 

وقد جاء عن عمركه أنه هدمهاء وقال: «ينبغي أن تسوّى تسوية تسنيم»)20. 

وهذا معنى قول الشّافعيّ: «تسطّح القبور» ولا تبنى ولا ترفع» وتكون على وجه 
الأرض)7*). وتسنيمها: اختيار أكثر العلماء» وجملة أصحابنا*»» وأصحاب أبي حنيفة» والشافعيّ. 


قلت: والّذي صار إليه عمر أولىء فإنّه جمع بين التنّسوية والتسنيم. 


نينا 


.])5 ٠75 لاطية: أي: لازقة» واللّطء لزوق الَّىء بالشّىء. [لسان العرب لابن منظورء مادّة "لطأ"(0/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في "الموطأ". إلا أنّه ورد في صفة قبر النْبِيّ يي ما رواه البخاريّ في صحيحه 2٠١/7(‏ 
رقم:1790١)‏ عن أبي بكر بن عيّاش عن سفيان التَّار أنه حدّثه "أنّه رأى قبر النْبِيّ يل مسئُم)". قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (7501//7): «قوله: مسناء أي: مرتفعًا». وني الرّواية الأخرى ل"سفيان التّهار" 
التي عند ابن أبي بكر ابن أبي شيبة في مصتّفه 51/1" رقم:11857١).‏ قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر 
التي يه فرأيت قبر النْبِيّ يه وقبر أبي بكر وعمر مسنّمة».كما روى -أيضًاح- الإمام ابن حبّان البستيّ في 
صحيحه .507/١5(‏ رقم:1770) عن جابر بن عبد الله ه: "أن النْبِيّ يك ألحد ونصب عليه اللّبن 
نصبًاء ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر". وحسّن إسناده الشيخ الألباني في كتابه: "أحكام الجنائز " ص: 
.)١1946(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) قال الإمام الشَافعيّ في كتابه "الأمّ" (519/7): «ويسطّح القبر». وقال في كتابه "الأم" -أيضًا- 
(810): ون حت أن يسنم عل:وبجه الأرمن شرا أوخوهواحت أن لاي ولاخقص ا فإن 
ذلك يشبه الزّينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحدٍ منهماء ول أر قبور المهاجرين والأنصار بخصّصةً)». 

(5) المراد بقوله ‏ رحمه اللّه-:«أصحابنا» أي: "أتمّة المذهب المالكيّ ". 


وقوله: «نمى أن يحٍصّص القبرء ويبنى عليه)(2؛ التجصيصء والتقصيص”". هو: البناء 
بالجصٌ؛ وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء والجصٌ على القبور”"» وقد أجازه غيره9', 
وهذا الحديث حجة عليه. 

ووجه النّهي عن البناء» والتجصيص في القبور: أن ذلك مباهاةٌ واستعمال زيئة الدّنيا في أوٌّل 
منازل الآخرة» وتشبّةٌ بمن كان يعبد القبور» ويعظّمهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النضّء 
ينبغي أن يقال: هو حرام» ىا قد قال به بعض أهل العلم)*».انتهى كلام القرطبيّ - رحمه الله 


الات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) روى النّسائيٌ في "سننه" (ص:77 2 رقم:74١7)‏ عن جابره قال: «مهى رسول الله ول عن تقصيص 
القبور» أو يبنى عليهاء أو يجلس عليها أحد»؛ كما روى ابن حبان البستيّ -أيضًا- في صحيحه (// 2477 
رقم )7"١77‏ عن جابر 2 قال: «نهى رسول الله يِ أن تقصّص القبورء قال: وكانوا يسمّون الحصّ: 
القصّة". والتقصيص: هو بناؤها بالقصّة» وهو الجير الذي تطل به الأبنية» والتقصيص لغة في 
التجصيص .[النهاية في غريب الحديث :)7/١/5( )77 5/١(‏ ولسان العرب )١7097/0( )570/١1(‏ مادّة 
(جصص _قصص)]. 

(*) قال الإمام مالك حرحمه اللّه-: «أكره تجصيص القبور والبناء عليهاء وهذه الحجارة التي يبنى 
عليها».[المدوّنة الكبرى من رواية سحنون أبو سعيد عبد السّلام بن سعيد التنوخيّ عن عبد الرّحمن ابن 
القاسم العتقىّ عن الإمام مالك .])189/١1(‏ 

(4) نسب ابن رشد إلى الإمام أبي حنيفة جواز ذلك كما في كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (50/7)) 
لكنّ المعروف عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله- كراهيته للتتجصيص؛ ذكره عنه تلميذه محمّد بن الحسن الشيبانٍ 
في كتابه "الآثار” .)١191/7(‏ 

(0) وقال تلميذه الإمام أبو عبد الله القرطبيّ رحمه اللّه- في الجامع في أحكام القرآن" 5/١17(‏ 5 5): «وأمًا 
تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهليّة تفعله تفخيً وتعظيً؛ فذلك بهدم ويزال؛ فإِنَ فيه استعمال 
زينة الدّنيا في أوّل منازل الآخرة» وتشبّهًا بمن كان يعظّم القبور ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني ينبغي أن 


يقال: هو حرام». 


وقال الشيخ سالم السّنهوريٌ”" في كتابه "تيسير الملك الجليل شرح مختصر خليل"0©: «قال 
يكضن: الا ترقدك أن المعاذةا و الشيكةامى وقاتن لمق الميكلةة: الموميلة تددن انوي مك 
المشرّفة» وأمًا البناء بها لا يجوزء ويجب هدمه. يدل له قول الشّافعيٌ: رأيت من الولاة من يهدم 
بمكة ما بني بها. 


قال في المدخل7”": «وقد جعل عمر 5ه "القرافة”7؟؟ بمصر لدفن موتى المسلمين» واستمرٌ 
الأمر على ذلكء وأنَ البناء بها ممنوع» وأَنْ السّلطان "الظّاهر©)" أمر باستفتاء العلماء في زمانه في 


هدم ما بها من البناء» فاتّفقوا على لسان واحد. يجب على ول الأمر هدمه» وأن يكلّف أصحابه 


)١(‏ هو: أبو النجا سالم بن حمّد عر الدين بن محمّد ناصر الدّين السّنهوريّء المصريّ» المالكيّ» فقية» محدّث. 
من مصنفاته: "حاشية على مختصر خليل" في فروع الفقه المالكيٌّ» و"فضائل ليلة النصف من شعبان". 
توفي سنة .)2١15(‏ ينظر:[معجم الموؤلّفِين .]0760/١(‏ 

(0) لا يزال مخطوطاء له نسخ في الخزانة الناصرية بتمكروت المغرب عدد: "174-١517‏ وخزانة الزاوية 
الحمزية بالرشيدية عدد: .77١-71٠‏ [الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي لمحمد العَلميء ص: 
.])١54(‏ 

(9) في الفقه المالكيّ (707/1) لمصنفه أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدريّ الفاسيّ المالكيّ الشهير 
بابن الحاج " المتوفَ (/ا712) ه. ينظر:[الديباج المذهب )1)77١/7(‏ وطبع عدّة طبعات منها: بعة مكتبة 
دار التراث القاهرة في أربعة أجزاء. 

(4) القرافة: موضع في مصرء كان لبني غصن بن سيف بن وائل من المعافر» و هي بطنٌ من المعافر» نزلوها 
فسمّيت بهمء وهي اليوم مقيرة أهل وروي ا توما وعدا اوفراة ار لق 
القبور.[معجم البلدان لياقوت الحمويّ .])71١7/5(‏ 

(0) هو: أبو الفتوح بيبرس البندقداري الصَّالحيٌ النَجميّ» السّلطان الظّاهرء تسلطن بعد قتل الملك المظفر قطزء 
ولما ملك الظاهر بيبرس الذيار المصريّة» وتم أمره واستفحل أخذ في الجهاد» وفتح البلاد من يد العدوٌ؛ فافتتح 
غالب بلاد السّاحل بالبلاد الشامية » ومهد الممالك » وطالت أيامه توفي سنة (11/5) ه. ينظر:[مورد اللطافة 


فيمن ولي السلطنة والخلافة ليوسف بن تغري الأتابكيّ (77/7), والأعلام للزركلي (74/7)]. 


رمي ترايها في "الكيمان7""؛ ولم يختلف ني ذلك أحد؛ ثم إن الملك الظاهر سافر إلى الشَّامء فلم 
يرجع)». انتهى. 

قال بعض”": «ولم أعلم أحدًا من المالكيّة أباح البناء حول القبور في مقابر المسلمين» سواء 
كان الميّت صا حا أو عالمًا أو شريفًا أو سلطانًا أو غير ذلك77. 

وفي جواب ابن رشد؟» -عن سؤال القاضي2 له عن ذلك-: "أن أمّا ما بني في مقبرة 
المسلمين ووقف. فإِنْ وقفه باطل» وأنقاضه باقية على ملك رئّها إن كان حيًا أو كان له ورثة؛ 


ويؤمر هو ووارثه بنقلها عن مقابر المسلمين» وإن لم يكن له وارث استأجر القاضي على نقلها 


)١(‏ الكيهان: جمع كومء وهي التلال المشرفة.[تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الرْبيديٌ 
11/7 ). 

(؟) هو: أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن المغريَ» المعروف بالحطاب الرّعينيٌ» فقيه مالكيّ؛ ولد 
واشتهر بمكة» من مصئفاته: "قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين" و"مواهب الجليل لشرح مختصر 
الخليل" توفي في طرابلس الغرب! سنة: (5 45) ه.ينظر:[الإعلام للزركيّ (1/ 85)]. 

(*) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل" لأبي عبد الله الحطّاب (55/7). 

(5) هو: أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد المالكيّ» القاضيء عال”بالفقه المالكيّ ومقدّم فيه» من مصئفاته: "كتاب 
المقدمات لأوائل كتاب المدوّنة " و"البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التعليل"» من أشهر تلاميذه: 
"القاضي عياض اليحصبيّ"» توفي سنة (0170) ه. ينظر:[ تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن الها 
الأندلمي» ص:(170)» والديباج المذهب (558/7)]. 

(4) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبيّ الأندلسيّ» "القاضي ". إمامٌ في الحديث وعلومه. 
عالخ بالتفسير فقية أصوليٌ. حافظ لمذهب مالكء تتلمذ على القاضي أب الوليد ابن رشد» من أشهر 
تصانيفه: "إكال المعلم في شرح صحيح مسلم" وكتاب "لشفا بتعريف حقوق المصطفى 5" توفي 
مسمومًا على يد بهوديّ بمراكش! سنة (055) ه. ينظر:[تاريخ قضاة الأندلس ص: (177). والذّيباج 
المذهب (57/5)]. 


منها وصرف الباقي في مصارف بيت المال20©. 

ولا يؤخذ جواز البناء على القبور» من قول الحاكم في مستدركه - عقب تصحيحه لأحاديث 
النهي عن البناء على القبر» والكتب عليه(©: 

اليس العمل عليها؛ فإِنْ أئمّة المسلمين -شرقًا وغربًا- مكتوب على قبورهمء وأخذه الخلف 
عن الشلفت )27 


فتكون إجاعاء :متكندا إلى خديث آاخر كخير: "لا تجتمع أمّتتي على ضلالة "49). 


.])11/7( ينظر:[مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في حكم الكتابة على القبر على ثلاثة أقوال» الأول: كراهية الكتابة على القبور» وهو قول 
الجمهور وذلك لما ورد عن جابر #ه قال: «خهى النبِي يه أن تجصّص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى 
عليها وأن توطأ». وصحّحه الألبانٌ في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل" ))7١1/7(‏ 
وحملوا النّهي على الكراهة.[الآثار للشيبايَ (؟/141). والمجموع شرح المهذّب (2598/0. والمغني 
(/255]. والقول الثَّاني: جواز الكتابة عند الحاجة حتّى لا يذهب الأثر ولا يمتهن وهو مذهب 
الأحناف. [ردٌ المحتار على الدّرٌ المختار "حاشية ابن عابدين"(55/7١)]‏ الثالث: التحريم وهو مذهب 
الإمام مالك واختاره ابن القيّم وأفتى به سماحة الشّيخ ابن باز.[مواهب الجليل (257/7» وإغاثة اللُهفان 
(1/» ومجموع فتاوى ابن باز (737/5”)] وهو الرّاجح لما ورد من صريح النهي عن الكتابة» ولم 
يصرفه صارف إلى الكراهة» وكذلك ليس هو من فعل الصّحابة د قال الإمام الذهبيَ -معلّقًَا على كلام 
الحاكم في المستدرك عندما أجاز ذلك- في "التلخيص مع المستدرك" (770/1): «ما قلت طائلاء ولا 
نعلم صحابيًا فعل ذلك؛ وإنَّ) هو شيء أحدثه بعض التّابعين فمن بعدهم وم يبلغهم النهيّ». 

() المستدرك على الصّحيحين للحاكم .)71/0/١(‏ 

(5) رواه التّرمذيّ في "جامعه" في (كتاب الفتن عن رسول الله يِه باب: ما جاء في لزوم الجماعة» ص:590» 


رقم:75171)) وصحّحه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصّغير" (7”/8/1) رقم:18448١).‏ 


ولا من قول ابن قدّاح( في مسائله(": «لا يجوز البناء على القبر؛ وهل يكتب عليه أم لا؟ لم 
يرد في ذلك عن السّلف الصالح. ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل صالح من أهل الخير 
فخفيف»؛ لأنّ كلام الحاكم وابن قدّاح خاصٌ في الكتابة» لا يتعدّاها إلى البناء. 

وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبرء وجعل البلاطة المكتوبة» وهو من بدع أهل 
الطّول20: وأحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة؛ وهو مما لا اختلاف فيه »). انتهى كلام 
السَّنهوري ح رحمه اللّه-. 

وأمَا كلام الحنفيّة؛ فقال الزيلعي* -في شرحه على الكنز"2- عند قول الماتن: «ويسثم القبر 


ولا يربع ولا يخصّصء لما روى البخاريٌ”" عن سفيان الثمار("2 "أنه رأى قبر رسول الله 6 


)١(‏ هو: أبو عل عمر بن قدّاح الهواريٌ التونسيّ» المالكيّ» عالةبمذهب الإمام مالك وعليه مدار الفتوى في 
وقته» ولي القضاء بعد القاضي أبي إسحاق بن عبد الرّفيع» مشهورٌ ب "المسائل الفقهيّة" التي قيّدت عنه في 
المذهب. توفي سنة (177) ه. ينظر:[الدّيباج المذهب (85/7)]. 

(؟) ص: »)7١(‏ وطبعت مسائل ابن قدّاح بتحقيق: محمّد بن ال هادي أبو الأجفان» مركز المصطفى للدّراسات 

الإسلاميّة. وينظر:[مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (14/7)]. 

() أهل الطّول: هم أهل الغنى والسّعة في المال. ينظر:[المصباح المنير لأحمد بن محمّد المقرىء الفيّوميٌ (071/5)]. 

() البيان والتحصيل والشّرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد ابن رشد القرطبيّ (5/٠؟7).‏ 

(5) هو: أبو محمّد عثمان بن علي بن محجن بن يونس البارعيٌء الزيلعيَ» الحنفيٌّ» والزيلعيّ نسبة إلى "زيلع" 
بلدة بساحل بحر الحبشة» كان الزّيلعيٌ مشهورًا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. من أشهر مصتفاته: 
"تبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق" توفي سنة (0747 ه. ينظر:[الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة 
(/20154». طبقات الحنفيّة لابن الحنائيّ علِيّ ابن أمر اللّه الحميديٌ (ت:91/4ه)( 5/1 1)]. 

() تبيين الحقائق للزيلعيَ وهو شرحٌ على "كنز الدّقائق" لأبي البركات عبد الله بن أحمد الحنفيٌ» المعروف ب" 
النَسفيّ" المتوقى سنة )1٠١(‏ ه. (747/1). وهو من الكتب العظيمة في الفقه الحنفيٌ. وطبع الكتاب مع 
حاشية العلامة أحمد شلبي بدار الكتب الإسلاميّ» القاهرة» ط:١»‏ 1717 ه. 


(©6 في صحيحه في (كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في قبر النْبيّ - وأبي بكر وعمر» ” / 23٠١7‏ رقم:0٠179).‏ 
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وقال إبراهيم النخعيٌ'": «أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله ينه وقبر أبي بكر وعمر 
مسنمة 60 

وسنم محمد بن الحنفيّة(؟؟ قبر ابن ا وسنم قذدر شير؛ وقيل: فدر اربع أصابع؟ ولا 
بأمن :برش الماء عليه )؛ تحفظ لترابه عن الاتدراس: 


)١(‏ هو: أبو سعيد سفيان بن دينار التَيّار الكوفيٌ» روى عن سعيد بن جبير وحمّد بن الحنفيّة والشعبيٌ»؛ وروى 
عنه: عبد الله ابن المبارك» ثقة روى له: البخاريّ والنسائيّ. ينظر:[مبذيب التهذيب (00/7)]. 

(1) هو: أبوعمرانء إبراهيم بن يزيد ابن الأسود ابن النخعء النخعيّ» اليمانّ» ثم الكوف» الإمام, الحافظ» فقيه 
العراق» كان بصيرًا بعلم عبد الله بن مسعود #ه. ورأى آم المؤمنين عائشة» ثقة يرسل كثيراء روى له 
أصحاب الكتب السّنّةَ توفي سنة (45) ه. ينظر:[سير أعلام التّبلاء (2070/4» وتقريب التّهذيب 
ص:(18١1١)].‏ 

(3) رواه الإمام محمّد بن الحسن الشّيبانَ في كتابه "الآثار" (2187/7» رقم:100). 

(4) هو: أبو عبد الله محمّد بن الإمام عللّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب القرشيّ الاشميّء المدنيّ» أخو الحسن 
والحسين ده وأمّه من سبي اليمامة زمن أبي بكر الصّديق ذه وهي خولة بنت جعفر الحنفيّة» ولد في العام 
الذي مات فيه أبو بكر 5ه ورأى عمرء وروى عنه» وعن أبيه» وأبي هريرة» وعثمان د ثقة عالك إمام, 
روى له أصحب الكتب السّنّة. توفي سنة (81) ه. يُنظر: [السّير للذّهبيَ »23١/5(‏ وتقريب التّهذيب 
ص: (880)]. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) من ذلك ما رواه البيهقي في "السّنن الكبرى" »51١/7(‏ رقم:1485) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
النبي يله رش على قبره الماء » ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة » ورفع قبره قدر شبر وصحّح 
إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (2507/7). وقال الإمام التوويّ في "المجموع شرح المهزّبٍ" 


(598/6): (ويستحبٌ أن يرش عليه الماء). 


وعن أبي يوسف أنه كرهه؛ لأنه يجري مجرى التطيين277» ويكره أن يبنى على القبر. 

وفي الخلاصة”": "ولا يصّص القبر ولا يطيّنء ولا يرفع عليه بناء'7". 

وذكر -أيضًا- قاضي خان”؟» في فتاويه*): "أنه لا يصّص القبر ولا يبنى عليه» لما روي عن 
عن النبي يل أنه نبى عن التجصيص والتقصيصء وعن البناء فوق القبر؛ قالوا: «أراد بالبناء 
السّفط2" الذي يجعل في ديارنا»". 


وقال ابن اليام” في *فتح القدير ”8 «قال أبو حنيفة: حدّثنا شيخ لناء يرفعه إلى الي 4 أنه 


.)7557/1١( تحفة الفقهاء لعلاء الدّين محمّد بن أحمد بن أبي أحمد السّمرقنديّ الحنفيٌّ‎ )١( 

(0) لم أقف عليها. 

() ينظر:[البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق لزين الدين بن إبراهيم المصريّ الحنفيّ المعروف ب"ابن نجيم" 
وت:٠لاؤاه)(؟/١1١5)].‏ 

(5) هو: الحسن بن منصور بن أب القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجنديّ الفرغانَ» الحنفيٌّ» "فخر الدّين قاضي 
خان". فقيةٌ مجتهد في المسائل» من مصتفاته" الفتاوى المشهورة". و"شرح الجامع الصَّغِير للشيبانٍ في فروع الفقه 
الحنفيّ "» توفي سنة (097) ه. ينظر:[طبقات الحنفيّة لعّ بن الحنائيٌّ (؟/ 2١5٠‏ ومعجم الموؤلّفين .])545/١(‏ 

00( فتاوى قاضي خان »)17١/1(‏ وطبعت الفتاوى عدة طبعات. منها بتحقيق: محمود مطرجيء دار الفكر 
الفكرء :01 ١8571١ه.‏ 

(1) السّفط: هو ما يعبّأ فيه الطيب وما أشبهه من آلات النّساء؛ ويستعار للثّابوت الصّغير. ينظر:[المغرب في 
ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الذين المطرّزَيٌ .]07948/١(‏ 

(0) هو: محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الكمال ابن الام السّيواسِيَ الأصلء ثم القاهريّ الحنفيٌ» سمع 
من الحافظ ابن حجرء كان إمامًا في الأصول والتفسير والفقه والفرائض»ء من مصتفاته: "فتح القدير شرح 
الهداية"» و"التّحرير في أصول الفقه". توي سنة (671) ه. ينظر:[شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
(57/9).: والبدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع لمحمّد بن علّ الشّوكانَ ص: (0705]. 

() فتح القدير لابن الام شرح ل"الحداية شرح بداية المبتدي" لعل بن أبي بكر المرغينانَ »)١58/5(‏ وطبع 
الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: عبد الرٌّزاق غالب المهدىٌ» دار الكتب» بيروت» ط:١» ١575‏ ه. 


أنه نبى عن تربيع القبور وتجصيصها»2". 
وووق عتلية التي 00 عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي لا ا ا 


ي ع 5 ل 50 35 ع 0 0 د 
«أخبري من رأى قبر رسول الله 25 وقبر أبي بكر وعمرء ناشزة7*» من الأرض» وعليها فلق 


ا . 4864 
أبيض من مدر 0 1 


فتأمّل كلام الحنفيّة في ذكر كراهة البناء على القبور؛ والمراد بالكراهة: "كراهة التّحريمء التي 
هي في مقابلة ترك الواجب"؛ وقد ذكروا من قواعدهم: "أنْ الكراهة حيث أطلقتء فالمراد منها 


)١(‏ وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه "الآثار" :)١11/7(‏ «ونكره أن يجصّص أو يطيّنء أو يجعل 
عنده مسجدء أو علم, أو يكتب عليه؛ ونكره الآجرٌ أن يبنى به أو يدخل القبرء ولا نرى برش الماء عليه 
بأسّاء وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

)١(‏ هو: أبو عبد الله حمّد بن الحسن ابن فرقدء الشَّيبايَء الكوفّ» العلامة» فقيه العراق» صاحب أب حنيفة» 
أخذ عنه بعض الفقه. وتم الفقه على القاضي أبي يوسف. وأخذ عن مالكء, وأخذ عنه الشافعيّ» من 
مصتّفاته: "الآثار" و"الأصل". و"السّير الكبير" توفي سنة .)١184(‏ ينظر:[سير أعلام التّبلاء (15/9), 
والجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة (0/ .])١77‏ 

(") هو: أبو إسماعيل حماد بن مسلم -أبي سليمان- الكوفّ الأشعريّ مولاهم؛ أصله من أصبهان.ء فقيه 
العراق» روى عن أنس بن مالك #دء وتفقه على إبراهيم النخعيّ» وتتلمذ على يديه جمهرةٌ من الأئمّة كأبي 
حنيفة» والأعمشء والثوري» وشعبة بن الحجّاج» قال ابن حجر: «فقيةٌ صدوق له أوهام» روى له 
البخاريّ تعليقًا ومسلم وأصحاب السّنن»» توفي سنة )171١(‏ ه. ينظر:[السَّير للذّهبيَ (2)771/5 و 
تقريب التهذيب ص:(7559)]. 

(:)هو: الإمام أبو عمران إبراهيم النخعيّ »سبقت ترجمته. 

(0) ناشزة: مرتفعة من الأرض. ينظر:التهاية في غريب الحديث (05/0): ومعجم مقاييس اللّغة (870/0). 
(ه/ ١‏ "؟ة). 

(5) فلقٌ أبيض من مدر أي: كسرةٌ من طينٍ يابسٍ أبيض. ينظر:[لسان العرب لابن منظور (1577/0- 
89 ))مادتا: (فلق-مدر)]. 

(0) رواه الإمام محمّد بن الحسن الشّيبانَ في كتابه "الآثار" (5/ 2187 رقم:500). 


التحريم"؛ وممن نبِّه على ذلك: "ابن نجي(" في البحر(" وغيره0"» قال: «وأفاد صحّة إطلاق 
الحرمة على المكروه تحري». 

وتأمّل كلام الزيلعيّ» وما ذكره من الخلاف بين الأصحاب, هل يسئم قدر شبر؟ أو قدر 
أربع أصابع؟ وذكر عن أبي يوسف أنّه كره رش القبر بالماء؛ لأنه يجري مجرى التّطيين؛ وهل هذا 
منهم -رحمهم الله-» إلا اتباعا للسّلف الصّالح من ترك تعظيم القبورء التي هي من أعظم 
الوسائل إلى الك لكل 

فتأمّل -رحمك الله- كلام العلماء من أهل المذاهب الذي نقلنا عنهم» والموجود في كلام 
غيرهه”؟»» يوافق ذلك ولا يخالفه» وكلامهم صريح في النهي عن البناء على القبور؛ لكن هل هو 


نبي تحريم أو تنزيه؟ 


)١(‏ هو: زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد المصريّ» المعروف ب "ابن نجيم". فقيةٌ حنفيٌ» أخذ العلم 
عن قاسم بن قطلوبغاء له تصانيف عدّة منها: "البحر الرّائق في شرح كنز الدّقائق ". و"الأشباه والنظائر في 
أصول الفقه". و"الفوائد الزّييّة في فقه الحنفيّة". توفي سنة (941720) ه. ينظر:[شذرات الذّهب لابن العماد 
077/٠١‏ والأعلام للزركلّ (14/7)]. 

() البحر الرّائق في شرح كنز الدّقائق لابن نجيم .)719/١(‏ وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: زكريًا 
عميرات,. دار الكتب العلميّة» ١51/81:‏ ه. 

(*) ينظر:[تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة" لمحمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازَيٌ -صاحب 
مختار الضّحاح- ص:(7777): وإعلام الموقعين عن ربّ العالمين لابن القيّم (؟0720/5]» وقال الشّيخ محمّد 
أمين ابن عادين (ت:707١ه)‏ في حاشيته على الدَّرٌ المختار(/ )١47‏ -معلقًا على حديث جابر 5ه "نهى 
رسول الله يه أن يصّص القبر أو يبنى عليه"-: «وظاهره أن الكراهة تحريميّة وهو مقتضى النْهي 
المذكور). 

(5) قال الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه لعل "(1/5): «ولاعل أن أيين القبر:ولا أن عقض: 
يمصّصء ولا أن يزاد على ترابه شيء» وبهدم كل ذلك». و ينظر كذلك:[الحاوي القدسيّ في فروع الفقه 
الحنفيّ لوال الدّين العزنويّ الحنفيٌ »27575/١(‏ وكشّاف القناع للبهوتّ الحنبيَ .])11٠١/١(‏ 


اختلفوا في ذلك؛ فبعضهم قال: «هو حرام مطلقاء اتَباعَا للنّص؛ وم يفرّق بين ملكه وغيره). 

وبعضهم صرّح بالنّْهي مطلقاء اتَباعَا للنصء وجعل التّحريم في البناء في المقبرة المسبّلة؛ 
والقول بتحريمه في المسبّلة» هو قول الآئمّة الأربعة(2. 

وهذا صريح في إبطال ما ذكره القائل: «إِنْ العلماء لم ينكروا ذلك». 

فإذا كانوا مصرّحين بالَّنهي عن ذلكء في كتب أصحاب الأئمّة الأربعة؛ فكيف يقال: ١ل‏ 
ينهوا عن ذلك بل أقرّوهم» وقد صرّحوا بتحريمه» ووجوب هدمه إذا بني في مقابر 
المسلمين؟!). 

ومع هذا فقد ضيقت المقابر بالقباب» في كل مصر من الأمصارء مع وجود النّهِي والإنكار. 

فظهر لك بهذا وتبيّن أنه ليس بناء هذه القباب وتعظيمها وإسراجها بأمر من العلماء» ولا 
رضي منهم بذلك؛ بل هو من بأمر الّذين أضاعوا الصّلاة» واتّبعوا الشّهوات» وشربوا الخمور 
والمسكرات» وأعرضوا عن ساع الآيات» وأقبلوا على ساع الأبيات. 

فهل يقول أحد: (إِنْ هؤلاء الّذين تركوا المأمورء وارتكبوا كل محظورء قد أقرّهم العلماء على 
ذلك» ورضوا به. ولم ينكروه؟!). 

وهذا القائل الذي زعم أنْ بناء القباب جائز؛ لأنْ العلماء ل ينكروه؛ يقال لهم: «هل وجدتم 
في زمانهم من يترك الصّلاة» ولا يؤدّي الزكاة» ويشرب الخمور ويجاهر بالفجور؟». 

فإن قال: «لم يوجد)» فهذا مكابرة» كمن ينكر الشمس بالهاجرة. 

وإن قال: «بل وجد في سائر الأقطار وكثر في جنيع الأعصار والأمصار). 

فيقال: «هل أجازه العلماء ورضوا به؟ فإن كان وجود القباب يدل على رضاهم بهذاء هذا 
مثله» وكيف يقال: إِنْ العلماء بذلك راضونء وله فاعلون؟ وهذه كتبهم مشحونة بالتّهي عن 
ذلك وتحريمه» ووجوب هدمه في المقابر المسبلة. 


وهذه المقابر المسبّلة مشحونة بالقباب في الحرمين» ومصر والشّام واليمن» والعراق وبلاد 


.])١57/7( و"المستدرك على مجموع الفتاوى"‎ )١177( يُنظر: [الاختيارات الفقهيّة" ص:‎ )١( 


العجم؛ وكتبهم تنهى عن ذلك وتحرّمه؛ وتوجب هدمه؛ ولا يقول: إِنْ العلماء لم ينكروه إلا من 
قصر في العلم باعه» وقلّ نظره واطّلاعه؛ هذا مع أنّا نقول كما قال كَه: «خير الكلام كلام الله 
وخير المدي هدي ممّد وَل وشرٌّ الأمور محدثاتبا» وكل بدعة ضلالة)0©. 

فلو قدّر أنْ المتأخرين فعلوا ذلك وحضروه. وأقرّوه ولم ينكروه. لم يكن قولهم حجة؛ بل لله 
الحجّة البالغة» وكل يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله ي؛ ف) وافق هديه فهو مقبول» وما 
خالفه فهو مردود. 

كا ثبت في الصّحيح”" عن عائشة رضي الله عنها- عن النبيّ يل أنّه قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»» فكل قول يخالف سنّته فهو مردوةدٌ على قائله. 

وما أحسن قول الإمام الشافعيٌ ذيه: «إذا صحٌ الحديث عن رسول الله ييِةِ فاضربوا بقولي 
الحائط) 0"©. 

وقال -أيضًا-: «أجمع الناس على أنه من استبانت له سئة رسول الله كي لم يكن له أن يدعها 
لقول أحد)7؟). 

وصحٌ عنه» أنه قال: «إذا رويت عن رسول الله يع حديثاء ولم آخذ به؛ فاعلموا أن عقلي قد 


ذهب)20. 


)١(‏ رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصّلاة والخطبة» ص:0””. رقم:8517). 
بلفظ:" فإن خير الحديث كتاب الله... الحديث". 

(؟) رواه البخاريٌ في "صحيحه" في (كتاب: الصّلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود. 
85/7 رقم:5917/7))» ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء ص:؟ ١الاء‏ رقم:1714). 

(*) صحّحه عنه الإمام الذهبيّ في كتابه "تذكرة الحفاظ "(777/1). 

(5) ينظر:[الرّسالة للإمام الشّافعيَ ص:(9١275).‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيّم الجوزيّة 
١/9‏ 1)]ا. 


(60) رواه ابن أبي حاتم ف "آداب الشافعيّ " ص: 5658 وأبو نعيم الأصبهانٌ في كتابه "حلية الأولياء وطبقات 


وصحٌ عنه أنْه قال: «لا قول لأحد مع سنة رسول الله كلِ)07. 

وهذا وإن كان لسان الشّافعيٌ رحمه الله-» فهو لسان الجماعة كلّهم. 

وأبلغ من هذا كلّه [قوله تعالى: +( فَإن تََرَعُمٌ في شَيْءِ فردوه إِلَالله وارُسُول إن كم تُوْممُونَ أله 
ليوو الآخر 4 [النساء: 0]. 

فهذا دليلٌ قاطمٌ على أنّهِ يجب رد موارد التّراع» في كل ما تنازع فيه النّاس من الدّين كلّهى - 
أصوله وفروعه-. إلى الله ورسوله. لا إلى غير اللّه ورسوله. 

فمن أحال الردٌ على غيرهماء لقول فلانٍ أو نصّ كتابه. أو عمل فلان أوطريقة أصحابه» فقد 
ضادٌ الله في أمره؛ فلا يدخل العبد في الإيهان حتى يردّ كل ما تنازع فيه المتنازعون. إلى الله 
ورسوله؛ ولهذا قال: +[ إن 1 مون بألل وألْيْو و ألآخز 4[النّساء: 09]. 

وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه؛ فدلٌ على أنْ من حكّم غير الله ورسوله في موارد التّراع» 
كان خارجًا عن مقتضى الإيان بالله واليوم الآخر. 

وقد اثفق السّلف والخلف». على أنْ الردٌ إلى الله هو الردّ إلى كتابه» والردٌ إلى الرّسول هو الردٌ 
إلى سنّته بعد وفاته("؛ قال تعالى: #[ دك 2 ولحين تاريل [النّساء: 859 أي: هذا الذي 


الأصفياء" (9/ »٠‏ وأبو القاسم ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق "(لد//ام؟). 

)١١‏ ينظر:[مناقب الشّافعيٌ للبيهقيَّ :)7077/١(‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيّم الجوزيّة 
١ /5(‏ 5)]. 

0 :ابن جرير الطَبريّ في تفسيره"جامع البيان" 4507/47 رقم:487)» وابن عبد البرّ في "جامع بيان 


سس سج رو 


العلم وفضله" »١١11//7(‏ رقم:717/8) عن الإمام ميمون بن مهران - رحمه اللّه- قوله : (#١‏ فَإِن تتَرْحمٌ 
في سَىْءِ مدو َس وَالرسُولٍ #[النّساء: 109]» الرّدَ إلى الله الرّدَ إلى كتابه والرّدَ إلى رسوله إن كان حيّاء فإن 
قبضه الله إليه؛ فالرّدَ إلى السّنة»» وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في كتابه "إعلام الموقّعين عن ربٌ العالمين" 
:)2٠0/(‏ («وأك- جمع المسلمون على أن الرّدَ إلى الله سبحانه هو الرّدَ إلى كتابه» والرّدّ إلى الرّسول يك هو الرّدّ 


إليه في حضوره وحياته» وإلى سنته في غيبته وبعد مماته». 


النص المحقق: الرسالة الأولى أ 
أمرتكم به من طاعتي» وطاعة رسولي» وأولي الأمرء وردّ ما تنازعتم فيه إلى الله والرّسول؛ خيرٌ 
لكم في معاشكم ومعادكم. وهو سعادتكم في الدذارين» فهو خيرٌ لكم وأحسن عاقبة7© 

دل هذا على أَنْ طاعة الله ورسوله. وتحكيم الله ورسوله. هو سبب السشعادة عاجالا 
وآجلا]0". 

ل اس ا ان 0 8 010 

وهذه قاعدة عظيمة مهمّة. يحتاج إليها كل أحد. وطالب العلم إليها أحوج. فإنه في غالب 
الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم. فلا ينبغي له أن هجم على كتب 
المذاهبء ويأخذ بعزائمها ورخصها”"؛ بل الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل» عن 
الله ورسوله. ويعرض نصوص أهل مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب. على ما جاء عن 
الله ورسوله؛ فى| وافقه قبله» وما خالفه ردّه على قائله» كائئًا من كان؛ فيجعل ما جاء عن الله 
ورسوله؛ هو المعيار» ويدور معه حيث دار' 

وكثيرٌ من الئاس بل أكثرهم نكس هذا الحكم على رأسه. وجعلوا الحكم للكتب الذي 
صنّفها المتأخرون #[ 9 كر م ل 4[المؤمنون: 57]. 
ورخصه. وإن خالف نصّ الكتاب والسّئْة(»؛ وهذا من أعظم حيل الشيطان» وحبائله التي صاد 


.])157/7( ينظر:[معالم التنزيل "تفسير الإمام أبي محمّد الحسين البغويّ‎ )١( 

(؟) هذه الجملة التي ما بين المعقوفتين نقلها المؤلّف من كلام الإمام ابن قيّم الجوزيّة في كتابه "الرّسالة 
التبوكيّة" ص: (55). 

(*") روى الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ في " جامع بيان العلم وفضله" (477//1) رقم:1777) عن الإمام 
سليان التَيمِيَ -رحمه اللّه- قوله: «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرّ كلّه). 

(5) قال الإمام ابن قيم الجوزيّة في "إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين" )73١5/5(‏ : «ولا يلزم أحدًا قطّ أن 
يتمذهب بمذهب رجل من الأمّة؛ بحيث يأخذ أقواله كلّها ويدع أقوال غيره؛ وهذه بدعةٌ قبيحةٌ حدثت في 


الأمّة؛ لم يقل بها أحدٌ من أئمّة الإسلام» وهم أعلى رتب وأجل قدرّاء وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا 


بها كثيرًا ثمن ينتسب إلى العلم والدّين؛ فنبذوا كتاب الله وسنة رسوله وله وراء ظهورهم كأمْهم 
لا يعلمونء وأقبلوا على الكتب التي صِئّفها متأخروهم؛ وقالوا: «هم أعلم منّا». 

ثم لم يكتفوا مهاء ولم يعملوا با فيها؛ بل إن وافق ما فيها أهواءهم قبلوه» وعملوا به» وقالوا: 
«نصٌ عليه فلانُ في الكتاب الفلانَ»؛ وإن خالف ما فيها أهواءهم. لم يعبؤوا بهاء ول يحتجّوا بها؛ 
بل ربّ) جعلوا حجّتهم ما فعله إخوان الشّياطينء من الرّعايا والسّلاطين. الّذين بنوا القباب على 
القبور» وارتكبوا كل محظور؛ فزخرفوا القبور بالبناء» وكسوها كما يكسى البيت الحرام» وفعلوا 
عندها ما يفعله عبّاد الأصنام؛ حتّى آل الأمر إلى أن صار فعلهم هذا حجّة تعارض بها 
الضومن: 

فيقول قائلهم: «هذا موجودٌ في كل عصر ومصر من غير نكير» فيكون إجماعًا»؛ هذا مع علمه 
بها نص عليه الفقهاء من النْهي عن ذلك وتحريمه. خصوصًا البناء في المقابر المسبّلة» فإئهم اتفقوا 
على تحريم البناء فيها. 

ثم لا يخفى ما في الحرمين الشّريفينء من القباب المبنيّة في المعلاة» والبقيع"2» ومقابر مصرء 

كالقرافة وغيرهاء ومقابر الشّامِ وغيرهاء فهلا أنكر المتأخرون ما نهى عنه علماؤهم. وحرّموه؟ 
بل أعرضوا عن ذلكء كأثهم لم يسمعوه. 

بل أعرضوا عن كتاب رئّهم» وسنة نبيّهمية وغلبت عليهم العادة لي نشؤوا عليهاء 
ووجدوا أهلهم عليهاء واحتجُوا بالحجّة م وَجَدْنَا 1621 1 أَمَدٍ ذَ وَإِنَا علق على َاترهم 


0 #[الرخرف: 5 والحجة الفرعونية #[ قَالَّهَمَا يَالُ را #[طه: ١‏ وقبلهم قوم 


الناس بذلكء وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء» وأبعد منه قول من قال: 
يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة»). ْ 

)١(‏ البقيع: هو بقيع الغرقد» مقبرة أهل المدينة» والغرقد شجر العوجس كان ينبت فيها.[معجم البلدان 
للحمويّ /١(‏ 77 )]. 


إبراهيم الئل لما قال لهم: 8 وَالَ هل يسمعوكك إدْتَدَعُونَ 00 أو يتفَعُودكم أَومِصرُون (0) َالو بل مك 
لِك يفْعَلُونَ )4 [ الشّعراء: 4-7-7 1]. 

والمشركون في هذا الرّمان سلكوا سبيلهم حذو القذّة بالقذّة» لما أنكرنا عليهم الشَّرك بالله. 
وتعظيم القبور والبناء عليهاء وإسراجها ودعاءهاء والدعاء عندهاء لم يكن لهم حجّة يحتجون بها 
إلا هذه الحججء التي حكى الله عن المشركين» من قريش ومن قبلهم. 


فيقولون: «هذا قد وجد من سدّاثة سنة فلم ينكرء هذا عمل الناس في القديم والحديثء هذا 
فلان قد نص على هذا في منسكه» هذا صاحب البردة(١2‏ قد ذكره في بردته» هذا فلان حضره فلم 
ينكره). 

وهذه الشّبهة هي التي ملأت قلويهم؛ وأخذت أسماعهم وأبصارهم. فلم يلتفتوا إلى غيرها. 

فإذا قيل لهم: «تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول)؛ رأيتهم يصدّون وهم مستكبرون. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله حمّد بن سعيد بن حماد الصَّنهِاجيٌ البوصيريٌّ المصريٌ» نسبته إلى بوصير "من أعمال بني 
سويفء بمصر"» وأصله من المغربء له: "ديوان شعر؛ وأشهر شعره "الكواكب الدرّية في مدح خير 
البريّة ي المعروفة بالبردة". ومطلعها: "أمن تذكر جيرانٍ بذي سلم". شنّع عليه فيها أهل التّوحيد 
والسّئة» وذلك لما فيها من غلوٌ في مدح النْبِيّ كل والمبالغة في ذلك؛ حتى وصل الأمر إلى وصفه يلل بصفات 
الألوهيّة والرّبوبيّة -والعياذ بالله- وما قاله فيها : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به + سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي * فضلاً وإلا فقل يا زلّة القدم 
فإِنَ من جودك الدّنيا وضرّتها #* ومن علومك علم الوح والقلم 
وله -أيضًا- ال همزيّة» ومطلعها: "كيف ترقى رقيّك الأنبياء"» توفي سنة (597) ه. ينظر:[شذرات الذَّهب 
لابن العماد (0707/9. الأعلام للزّركلّ (2379/5» القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين 
(1/ةكا)]. 


وغاية ما يحتجٌ به أحدهم. إذا قيل له: «تَرَالِ)27. ودعي إلى المحاجّة والمناظرة» أن يقول: 
«القرآن لا يفسّره إلا الصٌّحابة» كان ابن عبّاس لا يفسّره إلا في الصّحراء» مخافة أن ينزل عليه 
العذاب)0"©. 

فإذا قيل له: «بيننا وبينكم تفاسير السّلفء كابن عبّاس»» قال: «لسنا أهلا لذلك» بل فرضنا 
التقليد؛ ومشايخنا أعلم منًا بكتاب الله فلو كان هذا شركًا لما ذكروه في مناسكهم وأشعارهم). 

ثم ينشد من الأشعار ما تقشعرٌ منه الجلود» لما فيها من الشّرك بالواحد المعبود؛ ويقول: 
«هذا كلام العالم الفلاننٍ في قصيدته» وشرحها فلان وفلان» وتداوها العلاء ولم ينكروا ذلك». 

وهذه الشّبهة هي التي قامت بقلوبهم؛ وتوارثوها عن آبائهم؛ فهم لا يصغون إلا إليهاء ولا 
يعدلون إلا عليها؛ كأئهم لم يسمعوا بكتاب منزلء ولا نبي مرسل. 

فل فضحهم الله. وهتك أستارهم. با أقيم عليهم من أدلّة الكتاب والسّنّة على إبطال 
الشّركء وكفر من فعله وإباحة دمه وماله» وأقيم عليهم من الأدلّة ما لا يقدرون على دفعه لم 
تكن لهم حيلة إلى الجحود والإنكار؛ قالوا: «نعم هذا الشرك بالله» ونشهد أنه باطل» ولكن هذه 
القباب التي على القبور لا يقصدها إلا العواءً» والجهلة الطّغام». 

فإذا قيل: «أفلا تنهون العوامً عا يفعلونه» من الإشراك» وتبدمون هذه البنايا التي على 
القبور». قالوا: «هذا أمره إلى الملوك). 

فبسبب هذه الأمور غلب الشّرك على أكثر التفوس. لغلبة الجهل» وقلّة العلم؛ حتّى صار 
المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والبدعة سنة والسّنّة بدعة؛ ونشأ في ذلك الصّغير وهرم عليه 


)١(‏ قوله: «نزال» اسم فعلٍ بمعنى "انزل" ومنه قول زهير:١‏ ولنعم حشو الذرع أنت إذا 4# دعيت نزال 
ولج في الذعر» يمدح هرم بن سنان المري» أي: أنت مقدامٌ شجاعٌ إذا لبست الذّرع فكنت حشوهاء 
واشتدّت الحرب فنوديت: نزال نزال» ولج النْاس في الذّعر أي: تتابعوا في الخوف والفزع.[الكتاب 
لسيبويه بتحقيق الدكتور عبد السلام هارون (711/78)]. 

(0)لم أقف عليه. 


الكو 

وقد ذكر ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في كتاب "الحدي 20 كلامًا حستاء يناسب ذكره في هذا 
الموضع؛ قال -رحمه اللهء لما ذكر غزوة الطّائف”"©» وذكر فوائد القصّة-, قال: 

«ومنها: أنّه لا يجوز إبقاء مواضع الشَّرك والطّواغيت, بعد القدرة على هدمها وإبطاهها يوم 
واحدًا؛ فإئّها شعائر الكفر والشرك» وهي من أعظم المنكرات؛ فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة 
لق 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون الله 
تعالى» والأحجار التي تقصد بالتعظيم والتبرّكء والنذر والتقبيل؛ فلا يجوز إبقاء شيءٍ منها على 
وجه الأرضء مع القدرة على إزالته؛ وكثير منها بمنزلة الألات والعزّىء ومناة الثّالئة الأخرى7", 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (7/ 57 4)» وصنف ابن القيم هذا الكتاب في أخبار النْبِيْ كيه وهديه في 
شؤونه العامّة والخاصّة» واستوفى الحديث عن أطوار حياته يَلِّه وما صاحبها من أحداث. وما لابسها من 
أمور يجدر بكل مسلم معرفتهاء وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط. موسّسة الرّسالة» بيروت» ط:"ء ١571‏ ه. 

)١(‏ غزوة الطّائف: كانت سنة ثانٍ بعد فراغه يل من حنين» وفيها حاصر ثقيف الطّائف ثانية عشر يومّاء 
ونصب عليهم المنجنيق» وهو أوَّل ما رمى به في الإسلام يِل وفيهاء قيل: يا رسول الله؛ ادع الله على 
ثقيفي» فقال: «اللّهمّ اهد ثقيقًا وائت بهم»» واستشهد مع رسول الله يك بالطائف جماعة» ثم خرج رسول 
الله يد من الطّائف إلى الجعرّانة» ثم دخل منها محرماً بعمرة» فقضى عمرته. ثم رجع إلى المدينة ك. 
ينظر:[سيرة ابن هشام (41/8/5)) وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ("/”؟؟: )]. 

() اللّات والعزّى» ومناة الثّالئة الأخرى: أسماء أصنام من حجارة وشجر اتّخذها مشركوا قريش آلهةً 
يعبدؤنها من دون الله عر وجل -» فاللات: ضخرة بيضاء منقوشة» وعليها ببت بالطائف له سدنة 
والعزّى: شجرة عليها بناء وأستار بين مكّة والطائفء ومناة: صنمٌ لحذيل وخزاعة يعبدها أهل مكّة» ىا 
أخهم اشتقوا لها أسماءً من أساء النّه تعالى فقالوا: «من "الله" اللأات؛ ومن "العزيز" العزّى». وقيل: «العزّى 
تأنيث الأعرٌ)؛ ومناة من اسم الله "المئّان"» وقرأ ابن عبّاس ومجاهد: "اللاتّ بتشديد الثَّاءء وقالوا: «كان 
رجلا يلت السّويق للحاجٌ» فل مات عكفوا عن قبره يعبدونه». ينظر:[تفسير الطَبريّ (587/17): 
ومعالم التنزيل للبغويٌ (373094-108/5), وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (27577/17)» وتيسير العزيز 


0 


فلم يكن أحدّ من أرباب هذه الطّواغيت» يعتقد أنه تخلق. وترزق» ونحيى» وتميت. وإنا 
كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. 

فاتّبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذّة بالقذة» وأخذوا مأخذهم. 
شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع27» وغلب الشرك على أكثر نفوس الناس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم؛ 
حتى كان المعووف متكرّاء والمتكر معروقاء والسئة بدعة»والبدعة سنة. 

ونذا ويذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام واقدلت غربة الإسلامء وقل 
العلماء وغلبت السّفهاءء وتفاقم الأمر واشتدٌ البأس» وظهر الفساد في البرّ والبحر با كسبت أيدي 
النّاسء ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمّدية» بالحقّ قائمين» ولأهل الشَّرك والبدع مجاهدين» 
إلى أن يرث الله الآأرض ومن عليها وهو خير الوارثين27). انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


امدق 1 

)١(‏ مصداقًا لقوله ي: «لتتبعنٌ سئن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتّى لو سلكوا جحر ضبٌٍّ 
لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال فمن؟» رواه البخاريّ في "صحيحه" (2179/5 
رقم:75557): ومسلم في "صحيحه" (ص:١1 2٠١‏ رقم:571719). 

(؟) كما قال رسول الله يل : «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحقٌ» لا يضرّهم من خذهم حتَّى يأتي أمر 


الله وهم كذلك».» رواه الإمام مسلم ف "صحيحه " من حديث ثوبان ذه (ص :105لا رقم: ١‏ دك .)١‏ 


فصل 
وأمًا قول القائل: «واتخاذها أعيادًا'' في الغالب» فلكلّ شيخ يومٌ معلوم؛ في شهر معلوم؛ يؤتى 
إليه من النواحي؛ وقد يحضر بعض العلماء ولم ينكروا ذلك». 
فنقول: «هذه المسألة يظهر جواها تما تقدم؛ فإن اللّه قد أتمٌ نعمته على خلقه برسالة محمّد ول 
وأنزل عليه الكتاب» ليخرج الاس من الظَّلءات إلى النُورء وافترض على الخلق طاعته وأخبر أن 


22 > ا سا صسهاه 


من أطاعه فقد أطاع الله قال تعالى: + من يطِع أَلرَسُولَ فََدٌ أطاع أله #[النّساء:٠18].‏ 


7 3 د وه م 0 د د حر 9 
وقال جل وعلا:# وَمَاءَاكَكم الْرَسُولُ فَحْدُوه واكم عَنَهُ هوأ 4 [الحشر:0]. 
وهو يلد أنصح الخلق لأمّته» | أخبر الله عنه في قوله: # لَفَدٌ كم رَسُولكف ين 


2 4د ع لمم رداك. 5ه داع ا ا 0 2 
فر كم عر برْعلئهِ مَاعِنِسَرٌ حَرض ولحكم بالمؤمرت,رء وف يحم 4 [التوي:4؟1]. 


فدل أمّته على كل خير يعلمه لهمء وحذرهم عن شر ما يعلمه لهم("؛ فكل عمل لم يشرعه 


6 جمع عيد: وهو اسم لما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم» وهذا الاعتياد: إِمّا بعود السّنة» 
أو بعود الأسبوع. أن الشهو اق قمر ؤللتة تق يلك لأنّه يعود كل عام والعيد يجمع أمورًا: منها: 
يوم عائد» كيوم الفطر» ويوم ا جمعة. ومئنها: اجتماع فيه. ومئنها: أعيال تتبع ذلك: من العبادات» أو 
العادات. وقد يختصٌ العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقًاء وكل من هذه الأمور قد يسمّى عيدًا. فالرّمان 
كقوله يل ليوم الجمعة :(إِنْ هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدًا»؛ والاجتماع والأعمال» كقول ابن عبّاس 
ذه: شهدت العيد مع رسول الله ي). والمكان كقوله يَهِ: «لا تتخذوا قبري عيدًا»» وقد يكون لفظ 
"العيد" اس لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب كقول الي ي: «دعهما يا أبا بكر فإنَ لكل قوم عيدًا؛ 
وإِنْ هذا عيدنا».ينظر:[معجم المقاييس" (187/5) مادّة "عود"؛ واقتضاء الضّراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيميّة (497/1)]. 

(7) كا أخبر بذلك وَل حيث قال : (إِنّه ليس شيء يقرّبكم إلى الجئة إلا قد أمرتكم به و ليس شيء يقرّبكم إلى 
الثار إلا قد نميتكم عنه:«رواه أبن أي :شيبة في "الصف" (58/19,» رقم:7514177), والحاكم في 
المستدرك (5/7)» وأبوبكر أحمد بن الحسين البيهقيّ في "الجامع لشعب الإيوان" »١19/11(‏ رقم:4891)): 


النص المحقق: الرسالة الأولى 0ن 
فليو افق الدوف: 

والعبادات مبناها على الأمر والاتّباع» لا على ال هوى والابتداع» فكل عمل ليس عليه أمره 
فهو ردّء كا في الصّحيح عنه كَل أنّه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ0"©. وقال 
:كل أمتتي يدخلون الجنّة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
الحئة» ومن عصان فقد أبى)(©. 

فيقال لمن أجاز اتخاذ القبور أعيادًا: «هل هذا ما شرعه رسول الله يله ورغب فيه؟ أم هو ما 
نبى عنه وحذّر من الوقوع فيه؟ وهل فعل ذلك خلفاؤه الرّاشدون الّذين أمرنا النْبِيّ كك بلزوم 
ستتهم؟ ى! في حديث العرباض #: "عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الرَاشدين المهديّين من بعدي؛ 
تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإِنْ كل بدعة ضلالة"20. 

ومعلوم أن قبره وَل أشرف قبرٍ على وجه الأرضء ولو اتخاذ القبور أعيادًا ما بيّنه رسول الله 
يي لفعلوه. ولو كان فيه فضيلة لما أهملوه. 

ومن له معرفة بالسّنن والآثار» يعلم أن رسول الله يك نمى عن ذلك وحدّر أمّته منه» وأن 
الصّحابة لم يفعلوه. وكذلك أتباعهم الّذين انّبعوهم بإحسان لم يفعلوه؛ بل نموا عن ذلك» 
وأنكروا على من فعله. 


["ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك عن النْبِيّ يلد من النّهي عن اتخاذ قبره عيدّاء وهو سيّد 


وصحّحه الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة" (856/5) رقم:758551). 

)١(‏ رواه البخاريٌ في "صحيحه" في (كتاب البيوع, اكه التجدن» /», رقم:75147), ومسلم في 
"صحيحه" في (كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور» ص:5 ١لاء‏ 
رقم:1718). 

(0) رواه البخاريٌ في "صحيحه" في (كتاب الاعتصامء باب: الاقتداء بسنن رسول الله وَل 2.47/9 
رقم:6٠7758).‏ 


(9') سبق تخرجه. 


القبور؛ فقبر غيره من باب الأولى والأحرى. 

قال أبو داود في سننه: «حدثنا أحمد بن صالح”(» قال: قرأت على عبد الله بن نافع" 
أخبرني ابن أبي ذئب”". عن سعيد المقبريٌ”؟»» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلُوا عللّ فإن صلاتكم تبلغني حيث ما 
كنتم»0*». وهذا إسنادٌ جيّد رواته كلّهم ثقاثٌ مشاهير. 


وقال بق يعل اموا 20 ف مسنده(١):‏ «حدذّثنا بو بكر بن أبى 0 حدّثنا زيد بن 


)١(‏ هو: أبو جعفر أحمد بن صالح المصريّ» المعروف ب "ابن الطبريّ"”. ثقة حافظً» روى عن ابن وهب وابن 
عبينة» وروئ له البخاري وأبو داود والتَّرَمِذيٌ في الشّوائل» توفي سنة (54؟7) ه.ينظر:[تهذيب الكمال 
للمرّيّ »)3750/١(‏ والسّير للذهبيٌ »)237١/17(‏ وتقريب التُهذيب ص: (41)]. 

(1) هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع بن أب نافع الصّائغ القرشيّ المخزوميّ المدنٌّء مولاهم» من كبار فقهاء 
المدينة» ثقةٌ صحيح الكتاب» روى عن اللّيث بن سعد ومالك بن أنسء روى له البخاريّ -تعليقًا- 
ومسلم وأصحاب السّئن» توقي سنة )7١7(‏ ه.ينظر:[جذيب الكيال للمرّيّ (2508/17): والسّير 
(/37”». والتقريب ص: (057)]. 

() هو: أبو الحارث محمّد بن عبد الرّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ» فقي ثقةٌ فاضلٌ» روى 
عن ابن أبي سعيد المقبريّ وشعبة مولى بن عبّاس» روى له أصحاب الكتب» توق سنة )١168(‏ ه. 
ينظر:[تبذيب الكمال للمزّيٌّ (770/75). والسّير (21729/1)» والتقريب ص: .])87١(‏ 

(5) هو: أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبريٌّ المدني» ثقة تغير قبل أن يموت بأربع سنين» روى عن 
أنس بن مالك #ه» روى له الجماعة» توفي سنة )١16(‏ ه.[تهذيب الكمال للمرّيٌّ »)517/٠١(‏ والسّير 
للذّهبيٌ (27517/5.» والتقريب لابن حجر ص:(71/9)]. 

(5) رواه أبوداود في "سننه" في (كتاب: المناسك» باب:زيارة القبور» ص: 7٠١‏ رقم:57١3).‏ قال الحافظ 
ابن حجر في "فتح الباري" (588/7): «سنده صحيح)». وكذا صحّحه الألبان في "صحيح الجامع 
الصّغير" 0171١/7(‏ رقم017751). 

(5) هو: أبو يعلى» أحمد بن علّ بن المثنى ابن يحيى بن عيسى بن هلال التّميميّ الموصلّ» الحافظ الثقة محدّث 


الموصل» سمع من أبيه وأبي خيثمة زهير بن حربء وأحمد بن حنبل» وصئف "المسند" و"المعجم". توفي 


اع 


أله رأى 
رجلا يجيء إلى فرجةٍ كانت عند قبر النبيّ َل فيدخل فيها فيدعو؛ فنهاه. وقال: ألا أحذثكم 


حديثًا سمعته عن أبي عن جدَّيء عن رسول الله له قال: «لا تتخذوا قبري عيدَاء ولا بيوتكم 


الحباب27, حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين7؟2, حدثنا عل بن الحسين(0) 


سنة (7201) ه. ينظر:[السّير »)١75/١5(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (5 .])8617/1١‏ 

)١(‏ مسند أبي يعلى 275١/١(‏ رقم:579)) وسنئده: "قال حدّثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: 
حدثنا عليّ بن عمر عن أبيه عن علّ بن الحسين". كما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصتّفه (5//ا/١1‏ 
رقم:2777, وصحّحه الألبانَ في كتابه "تحذير السّاجد من اتَخاذ القبور مساجد" ص: (85). وطبع 
الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق:حسين سالم أسد. دار المأمون للتّراث» دمشق» ط:١» ١509‏ ه. 

(؟) هو: أبو بكر عبد الله بن محمّد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصل الكوفي صاحب 
التصانيفء ثقة حافظٌ أكبر شيخ له هو شريك بن عبد الله القاضي؛ من مؤلّفاته: "المصنّف المشهور". 
قاالممكد و" التفسين “روي له البشارة ومسلم وأصحاب السّئن إلا التَرَمِذَيٌ توق سكةا (910) هه 
ينظر:[السّير »)©377/١11(‏ والتقريب ص:«(٠‏ 5 0)]. 

(*) هو: أبو الحسين زيد بن الحباب زيد بن الرّيان العكلّ الخراسايّ ثم الكوفيّ» والحباب -في اللّغة- هو نوع 
من الأفاعي. روى عن قرّة بن خالد والثوريء صدوق يخطيء ف ديت التورئ: زوق.له: هسلم 
وأصحاب السّنئن» توفي سنة )7١7(‏ ه. ينظر:[السّير (47/9)» والثقريب ص: .])76١(‏ 

(4) هو: جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر -ذي الجناحين- 2 ابن أبي طالب» روى عن 
أبيه عن علي بن الحسين» وروى عنه زيد بن الحباب» قال ابن حبّان «يعتبر بحديثه من غير روايته عن أبيه). 
ينظر:[الجرح والتعديل لمحمّد بن إدريس ابن أبي حاتم (4175/7)» ولسان الميزان لابن حجر العسقلانّ 
(؟/؟؟:))]. 

(0) هو: أبو الحسين علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب الحاشميٌ» زين العابدين (ذو التّفنات)» ثقةٌ ثبت عابدٌ فقيةٌ 
مام فاضلٌ مشهودٌ» قال ابنّ عبينة عن الزّهريّ: «ما رأيت قرشيًا أفضل منه)» وحدّث عن أبيه الحسين طفن 
وكان معه يوم كائنة كربلاء» وله ثلاث وعشرون سنة» وكان يومئذٍ موعوكًا فلم يقاتل» ولا تعرّضوا له» روى 
له: أصحاب الكتب الست توفي سنة (*91) ه. ينظر:[السّير (087/5» والتتقريب ص: (397)]. 


قبورًاء ان عل إن تسليمكم ملخن ايها كنتم». زوآة اواعنة ابله عكنين عند الواجين 
المقدسئ(" في مختاراته الى اختارها من الأحاديث الجياد» الزائدة على الصّحيحين7". 
وقال سعيد بن منصور”؟» في السّئن0»: «حذثنا حبّان بن عليّ"» قال: حدذثني محمّد بن عجلان7", 


عجلان("» عن أبي سعيد مولى المهري(27» قال: قال رسول الله ي: «لا تتخذوا 5 عيدّاء ولا 


." في المطبوع: "وسلموا‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله ضياء الدّين محمّد بن عبد الواحد بن أحمد السّعديٌ المقدسيّ ثم الدمشقيّ» الصَالحيّ الحنبي» 
صاحب التّصانيف النافعة» ومنها: كتاب "فضائل الأعمال". وكتاب "الأحكام". و"الأحاديث المختارة” 
توفي سنة (157) ه. ينظر:[السّير للذّهبِيَ )١17/77(‏ الوافي بالوفيّات (58/5)]. 

(*) الأحاديث المختارة لأبي عبد محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسيّ (59/5» رقم:57/8). أسند فيه 
أربعمائة حديئًا مرتبة على الأبواب الفقهيّة وليست في الكتب السّنَّةَه وطبع الكتاب عدّة طبعات منها 
بتحقيق: عبد الملك دهيشء دار خضر بيبروت» ط:”7 57٠‏ ١اه.‏ 

(5) هو: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة» الخراسانيّ المروزيّ» ثم البلخيء ثم المكّي» سمع من مالك بن 
أنس. واللّيث بن سعد. وكان ثقةَ صادقًا من أوعية العلم» كان لا يرجع عدا في كتابه لشدّة وثوقه بهإء روى 
له أصحاب الكتب السّتّة» ومن أشهر مصئفاته: كتاب "السّئن"» توفي سنة (71؟) ه. ينظر:[الْسّير 
(285/1.» والتقريب ص: (389)]. 

(5) سنن سعيد بن منصورء طبع الكتاب بتحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» دار العصيمي؛ 
الرياض» ط:١. ١51١5‏ ه. والحديث لم أقف عليه في المطبوع من "سئن سعيد بن منصور" وإنما رواه 
الإمام عبد الرّزاق الصَّنعانَ في مصئفه (7/١/اء‏ رقم:5479)» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصئفه 
(0078/4.» رقم:7570). 

(7) هو: أبو عللّ حبّان بن علّ العنزيّ الكوفيّه ضعيفء وكان له فقهٌ وفضلٌ» روى عن سفيان التُوريَ 
وسليان بن مهران الأعمشء» روى له: ابن ماجه» توق سنة (171) ه. ينظر:[تمذيب الكمال للمرّي 
(7705/5)» والتقريب ص: (7511)]. 

(0) هو: أبو عبد الله حمّد بن عجلان كان عابدًا ناسكًا فقِيهًا وكان له حلقةٌ في مسجد رسول الله يك وكان 


يفتى» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ضك. روى عن أنس بن مالك ضف وروى له: 


بيوتكم قبورّاء وصلّوا علي حيث| كنتم إن صلاتكم تبلغني». 

قال م01 حدثنا عبد العزيز بن محمّد0, أخبرني مهيا عه أي سهيل7؟2. قال: «رآنيٍ 
الحسن”" بن الحسن بن عل بن أبي طالب هه عند القبر» فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى» 
فقال: هلمٌ إلى العشاء» فقلت: لا أريده؛ فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبيّ كلل 


فقال: إذا دخلت المسجد فسلّمء ثم قال: إِنْ رسول الله يكِ قال: «لا تتّخَذوا قبري عيدًاء ولا 


البخاريٌ تعليقًا ومسلم وأصحاب السّننء توفي سنة )١54(‏ ه. ينظر:[تبذيب الكمال ))3١1/5757(‏ 
والثتقريب ص: (//41)]. 

)١(‏ هو: أبو سعيد مولى المهريٌ» روى عن أب ذرٌ الغفاريٌ وعبد الله بن عمرو بن العاص #:» وروى عنه يحيى 
بن أبي كثير وسعيد المقبريٌء قال ابن حجر: «مقبول»» وونّقه الذهبيّ» روى له: مسلم وأصحاب السّنن 
إلا ابن ماجه. ينظر:[الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّتّة للذّهبيَ (؟/570)» والتقريب لابن 
حجرء ص: .])١١55(‏ 

(؟) هو: الإمام ابن منصور المتقدم. 

(") هو: أبو حمّد عبد العزيز بن محمّد بن عبيد الدذارورديّ الجهنيٌ» المدنّ» مولاهم» قيل: «أصله من دارورد 
قريةٌ بخراسان»» صدوقء كان يحرّث من كتب غيره فيخطيء؛ روى له: أصحاب الكتب السّنّة» توق سنة 
(1810) ه. ينظر:[السّير (//27357)» وتقريب التهذيب ص: .])11١5(‏ 

() لم أجد له ترجمة كافية؛ وإِنَّا أشار إليه البخاريّ في التَاريخ الكبير )٠١9/5(‏ بقوله «سهيل» عن حسن بن 
حسنء روى عنه محمّد بن عجلان» منقطع)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7559/5) بقوله: «سهيل 
روى عن الحسن بن علّ بن أبي طالب #ه» روى عنه محمّد بن عجلان» سمعت أبي يقول ذلكء قال أبو 
محمّد روى عنه سفيان الثوريٌ»» وقال ابن حبّان في الثقات :)5١9/7(‏ «سهيل بن أبى سهيل المدىٌ العايد 
يروى عن أبيه عن عائشة» روى عنه عمرو بن الحارث». 

(0) هو: أبو محمّد الحسن بن الحسن بن علّ بن أبي طالب الحاشميّ» المديّ» حدّث عن أبيه» وعبد الله بن 
جعفرء وهو قليل الرّواية والفتيا مع صدقه وجلالته» صدوق روى له النّسائيّ» توق سنة (49) 
ه.ينظر:[السّير للذهبيّ (587/5)» وتقريب التهذيب ص: (75757)]. 


تنّخذوا بيوتكم مقابر؛ لعن الله اليهود والتصارىء اتَخْذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلّوا عللّ إن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم)» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء»20]27. 

[فينةانة اللوماكة من عدي لوحن الولف و دية لتةغل موك ازيح ا لاسي قن 
احتجٌ به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبوته عنده؛ هذا لو لم يكن روي مسندًا من وجوه غير هذه 
فكيف وقد تقدم مسندًا؟. 

ووجه الدّلالة منه: "أن قبر رسول الله 6 أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهى عن ااذه 
عيدًا؛ فقبر غيره أولى بالنهي» كائنًا من كان". 

ثم إِنّه قرن ذلك بقوله: «ولا تتّخذوا بيوتكم قبورًا» أي: "لا تعطّلوهاء من الصّلاة فيهاء 
والدذعاءء» والقرآن”؟» » فتكون بمنزلة القبور". 

فأمر بتحرّي الثافلة في البيوت» ونبى عن تحرّي العبادة عند القبور» وهذا ضدٌ ما عليه 
المشركون؛ ثم إِنّه عمّبٍ النّهى عن اتَّخاذه عيدّاء بقوله: «وصلُوا علي» فإِنّ صلاتكم تبلغني حيث 
ما كنتم)» يشير بذلك إلى ما ينالني منكم من الصلاة والسّلام» يحصل مع قربكم من قبري 
وبعدكم منه؛ فلا حاجة إلى اتخاذه عيدًا. 


(١لم‏ أقف عليه في المطبوع من "سنن سعيد بن منصور"!؛ وإِنّْا ذكر شيخ الإسلام أنه رواه سعيد بن منصور 
كما في "اقتضاء الصّراط المستقيم"(١/7728)»‏ ورواه إسماعيل بن إسحاق الجهضيّ القاضي المالكيّ في 
كتابه "فضل الصّلاة على النْيّ يه" ص: (078 رقم: 407٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصئّفه -مقتصرًا على 
المرفوع منه فقط- (178/0.» رقم:4 0777 وصحّحه الألبانٌ في " أحكام الجنائز" ص: (750). وقوله: 
«ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء» من كلام الحسن طيه. 

)١(‏ هذا الكلام كلّه نقله المؤلّف رحمه اللّه تعالى- من كلام ابن القيِّم ‏ رحمه في كتابه "إغاثة اللّهفان في مصائد 
الشيطان"(١/09").‏ 

(*) ينظر:[الرّسالة للإمام محمّد بن إدريس الشافعيٌ ص: (477))» وجامع التحصيل في بيان المراسيل لأبي 
سعيد صلاح الدّين بن خليل العلائيٌ » ص: (079]. 

(5) في المطبوع: "والقراءة". 


النص المحقق: الرسالة الأولى 2# 

وقد حرّف هذه الأحاديث» بعض من أخذ شبهًا من التصارى بالشّرك؛ وشبهًا من اليهود 
بالتحريف. فقال: «هذا أمر بملازمة قبره» والعكوف عنده. واعتياد قصده. وانتيابه(2؛ ونبى أن 
يجعل كالعيد الّذي إِنَّا يكون من الحول إلى الحول؛ بل اقصدوه كل ساعة» وكل وقت؛ وهذا 
مراغمة”" ومحادّةٌ ومناقضة لما قصده الرّسول يل وقلبٌ للحقائق» ونسبة الرّسول يك إلى 
التدليس والتلبيس والتناقض؛ فقاتل الله أهل الباطل أَنّى يؤفكون. 

ولا ريب أنْ ارتكاب كل كبيرة بعد الشَّركء أسهل إن وأخف عقوبة©, من تعاطي مثل 
ذلك في دين الله وسنة رسوله يي »؛ وهكذا غيّرت أديان الرّسلء ولولا أن الله تعالى أقام لدينه 
أنصارًا وأعوانًا يذْبُون عنه2)؛ لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. 


ولو أراد رسول الله يك ما قاله هؤلاء الصّلالء لم ينه عن اتَخاذ قبور الأنبياء مساجد» ويلعن 


))١77/60( قوله: «انتيابه» نابه ينوبه نوبًا وانتابه» إذا قصده مرّة بعد مرّة. ينظر:[النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.] ولسان العرب (5559/5) مادّة "نوب‎ 

(؟) المراغمة: من الرَّغام وهر الترانة ومنه "أرغم الله أنفه" أي: ألصقه بالرّغام؛ هذا من حيث الأصلء ثم 
حمل عليه فقيل: «الرّغم أن يفعل ما يكره الإنسان»» ويقال -أيضًا-: «راغم فلانٌ قومه: نابذهم وخرج 
عنهم). ينظر:[معجم مقاييس اللّغة لابن فارس (7/ 17 5)]. 

(؟) كما قال تعالى: ير ا ال ل ل 0 مُشْرِكٌ أله فَعَدٍ فرك إِنّما 
عَْظِيمًا #[النساء: 4]؛ فجعل -سبحانه وتعالى-ما دون الشَّرك من الكبائر وغيرها من صغائر الّنوب 
تحت المشيئة» قد يغفره وقد لا يغفره؛ بخلاف الشّرك فنفى جل وعلا- مغفرته إلا بالتوبة. 

(5) في المطبوع: "في دينه وسنته". 

(5) روى أبوبكر محمّد بن الحسين الآجريّ في كتابه "الشّريعة" »)7070/١(‏ والبيهقيّ في "سننه" الكبرى 
)2١4/٠١(‏ عن إبراهيم بن عبد الرّحمن العذريّ قال: قال رسول الله يَه: «يحمل هذا العلم من كل خلفب 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». قال الإمام أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث -كا في "شرف أصحاب الحديث للخطيب البغداديّ" ص: (517)-:(صحيحٌ)» وصحّحه 
الألبانَ في تحقيقه ل "مشكاة المصابيح للتبريزيّ " /١(‏ 87 رقم:/75). 


فاعل ذلك؛ فَإنّه إذا لعن من اتخْذها مساجد يعبد الله فيها(2؛ فكيف يأمر بملازمتهاء والعكوف 
عندها؟! وأن يعتاد قصدها وانتيايهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من ا حول إلى الحول. 

وكيف يسأل ربّه "ألا يجعل قبره وتنا(" يعبد"7"» وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: «ولولا 
ذلك لأبرز قبره ولكن خشثي أن يتَخذْ مسجدًا) 29 وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري عيدَاء وصلَّوا 
عل حيث! كنتم» وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلكء ما فهمه هؤلاء الصّلال الّذِين جمعوا 
بين الشرك والتحريف. 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته» عللّ بن الحسين ذه. نبى ذلك الرّجل أن يتحرٌ الذعاء عند 
قبره يِه واستدلٌ عليه*© بالحديثء وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين» عن جدّه عللّ» وهم 
وهم أعلم بمعناه من هو لاء الصلال. 

وكذلك عن الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرّجل القبر, إذا لم يكن يريد ") 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" :)١15١/5(‏ «الفرق بين الوثن والصّنمء أن الوثن كل ما له 
جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدميّ تعمل وتنصب فتعبد, والصّنم: 
الصّورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرّق بينهما وأطلقهها على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصّورة». 
وقال الشّيخَ ابن عثيمين في القول المفيد شرح كتاب التّوحيد :)7717//١1(‏ «الوثن: كل ما عبد من دون الله 
من شجرء أو حجرء سواءٌ نحت أو لم ينحتء والصّنم: يختصٌ با صنعه الآدميّ». 

(*) رواه الإمام أحمد في "المسند" (54/17١"ء‏ رقم:7708) وابن عبد البرّ في "التمهيد لما في "الموطأ من 
المعاني والأسانيد" (47/5)» ولفظه عند أحمد: عن أبي هريرة ذه عن النْبيّ يل "اللّهم لا تجعل قبري وثناء 
لعن الله قوم اتَْذوا قبور أنبيائهم مساجد". وصحّحه الألباني في كتابه: "غاية المرام في تخريج أحاديث 
الحلال والحرام”" ص: (48)» و"تحذير السّاجد من اتََاذ القبور مساجد" ص: .)18-1١1(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) قوله: " واستدلٌ عليه " ليس في المطبوع. 


7 المسيهده ؤراى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

فانظر إلى هذه السَّنْةَه كيف مخرجها من أهل المدينة ”"©» وأهل البيت الّذِين هم من رسول الله 
يل قرب النسبء وقرب الذّار؛ لمهم إلى ذلك أحوج من غيرهم؛ وكانوا له أضبط. 

والعيد إذا جعل اس للمكانء فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو 
لغير العبادة» كم أن المسجد ال حرام» ومزدلفة» وعرفة» جعلها الله عيدّاء مثابة للثاس يجتمعون 
فيهاء وينتابونها للدّعاء والذّكر والنُسك؛ وكان المشركون لهم أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء 
فلم جاء الإسلام حى الله ذلك كلّه]. 


)١(‏ في المطبوع: "لم يرد". 

(0) في المطبوع: "أهل البيت". 

(") ما بين المعقوفتين نقله المؤلّف رحمه الله- من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه "اقتضاء الصّراط 
المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم" (1750-575757/17). 


فصل 

واعلم: أن في اتّخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يتغضب 
لأجله كل من في قلبه وقارٌ لله» وغيرة على التّوحيد. 

فمن ذلك: الصّلاة إليهاء والطّواف بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود(" على ترابهاء 
والاستغاثة 0 لد اك وار والعافية» وفضاء 0 وتفريج جح الكربات» 
عين الشَّرك الأكبر الذي بعث الله رسوله» ينهى عنه» ويقاتل أهله. ومن مات عليه كان من أهل 
الثار» والعياذ باللّه تعالى من ذلك. 

[وكان مبدأ هذا الداء العظيم في قوم نوح لما غلوا في الصَّالحينء | أخبر الله تعالى عنهم في 
كان ريك قال: #8 وَكَالوا ادن !| ان رداوك وما ول متويق ومو ا ١‏ #انوح: *7]. 


قال ابن جرير”": وكان من خبر هؤلاء ما حدثناه ابن حميد"» ثنا مهران”؟) عن سفيان, 


)١(‏ تعفير الخدود: العفر والعفر ظاهر التّراب, وتعفير الخدود أي: تمريغها ودسّها في التراب. ينظر:[معجم 
مقاييس اللّغة (57/5)» لسان العرب )7٠١8/5(‏ مادّة "عفر" ]. 

(1) هو: أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريٌ» من آمل طبرستانء الإمام العلم المجتهدء صاحب 
التصانيف البديعة» سمع أبا كريب محمّد بن العلاء وسفيان بن وكيع» من مصتفاته: "تاريخ الرّسل 
والملوك". و"التّفسير" واسمه: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن " توفي سنة )١1١١(‏ ه. ينظر:[تاريخ 
بغداد للخطيب البغداديّ (58/5 2)» والشير للذهبيٌ .])5717/1١5(‏ 

("”) هو: أبو محمّد عبد بن حميد بن ذ نصر الكمِّىّ» ثقة حافظٌ إمام» روى عن يزيد بن هارون وأبي داود الطيالميّ» 
وروى له: البخاريٌ تعليقًا ومسلم والترمذيٌ» توق سنة (759) ه. ينظر:[السّير (27125/17» والتقريب 
ص: (175)]. 

(5) هو: أبو عبد الله مهران ابن أبي عمر العطار الرَازْيّه صدوق له أوهام؛ من التّاسعة» روى عن سعيد بن 
أبي عروبة وسفيان الثوريٌّ» روى له: أبو داود في المراسيل وابن ماجه. ينظر:[تبذيب الكمال للمزيّ 
(240/7». والتقريب ص:(91/5)]. 


ع 0 و 5 0 اس 5000 2 سك م 
(6) هو: أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوريء الكوقٌ» شيخ الإسلام» إمام حجة, أمير 


عن موسى(١‏ عن محمّد بن قيس”(": "أن يغوث ويعوق ونسرّاء كانوا قومًا صالحين من بني آدم 
وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم» فلًا ماتوا؛ قال أصحابهم الّذين يقتدون بهم: «لو صورناهم لكان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم»؛ فصوّروهم, فلا ماتوا وجاء آخرون, دب إليهم إبليس» 
فقال: (إِنَّا كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر)؛ فعبدوهم©. 
قبورهم, ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)©. 

فهؤلاء جمعوا بين الفتتتين: "فتنة القبور"» و"فتنة الثّاثيل"؛ وهما الفتنتان اللّتان أشار إليهما 


المؤمنين في الحديث» سمع عن ستمائة شيخ» وكبارهم الّذين حدّثوه عن أبي هريرة» وجرير بن عبد الله 
واي عباس ةروق له أضصحات الكتب الثتة» توق سنة 1550)'ه: ينظر[الشير (7818/9)؛ 
والتقريي :3:60 )]. 

)١(‏ هو: موسى بن كردم الكوف» مجهول. روى عن محمّد بن قيس المدنٌ» وروى عنه: نصر بن حماد الورّاق» 
وروى له ابن ماجه في "سننه". يُنظر: [تبذيب الكمال »)١194/79(‏ والتقريب ص: (980)]. 

(1) هو: أبو إبراهيم محمّد بن قبس المديَ» القاصٌ لعمر بن عبد العزيز» ثقة وحديثه عن الصّحابة مرسلء 
روى عن سليان بن عبد الملك بن مروان» وعمر بن عبد العزيز» روى له: مسلم وأصحاب السّئن إلا أبا 
داود. ينظر:[تبذيب الكمال (7777/577)» والتقريب ص:(٠84)].‏ 

(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن "تفسير الطبريّ" (0707/717. 

(4) ينظر:[الدَرٌ المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدّين السّيوطيٌ (5 .]071١7/١‏ 

(5) روى البخاريٌ في صحيحه (7/ 2170 رقم:4470) عن عطاء عن ابن عبّاس دما "صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بعدء أنَا ود كانت لكلب بدومة الجندل. وأمَا سواعٌ كانت لهذيل؛ وأمّا يغوث 
كان 1 واد ل ااانا قارف عبن انار كانت لهمدان» وأمًّا نسرٌ فكانت لحمير لآل 
ذي الكلاع» أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح, فلً] هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابّاء وسمّوها 5 ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنشخ 


العلم عبدت". 


النبيّ يل لما ذكرت له أمّ سلمة”١2‏ كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من الصّورء فقال: «أولئك 
إذا مات فيهم العبد الصّالحء أو الرّجل الصّالحء بنوا على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك 
الضوي أولقلك شرا و الخلق عدن ايله20: 


وهذا كان سبب عبادة الّلات» فروى ابن جرير بإسناده» عن منصور””ا عن مجاهل7؟) 


+ أَرَمَيم أللَتَ وَالعرّ #[التجم: 14]» قال: «كان يلت لهم السّويق*© للحاجٌ» فهات فعكفوا على 


)١(‏ هي: أمّ المؤمنين أمّ سلمة هند بنت أب أميّة حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو القرشيّة المخزوميّة 
تزوّجها النْبِيّ يل بعد وفاة زوجها وابن عمّها أبي سلمة ابن المغيرة» كانت أمّ سلمة موصوفة بالجمال البارع 
والعقل البالغ والرأي الصّائب؛ وإشارتها على النيّ يك يوم الحديبيّة تدلّ على ذلك» روت عن الي كل 
وعن أبي سلمة وفاطمة #: وتوفيت في أوّل خلافة يزيد بن معاوية سنة (50) ه. ينظر:[الاستيعاب لابن 
عبد البرٌ ص: .)55١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (// 5٠‏ ؟)]. 

(0) رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الصّلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهليّة ويتخذ مكانها 
مساجد»١9417/1»‏ رقم:571)» ومسلم في صحيحه في (كتاب: المساجدء باب: النْهي عن بناء المساجد على 
القبور» واتََّاذْ الضّور فيها ص:17 27 رقم:/07). 

(') هو: أبوعتّاب منصور بن المعتمر بن عبد الله السَلمِيّ» الكوفَ» النّقةٌ التّبتّ الحافظ القدوة» روى عن 
إبراهيم التّخعيّ وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر» روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة (115) ه. 
ينظر:[السير »25٠7/5(‏ والتقريب ص: (917/7)]. 

(5) هو: أبو الحجّاج مجاهد بن جبر المخزوميّ» مولاهم المكيّ» ثقة إمامٌ في التّمسير وني العلم» روى عن ابن 
عبّاسء فأكثر وأطابء, وعنه أخذ القرآن. والتفسير» والفقه» وعن أب هريرة» وعائشة» وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عمرو د روى له أصحاب الكتب السّبّةَه توفي سنة )١١7(‏ ه»ء وقيل غير ذلك. 
ينظر:[السّير (59/5 5)» والتقريب ص: .])17١(‏ 

(5) السّويق: طعامٌ يتخذ من الحنطة والشّعيره سمّي بذلك لانسياقه في الحلق» ولت السّويق: خلطه وبلّه 
بسمنٍ أو غيره. ينظر:[المخصّص لأبي الحسن عن بن إسماعيل المعروف ب"ابن سيده"(8/0)؛ ولسان 


٠. 
و‎ 


العرب 71١01//7(‏ -3997”/0) مادّة (سوق-لتت)]. 


قبره270. 
وكذلك قال أبو الجوزاء9""» عن ابن عبّاس: «كان يلت السّويق للحاج» ©. 
فقلار ابت أن سنب عادة قرف ويعوق ونسر» واللات؛ إِنَّا كان سببه تعظيم قبورهم؛ ثم 


اتحذوا لها التّراثيل» ثم عبدوها». 


قال أبو العبّاس ابن تيميّة -قدّس الله روحه. ونوّر ضريحه-: «وهذه العلّة التي لأجلها نمى 
الشّارِع عن اتخخاذ المساجد على القبور؛” التي أوقعت كثيرًا من الأممء إِمّا في الشَّرك الأكبر» أو 
في ما دونه من الشَّرك؛ٍ فإنْ الشّرك بقبر© الرّجل الذي يعتقد صلاحه؛ أقرب إلى التّفوس من 
الشرك ا يشكية أو حجر 

ولهذا نجد أهل الشّرك كثيرًا يتضرّعون عندها ويخشعون”"» ويعبدون في قلوببه”" عبادةً لا 
لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السّحرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من بركة 
الصّلاة عندهاء والدّعاء2" ما لا يرجون في المساجد؛ فلأجل هذه المفسدة حسم النبيّ لِدْ مادّتهاء 


)0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن" (؟5؟//5). 

(؟) هو: أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرّبعيٌ البصريّ» ثقة من كبار العلماء يرسل كثيرّاء حدّث عن عائشة» 
وابن عبّاسش» وعبد الله بن عمرو بن العاض #اء روئ له: أضحاب الكتب الستة» توفي سنة (415):ه. 
ينظر:[السّير »2737١/5(‏ والتقريب ص: .])١506(‏ 

(؟) رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: التّفسير» باب:+( أََدَيَماللّتَ وَالْعرّ 4 151/7» رقم:1859). 

(5) في المطبوع زيادة: "هي -. 

(5) في المطبوع: "بغير". 

(5) في المطبوع: "يخشون". 

(0) في المطبوع: " ويعبدونها بقلوبهم ". 

() قوله: "والدعاء" ليس في المطبوع. 


مادّتهاء حتّى نبى عن الصّلاة وقت طلوع الشّمس20©» وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدًا 
للدووة 1 

قال: وأمّا إن قصد الرّجل بالصّلاة عند القبر تبرّكًا بالصّلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادّة 
لله ورسوله؛ والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله؛ إن المسلمين قد أجمعوا على أنْ الصّلاة 
عند القبور منهيٌ عنهاء وأنّهِ لعن من اتَْذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات والأسباب الموصلة إلى الشّرك7" الصّلاة عندهاء واتّخاذها مساجد. 
وبناء المساجد عليها؛ فقد تواترت النصوص عن النبيّ كَل بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه؛ بل 
نبى عن ذلك في آخر حياته» ثم إِنّه لعن وهو في السّياق7؟)؛ من فعل ذلك من أهل الكتاب» 
ليحذر أمّته أن يفعلوا ذلك. 

قالت عائشة وَعَيهعَهَا: قال رسول الله يك في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والتّصارى اتخذوا قبور أنبيائهم» ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا»» متفق 
ا 

وقولها: «اخشي)؛ هو بضمٌ الخاء المعجمة» تعليلا لمنع إبراز قبره؛ وأبلغ من هذا أَنّه نمى عن 
الصّلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلٍ وبين القبلة؛؟ فروى مسلم في صحيحه. عن أبى مرثد 


)١(‏ رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الحجء باب: الطّواف بعد الصّبح والعصر»؟/155., 
رقم:1779) ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الصّلاةء باب: الأوقات التي نبي عن الصّلاة فيهاء 
ص:77"» رقم:87/8): عن نافع أنْ عبد الله ذه قال: «سمعت النْبِيّ يه ينهى عن الصّلاة عند طلوع 
الشّمس وعند غروبها»» واللّفظ للبخاري. 

(؟) سبق إيراد بيان الإمامين الجليلين "القرطبيٌّ وابن القيّم " لمعنى هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام. 

() في المطبوع: "وأسباب الشرك". 

(5) السّياق: أي في التّرِع» كأنَ روحه تُسلق لتخرج من بدنه. [النهاية في غريب الحديث (5/7 .])1١7‏ 


(0) سبق تخ ريجه. 


النص المحقق: الرسالة الأولى #//أا ار 
الغنويّ (2 أن رسول الله ول قال: 

الا لسو عل القيون ولا تلو ه27 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النّْهي عن الصّلاة فيها لأجل النُجاسة؛ فهذا أبعد شيء عن 
مقاصد الرّسول وَلهِ؛ وهو باطل من عدّة أوجه: 

مهناة أن التحاديق كليا'لين فبها فرق نين المقنةاطدديقة والمموفة كنا يقوها المعللون 
بالكاسة 

ومنها: أنه يَيةْ لعن اليهود والنصارى. على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؛ ومعلومٌ قطعًا أن هذا 
ليس لأجل النّجاسة؛ لأنْ قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنّجاسة عليها طريقء فإِنّ الله 


حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهه”"» فهم في قبورهم طريّون. 


)١(‏ هو: أبو مرئد كاز بن حصين بن يربوع بن مضر الغنويّ 5ك» شهد بدراً هو وابنه مرئد» وهما حليفا حمزة 
بن عبد المطلب #ه» روى عنه واثلة بن الأسقع #ه» وروى حديثه: مسلمٌ وأصحاب السّئن إلا ابن ماجه. 
ويقال: إِنّه مات في خلافة أبي بكر الصّديق ذه سنة (؟١)‏ ه. ينظر:[الاستيعاب لابن عبد البرّ ص: 
(8650)» الإصابة لابن حجر (/1/ .])١/5‏ 

(؟) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب:الجنائز» باب: النهي عن الجلوس على القبر والصّلاة عليف 
ص: 5لا" رقم: 977). وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفيّ في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 
(167-167/5) -معلّقا على الحديث-:الما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنّه من مرتبة المعبود» فجمع بين 
الإستحقاق العظيم؛ والتعظيم البليغ» قاله "الطيبيّ"» ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر» أو لصاحبه؛ 
لكفر المعظّمء فالتشبّه به مكروه. وينبغي أن تكون كراهة تحريم» وفي معناه -بل أولى منه- الجنازة 
الموضوعة؛ وهو مما ابتلي به أهل مكة» حيث يضعون الجنازة عند الكعبة» ثم يستقبلون إليها». 

(*) روى أبو داود في "سننه" في (كتاب: الصّلاة. باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» ص:21590 
رقم:51 »)23١‏ والنسائيٌ في "سننه" في (كتاب: الجمعة» باب: إكثار الصّلاة على النبي يوم الجمعة» 
ص:2770 رقم:4 421717 عن أوس بن أوس قال: قال: رسول الله ي: «إِنْ من أفضل أيَامكم يوم 


الجمعة» فيه خلق آدم؛ وفيه قبضء وفيه التفخة وفيه الصّعقة؛ فأكثروا علٌ من الصّلاة فيه؛ فإِنَ صلاتكم 


النص المحقق: الرسالة الأولى 1 

ومنها: أنه نبى عن الصّلاة إليها. 

ومنها: أنّه أخبر "أن الأرض كلّها مسجد. إلا المقبرة والحّام27؛ ولو كان ذلك لأجل 
النجاسة» لكان ذكر الحشوش”". والمجازر””". أولى من ذكر القبور. 

ومنها: أنه لعن المتتخذين عليها المساجد؛ ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتَخذ 
عليها المساجد. مع تطيينها بطينٍ طاهر؛ وهذا باطل قطعًا. 

وبالجملة: فمن له معرفةً بالشّرك وأسبابه» وفهم عن الرّسول يخ مقاصده؛ جزم جزمًا لا 
يحتمل النقيض أنْ هذه المبالغة» واللّعنء والنّهي» ليس لأجل النجاسة؛ بل هو لأجل الشَّرك؛ 
فإن هذا وأمقالةمته كلاضيانة لت التوحيكة فا المشركون الاهعضية لأهكه واركائا لنيية: 

ومن جمع بين سنة رسول الله يل في القبور» وما أمر به» وما نبى عنه» وبين ما عليه أكثر 
الّاس اليوم؛ رأى أحدهما مضادًا للآخر©» . 


فإِنّه ممى عن الصّلاة إليهاء وهؤلاء يصلّون عندها؛ ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون 


معروضة علّ» قال: قالوا يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -يقولون بليت-. 
فقال: إِنَّ الله -عزٌ وجل- قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

,8١:ص رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب: الصّلاة. باب: المواضع التي لا تجوز فيها الّصلاة»‎ )١( 
رقم:547)» والتّرمذيّ في "جامعه" ني (كتاب: مواقيت الصّلاة» باب: ما جاء أن الأرض كلّها مسجدٌ إلا‎ 
المقبرة والحّام» ص:894» رقم:7117)» وابن ماجه في "سننه" في (كتاب: المساجد والجاعة» باب: المواضع‎ 
التي تكره فيها الصّلاةء ص:157. رقم:0745» وصحّحه الحاكم في المستدرك ووافقه الذّهبيّ‎ 
وصحّحه -أيضًا- الألبانٌ في كتابه "صحيح سنن أبي داود" (7/ 27945 رقم:001).‎ 201/1 

)١(‏ الحشوش: جمع حش بالفتح» مواضع قضاء الحاجة» وأصله من الحشٌ: البستان لأنهم كانوا كثيرا ما 
يتغوّطون في البساتين. ينظر:[التّهاية في غريب الحديث .]09945/١(‏ 

(") المجازر: جمع مجزرة وهي الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والشّاء. ينظر:[النْهاية في غريب 
الحديث (١1//ا"3؟)].‏ 


(5) في المطبوع زيادة: " مناقضا له ". 


عليها المساجد. ويسمّونها مشاهد» مضاهاةً لبيوت الله؛ ونبى عن إيقاد السّرجٍ عليهاء وهؤلاء 
يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. 

ونبى أن تتّخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادّاء ومناسك يجتمعون لهاء كاجتاعهم للعيد أو 
أكثر؛ وأمر بتسويتهاء وهؤلاء يرفعونهاء ويبنون عليها القباب؛ ونبى عن الكتابة عليهاء وهؤلاء 
يكتبون عليها القرآن وغيره؛ ونبى أن يزاد عليها غير ترابهاء وهؤلاء يزيدون سوى التراب 
الآجرٌء والأحجار والجصٌّ؛ فأهل الشّرك مناقضون لما أمر به الرّسول وَل في أهل القبور» وفي) 
نبى عنه» محادّون له في ذلك. 

فإذا نمى الموحٌدون عا نمى عنه رسول الله ييه من تعظيمهاء والصّلاة عندهاء وإسراجهاء 
والبناء عليهاء والدّعاء عندهاء وما هو أعظم من ذلك. مثل: "بناء المساجد عليهاء ودعاؤها 
وسؤاها قضاء الحاجات, وإغاثة اللهفات» غضب المشركون. واشمأزت قلوبهم» وقالوا: قد 
تنقص أهل الرتب العالية» وزعم أهم لا حرمة لهم ولا قدر. 

وسرى ذلك في نفوس الجهّال الطّغام» حتى عادوا أهل التّوحيدء ورموهم بالعظائم؛ ونفروا 
النَّاس عن دين الإسلام؛ ووالوا أهل الشّرك وعظّموهم"]20. 


4 عي 1ك هه 


5 مريدوت. أن يِطيئوأ ور َه ء يأَفوههم و وب حت أمَهِلَآ أن يسم دوره و كغْروت 


0 


هر الرفك اسل سوام بألْحَدَئ وَدِيِنِ الح ليظهره, ع ا وَلَوّ كرة 
لْمُشَركوست 4 1التوبة: 0-59]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين نقله المؤلّف رحمه الله- بتصرّف يسير من كتاب "إغاثة اللّهفان في مصائد الشيطان” 


لابن قيِّم الجوزيّة .0"07-755/1١(‏ 


فصل 
وأمّا قوله: «فلكل شيخ يومٌ معروف. في شهر معلوم, يؤتى إليه من النواحي؛ وقد يحضر 
بعض العلماء فلا ينكر». 
وبيّنا أن ذلك من اتخاذها أعبادًاء وأنّه ما بى عنه رسول الله و [فَإِنٌ العيد ما يعتاد مجيئه وقصده 


من زمان» ومكان. 
فالزّمان كقوله صَلِه: (يوم عرفة» ويوم النحر» وأيّام منى» عيدنا أهل الإسلام». رواه أبو داود 
وغيره20©. 


وأمّا المكان» فكما روى أبو داود في سننه: "أ نارفاو قال اننا روك انثدة إل درك أن انع 
إبلا ببوانة(")؛ فقال: أفيها وثٌ من أوثان الجاهليّة؟ قالوا: لا؛ قال: هل فيه عيدٌ من أعيادهم؟ 


قال: لاء قال: فأوف بنذرك"7": وكقوله: "لا تجعلوا قبري عيدًا "99). 


)١(‏ رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب:الصّيامء باب:صيام أيام التشريق» ص:/ا "ا رقم:5519)) 
والترمذيّ في جامعه في (كتاب: الصّوم عن رسول الله يه باب: كراهية الصّوم في أيّام التشريق» ص: 
٠‏ » رقم:"الالا). وصحّححه الألبانَ في إرواء الغليل .)١75/5(‏ 

(1) بوانة: بضمٌ الباء وقيل «بفتحها»: هضبة من وراء ينبع» قريبة من ساحل البحر. ينظر:1التّهاية في غريب 
الحديث »)١55/١1(‏ معجم البلدان للحمويٌ .])605/١(‏ 

(*) رواه أبو داود في "سئنه" في (كتاب: الأيان والتذور باب: ما يؤمر به من الوفاء بالثذر» ص:2505 
رقم:7717). وابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الكفارات؛ باب: الوفاء بالذر» ص :9 ". رقم: 07171 
وقال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصّراط المستقيم" :)540/١(‏ «أصل هذا الحديث في الصَّحيحينء وهذا 
الإسناد على شرط الصَّحيحينء وإسناده كلّهم ثقاتٌ مشاهير» وهو متّصل بلا عنعنة»» وكذا صحّحه 
الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة" (5/ 281/5 رقم:181/37). 


(؟) سبق تخرجه. 


تالعيق مأ خوة بين المعازةة والاعفاة. 

فإذا كان اس| للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه» وإتيانه للعبادة ولغيرهاء كا أن 
المسجد الحرام ومنى ومزدلفة» وعرفة والمشاعر» جعلها الله عيدًا للحنفاء. ى) جعل أيّام التَعبّد 
فيها عيدًا]20. 

فإتيان القبور في يوم معروفٍء من شهرٍ معلوم» والاجتماع لذلك» بدعة لم يشرعها رسول الله 
يلد ولم يفعلها الصّحابة» ولا التابعون لهم بإحسان» سواء كان ذلك في البلد أو خارجا عنها. 

وأا قوله: فيؤثى إليه من التواحي». 

فنقول: «وهذا أيضًا بدعة ”"» لم يفعلها الصّحابة ولا التابعون لهم بإحسان؛ وبيان ذلك: أن 
زيارة القبور نوعان: "زيارة شرعيّة "» و"زيارة بدعيّة شركية". 

[فالزٌيارة الشرعية مقصودها: ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكير الآخرة. والاتّعاظ والاعتبار. 

الثاني: الإحسان إلى الميّتء وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه؛ فإذا زاره وأهدى إليه 
هدية» من دعاء أو صدقة» سر الميّت بذلكء كما يسرٌ الحيّ من يزوره ومهدي له؛ ولهذا شرع النبي 


يك للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرّحمة(". ولم يشرع أن يدعو بهم» ولا يصلى 


-70//1( ما بين المعقوفتين نقله المؤلف من "إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لابن قيّم الجوزيّة"‎ )١( 
08 

(5) في المطبوع زيادة: "مذمومة ". 

(؟) من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في (كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند الدخول للمقابر والدعاء 
لأهلهاء ص: 7/5" رقم: 4 /917) حديث عائشة -الطّويل- وفيه: أَنْ النَبِيْ يه قال: قال لي جبريل اكتثة إن 
ربّك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله! قال: قولي السّلام 
على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مثا والمستأخرين» وإِنًا إن شاء الله بكم 


للاحقون). 


الثالث: إحسان الزّائر إلى نفسه. باتّباع السّنْةَء والوقوف عندما شرعه الرّسول يل؛ فيحسن 
إلى نفسه. وإلى المزور. 

وأا الزيارة البدعيّة الشّركيّة: فأصلها مأخودٌ من عبادة الأصنام]("2 وهو: "أن يقصد قبر 
صالح أو نبي أو غيره(" للصّلاة عنده» والدعاء عنده؛ أو الدّعاء به» أو طلب الحوائج منه» أو 
الاستغاثة به"» ونحو ذلك من البدعة التي لم يشرعها رسول الله يِه ولا فعلها أحدّ من 
الصّحابة ولا التَابعين لهم بإحسان. ىا تقدّم بيانه مبسوطًا. 

ثم اعلم: أنْ الزيارة الشّرعيّة هي التي لا تشدّ لما الرّحال؛ فإن كانت بشدّ رحل» فهي زيارة 
بدعيّة» لم يأمر بها رسول الله يِه ولا فعلها الصّحابة؛ [بل قد نبى عنها رسول الله كل ىا ثبت 
عنه في الصّحيحين. أنه قال: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجديء والمسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى)”". وهذا الحديث: اتّفق الأئمّة على صحّته. والعمل به. 

فلو نذر رجلٌ أن يصلٍ في مسجدء أو يعتكف فيه أو يسافر إليه» لم يجب عليه ذلك باتّفاق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين نقله المؤلّف بتصرّف يسير من كتاب "إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لابن قيّم الجوزيّة 
ةل ا١ءة).‏ 

(7) قوله: " أو نبي أوغيره " ليس في المطبوع. 

(*) رواه البخاريٌّ في "صحيحه" في (كتاب: العمل في الصّلاة» باب: فضل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة» 
7 رقم:189١)»‏ ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الحج» باب: لا تشدّ الرّحال إِلّا إلى ثلاثة 
مساجدء ص :57 0: رقم:11917). وقصّة الحديث تزيد الحكم في المسألة وضوحًا وتجلية "لقي أبو بصرة 
الغفاريّ أبا هريرة -وهو جاء من الطّور- فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطّور» صلّيت فيه قال: أما لو 
أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت؛ إن سمعت رسول الله يخ يقول: «لا تشدّ الرّحال إِلَا إلى ثلاثة 
مساجدء المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». رواه الإمام أحمد في "مسنده" (89/ ١/اال‏ 
رقم:٠3786).‏ قال الطيثميّ في "جمع الزوائد" (508/9” رقم:084/8): «رجال أحمد ثقات أثبات»» 


وصحّحه الألبانّ في "أحكام الجنائز " ص: (71). 


الأئمّة؛ حبّى نصّ بعض العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء7"؛ لأنّه ليس من الثلاثة» مع أن 
مسجد قباء تستحبٌ زيارته لمن كان بالمدينة؛ لأن ذلك ليس بشدّ رحلء كما في الصّحيح: "من 
تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباءء لا يريد إلا الصّلاة فيه» كان كعمرة"20). 

قالوا: «ولأنَ السّفر لزيارة قبور الأنبياء والصّالحين بدعة» لم يفعلها أحدٌّ من الصٌحابة 
والتابعين» ولا أمر ها رسول الله يل ولا استحبّها أحدٌ من أئمّة المسلمين؛ فمن اعتقد ذلك 
عبادة» وفعلهاء فهو مخالفٌ للسّنّة). 

وإنًا اختلف العلماء أتباع الأتمّة في الجوازء بعد اتّفاقهم أنّه ليس مشروعَاء ولا مستحبًا. 

فالمتقدّمون منهم قالوا: «لا يجوز السّفر إليهاء ولا تقصر الصّلاة في هذا السّفر؛ لأنه 


معصية)؛ وهذا قول: أت عبد النّه بن بطة20, وأبى الوفاء بن 5200 وطوائف 0 


)١(‏ قال الإمام مالك بن أنس كما في "شرح عل بن خلف ابن بطّال على صحيح البخاريّ" (37383/7): «من نذر 
صلاةً في مسجدٍ لا يصل إليه إلا براحلة؛ فإنه يصلّ في بلده. إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكّة أو المدينة أو بيت 
المقدسء فعليه السّير إليها». وقال الإمام النوويّ رحمه الله- في شرح صحيح مسلم :)١١5/0(‏ «وأمًا باقي 
المساجد سوى الثّلاثة؛ فلا يجب قصدها بالنذر» ولا ينعقد نذر قصدهاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة»). 

(؟) رواه أحمد في "مسنده" (5 0/8/7" رقم:19981١)»‏ والنسائيٌ في "سئنه" في (كتاب: المساجدء باب: فضل 
مسجد قباء والصّلاة فيه» ص:/1١١2‏ رقم:599)؛ وابن ماجه "سننه" في (كتاب: إقامة الصّلوات والسّنة 
فيهاء باب: ما جاء في الصّلاة في مسجد قباء» ص:7501» رقم:1517١)‏ وصحّحه الحاكم في المستدرك 
ووافقه الذهبيَ (*237/7» وكذا الألبانيَ في السّلسلة الصّحيحة (1770/1., رقم:7547). 

() هو: أبو عبد الله عبيد الله بن حمّد بن حمدان العكبريّ الحنبيَ المعروف بابن بطّة» العابد الفقيه المحدّث» شيخ 
العراق» سمع من أبي القاسم البغويّ وأبي القاسم الخرقيٌ» ومن مصتفاته: "الإبانة الكبرى" و"الإبانة الصضّغرى"» 
توفي سنة (/1"1) ه.[طبقات الحنابلة للقاضي أب يعلى (557/7)» والسّير للذّهبيٌ (014/17)]. 

(؟) سبقت ترحمته. 

(5) المغني لأبي محمّد بن قدامة المقدسيّ .)١18-1١11//9(‏ 


(5) ينظر:[المغني لابن قدامة (111/1)» شرح النووي لصحيح مسلم »)١1١15/5(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 


وذهب طائفة من متأخري أصحاب أحمد. والشافعىّ» إلى جواز السّفر إليهاء كأبي حامد 


الغزال 217 زابخ عيدوسر 20 :وآى عمد المقدسة" 429009 واجابوا' عن تحدايتك: "لا تشد الخال" 


الإسلام ابن تيميّة (/2)180-185/51) وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (1210/7.؛ وقال 
القاضي عياض اليحصبيّ في كتابه "الشّفا" (5179/7) عن شدّ الرّحل لغير المساجد الثلاثة: «والأولى عندي 
أن منعه و كراهة مالكِ له لإضافته إلى قبر لني يك وأنّه لو قال: زرت النَِيَ يك لم يكرهه؛ لقوله و: "اللّهم 
لا تجعل قبري وثنًا يعبد بعدي» اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"؛ فحمى إضافة 
هذا اللفظ إلى القبر و التَشبه بفعل أولئك قطعًا للذّريعة و حس) للباب. و الله أعلم». 

)١(‏ هو: أبو حامد محمّد بن محمّد بن أحمد الطّومِيَء الشافعيَ» الغزاليّ» صاحب التّصانيف. لازم إمام الحرمين 
الجوينيٌ؛ فبرع في الفقه في مدّة قريبة» ومهر ني الكلام والجدل ولكنّ سيلان ذهنه -غفر اللّه له-أدخله في 
مضايق الكلام» ومزالٌ الأقدام» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة :«وأبو حامد تارةً يغبت الصّفات العقليّة 
متابعة للأشعريّ وأصحابه. وتارةً ينفيها أو يردّها إلى العلم موافقةً للمتفلسفة» وتارةً يقف؛ وهو آخر 
أحواله» ثم يعتصم بالسّنة ويشتغل بالحديث وعلى ذلك مات»» من أشهر تصانيفه: "إحياء علوم الدّين". 
و"المستصفى" في أصول الفقه. توفي سنة (200) ه. ينظر:[درء تعارض العقل والتّقل لابن تيميّة 
(359/5)» السّير للذهبيٌ (03777/14)» طبقات الشّافعيّة الكبرى .])١1911/5(‏ 

(1) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس الحرّانَ» الحنبلٌ» سمع ببغداد من الحافظ أبي الفضل بن ناصرء 
وغيره وتفقه وبرع في الفقه والّتفسير والوعظء من تصانيفه "التّفسير". وكتاب" المذهب في المذهب" توفي رحمه 
الله وإِيّانا- في آخر بار يوم عرفة سنة (054) ه. ينظر:[الذّيل على طبقات ال حنابلة لابن رجب (51/1؟)]. 

(؟) هو: أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ الجيّاعييَ الدمشقيّ الصّالحيّ الحنبيٌ» موفق 
الذين» من أئمّة المذهب والمبرّزين فيه تتلمذ على ابن الجوزيّ وغيره» من مصتفاته: "المغني في شرح 
الخرقيّ" و"الكافي والمقنع في الفقه", و"روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه". و"لمعة الاعتقاد". 
وكان على منهج السَّلف في الاعتقاد. وقال ابن تيميّة: «ما دخل الشّام بعد الأوزاعيّ أفقه من الشيخ 
الموفق»» توفي سنة (570) ه. [السّير للذّهبِيَ (2375/77).» والذّيل على طبقات الحنابلة (؟/178)), 
ومنهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السّلف ل "علي الشهرانيَ" ص: (4 0)]. 

(4) المغني لأبي محمد بن قدامة المقدميّ .)١18-1١11//9(‏ 


بأنّه لنفي الاستحباب والفضيلة. 

وردٌ عليهم الجمهور من وجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليم منهم, أنْ هذا السّفر ليس بعمل صالحء ولا قربة ولا طاعة؛ ومن 
اعتقد أنْ السّفر لزيارة القبور قربة وطاعة» فقد خالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاده أَنّه طاعة» 
فإِنَ ذلك محرّم بإجماع المسلمين؛ فصار التّحريم من جهة اتخاذه قربة. 

ومعلوم: أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك» وأا إذا قصد بشدّ الرّحل غرضًا من الأغراض 
التائحة:فييد|انجاقة: 

الوجه الثاني: أن التّفي يقتضي النّيء والنّهي يقتضي التّحريم70؛ والأحاديث التي تذكّر في 
زيارة قبر النَبِيّ يك ضعيفة» باتّفاق أهل العلم بالحديث؛ بل هي موضوعة”"!؛ فليس في زيارة قبر 


الني حديثٌ صحيحٌ» ولا حسنٌ» ولا روى أهل السّئن المعروفة - كسنئن أبي داود. 


)١(‏ ينظر:[المسوّدة في أصول الفقه لأبي البركات عبد السّلام ابن تيميّة »)7575/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
.)6١(‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول لمحمد بن علي الشوكاننَ .])7174/1١(‏ 

آق6 تما ذكر من الأحاديث الموضوعة والضٌعيفة في هذا الباب: حديث "من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني"» رواه ابن 
عديّ في "الكامل في ضعفاء الرّجال" »)١5/1(‏ وابن الجوزيّ في "الموضوعات" )7١11/7(‏ وقال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة" في مجموع الفتاوى" :)١57/5(‏ «هو موضوعٌ على رسول الله يَلِوْه ومعناه مخالف 
الإجماع؛ فإنَ جفاء الرّسول يلك من الكبائر» بل هو كفرٌ ونفاقٌ». وأورده الشّوكانَ في "الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة" ,»)١155/١(‏ وحكم عليه بالوضع الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى ,)١١7/15(‏ 
والألبانَ في "سلسلة الأحاديث الُضعيفة" »1١9/١(‏ رقم:40)» وكذلك حديث "من زار قبري وجبت له 
شفاعتي " رواه الذارقطنيٌ في "سننه” (*/ :"ا" رقم:235796)» وابن عدي في الكامل ))701١/5(‏ وضعّفه 
النوويّ في مجموع شرح المهزّب (557/1).: وضعّفه ابن حجر في " التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرّافعي الكبير" (2204/7» وأورده الشوكانيَ في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ,)1957/١1(‏ 
وحكم عليه بالوضع الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى »21١7/17(‏ وقال الألبانَ في إرواء الغليل 
(3"975/5) :(منكر). 


والنسائيّ» وابن ماجه. والترمذيّ - في ذلك شيئًا. 

بل ولا أهل المسانيد المعروفة» كمسند أحمدء وأبي داود الطيالسيّ7"» وعبد بن حميد9) 
وغيرهم, ولا أهل المصئّفات المعروفة» كموطأ الإمام مالك وغيره 

بل لما سئل الإمام أحمد وغيره -وهو أعلم الناس في زمانه بالسَّنْة- عن هذه المسألة» لم يكن 
عنده ما يعتمد عليه" إلا حديث أبي هريرة» عن النَبِيّ وك أنّه قال: «ما من رجل يسلّم عل إِلَّا 
رد الله عي روحي, حتى أردّ عليه السّلام»» وعلى هذا اعتمد أبو داود في سئنه2). 


وكذلك مالك في الموطًًّ»» روى عن عبد الله بن عمر ذه أنه كان إذا دخل المسجد قال: 


)١(‏ هو: أبوداود سليمان بن داود بن الجارود الفارسيّ» ثم الأسديّ, ثم الزْبِيريٌء الطيالسي» البصريٌ» الثقة 
الحافظ الإمام الكبيره سمع الثوريّ وابن أبي ذئب» روى له: البخاريٌ تعليقًا ومسلم وأصحاب السّنن» 
توفي سنة )7١5(‏ ه. يُنظر: [تقريب التّهذيب ص:(507).: والسّير للذّهبيَ (073078/9]. وطبع كتاب 
المسند لأبي داود عدّة طبعات منها بتحقيق: محمّد بن عبد المحسن التركيّ بالتتعاون مع مركز هجر دار 


هجر ط: “0 575١اه.‏ 


لذ ا 


أمّا "الكبير" فمفقودء وأمًا 
"الضّغير" فهو المعروف بالمتتخب من "مسند عبد بن حميد". قال الإمام الذهبيٌ في السّير (170/157؟): 
«وفي "مسنده" الذي وقع لنا المتتخب منه»» وطبع عدّة طبعات منها بتحقيق: السّيد صبحي السَّامرّائي 
ومحمود خليل الصعيديّ دار عالم الكتب» ط:١ ١50/8‏ ه. 

(9) في المطبوع: "ما يقيمه عليها". 

(5) رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب: الحجٌ باب: زيارة القبور» ص: ٠١‏ رقم:51١23.‏ كما رواه -أيضًا- 
الإمام أحمد في "المسند" (7١//ا/4»‏ رقم:15١٠)‏ وصحّحه الإمام النوويّ في كتابه "رياض الصّالحين" 
(2070/0 رقم:500١)»‏ وجوّد إسناده الحافظ العراقيّ في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدّين" 
(/046) وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (778/5, رقم: 7775). 


(؟) سبقت ترحته. أما المسند فللإمام عبد بن حميد مسندان "الكبير والصّغير 


(5) رواه بنحو هذا اللفظ الإمام مالك بن أنس في "الموطأ" في (كتاب:الصّلاة» باب: ما جاء في الصّلاة على 
الي يِه 771/7 رقم:20174)» وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه (2709/1 رقم:194310١1١2»‏ والبيهقيّ 


«السّلام عليك يا رسول اللّه. السّلام عليكم يا أبا بكرء السّلام عليك يا أبه)؛ ثم ينصرف. 


واتّفق الأئمّة على أنه إذا دعا بمسجد النبيّ َي لا يستقبل قبره. 

وتنازعوا عند السّلام عليه؛ فقال مالك وأحمد وغيرهما: ١يستقبل‏ قبره ويسلّم عليه)"2؛ وهو 
الذي ذكره أصحاب الشّافعيّ» وأظنّه منصوصًا عنه2". 

وقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة ويسلم عليه»» هكذا في كتب أصحابه”. 

وقال مالك: ١لا‏ أرى أن يقف عند قبر النْبِيّ يك ويدعو؛ ولكن يسلّم ويمضي)2». 

ومن رخص منهم في الدّعاء عند قبره يك فإنّهِ إِنَّ) يرخص فيا إذا سلّم عليه و أراد الدّعاء» أن 
يدعو مستقبل القبلة» إِما مستدبرًا القبر» وإمّا منحرفًا عنه؛ وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ولا 
يدعو مستقبل القبر'”. 

وهكذا المنقول عن سائر الآئمّة؛ ليس فيهم من استحبٌ للمرء أن يستقبل القبر -أعني قبر 


بزوائد المسانيد العشرة (7099/7, رقم: 59096). 

.)517/1/5( الشّفا بتعريف حقوق المصطفى كل للقاضي عياض‎ )١( 

(0) ينظر:[المجموع شرح المهذْب للنوويّ .]0"١1١/5(‏ 

(*) قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليان الحنفي المعروف ب"داماد أفندي" (ت: سنة 1/8١1ه)‏ في 
كتابه: "مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبح" (577/1). في أدب زيارة قبر رسول الله ول بعدما ذكر أن 
الصلاة في الروضة: "... ثم ينهض فيتوجّه إلى القبر الشّريفء فيقف عند رأسه. مستقبل القبلة» ويدنو منه 
قدر ثلاثة أذرع أو أربعة» ولا يدنو منه أكثر من ذلك, ولا يضع يده على جدار التربة الشّريفة". 

(؟) الشّفا بتعريف حقوق المصطفى كَل للقاضي عياض (517/1/5). 

(0) قال النوويٌّ رحمه الله - في كتاب "المجموع شرح لييذت ”1/57 «قال الإمام أبو الحسن محمّد بن 
مرزوق الرّعفرانَ -وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز -: ولا يستلم القبر بيده» ولا يقبّلهء قال: 
وعلى هذا مضت السّنّْت قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها -الُذى يفعله العوامٌ الآن- من 
المبتدعات المنكرة شرعا؛ ينبغي تجنْبٍ فعله. وينهى فاعله). 


النص المحقق: الرسالة الأولى 5 
النبيّ وَلة- ويدعو عنده؛ فإذا كان هذا حالهم وفعلهم, عند قبر النْبِيْ يل فكيف بغيره؟ 

ولم يكن على عهد النبيٌ كلذ ولا في عصر الصّحابة والتابعين» مشهد يقصد بالزيارة» لا في 
الحجازء ولا في الشام؛ ولا اليمن» ولا خراسان20. ولا العراق ولا مصرء بعد ما فتح الله هذه 
البلاد» وصارت بلاد إسلام. 

وإِنَّ) حدث فيها بعد انقراض عصر السّلفء فصار يوجد في كلام بعض النّاس: "فلان 
ترجى الإجابة عند قبره””"2» وبعضهم يقول: «قبر فلان التّرياق المجرّب)70". وفلان يدعى عند 
قبره ونحو ذلك مما لم يكن معروقًا في عهد الصّحابة والتابعين. 

وقائل هذاء أحسن أحواله: أن يكون مجتهدًا في هذه المسألة» أو مقلَّدَاء فيعفو اللّه عنه؛ أما أن 
هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك]0. 

فلا؛ بل يقال: «هذه زلّة*» فلا يجوز تقليده فيهاء إذا عرف أَئّها زلّة؛ لأنّه اتباع للخطأ على 
عمد؛ ومن لم يعرف أنّها زلّة» فهو أعذر من العارفء وكلاهما مفرّط في) أمر به ©. 


وقال السّعبنَ": قال عمركه: «يفسد الزمان ثلاثة: أئمّة مضلون؛ وجدال المنافق بالقرآن 


)١(‏ خخراسان: بلاد واسعة أوٌّل حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها ما يل الهنده وتشتمل على أمّهات من 
البلاد منها: "نيسابور» وهراة» ومرو"» وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحًا.[معجم البلدان 
للحمويّ (؟/٠76)].‏ 

(0) في المطبوع زيادة: " وفلان يدعى عند قبره ". 

() يريدون تشبيه صاحب القبر بالدواء الناجع المفيد الذي جرّبٍ فنفع» وهذا من أعظم الضَلال والعياذ 
باللّه. 

(5) ما بين المعقوفتين منقول من "اقتضاء الصّراط المستقيم لشيخ الإسلام" بتصرّف (0777/75. ومجموع 
الفتاوى(/85/51١1-:19١)‏ 

)0( في المطبوع زيادة: " عالم 0 

(5) في المطبوع زيادة: ' ربه ". 


5 1 5 7 3 5 2 و 5 
(0) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الحمدايٌ ثم الشعبي» ثقة مشهورٌ فقي فاضل» رأى 


والقرآن حقٌء وزلّة العام»20©. 

وقال معاذ ذيه: «احذروا زيغة الحكيم؛ فإِنْ الشّيطان قد يقول الصّلالة على لسان الحكيم 
وقد يقول المنافق كلمة الحقٌ)20©. 

وقال: «اجتنبوا من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه. فإنّه 
لعلّه يراجع الحقٌ؛ وتلق الحق إذا سمعته؛ فإن على الحقٌ نورًا»0©. 

واعلم رحمك الله: أنْ الرّجل الجليلء الذي له في الإسلام قدم صالح”؟ » وآثار حسنة» وهو 
من الإسلام وأهله بمكان» قد يكون منه الحفوة والزلّة» فهو فيها معذورء بل مأجور لاجتهاده؛ 
فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن هدر مكانه وإمامته» ومنزلته من قلوب المسلمين. 


قال مجاهد. والحكم". ومالكء وغيرهم: «ليس أحد من خلق اللّه إلا يؤخذ من قوله 


عليًا ذه وصلّ خلفه. وسمع من كبراء الصّحابة؛ كأبي هريرة وابن عمر وعائشة د قال مكحول: ما 
رأيت أفقه منه»» روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة (5 )٠١‏ ه. ينظر:[السّير للذّهبيٌ (595/5): 
والتقريب لابن حجر ص: (51/5)]. 

)١(‏ رواه الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" (91/4/5» رقم:/1871). 

(؟) رواه أبوداود في "سننه" في (كتاب: السَنْة باب: لزوم السئقه ص:١594»‏ رقم:١451))‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك على الصّحيحين (5/ 40) وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشِّيخين»» ووافقه الذّهبيّ. 


() رواه عبد الرزّاق بن ممّام الصَّنعايّ (ات:١١١)‏ في مصئفه ١(‏ 777/1 رقم:7017/00)» وأبو نعيم في حلية 


الأولياء .)75757/1١(‏ 
2 في المطبوع: ' صادق". 
(0) في المطبوع: " يغمط". 


(1) هو: أبو محمّد الحكم بن عتيبة الكنديّ» الكوف» الإمام الكبير عالم أهل الكوفة» حدث عنه منصور بن 
المعتمرء والأعمش وغيرهماء روى له: أصحاب الكتب السُنَة تون سنة )١١0(‏ ه. ينظر:[السّير 


وياركة ل ال 2101 


وقال سليان التَيِمِيَ7©: «إن أخذت برخصة كل عالمء اجتمع فيك الشرٌ كلّه20©. 


و50 قال: سمعت 


وقد .زوق كثر 9 بخ غبك الله بخ غهرو .برخ 'غوف» ع بيه( ؟ عن جذه 


رسول الله يله يقول: «إني لأخاف على أمّتتي من بعدي, من أعمال ثلا ثئة؛ قالوا : وما هي يا رسول 


(2208/0.» وتقريب التهذيب ص: (557)]. 

)١(‏ سبق تخرجه. 

(0) هو: أبو المعتمر سليهان بن طرخان التَيِمِيّ» البصريّ» نزل في بني تيم فقيل: «التِيمِيّ)» النّقةٌ العابدٌ الإمام 
شيخ الإسلام» روى عن أنس مالك #ه وطاووسء روى له: أصحاب الكتب الستّة : توفي سيئة (14) اه 
ينظر:[السّير .)2١95/5(‏ والتقريب ص: .])5٠9(‏ 

() رواه عن الإمام سليان التيميّ أبو عمر ابن عبد البرّ في"جامع بيان العلم وفضله" (471/7, 
رقم:10755) 

(5) هو: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزيَ المديّ» روى عن بكر بن عبد الرّحمن 
المزني البصريّ وربيح بن عبد الرّحمن بن أبي سعيد الخدريّ وأبيه عبد الله بن عمرو بن عوف المزٌء 
ضعيف الحديثء روى له: البخاريّ في جزء القراءة وأبو داود والتَّرَمِذيٌ وابن ماجه. ينظر:[تبذيب الكمال 
للمزي (3727/75)» والتقريب ص: .])6١08(‏ 

(0) هو: عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدنٌّ» والد كثير بن عبد اللّه» مقبول» روى عن 
أبيه عمرو بن عوف المزنٌ» روى له: البخاريّ في جزء القراءة وأبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه. 
ينظو [تيذيت التقرال (7//18):والتقريت صن :(651)]: 

(7) هو: عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بن عمرو بن بكر المزنَ 5ه قديم الإسلام, يقال: (إِنّه قدم مع النبيّ 
المدينة»» ويقال: (إِنْ أَوَّل مشاهده الخندق»؛ وكان أحد البكّائين الّذين قال الله تعالى فيهم: # رة 


ل 


لي 06 


عه ليس 0 


0 47]» روى له: البخاريٌ تعلينا وأنوذاوة 


الله؟ قال: أخاف عليهم من زلّة العالم» وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حقٌء وعلى القرآن منار 
كأعلام الطّريق ودنيا تقطع أعناق الرّجال 20 20)0©. 

ويكفي اللبيب في هذا ما قصّه الله عن بني إسرائيل» مع صلاحهم وعلمهم: "أئهم بعد ما 
فلق الله لهم البحرء وأنجاهم من عدوهم. أتوا نبيهم وَل قائلين: «اجعل لنا إلهّا ىا لهم آلهة)20. 

وكذلك ما رواه الترمذيٌ”؟» وغيره: "أنه أناسًا من الصّحابة» في غزوة حنين أتوا النْبىّ ل 
حين مرّوا بسدرة للمشركين يعكفون”" عندهاء وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها "ذات أنواط". 
أنواط ". فقالوا: يا رسول اللّهء اجعل لنا ذات أنواط» ى| لهم ذات أنواط؛ فقال: «اللّه أكبر! إِنّها 
السّنن» قلتم والّذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ©( أجَعل لَنَا لها كما م َالهَةٌ )“4 
[الأعراف: ]١78‏ » لتركبنٌ سئن من كان قبلكم». 

فإذا كان هذا قد خفي عليهم. مع بيانه» ووضوحه. وقبلهم قوم موسىء. مع صلاحهم 
وعلمهمء وقد اختارهم اللّه على عالمي(' زمانهم» وخفي عليهم هذاء وقالوا: يا موسى اجعل لنا 
لنا إلها ى) لهم آلهة؛ فهذا يفيد أن المسلم. بل العالم» قد يقع في أشياء من الشَّركء وهو لا يدري؛ 


فينبغي الحرص وبذل الجهد, في البحث عبً) جاء عن اللّه ورسوله. ولا يقلّد في دينه الرجال؟؛ 


)١(‏ قوله: " ودنيا تقطع أعناق الرّجال " ليس في المطبوع. 
(0) سبق تخريجه. 

(92) سبق تخرجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) في المطبوع: "يعلقون". 

(5) في المطبوع: "علماء". 


فإئّْم لن يسلموا أن يغلطواء وأبى الله أن يصح(2 إلا كتابه» وآن يعصم إلا رسوله كَل 

وإذا اشتبه عليه الحق في هذا الباب أو غيره فليدع بها رواه مسلم في صحيحه'". عن الذبِيّ كل 
أنّه كان يقول إذا قام يصلٍ من اللّيل: «اللّهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيلء فاطر السّماوات 
والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك؛ إِنَْك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم). 

وصل الله وسلّم على سيّدنا محمّدء وآله وصحبه وأجمعين. 


(1) في المطبوع: " يصلح". 


هم في صحيحه في (كتاب: الصلاة» باب: الدّعاء في صلاة اليل وقيامه. ص: 2000 رقم:١1/ا).‏ 


الرسالة الثانية: 


010000 


«الفواكه العذاب فق الرَدُ علق من لم 
يحكم السنة والكتاب») 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


المسألة الأولى: 


قالوا: «ما قولكم فيمن دعا نبا أو وليّا واستغاث بهم في تفريج الكربات؛ كقوله: يا رسول 
اللّه! أويا ابن عبّاسٍ! أويا محجوبٌ١!‏ أو غيرهم من الأولياء والصّالحين ؟). 

الجواب: 

الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّتات أعالناء 
من مهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له. وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله صل الله عليه» وعلى آله» وصحبه”"؛ ومن تبعهم بإحسانء 


)١(‏ هو رجل يعدّونه وليّا صالًا في مكّة» يعظمون أمره» ويلتمسون عنده الشّفاعة لتغفر ذنوبهم» وكان إن 
التجأ معتدٍ أوسارقٌ أو غاصب مال إلى قبره لم يتعرّض له أحدٌ بم| يكره» ولا يتوصّل إليه بعقاب! أما إن 
تعلّق جانٍ بالكعبة المشرّفة؛ إن بسحب منها تفريطًا منهم بحقٌّ الكعبة. ينظر:[البيان المبدي لشناعة القول 
المجدي لسليمان بن سححمان ص: .])١51(‏ 

)1١(‏ هذه الخطبة تسمّى خطبة الحاجة» وهي تشرع بين يدي كل حاجة» وهي مأثورة عن رسول الله ي. رواها 
أحمد في "مسنده" (3577/7, رقم:70/ا) ومسلمٌ في صحيحه في (كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصّلاة 
والخطبة» ص :370 رقم:/71/-878)» وأبو داود في (كتاب: الصّلاة» باب: الرّجل يخطب على قوسء. 
ص: 2177 رقم: )1١17/4‏ والتّرمذيّ في (كتاب: التكاح؛ باب: ما جاء في خطبة التكاح» ص:١771.‏ 
رقم:6١231.‏ والنسائيّ في (كتاب: الجمعة» باب: كيفية الخطبة» ص: ٠‏ ”77 رقم:505١)»‏ وابن ماجه في 
(كتاب: التكاح» باب: خطبة النكاح» ص: 7379 رقم: 1847) وغيرهم. وقد أفردها الشيخ محمّد ناصر 
الدّين الألبان رحمه الله-(ت: ١47١‏ ه) في رسالةٍ مستقلَةِ ين فيها طرق و مرويّات الخطبة بعنوان 


"خطبة الحاجة التتّى كان الرّسول وله يعلمها أصحابه" طبعة المكتب الإسلاميٌ 5 ١5٠‏ ه. 


وققن اتزهم إل آخر الزمان: 

أمّا بعد: 

فإِنَ الله تعالى قد أكمل لنا الدّين» ورسوله قد بلّ البلاغ المبين» وأنزل عليه الكتاب هدّى 
وذكرى للمؤمنين» قال تعالى: الْوْمَ أَكمَلْتُ لك يدك وَأَمَمْتُ عَلدَخُّ نعمت وَرَضِيتٌ لَكم 
لْإِسَلمْ دِينًا 4[ المائدة:20]7. 

وقال تعالى: # وَبَرَلَا عليلك ألْكتَب ينيدا لَحلّ شَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَهٌ وشْري لِلَمسَلِيِيَ * 
[النحل:89] 

وقال تعال: اك أَلنَّاس قَدَ 0 ل تَُُ وَسقَاء لما فى الصَّدُورٍ وَهْدى ويه 
لِلَمُؤْمِيِيكَ 4 [يونس:/517]. 


2 
رع ساس و 020 2 2020 لاه عو ل ل 


وقال تعالى 2600 نكم مق هدى فمن سم هُدَاى فلا يِل لايق ومن اعرض 


عن وحكُرى وَِنَّ هه مَعيسٌَ صَدكا وَكَشُرْه يوْمَألْقِيكَمَةٍأقْص 4 [طه: 5-١7‏ 17]. 
قال ابن عبّاس: «تكفل الله لمن قرأ القرآن واتّبع ما فيه؛ أن لا يضل في الدّنياء ولا يشقى في 


الآخرة)20. 


)١(‏ روى الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطّبريّ في تفسيره "جامع البيان عن تفسير آي القرآن" )١//(‏ عن 
ابن عبّاس 4 قوله: 2 أليَوْمَ أَكَْلَتُ كم دِيتَكُم )4. وهو الإسلام» قال: أخبر الله سبحانه نبيّه كل 
والمؤمنين أنه أكمل هم الإييان» فلا يحتاجون إلى زيادةٍ أبدّاء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله - 
عر ذكره- فلا يسخطه أَبِدًا». 

() رواه الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي شيبة في "المصئف" »557/١15(‏ رقم:00010)) ومحمّد بن جرير 
الطّبري في تفسيره »)١41/١(‏ وأبو عبد الله الحاكم الئيسابوريٌ في "المستدرك على 
الصّحيحين"(03781/7): وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ؛ ومن طريقه البيهقيّ في شعب الإيوان 
»5٠0/9(‏ رقم:141/1). 


وقال تعالى: + وَمَنْيَعْشٌ عَن ؤي لمن تقيض ليطا هو هون (5) وَِنَُمْ يدهم عن 
َمِل وَتحْسَبُونَ تم مُهَمَدُونَ 4[الرّخرف:7- /]. 

وروى الإمام مالك في الموط("© "أن رسول الله يل قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما 
تمسّكتم ببهها؛ كتاب الله وسئة رسوله». 

وعن أب الدّرداء( ذه أن رسول الله كه قال: «لقد تركتكم على المحجّة البيضاءء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إِلَا هالكٌ)0. 

وقال ي: «ما تركت من شيءٍ يقرّب إلى الجن إلا وقد حدّثتكم به» ولا شيءٍ يقرّبكم من الثار 


إلا وقد حدذثتكم به)240,. 


يما 


| 


,1777/0 رواه الإمام مالك في الموطأ -بلاعًا- في (كتاب: الجامع» باب: النّهي عن القول بالقدرء‎ )١( 
رقم:2578)» ورواه موصولا أبو الحسن الذارقطنيّ في "سننه" (550/6) رقم:5505)) وأبو عبد الله‎ 
وحسّنه ووافقه الذهبيٌ» وحسّنه الألبانَ -أيضًا- في "سلسلة الأحاديث‎ )917/١1( الحاكم في "المستدرك"‎ 
.)١5( الصّحيحة" (5/ 2700 رقم:١1751)) وفي كتاب "التوسّل أنواعه وأحكامه" ص:‎ 

(1) هو: أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس بن أمية بن عامرا لأنصاريّ ذه صاحب رسول الله وَل أسلم يوم 
بدر وشهد أحدّاء وأبل فيهاء روى عنه ابنه بلال وزجته أم الدرداء وأبو إدريس الخولانّ» وروى له: 
أصحاب الكتب السّتة» توفي في خلافة عثمان #ه سنة (77) ه. ينظر:[الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لأبي عمر يوسف ابن عبد اليرّ ص (2748)», الإصابة في تمييز الصّحابة لأبي الفضل أحمد بن حجر 
العسقلانَ (55/0)]. 


(9) رواه أحمد في "المسند" (27509/58 قم:47١11١)‏ وابن ماجه في ""سننه"” في (باب اتباع الخلفاء 
الراشدين» ص:١5»‏ رقم:47): وأبوبكر أحمد بن عمر ابن أبي عاصم في كتاب "السّئة" (355/1. 
رقم:48) والحاكم في المستدرك )47/١(‏ وصحّحه. بدون لفظة: "المحجّة"؛ وصحّحه الألبانٌ -أيضًا- 
في "صحيح الترغيب والتّرهيب للمنذريٌّ" »2)88/١(‏ والسّلسلة الصّحيحة (؟/ 310 رقم: 871)» ولم 
أقف عليه ثابنًا بلفظ "المحجّة". 


(5) رواه ابن أبي شيبة في "المصئف" (58/19”, رقم:7677)., والحاكم في المستدرك (5/7)) وأبوبكر أحمد 


وقال يلِ: «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الرَاشدين المهديّين من بعدي, تمسّكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنّواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإِن كل بدعةٍ ضلالة)(2. 


وقد ذم الله من أعرض عن كتابه ودعا عند التنازع إلى حكم غيره؛ فقال: # وَإِذَاقِيِلَ لُمَ 


سر ا دوه 4 مسمع عاد صدوّو سم مار سه م سس ل لو ير سل سا ع 2 
تَعَالَوا إل مآ أنرّل لله وَإَِ الرسول رَأيتَ الْمَتفِْقِيتَ يَصَدَونَ عنكَصِدُودًا #[النساء:١1].‏ 


وإذا عرفت هذا فنقول: «الّذي شرعه رسول الله َل عند زيارة القبور؛ إِنَّا هو تذكرة 
الآخرة”"» والإحسان إلى الميّت بالدّعاء» والتّرحّمء والاستغفار له» وسؤال العافية له ىا في 
صحيح مسلم””" عن بريدة”؟2 قال: كان رسول الله يلو يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
'السّلام على أهل الديار- وني لفظ- "السّلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإِنا إن 
شاء الله بكم للاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية"©. 


بن الحسين البيهقيّ في "الجامع لشعب الإيمان" (219/11 رقم:48941)» وصحًّحه الألبايّ في السّلسلة 
الصّحيحة (5/ 28595 رقم:585757). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) روى الإمام أحمد في "مسنده" (88/ ١ ١‏ رقم:77000). والتَرمذيٌّ في جامعه في (كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في الرّخصة في زيارة القبوره ص:٠75.‏ رقم: )١١05‏ واللّفظ له. عن بريدة 5ه قال: قال رسول 
الله لُ: قد كنت +بيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمّد في زيارة قبر أمّه فزوروها؛ فإمّها تذكّر الآخرة». 

وه 

(5) هو: أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث ابن الأعرج الأسلميّ #5 أسلم قبل بدرٍ ولم 
يشهدهاء وشهد الحديبيّة؛ فكان ممن بايع بيعة الرّضوان تحت الشّجرة» وغزا مع النبِيّ يله ستة عشرة غزوةً» 
زوق له: أصحاب الكدي الشثة) توق ق خخلافة يزيد بن مغاوية سنة (51) :له ينظن:[الاستيحات لابن 
عبد البرّ ص: (45). والإصابة لابن حجر .])١95١/1١(‏ 

(5) رواه مسلمٌ في صحيحه في (كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدّعاء لأهلها. ص:/7/ا29 


رقم:91/0). 


وفي سنن أبي داود(" عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «إذا صلّيتم على الميّت فأخلصوا 
له الذعاء)("©. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النَبِيَ : "ما من ميّتٍ يصلي عليه أَمَةٌ من المسلمين 
يبلغون مائة» كلّهم يشفعون له إلا شفعوا فيه". رواه مسله7©. 

فإذا كنا على جنازة» ندعوا له لا ندعوه» ونشفع له لا نستشفع به فبعد الدّفن أولى وأحرى. 

فبدّل أهل الشرك قولًا غير الذي قيل لهمء بدّلوا الدّعاء له بدعائه» والشّفاعة له بالاستشفاع 
به وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله يك إحسانًا إلى الميّت سؤال الميّتء وتخصيص تلك 
البقعة بالدّعاء الذي هو مح العبادة بنضّ رسول الله يه فعن أنس”؟2 قال: قال رسول الله 3: 
«الدّعاء مخ العبادة»(” رواه الترمذيّ. 

وعن النْعمان بن بشير”© قال: قال رسول الله ول: «الدّعاء هو العبادة» -ثم قرأ- رسول الله 
5 وَذَالَ ربكم ادعو معت لي #[غافر:110]» رواه أحمد والتّرمذيّ وأبو داود 
والنسائيٌ وابن ماجه”. 


ومن المحال أن يكون دعاء الموتى مشروعًا؛ ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضّلة نص 


به 
(0) رواه أبوداود في "سننه" في (كتاب: الجنائز» باب: الدّعاء للميّت» ص: 4٠‏ 4» رقم: 7"89). وابن ماجه في 


"سئنه" في (كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في الدّعاء في الصّلاة على الجنازة» ص:2755 رقم:/5917١))‏ 
وصحّحه الألبانن في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل" (20179/7 رقم: 7/177). 
() رواه مسلمٌ في صحيحه في (كتاب: الجنائز» باب: من صل عليه مائة شفُعوا فيه» ص:/17” . رقم:/451). 
(؟) سبقت ترجمته. 
(9) سبق تخ ريجه. 
(0) سبقت ت رحمته. 


(0) سبق تخرجه. 


رسول الله يك ثم يوفق له الخُلوف(2 الذي يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. 

فهذه سنة رسول الله يل وهذه طريقة الصّحابة والتابعين لهم بإحسانٍ؛ هل نقل عن أحدٍ 
منهم بنقل صحيح أو حسن أَّهِم كانوا إذا كان لهم حاجةٌ قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسّحوا 
بها؛ فضا غن أن نالا أفيطا نا جلي الفراعه وعيف التداسد. 

ومعلومٌ أن مثل هذا مما توفر الحمم والدّواعي على نقله» وقد كان عندهم من قبور أصحاب 
رسول الله كَل بالأمصار عددٌ كثير؛ وهم متوافرونء فم| منهم من استغاث عند قبر ولا دعاه» ولا 
استشفى بهء ولا استنصر بهء ولا أحدٌ من الصّحابة استغاث بالِيّ يل بعد موته ولا بغيره من 
الأنبياء» ولا كانوا يقصدون الدّعاء عند قبور الأنبياء» ولا الصّلاة عندها. 

فإن كان عندكم في هذا أثرٌ صحيحٌ أو حسرٌ فأوقفونا عليه بل الذي صم عنهم خلاف ما 

وا قحط النّاس في زمن عمر بن الخطّاب 4ه استسقى بالعبّاس وتوسّل بدعاته وقال: 
«اللّهم إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقناء وإِنّا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فأسقنا؛ فيسقون» ثبت ذلك 


ونحن نعلم بالضّرورة أَنْ النْبِيّ ل لم يشرع لأمّته أن يدعوا أحدًا من الأموات. لا الأنبياء ولا 
الصّالحين ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها. 


بل نعلم أنه مجى عن كل هذه الأمور وأنَ ذلك من الشّرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسوله. 
قال تعالى: + وَأَنَالْمَسِدَ َه ملا ندَعوأمَمَ هلحا )4 [ لحن :1 ]. 

)١(‏ الُلوف: جمع خلف. الخلف بالتّحريك والسّكون: كل من يجيء بعد من مضى؛ إلا أنه بالنّحريك في الخير 
وبالتسكين في الشّرّء يقال: خلف صدقٍ وخلف سوءء ومعناهما جميعًا: القرن من الثاس. ينظر:[التهاية في 
غريب الحديث والأثر لأبي السّعادات المبارك بن حمّد الجزريٌ (؟19/5)]. 


(0) سبق تخرجه. 


ؤقال: تعال :1 ومن سل كن يتغرا بنن خرن امد قن لا ينيك لدإل يور الْعيِمَةَ '“# 
الآية..[الأحقاف: ه- 1 ]. 
وقال تعالى: # لَمدعَوةٌ لْلَيّ . الآية [الرّعد: 4 .]١‏ 


ني دح عه 


وقال تعالى: # فلا ندم مم أ لها ءَاحَرَ فتَكْو ين الْمعَدَِيسَ '#[الشّعراء: 17 7]. 


وقال تعالى: # وَلَا صَدْعَ من ذون أَنَّوِما لا ل 21 0 ا 1 
0 ع مء و ودس - لماح 5 م سا كم 2 غء دس 2م 2 
وقال تعالى: # قل ادعو اين رَعَمَسّ من دونو فَلَايَما لصي عدَكُم ولا ويلا ((5) 


له صل ل 


وليك ادن يدَعوت يدتغورت للر رَيْهِم الْوَسِيلة *. . الآية[الإسراء: 5ه-/ا0]. 


- 


قال مجاهد”): «يبتغون إلى رمّهم الوسيلة هو: عزير”" والمسيح والشّمس والقمر»". 


وعن السَّدَّيٌ) عن أبي هريرة ذه عن ابن عبّاس قال: «عيسى وأمّه والعزير»» وعن عبد اللّه 


)١(‏ هو: أبو الحجّاج مجاهد بن جبر المخزوميّ» مولاهم المكيّ» ثقة إمامٌ في التفسير وني العلم» روى عن ابن 
عبّاسء فأكثر وأطاب, وعنه أخذ القرآن. والتفسير» والفقه» وعن أب هريرة» وعائشة» وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عمرو د» روى له أصحاب الكتب السّنَّةَ توفي سنة )١١7(‏ هء وقيل غير ذلك. 
ينظر:[السّير (59/5 5)» والتقريب ص: .])97١(‏ 

(0) في المطبوع: "عزير والملائكة " فقط. 

(9) ينظر:["تفسير الطَّبريّ" جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمّد بن جرير الطَبريّ )817١/١5(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لأبي الفداء عماد الذين بن كثير .])37١/9(‏ 

(:) هو: أبو محمّد إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أبي كريمة الحجازيّ ثم الكو الأعور السَّدَّيّء أحد موالي 
قريشء الإمام المفسّرء صدوقء حدّث عن أنس بن مالكء وابن عبّاسك» روى له: مسلم وأصحاب 
السّننء توفي سنة )١1717(‏ ه. ينظر:[سير أعلام التّبلاء للذّهبيَ (7574/5)» وتقريب التّهذيب لابن حجر 
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بن مسعود<(2 قال: «نزلت في نفرٍ من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن فأسلم الجنيُون» والإنس 
الّذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم؛ فنزلت هذه الآية». ثبت ذلك عنه في صحيح 
البتخاري ذكره في كناب التفسير0. 

وهذه الأقوال في معنى الآية» كلّها حقٌّ؛ فإنْ الآية تعمّ كل من كان معبوده يعبد الله0©» سوا 
كان من الملائكة أو من الحرنٌ أو من البشر. 

فالآية خطابٌ لكل من دعا من دون الله مدعراء وذلك المدعوٌ يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو 
رحمته» ويخاف عذابه» فكل من دعا مينًا أو غاتبًا من الآنبياء والصّالحين فقد تناولته هذه الآية. 

ومعلومٌ أن المشركين يسألون الصّالحين بمعنى أثْهم وسائط بينهم وبين الله» ومع هذا فقد 
نبى الله عن دعائهم, وبيّن أئْهم لا يملكون كشف الضَرّ عن الذاعي ولا تحويله» لا يرفعونه 
بالكليّة» ولا يحوّلونه من موضع إلى موضع”؟» كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال: # ولا 


تويلا )4[فاطر:7 5]. 


)١(‏ هو: أبو عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اذل أحد السّابقين الأولين أسلم قدي 
وهاجر الحجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء ولازم النْبيّ ييةِ وكان صاحب نعليه» وحدّث عن النْبيّ يل 
بالكثير» وقال النّبِيّ يك «من سرّه أن يقرا القرآن غضًا كما نزل؛ فليقرأ على قراءة بن أمّ عبد». روى له 
أصحاب الكتب السنّة» توفي سنة (7”) ه. ينظر:[الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد اليرّ ص: 
00 5). الإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر .])١79/5(‏ 

(5) في (باب: +1 ولك از سَيدَغُوت يَبتفْوت إل رَيَهِمْ الْوسِيةٌ )87/74 رقم:816). 

(9) في المطبوع: "عابدا للّه". 

(:) ينظر:[تفسير البغويّ "معالم التنزيل" للإمام الحسين بن مسعود البغويٌ »23٠١/0(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (0331/9]. 


فذكر نكرة تعمٌ أنواع التحويل(©» فكل من دعا ميّنًا من( الصَّالحينء أو دعا الملاتكة» أو 
دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف الضْرٌ عنه ولا تحويله. 

وهؤلاء المشركون منهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه. ولا يذكر إلا اسمه؛ قد 
لمج به كما لمج الصّبِيّ بذكر أَمّه فإذا تعس أحدهم قال: (يا ابن عباسء يا محجوب»»؛ ومنهم من 
يحلف بالله ويكذب, ويحلف بابن عبّاس أو غيره فيصدق ولا يكذبء فيكون المخلوق في صدره 
أعظم من الخالق. 

فإذا كان دعاء الموتى يتضمّن هذا الاستهزاء بالدّين» وهذه المحادّة لربٌ العالمين» فأيّ 
الفريقين أحقٌ بالاستهزاء بالله والمحادّة له؟ من كان يدعو الموتى» أو يستغيث بهم أو يأمر 
بذللقه تون كان لا يدهو إلا الله وحدة 5) امرك فدرسلت وررضن طاعة الامو ل كلا و كاده 
في كل ما جاء به. 

ونحن -بحمد الله- من أعظم النّاس إِيجابًا لرعاية جانب” الرّسول يك تصديقًا له في) 
أخبر» وطاعة له فيه| أمر» واعتناءً بمعرفة ما بعث به. واتّباع ذلك دون ما خالفه؛ عملا بقوله:# 


ِلَ إِليَكميِنْرٌيَوْ )4.. الآية [الأعراف: ']» وقوله تعالى: 2 وَهَذًا كتنب أََلْنَهُ مبَارَكُ 


أَتَمِعَوأ مآ 
نعو )4 الآية [الأنعام:5 ١0‏ ]. 
ومعنا -وللّه |الحمد- أصلان عظيان: 


أحدهما: "أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. لا ندعوا إلا هو ولا نذبح النّسك إِلّا 


)١(‏ قوله تعالى: +| فَلايَمْلِكو كنف الصْرّ عَدَكُم وَكَا ويلا )4 +( وا حوبلا 4 نكرةٌ في سياق النّفيّ» والتكرة في 
سياق النَْيّ من الضّيغْ التي تدل على العموم في الخطاب؛ كما هو مقرّر في علم أصول الفقه. ينظر: [روضة 
الَاظر وجنّة المناظر لموفق الدّين محمّد بن قدامة المقدسيّ (11/7): شرح الكوكب المنير لمحمّد بن أحمد 
المعروف ب"ابن النجّار" (1757/7)]. 

(0) في المطبوع: "من الأنبياء والصالحين". 

(9) "جانب” لا توجد في المطبوع. 


لوجهه, ولا نرجو إلا هوء ولا نتوكّل إِلّا عليه ولا ننذر إلا له» ولا نستعين إِلّا به» ولا نخاف إِلَّا 
هوء ولا نرجوا إلا هوء ولا ننيب إلا إليه» ولا نرغب ولا نرهب إِلَا منه. 

والأصل الثاني: "أنَا لا نعبده إلا با شرع على لسان رسوله وَل لا نعبده بعبادة مبتدعة"70©. 

وهذان الأميناذكة ها تميق :شيا "أن لذإله ]لا ائله و أن عدا وندو ل الله "+فإن قنهاظ "أن 
لا إله إلا الله" تتضمّن إخلاص الإلهية للّه؛ فلا يتألّه القلب؛ ولا اللّسانء ولا الجوارح إلا به20, 
لا بحبٌ» ولا خشية» ولا إجلال» ولا رغبة» ولا رهبة ونوحها. 

وشهادة "أنْ محمّدًا رسول الله" تتضمّن تصديقه في جميع ما أخبر به» وطاعته واتّباعه في كل 
ما أمر به» فا أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيه. 

وقد روى البخاريٌ””» من حديث أبي هريرة أنْ رسول الله ل قال: «كل متي يدخلون الجنة 
إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنّةه ومن عصاني فقد أبى». 


إذا عرف هذا فنقول: «الّذي نعتقده وندين الله به أَنْ من دعا نبا أو وليّاء أو غيرهماء وسأل 


)١(‏ من ذلك مارواه الإمام ابن بطة العكبري في كتابه "الإبانة" (73“/7””, رقم:140) عن سفيان الثوريّ أن 
قال: «كان بعض الفقهاء يقولون: "لايستقيم قول إلا بعمل» ولايستقيم قول وعمل إلا بنيّة» ولا يستقيم 
قول وعمل ونيّة إلا بموافقة السّنّة"»» ومارواه -أيضًا- الإمام أبو بكر عبد الله بن محمّد المعروف ب "ابن 
أبي الدّنيا" في كتابه "الإخلاص والنْيّةِ" ص:(01-60), وأبو نعيم الأصبهايّ في "حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء" (40/8) عن أبي علّ الفضيل بن عياض أنه قال في قوله تعالى: + لِبَلوَخٌ أَنَكم أَحَسَنُ 
عملا 4[الملك:7]. «أخلصه وأصوبه؛ وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا؛ الخالص: إذا كان 
لله» والصّواب: إذا كان على السّنة)» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللّه- في كتابه "اقتضاء الصّراط 
المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم" (11/7/7): «وهذان الأصلان جماع الدّين: أن لَّا نعبد إِلّا الله وأن 
نعبده ب شرع له نعبده بالبدع». 

زه6 في المطبوع: "ولا الجوارح بغيره تعالى ". 

(9) رواه البخاريٌّ في "صحيحه" في (كتاب الاعتصام» باب: الاقتداء بسنن رسول الله يل 247/9 


.)7758٠6:مقر‎ 


منهم قضاء الحاجاتء وتفريج الكرباتء أن هذا من أكبر”" الشَّرك الذي كفّر الله به المشركين؛ 
عيق:اعذوا أولاف و طعا ساد بهم المنافع» ويستدفعون ٠‏ ا 


201 ا رروهروم عمد ء مستر عير 
قال النّه تعالى: 00 وَيَعَبُدُورَت من ذوكف الل مَا لا مُصرهم عدي 0 ويعولورت كُ 3 


هسل 


سَفَعوْنَاعِندَ الل إلى قوله: + شرك 6 رت #4 [يونس: 18]. 

فمن جعل الأنبياء» أو غيرهمء كابن عبّاس» أو المحجوب. أو أبي طالب7") وسائط 
يدعوهم. ويتوسّل بهم("» ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضارّء بمعنى أنْ الخلق يسألونهم 
وهم يسألون الله» ىا أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج النّاس لقربهم منهمء 
والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملكء, أو لكونهم أقرب إلى الملك» فمن جعلهم 
وسائط على هذا الوجه فهو كافرٌ مشركٌ» حلال الدّم والمال» وقد نصّ العلماء -رحمهم الله- على 
ذلك وحكوا الإجماع عليه. 

قال في الإقناع وشرحه”): «من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ويدعوهم. 
ويسألهم كفر إجماعًاء لأنَ ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين 8ل مَا َحَبْدُهُمْ إلا ربوا إِلَ أله 


رُلَمَحَ )4[الزّمر: "7]» انتهى. 


)١(‏ في المطبوع "من أعظم". 

(؟) هو أحد الحكام السّابقين» كان متعديًا غاصبًاء يخرج إلى بلدان نجدٍ ويضع عليهم من المال خراجًا 
ومطالبء فإن أعطي ما أراد انصرف. وإلا أصبح لهم معاديًا وحاربًاء ومع هذا كانوا يأتون قبره يستغيثون 
به عند حلول المصائب والكوارث. ينظر:[البيان المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان 
ص: (17)]. 

(؟) في المطبوع: "ويتوكل عليهم". 

(:) كشّاف القناع .)١50/5(‏ 


وقال الإمام أبو الوفاء عل بن عقيل الحنبلَ 2١7‏ - رحمه الله تعالى-: 

الما صعبت التكاليف على الجهّال والطّغام("» عدلوا عن أوضاع الشّرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهمء إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم, قال: وهم عندي كفار 
بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وإكرامهاء والتزامها بها نمى عنه َلِةِ "2 من إيقاد النيران» 
وتقبيلهاء وتخليقها. وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرّقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
وأخذ تربتها تبرّكّاء وإفاضة الطّيب على القبورء وشدّ الرّحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشّجر 


اقتداءً بمن عبد اللّات والعرّى7؟»» انتهى كلامه0©. 


وقال الإمام البكريّ الشَّافعِيَ0 -رحمه الله- في تفسير«2 عند قوله تعالى: + وَألديت 


ََ 


)١(‏ سبقت ت رحمته. 

(؟) الطّغام: وصفٌ على أوغاد النّاس.[معجم مقاييس اللّغة لأبي الحسن أحمد بن فارس 17/80 8)]. 

زفرة في المطبوع: "عنه الشرع". 

(5) اللّات والعرّى: أسماء أصنام من حجارة اتَْذها المشركون آلهة يعبدونها من دون الله -عرٌ وجل-. كانت 
في جوف الكعبة» اشتقّوا لها أسماءً من أساء النّه تعالى؛ فقالوا: «من "الله" اللات؛ ومن "العزيز" العرّى) . 
وقيل: «العزّى تأنيث الأعراء وقال قتادة: «كانت اللات بالطّائف». وقرأ ابن عبّاس ومجاهدٌ وأبو صالح: 
"اللاث بتشديد الثاء» وقالوا: «كان رجلا يلت السّويق للحاجٌ» فلءًا مات عكفوا عن قبره يعبدونه». 
ينظر:[تفسير الطّبريّ (787/17)» و"معالم التنزيل" لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغويّ (7:8/5- 
249» و"تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" لسليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب» ص: 
.])١89(‏ 

(5) نقله عنه تلميذه أبو الفرج عبد الرّحمن ابن الجوزيّ في كتابه "تلبيس إبليس" ص: (037377» وعزاه إليه 
الإمام ابن قيّم الجوزيّة في كتابه "إغاثة اللهفان في مصائد الشّيطان"(1/ 7515). 

(5) هو: أبو الحسن محمد بن عبد الرّحمن البكري» الصَديقيٌ» الشافعيٌ» مفشره ناظمء من مصنفاته: "تحفة 
واهب المواهب في بيان المقامات والمراتب"» و"الواضح الوجيز في تفسير القرآن العزيز"» توفي سنة 
(؟405) ه. ينظر:[معجم المؤلفين .])17317/١٠١(‏ 


و 


أَعَحَدُوأْ ين دونوء أوَلِيسآءَمَانحَبُدُهْمْ إلا لوآ إِلَ أله لوح #[الزّمر: ']. 

«وكانت الكفار إذا سئلوا من خلق السّموات والأرض قالوا: "الله" فإذا سئلوا عن عبادة 
الأصنام قالوا: "ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى"؛ لأجل طلب شفاعتهم عند الله؛ وهذا 
كفر منهم). انتهى . 

فتأمّل ما ذكره صاحب الإقناع» وما ذكر ابن عقيل من تعظيم القبور» وخطاب الموتى 
بالحوائج» وأن ذلك كفرٌ. 

وقال الحافظ العماد بن كثير(" في تفسيره(" عند قوله تعالى: + وَأَلِي أَغَحَدُوا ين دونو 
أويسآء 4[الزّمر: ]..الآية «أي: إِنَّا يحملهم على عبادتهم لهم أئّْهم عمدوا إلى أصنام اتَخذوها 
على صور الملائكة المقرّبِين بزعمهم, فعبدوا تلك الصّور؛ تنزيلًا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم» ورزقهمء وما ينومهم من أمور الذنيا. 

فأمّا المعاد؛ فكانوا جاحدين له كافرين به» قال قتادة9؟»» والسَّدَيٌء ومالك عن زيد بن 


(1) الواضح الوجيز في تفسير القرآن العزيزء قدّم أطروحة علمية في جامعة الأزهر في مصرء وم أقف عليه 

مطبو 

(1) هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصرويّ الأصل الدّمشقيّ الشافعيَ» تفقه على 

برهان الدّين الفزاريّ والحافظ المزّيّ» أفتى ودرّس وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحوء وأمعن النظر في 

الرّجال والعلل» له تصانيف كثيرة ومفيدة منها: "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنّهاية في التاريخ". 

توفي رحمه الله- سنة (115) ه. ينظر:[ذيل تذكرة الحفّاظ للذّهبيَ لمحمّد بن علي بن الحسن الحسينيّ 
(2)017/5» والدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلايَ (1/ /71)]. 


.)01 1/13١ )5( 


6 


(5) هو: أبو الخطّاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء السّدوميٌ البصريّ» ثقة ثبتٌ» كان من أوعية العلمى 
وممن يضرب به المثل في قوّة الحفظ» روى عن أنس بن مالكء وأبي الطّفيل الكناني» وسعيد بن المسيّب» 
روى ل أصحاب الكتب السحّق توفي سنة )1١١4(‏ ه. ينظر:[سير أعلام الثبلاء للذهبىٌ (ه/59). 


21 


أسلم”"» وابن زيد: "+ إِلَا لِمَِربوَنَآ إِكَ لله ولْيَحَ #[الزّمر: “'] ليشفعوا لناء ويقرّبونا عنده؛ ولهذا 
كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجّوا في جاهليتهم: "لبيك لأ كيك لك :]لأ شريكا هو للف؛ قلكه 
وا للك "220 

وهذه الشبهة التي اعتمدها””" المشركون في قديم الذهر وحديثه. وجاءتهم الرّسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - بردّهاء والنّهِي عنهاء والدّعوة إلى إفراد الله بالعبادة» وأن هذا شي 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضيهء بل أبغضه. ونبى عنه كما قال 


بلولة أن عقوا اه ا 0 ا" 


* أنا ماح عَبدُون »4 


ل 206 


ال 1 
وقال تعالى: # و 
[الأنبياء: 6 7 ]. 

وأخبر أن الملائكة التي في السّماء من المقرّبين وغيرهم؛ كلّهم عبيدٌ له خاضعون له؛ لا 
يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم؛ يشفعون عندهم بغير 
إذنهم فيه| أحبّه الملوك وكرهوه. +( وَلَاسْرِبْأيَهآلْدمَتَالَ 4 [التّحل: 5 1]» تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا» انتهى كلامه. 


وقال الإمام البكريّ عند قوله تعالى: +[ قُلَ مَن يَرْرْفُكُم من اسم وَالْدرضِ #.الآية [يونس: 


1 


4 مر ريز و 2 
وَمَآ أَرَسَلَسَا من قبِلِكك من رَسُول إلا نويى إِليّهِ أنه 


وتقريب التهذيب لابن حجر ص: (/79)]. 

)١(‏ اهو أب غيل الله :زيل بن أسلم العدويّ» المديّ» ثقة عاك فقيةٌ كان يرسل» حدّث عن والده أسلم مولى 
عمره؛ وعن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله د» روى له: أصخاب الكتية السئةة توق سلة 
(15) ه. ينظر:[سير أعلام النبلاء (717/0)» وتقريب التهذيب. ص: (03700]. 

(0) روى الإمام مسلمٌ في صحيحه في (كتاب: الحجّ» باب:التلبية وصفتها ووقتهاء ص:577» رقم:88١١)‏ 
عن ابن عبّاس #ه قال: "كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لكء قال: فيقول رسول الله يل: «ويلكم 
قد قد, فيقولون: إلا شريكًا هو لكء تملكه وما ملك» يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت». 


:]”١‏ «فإن قلت: إذا أقرّوا فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت :كلهم كانوا يعتقدون بعباد:* تهم الأصنام 
عبادة الله والتقرّب إليه لكن بطرق مختلفة. 

ففرقة قالت: ليست لنا أهليّة عبادة الله بلا واسطة؛ لعظمته؛ فعبدناها لتقر بنا إليه. 

وفرقةٌ قالت: الملائكة ذو جاه ومنزلةٍ عند الله فاتّخذنا أصنامًا على هيئة الملائكة؛ لتقرّبنا إليه 
زلفى. 

وفرقةٌ قالت: جعلنا الأصنام قبلةً لنا في العبادة؛ ا أن الكعبة قبلة في عبادته. 

وفرقة: اعتقدت أن لكل صنم(2" شيطانًا موكلا بأمر الله» فمن عبد الصَّنم حقٌّ عبادته قضى 
الشّيطان حوائجه بأمر الله وإِلا أصابه الشّيطان بنكبة بأمر الله تعالى» اتتهى كلامه - رحمه الله -. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمّة وتصريحهم بأنْ المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرّب إلى 
الله وطلب شفاعتهم عند اللّه. 

وتأمّل ما ذكره ابن كثير» وما حكاه عن ابن زيد وزيد بن أسلم ثمٌ قال: «وهذه الشبهة هي 
الي اعتمده(" المشركون في قديم الدذهر وحديثه. وجاءتهم الرّسل -صلوات الله وسلامه 
عليهم- بردّها والنهي عنها». 

وتأمّل ما ذكره البكريّ -رحمه اللّه- عند آية الزمر: 
صرّح بأنْ هذا كفر". 

فمن تأمّل ما ذكره الله في كتابه تبيّن له أن الكمار ما أرادوا ممن عبدوا إلا الثّقرّب إلى الله 
وطلب شفاعتهم عنده؛ فإِثّهم لم يعتقدوا فيها أَنْها تخلق الخلائق» وتنزل المطر» وتنبت الثبات» بل 


م مغر 


كانوا مَقَرين أن ين ال تك ل ا فكو الك 


يما 


أن الكفار ما أرادوا إلا الشّفاعة» ثم 


1 


َالْدَرضٍ أَصَّ يَمِْكُ أَلسَمَعَ وَالْأبَصرَ #..الآية[يونس: ١‏ ]. 


)١(‏ في المطبوع: "أن لكل ملك". 
(؟) في المطبوع: "اعتقد 


لا ء حرو داح سمس 


وقوله تعالى: +( وَلِن سَأَلَتَهُم مّنْ حََقَ أَلسّمُوتٍِ وَالَْرضَ *.. الآية[العنكبوت: .]1١‏ وقول 
تعالل:# قل لِمَنِ الْأَيِسُ ومن فيكآ إن كَُثْرٌ سمرت 4 إلى قوله: + محرت * 
[المؤمنون: 180-45]. إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله بها أن المشركين مقرّون7" أن الله 
هو الخالق الرّازق؛ وَإِنّا كانوا يعبدوهم ليقرّبوهم ويشفعون لممء كما ذكر الله في قوله: 
( وَيَفُولُوت هَؤْلَاِ سْفَعوَاعِنْدَ أله 4# [يونس:18]. فبعث الله الرّسلء وأنزل الكتب ليعبد 
الله وحده. لا يجعل معه إله آخر. 

وأخبر أن الشّفاعة كلّها له وأنّه لا يشفع عنده أحدٌ إِلّا بإذنه» وأنّه لا يأذن إلآ لمن رضي قوله 
وعمله وأنّه لا يرضى إلا التّوحيدء فالشّفاعة مقيّدةٌ هذه القيود. 

قال تعال :+( أو أكَدُوأون دون أمه شْقَعَةهل أو حكاوا لا تيكل سَمكاَلا يقرت (2) 
ليه الشكعة 
وقال تعالى: +[ مَالَكُممِنْدوَنه- من ولي وَلَاسشّفيعٍ 4 الآية [السّجدة: 5]. 


وقال تعالى: # من دا أَلَذِى يسْهَمٌ عِنَدَمَه إل بإذندء 4 [البقرة: 06 ؟]. 


جِيعًا #[الزّمر: 47]. 


م عوراو عد لد ود 
ت_-: 


5 0 0 07 1 4 ص سوءم سس ا خرص هد د و للا 2و سور 
وقال تعالى: 8 يَوْمِيِل لا شنفع الشَّفاعة إلا من أؤِنله لمن وَرَضِىَ لعولا #[طه: 9 .]٠١‏ 
وقال تعالى: © وكر مِّن مَّكِ فى لسوت لا تعن سَفَعَنُهُم سَيكًا إلا مِن بعد أن يَأَدَنَ الله لمن يَمَكهُ 


وقال تعالى: + وَلَامَفْسَعُوسح إِلَّا لمن أريصّ ).. الآية[الأنبياء: 8 7]. 


م 
0 ب ا 0 


وقال تعالى: + وَلَاتتمَعُ الشَّمَعَةُ عِندَمة إلا لمن أو لَه )4 [سبأ: 78]. 


وفي الصّحيحين(" من غير وجِهٍ عن رسول الله يَلِةْ -وهو سيّد ولد آدم. وأكرم الخلق على 


() في المطبوع: "معترفون". 


(0) رواه البخاريٌ في صحيحه في (كتاب: التوحيد. باب: قول الله تعالى: + لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَّ 21١١/94‏ 


-_ 


الله- قال في حديث الشّفاعة الطّويل7©: «ثمٌ آني تحت العرش فأخرٌ ده ساجدًاء ويفتح الله عللّ 
بمحامد لا أحصيهاء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثمٌ يقال: يا محمّد! ارفع رأسكء. وقل يسمع. 
واشفع تشفع؛ قال: فيحدّ لي حدًا ثمّ أدخلهم الجنّة ثم أعود -فذكر أربع مرّاتِ-). صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 

وقال الإمام البكريّ الشّافعيَ -رحمه الله- عند قوله تعالى: # وَأَنذِرٌ به الَذِينَ يححَافُونَ أن 
سرك رَيهِمْ لس لهم من دوزو وَل ولَاشَفِيعٌ 4 [الأنعام: ١‏ 0]. 

«نفى الشّفيع وإن كانت الشّفاعة واقعةً في الآخرة, لأمّها من حيث إِثّها لا تقع إلا بإذنه كأئها 
غير موجودةٍ من غيره وهو كذلك؛ لكن جعل الله ذلك لتبيين الرٌّتب» وجملة النفيّ: حال من 
مااي لاسب ا 

وقال -أيضًا- عند قوله: # يَوْمَيِذٍ لا نه الشّفحَة ةلا ه لمن رض له مولا[ طه : 
48 ١«دَل‏ أن الشّفاعة تكون للمؤمنين فقط». 


يون 2 


وقال الحافظ عماد الدّين بن كثير عند قوله تعالى: # فلم رَبألسَموَت وَالأَرِضِ فل أّهُ )1 الرّعد: 
7 «يقرّر أنّه لا إله إلا هو؛ لأثهم معترفون أنّه هو الذي خلق السّموات والأرض» وهو ربها 
ومدبّرهاء وهم مع هذا قد اتَْذُوا من دونه أولياء يعبدونهم, وإِنَّا عبد هؤلاء المشركون معه آلهة 
أخرى هم يعترفون أنه مخلوقة له عبيدٌ له. 

كا كانوا يقولون في تلبيتهم: "لبّيك لا شريك لك إِلَا شريكًا هو لك تملكه وما ملك". 

وكا أخبر عنهم في قوله: + مَانَحَبُدُهُمْ إلا لِِعرِبونَا إِلَ لَه رلْوح “* [الزّمر:7]. 

فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك» وهو لا يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه ولا تنفع 


رقم: 0741٠١‏ ومسلم 35 "صحيحه " ف (كتاب: الإيان» باب: أدنى أهل الحنة منزلة» ص 2٠١/١:‏ 
رقم:195-197). 


)١(‏ في المطبوع: "وأكرم الخلق على الله أنه قال: آتي". 


الشّفاعة عنده إلا لمن أذن له» ثمّ إنه تعالى أرسل الرّسل من أَوَّهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك 
وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذّبوهم)”2 انتهى كلامه - رحمه الله-. 

والمقصود بيان شرك المشركين الّذِين قاتلهم رسول الله كل وأثهم ما أرادوا تمن عبدوا إلآ 
التقرّب إلى الله وطلب شفاعتهم عنده. 

وبيان أن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم في الشدائد أنّهِ الشَّرك الذي كفر الله به 
لمر كية: 

وبيان أنَ الشّفاعة كلّها لله ليس لأحدٍ معه من الأمر شيء, وأنّه لا يشفع عنده أحدّ إلا بإذنه. 
وأنّه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. وأنّه لا يرضى إلا النّوحيدء كما تقدّمت الأدلة الدَالّة على 
ذلك. 

[ومعلومٌ أن أعلى الخلق(", وأكرمهم على الله هم: الرّسلء والملائكة المقرّبون» وهم عبيدٌ 
محضٌ لا يسبقونه بالقولء ولا يتقدّمون بين يديه ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهمء وأمره لهم 
في| أذن لمن شاء أن يشفع فيه. 

فصارت الشّفاعة فيه الحقيقة إِنّا هي له. والّذي يشفع عنده إِنَّا شفع بإذنه له وأمره له بعد 
شفاعته -سبحانه- إلى نفسه. وهي إرادته أن يرحم عبده. وهذا ضدّ الشّفاعة الشّركيّة التي أثبتها 
المشركون ومن وافقهمء وهي التي أبطلها -سبحانه- في كتابه بقوله: + وَتَّهوايومَالَا جر فسن 
َس سينا وََايْْبَلُ متها عَدْلُ ولا تَفَعْهاسَّفَعَةٌ 4 .الآية [البقرة: 21١77‏ وقوله تعالى: # من قَبّلٍ أن 
يق يوم لا بيع فِيه ولا حَ ولا سَفَعَةٌ 4 [البقرة:4 5 7]. 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيّد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد؛ ىا صرّحت بذلك 


النصوص.ء فروى البخاريّ عن أبي هريرة ذيه عن النبيّ وَل أنه قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم 


)110-١179//( تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدّمشقيّ‎ )١( 
في المطبوع: "أعلى الخلق وأفضلهم".‎ )( 


القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)20©. 

وعن عوف بن مالك #ه("© قال: قال رسول اللّه: «أتاني آتِ من عند ري فخيّرني بين أن 
يدخل شطر أمّتي الجنة» وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة؛ وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئًا». 
رواه التَرَمذيٌ وابن ماجه©. 

فأسعد النّاس بشفاعة رسول الله يل أهل التّوحيدء الّْذِين جرّدوا التُوحيد لله وأخلصوه من 
التَعلّقات الشّركيّة» وهم الّذين ارتضى الله -سبحانه وتعالى - ىا قال: + وَلَا ينْسَمْ إِلَا لمن 
ريص 4 [الأنبياء: 1]» وقال: +[ يوذ لامع لمعه لام أونَلهُ لمن ورَض لَمُكوَْا #[طه: 
484]. 

فأخبر -سبحانه- أنه لا يحصل يومئذٍ شفاعة تنفع إِلّا بعد رضاه قول المشفوع له. وإذنه 
للشافع» وأمًا المشرك فإِنّه لا يرضاهء ولا يرضى قوله؛ فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ فَإِنّه 
علّقها بأمرين: "رضاه عن المشفوع له". و"إذنه للشّافع". 

فمتى لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإِنّه 
الّذي أذن» والّذي قبل والّذي رضي عن المشفوع, والّذي وفقه لفعل ما يستحقٌ به الشفاعة. 

فالرّبَ -تعالى- هو الّذي يتفضّل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن 


يشفع ليكرمه. 


)١(‏ رواه البخاريٌ في "صحيحه" في (كتاب:العلم» باب:الحرص على الحديث» 237١/١‏ رقم:49). 

(؟) هو: أبو عبد الرّحمن عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعيّء أسلم عام خيبر ونزل حمصء أو ما شهد فتح 
خيبر» وكانت معه راية أشجع وسكن دمشق وعمّر» وآخى النبي يلد بينه وبين أبي الدرداء د توفي ليه 
سنة (/) ه. ينظر:[الاستيعاب لابن عبد البرٌ ص :(61/7)» والإصابة لابن حجر (57/0)]. 

(*) رواه التَرْمذيٌ في "جامعه" في (كتاب: صفة القيامة والرّقائق» باب: ما جاء في الشّفاعة» ص:١255‏ 
رقم:١5515))‏ وابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الزّهدء باب:ذكر الشفاعة, ص:” الاء رقم:/41711)) 


وصححه الشيخ الألبانٌ في كتابه "صحيح الجامع الصغير وزيادته" /١(‏ ”لا رقم:05). 


النص المحقق: الرسالة الثانية 2 
فالشّفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك؛ وهذا أثبتها بإذنه في مواضع من كتابه2"0, 
وبين النْبيّ يك أثها لا تكون إلا لأهل التَوحيد؛ كا تقدّم في حديث أبي هريرة وعوف بن مالك. 
فمتّخذ الشّفيع مشركٌ» لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرّبٌ وحده إلهه ومعبوده. 
هو الذي يأذن -سبحانه- للشّفيع أن يشفع فيه. 
ةدعو مي ار سمت يوه 


كما قال تعالى: + أ أَحَحَدُوأمِن دون أله سفَعَاءَ كل أوَلَوْ حكانوأ لا يَمْلِكوْنَ سيا وَلَا يَمَقَلُو 


قل يِل َلشَمَحَةٌ جمِيعًا 4[الزّمر: 47 - 5 4]. 


عر عي سوسم 
٠‏ 


وقال تعالى: #( وَيَحَبْدُوت من ذو ألما لا يرهم وَلَا ينَفَعْهُمْ ويَفُولوت منؤلة 
سْمَمكوْناعِندَ أل إلى قوله: # شروت #[يونس:18]. 

فبيّن أن المتخذين شفعاءً مشركون, وأنَّ الشّفاعة لا تحصل باتّخاذهم, وإنَّا تحصل بإذنه 
للشافع» ورضاه عن المشفوع له](" كى) تقدّم بيانه. 

والمقصود أن الكتاب والسّئّة دلا على أن من جعل الملائكة» أو الأنبياء» أو ابن عبّاس أو أبا 
طالبء أو المحجوب. وغيرهم من الأولياء والصّالحين وسائط بينه وبين الله يشفعوا له عند الله 
لأجل قربهم من النه» ىا يفعل عند الملوك أنّه كافرٌ مشركٌ» حلال المال والدّم» وإن قال: «أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمّدًا رسول الله»» وصام وصلّء وزعم أنه مسلمٌ» بل هو من الّذين قال 
اللّه فيهم: # قل هل هل يدي بالْدَخسَرنَ أعمكلا (5) لين صل ل عاق امور دياو عمو اك عاو 
صَنْعًا )4 [الكهف:7١١-5 .]٠١‏ 

ومن تأمّل القرآن العزيز وجده مصرّحًا بأنَ المشركين الّذين قاتلهم رسول الله يك مقرّون 
بأنَ الله هو الخالق الرّازق» وأنْ السّموات السّبع» ومن فيهنّ» والأرضين السّبع ومن فيهنَّ كلّهم 


. سبق ذكر الآيات‎ )١( 
ما بين المعقوفتين نقله المصئّف  رحمه الله- بتصرّف يسبر من كتاب "إغاثة اللّهفان في مصائد الشّيطان"‎ )١( 


لابن قيّم الجوزيّة )107-5017/1١(‏ 


عبيده» وتحت قهره. وتصرّفه؛ ى| حكاه عنهم في سورة يونسء والمؤمنون. والعنكبوت» وغيرها 
من السّورء ووجده مصرٌّحًا بأنْ المشركين يدعون الصّالحين ى] ذكره الله عنهم في سورة سبحان» 
والمائدة» وغيرهما من السّورء وكذلك ذكر عنهم أَئْهم يعبدون الملاتكة» ى| ذكر تعالى ذلك في 
سورة الأنبياء» وسبأء والنجمء بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا الشّفاعة» والتّقرّبٍ إلى الله 
كما ذكر تعالى ذلك عنهم في سورة يونسء والزمرء وغيرهما من السّور("©. 

فإذا تبن لكم أن القرآن قد صرّح ببذه المسائل الثلاث؛ أعني: 

اعتراف المشركين بتوحيد الرّبوبيّة. 

وأئّهم يدعون الصّالحين. 

وأمّهم ما أرادوا من عبدوا إلا الشّفاعة والتّقرّب إلى الله("©. 

تبيّن لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم» من سؤالهم جلب الفوائد» وكشف الشّدائدء 
أنّه الشّرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين. 

فإنَ هؤلاء المشركين مشبّهون؛ شبّهوا الخالق بالمخلوق؛ وفي القرآن العزيز وكلام أهل 
العلم من الرّدّ على هؤلاء ما لا ينّسع له هذا الموضع. فإِنْ الوسائط التي بين الملوك وبين الّاس 
تكون على أحد وجوو ثلاثة: 

"ما لإخبارهم عن أحوال النّاس الذي لا يطّلعون عليه» ومن قال: إِنْ الله لا يطّلع على 
أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء» أو غيرهم من الأولياء والصَّالحين فهو كافرٌء بل 
هو -سبحانه- يعلم السّرّ وأخفىء لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء". 

الثاني: "أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيّته. ودفع أعدائه إلا بأعوانٍ يعاونونه فلابدٌ له 
من أعوانٍ وأنصارٍ لذلّه وعجزه؛ والله تعالى ليس له ول ولا ظهيرء وكل ما في الوجود من 


الأسباب فهو ربّه وخالقه؛ وهو الغنيّ عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقيرٌ إليه بخلاف الملوك 


)١(‏ سبق ذكر هذه الآيات من القرآنية في هذه الرّسالة. 


(0) قوله: "والتقرب إلى الله" ليست في المطبوع. 


المحتاجين إلى ظهراء ونصراء وهم في الحقيقة ش ركاؤهم. 

والثه ليس له شريكٌ ف الملك» بل لا إله إلا هو وحدة لأ شريك له .له الملك وله الحمد؛ 
ولهذا لا يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه» لا ملك مقرّبٌ ولا نبيّ مرسلٌ» فضلًا عن غيرهماء فإِنّ من 
شفع عنده بغير إذنه فهو شريكٌ له في حصول المطلوب. أَثّْر فيه بشفاعته حتّى يفعل ما يطلب 
ملهو روانثه لا شرريك لسيوحة من الو جو "00 

الثالث: "أن يكون الملك ليس يريد التّفع لرعيّته» والإحسان إليهم, إِلَّا بمحرّك يحرّكه من 
خارجء فإذا خاطب الملك من ينصحه. أو يعظه. أو يدلي عليه بحديث ونحوه» بحيث يكون 
يرجوه ويخافه. تحرّكت إرادة الملك. وهمّته في قضاء حوائج رعيته. 

والله ربٌ كل شيءء ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأسباب إِنَّا تكون 
بمشيئته» وإرادته فما شاء كان» ومالم يشألم يكن 

واللّه أجرى نفع العباد بينهم؛ فجعل هذا يحسن إلى هذاء و يدعو له و يشفع. 

فهو الذي خلق ذلك كلّهء وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والدّاعي إرادة الإحسان. 
والدّعاء» والشّفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده. أو يعلّمه مالم 
يكن يعلم, والشّفعاء الّذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه -كم) تقدّم بيانه وإيضاحه-. 
بخلاف الملوك المحتاجين, فإنَ الشّافع عندهم يكون شريكًا لهم في الملك؛ وقد يكون مظاهرًا لهم 
معاونًا لهم على ملكهم. وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» والملك يقبل شفاعتهم تارة 
لحاجته إليهم, وتارةً لجزاء إحسا: نهم» ومكافأتهم؛ حتى إِنْه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلكء فإنْه 


تاج إلى الؤّوجة والولد» حتّى لو أعرض عنه ولده أو زوجته لتضرّر بذلك» ويقبل شفاعة 


)١(‏ أورد شيخ الإسلام -مدلّلا لهذا الوجه- قوله 7 00 َعَمَمُ من دون لَه لَاِيَرْلِكُوت 


مالم فب 
2 


مح 2 وم 


متقَالَ و قبن التموق ولف الارطن 


عع 
3 
ىا 
5-7 
524 
3 
عر 
3 
ل 
3 


لخ صحرحجو < لسر 


تعالى: #. َكل كمد ينه اذى لَرْ َحِدُ ولا و 


[الإسراء:١١١].‏ مجموع الفتاوى .)١71//١1(‏ 


ملوكه فإنّهِ إذا ل يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه» ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلّها من هذا الجنسء فلا يقبل أحدٌ شفاعة أحدٍ إِلَا لرغبة 
أو لرهبة» والله لا يرجو أحدّاء ولا يخاف أحدًاء ولا يحتاج إلى أحدٍء بل هو الغنيّ عا سواه. وكل 
ا ا 
قال تعالى:# وَيَحْبُدُوت من دوت ) ألما مَا لا يَصرَهُم ولا يفعهَحَ سَمَعَْهُمَ * إلى قوله: + شرك 00 
[يونس:8١]»‏ وقال: +( قل لدعو ادن يَحَمْشُم من دونو فَلايملكون كه اشر نك رك عر ويلا 
إلى قوله: ا محَذُورَا “4 [الإسراء: 05-/017]. 

فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف الضَّرٌ ولا تحويله. وأثّهم يرجون رحمته ويخافون 
عذابه» ويتقرّبون إليه. 

فقد نفى -سبحانه- ما أثبتوه من توسّط الملائكة والأنبياء]2"0. 

وفيا ذكرنا كفاية لمن هداه الله» وأمّا من أراد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئّاء ولا حيلة 


فيه» و+ مق وان دين اشير وكين ل نان داك ولي هذا 4[الكهف:٠١].‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين نقله المصئف بتصرّف يسير ح رحمه الله- من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميّة- 


رحمه النه- 13-1١7571١‏ ). 


4 
2 


المسألة الثانية: 

فقالوا: «من قال "لا إله إلا الله» محمّد رسول الله". ولم يصلء ولم يزك هل يكون مؤمنًا؟». 

فنقول: «أمَا من قال "لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله" وهو مقيمٌ على شركه يدعو الموتى 
ويستغيث بهم» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات؛ فهذا كافرٌ مشركٌ حلال الدّم 
والمال؛ وإن قال "لا إله إلا الله محمّد رسول الله" وصلٌ وصام., وزعم أنه مسلمٌ ى) تقدّم بيانه 
ك2 

وآمّا إن وحّد الله ولم يشرك به؛ ولكنه ترك الصّلاة ومنع الزّكاق فإن كان جاحدًا للوجوب 
فهذا كاف إجماعًا("» وأما إن أقرٌ بالوجوب ولكنّه ترك الصّلاة تكاسلا عنها فهذا قد اختلف 
العلماء في كفره. 

والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجّة لا يجوز مخالفته2"؛ لأئّهم لا يجتمعون على ضلالة» وإذا 


)١(‏ في المسألة الأولى من هذه الرّسالة المباركة. 

(؟) قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ في كتابه "الاستذكار" (7570/1): «وأجمع المشلموة أن جاحد قرض 
الصّلاة كافرٌ حلال دمه كسائر الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله». وممن حكى الإجماع على ذلك - 
أيضًا- الإمام أبو محمّد ابن قدامة المقدسيّ في كتابه "المغني" 0701/7 والإمام أبو زكريًا النوويّ في 
كتابه: "المجموع شرح المهزّب" :.)١17/7(‏ و"شرح مسلم" ))72١/7(‏ وشيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع 
الفتاوى .)1١0/80(-)50/97(-)910//9١(‏ 

(©) اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجّةشرعيّة معتبرةٌ ودليل محكمٌ يجب اتباعه والمصير إليه؛ قال الإمام 
الشافعيّ ‏ رحمه الله عا اجتمع عليه العلماء-: «نقول بم قالوا به انَباعَا ل هم» ونعلم أَمّهم إذا كانت سنن 
رسول الله لا تعزب عن عامّتهم وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنّة 
رسول الله. ولا على خطأ إن شاء الله».[الرّسالة ص: (577)]» وقال الإمام الخطيب البغداديٌ: «إجماع 
أهل الاجتهاد في كل عصر حجّة من حجج الشّرع» ودليل من أدلّة الأحكام؛ مقطوعٌ على مغيبه» ولا يجوز 
أن تجتمع الأمّة على الخطأ».[الفقيه والمتفقه »1)741//١1(‏ وقال شيخ الإسلام: «الطريق الرّابع: الإجماع 


تنازعوا في شيءٍ رد ما تنازعوا فيه إلى اللّه والرّسولء إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على 
الإطلاق؛ بل "كل أحبٍ من النّاس يؤخذ من قوله ويترك إِلَا رسول الله ي0". قال الله تعالى: 


بع و 4مه عممر 


+[ فَإن نوحمم في شَىْءٍ فردوه إِلَالله والرسوا ل 4[النساء :69]. 
قال العلماء: «الرّدَ إلى الله هو الرّدْ إلى كتابه» والرّدٌ إلى رسوله هو الرّدْ إلى سنته بعد وفاته» 9)؛ 
وقال تعالى: 2[ وَمَا حلفم فيه من ىع فَحَكْمَهدإِلَ اللو #...الآية [الشّورى: .]٠١‏ 


وقد ذم الله -سبحانه وتعالى - من أعرض عن كتابه ودعا عند التّنازع إلى غيره» فقال تعالى: 


2 0-00 


0 وَإِدَاققِلَ طح تَصَالوَأ إن مَآأنَرَّلَ لَه وَإِلَ الرسُول وَأَيتَ الْمَتفِقِينَ يَصُْدُونَ عَنكصٌّدُودًا 4 
[النساء: .»)]51١‏ 

إذا عرف هذا فنقول: «اختلف العلماء -رحمهم الله- في تارك الصّلاة كسلا من غير 
جحود". فذهب الإمام أبو حنيفة” والشَافعيٌ في أحد قوليه*© ومالك" إلى أنه لا يحكم 


وهو متفق عليه بين عامّة المسلمين من الفقهاء والصّوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة) 
وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة».[مجموع الفتاوى .])741/1١(‏ 

.)©( كما سبق من قول الإمام مالك بن أنس ح رحمه الله- ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر:[تفسير الطَبريّ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(7/4٠5:‏ رقم: 4817): وإعلام الموقعين عن 
وت العالخ:1ة)]: 

("» لم يكن إيراد المصنّف رحمه الله- هذه المسألة لذاتها؛ وإنما ردًا على الشّبهة القبوريّة التي تقول: «أَنْ من 
قال: "لا إله إِلَّا الله حمّدٌ رسول الله "» لا يباح دمه وماله وإن ترك الصّلاة ومنع الزكاة»؛ فبيّن حكم تارك 
الصلذة كسلا وأن جهرة من العلاء أكفؤوا تارك الضّلاة تكاسلا وإن أتى بالشيادون. 

(5) ينظر:[المحيط البرهاني في الفقه النعمانَ لمحمود بن أحمد بن مازه الحنفيٌ (ت:517ه)(2))711/0 ورد 
المحتار على الدَّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين المعروف ب"ابن عابدين" (5/ 51 037]. 

(5) ينظر:[المهذّب في فقه الإمام الشَافعيّ لأبي إسحاق إبراهيم الشّيرازيٌ (1/ 2117-17): ومجموع شرح المهزّب 
للنوويّ (7/ 17)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمّد الخطيب الشَربِينيٌ .])4/1//١(‏ 

(0) ينظر:[مختصر خليل بن إسحاق الجنديٌّ »23738/١(‏ وبداية المجتهد ومماية المقتصد لأبي الوليد محمد بن 


يكفره؛ واحتجوا ب رواه عبادة بن الصّامت(1) قال: سمعت رسول الله 0 يقول: حمس 
صلواتٍ كتبهنّ الله على العبد؛ من أتى بِبنّ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجئة» ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهدٌ» إن شاء عذّبه؛ وإن شاء غفر له)(©. 


وذهب إمامنا أحمد بن حنبل”” والشَافعيّ في أحد قوليه»: وإسحاق بن راهويه270©0©, 


رشد ,))75١17/1(‏ وشرح مسلم للنوويٌ .]072١/5(‏ 

)١(‏ هو: أبو الوليد عبادة بن الصّامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم الأنصاريّ 
الخزرجيّ, كان أحد الثقباء في العقبة» وآخى رسول الله يَلِهُ بينه وبين أبى مرثد الغنويّ د وشهد بدرًا 
والمشاهد كلّهاء ثم وججهه عمر ذه إلى الشّام قاضيًا ومعل فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها 
سنة: (75) ه. ينظر:[الاستيعاب لابن عبد البرّ ص: (559)» والإصابة لابن حجر (717//5)]. 

(؟) رواه الإمام أحمد في "المسند" 797/737 رقم: 7571770)» وأبو داود في "سننه" في (كتاب:الصّلاة» باب: 
المحافظة على وقت الصّلواتء» ص:”7/ء رقم:575).» والنسائيٌ في "ستنه" في (كتاب: الصّلاة» باب: 
المحافظة على الصّلوات الخمس» ص: 48١‏ رقم:577)) وابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الصّلاة» باب: 
ما جاء في فرض الصّلوات الخمس والمحافظة عليهاء ص:59 ؟ءرقم:501١):‏ وصحًّحه الألبانَ في 
"صحيح الجامع الصّغير وزيادته" ,5١15/1(‏ رقم:077147). 

(") ينظر:[مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص: (2255» والإنصاف في معرفة الرّاجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الحسن علي بن سليوان المرداويّ (71//7)]. 

(5) ينظر:[شرح مشكل الآثار لي جعفر محمّد بن أحمد الطّحاويّ (//206)» والمهذّبٍ في فقه الإمام 
الشَافعيَ لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازيٌ )147-147/1١(‏ ومجموع شرح المهذّب للثوويّ (/ 17)]. 
(0) هو: أبو محمّد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلٌّ» ابن راهويه المروزيٌّ» الثقة الحافظٌء المجتهدٌ» الإمام 
الكبير» قرين الإمام أحمد ابن حنبل» سمع من عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض» روى له: أصحاب 
الكتب السّنّة إلا ابن ماجه. توفي سنة (778) ه. ينظر:[السّير للذّهبيّ .)708/١1١(‏ وتقريب التّهذِيب 
لابن حجر ص:(75١)].‏ 

(5) ينظر اختيار الإمام إسحق في:[تعظيم قدر الصّلاة لأبي عبد الله محمّد بن نصر بن الحجّاجٍ المروزيٌ 


.])) 2/0 


وعبدالله بن المبارك"» والنخعيّ("» والحكم وأيّوب السّختيانيَ": وأبو داود الغبالية 0 


م 


وغيرهم من كبار الأثمّة والتابعين إلى أنّه كافر*»» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا0©؛ 


ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيتميٌ(" في شرح الأربعين7»» وذكره في كتاب "الرُواجر 


)١(‏ هو: أبو عبد الرّحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزيٌ» مولى بني حنظلة» الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه» 
الثقة الغبت الفقيه الجواد المجاهد جمعت فيه خمصال الخير» أخذ عن بقايا التابعين» وأكثر من التّرحال والتّطواف» 
إلى أن مات في طلب العلمء وأخذ عن سلبان التيميّ والأعمش وغيرهماء من مصتفاته: "المسند"و"كتاب 
الزّهد"» توق سنة (181) ه ينظر:[السّير للذّهبيٌ (//077/8» والتقريب لابن حجر ص: ٠(‏ 5 0)]. 

(0) سبقت ت رجمته. 

() هو: أبو بكر أيوب بن أبي تهميمة كيسان العنزيّ السّختيانّ» البصريّ» الإمام الحافظء الثّقةٌ الحجّةٌ من كبار 
الفقهاء العبّاد سمع من: سعيد بن جبير وأبي العالية الرّياحيٌ وعبد الله بن شقيق» روى له: أصحاب 
الكتتب الشتة) توف سنة (151)هء ينظر:[السَين(9/3١))‏ والتقريت ضن:(161)]. 

(؟) سبقت ت رحمته. 

(0) ينظر:[شرح صحيح مسلم للإمام النوويّ »27١/7(‏ وكتاب"الصّلاة وحكم تاركها" لأبي عبد الله ابن 
قيِّم الجوزيّة ص: (777)» وجامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن"ابن رجب الحنبيّ" ص :(5 9)]. 

(5) ينظر:["جامع العلوم والحكم" لابن رجب ص:(95)]. 

(0) هو: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن محمّد بن عللّ بن حجر الهيتميّ» السّعديّ» الأنصاريّ الشافعيٌ» مولده في 
في محلّة أبي الهيتم "من إقليم الغربية بمصر" وإليها نسبته» وأخذ عليه حرحمه الله- هفواتٍ عظيمة في 
الاعتقاد؛ من ذلك موافقته للأشاعرة في باب الأساء والصّفات من حيث الجملة» وكذلك موافقته 
للصّوفية في غلوّهم في كرامات الأولياء والصَّالحِينء ومن مصتفاته: "تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنوويٌ 
في فروع الفقه الشافعيّ" و"الفتح المبين بشرح الأربعين النوويّة". توفي سنة (41/5) ه. ينظر:[الأعلام 
للزركنّ »2774/١(‏ وآراء ابن حجر الهيتميّ الاعتقاديّة -عرض وتقويم في ضوء عقيدة السّلف لمحمّد 
عبد العزيز الشّايع ص: (007010-10/79]. 

(8) الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتميّ ص: .)١1915(‏ وطبع الكتاب بتحقيق أحمد جاسم المحمد 
المحمد وقصي الحلاق وأنور الشِيخيء دار المنهاج, جدة» :57/6 ١ه.‏ 


"2" عن جمهور الصٌحابة. 


عن اقتراف الكبائر 

وقال الإمام أبو محمّد بن حزم(": «سائر الصّحابة ومن بعدهم من التَّابعين يكفّرون تارك 
الصّلاة مطلقاء ويحكمون عليه بالارتداد» منهم أبو بكر وعمرء وابنه عبد الله وعبد الله بن 
عبّاسء وعبد اللّه بن مسعود. ومعاذ بن جبل؛ وجابر بن عبد اللّه» وعبد الرّحمن بن عوفء وأبو 
الدرداء» وأبو هريرة» وغيرهم من الصّحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ولا نعلم لؤلاء خالقًا 
فق الحانة) 50 

وأجابوا عن قوله يك «من لم يأت بِبنّ فليس له عند الله عهدٌء إن شاء عذّبه وإن شاء غفر 
له). 

أن المراد عدم المحافظة عليهنٌ في وقتهن؛ بدليل الآيات والأحاديث الواردة فيها وني تركها. 

واحتجوا على كفر تاركها بها رواه مسلم في صحيحه”؟» عن جابر بن عبد اللّه قال: قال 
رسول الله وليِ: «بين الرّجل وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة). 

وعن بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله يك يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة؛ 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتميّ .)١10/١(‏ وطبع الكتاب عدة طبعات منها بتحقيق: 
عبداللطيف حسن عبدال رحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١.‏ 575١ه.‏ 

)١(‏ هو: أبو محمّد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارميّ الأصل الأمويّ اليزيديّ القرطبيّ الظاهريّ. 
الفقيه المجتهد» صاحب التصانيف» أخذ العلم عن يوسف بن عبد الله القاضي وأبي عمر الطلمنكيّ» من 
تصانيفه: "المحلى في الفقه على مذهبه". و"الإحكام في أصول الأحكام" و"الأخلاق والسّير": أخذ عليه مآخذ 
عظيمة في باب الاعتقاد وغيره؛ قال شيخ الإسلام: «وأبو محمّد مع كثرة علمه وتبحّره وما يأتي به من الفوائد 
العظيمة؛ له من الأقوال المنكرة الشّاذّة ما يعجب منه كى| يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة» توفي ابن 
حزم رحمه اللّه- سنة (507) ه. ينظر:[مجموع الفتاوى (03947/5)» وتذكرة الحفاظ للذَّهبِيٌ (75717/7), 
وابن حزم وموقفه من الإلهيّات للدكتور: أحمد بن ناصر الحمد ص: (51/7)]. 

(؟) المحلى لأبي محمّد ابن حزم (5/ 57 7). 


2 في (كتاب: الإيان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» ص:١٠»‏ رقم:١8).‏ 


النص المحقق: الرسالة الثانية جاتر 
فمن تركها فقد كفر) رواه الإمام أحمد. وأهل السّئن(» وقال الترمذيٌ: «حديث صحيحٌ إسناده 
على شرط مسلم70". 

وعن قن مولى رسول الله كي قال: سمعت رسول الله كله يقول: «بين العبد والكفر 
والإيوان» الصّلاة» فإذا تركها فقد أشرك»» وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم©). 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص” عن النْبِيّ كل أنه ذكر الصّلاة ذات يوم فقال: «من 


)١(‏ رواه أحمد في "مسنده" .7١/178(‏ رقم:/2379117)» والتَرمذيّ في جامعه في (كتاب: الإيوان» باب: ما جاء 
في ترك الصّلاقه ص:041) رقم:١7117)‏ وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ»» والنّسائيٌّ في "سننه" 
في (كتاب: الصّلاة» باب: الحكم في تارك الصّلاةء ص: 8١‏ رقم:577)؛ وابن ماجه في "سنئنه" في (كتاب: 
إقامة الصّلوات والسّنة فيهاء باب: ما جاء في من ترك الصّلاة» ص:197» رقم:174١٠2»‏ وقال أبو عبد 
الله الحاكم في مستدركه (7/1- 7): «صحيح الإسناد لا تعرف له علّة بوجه من الوجوها, وأقرّه الذهبيّ؛ 
وكذا صحًّحه الألبانٌ في كتابه "صحيح الجامع الضَّغير وزيادته" (؟/ ١5لا‏ رقم:5157). 

(0) نصّ حكم الإمام التَرمذيّ على هذا الحديث في جامعه هو: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ»» أمّا نسبة 
المصئف هذه؛ فكانت اعتمادًا منه رحمه اللّه- على صنيع الإمام ابن القيّم في كتابه "الصّلاة وحكم تاركها" 
ص: (55). 

(*") هو: أبو عبد الله ثوبان بن بجدد مولى رسول الله يه من أهل السّراة» وهي موضع بين مكّة واليمن» 
أصابه سباء فاشتراه رسول الله ييه فأعتقه» كان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله يليدِ وأدّى ما وععى» وروى 
عنه جماعة من التّابعين منهم: "جبير بن نفير"» و"أبو إدريس الخولاني"» ولازم النبيّ يك في السّفر والحضر 
إلى أن توفي كي ثمّ خرج إلى الشّام وتوفي بها سنة (5 0) ه. ينظر:[الاستيعاب لابن عبد البرّ ص: ))٠١8(‏ 
والأهاءة لاوس 1019/10 

(0) رواه بهذا اللفظ- الإمام أبولقاسم اللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة" (407/17. 

رقم:١197١)‏ وقال: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلم»؛ وصحّحه الألبانَ في "صحيح الترغيب والتّرهيب" 

(555/1 رقم:015). 


(5) هو: أبو محمّد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشيّ السّهميّ 


حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا 
برهانًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبِيَ بن خلفي». رواه الإمام أحمد 
وأبو حاتم ابن حبّان في صحيحه7(). 

وعن عبادة بن الصّامت قال: أوصانا رسول الله يليه فقال: «لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تتركوا 
الصّلاة عمدًا؛ فمن تركها عمدًا خرج من الملّة» رواه عبد الرّحمن بن أبي حاتم في سننه”". 
وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي: «من ترك صلاةً مكتوبة متعمّّدًا فقد برئت منه 


دمة ادنّه» رواه الإمام أحجل 70 , 


وعن أب الدّرداء قال: «أوصاني أبو القاسم كي أن لا أترك الصّلاة متعمّدَا؛ فمن تركها 


صاحب رسول الله يِه أسلم قبل أبيه» وكان فاضلًا حافظًا عالمًاء قرأ الكتابء واستأذن النْبِيّ يل في أن 
يكتب حديثه» فأذن له» اختلف في وفاته؛ فقيل سنة (19) ه»ء وقيل غير ذلك. ينظر:[الاستيعاب لابن 
عبد اليرّ ص: »)57١(‏ والإصابة لابن حجر .])١١١/5(‏ 

)١(‏ رواه أحمد في "مسنده" »151/١١(‏ رقم:501/7), والدارميٌ في "سننه" (200789/7 رقم:71757), وابن 
حبّان في صحيحه (79/5؛ رقم:571١)»‏ وقال المنذريّ في كتابه "الترغيب والترهيب" (ص: 2175 
رقم:879): «رواه أحمد بإسناد جيّد)» وأورده الهيغميّ في "مجمع الزّوائد"(7/١35.»‏ رقم:1711)» وقال: 
«ورجال أحمد ثقات». 

(0) رواه بسنده إلى عبد الرحمن ابن أبي حاتم أبو القاسم اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" 
(40/0. رقم:؟2)157, ورواه أبو نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (889/17» رقم:١97),‏ 
وأورده الهيثميّ في 'مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (797/5, رقم:5١771)»‏ وقال: «رواه الطبرانيَ وفيه: 
سلمة بن شريح. قال الذهبيّ: "لا يعرف" وبقية رجاله رجال الصّحيح). وضعَفه الألبانَ في السّلسلة 
الضعيفة (؟15١/480.‏ رقم:0491). 

(9) رواه أحمد في "مسنده" 85 7و3 رقم:17010), والطّبرانيَ في المعجم الكبير ٠(‏ 287/57 رقم:55١))‏ 


وقال المنذريّ في كتابه "الترغيب والتّرهيب" (ص: "177, رقم: 8780): «ولا بأس بإسناده في المتابعات». 


.2 ش 4 0000 5 سي ّ .. ١‏ 
متعمذا؛ فقد برئت منه الذمّة»)» رواه ابن ابي حاته” " 


وعن معاذ بن جبل عن النبيّ كل أنه قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة...» 
اللنديك1, 

وعن عبد الله بن شقيق العقياء”” قال: «كان أصحاب عمد ويه لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرٌ غير الصّلاة»» رواه التَرَمذَيٌ©). 


فهذه الأحاديث -كىم| ترى- صريحة في كفر تارك الصّلاة مع ما تقدّم من إجماع الصّحابة» ى) 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية ابن أبي حاتم وإنما رواه ابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الفتن» باب: الصّبر على 
البلاء» ص:5537. رقم:74١5))‏ وأبو عبد اللّه محمّد المروزيٌ في "تعظيم قدر الصّلاة" (2885/17 
رقم:١41)»‏ وصحًّحه الألباني في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل" (/89/1)» رقم:77١7).‏ 

(؟) رواه أحمد في "مسنده"(77/ 755 رقم:2757017» والتّرمذيٌ في جامعه في (كتاب: الإيهان عن رسول 
الله يِه باب: ما جاء في حرمة الصّلاةه ص:040» رقم:5117) وقال التَرمذيٌ: «١حديثُ‏ حسنٌ 
صحيحٌ». والنسائيٌ في السّنن الكبرى 275١15/1١(‏ رقم:11770)» وابن ماجه في "سئنه" في (كتاب: تعبير 
الرَّؤياء باب: كفت اللّسان في الفتنة» ص:107, رقم:67917, وصحّحه الألبانَ في "إرواء الغليل" 
(8/5ك رقم:141). 

(©) هو: أبو عبد الرّحمن عبد الله بن شقيق العقيلَ -بالضَمٌ- البصريّ» سمع أمّ المؤمنين عائشة -رضي اللّه 
عنها-» وجاور أبا هريرة #5 سند ثقةٌ روى له: البخاريّ في الأدب» ومسلم وأصحاب السَّنْنء توفي سنة 
)39١0(‏ ه. ينظر:[التاريخ الكبير لمحمّد بن إساعيل البخاريٌ »)20١7/5(‏ والتقريب لابن حجر 
ص:(5١201].‏ 

(5) في جامعه -من قول عبد الله بن شقيق- في (كتاب: الإيهان عن رسول الله يِه باب: ما جاء في ترك 
الصّلاةه ص:4291» رقم:275777)» وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنّف" (5375/16. رقم:030851)) 
وصحّحه الإمام الثوويّ في رياض الصّالحين ص: (550)» وكذا الشيخ الألباق اق اقيق مقكاة 
المصابيح للتّبريزيٌ "(187/1., رقم:0174): كما رواه أبو عبد الله الحاكم في "المستدرك على الصّحيحين" 


من قول أبي هريرة ظله. 


35اء سكاف رقن راطويا اداو رم وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين 
ومن بعدهم. 

ثمّ اعلم -رحمك الله وأرشدك لطاعته- أن العلماء كلّهم مجمعون على قتل تارك الصّلاة 
كسلا(2 إلا أبا حنيفة ومحمّد بن شهاب الزّهريٌّ(" وداود”" فإئّهم قالوا: ايحبس حتّى يموت أو 


و 


72 
- 

0 

سه 


ومن احتجٌ لهذا القول بقوله كليِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا "لا إله ! 


0010/70 )7017/58( )650/517( ينظر:[مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميّة سر حمه النه-‎ )١( 
.]))5 ١7/95 

(1) هو: أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد اللّه بن عبد الله بن شهاب. القرشيء الزهريّ المدنيّ» الإمام الفقيه» 
متّفقٌ على جلالته وإتقانه وثبته» روى عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله #: شيئًا قليلاء ويحتمل أن يكون 
سمع منهماء روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة )١77(‏ ه. ينظر:[السّير للذّهبيٌ (777/6), 
والتقريب لابن حجر ص:(897)]. 

() هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغداديٌ -المعروف ب"الأصبهانيَ"- الفقيه الظاهريٌ» سمع من 
سلييان بن حرب وابن راهويه وغيرهماء في كتبه حديثٌ كثيدٌ لكنّ الرّواية عنه عزيزة جدَّاء من مصنّفاته: 
كتاب الأصولء والذّبٌ عن السّنة والأخبارء أخذ عليه الأئمة قوله بأنْ القرآن الذي بين أيدي النّاس 
محدث؛ وغلّظوا عليه القول في ذلك توي رحمه اللّه- سنة (715) ه. ينظر:[السّير للذّهبِيَ (91//1), 
ولسان الميزان لابن حجر العسقلانيَ (7/ ٠0‏ 5)]. 

(5) ينظر:[البيان في المذهب الشافعيٌ لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمرانيَ اليمنيٌ ».)١51/7(‏ وبداية 
المجتهد وخباية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد الحفيد »)27257/١(‏ و"الصّلاة وحكم تاركها" لابن القيّم 


ص: (217)» والبحر الرّائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفيٌ .])١59/5(‏ 


قالوها؛ عصموا منّْى دماءهم وأمواهم إلا بحقها»(7؛ فقد أبعد النجعة("؛ فإِنَ هذا الحديث لا 
حنقة فيه بل هو نحخة لمن يقول بقئله ك] سيان بان وبسظه-إنشاء الله قعالت: 

واحتجٌ الجمهور على قتله بالكتاب والسّنة. 

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: 8 فَاَكَدلُوأ َلْمْتْرِكِينَ * إلى قوله: +[ صََلوأْمكَهُمَ 4[ التّوبة: ]؛20) 
فشرط الكف بالتّوبة من الشَّرك وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة» فإذا لم توجد هذه الثلاث لم يكف 


عن قتالهم ولم يخل سبيلهى 7). 


قال ابن ماجه: حذّثئنا نصر بن عل( ثنا أبو أحمد(' عن الرّبيع بن أنس”" عن أنس قال: قال 


:)117/4 4] رواه بهذا اللّفظ البخاريّ -تعليقًا- في (كتاب: الاعتصامء باب: + وَأمَرَهم شور يَتتيُمَ‎ )١( 
ومسلم في صحيحه في (كتاب: الإيهان» باب:الأمر بقتال النّاس حتّى يقولوا لا إله إلا الله محمّد رسول الله‎ 
رقم:7174).‎ "0/8 /١( ويقيموا الصّلاةه ص: 247 رقم:١7), وأحمد في المسند‎ 

)١(‏ النجعة عند العرب: المذهب في طلب الكل في موضعه. ومراد المصنّف - رحمه اللّه- أن الاستدلال بهذا 
الحديث -على عدم كفر تارك الصّلاة- بعيدٌ. ينظر:[لسان العرب لابن منظور (7/ 5701 ) مادّة: نجع]. 


صل سدس ضح 6ه وو عمجورع هه صح و وى ليريرا و رمصوبروو 


() وتمام الآية قوله تعالى: #[ ذا أَضَلحَ الانشهر شرم َافَدلُوأْ الْمتَرِكِينَ حَيَتُ وجدتموهر وحذوهر وأَحَصَرُوهمٌ 


- 


انتذوا ك فتكل ترصو قن كإذا وطاق | العلل وإازذا لكر وكا عيلف 0 لله هذ 

تَحِيرٌ 4[التوبة: 4]. 

(5) قال الإمام أبو الفداء ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" )١5//1(‏ -معلّقَا على هذه الآية-: «ولهذا 
اعتمد الصّديق ذه في قتال مانعي الرّكاة على هذه الآية الكريمة وأمثا هاء حيث حرّمت قتالهم بشرط هذه 
الأفعال» وهي الدّخول في الإسلام, والقيام بأداء واجباته؛ ونبّه بأعلاها على أدناهاء فإِنَ أشرف الأركان 
بعد الشّهادة الصّلاة التي هي حقٌّ الله -عرٌ وجلّ-» وبعدها أداء الرّكاة التي هي نفعٌ متعدٌ إلى الفقراء 
والمحاويج» وهي أشرف الأفعال المتعلّقة بالمخلوقين؛ ولذا كثيرًا ما يقرن الله بين الصّلاة والرّكاة» وقد 
جاء في الصّحيحين عن ابن عمره عن رسول الله يك أنه قال: "أمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الرّكاة" الحديث». 


(0) هو: أبو عمرو نصر بن عللّ بن نصر بن عل صهبان ابن أبي الأزديّ» الجهضميّ» البصريٌ» وهو حفيد 


قال رسول الله يلِ: «من فارق الذنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له. وإقام 
الصّلاة» وإيتاء الزّكاة؛ مات والله راض عنه»» قال أنسٌ: «وهو دين الله الذي جاءت به الرّسل 


حو عن رمّهم قبل مزج(" الأحاديث واختلاف الأهواء» وتصديق ذلك 0 الله في آخر 


ما نزل: 2 ون تَابُوأْ أ خلعوا الأوثان وعبادتها + وَأَة موا المتلو اننا كو ود اويل 1 
-وقال في آيةِ أخرى- :+ كإن مَابْوأ وَأَكسَامُوا موا المكازة 112 م 
و )0 


الجهضميٌّ الكبير» ثْقةٌ ثبثٌ» حدّث عن إسماعيل بن عليّة وابن عيينة وخلق كثير» طلب للقضاء فامتنع» 
روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة (750) ه. ينظر:[السّير للذّهبِيَ (217/17)» والتّقريب لا بن 
100000000 

)١(‏ هو: أبو أحمد محمّد بن عبد اللّه» بن الزْبِيرء بن عمرء بن ن درهمء الأسديّء الزّبِيريَ» الكوفيّ» الحافظ الثقة 
الشبت؛ إلا أنّه بخطيء في حديث الثوريّ» روى عن: مالك بن مغول» وعيسى بن طههان وخلق كثير» 
وروى له أصحاب الكتب السّنَّة توفي سنة )7١7(‏ ه. ينظر:[السّير للذّهبيٌ (279/4)» والتقريب لا بن 
حجر ص: (851)]. 

(1) هو: الرّبيع بن أنس بن زياد البكريّ أو الحنفيَ الخراساني المروزيّ» بصريٌ نزل خراسان» صدوقٌ له أوهامٌ 
ورمي بالتشيّع» سمع أنس بن مالك #هء وأبا العالية الرّياحيٌ وأكثر عنه» والحسن البصريّ» روى له: 
أصحاب السّنن» توفي سنة (179) ه. ينظر:[السّير للذّهبيَ (2359/57). والتقريب ص:(0718]. 

(*) كذا في الأصلء وني المطبوع: "هرج الأحاديث" وهو موافق لما ورد في مطبوع السَّنن لابن ماجه. ومعنى 
هرج الأحاديث: "كثرتها واختلاطها". ينظر:[النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1801//5)]. 

(5) رواه ابن ماجه في "سننه" في (كتاب: اتباع الْسَنْة باب: في الإيهان» ص:77”. رقم: 207٠١‏ وأبو عبد الله 
محمّد المروزيّ في "تعظيم قدر الصّلاة"(85/1.: رقم:1): والطبريّ في تفسيره "جامع البيان عن معاني 
القرآن" »)55/١1١(‏ والبيهقيّ في "شعب الإيوان" (2177/9 رقم: »)25554٠‏ وضعًف الحديث أبو 
العبّاس أحمد بن أبي بكر البوصيريّ في "مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه" »223757/١(‏ والألبان في 


"ضعيف الجامع الصّغير وزيادته"(ص:5 87, رقم:01/19). 


النص المحقق: الرسالة الثانية 
الثائن عق «رشيية وا أن ل إله إلا اله وآن عَحْمدًا رسول :الله ويقيموا الصّاذة» ويؤموا الذكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام» وحسابهم على الله)؛ فعلق العصمة 
على الشهادتين والصّلاة والرّكاة. 

وقد بعث النْبيّ وَل كتابًا فيه: "من مممّدٍ رسول الله إلى أهل عبان(" أمّا بعد: فأقرٌوا بشهادة 
أن لا إله إلا الله» وأنّ رسول الله. وأدّوا الزّكاةء وخطّوا المساجد؛ وإِلا غزوتكم". 


أخرجه الطبراني والبزّار”© وغيرهما)؛ وذكره الحافظ ابن رجب الحنبلِيَ© في "شرح 


و 


ل سر سا ماس 8 
0-0 


)١(‏ رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الإيهان» باب: + كَإن ناوا وأكافوا المكلر انا لكر مكلا 
سَبِلَهُمٌ 211/14 رقم:70): ومسلمٌ في صحيحه في (كتاب: الإيوان» باب: الأمر بقتال الثاس حتى 
يقولوا "لا إله إلا الله محمّد رسول الله" ويقيموا الصّلاة..» ص :257 رقم:77). 

)١(‏ عمان: بضمٌ المهملة وتخفيف الثون» بلدّ على ساحل البحر من جهة البحرين. ينظر:[فتح الباري لابن 

حجر(١١/١571)»‏ ومعجم البلدان للحمويٌ .])١15١/5(‏ 

() هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكيّ» البصريّء المعروف ب"البزّار"» الشيخ» الإمام» الحافظ 
الكبير» سمع: محمّد بن بشّار وحمّد ابن المثنّى وخلقًا كثيراء من أشهر تصانيفه: "البحر الزّحَار" المعروف 
ب"مسند البرّار"» توفي سنة (197) ه. ينظر:[تاريخ مدينة السّلام -بغداد- لأبي بكر الخطيب البغداديّ 
(058/5)» والسّير للذهبيَ (005/1)]. 

(5) رواه الإمام أبوبكر أحمد بن عمرو البزّار في "مسنده" "البحر الزّحَار" (2517/1» وأبو سليهان الطّبرايّ في 
"المعجم الأوسط" (50/0. 56854). وأبو نعيم الأصبهانَ في"معرفة الصّحابة" (25975/0 
رقم:5801)» وأورده الحيثميّ في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (2501/7 رقم:57794)» وقال:«رواه 
البزّار وهو مرسلٌ؛ وفيه من لا يعرف»» وضعّفه الشّيخ الألبانَ في "سلسلة الأحاديث الصَعيفة 
والموضوعة" 3٠١١١/11(‏ رقم:5559). 

(0) هو: أبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب البغداديّ ثمّ المشقيّ الحنبلٌ» الحافظ» سمع بمصرء 


ودمشق جمعًا غفيرَا» ورافق الشيخ زين الدّين العراقيّ في السّماع كثيراء مهر في فنون الحديث أسماءً ورجالا 


الو 0 

وروى ابن شهاب(" عن حنظلة عن علي بن الأشجع”" "أنْ أبا بكر الصَّدَّيق بعث خالد بن 
الوليد وأمره أن يقاتل الثاس على خحمسء فمن ترك واحدةً منهنّ فقاتله عليها كى) تقاتله على 
الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدًا رسول اللهء وإقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» وصوم 
رمضان» وحجٌ بيت اللّه الحرام "9). 

وقال سعيد بن جبير»: قال عمر بن الخطّاب: «لو أن النّاس تركوا الحجٌ لقاتلناهم على تركه 


ب 


كها نقاتل على ترك الصّلاة والزكاة)20©. 


وعللًا وطرقًا واطلاعًا على معانيه» من تصانيفه: "الذّيل على طبقات الحنابلة " و"شرح قطعة كبيرة من 
صحيح البخاريّ '» و"جامع العلوم والحكم في شرح أربعين النوويّ". توفي سنة (1/960) ه. ينظر:[إنباء 
الغمر بأبناء العمر في التاريخ لابن حجر العسقلانيَ .])51/١(‏ 

.)111( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبَ ص"‎ )١( 

(0") سبقت ت رحمته. 

(8) هو: حنظلة بن عل بن الأسقع الأسلميّ المدني» -ويقال:«ابن الأصقع»» ثقةّ» روى عن أبي هريرة ورافع 
بن خديجء روى له: البخاريّ في الأدب. وأصحاب السّنن إلا التَرمذيّ. ينظر:[التَارِيخَ الكبير للبخاريّ 
(/8”» وتبذيب الكمال للمزيّ »))501١/1(‏ والتقريب ص: .])758١(‏ 

(5) رواه الإمام محمّد بن نصر المروزيٌ في كتابه "تعظيم قدر الصّلاة" (4777/7., رقم:1/0)» ومحمّد بن يحيى 
ابن أبي عمر العدنيّ في كتابه "الإيوان" »51//١1(‏ رقم:١).‏ 

(0) هو: أبو محمّد سعيد حبير بن هشام الأسديّ الكوف» مولاهمء الإمام الحافظ المقريء المفسّرء الثقة» 
الثبت. الفقيه» من أئمّة التابعين» قتل بين يدي الحجّاج بن يوسف الثقفيّء روى عن ابن عبّاس وغيره. 
وزؤق له: أصححات الكتب الشئّةء توق سلة (6:6)ه ب ينظر؛[الشير(5174©) والتقزيب ضن: (81/4)]. 

(7) رواه أبو بكر الخلال في كتابه "السّنّة "(50/0» رقم:1917)» وسنئده منقطع؛ لأنْ سعيدًا -رحمه الله- لم 
يدرك عمر 5ه. ينظر:[تمذيب التهذيب (1)1/7. ورواه اللالكائيٌ في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة 
والجاعة (477/7. رقم:577١)‏ بسئده إلى مطر الورّاق قال: قال عمر #ه....الأثرء وهو -أيضًا- 


وبالجملة فالكتاب والسَّئّة دلا على أن القتال ممدودٌ إلى الشّهادتين والصّلاة والرّكاة؛ وقد 
أجمع العلماء على ذلك. 
قال في شرح الإقناع(': «أجمع العلماء على أن كل طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ من شرائع الإسلام 


فَإنّه يجب قتالها؛ حبّى يكون الدّين كلّه لله؛ كالمحاربين وأولى». انتهى. 


بل 0 


وأمّا حديث أبي هريرة عن النَبِيّ يه: "أمرت أن أقاتل الثاس حتّى يقولوا "لا إله إِلّا الله"؛ 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها". 

فهذا لا إشكال فيه -بحمد الله- وليس لكم فيه حجّةٌ بل هو حجّة عليكم ولو لم يكن إلا 
قوله: "إلا بحقها" لكان كافيا في إبطال قولكه”(". 

وقد قال العلماء(©: (إذا قال الكافر "لا إله إلا الله"» فقد شرع في العاصم لدمه وماله؛ 


منقطع؛ لأنَ مطر الورّاق رحمه الله- لم يدرك عمر #ه. ينظر:[تبذيب التهذيب (5 //81)]. 

)١(‏ كشاف القناع )١55/5(‏ نقله عن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله- ى) في "الأخبار العلميّة من 
الاختيارات الفقهيّة " لأبي الحسن علّ بن محمّد بن عبّاس البعلَ (ت:"17٠8ه)»‏ صص: (570). وقال الإمام 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيهان ص: )١6(‏ -بعد ذكر الصّلاة وأئّها من الإيمان-: «أنزل الله فرض 
الزّكاة في أيمانهم إلى ما قبلهاء فقال: + وَأَعِيِمُوأ لصّلَةَ وَاثوأ ركه 4[البقرة:”87]» وقال: # حُذ مِنّ أمَوفِمَ 
صَدَفَهٌ ظهَرَهُمْ وَترككَهِم يا [التوبة:١٠].‏ فلو أئّهم ممتنعون من الزّكاة عند الإقرارء وأعطوه ذلك 
بالألسنة» وأقاموا الصَّلاة غير أئّهم ممتنعون من الزّكاة؛ كان ذلك مزيلا لما قبله» وناقضًا للإقرار والصّلاة » 
كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار» والمصدّق لهذا جهاد أبي بكر الصَّدّيق -رحمة الله- 
عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الرّكاة» كجهاد رسول الله © أهل الشرك سواءء لا فرق بينها 
في سفك الدّماء» وسبي الذَّريََ واغتنام المالء فإنَّ) كانوا مانعين لها غير جاحدين بها». 

(؟) قال الإمام أبو الفرج ابن رجب الحنبلٌ في "جامع العلوم والحكم" ص: :)١١(‏ «فجعل مجرّد الإجابة إلى 
الشّهادتين عصمة للتّفوس والأموال إلا بحقها؛ ومن حقها: الامتناع عن الصّلاة والرّكاة بعد الدّخول في 
الإسلام ىا فهمه الصحابة 5». 


(0) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال هذا في كتابه: "شرح العمدة" ص: (*). 


فيجب الكفّ عنه؛ فإن تمّ ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت»» ويكون النْبِيّ 4# قد قال كل 
حديثٍ في وفتٍ. 

فقال: «أمرت أن أقاتل النّاس حتَّى يقولوا: "لا إله إلا اللّه")؛ ليعلم المسلمون أن الكافر 
المحارب إذا قالمها كف عنه وصار دمه وماله معصومًا؛ ثم بيّن 4 في الحديث الآخر أنْ القتال 
ممدودٌ إلى الشّهادتِين والعبادتين؛ فقال: «أمرت أن أقاتل النّاس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الى 
وأن هذا وسيؤل الثدة وشيهوا الطتلاة ويقترا لكا 

فبيّن أن تمام العصمة وكالها إِنَّا يحصل بذلك؛ لثلا تقع الشبهة بأنْ مجرّد الإقرار يعصم على 
الدّوام؛ كما وقعت لبعض الصّحابة؛ حتّى جلاها أبو بكر الصَّدّيق ثم وافقوه. 

وتمًا يبيّن فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة: أن الصّحابة أجمعوا على 
قتال مانعي الزّكاة بعد مناظرةٍ حصلت بين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» واستدلٌ عمر ذه 
على أبي بكر ذه بحديث أبي هريرة7"» فبيّن صدّيق الأمّة أن الحديث حجّةٌ على قتال من منع 
الرّكاة» فوافقه عمر وسائر الصّحابة» فقاتلوا مانعي الزّكاة وهم يشهدون "أن لَا إله إِلَّا الله ون 
مدا رشول الله وبصدوة: 

ونحن نسوق الحديث ثم نذكر(" ما قاله العلماء في شرحه ليتبيّن لكم أنْ فهمكم الفاسد لم 
يقل به أحدٌ من العلماء» وأنّه فهمٌ مشؤومٌ مذمومٌ مخالفٌ للكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة. 

فنقول: «ثبت في الصّحيحين7(”" عن أبي هريرة #ه قال: لا توفي رسول الله يه واستخلف 


أبوبكر» وكفر من كفر من العرب؛ قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل النّاس وقد قال رسول الله 


)١(‏ حديث: "أمريت أن أقائل الناسن:...". 

(0) في المطبوع: "بتمامه". 

(') رواه البخاريٌّ في "صحيحه" في (باب: وجوب الزٌكاة 0/57 0» رقم:1500١)‏ وفي (كتاب: الاعتصامء 
باب: الاقتداء بسنن رسول الله وَل 2477/9 رقم:7/785), ومسلمٌ في "صحيحه" في (باب: الأمر بقتال 


النّاس حتّى يقولوا" لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصّلاة ص:47» رقم:١7).‏ 


: "أمرت أن أقاتل الئاس حنَّى يقولوا: "لا إله إلا الله". فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها". 

فقال أبو بكر: لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة؛ فإِنَ الزّكاة حقٌ المال» واللّه لو منعوني 
عقالا" كانوا يؤدّونه إلى رسول الله ولك لقاتلتهم على منعه. 

فقال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال؛ فعرفت أَنّه الحقّ». 

وهذا الحديث خرّجه البخاريّ في كتاب الزكاة ومسلمٌ في كتاب الإيمان. 

وهذا من أعظم الأدلّة على فساد قولكم. فإِنْ الصَّدّيق جعل المبيح للقتال مجرّد المنع لا جحد 
الوجوب. 

وقد تكلّم الوويّ”" على هذا الحديث في شرح صحيح مسله”" فقال: «باب الأمر بقتال 
الثاس :ست يفولا "لأ نإل إلا الندنوآن. غمدا سول :الله ٠"‏ وايقنموا الماك ورواتو ا الركاة 
ويؤمنوا بجميع ما جاء به النْبِيّ يه وأنْ من قال ذلك عصم نفسه وماله إِلّا بحقهاء ووكلت 
سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام؛ واهتمام الإمام بشرائع 
الإسلام. 


وساق الحديث ثمٌ قال: قال: الخطَابيَ”؟ في شرح هذا الحديث كلامًا حسنًا لا بد من ذكره لما 


)١(‏ العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصٌّدقة؛ لأنَ على صاحبها التّسليم» وقيل: أراد 
ذه ما يساوي عقالًا من حقوق الصّدقة. ينظر:[النّهاية في غريب الحديث (9/١٠58؟)].‏ 

(0") سبقت ت رحمته. 

(*) نقله المصنف حرحمه اللّه- من شرح الإمام النوويّ على صحيح مسلم -مع تصرف يسير- -7١7/1١(‏ 

.)01١ 

(5:) هو: أبو سليهان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطاب البستيّ الخطابيّ» الإمام العلامة» الحافظ اللّغويٌّء 
أخذ الفقه على مذهب الشّافعي عن أبي بكر القفال الشَاشِيَء وأبي عللّ ابن أبي هريرة» ونظرائهاء من 
تصانيفه: "معالم السّئن وهو شرح سنن أبى داود"و"غريب الحديث"و"كتاب العزلة". توق سنة (/88) 


ه. ينظر:[السّير (77/11)» وطبقات الشافعيّة الكبرى للسّبكيّ (/ 585)]. 


فيه من الفوائد. 

قال: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أنْ أهل الرّدّة كانوا صنفين: 

صنفٌ ارتدّوا عن الدّين ونابذوا الملّة وعادوا لكفرهمء وهم الّذين عنى أبو هريرة ظله 
بقوله: "وكفر من كفر من العرب". 

والصّنف الآخر فرّقوا بين الصّلاة والزّكاة؛ فأقرّوا بالصّلاة وأنكروا فرض الزّكاة ووجوب 


أدائها إلى الإمام» وقد كان ف ضمن هؤلاء حأي: مانعى الزّكاة- من كان يسمح بأدائها ولا 


3 


فيهم 

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ذه فراجع أبا بكر #ه وناظره واحتجٌّ 
عليه بقول النْىَ ي: "أمرت أن أقاتل النّاس حتَّى يقولوا لا إله إلا اللّه؛ فمن قال لا إله إِلَّا الله 
فقد عصم نفسه وماله"؛ وكان هذا من عمر تعلّقَا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمّل 
شرائطه. 


)١(‏ بن يَربُوع: من أعيان قبائل العرب المشهورة نسبة إلى يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وكان 
لحنظلة من الولد: رياح» وثعلبة» وعمروء وجبير» وكلبء وعدانة» والعنبر» وزيد» والحارث وهو أبو 
سليط. ينظر:[جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسيّ »27575/١(‏ ونباية الأرب في معرفة أنساب 
العرب لأبي العبّاس أحمد القلقشندي ص: .])55٠(‏ 

(1) هو: أبو حنظلة مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميميّ اليربوعيٌّ كان 
شاعرًا شريمًا فارسًا معدودًا في فرسان بني يربوع في الجاهليّة وأشرافهم؛ وكان النْبِيّ يخ استعمله على 
صدقات قومه؛ فلًا بلغته وفاة النْبيّ يلد أمسك الصّدقة وفرّقها في قومه؛ فقتله ضرار بن الأزور صررًا بأمر 
خالد بن الوليد ذفنه. ينظر: [الإصابة لابن حجر العسقلانيَ (77/57)]. 

(*) رواه الإمام البيهقيّ في "السّنن الكبرى" »)١115/(‏ وعقد الإمام ابن كثير المشقيّ في كتابه "البداية 
والنّهاية " فصلًا في خبر "مالك بن نويرة اليربوعيٌّ التَميميٌ "(551/9). 


فقال له أبو بكر: الزّكاة حقٌ المال؛ يريد أنْ القضيّة قد تضمّنت عصمة دم ومالٍ معلّقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدومٌ. 

ثمّ قايسه بالصّلاة وردّ الرّكاة إليها؛ وكان في ذلك من قوله دليلٌ على أنَّ قتال الممتنع من 
الصّلاة كان إجماعًا من الصّحابة؛ ولذلك ردٌ المختلف فيه إلى المتفق عليه. 

فلا استقرٌ عندهم صحة رأي أب بكر 45 وبان لعمره صوابه» تابعه على قتال القوم؛ وهو 
معنى قوله: "فلا رآيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق "؛ يريد انشراح صدره 
بالحجّة التي أدلى بهاء والبرهان الذي أقامه نضا ودلالة77)انتهى. 

فتأمّل هذا الباب الذي ذكره النُوويٌّ -وهو إمام الشّافعيّة على الإطلاق- تجده صريًا في ردّ 
شبهتكم أن من قال: "لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله" لا يباح دمه وماله وإن ترك الصّلاة ومنع 
الزكاة. 

فالتّجمة بنفسها صريحة في ردّ قولكم؛ فإنّه صرّح بالأمر بالقتال على ترك الصّلاة ومنع 
الزكاة. 

وتأمّل ما ذكره الخطَابيَ "أَنْ الّذِين منعوا الزّكاة منهم من كان يسمح بها ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدّوهم عن ذلك الرّأي وقبضوا على أيديهم؛ كبني يربوع» فإئْهم أرادوا أن يبعثوها 
إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة وفرّقها فيهم, وأنّه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر له 
في أمر هؤلاء؛ ثمٌ إنَ عمر وافق أبا بكرك» على قتالهم. 

وتأمّل قوله: "واحتجٌ عمر بقول رسول الله يل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله"؛ وكان هذا من عمر تعلّقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمّل شرائطه". 

وتأمّل قوله: "أنْ قئال الممتنع من الصّلاة كان إجماعًا من الصّحابة" وقد أشار الخطايّ إلى أن 
حديث أبي هريرة ذه مختصرٌ. 


قال التّوويٌ: قال الْخطّابيَ: «وييئّن لك أن حديث أبي هريرة مختصرٌ أن عبد الله بن عمر وأنسًا 


.)0-1/7( معالم السّئن للإمام الخطابي -وهو شرح لسئن أبي داود-‎ )١( 


د روياه بزيادةٍ لم يذكرها أبو هريرة؛ ففي حديث ابن عمر عن رسول الله يه قال: "أمرت أن 
أقائل الناسن تحتى يقنهدوا "أن لذ إله :إلا التدوان ذا 'ريئول الله" .ويتعهوا الااة ويوتوا 
الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". 

وفي رواية أنس ذفنه: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدًا رسول 
الله» وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلّوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم”"" انتهى20. 

قلت: وقد ثبت في الطّريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة #5 أن رسول الله 
يك قال: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جكت به. فإذا 
قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها". 

وفي استدلال أبي بكر ذه واعتراض عمر 5ه دليلٌ على أتّهها لم يحفظا عن رسول الله يك ما 
رواه ابن عمر وأنسٌ وأبو هريرة» وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس 
آخر. 

إن عمر لو سمع ذلك لما خالف, ولما كان احتجٌ بالحديث؛ فإنَّ هذه الزّيادة حجّةٌ علي 
ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتجٌ بهاء ولما كان احتجٌ بالقياس والعموم واللّه أعلم». انتهى 
كلام النوويٌ2. 

فتأمّل ما ذكره الخطَابِيَ تجده صريًا في ردّ قولكم وتأمّل قوله: "فإِنَ عمر لو سمع ذلك لما 
خالف ولما كان احتجٌ بالحديث فإِنَّ هذه الرّيادة حجّةٌ عليه". 


وبالجملة فحديث أبي هريرة حجّةٌ عليكم لا لكم؛ ولو لم يكن فيه إلا قوله: "بحقّها" لكان 


ديق رواه البخاري ف "صحيحه " ف (كتاب: الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة بأطراف رجليه.» 230 
(؟) انتهى كلام الإمام الخطَّابيَ رحمه الله- معالم السّنن .)٠١/7(‏ 


(') شرح الإمام النوويّ على صحيح مسلم .)7١7/١1(‏ 


النص المحقق: الرسالة الثانية /أ ا / 
كافيًا في بطلان شبهتكم, فالصّلاة والرّكاة من أعظم حقوق "لا إله إلا الله"؛ بل هما أهمّ 
وأعظمها على الإطلاق. 

واعنا بول ها ادن قولكم وفساد فهمكم في معنى الحديث -أعني حديث أبي هريرة- 
"أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله"؛ أن جميع الشَّرَاح والمحدّثين لم يتأوّلوه على 
هذا التأويل الذي ذهبتم إليه» فإنّه حديث صحيحٌ مخرّحٌ في الضّحاح. 

يحو اع المحارف ريدم نحو من أربعين كا نبّه عليه القسطلأنَ(2 في خطبة شرح 
البخاريٌ ومسلم”"؛ هل أحدّ منهم استدلٌ به على ترك قتال من ترك الفرائض؛ بل الذي ذكروه 
خلاف ما ذهبتم إليه» ولو لم يكن إلا احتجاج عمر به على أبي بكر ثم موافقته له على قتال مانعي 
الزّكاة لكان كافيًا. 

ونحن نذكر لكم كلام الشَرّاح عذرًا أونذرًا. 

قال النُوويٌ: «قوله يَكِ: "أمرت أن أقاتل النّاس حبّى يقولوا "لا إله إلا الله" فمن قال: "لا 
إله إلا الله" عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله -عزٌ وجل". 

قال الخطَّابيَ: معلومٌ أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأثهم يقولون لا إله إلا الله 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السّيف. 


قال: ومعنى "وحسابه على الله" فيا يسرّونه ويخفونه. قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسرٌ 


)١(‏ هو: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني» المصريٌّ» الشّافعيٌ» محدّثٌ ومؤرّخ 
وفقيةٌ» ولد بمصر ونشأ مباء ثم قدم مكة وأخذ بها عن جماعة: "منهم النجم بن فهد". وكان يعظ بالجامع 
العمريّ وغيره. من تصانيفه: "إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاريّ"» و"لطائف الإشارات في علم 
القراءات". توفي سنة (4777) ه. ينظر:[شذرات الذّهبٍ :.)١791/1١١(‏ ومعجم المؤلّفِين (155/1)]. 

(0) إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاريّ لأبي العبّاس أحمد بن محمّد القسطلانيَ »)250-09/١(‏ وطبع 
الكتاب عدة طبعات منها: بتحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:1ء 


ه١‎ 


الكفر يقبل إسلامه في الظّاهرء وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الرّنديق لا 
تقبل27» وحكي ذلك عن أحمد بن حنبل27", هذا كلام الخطابيَ(”. 

وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: "اختصاص عصمة المال 
والتّفس لمن قال "لا إله إلا الله" تعبيرًا عن الإجابة إلى الإيهان وأنَ المراد مشركوا العربء وأهل 
الأوثان ومن لا يوحّدء وهم كانوا أوَّل من دعي إلى الإسلام وقوتلوا عليه» فأمّا غيرهم تمن يقرٌ 
بالنّوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول "لا إله إلا الله" إذا كان يقولها في كفره» وهي من اعتقاده؛ 
ولذلك جاء في الحديث الآخر: "وأن رسول الله وتقيم الصّلاة وتؤتي الزّكاة". هذا كلام 
القاضي عياض . 

قلت: ولا بد من الإيمان با جاء به الرّسول يله ى) جاء في الرّواية الأخرى عن أب هريرة: 
"حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به "»انتهى كلام النوويٌ ©). 

فتأمّل ما ذكره الخطَّابِيَ وذكر القاضي عياض أَنْ المراد بقول: "لا إله إلا الله" التعبير عن 
الإجابة إلى الإيهان» واستدلٌ لذلك بالحديث الآخر الذي فيه "وأنٌّ رسول الله» وتقيم الصّلاة 
وتؤتي الزكاة". 

وتأمّل قوله: "إن المراد بحديث أبي هريرة مشركوا العرب ومن لا يوحّد الله فأمّا غيرهم 
من يقرٌ بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول "لا إله إلا الله"؛ إذ كان يقولها في كفره وهي من 
اعتقاده ". 


وتأمّل قول النوويٌ: "ولا بد من الإيهان با جاء به الرّسول ول". 


.])51/157( ينظر:[الذّخيرة لشهاب الدّين أحمد القرايّ المالكيّ‎ )١( 
(؟) ينظر:["الكافي" في فقه الإمام أححمد بن حنبل لموفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن قدامة المقدسيّ‎ 
(ه/ ؟؟ ؟)].‎ 


(") معالم السّنن .)١١/7(‏ 


(5) صحيح مسلم بشرح التُوويٌ .)5١5/1١(‏ 


وبالجملة فقوله يَلِ: "أمرت أن أقاتل النّاس حَتَّى يقولوا "لا إله إلا الله")؛ لم نعلم أحدًا من 
العلاء أجراه عل ظاهرة» وقال: إن من قال "لا إله إلا الله" يكف عنه ولا يجوز قتاله وإن ترك 
الصّلاة ومنع الزكاة. 

هذا لم يقل به أحدٌ من العلماء» ولازم قولكم أنْ اليهود لا يجوز قتاهم لأثّهم يقولون "لا إله 
إلا الله"!؛ وأنَ الصٌّحابة مخطؤون في قتالمهم لمانعي الزّكاة() لأثْهم يقولون "لا إله إلا الله" وأنّ 
الخوارج الْذِين قاتلهم عل بن أبي طالب”" لا يجوز قتالهم لأثهم يقولون "لا إله إلا الله". 

و ا 

سبحان الله ما أعظم هذا الجهل 9 كد للك يَطَبَعْ ألَهُ َل لوب أ ب لايَعَلمُوت 4[الرّوم: 
64 
ومن العجب أنُكم تقرؤون في صحيح البخاريّ هذا الباب الذي ذكره في كتاب الإيهان؛ حيث قال: 


ل ال ب 


«بابٌ :"+ فَإِن انوا ا وو كر ا #"حدثنا عبد اللّه بن عل المنظ 7 


قال: أنا أبو روح الحرميٌ”" قال: ثنا شعبة 2١7‏ عن واقد بن محمّد("© سمعت أبي(2 يحدّث عن ابن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخرجه. 

(3) بنو حنيفة: قومٌ من أهل اليمامة» قاتلهم صدّيق الأمّة أبوبكر 5 عندما ارتدٌوا عن الإسلام؛ وذلك عندما 
عامنوا بمسيلمة الكذّاب الذي ادّعى النّبِوّة في حياة النْبِيّ . ينظر:[مصتف ابن أبي شيبة (/451/117» 
رقم: "577 377): والسّئن الكبرى للبيهقيّ .])3١7//(‏ 

(4) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمّد بن جعفر الجعفيٌ البخاريّ» المعروف ب"المسنديٌ؛ لكثرة اعتنائه 
بالأحاديث المسندة» ثقةٌ حافظٌ» سمع من سفيان بن عبينة وعبد اللّه بن نمير روى له: البخاريّ والتّرمذيّ» 
توفي سنة (719) ه. ينظر:[السّير »)2308/١٠١(‏ والتقريب ص: (057)]. 

(5) هو: أبو روح حرميّ بن عمارة بن أبي حفصة نابتء العتكيّ» البصريّ» صدوق بهم» روى عن أبي طلحة 


الرّاسبِيٌ وشعبة بن الحجاج» روى له: البخاريّ ومسلمٌ والنسائي وابن ماجهء توق سنة ١(‏ 6 55 


ابن عمر أن رسول الله يك قال: "أمرت أن أقاتل الثامن حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الل وأن 
محمّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عزّ وجل)7. 

ثمّ بعد ذلك تقولون أن من قال: "لا إله إلا الله" حرم ماله ودمه؛ ولا أدري باذا تجيبون به 
عن هذه الآية والحديث الذي رواه البخاريٌ وبأيّ شيءٍ تدفعون به هذه الأدلّة؟. 

وقال الإمام أب عيسى التّرمذيّ في سننه «بابٌ: "أمرت أن أقاتل النّاس حيث يقولوا لا إله إلا الله". 


ثنا هناد ثنا ا معاوية( عن الع 0 عن أبي صالح”" عن أي هريرة قال: قال: رسول الله 


ينظر:[تبذيب الكمال (207/0). والثقريب ص:(7579)]. 

(1) هو: أبو بسطام شعبة بن الحجّاجٍ بن الورد العتكي مولاهمء الواسطيّ» ثم البصريء ثقةٌ حافظٌ متقرنٌ» كان 
سفيان الثوري يقول: «هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أوّل من فنّش بالعراق عن الرّجال وذبٌ عن 
السّنة وكان عابدًا؛» وروى له روى له: أصحاب الكتب السَّنّة توفي سنة )١179(‏ ه. ينظر:[تهذيب الكمال 
(2/1 » وتقريب التهذيب ص: (5757)]. 

(؟) هو: واقد بن محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الغذويء المدوة: ثقة» روى عن أبيه ححمّد بن 
زيد» ومحمّد بن المنكدرء ونافع مولى بن عمرء وروى له: البخاريّ ومسلم وأبو داود والنسائيٌ. 
ينظر:[1تبذيب الكمال (5/720 ١‏ 5)» والتقريب ص: .])١٠١75(‏ 

() هو: أبو عاصم محمّد بن زيد بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطابء العدويّ» العمريّ المديُ» ثقةٌ 
حدث عن جذه ابن عمر» وسعيد بن زيد» وابن عبّاس» روى له: أصحاب الكتب السّتة. ينظر:[جهذيب 
الكمال (3577/70)» والتقريب ص:(8557)]. 

(5) رواه البخاريٌ في "صحيحه" في 5/١(‏ 21 رقم:59). 

(5) هو: أبو السّريٌ هناد بن السّريّ ابن مصعب التّميميّ» الدّارميّء الكوفيّ» الإمام الحجّة الثقة» حدّث عن 
شريك بن عبد الله وابن المبارك وغيرهماء وصنف كتاب الزهد. روى له: البخاريٌّ في خلق أفعال العباد. 


ومسلم؛ وأصحاب السّنن» توفي سنة 51 7) ه. ينظر:[السّير (579/11)» والتقريب ص:(75٠ .]١‏ 


ع "أمزت أن أقاتل الثامن حت يقؤلوا لذ إله إلا اللّه"»... الحديثء ثم أردفه بحديث أبي هريرة 
في قتال أبي بكر لمانعي الرّكاة» وساق الحديث7؟». 

ثمّ قال: «باب: "ما جاء أمرت أن أقاتل النّاس حتَّى يشهدوا أن لا إله إِلّا الله ويقيموا 
الصّلاة ويؤتوا الزكاة" ثنا سعيد بن يعقوب الطّالقا0» ثنا ابن المبارك ثنا حميد الطّويل0) عن 
أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله ي: "أمرت أن أقاتل الّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


)١(‏ هو: أبو معاوية محمّد بن خازم بن زيد مناة» بن تميم الكوف» «الضَرير)ء الإمام الحافظ الثقة» أحفظ النّاس 
شري الأعمتن وقد بهم في حديث غيره» سمع من: هشام بن عروة» وعاصم الأحول» وروى له: 
أصحاب الكتب السَّتة» توفي سنة )١1905(‏ ه. يُنظر: [السّير (77/9)» والثقريب ص:(٠85)].‏ 

(؟) هو: أبو محمّد سليهان بن مهران الأسديّء الكاهلء الكوف» مولاهم, الحافظ الثقة» العارف بالقراءة 
الورع» روى عن: أنس بن مالك وحكى عنه. وعن عبد الله بن أبي أوفى #د وعن خلقٍ كثير» روى له: 
أصحاب الكتب السّنَّة توق سنة )١4/4(‏ ه. ينظر:[السّير (7377/57))» والتقريب ص: .])5١4(‏ 

() هو: أبو صالح ذكوان بن عبد الله اسان الزّيات المدنيّ» -مولى أمَّ المؤمنين جويريّة - ثقدٌ ثبتٌ» من كبار العلماء 
بالمدينة» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» سمع من سعد بن أبي وقّاص» وعائشة؛ وأبي هريرة د وغيرهم؛ روى 
له: أصحاب الكتب السب توفي سنة )٠١ ١(‏ ه. ينظر:[السّير (05/6» والتقريب ص:(١07].‏ 

(5) رواه التَرمذيٌ في "جامعه" في (كتاب: الإيهان» ص: 2081 رقم:75707), وابن ماجه في "سننه” في (كتاب: 
اتباع سئة رسول الله يِه بابٌ: في الإيمان» ص:78» رقم:7/1)» وصحّحه الألبان في السّلسلة الصّحيحة 
5/1 رقم:لا50). 

(0) هو: أبوبكر سعيل بن يعقوب الطالقان» ثقة صاحب حديث» حدّث عن حماد بن زيل وأيُوب بن جاير: 
روى له: أبو داود والتَّرمذيٌ والنّسائيٌّ» توفي سنة (7545) ه. ينظر:[تمذيب الكبال (177/11)) 
والتقريب ص:(397)]. 

(1) هو: أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطّويل» البصريٌ» دل سمع أنس بن مالكء والحسنء وأبا 
المتوكّل» وعكرمة» وغيرهم» روى له: أصحاب الكتب السّنَّ توفي سنة )١57(‏ ه. ينظر:[السّير 
3/5 » والتقريب ص: (775)]. 


وأنْ محمّدًا رسول الله» وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتنا؛ فإذا فعلوا 
ذلك حرّمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وفي 
الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة» هذا حديثٌ حسنٌ صحيح)00. 

والمقصود بيان هذه الشبهة التي دسّها من يدّعي أنّه من العلماء على الجهلة من النْاس؛ أن من 
قال "لا إله إلا الله حمّدٌ رسول الله" فهو مسلمٌ ولا يجوز قتله وإن ترك فرائض الإسلام. 

فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله يِه وهذا كلام العلماء صريحٌ في ردّ هذه الشبهة» بل قد 
دلّ الكتاب والسّنّة والإجماع على أنْ الطّائفة الممتنعة تقاتل على ترك الصّلاة ومنع الرّكاة وإن 
قروا بالوجوي كنا تقذمت التصوعن:الذالة عل ذلك 

بل قد صرّح العلماء أن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة يقاتلون كما سيأتي إن شاء الله 
عا 

وصرّحوا -أيضًاح بأَئْهم لو تركوا إقامة الصَّلاة جماعة يقاتلون» وكذا لو تركوا صلاة العيد. 

وعلماء الحرم الشّريف يقولون: «من قال لا إله إِلَّا الله فقد عصم ماله ودمه وإن لم يصل ول 
يزك»؛ فسبحان اله مقلّب القلوت كيف يشاء!!. 

وهل هذا إِلّا معارضة لكلام الله وكلام رسوله وكلام أتمّة المذاهبء وهذا كلامهم موجودٌ 
في كتبهم يصرّحون بِأنْ من ترك الصّلاة قتل؛ وأنْ الطّائفة الممتنعة من فعل الصّلاة» أو أداء 
الزّكاة» أو الصَّيامء أو الحجٌ تقاتل حتّى يكون الدّين كلّه لله ويحكون عليه الإجماع؛ كما صرّح 
بذلك أئمّة الحنابلة في كتبهم. 


))55151١:مقر‎ "949 رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب: الجهاد. باب: على ما يقاتل المشركون. ص:‎ )١( 
والتَرمذيٌّ في جامعه في (كتاب: الإبهان» ص:0817» رقم: 2570 » والنّسائيّ في "سئنه" في (كتاب: تحريم‎ 
2517/١( الدّم» الباب الأول.» ص:517» رقم:07977), وصحّحه الألبانَ في السّلسلة الصّحيحة‎ 
رقم:07).‎ 


. كما سبق ذكره من صنيع أب بكر ذه مع مانعي الزكاة‎ )١( 


فإذا كانوا مصرّحين بأن من ترك بعض شرائع الإسلام كأهل قرية إذا تركوا الأذان» أو تركوا 
صلاة الجباعة» أو تركوا صلاة العيد أَئَّم يقاتلون؛ فكيف بمن ترك الصّلاة رأسًا!. 

وهؤلاء يقولون: «من قال لا إله إلا الله محمّدٌ رسول اللّه؛ فقد عصم ماله ودمه وإن كانوا 
طائفة ممتنعين من فعل الصّلاة والرّكاة». 

بل يصرحون بان البوادي مسلمون حرامٌ علينا دماؤهم وأموالهم؛ مع العلم القطعيّ بأئهم لا 
يؤذّنون» ولا يصلّون ولا يزكون؛ بل الظاهر عنهم أئّْهم كافرون بالشّرائع» ويتكرون البعث بعد 
الموت. 

فسبحان اللّه ما أعظم هذا الجهل!» وقد ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام شرّاح 
الحديث ما فيه المهدى لمن هداه اللّه. 


وبِنَا أن العصمة شرطها التّوحيد وإقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة؛ فمن لم يأت بهذه الثّلاث لم 


2 فد ب 


يكف عنه ولم يخل سبيله؛ وقد قال الله تعالى: +( وَفَلدْلُوهُمْ حَقّ لاتكوت ونه وَيكُونَ 


42م 9 3-2 51 5 2 ه صخو« ساح را 8 اند 
َلدينُ كله ينه 4 [الأنفال: 9 ]» وقال تعالى: + فَاكَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وجدموهر وحذوهز 


4 ص رد رو جر بتر عر هت 


وَحَصرَوه وعدأ لَهُمَ كل مَرْصَد ون تَابوأ وأَقَامُوا ألصَلوةَ ارا أكَكرةَ صَحَلوأْميْيلَهُمَ * 
[التوبة: 0]. 

وقال النّبيّ ي: «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله ون محمّدًا رسول الله 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلَّا بحقّ 
الإسلام)20. 

وأمَا كلام الفقهاء فنذكره على التتفصيل؛ أمّا المالكيّة فقال الشيخ علج الأجهوريٌ”" في شرح 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) هو: أبو الإرشاد علّ بن محمّد بن عبد الرّحمن الأجهوريّء المصريّء المالكيّ» عالك أديبٌ عني بالفقه 
والكلام والحديث ومصطلحه والسّيرة النْبويّة وغير ذلك» من تصانيفه الكثيرة: "مواهب الجليل في تحرير 
ما حواه مختصر خليل في فروع الفقه المالكيّ" "شرح الدّرر السّنيّة في نظم السيرة النِْويّة للعراقيّ"» توفي 


المختصر(2): «من ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري قتل بالسّيف حدًا على 
المشهورء وقال ابن حبيب”") وجماعة خارج المذهب: 'كفرًا". واختاره ابن عبد السّلام9). 
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ا 
وقال في فضل الأذان: «قال المازريٌ»: "في الأذان معنيان» أحدهما: إظهار الشعاير 
والتتعريف بِأنَ الدّار دار إسلام» وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتّى يفعلوه؛ إن عجز عن 


قهرهم على إقامته إلا بقتال» والثاني: الدّعاء للصّلاة والإعلام بوقتها©»" . 


سنة )١١55(‏ ه. ينظر:[معجم المؤلفين لعمر كحالة .])0١١/5(‏ 

)١(‏ لا يزال مخطوطاء وله نسخ في المكتبة الأحمدية بعدد:١23017-7011‏ والخزانة الناصرية بتمكروت 
المغرب عدد: 799/7 ضمن مجموع. [الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكيٌّ ص: (115)]. 

(0) أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليان بن هارون السّلمي المالكيٌّ» سمع من عبد الملك بن 
الماجشون, ومطرّف بن عبد الله وجماعة سواهما كثير» وانصرف إلى الأندلس وقد جمع عل عظياء من 
مصئّفاته: "الواضحة". وكتاب "فضل الصّحابة #د"» توفي سنة (71) ه. ينظر:[تاريخ العلاء والرّوّاة 
للعلم بالآندلس لأبي الوليد ابن الفرضيّ »017/١(‏ والدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
لابن فرحون (؟8/7)]. 

(5) هو: محمد بن عبد السّلام بن يوسف. من فقهاء المالكيّة» إمام حافظ عالم بالحديث, ولي قضاء الجماعة 
بتونس» وأخذ عنه جماعة كابن عرفة ونظرائه» من تصانيفه:"شرح مختصر ابن الحاجب" في الفقه» توفي 
سنة (1/54) ه. ينظر:[الدّيباج المذهب (779/7), والأعلام للزّركيَ .])5١5/5(‏ 

(5) هو: أبو عبد الله محمّد بن علنّ بن عمر التّميمِيّ المازريّ» المالكيّ» أصله من مازر: مدينة في جزيرة صقليّة 
على ساحل البحرء هو إمام أهل إفريقيا وما وراءها من المغرب وصار الإمام لقبًّا لهه من مصئفاته: "شرح 
كتاب التلقين للقاضي عبد الوهّاب المالكيّ". وشرح البرهان للجوينيّ وسيّاه: "إيضاح المحصول من 
برهان الأصول" توفي سنة (015) ه. ينظر:[الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .])15٠/7(‏ 

(5) شرح التلقين لأبي عبد الله محمّد المازريّ :.)578/١(‏ وطبع الكتاب بتحقيق: محمد المختار السّلامِيّ» 


دار الغرب الإسلامئٌ» بيروت» ط:1991031م. 


وقال الأب(" في شرح مسلم”": "والمشهور أنْ الأذان فرض كفايةٍ على أهل المصر؛ لأنّه 
شعار الإسلام» فقد كان رسول الله ول إن لم يسمع الأذان أغار» وإن سمعه أمسك0©)". 

وقول المصتّف: "يقاتلون عليه" ليس القتال عليه من خخصائص القول بالوجوب؛ لأنّه نص 
عن عياضيء وني قول المصتف: والوتر غير واجب؛ أنْهم اختلفوا في النَّالي(؛» على ترك السّنن» 
هل يقاتلون عليها أم لا؟ والصّحيح قتالههم وإكراههم؛ لأنْ في الثَّالي على تركها إماتتها». انتهى. 

وقال في فضل صلاة الجماعة: «قال ابن رشد: صلاة الجماعة مستحبّةٌ للرّجل في نفسه فرض 
كفاية في الجملة. 

ويعني في الجملة أئّها فرض كفاية على أهل المصر ولو تركوها قوتلوا كا تقدّم». انتهى2. 

وعبارة غيره: وإن تركها أهل بلدٍ قوتلواء وأهل حارة أجبروا عليها» انتهى كلام الشيخ عل 
الأجهوريٌ. 

فانظر إلى تصريحهم "بأن تارك الصّلاة يقاتل باتّفاق أصحاب مالك؛ وإنَّا اختلفوا في كفره. 
وأن ابن حبيب وابن عبد السّلام اخحتارا أنه يقتل كافرً . 


وتأمّل كلامهم في الطّائفة الممتنعة عن الأذان أو عن إقامة الجماعة في المساجد أَئّْهم يقاتلون. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمّد بن خليفة بن عمر الوشتاني التونسيّ الأب محدّث» فقية مفسّدٌء والأبّ بضمٌ الهمزة 
وتشديد الموحّدة نسبة ل"أبَّ" قريةٌ من أفريقيّة» من أعمال تونسء من تصانيفه: "كمال إكال المعلم في شرح 
مسلم". و"شرح المدوّنة في فروع الفقه المالكيّ"» توق سنة (/81) ه. ينظر:[الضّوء اللامع لأهل القرن 
التاسع لمحمّد بن عبد الرّحمن السَخاويٌ :»)١187/١1١(‏ معجم الموْلّفِين (*/717)]. 

(") إكمال إكمال المعلم (7120-5775/7). وطبع الكتاب بتحقيق: محمّد سالم هاشمء دار الكتب العلمية؛ 
تروت :ظ6 1418 هد 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في (كتاب: الصّلاةء باب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 
فيهم الأذان» ص:.» 2170 رقم: 785). 

(5) التّهالي هو: التواطؤ والتوافق. [لسان العرب (”7/ )١7857‏ مادة (رفأ)]. 

وا 


فآين هذا من قولكم: إن من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوبا لا يحل قتالهم؛ لأثهم يقولون: 
"لا إله إلا الله". 

وأمّا كلام الشافعيّة فقال الشيخ العلامة أحمد بن حمدان الأذرعيّ(2 -رحمه الله- في كتاب 
"قرت المحتاج في شرح المنهاج "27 

«من ترك الصَّلاة جاحدًا لوجوبها كفر بالإجماع» وذلك جار في كل جحودٍ مجمع عليه 
معلوم من الدّين بالضرورة» فإن تركها كسلا قتل حذا على الصحيح أو المشهور. 

أمَا قتله؛ فلأن الله أمر بقتل المشركين ثم قال: ير كار وأكاترا القلرة وام ارك 
يا [التوبة: ]. 

فدلّ على أنْ القتل لا يُرفع إلا بالإيهان وإقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاة» ولما في الصّحيحين "أمرت 
أذ أقاقن الثلدن حت تمدن أن لذ له التاتدوان شهدا رسزل اللسنويفيهوا الصناةة وتوا 
الزّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ثمٌّ ذكر: "إشاراتِ" منها: جعل 


قتله ردّةَ وجهٌ لشرذمة منهم. "منصورٌ /التميميّ/27)» وابن خزيمة” “» وقضيّة كلام الرّونق 0 أنه 


)١(‏ سبقت ت رحمته. 

() لم أقف على هذا الكتاب. 

(؟) هو: أبو الحسن منصور بن إسماعيل التّمِيمِيّ الشّافعيٌ الضَريرء الشّاعرء العلامة فقيه مصر, أحد أئمّة المذهب» 
له مصتفات في المذهب. منها:"الواجب" و"المستعمل" و"المسافر" و"الحداية". أخذ عن أصحاب الشافعيّ» 
وأصحاب أصحابه» توفي سنة (057) ه. ينظر:[السّير للذهبيَ »2778/١5(‏ وطبقات الشّافعيّة للشبكيّ 
(678/7).. ووقع في الأصل التيميّ والصّواب ما أثبته وهوكذلك في المطبوع. 

(:) هو: أبوبكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السّلميٌ التيسابوريّ الشافعيٌ؛ 
الحافظ الحجّة الفقيه» عني في حداثته بالحديث والفقه. حتّى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» 
سمع من إسحاق بن راهويه؛ ومحمّد بن حميد الرّازيٌ وغيرهماء من مصتفاته: "كتاب الصّحيح". و"كتاب 
التوحيد"؛ توفي سنة )*1١(‏ ه. ينظر:[السّير (5 :)*56/١‏ وطبقات الشّافعية .])١١9/(‏ 

(5) لم أقف عليه. 


كلامٌ منصوص؛ حيث قال: 
وإذا قتل ففي ماله ودفنه بين المسلمين قولان: 
أحدهما: ما رواه الرّبيع2'7 عن الشافعيٌ "إن هالة يكو تاولا يفو ية المتللمية 
والثاني: ما رواه المزَن”؟ عن الشافعيٌ "أن ماله يكون لورثته» ويدفن في مقابر المسلمين". 
وقال منصورٌ في "المستعمل ": سألت الرّبيع ما يصنع باله إذا قتلناه؟ قال: يكون فيئًا. 
ومنها: قال في الرّوضة”": تارك الوضوء يقتل على الصّحيح؛ جزم به الشيخ أبو حامد©». 
وفي البيان0»: "لو صل عريانًا مع القدرة على السّترة» أو الفريضة قاعدًا بلا عذرٍ قتل". 
وككذلك لوثرك التشهد أو الاعتدال ححكاه ابن الأسناذ0) عر الببح3 2 


)١(‏ هو: أبو محمّد الرّبيع بن سليمان بن عبد الجبّار بن كامل المراديٌء مولاهم المصري المؤذَنْء الإمام المحدّث 
الفقيه الثقة الكبيره صاحب الإمام الشّافعيٌ» وناقل علمه» سمع عبد الله بن وهبء وبشر بن بكر التَنيسِيٌ» 
وهو صاحب الأبيات المشهورة: "صررًا جميلًا ما أسرع الفرجا #* من صدق الله في الأمور نجا" روى له: 
أصحاب السّنئنء توفي سنة (7170) ه. ينظر:[السّير (0/817//17)» وطبقات الشّافعيّة (؟/177)]. 

(1) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزن المصريٌ» تلميذ الشافعيّ» الإمام 
العلامة» حدّث عن: الشّافعيّ» ونعيم بن حمّادء وقال الشّافعيّ: «المزَنّ ناصر مذهبي» صنّف كتبًا كثيرةً 
منها: "الجامع الكبير" و"الجامع الصَّغير" و "المختصر"» توفي سنة (7575) ه. ينظر:[السّير (497/157): 
وطبقات الشافعيّة (/97)]. 

زوضة الطالبين للإمام أبي زكريًا النوويّ »)23278/١(‏ وطبع الكتاب عدة طبعات منها: بتحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض. دار عالم الكتبء الرٌّياض» ط: ١5471"‏ ه. 

(4) هو مممّد بن محممّد الغزالٌ صاحب كتاب "المستصفى "» سبقت ترجمته. 

(0) البيان في مذهب الإمام الشافعيٌ لأبي الحسين يحيى ابن أبي الخير العمرانيّ اليمنيّ الشافعيٌ (ت:009ه) 
(19/5)» وطبع الكتاب عدّة طبعات منها: بتحقيق: قاسم محمد الورع» دار المنهاج» بيروت» ط:١ء‏ 
١ه‏ 


(5) هو: أبو محمّد عبد الرّحمن بن عبد الله بن علوان بن عبد الله ابن الأستاذ الأسديّ الحلبيٌ» المعروف ب"ابن 


فإن صحٌ طرد في ساير الأركان وال روط وفيت أن كوو هله قن اعم علي" 

ومنها: لو امتنع من الصّوم والزّكاة حبس ومنع المفطرات. 

وقال إمام الحرمين”": يجوز أن يجعل الممتنع ما يضيّق عليه كالممتنع من الصّلاة يجبر عليها؛ 
فإن أبى ضربت عنقه. 

قال المصئف: والصّحيح قتله بصلاةٍ واحدةٍ بشرط إخراجها عن وقتها الضروريٌ”؟)انتهى 
كلام الأذرعيٌ. 

فانظر كلامه في قتل من ترك الصّلاة كسلاء وأنّ الربييع روى عن الشّافعيّ أن ماله يكون فين 
ولايدفن في مقابر المسلمين. 

وتأمّل كلام أبي حامدٍ. وكلام صاحب الرٌّوضة في قتل تارك الوضوءء وكلام صاحب البيان 


فيمن صلّ عريانًا مع القدرة على السّترة» أو صلّ الفريضة قاعدًا بلا عذرٍ أنه يقتل. 


ب"ابن الأستاذ". الشيخ المحدّث» سمع ببلده من أبي محمد الأشيريّء وأبي بكر الجياني» وكان له فهم 
ومعرفة وعنايةٌ بالحديث» وفيه دين وصلاح ومعرفة بالفقه الشّافعيّ» توفي سنة (177) ه. ينظر:[سير 
أعلام التبلاء للذهبيٌ (0"07/75]. 

)١(‏ بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشَافعيٌ لأبي المحاسن عبد الواحد بن إساعيل الرّويانَ 
(ت:7١5ه)‏ (2086/7). وطبع الكتاب بتحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقيّ» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط: ل 18577 ه. 

(0) يريد -رحمه الله- أن كل من تعمّد ترك ركن من أركان العبادة أو شرط من شروطها فهو يندرج تحت 
حكم المقاتلة. 

(*) هو: أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمّد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمّد 
الجوينيٌّ» ثم النيسابوريّء الشافعيٌ» المعروف ب"إمام الحرمين"» شيخ الشافعيّة» الإمام الكبير» سمع من 
أبيه» وأبي سعد التصروييٌ» من مصئّفاته: " نهاية المطلب في المذهب ". و" البرهان في أصول الفقه" توفي 
سنة (41/8) ه. ينظر:[السير »)57//1١/(‏ وطبقات الشافعيّة (6/ .])١156‏ 

(5) في المطبوع: "عن وقت الضرورة". 


.سه 


فأين هذا من قولكم: إِنَّ من قال "لا إله إِلَّا الله" كف عنه ولا يجوز قتاله بوجهٍ من الوجوه. 

وقال الشّيخ أحمد بن حجر الهيتميّ في التحفة(" في باب حكم تارك الصّلاة: «إن تَرَكَ الصّلاة 
جاحدًا وجوتها كفر بالإجماع أو تركها كسلا مع اعتقاده وجوبها قتل للآية إل نبوأ وَأكَامُوا 
اسار مان انكر 4 

وخبر "أمرت أن أقاتل النّاس حبَّى يقولوا: لا إله إلا الله"؛ فإِئّمها شرطان في الكف عن القتل 
والمقاتلة» "الإسلام وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة"» لكن الزّكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة 
من امتنعوا وقاتلوناء فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصَّلاة؛ فإِنّه لا يمكن فعلها بالمقاتلة؛ 
فكانت فيها بمعنى القتل»). 

وقال في باب صلاة الجماعة: «قيل هي فرضٌ على الرّجال» فتجب بحيث يظهر بها الشّعار في 
ذلك المحل في البادية وغيرهاء فإن لم يظهر الشّعار بأن امتنعوا كلّهم» أو بعضهم -كأهل محلَةٍ من 
قرية كبيرة ولم يظهر الشّعار إلا بهم- قوتلواء يقاتلهم الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشّعيرة 
الكبيرة)20©. 

وقال في باب الأذان: «الأذان والإقامة سنّةٌ» وقيل فرض كفاية» فيقاتل أهل بلدٍ تركوهما أو 
أحدهما؛ بحيث لم يظهروا الشعائر»70. 

وقال في باب صلاة العيدين: هي سن وقيل فرض كفاية؛ فعليه يقاتل أهل بِلدٍ تركوهما أو 
أحدهما» .انتهى كلامه في التحفة.©). 


فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصّلاة كسلاء وتأمّل قوله: إِنّ الآية والحديث شرطان في 


)١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتميّ (7/ 84)» وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 17801 ه . 

(5) المصدر نفسه (559/5). 

(*) المصدر نفسه .)559/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)55١/١(‏ 


الكفّ عن القتل والمقاتلة» "الإسلام وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة"» وأن الإمام يأخذ الرّكاة 
بالمقاتلة تمن امتنعوا أو قاتلوا. 

وتأمّل كلامه في باب صلاة الجماعة» وأئّها تجب بحيث يظهر الشّعار في ذلك المحل حبّى في 
البادية وأَئّم يقاتلون إذا امتنعوا. 

وتأمّل كلامه في الأذان والإقامة» "وأنْ الإمام يُقاتِل على تركهماء أو على ترك أحدهما على 
اتوك الت افوس 6 

وتأمّل قوله في الطّائفة إذا امتنعوا من صلاة العيدين. 

فأين هذا من كلام من يقول: إِنَ أهل البلد والبوادي إذا قالوا: "لا إله إلا الله محَمّدٌ رسول 
الله" لم يجز قتالمهم وإن لم يصلّوا ولم يزكواء فسبحان الله ما أعظم هذا الجهل!. 

وأمّا كلام الحنابلة فقالوا في الإقناع وشرحه في كتاب الصّلاة27: ومن جحد وجوبها كفر 
فإن تركها تهاونا وكسلا لا جحودّاء دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها؛ لاحتمال أن يكون تركها لعذر 
يعتقد سقوطها به» كالمرض ونحوه؛ ويهدّده؛ فإن أبى أن يصليها حتّى تضايق وقت الذي بعدها؛ 
وجب قتله؛ لقوله تعالى: # فَأَقَدُْوا لْمْتَرِكِينَ 4[التوبة: 5]. 

فمن ترك الصّلاة لم يأت بشرط التّخلية؛ فيبقى على إباحة القتل» ولقوله التلة: «من ترك 
الصّلاة متعمّدًا فقد برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله» رواه الإمام أحمد عن مكحولٍ”", وهو 


7 0 


.)6ا١‎ 1١/1١١ )1١( 

(1) هو: أبو عبد الله مكحول الدّمشقيّ» عالم أهل الام ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال مشهورء أرسل عن النَىّ كل 
أحاديث» وأرسل عن عدَّةٍ من الصّحابة لم يدركهم, كأبي بن كعبء. وثوبان» وعبادة بن الصامتء وأبي 
هريرة» روى له: البخاريّ في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السّئنء توفي سنة )١١7(‏ هء وقيل غير ذلك. 
ينظر :[السّير .2١650/5(‏ والتقريب ص: (459)]. 


(؟) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (01/50" رقم:717775) بسندٍ منقطع؛ حيث إِنْ رواية مكحولٍ -رحمه 


النص المحقّق: الرسالة الثانية ا / 

ولا يُقتل حتّى يُستتاب ثلاثة يام كمرتدٌ نضَّاء فإن تاب بفعلها وإلا ضربت عنقه بالسّيف؛ 
لما روى جابرٌ عن النبيّ وَل أنه قال: "بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة". رواه مسلة(©. 

وروى بريدة 45 أن النبيّ كله قال: "من تركها فقد كفر". رواه الخمسة وصحّحه 
الزيذئ "7ن انه 

وقال في باب الآذان والإقامة: «فإن تركهما -أي: الأذان والإقامة أهل بلد- قوتلواء أي: 
قاتلهم الإمام أو نائبه حتّى يفعلوهما؛ لأها من أعلام الدّين الظّاهرة» فقوتلوا على تركهم| كصلاة 
العبد)2©. 

وقال في باب صلاة الجماعة: «وهي واجبة وجوب عينء فيقاتل تاركها كالأذان» لكن الأذان 
نا يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلّهمء بخلاف الجاعة فَإنّه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره؛ 
لأنْ وجومها على الأعيان بخلافه)©». 

وقال في باب صلاة العيدين: «وهي فرض كفايةٍ إن تركها أهل بلدٍ يبلغون أربعين بلا عذر 
قاتلهم الإمام كالأذان لأمّا من شعائر الإسلام الظاهرة» وفي تركها تهاون بالدّين)0©. 

وكالاق "اماع التعاة" توف سهها جدة جار أعد هات فو معدن لد 
وإ عتن ماله أو كدمه وأمكل اخذهاء بأ كا ف قبضة الإماء أخذت عه يعي زافق واة 1 


يمكن أخذها استُّتيب ثلاثة أيَّام وجوبًاء فإن تاب وأخرج كُنفَ عنه؛ وإِلّا قتل لاتّفاق الصّحابة 


الله- عن أمَّ أيمن -رضي الله عنها-. مرسلة» كما ذكر المزيّ في تبذيب الكمال (557/78): وفي الباب كما 
سبق عن معاذ بن جبل وأَبٍ الدرداء يه بسند صحيح. 

)١(‏ سبق الحديث. 

(6) سبق الحديث. 

(7) كشاف القناع على متن الإقناع (11//1؟). 

(:) المصدر نفسه .)570/١(‏ 

(5) المصدر نفسه (١//ا07).‏ 


على قتال مانعي الرّكاة» وإن لم يمكن أخذها إلا بقتالِ؛ وجب على الإمام قتاله إن وضعها 
موضعها) انتهى كلامه في الإقناع وا حو 
فتأمّل كلامه فيمن ترك الصّلاة كسلا من غير جحود أنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرًا 


ع 
أ 


وتأمّل كلامه في أهل البلد» إذا تركوا الأذان والإقامة أو صلاة العيد أُمْم يقاتلون بمجرّد 
ترك ذلك. فهذا كلام المالكيّة. وكلام الشّافعيّة وكلام الحنابلة» الكل منهم قد صرّح بم ذكرناه» 
فإذا كانوا مصرّحين بقتال من التزم بشرائع الإسلام. إِلَا أئّْهم تركوا الأذان» أو تركوا صلاة 
الجماعة» أو تركوا صلاة العيد» فكيف بمن ترك الصّلاة رأسّاءٍ كالبوادي الّذين لا يُصِلُونء ولا 
يُركُون ولا يصومونء بل يُنكرون الشرائع» ويُنكرون البعث بعد الموت» هذا هو الغالب عليهم 
إِلّا ما شاء الله وهم القليل؛ وإِلّا فأكثرهم ليس معهم من الإسلام إِلّا أثْهم يقولون "لا إله إِلَّا 
الله" ومع هذا يجادل عنهم علماءٌ مكّة المشرّفة ويقولون: إِئْهم مسلمونء وإِن دماءهم وأموالهم 
حرامٌ بحرمة الإسلام» وإن لم يصلّوا ول يزكوا ولم يصومواء إلا أثهم يقولون: "لا إله إلا الله" 
وهل هذا إلا رد على الله؛ حيث قال: فَأقَدلُوا آلمُفَرِكِينَ #[التّوبة: ]. 

وفي الصّحيحين”" عن النْبِيّ و أنه قال: «أمرث أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لَا إله إلا 
الله وأنْ محمّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزّكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقٌّ الإسلام». 

وهؤلاء يقولون: «من قال: "لا إله إِلّا الله" عُصم ماله ودمّه وإن لم يصل ول يزلكٌ!!)». 
+ كَدَلِكَ طبع أله عل هلوب الذي لَايَحَلَمُوت 4[الرّوم: 59]. 

فهذا كتاب الله وهذه سئنة رسوله #يِدِ وهذا إجماع الصّحابة على قتل من ترك الصّلاة ومنع 
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(0) سبق تخرجه. 


الزكاة. 

قال صذيق الأمّة أبو بكر ذيه: «والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة» والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله يك -وفي رواية عَناقًا()- لقاتلتهم على منعها»". 

وهذا -أيضًا- إجماع العلماء؟ قال في شرح الإقناع(":«أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعةٍ 
عن شريعةٍ من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتّى يكون الدّين كلّه لله كالمحاربين وأولى». 
انتهى. 

وقال أبو العبّاس -رحمه الله-: «القتال واجبٌ حتّى يكون الدّين كله لله وحبّى لا تكون 
فتنة فمتى كان الدَّين لغير اللّه فالقتال واجبّ؛ فأيّ) طائفة ممتنعةٍ امتنعت عن بعض الصّلوات 
المفروضات. أو الصّيام أو الحج» أو عن التزام تحريم الدّماء والأموال؛ أو الخمر أو الزّنا أو الميسرء 
أو نكاح ذوات المحارم؛ أو عن التزام جهاد الكفّار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب؛ أو غير 
ذلك من التزام واجبات الدّين؛ أو محرّماته التي لا عذر لأحدٍ في جحودها أو تركهاء التي يكفر 
الرّجال بجحودهاء فإِنَ الطّائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرّةٌ بهاء وهذا مما لا أعلم فيه 
خلاقًا بين العلماء» وإنَّا اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصّت”؟ على ترك بعض السّنن 
كركعتي الفجرء أو الأذان أو الإقامة -عند من لا يقول بوجويها-» ونحو ذلك من الشّعائر؛ فهل 
تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فَأمًا الواجبات أو المحرّمات المذكورة ونحوها؛ فلا 


خلاف في القتال عليها» انتهى كلامه ©©. 


)١(‏ العناق: هي الأنثى من أولاد الغنم ما بين أن تولد إلى أن يت عليها الحول وتصير عنرًا. ينظر:[معجم 
فقاييسن اللنة لايق فارنين 155/19) ماذة: عيق ]: 

(0) سبق تخريجه. 

() كشّاف القناع للبهوقَ .)١514/6(‏ 

(5) في المطبوع: "اجترؤوا". 

(0) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)1١7/78(‏ 


فتأمّل كلام إمام الحنابلة وتصريحه بأنْ من امتنع عن شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة؛ 
كالصّلوات الخمسء أو الزكاة» أو الصّيامء أو الحجٌ» أو عن ترك المحرّمات؛ كالرّناء أو شرب 
الخمرء أوالمسكرات. أو غير ذلك؛ فإنّْه يجب قتال الطّائفة الممتنعة عن ذلك حبّى يكون الدّين 
كلّه لله ويلتزمون شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشّهادتين» وملتزمين بعض 
شرائع الإسلام؛ وإِن ذلك مما اتّفقت عليه الفقهاء من سائر الصّحابة فمن بعدهم. 

فأين هذا من قولكم: (إِنّ من قال "لا إله إِلَّا الله" فقد عصم ماله ودمه؛ وإن ترك الفرائض 
وارتكب المحرّمات». 

بل من تأمّل سيرة النْبىّ يه وسيرة الخلفاء الرَاشدين المهديّين من بعده؛ عرف أن قولكم 
هذا مضادٌ لما فعله النِيّ يل وما فعله الخلفاء ال شدون. 

فيا سبحان الله! أما علمته” أن رسول الله يك أراد أن يغزوّ بني المصطلق”" لما قيل له نهم 


منعوا الزّكاة» وكان الذي قاله كاذيًا؛ والقصّة مشهورةً في كتب الحديث والتّفسير”"» ذكرها 
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المفسّ رون عند قوله تعالى :+[ يكام ألَدنَ ميو إن جآ كد دابيا َمِيَْوَاً 4[ الحجرات: 49]1). 


أما علمتم أن عل بن أبي طالب ذه حرّق الغالية مع أئّْهم يقولون "لا إله إلا ايله"0©©. 


)١(‏ في المطبوع:"أن رسول الله كيد قاتل اليهود»ء وهم يقولون لا إله إلا الله وسبى نساءهم واستحل نساءهم 
وأموالهم ". 

(0) بنو المصطلق: -بضمٌ الميم وسكون الصّاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام وقاف في الآخرء بطن من 
خزاعة من الأزد من القحطانيّة وهم بنو المصطلق واسمه: خزيمة بن سعد بن عمر» وهو ابن يحيى واسمه 
ربيعة بن حارثة ابن مزيقيا. ينظر:[مهاية الآرب في معرفة أنساب العرب ص: (077]. 

() روى القصّة الإمام أحمد في "مسنده" (504/70» رقم: 2184654.» والطَّبريٌّ في تفسيره ,0050/71١(‏ 
وصحّحها الألبانٌّ في "السّلسلة الصّحيحة" (/1/ 2370 رقم:0708/8. 

(4) ينظر:[تفسير الطّبريّ "جامع البيان"(١0/7٠375)»‏ وتفسير البغويّ "معالم التنزيل"(71"4/7), وتفسير ابن 
كثير ])١514/1(‏ 


(0) سبق تخ ريجه. 


النص المحقق: الرسالة الثانية #//أا ار 

أما علمتم أن الصّحابة #د قاتلوا الخوارج بأمر نبيّهم يل؛ مع أنه يه أخبر أن الصّحابة #: 
يحقرون صلاتهم عند صلاتهم» وصيامهم عند صيامهم» وقراءتهم عند قراءتهم» وقال: «أين) 
لقيتموهم فاقتلوهم)20. 

أما علمتم أن الصّحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون "أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدًا رسول 
الله" ويصلون ويؤدنون20, 

أما علمتم أن الصٌحابة # قاتلوا بني يربوع لا منعوا الزّكاة» مع أثْهم يقرّون بوجوبها وكانوا 
قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكرء فمنعهم مالك بن نويرة» وفي أمر هؤلاء 
عرضت الشّبهة لعمر حتّى جلاها”” الصَّدَّيق #5 وقال: «والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونما إلى 
رسول الله َك لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: فو الله ما هو إِلَا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنّه الحق) ©)2. 

وقد تقدّم ذلك مبسوطاء وذكرنا لفظه في شرح مسلم في "باب الأمر بقتال النّاس حتّى 
يقولوا : .ل إله إلا الله ويفيموا الصّلاة وي توا الذكاة"60. 

أما علمتم أن رسول الله يي بعث الرّاية2"0 إلى رجل تزوّج امرأة أبيه؛ ىا رواه الترمذيّ في 


سننه حيث قال: "١‏ بابٌ: ما جاء فيمن تزوّج امرأة أبيه" حدثنا أبو سعيدٍ الأشجٌ”" أخبرنا حفص 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(") في المطبوع: "جلالها". 

(؟) سبق تخرجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) في المطبوع: "بعث أبابردة". 

(0) هو: أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّء الأشجٌ الكوفَ» الحافظ الثقة الإمام» حدّث عن أبي 
بكر بن عيّاش وحفص بن غياث» روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة (701) ه. ينظر:[السّير 


(87/10». والتقريب ص: .])5١١(‏ 


0) 


حفص بن غياث غق أ 5 رقف 


ا 
5 
0 
ع 
ع 3 


عن عدي بن ثابتِ”© عن البراء9؟» 5ه قال: " 
بردة ومعه لواءٌ» فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه 
واب سساح فريك عو 

ولو تتبّعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء في قتال من قال: "لا إله إِلّا الله" إذا 
ترك بعض حقوقها لطال الكلام وانّسع جدَا فكيف بمن ترك" الإسلام كل وكذَّبٍ به 
واستهزأ به على عمدٍ إِلَا أئهم يقولون: "لا إله إِلّا الله" كهؤلاء البوادي؟. 


وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وطلب الإنصافء فقد ذكرنا الأدلّة من كلام اللّه وكلام 


)١(‏ أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعيّ الكوفيّ» قاضي الكوفة, 
ومحدثهاء سمع ين خاصيع الأحول» وسليان التيمِيّء ويحيى بن سعيد وغيرهم. روى له: أصحاب 
الكتب السّنَّة توفي سنة )١95(‏ ه. ينظر:[السّير (77/9)» والثقريب ص: .])75١(‏ 

(0) هو: أشعث بن سوار الكنديّء النجار الأفرق الأثرم» صاحب التوابيت» قاضي الأهواز» ضعيف 
الحديث؛ حدّث عن الشّعبيٌ» وعكرمة؛ والحسن وغيرهماء روى له: البخاريّ في الأدب ومسلمٌ وأصحاب 
السّنن إلا أبا داود» توفي سنة )١77(‏ ه. ينظر:[السّير (275170/5)» والثقريب ص: .])١59(‏ 

(؟) هو: عديّ بن ثابت الأنصاريّ» الكوفيّ» سبط عبد الله بن يزيد الخطميّ» ثقة رمي بالتشيّع» روى عن أبيه 
أبيه» وعن البراء بن عازب وزرٌ بن حبيش وغيرهم» روى له أصحاب الكتب السّنّة» توفي سنة )١١17(‏ ه. 
ينظر:[السّير (288/5).» والتقريب ص: .])517/١(‏ 

(5) هو: أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عديّ بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث الأنصاري 
الأوسي ذه غزا مع رسول الله يه حمس عشرة غزوة» وشهد 5ه الجمل وصفين وقتال الخوارج. ثم نزل 
الكوفة ومات في إمارة مصعب بن الزّبير سنة (77) ه. ينظر:[الاستيعاب لابن عبد البر ص: ))6١(‏ 
الإصابة لابن حجر .])١51/١(‏ 

(5) رواه التّرمذيّ في "جامعه" في (كتاب: الأحكام عن رسول الله يِه ص:١‏ 7" رقم:21777): ورواه ابن 
ماجه في "سننه" في (كتاب: العتقء باب: من تزوّج امرأة أبيه من بعدهء» ص:5447» رقم:/5501)) 
وصحّحه الألبانيَ في "إرواء الغليل" (18/4» رقم:71701). 


() في المطبوع: "من جحد". 


فإن كان هذا الذي ذكرناه له معنىّ آخر ما فهمناه؛ فبيّنوه لنا من كلام الله وكلام رسوله 


وكلام العلماء» فرحم اللّه امرءًا نظر لنفسه. وعرف أنه ملاقي الله الّذي عنده الحنّة والثار. 


المسألة الثالثة: 
فقالوا: «هل يجوز البناء على القبور؟». 
فنقول: "ثبت في الصّحيحين والسّئن(2 عن رسول الله وَيةِ أنّه نبى عن البناء على القبور وأمر 
بهدمه؛ كا رواه مسلمٌ في صحيح”" حيث قال: ثنا يحيى بن يحيى27" ثنا وكيع”؟» عن سفيان*) 
عن اتعبية وق أ كافك عن أن وائل”" عن أب البّاج الأسديّ”" قال: قال لي علرّه: "ألا 


1 ثك عل ما بعث: عليه رسول الله يي أن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا مق فا | ارين" 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) سبق الحديث. 

(؟) هو: أبو زكريّاء يحبى بن يحيى بن بكر بن عبد الرّحمن التّمِيِمِيّ» النّيسابوريّ» ثقةٌ إمامٌ ثبتٌ» لقي صغارًا من 
التابعين» منهم كثير بن سليم» وأخذ عنه» وعن عبد الله بن جعفر المخرميّ» وغيرهماء روى له: البخاريٌ 
ومسلمٌ والتّرمذيّ والنسائيٌ» توفي سنة )75١7(‏ ه. ينظر:[السّير(١/2217»‏ والتقريب ص: .])1١59(‏ 

(5) هو: أبو سفيان وكيع بن الجرّاح بن مليح الرّوْامِيَء الكوف» ثقةٌ حافظً عابدٌ» كان من بحور العلم وأئمّة 
الحفظء سمع من سليمان بن الأعمش وابن جريج وغيرهماء روى له: أصحاب الكتب السّنَّة توفي سنة 
(5)ه. ينظر:[السّير »)١5٠0/4(‏ والتقريب ص:(/71١٠١)].‏ 

(5) هو: الإمام أبو عبد الله الثوريٌ» سبقت ترجمته. 

(7) هو: أبو يحبى حبيب بن أبي ثابت قيسء ويقال: هند بن دينار الأسديّ, الكوفّ» مولاهم. ثقةٌ فقيهٌ كثير 
الإرسال والتّدلِيسء حدّث عن ابن عمره وابن عبّاس د وغيرهم» روى له: أصحاب الكتب السّثّة توفي 
سنة )١١19(‏ ه. ينظر:[السّير (2738/8/5))» والتقريب ص:(148١7)].‏ 

(0) هو: أبو وائل شقيق بن سلمة الأسديّ, الكوي» ثقةٌ مخضرمٌ أدرك النبِيّ يك وما رآه» حدّث عن عمر 
وعثمان» وعلٌّ» وعرّار ده روى له: أصحاب الكتب السّنَّة توفي سنة (87) ه. ينظر:[السّير (151/5)) 
والتقريب ص: (579 )]. 


(1) سبقت ترجمته. 


ثنا أبو بكر بن أبي شيبة27 قال: حدّثنا حفص بن غياثٍ عن ابن جريج”" عن أبي الزْبِير© 

عن جابر ذه قال: "خبى رسول الله يله أن يصّص القبرء وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه"9). 
وقال -أيضًا-: حدثنا هارون بن سعيد الأَيلٌ قال: حدّثنا وهب(" قال حدّثني عمرو بن 

بن الحارث”" أن ثمامة بن شفئّ27 حدّثه قال: 

)١(‏ سبقت ترجمته. 

(1) هو: أبو خالد عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج الأمويّ» مولاهم, المكَىّ» شيخ الحرمء ثقة فقيةٌ فاضل» 
فاضلٌ» وكان يرسلء أوّل من دوّن العلم بمكّة» حدّث عن عطاء بن أبي رباح» ونافع مولى ابن عمر ذه 
وغيرهم؛ روى له: أصحاب الكتب السَّثَّة توفي سنة )١150(‏ ه. ينظر:[السّير (0370/7» والتقريب ص: 
(5؟157)]. 

() هو: أبو الزّبير حمّد بن تدرس الأسديّ مولاهم. المكيٌّء صدوق إلا أنه يدس» روى عن جابر بن عبد 
الله» وابن عبّاسء وابن عمر د وغيرهم؛ روى له: أصحاب الكتب السّنَّقَ توفي سنة (118) ه. 
ينظر:[السّير »)278٠/65(‏ والتقريب ص: (8965)]. 

(4) رواه مسلمٌ في صحيحه في (كتاب: الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» ص:291/7 
رقم:١/41).‏ بلفظ: " نبى رسول الله عق أن سفن ال وأن تلخد عليه وآن تن علية ؛ وليدى فيه" وآن 
يكتب عليه". وإِلَّا ورد هذا اللفظ عند الترمذيٌّ في جامعه في (كتاب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية 
تجصيص القبور والكتابة عليهاء ص: 54 7. رقم:97١٠)‏ وقال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح). 
وصحّحه الألبان في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل" )7١377/7(‏ 

(0) هو: أبو جعفر هارون بن سعيد الأيلّ» السّعديء مولاهم» نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ» حدّث عن سفيان بن 
عيينة وعبد الله بن وهب وغيرهماء روى له: مسلمٌ وأصحاب السّئن إلا ابن ماجه. توفي سنة (701) ه. 
ينظر:[تبذيب الكمال (40/7”0))» والتقريب ص: .])٠١١5(‏ 

(0) سبقت ت رحمته. 

(0) هو: أبو أميّة عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ» مولاهم, المصريّء ثقةٌ فقيةٌ حافظً؛ حدّث عن ابن 
ابن شهابء وأبي الزّْبِير وقتادة وغيرهم» روى له أصحاب الكتب السّنَّقَ توفي سنة )1١8(‏ ه. 
ينظر:[السّير (27"59/57)» والتقريب ص: (7/"7)]. 


«كنا مع فضالة بن عبِيد(" بأرض الرٌّوم برُودٍس”" فتوقي صاحبٌ لناء فأمر قضالة بقبره 
فسُوّيء ثم قال: سمعت رسول الله لِك يأمر بتسويتها»2». 

وقال الترمذيٌ: "بابٌ: ما جاء في تسوية القبور" حدّثنا محمّد بن بشّارٍ*» ثنا عبد الرّحمن بن 
ديد "١‏ كاسفيان غزع حيساين أن ثانك عن أن وائلٍ أن عليًا 5ه قال لأبي الميّاج الأسديّ: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ي؛ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرًا مشرقًا إلا سوّيته. 


قال: وفي الباب عن سد 


)١(‏ سبقت ت رحمته. 

(0) سبقت ترجمته. 

() رُووس: براءِ مضمومة ثمّ واو ساكنةٍ ثمّ دالٍ مهملةٍ مكسورة ثم سينٍ مهملةٍ "جزيرة بأرض الرٌّوم". 
ينظر:[شرح النووي على مسلم (1/ »)4٠‏ ومعجم البلدان (078/7]. 

(:) رواه مسلم في صحيحه في (كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر» ص: 1/5" رقم:458). 

(6) هو: أبوبكر محمّد بن بشّار بن عثمان العبديٌ» البصريٌ» يُندارء لقب بذلك لأنّه كان بُندار الحديث في بلدهء 
والبُندار "الحافظ". ثقةٌ حدّث عن عبد الرّحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وغيرهم» روى له: أصحاب 
الكنب السْتّة توق سبة (61؟) ه: ينظر:[الشير(4)15/11 والثقريت ضن: (858)]. 

)١(‏ هو: أبو سعيد عبد الرّحمن بن مهديّ بن حسّانء بن عبد الرّحن العنبريّ» مولاهم, البصريٌّ» ثقةٌ ثبت 
خافظ عازف بالرّجال والحديث. قال ابن المدينيٌ: «ما رأيت أعلم منه) حدّث عن مالك بن أنس وابن 
الماجشون؛ زؤى له: أضحاب الكتب السْتّة توفي سنة )١94(‏ ه.. ينظر:[الشير :)١55/8(‏ والتقريب 
ص: .])501١(‏ 


/) رواه التَرمذيّ في "جامعه” في (كتاب: الجنائز» ص: 754 رقم:44 ١٠2؛‏ وسبق عند الإمام مسلم في 


وقال ابن ماجه: "بابٌ: ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها: 
حذثنا /أزهر/ 7 بن مطروآن20) حذثنا عبد الوارك” عن ابوت حن أى الريين عن جابر ذه 
قال: ممى رسول الله يل عن تجصيص القبور". 

حدّثنا عبد الله بن سعيدٍ"© حدّثئنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى) 


موسى 7" عن جابرٍ #2 قال: "نبى رسول الله يل أن يكتب على القبر شي 7'2. 


)١(‏ في المخطوط: "زاهر"» وني المطبوع: "زهير". وفي مطبوع سنن ابن ماجه "أزهر" وهو الصّواب. 

(1) هو: أزهر بن مروان الرّقَاسِيَ النواء البصريّ مولى بني هاشم ولقبه فريخ» صدوق. روى عن صالح المرّي 
وأبي عاصم الضَّحَاك بن مخلد. روى له: التَرمذيّ وابن ماجه. توفي سنة (157) ه. ينظر:[تبذيب الكمال 
(/0””». والتقريب ص: .])١77(‏ 

(©) هو: أبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمئء العتبري مولاهمء التتوري» البضريء ثقة ثيتٌ 
رمي بالقدر ولم يثبت عنهء حدّث عن إساعيل بن أميّة» وأيّوب السّختيانَ وغيرهماء روى له: أصحاب 
الكتب السَّتَّةَ توفي سنة )١84(‏ ه. ينظر:[تهذيب الكمال (87/8/14)» والتقريب ص: (577)]. 

(5) هو: أبوبكر أيَوب بن أبي تهيمة كيسان السّختيانَ» البصريّء ثقةٌ ثبت حجّةٌ من كبار الفقهاء العبّاد سمع 
من أبي العالية الرّياحيٌ وعكرمة مولى بن عبّاس 4ه وغيرهماء روى له: أصحاب الكتب السّنَّة توفي سنة 
(1)ه. ينظر:[السّير »2١65/5(‏ والتقريب ص: .])١5/8(‏ 

(5) رواه ابن ماجه في "سننه" في (كتاب:الجنائز» ص :737/5 رقم: 221955757 وكذا رواه بهذا اللفظ النسائيٌ في 
"سئنه" في (كتاب: الجنائز» باب: تجصيص القبور» ص :”717 رقم:7879)) وأحمد في المسند (717//77 25 
رقم:55519١).‏ 

(5) هو: أبو سعيد الأشجٌ» سبقت ترجمته. 

(0) هو: أبو أيُوبٍ سليمان بن موسى الأمويّ مولاهم. الدّمشقيّ» الأشدق» صدوقٌ فقيهٌ في حديثه بعض لين» 
لينِء يروي عن جابر بن عبد الله وأبي أمامة #: وغيرهم» روى له: مسلم في المقدّمة وأصحاب السَّننء 
نوق ينف (113) ند اننظر لقي 0/00 4)هوالتقويت ه832 

(4) رواه ابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 


والكتابة عليهاء ص:7175» رقم:”1577)» وصحّحه الألبان في "صحيح الجامع الضَّغير" (17/ 21١58‏ 


حدثنا محمّد بن يحبى0© حدثنا محمّد بن عبد الله الرّقائِيَ© حذثنا وهب(" حدثنا عبد 
الرّحمن بن يزيد”؟» عن القاسم بن مُخِيمّرة'» عن أبي سعيدٍ ذه "أن النْبِيّ يك نمى أن يبنى على 
ال “كر 

وقال النوويٌ في شرح مسلم”": «قال الشّافعيٌ في الأه20: "ورأيت الأئمّة بمكّة يأمرون 


رقم:1817). 

(1) هو: أبو عبد الله محمّد بن يحبى بن عبد الله بن خالد الذَّهلٌَ مولاهم, النّسابوريّ» ثقةٌ حافظٌ جليل» روى 
عن عبد الرّحمن ين مهديٌّ وأبي داود الطيالسيٌ» روى له: البخاريّ وأصحاب السَّننء توفي سنة (/15) ه. 
ينظر:[السّير »237377/1١7(‏ والتقريب ص: (/401)]. 

(5) هو: أبو عبد الله حمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الملك بن مسلم الرّقاشيٌ» البصريّ» ثقةٌ» حدّث عن 
مالك بن أنسٍ وابن المبارك وغيرهماء روى له: البخاريّ ومسلم والنّسائيّ وابن ماجه. توفي سنة )1١19(‏ 
ه. ينظر:[تبذيب الكمال »)001١/75(‏ والتقريب (850)]. 

(") كذا في المطبوع كذلك, والصّواب: "وهيب" كا في مطبوع سئن ابن ماجه» وهو: أبوبكر وهيب بن خالد 
بن عجلان الباهلٌ» مولاهمء البصريّ» حدث عن: منصور بن المعتمر, وأيّوب السّختيان» ثقةٌ ثبت لكنّه 
تقل قليلة بآخيزه» دروي" لها أضيهات' الكدن «الشنة» قوق" سسفة :500 ) عه بتر[ اشير 0 
والتقريب ص: (55 .])٠١‏ 

(5) هو: أبو عتبة عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ» الشّامِيّ» الدّارانَ» ثقة حدّث عن سعيد المقبريّ 
والزهرئ “زوزق ل أصععاب الكتنع الشتةف توق شنة: (154) ده نظ [عذيب الكنالن؟ (14 زه ): 
والتقريب ص: .])5١5(‏ 

(0) هو: أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمدانيّ» الكوي» نزيل الشَّامء ثقةٌ فاضل» حدّث عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصء وأبي سعيد الخدريّء وأبي أمامة الباهلّ #دء روى له: البخاريّ تعليقًا ومسلم وأصحاب 
السَنن؛ توفي سمنة (5١١1)ه.‏ ينظر:[السير (58:1/6)» والثقريب ضص؛ (0/46)]. 

(5) رواه ابن ماجه في "سننه" في (كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن البناء على القبور و تجصيصها 
والكتابة عليهاء ص:71/5. رقم:6715١).‏ 

(0) 3/07 ة). 


النص المحقنق: الرسالة الثانية 2/4 
بهدم ما يبنى» ويؤيّد الهدم قوله و: ولا قبرًا مشرقًا إلا سؤيته"». 

وقال الأذرعيّ في "قوت المحتاج" «ثبت في صحيح مسلم النْهي عن التتجصيص والبناء» 
وفي التْرْمِذيّ وغيره: النهي عن الكتابة» وقال القاضي ابن كجٌ(": ولا يجوز أن يبنى عليها قبابٌ 
ولام هاو والوضة عابط 

قال الأذرعيٌ: ولا يبعد الجزم بالتتحريم في مكّة وغيرها من غير حاجة على من علم النهي. 
بل هو القياس الحقٌء والوجه في البناء على القبور "المباهات ومضاهات الجحبابرة والكفار". 
والتحريم يثبت بدون ذلك. 

وأمّا بطلان الوصيّة ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة عليه 
فلا ريب في تحريمه» والعجب كل العجب ممّن يلزم ذلك الورثة من حكّام العصرء ويعمل 
بالوصيّة بذلك!» انتهى كلام الأذرعيٌ. 0 

ومن جمع بين سنة رسول الله يَلِهُ في القبور» وما أمر به» وما نبى عنه» وما كان عليه أصحابه. 
وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع أبي طالب ومحجوب وغيرهما؛ وجد أحدهما مضادًا للآخرء 
منارثا له يشي لا معان أبذا: 

فنهى رسول الله يك عن البناء على القبور كما تقدّم ذكره وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة» 
والّذي رأيته في المعلاة أكثر من عشرين قبَة ونبى رسول الله وَلِ أن يزاد عليها غير تراهاء وأنتم 
تزيدون عليها سوى التراب التابوت عليه لباس الجوخ7؟» ومن فوق ذلك القبّة العظيمة المبنيّة 
)١(‏ كتاب "الم" للإمام الشافعيٌ حرحمه الله تعالى-» وسبق تخريجه. وطبع كتاب "الأمّ" عدّة طبعات منها 

بتحقيق: رفعت فوزيء دار الوفاء مصرء ط:١2‏ 577 ١ه.‏ 
)١(‏ سبقت ترجمته . وفي المطبوع: "كنج " وهوخطاً. 
(9) لم أقف عليه. 


(5) الجوخ: نسيحٌ صفيقٌ من الصّوف. ينظر:[المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وأحمد الَزْيّاتَ وحامد عبد 
القادر ومحمّد النجار .])١55/5١(‏ 


بالأحجار والجصٌ. 

وقد روى أبو داود(© من حديث جابر 5ه: "أن رسول الله ييه مبمى أن يصّص القبر» وأن 
يكتب عليه؛ أو يزاد عليه". 

ونبى رسول الله يد عن الكتابة عليها | تقذم في صحيح مسلم. 

وقال أبو عيسى الترمذيٌ:١بابٌ:‏ ما جاء في تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها 
وأن توطأء حدّثنا عبد الرّحمن بن الأسود”" ثنا حمّد بن ربيعة(" عن أب الزّبير عن جابر ذه قال: 
"قن وب اله عناان خقنطن: اوور اذا كسس لانم أن ل عليها وان رطا" .هذا 
حديث حسرٌ صحيحٌ)40). 
وهذه القبور عندكم مكتوبٌ عليها القرآن والأشعار. 
وقال أبو داود:«باتٌ: البناء على القبرء حذثنا أحمد بن حنبل حدّثنا عبد الرّزّاق0© قال: 


)١(‏ رواه أبو داود في (كتاب: الجنائز» باب: في البناء على القبر» ص :977 5» رقم:0773777» وقد سبق نحوه. 

(؟) هو: أبو عمرو عبد الرّحمن بن الأسود بن المأمول ال هاشميّ» مولاهم. الورّاق البصريّء مقبول» حذث عن 
عبيدة بن حميد وعمر بن أَيَوبٍ الموصلّ وغيرهم. روى له: التَرمذيّ والنّسائي» توق بعد سنة (50؟) ه. 
ينظر:[تبذيب الكمال .)05794/١57(‏ والتقريب ص: .])01/١(‏ 

(*) هو: أبو عبد الله محمّد بن ربيعة الكلابّ الرَؤْامِيَ الكوفي» ابن عمّ وكيع» صدوق, حدّث عن سفيان 
الثوريّ وسليهان الأعمش وغيرهم؛ روى له: البخاري في الأدب وأصحاب السنن» توق بعد سنة (190) 
ه. ينظر:[تبذيب الكمال »)١17/75(‏ والتقريب ص: (855)]. 

(4) رواه الترمذيّ في "جامعه" في (كتاب: الجنائز ص: 54 7. رقم:97١٠2,‏ وصحّحه الألبانيَ في "إرواء 
الغليل" 2337/7 رقم:901). 

(5) هو: أبو بكر عبد الرزّاق بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم, الصّنعان» ثقةٌ حافظًء مصنّفٌ شهيرٌ عمي 
في آخر عمره فتغّر. حدّث عن الأوزاعيّ ومالك وغيرهماء روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة 
(١١١)ه.‏ ينظر:[السّير (2)077/9» والتقريب ص: (/501)]. 


يقعد على القبر» وأن يصّصء وأن يبنى عليه» انتهى 277. ولعن رسول الله يه من أسرجها. 

والّذي رأيته ليلة دخولنا مكّة -شرّفها الله- في المقبرة أكثر من مائة قنديل0"؛ هذا مع 
علمكم بِأنْ رسول الله ول لعن فاعلّه. 

فقد روى ابن عبّاسٍ أن رسول الله ي: "لعن زائراتٍ القبور, والمتّخذين عليها المساجدّ 
والسّرْجَ ". رواه أهل السّنن©. 

وأعظم من هذا كلّه وأشدّ تحري): الشّرك الأكبر الذي يفعل عندهاء وهو دعوة؟ المقبورين 
وسؤالهم قضا الحاجات. وتفريج الكربات» لكن تقولون لنا: «هذا لا يفعل عندهاء وليس عندنا 
أحدٌ يدعوها ويسألها». 

ونقول: «اللَّهِمّ اجعل ما ذكروه حقًا وصدقّاء ونسأل الله أن يطهّر حرمه الشّريف0© من 
الشرك. 

ولاريب أنْ دعاء الموتى وسؤالهم جلب الفوائد» وكشف الشّدائد أنّه من الشّرك الأكبر 


الذي كفر الله به المشركين كما تقدّم بيانه في المسألة الأولى0"©. 


لخدف 


دص سس مح و ولا رمه 


وقد قال تعالى: + وَأَنَالْمَسَِْدَ نما مدعو مَمَ حدما 4[ الحنّ: 1]. 
وقال تعالى: # وَالْذِسَ تدعو من دونه مَايَمْلكوت من فَظمِيرٍ )4 الآية [فاطر: 7]18©. 


وناك" 


)١(‏ رواه أبو داود في (كتاب: الجنائز» ص :”97 5» رقم:077170). 

(0) القنديل: ضربٌ من المصابيح. [مختار الصّحاح لمحمد بن أبي بن عبد القادر الرازيٌ ص:(47/5)]. 
(0) سبق تخريجه. 

() في المطبوع: "دعاء". 

(5) قوله: «الشريف» لا توجد في المطبوع. 

(5) قوله: «كما تقدم بيانه في المسألة الأولى» لا توجد في المطبوع. 

(/) في المطبوع: ذكر الآية كاملة. 


كو 


وقال تعالى: # وَمَنَ 1س يون فذق قو الو اوس د م 
ل ماد كفرِينَ 535 ]| 


وقال تعالى: # ل تلو الي يدون من دونو لتحيو لبَق ِل مي كه ِل امل يل 


0 2 سل سبح اس الو لسعم 
و 


فلكم وهم عن دعايهم 


َه ومَا هو ِو ومَ ده الْكَفروَإِلّا في صَكَلِ 4 [الرّعد: 5 .]١‏ 

وقال تعالى: ير 1 أدعوأ اديت َعَم مّن ا درت كال درز فك التكوف 
ولا ف الْارْضٍ وَمَا كم فيهسًا مِن شرك وما له ٠‏ 7 مِنهم 0 من ظهير #اسباً 0 

وقد روى الترمذيٌ عن أنسٍ ادوع ا «الدعاء مخ العبادة)(2. 

وعن النعمان بن بشيرٍ قال: قال رسول الله وَلكِ: «الدّعاء هو العبادة (", ثم قرأ: # وَقَالَ 
ربكم أدعوفة ا الآية[غافر: ..)]١‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذيٌ9؟)» 

قال العلقميّ2 في شرح الجامع الصّغير"2 حديث "الدّعاء مخ العبادة" «قال شيخنا: قال0) 
قال" في التّهاية: "مخ التَّىء خالصه؛ وإِنَّا كان مها لأمرين: 


)١(‏ هذه الآية ليست في المطبوع. 


() سبق تخريجه. 
(*) قوله: «وعن النعمان إلى قوله: العبادة» ليست موجودة في المطبوع. 
(؟) سبق تخريجه. 


(0) هو: محمد بن عبد الرّحمن بن علي بن أبي بكر العلقميّ» القاهريّ» الشافعيّ فقيثٌ محدّث؛ تتلمذ لجلال 
الدين السيوطيّ ودرّس بالأزهر. من مصنفاته: حاشية قبس النيرين على تفسير الجلالين» الكوكب المنير 
في شرح الجامع الصغير للسيوطيّ» توفي سنة (457) ه. ينظر:[معجم المؤلفين )١55/٠١(‏ والأعلام 
للزّركلي .])١916/57(‏ 

(0) الكوكب المنير شرح الجامع الصغير للسيوطيٌ» وقد حقق الكتاب مجموعة من الباحثين في الجامعة 
الإسلامية في كلية الحديث -فقه السّنّة- ولم يطبع بعد. 


(0) هو: أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانَ الجزريّ ثم الموصلٌ. 


5 عه ع ع سس 5 ع سين سس 1 سس م 
أحدهما: أنه امتثال لآمر اللّه؛ حيث قال: 0 أدعوف أَسْتَحِبٌ ِنَأ ذبن ستكرون عَنّ 


لي سل سح إل جد لس ل 2 


عِبََادقِ سَيَِدَحْلونَ جَهَممَداخريت» 1#غافر: ١1]؛‏ فهو محض العبادة وخالصها. 

والثاني: أنّهِ إذا رأى نجاح الأمور من اللّه؛ قطع عمله عا سواه. ودعاه لحاجته وحده وهذا 
أصل العبادة. 

ولأن الغرض من العبادة الثواب غليهاء وهذا هو المطلوت من الدّعاء "00. 

وقوله: "الدّعاء هو العبادة"؛ قال شيخنا: قال الطَيبِيٌ(": أتى بالخبر معرّفًا باللام ليدل على 
اضرع وأن العتادة لبت عن الدعاك. 

وقال شيخنا: قال البيضاويٌ”": لا حكم بأنْ الدّعاء هو العبادة” التي تتأمّل أن تسمّى 


قاد وجيت ديد ل عل أن فاعله عقيل عل اللذه عر ذا اسوافو انيجو لجعلا 


الموصلّ» ابن الأثيره القاضي العلامة» قرأ الحديث والعلم والأدبء وكان رئيسًا مشاورّاء سمع من يحبى 
بن سعدون القرطبيّ وغيره» من تصانيفه: "جامع الأصول", و"النهاية في غريب الحديث والأثر" و 
"شرحًا لمسند الشّافعيٌ"» توفي سنة (5057) ه. ينظر:[سير أعلام التّبلاء .])58/7١(‏ 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (705/5)» وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: الطاهر الزّاوي 
ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط:. 1749 ه. 

(؟) هو: الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدّين الطَّيبيّ» من علماء الحديث والتفسير والبيان» من أهل 
توريز» من عراق العجم, كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة» فأنفقها في وجوه الخير» حتى افتقر في 
آخر عمره؛ وكان شديد الرّدَ على المبتدعة» من تصانيفه: "التبيان في المعاني والبيان"» و"الكاشف عن 
حقائق السّنن" توفي سنة (747) ه. ينظر:[الدّرر الكامنة (؟78/5)» والإعلام للزّركيّ (؟/557)]. 

(9) هو: أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي القاضي ناصر الدين البيضاويّء الشافعيٌ» عالم بالفقه. 
والتفسير» والعربية» والحديثء من المتكلّمينء ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بهاء » من 
مصتفاته الكثيرة: الغاية القصوى في دراية الفتوى في فروع الفقه الشافعيّ» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 
في التفسيرء (185) ه. ينظر:[طبقات الشافعية الكبرى (8/ ,»)١95‏ ومعجم المؤلفين (97//5)]. 

(5) في المطبوع: "هو العبادة الحقيقة". 


عاك الا بس 

واستدلٌ عليه بالآية الكريمة قوله تعالى: + وَكَالَ رَيْكُمْ أذعُون أسْتَحِبَ لون اريت 
َسْتَكُيرونَ عَنَ ادق سَهَدَ خْلونَ همه دايخريت #لغافر: .]1١‏ 

فإثبا تدل عل أله أمدٌ مأمؤد يه إذا أتى :به المكلف قبل منه لا خالة» وترتب: عليه المققصود 
ترتّب الجزاء على الشّرطء والسّبب على المسبّب». وما كان كذلك كان أتمٌ العبادة»(22. انتهى كلام 
العلقميٌّ . 

وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث؛ فإن وافقتمونا على أنْ هذا هو الحقٌ فهو 
المطلوب, وإن زعمتم أن الح خلافه فأجيبونا بعلم من الكتاب والسّنْة؛ِ فإتهها الحاىان بين التّاس 
فيه| تنازعوا فيه ى قال تعالى: م[ ون نوحمم في سَّىْء هردوه لأس وَالرسُول )4... الآية.[النّساء: 54]. 

وقد ذكرنا لكم الأدلّة من الكتاب والسّنْة» وكلام الأئمّة» فإن لم تعلموا(" هذه الأدلّة 
فاذكروا لنا جوابها من الكتاب والسّئّْة وكلام الأئمّة. 

فإذا أجبتم على هذه المسائل الثّلاث أجبناكم على بقيّة المسائل إن شاء الله. 


-ه 


75 5 7 1 بين دجي مس مال م شه 007 ون ما جح ساسم 2 لوو ساسا دم جر 
ولنختم الكلام بقوله تعالى: # وَلَوْلا دفُم الل اناس بَعْصهم بَعْض طَدّمَتَ صَوَامِعٌ وبع وصَلوا 


000 ود ره 2خ :سر لابه 5 مه 0 2 د عرو 000 و 5 و 

مَسحِدٌ يزكر فِهَا أَسْمْ ألو مكثيرا لمنصريك اللّهُ من منصرةد إرك لله لقووكٌ عَزِيرٌ (رن) 
م م تك وه . مم 0100 2 عر 6 ص ساح يب 42 جو عسل قد 
الذِين إن مهم في الأرضٍ أقاموأ الصَلوة واتوأً الزأكرة وأمروا بالمغروفٍ ونهوأ عن المنكر 


0 


4 ع سخ مم مو 8 
لَه علقبة الأمور #[الحج: .]5١-5٠١‏ 
وفي ما ذكرناه كفايةٌ لمن هداه الله وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه» وصلّ الله على سيّدنا 


محمّدٍ وعلى آله وصحبه؛ وسلّم تسلي كثيراء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّاحات20©. 


.)17١8/5("ننّسلا شرح الطّيبي على مشكاة المصابيح المسمّى ب "الكاشف عن حقائق‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل ولعلها "تسلّموا" لموافقتها السياق المذكور.‎ 
من قوله: «وليكن هذا آخر الكلام » إلى نهاية الرّسالة» ليس موجودًا في المطبوع.‎ )'"( 


«الثحفة المدنية في العقيدة السلفية»| | 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 


ما قولكم -أدام الله النفع بعلومكم- في آيات الصّفاتء والأحاديث الواردة في ذلكء مثل: 


د و عا د 2خ ما 


قوله تعال: +[ لمشتو 4[طه: 01]8. 


)١(‏ استواء الله -تعالى - على عرشه من الصّفات العظيمة الثابتة له -سبحانه- بالكتاب والسّنّة والإجماع. وقد 
آمن مها أهل السّنّة والجماعة على الوجه اللائق به -سبحانه وتعالى-كم| سيأتي بيان ذلك في هذه الرّسالة. 


أن 8ه رو 


والاستواء في لغة العرب نوعان: "مطلقٌ ومقيّدٌ". أمَا المطلق فهو: ما لم يوصل معناه بحرفي. مثل قوله 
تعالمى: # وَلَمَابِلم أَسدَهء وأستَويق اسه حَكُمَا وعِلْمَا 4[القصص: .]١5‏ وهذا معناه: تمٌ وكمل. 

وآما المقيّد فهو على ثلاثة أضرب: 

الأوّل: ما قبّد ب"إلى" كقوله -جل وعلا- :+ م ستو إِك لَلسَمَءِ فَوَّبِهِنَّ سَبْعَ سَموَتٍ #[البقرة: 74]. 
ومعنى هذا النوع: "العلو والارتفاع بإجماع السشّلف” ١‏ 

الثاني: ما قيّد ب"على" كقوله تعالى:+! لِتَسْبَوا عَكَ ظْهُور. #[الرخرف: .]١‏ وهذا معناه كذلك: "العلوٌ 
والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللّغة". وفسّره الإمامان الجليلان "أبو العالية رفيع الرّياحيّ " و"ومجاهد 
ابن جبر" و"مقاتل بن سليمان" وغيرهم ب"العلوٌ والارتفاع والصّعود والاستقرار". 

الثألث: ما كان مقرونًا ب"الواو" التي بمعنى: "مع ". وهي التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه. نحوقوهم: 
«استوى الماء والخشبة» بمعنى: ساواها. 

هذه هي معاني الاستواء الّي خاطبنا بها القرآن الكريم والسّنّة التبويّة ولم نخاطب بغيرها. 

وأمًا العرش فهو خلقٌ عظيمٌ جدَاء كما دلت عليه الآيات القرآنيّة والأحاديث اللَبِويّه ولذلك أضافه - 
تعالى - إلى نفسه في قوله : # دَفِيعٌ لدو نت ذو الْعَرَشِ #اغافر: 65 ويأتي في العربيّة على معنيين اثنين؛ 
كما بين ذلك الإمام إسماعيل بن حمّاد الجوهريٌء فالمعنى الأول: هو السّقف. والثاني: سرير الملك. وكلا 


معو مي رو مر ه- 


ومثل قوله: # يد آم فُوقَ أيديِيمم 14 الفتح: ٠‏ 
وقول النبيّ 2 «ينزل رئنا 0 ليلةِ إلى سماء الذنيا...2(0, 


المعنيين يصحٌ وصف عرش الرّحمن بها؛ فعرشه سقف لجميع المخلوقات» كا أنه -أيضًا- سرير الرّحمن 
على الوجه اللائق به -سبحانه وتعالى-» ومهذين المعنيين فسّر علماء السّنّة عرش الرّحمن تعالى. 

ينظر لمعاني العرش والاستواء في اللّغة والشّرع:[صحيح البخاريٌ (باب: وكان عرشه على الماءء 
589>© وكتاب العرش لابن أبي شيبة» وتفسير الطَبريّ "جامع البيان" (507-54055/1)) وتفسير 
البغويّ "معالم التنزيل" (77-75/7)», وشرح أصول اعتقاد أهل السّنّة لللالكائيٌ (749/7), 
والتمهيد لابن عبد البرّ (2171/19» والحجّة في بيان المحجّة لأبي القاسم التيميّ (؟//558-5601)), 
ومجموع الفتاوى لابن تيميّة (2)25750-518/5. وكتاب العرش للذهبيّ والصّواعق المرسلة على الطائفة 
الجهميّة والمعطلة لابن القيّم (41-40/1).: ومختصر الصّواعق لمحمد بن الموصلَ (450-917/9), 
وتبذيب اللّغة لأبي منصور محمد الأزهريٌ (21,© والصّحاح للجوهري 2)١571/7(‏ وتاج 
العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض محمد الزبيديٌ (73107/8)]. 

)١(‏ رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: التَّهجّدء باب: الدّعاء والصّلاة من آخر اللّيل؟/57, 
رقم:50١١)»‏ ومسلمٌ في صحيحه في (كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: التّرغيب في الدّعاء والذّكر 
في آخر اليل والإجابة فيهء ص: 2778 رقم:0705/8)» ولفظه عند البخاريٌ: "عن أبي هريرة 5ه أن رسول 
الله يي قال" «ينزل ربّنا -تبارك وتعالى- كل ليلةٍ إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخر يقول: من 
يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له»". وهو من الأحاديث المشهورة 
المتواترة» وقد خصّه غير واحدٍ من العلاء بتصانيفف مفردةٍ منهم: "الإمام أبو الحسن عللّ بن محمّد 
الدّارقطنيّ"(ت/27860)» كما في كتابه :"الترول" بتحقيق الشيخ: علّ بن ناصر فقيهي» ط:1» 57 اهمه 
و"شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تبمية "© كا فى كتايه: "شرح حديث التزول: ب: بتحقيق الشيخ: 
حمّد بن عبد الرّحمن الخميّس»ء دار العاصمة» ط/١2 ١417‏ هء وصفة التزول كغيرها من الصَّفات 
الإلهية؛ يجب الإيان بها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل» وقد عقد العلماء لذلك الأبواب 
والفصولء قال الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجريّ في كتابه 0 تاب راف الزداة 
والتصديق بأنْ الله -عرٌ وجل- ينزل إلى السّماء الدّنيا كل ليلة". ثم قال: الإيهان بهذا واجبء ولا يسع 


وقوله وي: ١قلب‏ المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن...2(0. 
إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه. 
فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ "محمّد بن عبد الومّاب" -رحمه الله تعالى- في ذلك» وكيف 


مذهبه ومذهبكم من بعده» هل تمرَون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التَنزِيف أم تُؤوٌّلون0»©؟ 


المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يردّ هذا إلا المعتزلة» وأمّا أهل الحقٌ فيقولون: الإيهان به واجب 
بلا كيف؛ لأنْ الأخبار صحّت عن رسول الله يَيِ». وقال الإمام أبو سعيد عثمان الدّارمِيّ في "الرّد على 
الجهميّة" ص: (1/4-5717):«باب: التّزول» ثم ساق الآثار والنتصوص في ذلك ثم قال: «فهذه الأحاديث قد 
جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرّبّ -تبارك وتعاللى- في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيهان بها أدركنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحدّء ولا يمتنع من روايتهاء حتّى ظهرت هذه العصابة؛ 
فعارضت آثار رسول الله © بردٌ» وتشمّروا لدفعها بجدَ فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلّف معرفة 
كيفيّة نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء وليس كمثله شيء من خلقه؛ فنشيّه منه فعلًا أو صفة بفعالهم 
وصفتهم. ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته» كيف يشاء؛ فالكيف منه غير معقول. والإيان بقول رسول 
الله في نزوله واجبء ولا يسأل الرّبّ عا يفعل كيف يفعل وهم يسألون». 

2٠١ رواه مسلمٌ في صحيحه في (كتاب: القدرء باتٌ: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ ص:55‎ )١( 
رقم:75754)» عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يل يقول: «إِنَّ قلوب بنى آدم كلّها بين‎ 
إصبعين من أصابع الرّحمن كقلبٍ واحدٍ يصرفه حيث يشاءء ثم قال رسول الله و "الهم مصرّف القلوب‎ 
صرّف قلوبنا على طاعتك'2.‎ 

(؟) التأويل لغة: يطلق في كلام العرب ويراد به معنيان: الأوّل: "تفسير الكلام وبيانه"» والثاني: "ما يؤول إليه 
الأمر ويرجع". قال الإمام إسماعيل بن حماد الجوهريّ في "الصّحاح" :2١17717/5(‏ «التأويل: تفسير ما 
يؤول إليه التَّىء» وقد أوّلته وتأوّلته تأوّلّا بمعنّى)» وقال إمام المفسّرين أبو جعفر بن جرير الطَبريّ في 
"جامع البيان عن تأويل القرآن" (7577/5): «وأمًا معنى "التأويل" في كلام العرب. فَإِنّهِ التتفسير والمرجع 
والمصير». ثم استحدث المتأخرون من أهل الكلام معنّى اصطلاحيًا غير مستندٍ على استعمالٍ أصلحٌّ هو: 
"صرف اللّفظ من المعنى الرّاجح إلى المعنى المرجوح لوجود قرينةٍ" أو: "حمل اللّفظ على خلاف ظاهره 


وابسطوا الكلام على ذلك» وأجيبوا جوايًا شافيّاء تغنموا أجرًا وافيّاه وصلّ الله على سيّدنا محمّدٍ 
وآله وصحبه وشلم؟ 

الجواب: الحمد لنّه ربٌ العالمين... 

قولنا في آيات الصّفات والأحاديث الواردة في ذلك: 

ماقاله الله ورسوله. وما قاله سلف الأمّةء وأتمّتهاء من الصّحابة» والتابعين» والاأئمّة 
الأربعة» وغيرهم من علماء المسلمين. 


١ س 3 إل‎ : : 3 : 0 ٠ ٠ 
فنصف الله -تعالى- بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد 25 من غير‎ 


ومن ذلك تأويلهم نصوص العلوّ لله -تعالى- وصرفها عن معنى علوٌ الات إلى علوٌ القهر والقدرء 
وتأويلهم معنى "اليد للّه تعالى " بالقدرة أو التّعمة» والاستواء بالاستيلاء» وهذا النُوع رد عليه المصنّف - 
رحمه الله- في هذه الرّسالة -كما سيأتي-» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" (07/7): 
«فإنَ لفظ التأويل قد صار بتعدّد الاصطلاحات مستعملًا في ثلاثة معان: 

أحدها: وهو اصطلاح كثيرٍ من المتأخرين من المتكلّمين في الفقه وأصوله: أنْ التَأويل هو صرف اللّفظ عن 
الاحتهال الرّاجح إلى الاحتهال المرجوح؛ لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلّم من المتأخرين 
في تأويل نصوص الصّفات وترك تأويلها؛ وهل ذلك محمود أو مذموم أو حقٌ أو باطل؟. 

الثاني: أن التأويل بمعنى التّفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسّرين للقرآنء كما يقول ابن جرير 
وأمثاله -من المصنّفين في التفسير - واختلف عل)ء التّأويل... 

اثالث من معاني التأويل: هو ا حقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كما قال الله تعالى: .+( هَل يرون إلا ويك يوم 
يَأ َوُه يَُولُ أل مَمْوهُ من بَلُ قد جوَتَ وُسُلْ رَيْنَ لُق 4[الأعراف:57]» فتأويل ما في القرآن من 
أخبار المعاد هو ما أخبر اللّه به فيه مما يكون: من القيامة والحساب والحزاء والحئة والثار. ونحو ذلك كما 
قال الله تعالى في قصّة يوسف الما سجد أبواه وإخوته» قال: + يكبت هَذَاتأَوِيلُ رُدَيَىَ من قَبَلُ #[يوسف: 


٠‏ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرّؤيا». 


تحريفي7) ولا تعطيل(", ومن غير تككييفي7" ولا تمثيل7"» بل نؤمن نأن اده -سبحانه - ليس 


)١(‏ التحريف لغة: يطلق ويراد به الانحراف عن الشَىءء يقال: انحرف عنه ينحرف انحراقًاء وحرّفته أنا عنه. 
أي عدلت به عنه.[معجم مقايبس اللّغة لابن فارس (47/7) مادّة: حرف].؛ وفي الاصطلاح: تغيير 
النّصوص الشّرعية لفظًا أو معنىّ والعدول والميل بها عن وجهها وحقيقتها. وهو نوعان: "تحريف اللفظ 
وهو: تبديله"» و"تحريف المعنى ". وهو: صرف اللّفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللّفظ. ينظر:[الصّواعق 
المرسلة لابن القيّم .]07١١/1(‏ 

() التعطيل لغةً: العين والطّاء واللام أصلّ صحيحٌ واحدٌّ يدل على خلرٌ وفراغ» ويقال: «امرأةٌ عاطل» إذا 
كانت لا حل لها .[معجم المقاييس )701١/5(‏ مادة:عطل]. أمّا في الاصطلاح: إنكار ما يجب لنّه تعالى من 
الأسماء والصفات», أو إنكار بعضه. والتعطيل أصل الشّرك وقاعدته» وهو على أنواع ثلاثة: "تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه" و"تعطيل الصّانع -سبحانه- عن كاله المقدس عط أسمائه وصفاته 
وأفعاله» و"تعطيل معاملته عا يجب على العبد من حقيقة التوحيد". والمعطلة نفوا عن الله ما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الكمالء زاعمين أن إثباتها يقتضي التشبيه والتجسيم؛ فهم على طرفي 
نقيض مع المشبهة» ومذهبهم مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» وأول من حفظ عنه 
مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية» أخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن 
صفوان وأظهره. وإليه نسبت الجهمية» ثم انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة. ينظر:[الدّاء والدواء 
لابن القيّم ص:(23599). و الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للعلامة صالح 
الفوزان» ص: »)7١1(‏ ومصطلحات في كتب العقائد لمحمد بن إبراهيم الحمد ص:(29]. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في "الفتوى الحمويّة" ص (7507): «ومذهب السّلف بين التعطيل وبين التمثيل» فلا 
يمتلواق طيفانك انثا مفاقاق منلقهه كا ل تلن فك انه وزاك عقف ولا يران عن بجا وم به لقتنت أذ 
وصفه به رسوله - فيعطّلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحرّفون الكلم عن مواضعه. ويلحدون في 
أساء الله وآياته». 

(9) التكييف لغة: كيّف الشَّىء قطعه. وجعل له كيفية معلومة.[المعجم الوسيط (8017/7)]: وأمّا في 
الاصطلاح: هو تعيين كنه الصّفة دون ذكر تماثل. ومنه قول المكيف: طوله كعرضه. وكذلك السؤال عن 
الصفات ب"كيف" يعد تكييقًا. ينظر:[مختصر الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لعبد العزيز السّلوان 


مه الي 4[الشورى:١١].‏ 

فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه. ولا نحرّف الكلم عن مواضعه. ولا نلحد في أسائه وآياته 
ولا نكيّف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه؛ لأنّه سبحانه لا سمي له ولا كفو له. ولا ندٌ ل ولا 
يقاس بخلقه» سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فهو -سبحانه- ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» بل يوصف با 
وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله» من غير تكييفي ولا تمثيل؛ خلافًا للمشبّهة"» ومن 
غير تعطيل ولا تحريف؛ خلاقًا للمعطّلة0©. 


ص: (755). والقواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمّد العثيمين ص: (0"1), ومعتقد 
أهل السّنّة والجاعة في توحيد الأسماء والصّفات لمحمّد التميمي ص: (25» وتذكرة المؤتسي شرح 
عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيّ لعبد الرزاق البدر. ص: .])١57(‏ 

)١(‏ التّمثيل لغة: الميم والثّاء واللام أصلٌ صحيح يدل على مناظرة الشَّىء للشَّىء وهذا مثل هذاء أي نظيره» 
ومساو له. ينظر:[معجم المقاييس (547/0)» ولسان العرب (4177/7) مادّة: مثل]. وفي الاصطلاح 
هو: تعبين كنه الضّفة مع ذكر مماثل. ومن قول الممثل: له يد كيدي وسمع كسمعي. ينظر:[مجوع الفتاوى 
لابن تيميّة .2)20١5/5(‏ والقواعد المثل في صفات اللّه لابن عثيمين ص: (794)» ومعتقد أهل السئة 
والجاعة في توحيد الأساء والصّفات لمحمّد التميميّ ص: (1)50]» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
"مجموع الفتاوى" (577/5): «وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول: "استواء الله 
كاستواء المخلوق" أو "نزوله كنزول المخلوق" ونحو ذلك؛ فهذا مبتدعٌ ضالٌَ؛ فإنَ الكتاب والسَئَّ مع 
العقل دلّت على أنّ الله لا تماثله المخلوقات في شيءٍ من الأشياء» ودلّت على أنّ الله غنيٌ عن كل شيء). 

(1) سبق ذكر المشبّهة وأنواع التشبيه . 

(*) سبق التعريف بالتعطيل والمعطلة قريبًا. 


فمذهبنا مذهب الشّلف» إثبات بلا تشبيه » وتنزية بلا تعطيل» وهو مذهب أئمّة الإسلام» 
كمالك والشّافعيّ2"7» والثوريّء والأوزاعيّ”"» وابن المبارك0"» والإمام أحمد. وإسحاق بن 


راهويه7؟). 


)١(‏ قال الإمام الشّافعيَ في مقدّمة كتابه "الرّسالة" ص: (8): «ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو ى) 
وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه». وقال -أيضًا-: «ليس في سئة رسول الله يل إلا اتّباعهاء ولا نعترض 
عليه بكيف. ولا يسع عالمًا فيها ثبت من السّنّة إلا النَسليم؛ لأنّ الله قد فرض اتباعها». رواه الإمام أبو عمر 
بن عبد اليرّ في كتاب "الاستذكار" (2079/7). وقال: «للّه أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيّه 
أمته» لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجّة ردّها -إلى أن قال- نحو إخبار الله -سبحانه- إِيّانا أنه 


ٌ سميع بصي" وأنْ له يدين لقوله: + بل يذاه منس طْمَان 4[المائدة: 1 ]ء وأنْ له يمينا بقوله: ولس موابتك 


لس شا فم سا 


وت مسي #[الزمر: /71]). نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في 'مجموع الفتاوى" (187/7) عن 
الإمام أبي الحسن الكرجيّ. 

(0) روى الإمام اللالكائيٌ في كتاب "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة" (5171//7, رقم:970), 
والإمام الذارقطنيٌ في كتاب "الصّفات" ص: (275» والإمام أبو عثمان إسماعيل الصَّابونٌّ في "عقيدة 
السّلف وأصحاب الحديث" ص: (558) عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعيٌ» وسفيان» ومالك 
ابن أنس» عن هذه الأحاديث في الصّفاتء والرّؤية» فقالوا: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف). 

(”) سئل الإمام عبد الله بن المبارك المروزيّ رحمه الله- باذا نعرف ريّنا؟ قال: «بأنّه فوق السّماء السّابعة على 
العرشء بائنٌ من خلقه». رواه أبو سعيد عثمان الذارميّ في الرّدٌ على الجهميّة ص: (47). 

(:) روى الإمام أبو عثمان الصَّابِويٌ في "عقيدة السّلف" ص: )١97(‏ وأبو القاسم إساعيل بن محمّد التيميّ 
في كتابه "الحجّة في بيان المحجّة" )١١15/7(‏ واللفظ له. وصحّحه الألبانٌ في "مختصر العلوٌ” ص: )١1917(‏ 
عن أبي عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرّباطيّ يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات 
يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه-» فسئل عن حديث التزول أصحيح هو؟ قال: نعم؛ 
فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم؛ قال: كيف ينزل؟ 
فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك التزول» فقال الرّجل: أثبته فوق» فقال إسحاق: قال الله -عرٌ 

ا 


وجل -: .واه ريّكٌ وَلْمَكُ صَقَاصَمًا4[الفجر: 7]» فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة 


وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل ع عياض ”7 وأبي شَلنان الارا 001 


وسهل بن عبد الله التستّريٌ(2204» وغيرهم؛ فإِنّه ليس بين هؤلاء الأئمّة نزاعٌ في أصول الدين» 


فقال إسحاق: أعرٌ الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة» من يمنعه اليوم؟). 

)١(‏ قال الإمام الفضيل رحمه الله-: «إذا قال لك الجهميّ: أنا كفرت برب ينزل» فقل: أنا أومن برب يفعل ما 
يقبام واه اللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنْة" (457/7» رقم:2)7/0: ورواه -أيضًا- من 
قول يحيى بن معين ح رحمه اللّه-. (7/ "57 5» رقم:7/17/7). 

(1) هو: أبو سليهان» عبد الرّحمن بن أحمدء وقيل: عبد الرّحمن بن عطيّة» العنسيّ الذارانَ» الإمام الكبير الزّاهد, 
وداريا قرية من قرى دمشق» روى عن سفيان الثوريّ» وأبي الأشهب العطارديٌ» توقي سنة (16١5؟)‏ ه. 
ينظر:[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهانَ (2555/4» السّير للذّهبيَ .])187/٠١(‏ 

(*) لم أقف على كلام للإمام الدّارانَ في هذا الباب العظيم إِلَا ماقاله عنه شيخ الإسلام من حيث موافقتّه 
لاعتقاد سلف الإسلام كالإمام مالكِ والأوزاعيّ والثوريٌ والشّافعيّ. ينظر:[مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (551/6)]. 

)هو أبو عت نهل بن عبد الله بق يوشنن؛ التُستري الأماءالزاهذ».ضححت خالة نقد بن :سوارة :ولق 
في الحجٌ أبا الفيض ذا النُون المصريّ وصحبه. له كلماتٌ نافعة» ومواعظ حسنة» ومن أجمل ما قال رحمه 
الله-" من تكلّم فيا لا يعنيه حرم الصّدق» ومن اشتغل بالفضول حرم الورع» ومن ظنّ ظنّ السّوء حرم 
اليقين» ومن حرم هذه الثُلائة هلك!!". توفي سنة (187) ه. ينظر:[حلية الأولياء لأبي نعيم :)١110/١١(‏ 
والسّير للذهبيٌ (0770/1]. 

(5) سئل الإمام سهل بن عبد الله التّستريّ عن ذات الله فقال:«ذات الله موصوفة بالعلم» غير مدركةٍ 
بالإحاطة؛ ولا مرئيّة بالأبصار في دار الدّنياء وهي موجودةٌ بحقائق الإيهان» من غير حدّ ولا إحاطةٍ ولا 
حلولٍء وتراه العيون في العقبى» ظاهرًا في ملكه وقدرته. وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته» ودهم 
عليه بآياته» فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه. يَنظر إليه المؤمن بالأبصارء من غير إحاطةٍ ولا إدراك 
نباية». نقله محمّد بن علاء الدّين علّ بن محمّد بن أبي العزّ الحنفىٌ في "شرحه على العقيدة الطّحاويّة" ص: 


(519) عن أبي القاسم القشيريّ بسنده إلى سهل التستريّ. 


وكذلك أبو حنيفة 5د('©؛ فإِنْ الاعتقاد الثابت عنه موافقٌ لاعتقاد هؤلاء» وهو الذي نطق به 
الكتاب والسئنة. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كل 
ولا يتجاوز القرآن والحديث»)(2. 

وهكذا مذهب سائرهم | سننقل عباراتهم بألفاظها -إن شاء الله تعالى-. 

ومذهب الشيخ "ممّد بن عبد الوهّاب" -رحمه الله تعالى- هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمّة 
المذكورون؛ فإِنّه يصف اللّه با وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله وله ولا يتجاوز القرآن 
والحديث. [ويتبع في ذلك سبيل السّلف الماضينء الّذين هم أعلم الأمّة بهذا الشَّأن نفيًا وإثباناء 
وهم أشد تعظي وتنزيًا له عمًا لا يليق بجلاله. 

فإِنَ المعاني المفهومة من الكتاب والسّنّة لا ترد بالشّبهات» فيكون ردّها من باب تحريف 


الكلم عن مواضعه. ولا يقال هي ألفاظٌ لا تُعقل معانيهاء ولا يُعرف المراد منها”"؛ فيكون ذلك 


6 اعتقاد الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كا ذكر المصنف حر حمه اللّه- موافق لما ورد في الكتاب والسَنة 
وما عليه الصّحابة الكرام د وأقواله في ذلك كثيرة» منها قوله: «وله يد ووجه ونفس كا ذكره الله تعالى 
في القرآن» فا ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد فهو له صفات بلا كيف».[الفقه الأكبر ص: 
(00)] وقد صنّف في اعتقاده الشّيخَ محمّد بن عبد الرّحمن الخميّس مصتّمًا نافعًا أسماه: "أصول الدين 
عند الإمام أبي حنيفة". دار الصميعي» الرياض» ط:١ ١5١5‏ ه. 

)١(‏ رواه الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن بطّة العكبريّ الحنبلَ في كتابه "الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة" (37377/7). وعزاه إلى الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع 
الفتاوى" (757/0؟). 

(") كما هو صنيع المفوّضة الّذين يقولون بأنّه لا يعلم لصّفات الله -تعالى- معني وإِنَّا يفوّض علمها إلى الله 
تعالى» فلا يتعرّض إلى المعنى المراد منهاء ولذا أنشد بعضهم: 

"وكل نص أوهم التشبيها ** أوّله أو فض ورم تنزيًا". 


ينظر:[تحفة المريد بشرح جوهرة التّوحيد لعبد السّلام بن إبراهيم اللّقانّء المصريٌ ص:(177-171)]. 


مشاببةً للّذين لا يعلمون الكتاب إِلَّا أمانيَ"» بل هي آياتٌ بيّناتٌ دالّةَ على أشرف المعاني 
وأجلّهاء قائمة حقائقها في صدور الّذين أوتوا العلم والإيهان؛ إثبانًا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا 
تعطيل» | قامت سائر صفات الكمال في قلوءهم» وسكنت إليه نفوسّهم. فَأَنِْسُوا من صففات 
كاله ونعوت جلاله بها استوحش منه الجاهلون المعطّلون» وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه 
الجاحدونء وعلموا أن الصَّفات حكمها حكم الذّات» فكا أنْ ذاته -سبحانه- لا تشبه الوات؛ 


ومن أوائل القائلين بالتفويض في نصوص الصفات الاختيارية: "أبو منصور الماتريديّ" ووجد كذلك في 
كلام أبي الحسن الأشعريٌّ» وقال به ابن عقيل الحنبلٌ وغيرهم كثير. 

وهذا مذهبٌ باطلّ لما فيه من نسبة الأنبياء والرّسل- عليهم السّلام- إلى الجهل بالله تعالى» وكذلك لما فيه 
من التّعطيل؛ حيث إِنْ حقيقته تعد ردّا للمعنى الصّحيح الذي أراده الله إثبانًا لنفسه. قال شيخ الإسلام 
بن تيميّة في كتابه "درء تعارض العقل والتقل" :)١5-15/١(‏ «وهؤلاء أهل التُضليل والتّجهيل الّذين 
حقيقة قولهم: 'إِنْ الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالّونء لا يعرفون ما أراد الله بها وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء. ثمّ هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلوها الظاهر والمفهوم. ولا يعرف 
أحدٌ من الأنبياء والملائكة والصّحابة والعلماء ما أراد الله بها؛ | لا يعلمون وقت السّاعة. ومنهم من 
يقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله» فيتناقضون حيث 
أثبتوا لها تأويلًا يخالف ظاهرهاء وقالوا -مع هذا-: إِئّها تحمل على ظاهرهاء وهذا ما أنكره ابن عقيل على 
شيخه "القاضي أب يعلى" في كتاب "ذم التأويل"». وللتوسّع في معرفة طريقة هؤلاء المفوّضة يراجع كتاب 
"مذهب أهل التتفويض في نصوص الصّفات" لأحمد بن عبد الرحمن القاضيء دار العاصمة» الرياض» 
ا 1215م 


)١‏ الذين ورد ذكرهم في كتاب الله تعالى حيث قال: ( مهم أُمَيُونَ لا تررك الكنت له ماق وَإِنَ هُمْ 


إلا لا يِظدونَ 4[ البقرة : 8]ء فشبّههم المصتف بالذين وصفهم الله أ نهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل 
الله على موسى لتلا شيئّاء ولكنهم يتخرّصون الكذب ويتخرّصون الأباطيل كذبًا وزورًاء والتمئي في هذا 


الموضع هو تخلق الكذب وتخرّصه. [تفسير القرآن العظيم لابن كثير .])519/١(‏ 


فصفاته لا تشبه الصّفات20: فا جاءهم من الصَّفات عن المعصوم تلقوه بالقبول» وقابلوه 
بالمعرفة والإيهان والإقرار؛ لعلمهم بأنّه "»صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته. 
قال الإمام أحمد ("- (إنم| التشبيه أن يقول: يد كيدء ووجةٌ كوجو)7؟». 
فأمّا إثبات يد ليست كالأيدي» ووجهٍ ليس كالوجوه؛ فهو كإثبات ذاتٍ ليست كالذّوات» 
وحياةٍ ليست كغيرها من ال حياة» وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار»]7©. 
وهو -سبحانه- موصوفٌ بصفات الكمالء منزّهٌ عن كل نقصٍ وعيبء وهو -سبحانه- في 
صفات الكمال لا يواثله شيء؛ فهو حي قيّومٌ سميعٌ» بصيرء عليعٌ» خبيرٌ رؤوف؛ رحيمٌ. 
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[ حَلقَ السَّموتِ وَالْارْض وما يَنَهُمَا في مِنَةِ أينَاوِ ثم سنوي عل الْعَرّشِ *[الفرقان:59], 


)١(‏ هذا من الأصول العظيمة التي قرّرها العلماء في الرّدّ على تناقض واضطراب المخالفين في هذا الباب 
العظيم» ومضمونه أن القول في صفات الله -تعالى- كالقول في ذاته يل من حيث الإثباتٌ والتّفِيُء فى) 
أن إثبات الذات لا يُفضي إلى التشبيه» فكذلك إثبات الصّفات لله -تعالى- ليس فيه ما يفضي إلى التَسْبيه 
قال الإمام أبو نصر عبيد الله السّجزيٌ في "رسالته إلى أهل زبيدٍ في الرّدٌ على من أنكر الحرف والصّوت" 
ص: (185): «الَذي يزعمون بشاعته من قولنا في الضَّات ليس على ما زعموه؛ ومع ذلك فلازمٌ لهم في 
إثبات الذات مثل ما يُلزمون أصحابنا في الصّفات». وقال الإمام الحسين بن مسعود البغويّ في "شرح 
السّنة" :)17١/١1(‏ «الباري -سبحانه وتعالى- لا يشبه شيّء من صفاته صفات الخلق. كما لا تشبه ذاته 


ذوات الخلق. قال الله -سبحانه وتعالى-: + ليس كمد و ا لقي ال [الشّورى: .)]1١‏ 

)١(‏ في المطبوع: "لعلمهم بأنه -سبحانه- لاشبيه لذاته ولا لصفاته". 

(*) في المطبوع: "لما سئل عن التشبيه: هو أن يقول: يد كيدي» ووجه كوجهي ". 

(5:) أورده القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء في "إبطال التأويلات لأخبار الصفات" (ص:47» 
رقم:7). 

(5) ما بين المعقوفتين نقله المصئف -رحمه اللّه- من كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله- في كتابه "الصّواعق 
المرسلة على الطّائفة الجهميّة والمعطّلة" .)١17//1(‏ 


وكلّم موسى تكلي)7"» وتجلى للجبل فجعله دكا(" لا ياثله شيءٌ من الأشياء في شيءٍ من صفاته. 

- يعتقد أهل السّنّة والجماعة أن الله‎ .]١174 كا في قوله تعالى: + وَكُلَمَ أنّهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا #[النساء:‎ )١( 
تعالى - متّصففٌ بصفة الكلام» وهي صفة قائمة به غير مباينة عنه» لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء» يتكلّم‎ 
بها بمشيئته واختياره» فهي ذاتية باعتبار أصله» وفعلية باعتباره آحاده» ويسمع كلامه حجل وعلا- من‎ 
يشاء من خلقه: من ملائكته» ورسله. بواسطة إن شاء وبغيرهاء وكلامه -سبحانه- بصوتٍ وحرفي؛ روى‎ 
- البخاريٌّ في صحيحه (91//7» رقم:١41/5) عن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قال النْبِيْ ي: «يقول الله‎ 
عرّ وجل- يوم القيامة يا آدم! يقول: لبّيك ربّنا وسعديكء فينادى بصوت: إِنَ الله يأمرك أن تخرج من‎ 
ذوكَك :هنا إلى النارء فال نارت! وما بعث الثّار؟ قال: من كل ألف -أراه قال-: تسع مائة وتسعة‎ 
وتسعين..»؛ وروى مسلم في صحيحه (ص:5١7., رقم:1١6) عن ابن عباس #ه قال: «بين) جبريل قاعد‎ 
عند النْبِيَ ي.... وقال: أبشر بنورين أوتبتهما لم يؤته) نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن‎ 
تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته». وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (704/17): ١واستفاضت الآثار‎ 
ع النبيّ يل والصّحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمّة السَّنْة؛ أنّه -سبحانه- ينادي بصوت: نادى‎ 
موسىء وينادي عباده يوم القيامة بصوت. ويتكلّم بالوحي بصوت. ول ينقل عن أحد من السّلف أَنّه قال:‎ 
إن الله يتكلّم بلا صوتٍ أو بلا حرفيء ولا أَنّه أنكر أن يتكلّم الله بصوتٍ أو بحرفٍ». وقد صنّف الإمام‎ 
أبو نصر عبيد الله السّجِرَيٌ المتوفى سنة (5 4 4) ه» رسالة في الرّدَ على من أنكر الحرف والصّوتء حقّقها‎ 
ه.» وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية صدّف كتابه‎ ١4٠ 5 الدكتور: محمّد با كريم با عبد الله نشر دار الرّاية»‎ 
التسعينيّة في هذا الباب العظيم» وطبع الكتاب بتحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف.‎ 
هء وقد بسط الشّيخْ: عبد الله بن يوسف الجديع عقيدة أهل السَّنّة والجماعة في‎ ١57١ »١:ط الرياض؛‎ 
صفة الكلام» ورد على شبه المخالفين في ذلك -فأجاد وأفاد- في كتاب أسماه: "العقيدة السّلفية في كلام‎ 
ربٌ البريّة وكشف أباطيل المبتدعة الردية"» وطبع الكتاب بدار الصميعيٌ» الرياض. ويّنظر-كذلك-‎ 
.)795( "صفات الله كبْكَ" الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القار السقاف. ص:‎ 


تعر عرض به 


(؟) كما في قوله تعالى: # فُلَمَا يحل رَُهُ ِلحَبَلٍ جاه تك وَحَرَّ ُو صَعِهًا 4 [الأعراف: 57 .]١‏ وصفة 


التّجلٌ من الصّفات الفعليّة الخبريّة الثّابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله» دل عليها القرآن كما في الآية 
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الشنابقة وشحداء :نه" الظيونوالنان"؟؛ قال الرْجَاحٍ + يحل رجه بل * أي: ظهر وبان» قال: وهذا 


فليس كعلمه علمٌ أحدٍ, ولا كقدرته قدرة أحدٍ, ولا كرحمته رحمة أحدٍء ولا كاستوائه استواءٌ 
أحدء ولا كسمعه وبصره سمعٌ أحدٍ ولا بصرّهء ولا كتكليمه تكليمٌ أحدٍء ولا كتجليه تجل أحدٍ. 
بل نعتقد أنْ الله -جلٌ اسمه في عظمته وكبريائه وحسن أسائه وعلوٌ صفاته- (2 لا يشبه 
شيئًا من مخلوقاته» ولا يُسْبّه به وأنْ ما جاء نما أطلقه الشّرع على الخالق» وعلى المخلوق» فلا 
تشابه بينهما في المعنى بحقيقته؛ إذ صفات القديم”" بخلاف صفات المخلوق» فك أن ذاته لا 
تشبه الذوات؛ فكذلك صفاته لا تشبه الصّفاتء وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة 


قول أهل السّنة والجماعة.[لسان العرب لابن منظور (1120-779/57) مادّة جلا]. وروى الترمذيّ في 


جامعه (ص:588» رقم:70754) من حديث سليمان بن حرب حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابتِ عن أنس 


0 


نيه أن التْبِيْ يل قرأ هذه الآبة + مَلَمَا يحل رَجُهُ لجبَلٍ جَعَل دحك #[الأعراف: ]١57‏ قال حماد: 
هكذاء وأمسك سليمان بطرف إيهامه على أنملة إصبعه اليمنى» قال: فساخ الجبل وخرٌ موسى صعمًا» وقال 
التَرمذيّ: «حسن صحيح غريب». 

ومعنى قوله تعالى: # جَعَكَه تَحكًا 4 أي: مستويًا بالأرضء ويقال: الأرض الذّكاء: العريضة المستوية. 
ينظر:[تفسير الطبري "جامع البيان" :)471//٠١(‏ ومعجم مقاييس اللّغة لابن فارس (559/1)]. 

)١(‏ في المطبوع: "ولا يشبه به شئ من مخلوقاته". 

)١(‏ القديم: القاف والدّال والميم أصل صحيح يدل على سبق ويقال: شيء قديمء إذا كان زمانه سالفًاء واسم 
"القديم" موجودٌ في المدرج من الحديث كما عند ابن ماجه في "سننه" (ص :777 رقم:771) ضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (ص: 27/87 رقم:9547١2)»‏ والذي عليه المحققون أَنّه من الألفاظ المجملة التي 
يستفصل عن المراد بها قبل إثباتها أو نفيهاء فإن أريد به ماكان بمعنى اسم الله "الأوّل" الثابت في الكتاب 
والسَّنّة -وهو أحسن منه-». فجائزء وأما إذا أطلق وأريد به قدم الذات ونفي الصفات الفعلية عن اللّه 
تعالى كما هو صنيع المبتدعة من المتكلمين فلا يجوز. ينظر:[معجم مقايبس اللّغة (19/5)» ومجموع 
الفتاوى لابن تيميّة (700/4). ودرء التعارض »)١18/7(‏ ومنهاج السنة النبوية 2))١7١17/5(‏ وشرح 


الطحاوية لابن أبي العزّ ص: .])١١7-1١7(‏ 


اللّفظ اللفظً20. 

والله -سبحانه- قد أخبر أنْ في الجنّة لحاء ولبنّاء وعسلاء وماءً» وحريرّاء وذهبّاء وقد قال 
ابن عبّاسٍ: «ليس في الدّنيا مما في الآخرة إلا الأسماء»0". 

فإذا كانت المخلوقاتٌ الغائبة ليست مثلّ هذه الموجودة مع اتّفاقهها في الأسماء» فالخالق - 
جل وعلا- أعظم علوًا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق» وإن اتفقت الأسماء. 

وأبفيا فإن الل بين نيه فل سك تقنة جاه غليًا» مَجميعاء تضيرك ملكاة وؤوفاه .وما 
وقد سمّى بعض المخلوقات حياء وبعضها علي)اء وبعضها سميعًا بصيراء وبعضها رؤوفًا رحيً. 
عن الح كالحيّ» ولا العليمٌ كالعليم» ولا السَمِيعٌ كالسّميع» ولا البصيرٌ كالبصيرء ولا 
الرَؤوفٌ كالرٌّؤوف. ولا الرّحِيم كالرّحيم]”". 


01 
١ 


رصح سل ل صرح 2 4 وو 


لَهَإَِّا هال الْقَيومُ /4[البقرة:750]. 
0 ا #لالرُوم: 9]. 
0 550 :38 ]. 


وقال كمال :م إن لَه كن ميد ينا 4[ النساء:5]. 


قال الله -سبحانه وتعالى-: # أ آَل 


لا إله 


ته 


وقال: + إَِاحَلَمَنَا آلإِضسنَ من تُطْمَةٍ أمَسَاج بََّلِيهِ مجَعَلئَهُ سمي بَصِرًا 4 [الإنسان: .]١‏ 


)١(‏ كلمة "اللفظ" الثانية ليست في المطبوع. 

.57/1١( رواه الإمام ابن جرير الطّبريّ في تفسيره "جامع البيان" (2517/1» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
رقم:770)» وجوّد إسناده المنذريّ في الترغيب والتّرهيب ص: (807, رقم:١٠017)» وصحّحه الألبانيَ‎ 
.)5١18/:مقر‎ »3١19/60( في "السّلسلة الصحيحة"‎ 

() مابين المعقوفتين نقله المصئف - رحمه الله- من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" 


(ه/لاه؟). 


وقال تعالى: +( إركت أنه بالكناق لوف تحنق #[البقرة: ١47‏ ]. 


906 مد سر ع 0 ته 1 مَااع: 2 >اعم 
وقال* 0 قد جَاءةحكم ر يَنْ أفْرحِكُمَ عَزِيرٌ عليه ما عِنِتّمٌ حرص 


مبِحكم امور رءوف بصم 4[التوبة: ١7‏ ]. 
وليس بين صفات الخالق والمخلوق مشابهة إِلّا في اتّفاق الاسم. 


وقد أجمع سلف الآمة وأئمّتها على أن الله -سبحانه- بائرة ثن عن مخلوقاته(021")»وهو فوق 


)١(‏ قوله: "بائن عن مخلوقاته" ليس في المطبوع. 

(؟) حكى الإجماع على هذه المسألة العظيمة غير واحدٍ من الأئمّة الأجلاء؛ قال الإمام الأوزاعيّ رحمه الله- 
«كنا والتثابعون متوافرون نقول: "إن الله -تعالى - ذكره فوق العرش» ونؤمن بها وردت السّنة به من صففات 
الله -عرٌ وجل-). رواه البيهقيّ في كتابه"الأسماء والضَّفات"(5/7 0٠‏ رقم:870)»: وساقه الذّهبيّ 
بسنده إلى البيهقيّ في السّير »20١5١-١70/1(‏ وأورده الإمام ابن القيّم في كتابه "اجتماع الجيوش 
الإسلاميّة على غزو المعطّلة الجهميّة" ص: (97)» وصحّحه الذّهبيّ في تذكرة الحفاظ :)١17/1(‏ وجوّد 
إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (507/17). وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "الفتوى الحمويّة 
ص: (73817): «وإِنَّا قال الأوزاعيّ هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون اللّه فوق عرشه» والناني لصفاته» 
ليعرف النّاس أن مذهب السّلف كان خلاف ذلك»."وقال الإمام أبو محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم: 
سألت أب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السّنْة في أصول الدّين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما 
يعتقدان من ذلكء فقالا: «أدركنا العلماء في جنيع الأمصار -حجاراء وعراقاء وشامّاء ويمنا-» فكان من 
مذهبهم: "الإيهان قولٌ وعملٌ» يزيد وينقص.... وأنّ الله -عرٌ وجلّ- 00 
نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله كك بلا كيف. أحاط بكل شيءٍ عل) # لَيْسَ -- ل و3 هو ألْسَعِيعٌ 
لبصِير *1 السورف: ١‏ رواه اللالكائيٌ في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة 2177/1١(‏ رقم:71")) و 
أبو محمّد موفق الدّين بن قدامة في كتابه " إثبات صفة العلوٌ " ص: (147). كما أورده الإمام ابن القيّم في 
كتابه "اجتماع الجيوش" ص : (17/5). ولفظة "بائن من خلقه 'لم تكن معروفة في عهد الصحابة 3 ؛ ولكن 
لما ابتدع الهم وأتباعه القول بأنَ الله في كل مكان؛ اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمّة الأعلام 
بلفظ " بائن " دون أن ينكره أحد منهم [مختصر العلو للألباني ص:(5١-/1)117»‏ وينظر كذلك: [مقدمة 


سمواته على عرشه؛ بائن من خلقه. والعرش وما سواه فقيرٌ إليه وهو غنيٌٌ عن كل شيءٍ لا 
يحتاج إلى العرش» ولا إلى غيره» ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 

فمن قال: إِنْ الله ليس له عليٌ ولا قدرةٌ» ولا كلامٌ» ولا يرضىء ولا يغضبء ولا استوى 
على العرش؛ فهو معطلٌ ملعون. 

ومن قال: علمةُ كعلميء أو قدرتة كقدرتيء أو كلامة مثل كلاميء أو استواؤٌه كاستوائي» أو 
نزوله كنزولي؛ فهو ممثْل ملعون. 

ومن قال هذا فإِنّه يستناب» فإن تاب وإِلا قتل باثّفاق أئمّة الدّيه(©. 

فالممثل يعبد صناء والمعطل يعبد عدمّاء والكتاب والسّنّة فيهها الهدى والسّدادء وطريق إلى 


الرشاد» فمن اعتصم مب هدي» ومن تركههما 0 


تحقيق رسالة ابن أبي زيد القبرواني للشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- ص: (2758)؛ فقد جمع نقولاتٍ كثيرة 
من مصادر كثيرة عن أئمّة السلف فيها تصريحهم ببذه الجملة]. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" :)587/١١1(‏ «فمن قال: إِنْ علم الله كعلمي» أو قدرة 
كقدرتي» أو كلامه مثل كلاميء أو إرادته وحبّته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبيء أو 
استواءه على العرش كاستوائي» أو نزوله كنزوليء أو إتيانه كإتياني» ونحو ذلك فهذا قد شبّه الله ومثله بخلقه 
-تعالى الله عما يقولون- وهو ضالٌ خبيثٌ مبطلٌ بل كافرٌ. 

(7) قال الإمام ابن القيّم في كتابه "بدائع الفوائد" (559/1): «النوع الخامس من أنواع الإلحاد في أسمائه - 
تبارك وتعالى-: "تشبيه صفاته بصفات خلقه -تعالى اللّه عرا يقول المشبّهون علوًا كبيرًا-» فهذا الإلحاد في 
مقابل إلحاد المعطّلة؛ إن أولئك نفوا صفة كاله وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خلقه. فجمعهم 
الإلحاد وتفرّقت بهم طرقه. وبرّأ الله أتباع رسوله يك وورثته القائمين بسنّته عن ذلك كلّه فلم يصفوه إلا 
بها وصف به نفسه لم يجحدوا صفاته. وم يشبّهوها بصفات خلقه؛ ول يعدلوا بها عب أنزلت عليه -لفظًا 
ولا معنّى-؛ بل أثبتوا له الأسماء والصّفاتء ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريًّا من التَشبيه» 
وتنزيبهم خليًا من التَعطيل؛ لا كمن شبّه حتّى كأنّه يعبد صناء أو عطّل حتّى كأنّه لا يعبد إلا عدمّاء وأهل 
السَنّه وسط في النّحلء كما أن أهل الإسلام وسط في الملل». 


وهذا كتاب الله من أُوَلّه إلى آخره. وهذه فينة سول الله 3 وهذا كلام الصحابة ذك 
والتابعين وسائر الآئمّة: 

قد دل ذلك بها هو نصٌّ أو ظاهرٌ في أن الله -سبحانه- فوق العرش فوق السّموات 7) مستو 
على عرشه. 


لي 


ونحن نذكر من ذلك بعضه. قال الله تعالى: 8( السَحمَنْعل الْمَرشٍِ ا وف #لطه: 6]. 
وقال تعال: 9( لهاك حَلقَ تسوت وَالرْصَ ومَايهُمَا يي ياو ستو عل الْعرضٍ * 
[السّجدة:؛ ]. 
وقد أخبر -سبحانه- باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه؛ فذكره 
سورة: "الأعراف" و "يونس" و"الرّعد" و "طه””© و "آلم تنزيل السّجدة" و "الحديد"20. 
وقال تعالى: مر 
2020 


وقال: بل رَفعه أَشَُّإليهِ #[النساء:548١].‏ 


وقال: مإ َه يَصَعَدُ الم اليب وَالْصَمَلْ ألصّدلِحٌ َرَفَك )#[فاطر: .]٠١‏ 


أ 


سس سر 


ذَكَالَ أله يعسن إِنٍّْ مُتَوَمْيلكَ وَرَافْعكَِكَ #[آل عمران: 55]. 


م 


)١(‏ قوله: "فوق السموات" ليس في المطبوع. 
(9) أورد المصئف -رحمه الله - في هذا المقام آيات استواء الله على عرشه المجيد في سور "طه" و"السجدة" 


و"الحديد" ' وم يورد باقي الآبات التي ذكر أسماء ء سورها وهي: قوله تعالى: #إدكت رك أده َلِى حَلَقَ 


الكموت والاض فى سِنَةَ أَيَامِ نه أستوئ عَلَ الْمرّشٍ يُعَتِى اَلْتَلَ التبَارَ يَظلبَهُ حَثِيمًا #[الأعراف:؛ 5]. 
4 0 حَلَقَ سمو عي مس سل 2 سد ووس بذ وان 07 2 
وقوله: +( إن ريك أله الى حَلَقَ ألسَموات وَالاْضَ ف سِنَِ أَيَاوِ نمه أسْتو عَلَ لمش يرَيرُ آلْأَمَرَ مَامِن سّفِيع إلا 

مِنْ بَعَدِ إِذْنِء #[يونس:”7]» وقوله تعالى:# الله 4 ألِى رَهمَ ألَواتٍ بير عر رو : م انتوق عل اعرف وخر 


ألشّمْس وَالْقَمرَ 4 [الرّعد:7]» وأغفل المصنف ذكر سورة الفرقان وفيها قوله تعالى: ع ألِى حَلَقَ 


أَلسَّمُوتِ وَالْخرْص وما هما ف سند يار ثم أسحكو 6 عل الْعرشٍ لحمل 3 َسَكَلٌ يو خَبيرا [الفرقان: 64 ]. 


وقال: ير َنم مَّن في أَلسّمَ]ٍ أن يحسِفٌ ب َم الوص ًا هى تَمور (/0) ملم من ف السّمك أ يرْسِلَ 
3ك ويه تاتون > بَكَئذِيرٍ #[الملك: 1١‏ -17]. 

وأخبر عن فرعون أنه قال: +( وَكَالَ ينيسن أبن لي صَرْجَا لل أبلُمْ الأمتبدب (5) أسَبنب 
ألسَّمَوتِ فَأَطِْمَ إِكَإِلَهِ ُوسى وَإِقٍْ لَه حكَنِيًا #[غافر: 7- /]. 
ففرعون كذِّب موسى في قوله:(إِنْ الله في السّماء». 
وقالن 0 أمَالْمَري رك فَكيِم 1#الزّمر:20]1. 


وقال: + تلن حَكيحِيدٍ #[فصّلت: 57]. 


م د سدم جر 


وء ره وى و مجعزرير 


وقال:# قل نَرْله روح الْمّدُسٍ من ريلك بِلَلَقّ 4[التحل: .]٠١7‏ 

وتأمّل قوله تعالى في سورة 0 عق الكعواق الاك ويه 0 
لع يَعَلَدٌ ما يَلِحُ في الْارَضِ وَمَا يرح ينها ومَا يَزِلُ مِنّ المآ وَمَا يحرج فها وَهُوَ كد أبن 
كحم 4[الحديد:؛]. 

فقوله: +[ هو أَلرِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرّضَ فى سِنَةِ ياو /#يتضمّن إبطال قول الملاحدة القائلين 


بقدم العالم"» وأنه لم يزل وأنه لم يخلق بقدرته ومشيئته» ومن أثبت منههم27 وجود الرّبٌ جعله 


)١(‏ هذه الآية ليست من المطبوع. 
(؟) أشهر من قال بقدم العالم وأزليّته طاتفتان: الأولى: الملاحدة الدّهريّة: القائلون بأن العالى كان في الأزل على 
هذه الصّورة في أفلاكه» وكواكبه؛ .وسائر أركانه» وأنّ الحيوانات متناسلة كما هي الآن كذلكء؛ وأن 
السّماوات لم تزل على ما هي عليه ولا تزال» وأنْ مادّة السّماوات والأرض ليستا مبتدعين. 
الثانية: الفلاسفة: لم يكن الفلاسفة المتقدّمون يقولون بقدم العالم» فقد كان أساطينهم وقدماؤهم 
يقولون بحدوث هذا العالم» إِمّا بصورته فقطء وإمّا بادّتهه وصورته. وأكثرهم يقولون بتقديم مادّة هذا 
العالم على صورته؛ حتّى جاء "أرسطو طاليس" فصرّح بقدم العالمء والأفلاك» ومن ثمٌ تلقفها من بعده 


أتباعه من الفلاسفة المتأخرين. ينظر:[أصول الدّين عبد القاهر البغداديٌ ص: (84)» وبيان تلبيس 


لازمًا لذاته أزلا وأبدًا غير مخلوق» كا هو قول ابن سينا(" وأتباعه من الملاحدة. 

وقوله تعالى: # ثم أَسْتَوى عَكَ الْرّشِ * يتضمّن إبطال قول المعطلة الذين يقولون: ليس على 
العرش سوى العدم, وإِنَ الله ليس مستويًا على عرشه. ولا ترفع إليه الأيديء ولا تجوز الإشارة 
إليه بالأصابع إلى فوق”" كما أشار النْبيْ كَل في أعظم مجامعه في حجّة الوداع؟» وجعل يرفع 
إصبعه إلى السّماء وينكبها إلى الّاس. ويقول: اللّهِمّ اشهد"2». وسيأتي-إن شاء اللّه تعالى -. 


الجهميّة لابن تيميّة .)١59/١(‏ ومنهاج السّنْة الْبويّة لابن تيميّة (1/ ٠١‏ 5ثلالال هثتل 09ل 710/4 
وإغاثة اللّهفان لابن القيّم (؟5-999/5١١1)].‏ 

(1) في المطبوع: "عنهم". 

(1) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن عل بن سيناء البلخيّ ثم البخاريّ» صنّف في الطب 
والفلسفة والمنطق» نشأ وتعلّم في بخارى. وطاف البلاد» وانّسعت شهرته. من تصانيفه: "الشّفاء" 
و"الإشارات" و"أسرار الحكمة". وشئع عليه العلماء وغلّظوا القول» فقال عنه الإمام ابن كثير: «وقد 
لخص الغزاليّ كلامه في "مقاصد الفلاسفة". ثم رد عليه في "تبافت الفلاسفة" في عشرين مسألة» كفره في 
ثلاث مسائل منهنّ؛ وهي قوله بقدم العالم» وعدم المعاد الجثماني» وأنْ الله لا يعلم الجزئيّات» وبدّعه في 
البواقي» ويقال: إِنّه تاب عند الموت. فاللّه -سبحانه وتعالى- أعلم»» وقال الإمام ابن القيّم عنه: «فالرٌ جل 
معط متشرك جناحدٌ للثيؤات والمعاف لآ ميدأ عله ولا معاد ولا رسؤل ولا كنات وتوق أبن سينا سنة 
(؟5) ه. ينظر:[تاج التّراجم في طبقات الحنفيّة لزين الدّين قاسم بن قطلوبغا »)١77/١(‏ والبداية 
والنّهاية لابن كثير »2587/1١5(‏ وإغاثة اللّهفان لابن القيّم (؟9/5١٠٠223»‏ والإعلام للزّركيَ (؟551/5)]. 

(؟) ينظر كلام المعطلة في:[محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلّمين لفخر الدّين 
محمد بن عمر الرَازيٌ وبذيله تلخيص المحصل لنصر الدين الطوسبي ص: .])١801(‏ 

(5) قوله: "في حجة الوداع" ليس في المطبوع. 

(0) يَنْكيهًا: أي يُميلها إليهم» يريد بذلك أن يشهد الله عليهم. يقال: «نكبت الإناء نكبّاء ونكبته تنكيبًا؛ إذا 
أماله وكبّه).[النهاية في غريب الحديث .])١١7/5(‏ 


(1) رواه مسلمٌ في (كتاب: الحج. باب: حجة النبي 35 ص :25/7 رقم:114١).‏ وقد أفرد الشيخ محمّد ناصر 


النص المحقّق: الرسالة الثالثة 2/0 

فأخبر في هذه الآبة الكريمة أنه على عرشه. وأنّه + يَعَلهُمَايلحُ ف الْأرْضِ وَمَايخرجُ نا ومَايَنِلُ من 
لَه وَمَايَحَرُحُ فيا 4 ثم قال:# وهومعك أن مَاككْتُم )4. 

فأخبر أنه مع علوّه على خلقه وارتفاعه ومباينته هم معهم بعلمه أين) كانوا. 

وقال الإمام مالكٌ: «اللّه في السّماء وعلمه في كل مكانٍ لا يخلو منه شي 20)2. 

وقال نعيم بن حمّادِه© لا سئل عن معنى هذه الآية + وَهُوَ مَك ين مَأَكّمُمَ )4[الحديد:؛]: 
«معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه)0©. 

وسيأتي هذا مع ما يشاءبه من كلام الإمام أحمد وأبي زرعة”؟» وغيرهما. 


وليس معنى قوله تعالى: # هرمع أبن متم أنه علط بالخلى#فإن هذا لااتوضيه اللو 


الدّين الألبان رحمه الله- هذا الحديث العظيم في مصدّفٍ مستقل جمع فيه روايات اللتلردةة وساف 
"'حجّة النبيَ يل ىما رواها عنه جابر ##". المكتب الإسلامي» بيروت » ط:0, 1199ه. 

))٠١15/7( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في "السّنة"(7/1١23.» والآجرّيّ في كتاب" الشريعة"‎ )١( 
وصحّح إسناده شيخ الإسلام ابن تيميّة في "درء التعارض بين العقل والنقل" (2577/7» والألبانٍ في‎ 
.)١50( "مختصر العلوٌ للعليّ الغفار" ص:‎ 

)١(‏ هو: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالكء المروزيٌ» الخزاعيّ» 
الإمام الععلامة الحافظ. حدّث عن ابن المبارك وابن عيينة وغيرهم, روى له: البخاريٌّ وأبو داود والترمذيّ 
وابن ماجه. توفي سنة (578؟) ه. ينظر:[السّير للذّهبيَ »»240/٠١(‏ والتقريب لابن حجر ص: 
.])٠١٠١5(‏ 

() نقله عنه الإمام الذّهبيّ في ترجمته له في السّير »2511/٠١(‏ وأورده في كتابه "العلو للعلي العظيم" 
»٠١97/5(‏ رقم:578)» وصحّحه الألبان في "مختصر العلوٌ" ص: .)١185(‏ 

(5) هو: أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوخ الرّازِيٌ» ماج حافظٌء ثقدّ روى له: مسلم 
وأصحاب السّئن إلا أبا داوده سمع من القعنبيّ وأحمد بن حنبل» توفي سنة (555) ه. ينظر:[السّير 
350/1 والتقريب ص: (517)]. 


(0) كلمة "مع" ني لغة العرب إذا أطلقت فالمراد منها: "مطلق المقارنة والمصاحبة» ولا يلزم منهما المخالطة 


وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الآمّة وآئمّتها("»» وخلاف ما فطر اللّه عليه الخلق. 


والمحاذاة بالذات. وإِنَّّا السّياق وما يقترن به من دلالاتٍ هو الذي يبيّن نوع تلك المصاحبة والمقارنة. 
ينظر:[معجم مقايبس اللّغة (237754/5)» والمفردات في غريب القرآن للرّاغب الأصفهانَ ص:(١87)].‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وذلك أن كلمة "مع" في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللّغة إِلّا 
المقارنة المطلقة؛ من غير وجوب مماسّة أو محاذاةٍ عن يمين أو شمال؛ فإذا قيّدت بمعنى من المعاني دلّت على 
المقارنة في ذلك المعنى؛ فإنّه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو ا معناء ويقال: هذا المتاع معي 
لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسكء. فاللّه مع لق نئيقة :وهو فوق غرشة حقيقة.[مجموع 
الفتاوى(5/١17)].‏ وقال الشّيخْ بن عثيمين في "القواعد المثلى " ص :(54) -معلَقًا على كلام شيخ الإسلام 
هذا-: «وصدق -رحمه الله تعالى- فإِنَ من كان عالمًا بك مطلعًا عليك؛ مهيمئًا عليك» يسمع ما تقول 
ويرى ما تفعل» ويدبّر جميع أمورك؛ فهو معك حقيقة» وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعيّة لا تستلزم 
الاجتماع في المكان»). 
وقال 5 شيخ الإسلام -أيضًا-: «فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكانٍ؛ فهو مخالفٌ للكتابء والسنْة 
وإجماع سلف هذه الأمّة وأئمّتهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» ولصريح المعقولء وللأدلّة الكثيرة» 
وهؤلاء يقولون أقوالَا متناقضة».[مجموع الفتاوى .])٠١*/5(‏ 
ومعيّة الله تعالى نوعان: أحدهما: المعيّة العامّة وهي لجميع الخلق قال تعالى: + هُرٌ ألَرِى حَلَقَ أَلسَمْوَتِ 
وَالْأرْضَ فى سِنَةِ أَآم نهّ أستو عَلَ لعش يحَلُمَيلُِ في الْارَضِ وَمَا ب رج يا وَمَايَزِلُ ملسم يحرج فها وهو وهو 
مَك أينَ مَاَُمَ #الحديد: 14 » والآخر: المعيّة الخاصّة وهي لخواصٌ عباده - سبحانه- قال تعالى: + وَالَ 
لا عاك ان طحن رن #لطه: 547]» وقال تعالى:! إِدَ يدول امكف و لا عقر ره 
ألَّهَ مَعَتَا * [التوبة: .]4٠‏ ينظر:[منهاج السّنة النبويّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة (10/8-8107/7), 
والوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّب لابن قيّم الجوزية ص: ])١51(‏ 

)١(‏ قال الإمام أبو عمر الطّلمنكيّ: «وأجمع المسلمون من أهل السّنة على أن معنى قوله تعالى: # وهو مك أينَ 
مَاَكُحُمَ #[الحديد: 5]» ونحو ذلك من القرآن. بأنَّ ذلك "علمه" وأنَّ الله فوق السّموات بذاته مستو 
على عرشه كيف شاء».[العلوٌ للع العظيم للذّهبيَ (؟/1715, رقم:077)واجتاع الجيوش الإسلاميّة 


بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوعٌ في السّهاء» وهو مع المسافر 
وغير المسافر أين| كان» وهو -سبحانه- فوق العرش رقيبٌ على خلقه مهيمنٌ عليهم؛ إلى غير 
ذلك من معاني ربوبيته. 

وأخير -تعالى - أنه ذو المعارج» تعرج الملائكة والرّوح إليه2"0. وأنّه القاهر فوق عباده(» 
وأنْ ملائكته يخافون رمّهم من فوقهم© 

فكلّ هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشهه وأنَّه معنا حقٌّ على حقيقته. لا 
يحتاج إلى تحريفي؛ ولكن يُصان عن الظّنون الكاذبة. 


وهو -سبحانه- قد أخبر أنّه قريبٌ كقوله تعالى: + وَإِدَا سالك يبادى عَقٍ فَِنْ صَرِيبُ 4# 


الآية [البقرة:857١].‏ 
وقوله :لوبعد َك لاتق تله ما ووس بد كنشة وق وين بل لوزي [ق: 41]11. 
00107 

)١(‏ قال تعالى: 8 مرح أله ذى لْمَصَارج سن لمك الوح | ليه لِيهِ ف ركان د يو أن 


سَحةِ)4[المعارج: 5-7 ]. 

68 قال تعالى: # وَهوَألْقَاهِر وق عِبًا 52000 2 4[الأنعام: 18]. 

(9) قال تعالى:# وَنَهَنَجُدُ ما في السَّموتِ وَمَاف الْأَرْضٍ ين دَآبَوَ وَالْمَلهَك وَهُمٌ لا مكرود 0 يحاون 
5000 4 [النحل: 59 -50]. 

(5) اختلف في تفسير "القرب" في هذه الآية الكريمة؛ فاختار الإمام ابن جرير في "تفسيره" :)577/1١(‏ 
وشيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (545/5) ونسبه إلى المفسّرين المتقدّمين من السّلف. وابن كثير في 
"تفسيره" (185/11) أن المراد هو: "قرب الملائكة"» واختار القرطبيّ في "تفسيره" (4/117) وعبد 
الرّحمن بن مخلوف الثعالبيّ في تفسيره "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" 2287/5 أن المراد به: العلم أو 
القدرة. 


وتفسير "القرب" في هذه الآية بالملائكة لا يُعدَ صرقًا للكلام عن ظاهره؛ وذلك لأنْ "القرب" قيّد فيها با 


النص المحقق: الرسالة الثالثة /أ/أ ل / 

وقال النْبيّ يل (إِنْ اْذي تدعونه أقربُ إلى أحدكم من عنق راحلته)20©. 

وقوله 0ه حَمْسَةٍ إِلَاهْوَسَادِسُهُمْوَلَ أَدَنَّ من 
دلِكَ وَلد أَكْرَ إِلَاهْوَمَعَه مَأْنَمَاكاأ *[المجادلة:/9]. 

وكلّ ما في الكتاب والسّنّة من الأدلّة الدَالّة على قربه ومعيّته لا ينافي ما ذُكر من علوّه 
وفوقيّته؛ فإِنّه -سبحانه- علي في دنوه» قريبٌ في علوه. 

وقد أجمع سلف الأمّة ة على أنْ الله -سبحانه وتعالى- فوق ساواته على عرشه وهو مع خلقه 
بعلمه أين| كانوا يعلم ما هم عاملون. 

قال حنبل بن إسحاق(2: قيل لأبي عبد الله(": ما معنى: # وَهْوَ مع أن مََكّثُمَ 4 ؟ قال 


يدلّ على أَنْ المراد قربٌُ الملائكة» فقال تعالى: + وَلْفَدَ حَلقَنَا لضن ويَعَلدُ ما نو» ا 0 
3 ب عنَيدٌ 4 [ق ك5 

فقوله تعالى: # إِدْ يَتلَكَ # دليل ظاهر على قرب الملكين المتلقيّين. فالعامل في الظّرف: ما في قوله 

تعالى: # تحن أرب الَو 4 من معنى الفعل» ولو كان المراد قربه -سبحانه- بنفسه لم يتقيّد ذلك بوقت 

تلقي الملكينء فإِنْ علمه تعالى وقدرته ومشيئته عامّة التَعلّق. ينظر:[مجموع الفتاوى ,)01١-505/5(‏ 

مختصر الصّواعق المرسلة لابن القيّم ».)١7550-1١159/7(‏ والقواعد المثل ص: .]017١(‏ 

وصفة "القرب" من الصّفات الثابتة لله -تعالى-» وأنْ الله -عرٌ وجل- يقرب من عباده الصَّالمِين بلا 


حَبلٍ الْوَرِيدٍ (5) إِدْ يتلق لمان عن الْبِدِينِ وح َال ميدُ (00) مَا يلظ من ول إلا لدي ِب 


_ 


كيف ندركه. قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله- في "مختصر الصّواعق المرسلة" :)١761/7(‏ «قرب الرّبَ - 
تعالى- إِنَّا ورد خاضًا لا عامًًا وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجئ القرب كما 
جاءت المعيّة خاصّة وعامّة» فليس في القرآن ولا في السّنّة أن الله قريبٌ من كل أحدء وأنّه قريبٌ من 
الكافر والفاجرء وإنم| جاء خاصا كقوله تعالى: #[ وا تالف عِبَادِى عق فَإِنْ صَرِيبُ 4 [البقرة: 
ك46١])».‏ 

)١(‏ رواه الإمام مسلم في "صحيحه" في (كتاب: الذّكر والدّعاء» باب: استحباب خفض الصّوت بالذّكر» 


ص: 4 رقم:85١1).‏ 


0 حيط بالكل» وربّنا على العرش بلا 1 ولا صفة40)290). 


)١(‏ هو: أبو عللٌّ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيبِانٌ» ابن عم الإمام أحمد سر حمه الله 
الحافظ الثقة. سمع أبا نعيم الفضل بن دكينء وأحمد بن حنبل» من تصانيفه: "كتاب الفتن" و"كتاب محنة 
الإمام أحمد", توثي (7777) ه. ينظر:[طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (١/7؟),‏ 
وتذكرة الحفاظ للذَّهبيَ (؟/177)]. 

(7) هو: الإمام أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل الشّيبانّ ‏ رحمه الله-. 

(؟) قول الإمام أحمد رحمه الله-: «بلا حدٌّ ولا صفةٍ». لا يتنافى مع ما رواه أبو الحسين بن أبي يعلى في "طبقات 
الحنابلة" (؟/ 07770 رقم:١78):‏ "أن محمّد بن إبراهيم القيسيّ قال: قلت: لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن 
المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ريّنا -عرٌ وجل -؟ قال: في السّماء السّابعة على عرشه تُحَذّ فقال أحمد: هكذا 
هو عندنا”؛ لأنّ قوله: «بلا حدٌّ ولا صفْةِ) لا يراد منه نفي "الحدّ والضّفَّة" عن الله -سبحانه تعالى-. وإِنَّ) 
نفي علم العبد بقدر وكنه ذلك الحدٌ أو تلك الصّفةء ومن ذلك قول الإمام الجليل مالك بن أنس - رحمه 
اللّه-: «الكيف غير معقولء, والاستواء منه غير يجهول. والايهان به واجبء. والسّؤال عنه بدعة». رواه عنه 
الإمام اللالكائيّ في شرح اعتقاد أصول أهل السّنّةَ (/48/ رقم:574)» والبيهقيّ في "الأسماء 
والصّفات"(705/7, رقم: 87377) بسندين آخرين أحدهما عن عبد الله بن وهب جوده الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (2507-507/17» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "بيان تلبيس الجهميّة " )4777/١(‏ - 
معلّقًا على كلام الإمام أحمد السّابق-: «فهذا الكلام من الإمام أبى عبد الله أحمد -رحمه الله- بين أنه نفى 
انافاه عدون المج 1د سات عمل أن رشروة ذلاف قو أذ يكرا إلا سف لل 
وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له "حدٌ". يعلمه هو لا يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه. 
وهكذا كلام سائر آئمّة السّلف يثبتون الحقائق» وينفون علم العباد بكنهها». وقال الإمام الدّارميّ في 
"نقض المرّيسِيَ" (7770/1): «والله تعالى له حدَّ لا يعلمه أحدٌّ غيره ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهّم لحدّه غايةً 
في نفسه» ولكن يؤمن بالحدء ويكل علم ذلك إلى الله . 

(5) أورده الإمام اللالكائيٌ في "شرح أصول السّنّة" (507/7» رقم:770): وكذلك أورده ابن قدامة في 
كتابه "إثبات صفة العلوٌ" ص: »)١51/(‏ وَالدقيي في كتاى: "العرش" (7557/7)» و"العلوٌ للعللّ العظيم" 


(17/5١١1ء‏ رقم:١55)»‏ وابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" ص:(517١).‏ 


وسيأتي هذا الكلام -مع زيادةٍ عليه- من كلام الإمام أحمد وغيره -إن شاء الله تعالى-. 

وأمّا الأحاديث الواردة عن رسول الله ولك في هذا الباب؛ فكثيرةٌ جدًا. 

هدها: مازواة مسلم ف "صحبحه "270 وأبو داود0", والنسائيٌ 9 وغيرهم”) عن معاوية بن 
الحكم السّلمِيٌ” قال: لطمت جارية لي» فأخبرت رسول الله يك فعظّم ذلك عللٌء فقلت: يا 
رسول النه! أفلا أعتقها؟ قال: «بلا اثتني بها»» قال: فجئت بها إلى رسول الله يلد فقال لها: «أين 
الله؟». قالت: في السّهاء» فقال: «فمن أنا؟»» قالت: أنت رسول اللّه» قال: «أعتقها فإِّها مؤمنة». 

وفي هذا الحديث مسألتان: 

إحداهما: "قول الرّجل لغيره أين اللّه ". 

وثانيها: "قول المسؤول في السّماء". 

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنّ) ينكر على الرّسول وَل 


وفي صحيح البخاريّ”" عن أنس بن مالكِ 5ه قال: "كانت زينب” تفتخر على أزواج النبيّ 


)١(‏ في (كتاب: المساجد, باب: تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحته» ص:5١‏ 273 رقم:01737). 

(0) في "سننه" في (كتاب:الصّلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» ص:/57 2١‏ رقم:970). 

() في "سننه” في (كتاب: الوصاياء باب: فضل الصّدقة» ص:59 5» رقم:”77691). 

دع رواه الإمام مالك في "الموطأً" »١١79/5(‏ رقم:7١5)»‏ وأحمد في "المسند" (555/79» رقم:19/440), 
وابنه عبد الله بن أحمد في "السّنْةَ" (7/1٠"ء‏ رقم:297)» واللالكائيّ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنْة 
والجماعة" (7/ 741١‏ رقم:107) وغيرهم كثير. 

(5) هو: معاوية بن الحكم السّلمِيّء كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليمء له عن النْبِيّ يخ حديث واحدّ في 
الكهانة» والطّيرة» والخطّء وفي تشميت العاطس في الصّلاة جاهلاً» وفي عتق الجارية» وهو #ه معدودٌ في 
أهل المدينة. روى عنه: عطاء بن يسار. ينظر:[الاستيعاب لابن عبد الب ص: .)517/١(‏ والإصابة لابن 
ا 

(5) في (كتاب: التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء وهو ربٌ العرش العظيم» »١170/9‏ رقم:١0757.‏ 


(0) هي: زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة بن مرّة الأسديّة أمّ المؤمنين زوج النبيّ َل وأمّها 


النبيّ يي وتقول: «زوّجكنّ أهاليكنٌ» وزوّجني الله من فوق سبع سموات» . 

وفي الصّحيحين( عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كيِ: «َا خلق الله الخلق كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش 'إِنْ رحمتي تغلب غضبي"2. 

وفي لفظٍ آخر: «كتب في كتابه على نفسه فهو عنده موضوعٌ "إن وح تغلي غص 000 
وفي لفظ: «فهو مكتوبٌ عنده فوق العرش)0©. 
وهذه الألفاظ كلّها في صحيح البخاريّ وفي صحيح مسلم». 
عن أبي موسى” قال: قام فينا رسول يك الله بخمس كلاتٍ فقال: (إِنَّ الله لا ينام» ولا 


ينبغي له أن ينام؛ يِحْفْض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل التهاره وعمل التّهار قبل 


أميّة عمّة النبيّ يِه تزوّجها النْبِيّ يله سنة ثلاثْء ونزلت بسببها آية الحجابء وكانت قبله عند مولاه زيد 
ابن حارثة» وفيها نزلت+آ/ فلَمًا قَحئ رَيْدَ يَنهَا وطِرَا ووََحتكُهَا 4[الأحزاب:77]» وكانت أَوّل من توفيّت 
من أزواجه بعده وَلهُ سنة )7١(‏ ه. يُنظر: [الاستيعاب ص: (4057).» والإصابة (//47)]. 

)١(‏ رواه البخاريّ في (كتاب: التتوحيدء باب: ما يذكر في النعوت وأسامي الله ,»١1١١/9‏ رقم:4 »)74٠‏ ومسلم في 
(كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة اللّه وأئّها سبقت غضبه. ص: ٠١١١‏ رقم:١770).‏ 

(0) رواه مسلم في (كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأمّها سبقت غضبهء ص:١١١1١»‏ رقم:١71751).‏ 

(؟) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: التٌوحيد» باب:قول الله تعالى: © بِلَ هوَفمَانٌ جيك 4. 9/ ,1١‏ 
رقم:07555. 

(4) قوله: "وفي صحيح مسلم" ليست في المطبوع. 

(5) هو: أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن بكر الأشعريّ 5ه استعمله النبيّ كل 
على بعض اليمن» واستعمله عمر ذه على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان ثم استعمله عثمان 5 على 
الكوفة» ثمّ كان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين» وكان حسن الصّوت؛ وفي الصَّحيح المرفوع 
"لقد أو مزمارًا من مزامير آل داود"» توفي سنة (00) ه» وقيل بعدها. ينظر:[الاستيعاب ص:(5717)) 


.])١١19/5( والإصابة‎ 


الليل» حجابه النّور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه(2 ما انتهى إليه بصره من خلقه)2©. 

وفي الصّحيحين7" عن أبي هريرة 4 أن رسول الله يك قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل 
وملائكة بالتّهاره ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثمّ يعرج الّذين باتوا فيكم؛ فيسألهم 
رتّهم(»-وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يصلون». 

وعن أب الدّرداء 4 قال: سمعت رسول الله و يقول: «من اشتكى منكم, أو اشتكى أخْ 
له فليقل: ريّنا الله الذي في السّماء» تقدّس اسمكء أمرك في السّماء والأرضء كما رحمتك في 
التناى"أغفر النا و0000 وبنطاياناء فاقف برت الطتيق انول رنفة من رنمتك» وشقاء من 


شفائكء. على هذا الوجع فييرا). أخرجه أبو داود0". 


)١(‏ سُبحات وجهه جل وعلا-: جلال وجهه ونوره. يُنظر: [غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(/23037).» والنهاية في "غريب الحديث" (777/1)» والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص: 
(0ة ؟)]. 

(0) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: الإيمان» باب: في قوله اكقة: إِنْ الله لا ينام وفي قوله: حجابه التّورى 
ص:48: رقم:1794١).‏ ولفظه: "عمل اللّيل قبل عمل التّهاره وعمل النّهار قبل عمل اللّيل" وهو كذلك 
في المطبوع. 

() رواه البخاريٌّ في (كتاب: مواقيت الصّلاة» باب: فضل صلاة العصرء 21١5/١‏ رقم:2500)» ومسلمٌ في 
(كتاب: المساجد. باب: فضل صلاتي الصّبح والعصر والمحافظة عليهماء ص:9 5 25 رقم:177). 

(5) في المطبوع: "الرّبّ". 

(5) الحُوبُ: هو الإثم. و الحاء تُفتح وتّضمّء وقيل: «الفتح لغة الحجاز» والضّمّ لغة تميم».[النّهاية في غريب 
الحديث (550/1)]. 

(5) في المطبوع: "ذنوبنا". 

(0) في "سننه" في (كتاب: الطّبّء باب: كيف الرّقىء ص:080» رقم:07897): والإمام أحمد في "مسنده" 


فخرة رةه رقم:/5129651), والطّبرانٌ ف معجمه الأوسط )0// 220 رقم:8175)) وضعفه الآلياوة ف 


وفي الصّحيحين١'‏ قصّة المعراج وهي متواترةٌ: "وتجاوز النبيّ يِذ سماءً سماءً» حتّى انتهى إلى 
رّه تعالى» فقرّبه وأدناه» وفرض عليه خمسين صلاةً» فلم يزل يتردّد بين موسى وبين ربّه» ينزل من 
عنده إلى موسى فيسأله: كم فرض عليك؟ فيخبره» فيقول: ارجع إلى ربّك فسله التخفيف». 

وذكر البخاريٌّ في كتاب التوحيد في صحيحه”(") حديث أنس ذه -حديث الإسراء-» وقال 
فيه: «ثمٌ علا به -يعني جبريلٌ- فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتّى جاوز سدرة المنتهى» ودنا 
الجبّار ربٌ العرّة فتدلى0© فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه فيا أوحى خمسين صلاةً 
كل يوم وليل ثمّ هبط حتّى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمّد! ماذا عهد إليك ربّك؟ 
قال: عهد إل سين صلاةً كل يوم وليلة» قال إِنْ أمّتك لا تستطيع»» فارجع فليخمُف عنك 
ربّك وعنهم0*» فالتفت النبيّ يله إلى جبريل أن نعم إن شئت. فعلا به إلى الجبّار -تبارك وتعالى- 


وهو مكانه يا رب خفف عثاء وذكر الحديث». 


5 5 4 وق ده 507 ع 4 و ع 
ولا حكم سعد بن معاذِ' في بني قريظة'" بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرّيتهم وتغنم أموالهم» 


"ضعيف الجامع الصَّغير" ص: (85/اء رقم: 577 0). 

)١(‏ في (كتاب: مناقب الأنصارء باب: المعراج» 57/0, رقم:/78/1)) ومسلم في صحيحه في (كتاب: 
الإيعان» باب: الإسراء برسول الله كلِ إلى السّماوات وفرض الصّلوات» ص:١4»‏ رقم: .)١57‏ 

(؟) في (باب: قوله تعالى +( وَكَلَّم أمَّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 1785]: 2158/4 رقم:07/017. 

(9) في المطبوع: "حتى كان". 

(5) في المطبوع زيادة: "ذلك". 

(5) قوله:"عنهم" ليس في المطبوع. 

(1) هو: أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأشهلّ 
سيّد الأوسء شهد بدرًا باثفاق وأحدّاء ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا حتّى حكم في بني 
قريظة؛ ثمٌّ اتتققض جرحه فات. قال النَبِيّ يل «اهتزٌ العرش لموت سعد بن معاذاء توفي ظ سنة (0) ه. 
ينظر:[الاستيعاب (/ا7077).؛ الإصابة (81//7) ]. 


(0) بنو قريظة: نسبة إلى قريظة» وهو اسم رجل نزل قلعة حصينة بقرب المدينة» فنسب إليهم» وقريظة 


قال النبيّ يل لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة١7"))(".‏ 
وفي لفظ: من فوق سبع سموات)220, وأصل القصة ف الصعحيخين 9 وهذا السّياق لمحمّد 
ابن إسحاق60) ف المغازي"©. 


5 5 ع ع 5 و 
وفي الصّحيحين(" من حديث أبى سعيدٍ قال: بعث عل بن أبي طالب 4ه إلى النبئ َل بذهيبة 


والنضير أخوان» من أولاد هارون النْبيَ -صلوات الله عليه-» والمنتسب إليه: كعب بن سليم القرظي» 
من أهل المدينة.[الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السّمعانَ (516/5)]. 

(1) أرقِعة: جمع رقيع» وهو من أسماء السّماء» قيل سمّيت بذلك لأتها رقّعت بالنُجوم. ينظر:[التّهاية في غريب 
اليك رازه جا رك مرق لاوس 110119 

(؟) رواه بهذا اللّفظ الإمام الطّبريّ في تفسيره "جامع البيان" »)728/١4(‏ وابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" 
ص: »2١٠١8(‏ وجوّد الألبانَ إسناده في "السّلسلة الصّحيحة" (2065/5, رقم:717/540). 

() رواه النسائيّ في السّنن الكبرى في (كتاب: القضاءء باب: إذا نزل قومٌ على حكم رجل فحكم فيهم وفي ذرارهم؛ 
0 رقم:2407)) وأبو جعفر الطّحاويّ في " شرح المعاني" 2715/7 رقم:20171. وحسّنه الحافظ بن 
حجر في "فتح الباري" (417/1): وصحّحه الألبان في "السّاسلة الصّحيحة” (007/5. رقم:71755). 

(5) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الجهاد. باب: إذا نزل العدوٌ على حكم رجلء 257/5 رقم: 
5 70), ومسلمٌ في "صحيحه" في (كتاب: الجهاد والسّيرء باب: جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم» ص: ؟ ”الا رقم:779١).‏ 

(0) هو: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل: ابن كوثان» القرشيّ المطلبيّ مولاهم المدن» 
صدوق يدلّسء رأى أنس بن مالك بالمدينة» وسعيد بن المسيّب» حدّث عن أبان بن عثمان وسعيد 
المقبريٌ» روى له: البخاريّ تعليقًا ومسلم وأصحاب السّئنء توفي سنة )١50(‏ ه. ينظر:[السّير (1/ 78), 
والتقريب ص: (875)]. 

(7) رواه من طريقه أو محمد عبد الملك بن هشام في "السيرة" (7550/7)» والذهبيٌ في "العلو للعلي العظيم" 


وسيآت قريبًا. 


(0) رواه البخاريّ في (كتاب: المغازيء باب: بعث عل بن أبي طالب ذه وخالد بن الوليد #ه إلى اليمن قبل 


في أديم مقروظ”" لم تحصّل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعةٍ» بين: عيينة بن حصن بن بدر”", 

والأقرع بن حابس ”2 وزيدٍ الخيل7؟2» والرّابع إِمّا: علقمة» وَإِمّا: عامر بن الطّفيل: فقال 
حجّة الوداع» 2177/0 رقم:5751)» ومسلم في (كتاب: الزكاة» باب: في ذكر الخوارج وصفاتهم» 
ص:5 5١٠‏ رقم: .)1١15‏ 

)١(‏ أديم مقروظ: بظاءٍ معجمةٍء أي: الجلد المدبوغ بِالقَرَظِء وهو ورق السلم, وبه سمّي "سعد القرظ” المؤدّن 
ه. وقوله: «لم تُحضَل من ترابها»» أي: لم تخلّص وتميّر من تراب المعدن» فكأتها كانت تبرّاء وتخليصها 
بالسّبك. ينظر:[النهاية في غريب الحديث (47”/54)» وشرح النوويّ على مسلم (177/17)» فتح الباري 
(/758). ولسان العرب (١/5؟)‏ مادّة (أدم)]. 

(1) هو: أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريّ يقال إن له صحبة» ولم يصحٌ له رواية أسلم قبل 
الفتح وشهدهاء وشهد حنينا والطّائف. ثم كان ممن ارتدٌ في عهد أب بكر ذي. ثم عاد إلى الإسلام» وعاش 
إلى خلافة عثمان ذيه. ينظر :[الاستيعاب لابن عبد البرٌ ٠(‏ 04)» والإصابة لابن حجر (00/6)]. 

() هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميميّ المجاشعيّ الدّراميّ أحد المؤلفة 
قلوبهم. وفد على النَبِيّ يه وشهد فتح مكّة وحنيئًا والطّائف. وقد حسن إسلامه. ينظر:[الاستيعاب ص: 
(54»» والإصابة .])١١5/1١(‏ 

(5) هو: أبو مُكنف زيد بن مهلهل بن زيد منهب الطائيٌ قدم على رسول الله يي في وفد طيء سنة تسع» فأسلم 
وسرّاه رسول الله يي "زيد الخير" وقال له: «ما وصف لي أحدٌ في الجاهليّة فرأيته في الإسلام» إلا ا دون 
الضّفة غيرك»؛ وأقطع له أرضين في ناحيته قيل إِنّه توفي في خلافة عمر #ه. ينظر:[الاستيعاب ص: 
(؟755)» والإصابة (/75)]. 

(4) هو: علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامريّ» من 
المؤلّفة قلومهم وكان سيدا في قومه حلي عاقلاء كان ارتدٌ بعد رسول الله يك ولحق بقيصر ثم انصرف عنه وعاد 
إلى الإسلام» واستعمله عمر #5 على حوران. ينظر:[الاستيعاب ص:(١!21)»‏ والإصابة (515/5)]. 

(1) هو: عامر بن الطّفيل بن الحارث الأزديّ» ذكر في الرّدَةَ وذكر أنه كان وافد قومه والقائم فيهم في زمن 
ارد يحرّضهم على الإسلام» وذكر له قصّةٌ طويلة» وقصيدةٌ حسنة» وله مرئيّةٌ في الي 6 : 


وا دف أمتحدا ف 5 كدو أل بهذا من هؤلاءء فبلغ ذلك النْبِيّ يل فقال: «ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السّماء؛ يأتيني خبر السّماء صباحًا ومساءً». 

وفي سنن أبي داود(١»‏ من حديث جبير بن مطعم”" قال: جاء أعراييٌ إلى رسول الله يلد فقال: 
يا رسول الله تمكّت”" الأنفسء وجاع العيال» وهلكت الأموال» استسق لنا ربّكء فإِنَا نستشفع 
بالله عليك» وبك على اللّه» فقال النبيّ لِ: «سبحان اللّه! سبحان اللّه! فم) زال يسبّح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه. فقال: ويحكء. أتدري ما الله؟ إِنْ شأنه أعظم من ذلك إِنّه لا يستشفع 
به على أحبٍ من خلقه إِنّه لفوق سمواته على عرشه. وإِنّهِ عليه لحكذا وإِنّه ليئط به أطيط؟ الرّحل 


بالرّاكب)». 


كت الأوفي لعل اتن رالذي كان للعباد سرابجا 
من هدينا به إلى سبل الحق وكثالانعهر ف المنهاجا 
1 لاسشيدانت ووم معو الام ارك 

)١(‏ في (كتاب: السّنْةء باب: في الجهميّة» ص:9١27‏ رقم:41/77)» وضعّفه الإمام أبوبكر أحمد بن عمرو 
البزّار في "مسنده" "البحر الرّخار" (2508-551//1» وأبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزيّ في "العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية" »)73١/1١(‏ والذّهبيٌ في كتابه "العلوٌ للعللّ الغفار"(51/1)» والألبانيَ في 
"السّلسلة الضُعيفة" »١55/57(‏ رقم:5779)) وفي "ضعيف الجامع " (ص :28/85 رقم:/1111). 

(1) هو: أبو محمّد جبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف بن قصيّ القرشيّ النوفيّ نه من حلماء 
قريش وساداتهم» وكان يؤخذ عنه النسبء أسلم يوم الفتح» وذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم وفيمن 
حسن إسلامه منهم ويقال إِنَ أوّل من لبس طيلسانًا بالمدينة جبير بن مطعمء توفي في خلافة معاوية يه 
سنة (/01) ه. ينظر:[الاستيعاب ص: »)١١9(‏ والإصابة .])570/1١(‏ 

(9) في المطبوع: "هلكت". 

(:) الأطيط: يقال: أطّ الرّحل يئطّ أطيطاء وذلك إذا كان جديدًا فسمعت له صريرّاء وكل صوتٍ أشبه ذلك 


فهو أطيط. [معجم المقاييس لابن فارس .])١5/١(‏ 


وقد ساق الذهبيّ”2 هذا الحديث في كتاب "العلوٌ '<" من رواية ابن إسحاقء ثم قال: «هذا 
حديثٌ غريبٌ جدَّاء وابن إسحاقٍ حجّة في المغازي إذا أسند, وله مناكير وعجائبء فالله أعلم 
أقال النْبِيّ د هذا أم لا؟ والله -عرٌ و جل- ليس كمثله شي جل جلاله وتقدّست أسماؤه ولا 
إله غيره. 

والأطيط الواقع بذات العرش» من جنس الأطيط الحاصل في الرّحلء فذاك صفةٌ للرّحل 
وللعرشء ومعاذ الله أن نعدّه صفة لله -عرٌ وجل- »ثم لفظ: "الأطيط ' 'ليأت به نص ثابتٌ ث3 

وقؤلنا ونه اللحاديى نانوي راصم معائيريا اتن الكلنه فل اإفراره وزفر اوه فقا 
في إسناده مقالٌ» و اختلاف العلماء في قبوله» وتأويله؛ فإنّنا لا نتعرّض له بتقرير» بل نرويه في 
الجملة ونبيّن حاله» وهذا الحديث إِلَّا سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه ما يوافق 


آياظة الكنان 9 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قاياز بن عبد الله التركانيَ الأصل الفارقيّ ثم الدمشقيّ 
الذهبيّ» شمس الدّين العلامة الإمام» مهر في فنّ الحديث. وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة» حتّى كان 
أكثر أهل عصره تصنيفاء من أشهر تصانيفه وأجلّها: "سير أعلام التّبلاء" و"العلوٌ للعليّ الغفار" و"تأريخ 
الإسلام" توفي سنة (0744 ه. ينظر:[الدّرر الكامنة لابن حجر (7/9*), الأعلام للزّركيٌ 
(4/ 37 )]. 

(0) العلوٌ للعيٌ العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها للذهبيَّ :»517/١1(‏ رقم:757)» وطبع الكتاب 
ا ا البراك» دار الوطن» ط:١» ١57١‏ ه.. وقد قام باختصاره 
المحدّث ناصر الدين الألباني وأساه: "مختصر العلوٌ للعلّ الغفار", المكتب الإسلاميّ» بيروت» ط:7. 
5ه 

(”) وهو كم قال رحمه اللّه -. حيث ضعّفه جمع من من العلماء ع المحققين كما سبق في تخريجه قبل كلام الإمام 
الذّهبِيّ. 

(4) أشار إلى هذا الأصل العظيم الإمام أبو بكر الخطيب البغداديّ في "جوابه عن سؤال أهل دمشق في 
الصّفات" ص: (257. وقال الإمام بن قدامة في كتابه"ذم التأويل" ص:(55-40): «ينبغي أن يعلم أن 


وفي سنن أبي داود("2 ومسنئد الإمام أحمد(© من حديث العبّاس بن عبد المطّلب قال: «كنت 


جالسًا بالبطحاء”" في عصابةٍ فيهم رسول الله فمرّت سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمّون هذه؟ 


الأخبار الضّحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى» هي الأخبار الصّحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات. 
التي قبلها السّلف ونقلوهاء ولم ينكروهاء ولا تكلّموا فيهاء وأمّا الأحاديث الموضوعة التي وضعتها 
الرّنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام؛ أو الأحاديث الضّعيفة» إِمَا لضعف روّاتها أو جهالتهم أو لعلة 
فيهاء لا يجوز أن يقال مباء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمهاء وما وضعته الزّنادقة فهو كقولهم الذي 
أضافوه إلى أنفسهم ... وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشىء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشدّ 
حالا من تأوّل الأخبار الصّحيحة» ودين الله تعالى هو بين الغاللي فيه والمقضّر عنه» وطريقة السّلف - رحمة 
اله عليهم - جامعةٌ لكل خير» وفقنا الله وإيّاكم لاتباعها وسلوكها». 

.)1717 رقم:‎ 2/٠8: في (كتاب: السَّنْة باب: في الجهميّة» ص‎ )١( 

(0) 3093/90 رقم:0/0ا/0١).‏ وهذا الحديث معروف بحديث "الأوعال"» وقد رواه أبوداود. والإمام أحمد. 
كا سبق في كلام المصنفء وأيضاً: التّرمذيّ في جامعه في (كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الحاقة, 
ص:07/ء رقم: ١‏ 2375 وقال: «حديث حسن غريب»»؛ وابن ماجه في سق في (كتاب: اتباع السَنة 
باب: فيه| أنكرت الجهميّة» ص:٠‏ 5 رقم:197). والحاكم في المستدرك (27381/7)» واللالكائيّ في شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنّة 384/79 رقم: »)56١‏ وغيرهم كثير» وضعّف الحديث جمع من العلماء منهم: 
ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية" (275-717/1)» وابن القيّم في "تبذيب سنن أبي داود" ص: -17١1651(‏ 
»© والألبانٍ في "السّلسلة الضعيفة" (9/8/7. رقم:7417١).‏ وشيخ الإسلام ابن تيميّة يصحّح 
الحديث كا في "الفتوى الحموية" ص: (275017. ومجموع الفتاوى (1)194/7» وعلى فرض ضعف 
الحديث فلا يطعن ذلك في مدلوله» وهو إثبات صفة العلوٌ للباري -جل في علاه- كما هو مقرّر في الكتاب 
والسئة. 

(") البطحاء: موضع بين مكة ومنى» وهي ما انبطح من الوادي وانّسع» وهي التي يقال لها المحضّب 
والمعرّسء وكانت البطحاء علما على جزء من وادي مكة» هو: بين الحجون إلى المسجد الحرام» ومنها الغرّة 
وسوق الليلء أمّا في عصرنا فقد عبّدت فذهبت البطحاء. ينظر:[أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار 


للأزرقيَّ »)١57/57(‏ ومعجم البلدان (5/1 5 5)» والمعالم الجغرافيّة الواردة في السّيرة النْبويّة ص:(57)]. 


قالوا: السّحابء قال: والمزن20؟ قالوا: والمزن» قال والعنان20؟ قالوا والعنان» قال: هل تدرون 
بُعد ما بين السّماء والأرض؟ قالوا: لا ندريء قال: إِنْ بُعد ما بينهما ما واحدة» وإمًا اثتتان» أو 
ثلاث وسبعون سن ثم السّماء فوقها كذلك حتّى عد سبع سمواتء ثم فوق السّماء السّابعة بحرٌ 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين ساءٍ إلى سماءء ثم فوق ذلك ثانية أوعال(" بين أظلافهم©) 
وركبهم مثل ما بين سماءٍ إلى سماء» ثم على ظهورهم العرشء أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى 
سماء» ثم الله -عرٌ و جل- فوق ذلك وليس يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم». 

وفي مسند الإمام أحمد0”*» من حديث أبي هريرة 4ه أن رجلا أتى النبِيّ بجارية سوداء أعجميّةٍ 
فقال: يا رسول الله! إِنْ عل رقبة مؤمنة؟ فقال لها رسول الله يَ: أين الله؟ فأشارت بإصبعها 
السّبّابة إلى السّماء» فقال لما: من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السّماء» أي: أنت 
رسول النلّه. فقال: أعتقها"). 


وفي جامع الترمذيّ”" عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنْ رسول الله قال: «الرّاحمون 


)١(‏ المزن: هو الغيم والسّحابء واحدته: مزنة. وقيل: «هي السّحابة البيضاء».[النّهاية في غريب الحديث 
7/0 ))]. 

(1) العنان: بالفتح السّحاب والواحدة "عنانة". [النهاية في غريب الحديث (7/ 11 7)] 

() الأوعال: جمع وَعِلٍ وَوَعْلٍ وهو تيس الجحبل» والمراد: "ملائكة على صورة الأوعال". ينظر:[النْهاية في 
غريب الحديث »)7١1//0(‏ ولسان العرب (5/17/0/57) ماذة (وعل) ]. 

(5) الأظلاف: جمع ظِلْفِء وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل» والخف للبعير.[التّهاية في غريب 
الحديث .])١69/7”(‏ 

)0 رواه الإمام أحمد في "مسنده" (27580/17 رقم:7407)) وسبق نحوه في صحيح مسلم. 

(5) في المطبوع زيادة: "فإنها مؤمنة". 

(0) رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب: الأدب, باب: في الرّحمة» ص:٠5/ء‏ رقم:5441). والترمذيّ في 
جامعه في (كتاب: البرّ والصّلة» باب: ما جاء في رحمة الناس» ص:574» رقم:5 :)١947‏ وصحّحه الألبانيَ 


في "السّلسلة الصّحيحة" (05915/5: رقم:4185). 


النص المحقق: الرسالة الثالثة 2 
٠ 5 5 5 4 34 5 7‏ اس 8 

يرحمهم الرّحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السّماء».قال الترمذيٌ: ٠‏ حديث حسن 
صحيحٌا 

وفي جامع الترمذيٌ(" -أيضًا- عن عمران بن حصين قال: قال النبي 2 لأبي حصين:كم 
تعبد اليوم إلهًا؟ قال أبي: سبعة» سنّة في الأرضء وواحدٌّ في السّماء» قال: فمن تعد" لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي في السّماءء قال: يا حصين! أما إِنْكُ لو أسلمت علّمتك كلمتين ينفعانك» 
قال: فل أسلم حصينٌ قال: يا رسول الله علّمني الكلمتين اللّتين وعدتّنيء قال: قل "اللّهمّ 
ألهمني رشدي» وأعذني شرٌ نفسي». 

وفي صحيح مسلء”” عن أب هريرة ذه أن النْبِيَ كي قال: «والّذي نفسى بيده ما من رجل 
يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى”؟»» إِلّا كان الذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عليها». 

وفي حديث الشّفاعة الطويل عن أنس بن مالك يه عن النْبىٌ يل قال: «فأدخل على رب - 
تبارك وتعالى- وهو على عرشه» وك الشن 1 


وفي بعض ألفاظ البخاريٌ في صحيحه() "فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه ". 


)١(‏ رواه التَرمذيٌّ في "جامعه" في (كتاب: الدّعوات» باب: ما جاء في جامع الدّعوات عن النْبِيَ يد ص:9/اء 
رقم:757)) وقال: «هذا حديثٌ حسرٌ». ولفظه في المطبوع: "وأعذني من شرٌ نفسي". ورواه الطبراني في 
المعجم الكبير (2175/14 رقم:7947). وأما لفظ "وقني شرٌ نفسي" فأورده علاء الدّين علي بن حسام 
الدين المتقي الهندي في "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" (7/ 2/417 رقم: 0087). 

(0) في المطبوع زيادة: "الذي . 

(*) في (كتاب: التكاح» باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء ص:079) رقم:5757١).‏ 

(4) في المطبوع زيادة: "عليه". 

(5) رواه ابن قدامة في "إثبات صفة العلوّ". ص: ».)22١1(‏ والذّهبيٌ في "العلوٌ للعلّ العظيم" "/1/١(‏ 
رقم:01) وأشار إلى ضعفه» وأورده ابن القيّم في "تبذيب السّئن" ص: .)77١9(‏ 


رغد 


(5) في (كتاب: التتوحيد باب: قول الله تعالى: #[ مجو يمضه )إل ريهاناظره »1/6 "كء رقم: 5 75). 


وصحٌ عن أب هريرة ذه بإسناد مسلم(22 قال: قال رسول اللّه: (إِنَّ لله ملائكة سيّارةً يتتبّعون 
مجالس الذّكر؛ فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم فإذا تفرّقوا صعدوا إلى السماء» فيسألهم الله 
-عزْ وجل- وهو أعلم مهم؛ من أين جتتم.... الحديث". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جدًا لا ينّسع هذا الجواب لبسطهاء وفيا ذكرنا كفاية لمن 


هداه الله وألهمه رشده. وأمًا من أراد الله فتتنه فلا حيلة فيه؛ بل لا تزيده كثرة الأدلّة إلا حيرةً 


5 86 53 5 ا 007 رعو رسع د رمد 00 
وضلالا؛ ىا قال تعالى: # ولزن رب كي مهم مَا أنزل ليك من ريك طَعَيلنا وكفرا #[المائدة:14]. 
5 5 بره ب م صحبوءو م -ه ورا . كوو ل ورك سحوج 3 200 بو صاس -ه 0 
وقال:# وننزل من القرءان ما هو سْفاء ورحمة للمؤمِنين ولا يزيد الظلامين إلا 


حَسَارَا #[الإسراء: 87]. 


3 2 0 سي ساسا » 00 

وقال:+ يَضِلَ بو كديرا وَيَهَدِى يدء كثِيرا 4[البقرة:؟ 7]. 

5 5 رعس ملل . ارو 001 دك م د رح ع2 0 5 ابم مسعرح 
وقال: 00 وأما الزوت ُ قلوبهم مر فََاد مهم رِجْسًا إكن رجسه م وماتنوا وهم 


ككنفروت #4[التوبة:175]. 
- 2ع لعد عر ام 


- د ته 
ا كك ا 0 دا سيرم وي ا 2 سه 
وقال: قل هوَلِلَذِن ءامنوأ هدى وما وأأذت لا مؤمبورت فى عاذانهمٌ وقروهو عليّهم 


-_ 


ا د سر 500 سه 
عَحىَ أوْلِيِك يِنَادَوَ هن مَكَانِ بَعِيدٍ #[فصّلت: ؟؛؟)]. 

والمقصود أنْ نصوص الكتاب والسَّنّة قد نطقتء بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه. 
أنه فوق السموات مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله» لا يعلم كيفيّته إلا هو. 


[فإن قال السّائل: كيف استوى على عرشه؟ قيل له كا قال ربيعة79© ومالكٌ0) 


)١(‏ في (كتاب: الذكر والدّعاء؛ باب: فضل مجالس الذّكرء ص:8١٠2‏ رقم:57589). 

(؟) هو: أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرٌّوخ التيميٌ» المدنُ» المعروف ب"ربيعة الرّأي ". ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ 
زوق عق ألسن يق مالك» و[ الشاتب بخ يزيد وسعيدين المسيب» ررئ "له أصححاب الكيه المنة توق 
سنة (175) ه. ينظر:[السّير (264/5» والتقريب ص:(777)]. 


() رواه من قول "الإمام ربيعة" الإمام اللالكائيٌ في "شرح اعتقاد أصول أهل السَنّة" (/994, 


وغيرهما(": «الاستواء معلومٌ. والكيف مجهولٌ. والإيان به واجبٌء والسّؤال عن الكيفيّة 
بدعة». 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل رئنا؟ 

قبل له كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيّته» فقل له: ونحن لا نعلم كيفيّة نزوله؛ إذ العلم 
بكيفيّة الصّفة يستلزم العلم بكيفيّة الموصوفء وهو فرعٌ له» فكيف تطالبني بكيفيّة استوائه على 


رقم:570)» والبيهقيّ في الأسماء والصّفات (07/7”» رقم:878)» وابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" 
ص: (175). والذّهبيّ في "العلوّ" (؟/١411.‏ رقم:777)؛ وصحّحه شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" 
(76/5*» والألبانَ في "مختصر العلوٌ" ص: »)١77(‏ ولفظه عن اللالكائيّ "الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول ومن الله الرّساله» وعلى الرّسول البلاغ» وعلينا التصديق". 

,994/( رواه من قول "الإمام مالك" الإمام اللالكائيٌ في "شرح اعتقاد أصول أهل السَنّة"‎ )١( 
رقم:574)» والبيهقيٌ في "الأسماء والصّفات" (00/7 7 رقم: 287177» وأبو إسماعيل الصّابوي في "عقيدة‎ 
السّلف" ص: (22180)» وأبو نعيم في "الحلية" (775/7), وصحّحه الذَّهبيَ في "العلوٌ" (؟/457,‎ 
رقم:5 75)» وجوّد إسناده ابن حجر في "فتح الباري" (2507/17» ولفظه عند اللالكائيٌ "الكيف غير‎ 
معقول؛ والاستواء منه غير مجهولء والايان به واجب والسؤال عنه بدعة". وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 
في "مجموع الفتاوى (7377/11): «هذا لفظ مالكء فأخبر أن الاستواء معلوم» وهذا تفسير اللّفظء وأخبر‎ 
أن الكيف مجهولٌ» وهذا هو الكيفيّة التي استأثر الله بعلمها».‎ 

(؟) رواه الإمام اللالكائيّ في شرح اعتقاد أصول أهل السّنّْة عن أمّ سلمة رضي الله عنها- (89/8/9, 
رقم:2577. والصّابونَ في "عقيدة السّلف" ص: (ل/الا١2178-1)»‏ وأشار إليها الحافظ في "الفتح" 
»© وقال شيخ الإسلام في 'جموع الفتاوى" (775/0): «وقد روي هذا الجواب عن أمّ سلمة 
-رضي الله عنها- موقوقًا ومرفوعًا؛ ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه». ورواه الخطيب البغداديّ في 
"تاريخ بغداد" (771/7)» وبإسناده إليه الذهبيّ في "العلوٌ" )١1174/7(‏ من قول أبي جعفر محمّد بن أحمد 


التَرمذيٌ الفقيه الشّافعيٌ (ت:790ه). 


و 


عرشه؛ وتكلمه؛ ونزوله» وأنت لا تعلم كيفيّة ذاته» وإذا كنت ثُقرٌ أن له( حقيقة ثابتةَ في نفس 
الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا ياثلها شيءٌ؛ فاستواؤه ونزوله وكلامه هو ثابثٌ في نفس 
الأمرء ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين وكلامهم ونزوهم](". 

فإنَ الله -تعالى- ليس كمثله شيةٌ» لا في ذاته. ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله» فإذا كان له ذاتٌ 
حقيقةً لا تمائل الذوات» متّصفَةٌ بصفاتٍ حقيقة لا تماثئل صفات سائر الوات7"؛ فإنَّ الكلام في 
الصّفات فرع على الكلام في الذات. فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين؛ فصفات الخالق 
لا تشبه صفات المخلوقين. 

[وكثيرٌ من النّاس يتوهّم في كثير من الصّفاتء أو أكثرهاء أو كلّهاء أئها تماثل صفات 
المخلوقين, ثمٌ يريد أن يُنفى ذلك الذي فهمه فيقع في محاذير. 

منها: "أنه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنٌ أن مدلول النصوص هو 

ومنها: "أنْ ينفي تلك الصّفات عن الله بلا علم؛ فيكون معطلا لما يستحقه الرَّبٌّ من صفات 
الكمال ونعوت الجلال؛ فيكون قد عطّل ما أثبت الله ورسوله من الصّفات الإلهيّة الأائقة بجلال 
الله وعظمته '. 

ومنها: "أن يصف الرّبٌ بنقيض تلك الصّفات من صفات الجمادات» أو صفات المعدومات؛ 
فيكون قد عطّل صفات الكمال التي يستحقهاء الرّبٌ ومثله بالمنتقوصات والمعدومات» وعطّل 
النصوص عبًا دلت عليه من الصَّفاتء وجعل مدلوها هو التّمثيل بالمخلوقات؛ فجمع في الله 
وفي كلام الله بين”؟ التعطيل والتمثيل؛ فيكون ملحدًا في أسائه وآياته7©". 


)١(‏ ني المطبوع زيادة: "ذاتا". 

.)75/7( ما بين المعقوفتين نقله المصئّف من كلام شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
(؟) في المطبوع: "لا تماثل سائر الصفات”". وما في الأصل أصوب لموافقته للسياق.‎ 

(5) ني المطبوع: 0 


ومثال ذلك أنْ النُصوص كلها قد دلت على وصف الإله -تبارك وتعالى - بالفوقيّة وعلوٌه 
على المخلوقات واستوائه على عرشه؛ وليس في الكتاب والسّنّةَ وصف له بأنّه لا داخل العالم ولا 
خارجه. ولا مباينه ولا مداخله”"» فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله -تعالى- بالاستواء على 
العرشء كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» كقوله - تعالى-: # وجعلٌ 

لَك يِنَ ْمَك وَالْأَتعن مَاتَكَبونَ 15 لِتَسْتَوأ عل لهورم 4[الرخرف:17-17]. 

فيخيّل لهذا الجاهل بالله وصفاته أنه إذا كان مستويًا على العرش؛ كان محتاجًا إليه كحاجة 
المستوي على الفلك والأنعام-تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 

بل هو غنيٌ عن العرش وغيره؛ وكل ما سواه مفتقرٌ إليه» فكيف يتوهّم أَنّه إذ كان مستو 
على العرش كان محتاجًا إليه -تعالى الله عن ذلك وتقدّس-. 

وأيضًا: فقد علم أن الله -تعالى- خلق العالم بعضه فوق بعضء ولم يجعل عاليه مفتقرًا إلى 
سافله؛ فا حواء فوق الأرض وليس مقتقرًا إلى أن تحمله الأرضء والسّحاب -أيضًا- 
الأرض وليس مفتقرًا إلى أن تحمله» والسّموات فوق الأرض وليست مفتقرةً إلى حمل الأرض 
1 


وجَخل 


6 


فالعلٌ الأعلى ربٌ كل شيءٍ ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجًا إلى 
خلقه أوعرشه. و كيف يستلزم علوّه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس يستلزم في المخلوقات» 
وكذلك قوله | لدم من في السَمآِ أن يحخِقَ ب" مالْدَرْصَ وَدا وه هو تمور مور 4[الملك 1 ]. 


وقال النَِيّ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السّماء»”". وقوله في رقية المريض: «ربّنا الله الّذي 


ا 


ره آياته " 
(؟) كما هو قول الفلاسفة والأشاعرة. 


(2) سبق تخرجه. 


في السّماء تقدّس اسمك)2(0. 
فمن تومّم من هذه النّصوص أنَّ الله داخل في السّموات فهو جاهلٌ ضال باتّفاق العلماء. 
فلو قال القائل: "العرش في السّماء أو في الأرض؟" لقيل في السّماء» ولو قيل: "الجنة في 
السّماء أو في الأرض؟" لقيل في السّماء» ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السّموات» بل 


سنت سر جود 


ولا ف الجئة» إن السماء يراد به العلد 0 سواء كان فوق الأفلاك أ تحتهاء قال تعالى: # فليمدد 


6. 


ص سم 2-4 س0 اس صن سر سم لسر 


يسبب إِكَ السّمءِ #[الحج: ."7]1١5‏ وقال:# وأنز نان السَّمَءِ ماء ظهورًا #[الفرقان: /4]. 
وا كان قد استقرٌ في نفوس المخاطبين أَنْ الله هو العلّ الأعلى؛ كان المفهوم من قوله: "إِنّه 
في السّماء". أنه في العلوٌء وأنّه كان فوق كل شىءٍء وكذلك الجارية لا قال لما: "أين اللّه؟" قالت: 


"في السّماء" »إنّما أرادت العلوٌ مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها9». 


)١(‏ رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب: الطَّبّء باب: كيف الرّقى» ص:580؛ رقم:7897)) وأحمد في 
"مسنده" (9/59/”” رقم:/77961), والطّبرانٌ في "الأوسط" (/8» رقم:8575)» وابن قدامة في 
"إثبات صفة العلوٌ" ص: (58)» وضعْفه الألبانَ في "تخريج مشكاة المصابيح" (ص:0٠54»‏ رقم: 
65 »). و"ضعيف الجامع " (ص: 2/7 رقم: 2007١‏ 

)751١1//9( ولسان العرب‎ :.)5٠05/7( ينظر:[معجم المقاييس (48/7).» والنهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.] مادّة (سم])‎ 

(") المراد بالسّماء في هذه الآية الكريمة هو سقف البيت؛ فقد روى الإمام الطَبريّ في تفسيره "جامع البيان" 
15 عن التَمِيمِيّ» قال: «سألت ابن عبّاس عن قوله: + صْكات يِظنُ أن لَن ينصْرَه أنه 4 قال: أن 
لن يرزقه الله # في لديا َالَو َْيسَدُدْ سَبَسٍ إِكَ اَلسَمَلهِ * والسّبب الحبل» والسّماء سقف البيت» فليعلّق 
حبلا في سماء البيت, ثم ليختنق»/ ثم لطع فلننظر كل يَزّهِيْنَ كيده هذا الذي صنع ما يجد من الغيظ». 

(:) الحلول: من الألفاظ التي ترد كثيرًا في كتب العقائد. وهي من المصطلحات الصّوفيّة الباطنيّة» كما أمّها ترد 
كذلك في كتب الأديان الباطلة؛ كالتّصارى والبرهميّة والبوذيّة وغيرهاء ومعنى الحلول في اللّغة: يطلق على 
معانٍ عدّة منها: التّرول والوجوب. ينظر:[معجم المقايبس (2320/7» والكليات لأيوب بن موسى 
الكفويّ ص: (84")]. أمَا الحلول في الاصطلاح فهو: عبارة عن كون أحد الشّيئِين محلا للآخر ومنلا 


النص المحقق:الرسالة الثالتثه 0# 2 
وإذا قيل: "العلوٌ" فإنّه يتناول ما فوق المخلوقات كلها ف| فوقهاء كلّها هو في السّماء» ولا 
يقتضي هذا أن يكون هناك ظرفٌ وجوديٌّ يحيط به700"؛ إذ ليس فوق العام إِلَّا الله ىا لو قيل: 
"العرش في السّماء " كان المراد أنه عليهاء ى) قال تعالى: +[ صَسِيِرُوأ في اَلْأَرْضٍِ 14آل عمران: /19]. 
وكما قال:+ مَيِيِحُوأفي الْاَنْضٍ )4[التوبة: ؟]]0©. 
وقال عن فرعون: + وَلَحَْرسم في دوع ألشَخْلٍ #[طه: .]7١‏ 
وبالجملة فمن قال: "إن الله في السّماء " وأراد أنّهِ في جوف السّماء؛ بحيث تحصره. وتحيط به؛ 
قد أخظاء وغل غبادلا بيدا .ؤإن أراة نذلك "أن اللةفوق سعواتهة عل عرشهياتة مين خلقنة 


فيه.[التّعريفات لعلي بن محمد بن الشريف الجرجانيَ ص:(48)]» وهو على قسمين الأوّل: الحلول العام 
وهو: اعتقاد أن الله -سبحانه وتعالى- قد حل في كلّ شيء -والعياذ بالله-» وهو اعتقاد الجهميّة الأول 
القائلين بأنْ الله في كل مكانء -تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرا -. 
الثاني: الحلول الخاصٌ وهو: اعتقاد أنْ الله -جل وعلا- قد حل في بعض مخلوقاته مع إثبات خالق 
ومخلوق» ومنه اعتقاد التصارى أن الألاهوت -أي الله تعالى - حل في النّاسوت أي المخلوق عيسى اكلل-. 
واعتقاد غلاة الرافضة أن الله حل في علي #. وبعض الصّوفية أن الله حل في بعض مشايخهم. 
بنظر:[مجموع الفتاوى (1177-17/1/7)]. وهذا اعتقاد منحرف لا شك في بطلانه» قال الإمام ابن بطّة في 
"الإبانة الكبرى" :)11١5/7(‏ «وأجمع المسلمون من الصّحابة والتَابعين» وجميع أهل العلم من المؤمنين أن 
الله -تبارك وتعالى- على عرشه فوق سماواته؛ بائنٌ من خلقه وعلمه محيطٌ بجميع خلقه. لا يأبى ذلك ولا 
ينكره إلا من انتتحل مذاهب الحلوليّة؛ وهم قوم زاغت قلويهم واستهوتهم الشّياطين؛ فمرقوا من الدّين» 
وقالوا: إِنّْ الله ذاته لا يخلو منه مكان». 

»)571/5( أي: مخلوق يحيط به. ويحويه ويحصره إحاطة الظّرف للمظروف. ينظر:[الصواعق المرسلة‎ )١( 
.])51١(:ص وشرح الطحاوية‎ 

(؟) في المطبوع: "يها". 

() ما بين المعقوفتين» نقله المصنف بتصرّف يسير من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" 
ورمع ١أ5ه).‏ 


فقد أصاب. 

وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب20» وهو الذي نطق به الكتاب والسّئّة 
واتّفق عليه سلف الأمّة وأئمّتهاء ومن لم يعتقد ذلك كان مكذّبًا للرّسلء متَبعًا غير سبيل 
المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا لربّه» نافيا له» ولا يكون له في الحقيقة إلهٌ يعبده» ولا رب 
يسأله ويقصده؛ وهذا قول الجهميّة". 

والله -تعالىى- قد فطر العباد -عربهم وعجمهم- على أءّهم إذا دعوا الله توجّهت قلوبهم إلى 
العلو؛ ولهذا قال بعض العارفين: «ما قال عارفٌ قطٌّ يا الله! إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرّك 
لبنالةجد بظلي العلل اللا لكاي ولا عي ا 


بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في الجاهليّة والإسلام؛ إلا من اجتالته الشّياطين عن 


)١(‏ قال الإمام المجدد محمّد بن عبد الوهّاب ‏ رحمه اللّه-: «ومن الإيان بالله الإييان بها وصف به نفسه في 


كتابه على لسان رسوله يل من غير تحريف ولا تعطيل» بل أعتقد أنَّ الله -سبحانه وتعالى- لي كممَِوء 
ع وَعْوٌ ألمَمِيعٌ الصِيِرٌ 6[الشّورى: »]١١‏ فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه» ولا أحرّف الكلم عن 
مواضعه. ولا ألحد في أسمائه وآياته» ولا أكيّف. ولا أمثل صفاته -تعالى - بصفات خلقه؛ لأنّه -تعالى- لا 
سميّ له ولا كفؤ له» ولا ندٌ له» ولا يقاس بخلقه. فإنه -سبحانه- أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء 
وأحسن حديئاء فنرّه نفسه عبًا وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتّمثئيل» وعدا نفاه عنه الثّافون من 
أهل التحريف والتعطيل؛ فقال: # سبَحَنَ رَيكَ رب الْعِرَّوَ عَما يصِفُوت وَسَكَمٌ عل الْمرسيت (لناا 


عع عر 


لْعَلَيِيت 4[الصَّافات: 18٠‏ -187] ... وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 


ره ردير دي ساس 
ولحمد يلد رب 


2 
5-5 


منه بدأ وإليه يعودء وأَنّه تكلم به حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله. وأمينه على وحيه. وسفيره بينه وبين 
عباده نبيّنا حمّد يخ». [مجموع مؤلّفات الإمام محمّد عبد الوهّابٍ "الرّسائل الشّخصيّة " (4-4/10)]. 

)١(‏ الجهميّة: فرقة ضالّة» وهم أتباع الجهم بن صفوان. وسيأتي في ترجمته أنه يقول بنفي الأسماء والصّفاتء 
ويدعي أن القرآن مخلوق» وهو جبريّ في أفعال المخلوقين» ويرى القول بفناء الجنّة والثار. واسم الجهمية 
في العموم أخذ طابع التَعطيل؛ فكل من عطّل ولو يسيرًا قيل فيه: «تِهّم». ينظر:[مقالات الإسلاميين 
للأشعريّ »)2)35١5/١(‏ والفرق بين الفرق للبغداديٌ ص:(١١7)].‏ 


فطرته. 

[قال ابن قتيبة27: ما زالت الأمم -عربها وعجمها- في جاهليّتها وإسلامها معترفة بأنَ الله 
في الشاء)0© حأي: عل الشناءت-. 

فهو -سبحانه- قد أخبر في كتابه وعلى لسان رسو لهو بأنه استوى على عرشه استواءً يليق 
بجلاله» ويناسب كبرياءه» وهو غنيٌّ عن العرش وعن حملة العرش. 

والاستواء معلومٌ والكيفية”" مجهولة والإيهان به واجبٌء والسّؤال عنه بدعة؛ كما قالت أمّ 
سلمة وربيعة ومالك وهذا مذهب أئمّة المسلمين؟, وهو الظّاهر من لفظ "اسعوئ" عدن عاقة 
المسلمين الباقين على الفطرة السّليمة التي لم تنحرف إلى تعطيلٍ ولا إلى تمثيل. 

وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطيٌ”*) المتفق على إمامته وجلالته وفضله» وهو 
من أتباع التابعين» حيث قال: «من زعم أنْ الرّحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس 


و 
العامّة فهو جهمي)0". 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوريٌ» وقيل: «المروزيّ»» العلامة الكبير» ذو الفنون» 
الكاتب» صاحب التصانيف. نزل بغداد وصتئف وجمعء وبعد صيته» وحدّث عن: إسحاق بن راهويه. 
ومحمد بن زياد الزّياديٌ» من تصانيفه: "غريب القرآن"» و"غريب الحديث". كتاب "أدب الكاتب"". توفي 
سنة (7370) ه. ينظر:[وفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 57).» والسَّير 597/179)]. 

(0) تأويل مختلف الحديث لأبي محمد بن قتيبة» ص: (717/7). 

() في المطبوع :"والكيف". 

(5) سبق تخريج ما أثر عنهم -رحمهم اللّه-. 

(5) هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السّلمِيّ مولاهم, الواسطيّء الإمام القدوة, الثقة المتقن العابد. 
سمع من عاصم الأحولء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وسليان التَيميّ وغيرهم» روى له: أصحاب 
الكتب السَّنَةَء توفي سنة )7١7(‏ ه. ينظر:[السّير (008/9: والثقريب ص: .])١٠١85(‏ 

(5) رواه الإمام عبد اللّه بن الإمام أحمد في كتاب "السّنّة" (201171/1 رقم:؛ 0)) وانوداوةق "المشاكل " صن : 


(757)» وأبو عبد الله عبيد الله ابن بطّة في "الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة" 


فإن الذي أقرّه الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن رهم فوق سمواته]20©. 
وقد جمع العللماء في هذا الباب مصنفاتٍ -كبارا وصغارا("2-» وسنذكر بعض ألفاظهم في 
آخر هذه الفتوى -إن شاء الله تعالى-. 


وليس في كتاب الله ولا سئة رسوله ولا عن أحدٍ من سلف الأمّة لا من الصّحابة ولا من 


التابعين ولا عن أئمّة الدِّين حرفٌ واحدٌ يخالف ذلك. 


»١55/(‏ رقم:7؟5١).‏ وأورده أبو يعلى في "إبطال التأويلات" ص:(017), والذهبيٌ في "العلوٌ" 
,٠01/5(‏ رقم:90") وقال: «"يقر" مخففء والعامّة مراده بهم جمهور الأمّة وأهل العلم؛ والّذي وقر في 
قلويهم من الآية هو ما دلّ عليه الخطاب مع يقينهم أن المستوي ليس كمثله شيء. هذا الذي وقر في 
فطرهم السَّلِيمة» وأذهاهم الصّحيحة» ولو كان له معنّى وراء ذلك تفوّهوا به. ولما أهملوه» ولو تأوّل أحدٌ 
منهم الاستواء لتوفرت الحمم على نقله» ولو نقل لاشتهر فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من 
الاستواء ما يوجب نقضًا أو قياسًا للشاهد على الغائب» وللمخلوق على الخالق؛ فهذا نادر» فمن نطق 
بذلك زجر وعلّم» وما أظنّ أن أحدًا من العامّة يقر في نفسه ذلك والله أعلم». 

.)178/77( ما بين المعقوفتين نقله المصتف ح رحمه اللّه- من كلام شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"‎ )١( 

(؟) من مصتّفات العلماء التي نقل منها المؤلف رحمه الله- بعض ألفاظهم ما يلي: 


الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعان (رت:٠6١ه).‏ 


التوحيد لعثمان بن سعيد الدارميّ (ات:157ه). 


صريح السّنْة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطّبريّ (ت: ٠١‏ "ه). 

كتاب السّئة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (ت:١١اه).‏ 

كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرّبٌ -عرٌ وجل- لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١١#اه).‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن على بن إساعيل الأشعريٌ (ت:١77ه).‏ 
الرّسالة لعبد الله بن عبد الرّحمن بن أب زيد القيروانَ (ت: 5 "ه). 


العلرٌ للعيّ العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ 


(ت:لىةلاه) . 


وم يقل أحدٌّ منهم قط إِنْ الله ليس في السّماء» ولا إِنَهِ ليس على العرشء ولا إِنّه في كل مكانٍ. 
ولا إِنّه لا210 داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متّصلًا ولا منفصلاء”" وإِنّه لا تجوز الإشارة الحسَيّة0) 
بالأصابع ونحوها©». 

بل قد ثبت في الصّحيحين©2 عن جابر بن عبد الله 5د أنْ النْبِيْ يي لا خطب خطبته العظيمة 
يوم عرفة في أعظم مجمع حضره رسول الله ويد جعل يقول: لا هل بلغت؟ فيقولون: نعم؛ 
فيرفع إصبعه إلى السَّماء وينكبها إليهم. ويقول: "اللّهمّ اشهد". وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا 
الحديث. 


يما 


ا 


[واعلم أن كثيرًا من المتأخرين يقولون:0)مذهب السّلف في آيات الصّفات وأحاديثهاء 
"إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أنّ ظاهرها غير مرادٍ”"» وهذا لفظّ مجمل؛ فإنَ قول القائل 
"ظاهرها غير مراد" يحدمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين» وصفات المحدثين؛ فلا شك أن 
هلا عير قراد. 


ومن قال هذا فقد أصاب؛ لكن أخطأ في إطلاق القول: 'إِنْ هذا ظاهر النصوص ". فإِنْ هذا 


)١(‏ لفظة: "لا" ليست في المطبوع. 

(؟) قال أبو عاصم خشيس بن أصرم (ت: 107ه) في كتابه "الاستقامة" -في) نقله عنه أبو الحسين محمد 
الملطيّ في كتابه "التنبيه والرّدَ على أهل الأهواء والبدع"- ص: (91) عند كلامه عن أصناف الجهميّة: 
«ومنهم صنف قالوا: لا نقول إِنّ الله بائنٌ من الخلق ولا غير بائن» ولا فوقهم ولا تحتهم؛ ولا بين أي|نهم ولا 
عن شمائلهم؛ ولا هو أعظم من بعوض ولا قراد. ولا أصغر منها ولا نقول هذا". 

(9) في المطبوع زيادة: "إليه". 

(4) سبق ذكر بعض من زعم ذلك من المتكلمين. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) في المطبوع زيادة: "هذا". 

(0) سبق الكلام عن المفوّضة والتتفويض. ولمعرفة القائلين به والردّ عليهم يراجع كتاب: "مذهب أهل 


التفويض في نصوص الصّفات" لأحمد بن عبد الرحمن القاضىء دار العاصمة؛ الرياضء» ط:١ ١517‏ ه. 


ليس هو الظّاهر](©. 

فإن ]ونان قيض دمن فوته كاناننا بذاتة القذبة4 إح المفات اف التوصوف: فتعثل 
وجود الباري» ونئرّه ذاته المقدّسة عن الأشباه(" من غير أن نتعقل الماهيّة 00 

فكذلك القول في صفاته» نؤمن بهاء ونعقل وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن نتعمّلهاء 
أو نشبّههاء أو نكيّفهاء أو نمثلها بصفات خلقه -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 

فلا نقول إِنْ معنى "اليد"» "القدرة". ولا إِنْ معنى "الاستواء"» "الاستيلاء "» ولا معنى 
"نزوله كل ليلةٍ إلى نزول سماء الدّنيا"» "نزول رحمته ونحو ذلك» بل نؤمن بأئّها صفاتٌ حقيقة 
والكلام فيها كالكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه؛ فإذا كانت الات تثبت إثبات وجودٍ لا 
إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 

[ومن ظنّ أنْ نصوص الصّفات لا يعقل معناهاء ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن 
يقرؤها ألفاظًا لا معاني لهاء ويعلم أن لها تأويلًا لا يعلمه إلا الله وأَئّها بمنزلة "كهيعص" و "حم 
عسق" و "المص"". وظنّ أن هذه طريقة السّلف. وأئّهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأساء 


والصّفاتء. ولا يعلمون حقيقة قوله -تعالى-: # ١‏ ا يوم لْمِلَمَةِ 


وَالكَموانك موك مويل ا 11]. 


.)٠١8/5( مابين المعقوفتين نقله المصئف من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى"‎ )١( 

(0) في المطبوع: "الأشباه". 

(") الماهيّة: أصلها مأخوذ من قول: "ما هو" وهي ما يجاب به عن السؤال ب"ماهو". والمراد بها "الخصائص 
الذَاتيّة".قال شيخ الإسلام: «ما يوجد في الذهن يسمّى "ماهيّة "» وما يوجد في الخارج يسمّى وجودا؛ لأن 
الماهيّة مأخوذة من قولهم: «ما هوا كسائر الأسماء المأخوذة من الجمل الاستفهاميّة» | يقولون الكيفيّة 
والأينيّة» ويقال ماهيّة ومايبة» وهي أسماء مولّدة» وهي ي المقول في جواب ما هو با يصور الشيء في نفس 
السّائل». ينظر:[الرّدُ على المنطقيين لابن تيمية ص: .2)٠١/(‏ والتعريفات لعللّ بن محمد الجرجانيّ ص: 
(00)]. 


وقوله:ٍإمَامتَمَكَ أن مَمَعْدَلِمَا حلت يدق 4[ ص: © /1]. 


22 ءدو ددس أ 


وقوله: # أليَحمَنْ عل الْمَرْشٍ أَسْتَوَىْ #[طه:0]. ونحو ذلك؛ فهذا الظلَانَ من أجهل النّاس 
بعقيدة السّلف» وهذا الظّنٌ يتضَمّن استجهال السّابقين الأوّلِينَ من المهاجرين والأنصار» وسائر 
الصٌّحابة» وَأَئّم كانوا يقرؤون هذه الآيات» ويروون حديث التزول وأمثاله» ولا يعرفون معنى 
ذلكء ولا ما أريد به ولازم هذا الظَّنّ "أن الرّسول #كِ كان يتكلّم بذلك ولا يعلم معناه". فمن 
طن أن عدم تيد لكلف تن خط ف نالك خط ريا: 

بل السّلف #: أثبتوا لله حقائق الأساء والصّفاتء ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؛ فكان 
مذهبهم مذهبًا بين مذهبين» وهدّى بين ضلالتين» خرج من مذاهب”2 المعطّلين | خرج اللبن 
من بين فرثِ ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين](". 

وقالوا: "نصف اللّه ب)/ وصف به نفسه. وب| وصفه به رسوله يله من غير تحريب ولا 
تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 

بل طريقتنا: إثبات حقائق الأسماء والصّفاتء ونفي مشابهة المخلوقات؛ فلا نعطّل ولا 
نؤول ولا نمثل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجدٌ ولا سممٌ ولا بصرّء ولا نقول له أيد© 
كأيدي المخلوقين؛ ولا أن له وجهًا كوجوههم, ولا سمعًا وبصرًا كأساعهم وأبصارهمء بل 
تقول "له:ذات حقيقة ليست كالذوات» وله ضفات حقيقة -لا عانم 0)- ليست كصضفات 


)١(‏ في المطبوع: "مذهب". 

(؟) ما بين المعقوفتين نقله المصئف -بتصرّف يسير- من كلام الإمام ابن قيّم الجوزيّة في "الصّواعق 
المرسلة"(١/‏ 59؟5-5؟560). 

فر ف المطبوع: ل 

)5( المجاز: هو اسمٌ لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما؛ كتسمية الشجاع أسدًا. واختلف العلاء في ثبوته 
ووقوعه في القرآن واللّغة على ثلاثة أقوالِ مشهورة, الأوّل: وقوع المجاز في القرآن واللّغة. وهذا مذهب 
الجمهور من الأصوليّين واللّغويين. الثاني: إنكار وقوعه في القرآن واللّغة. وذهب إلى ذلك الإمام أبو 


المخلوقينء فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه. 
وهو -سبحانه- قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال [فسمّى نفسه بأساء. 


وأخبر عن نفسه بأفعال؛ فسمّى نفسه ب"الرّحمن, الرّحيمء الملك» القدّوسء السّلامء المؤمن, 


إسحاق الإسفرايينيٌ» ونصر هذا القول بقوّة: شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة. الثالث: 
وقوع المجاز في اللّغة دون القرآن» وقد ذهب إلى ذلك: داود الظاهريٌ وابن القاصٌ الشافعيٌ» وابن خويز 
منداد المالكيّ. ينظر:[روضة الثاظر »)599/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيميّة (88/1)» ومختصر 
الصواعق المرسلة (144-790/57)» وشرح الكوكب المنير »)2١41/1(‏ ومذكّرة أصول الفقه للشنقيطيّ 
ص: .])1٠١5(‏ 

ومن أعظم الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز ما يلٍ: 

الأؤّل: تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز حادثٌ غير معروف عند السّلف؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - 
رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (88/1) عن المجاز: «هو اصطلاح حادثٌ بعد انقضاء القرون الثّلائة ل 
يتكلّم به أحدٌّ من الصٌحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا أحدّ من الأئمّة المشهورين في العلم؛ كمالك 
والثوريّ والأوزاعيٌ وأبي حنيفة والشافعيّ؛ بل ولا تكلم به أئمّة اللّغة والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلاء ونحوهم). 

الثاني: أن كل مجاز كذبٌ يجوز نفيه؛ فيلزم على القول بأنْ في القرآن مجارَاء أن في القرآن ما يجوز نفيه. قال 
الشيخ محمّد الأمين الشنقيطيّ -رحمه الله- في "مذكّرة أصول الفقه" ص: :)١ ١1/(‏ ومن أوضح الأدلّة في 
ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متّفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة» أن المجاز يجوز نفيه باعتبار 
الحقيقة» دون الحقيقة فلا يجوز نفيهاء فتقول لمن قال: "رأيت أسدًا على فرسه": هو ليس بأسي؛ وإِلَّا هو 
رجل شجاءٌ» والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه» وهو باطل قطعًا». 

الثّالث: أن القول بالمجاز ذريعة إلي نفي الصّفات الإلهيّة وتأويلهاء قال الشّيخ الشّنقيطيّ -رحه الله- في 
"مذكّرة أصول الفقه" ص: :)3١7(‏ «وبهذا الباطل توصّل المعطّلون إلى نفي صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله -تعالى- في كتابه وسئة نبيّه يه بدعوى أثّها مجاز؛ كقولهم في "استوى": "استولى"؛ وقس على 


ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز). 


الهيض ‏ العزيزء الحبّار» المتكبر('2. إلى سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى» ووصف نفسه ب) ذكره 
دع الفاح تور الحعوي " زأذل "لخديل" راذل له" وفيذلاك: 


62 (6 2 فثك 


ووضفه نفسه بأنه يدت 27 بويكره 7 ويميت9 .ويرضئ 227 :ويخقي 27 ويأسف7: 


ويسخط20). ويجىء57» ويأق( "اانه ستو عا عرقي وأنْ له علاء وحياةٌ وقدرةٌ وإرادة 
وسمعاء وبصرًاء ووجهاء يدك وأن له ولي للاكي ونه فوق عباده» أن الملائكة تعرج إليه» 
وتنزل بالأمر من عنده» وأنه فديي كم وأنه مع المحييين17, ومع الضابر ين 0 ومع المتقين 220 


)١(‏ قال تعالى: + هْوَآمَه الى لآ إل لاهو عدخ الْعَييِ وَالشّهددَوَهْوَاليمنُالييصِدْ (5) هْوّ أده رص لآ إِلهَ 


0 ص ره اي مجو 24 5 ا صرح سه سا 2و سا 6 5 صايّه و “تبي 
إلا هر الْملِك اعدو لسَّلمْ الْمَؤْمِنَ الْمَهِيّمِنُ الْعَرِيرٌ الْجَبَارٌ الْمحكيرٌ سْبحَنَ اللَهِ عَم 


ستْركُوت #*[الحشر: .]17-171١‏ 


009 


(1) قال تعالى: # إِنَّالله َدحميالْمْحَسِنينَ #لالبقرة:95١].‏ 


د مج وو 


[فره قال تعالى: + وَلَوْ أَرَادُوأ لحرو عدوأ له عد عَدَّه وَلكن حك ره ألَهُ أيِصَائَهُمْ فتَبَطْهُموَقِيِلَ أَفَحْدُ فَحَدُوأ مَمَ 


- 


لْتسعديت #*1#التوبة: 47]. 


2 في المطبوع : "ويمقت 
(0) قال تعالى: # رَضِى أله َنم ا 58 8 .]١‏ 
() قال تعالى: 0 لَرَ مر إآ لبن ولوأ قوم حَيِِبٌَ مَا هم مي ولا 2 وَحَحلِمُوَنَ عل لْكَِبٍ وهم 


ع يعْلَمُونَ 7[ المجادلة: .]١5‏ 


آ سه ته 


(0) قال تعالى: © َلَمَآءَاسَهُوًا انتَمَمَنَا مِنَهُر دََفْرَضَهُمْ ميرت 4[ الخرف:00]. 
(6) قال تعالمى: #! لَنََسَ ما قد عَدَّمَتَ كم أَنفسمُمَ أن د سخِط أله بيهم وف أَلْمَدَابٍِ هُمْ حَيِدُونَ 4[المائدة: .]8١‏ 
(9) قال تعالى: +[ هه رَبك وَالْمَكُ 0 0 


0 نيه متهن طُكلٍ ينَالْمَاوِ ,4 [البقرة: .]1٠١‏ 
)١١(‏ قال تعالى: # بَلَّيدَاه مبَسُوطءَانٍ يِف قكَيفَ يمَكهُ *#[المائدة: 14]. 


برعي 


.]187 قال تعالى: ي#ر وَإِدْ 100 يب دَعُوَةَ لداع إِدَادَحَانٍ #[البقرة:‎ )1١( 


د لصون 2 


ووصفه رسوله كلد بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدّنيا؟»» وأنّه يفرح*»» ويضحك”". وأن 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه "2 وغير ذلك 5 وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 


00] 


بد هه و عرس نض وح 98 


)١(‏ قال تعالى: # وَإِنَ أله لمم الْمَحَسِدِينَ #[العنكبوت:19]. 


يس ل هه 


() قال تعالى: + إِنَّأَلَه ممَألصّيرِينَ #[البقرة: .]١851‏ 

(؟) قال تعالى: + وَأمَّهُوا أله وَعكَمُوا أن مه مَعَالْمََقينَ 4[البقرة: .]١95‏ 

(5) قال رسول الله وَيكِ: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى السّماء الدّنياء حين يبقى ثلث اللّيل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له». أخرجه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: 
التهجدء باب: الدّعاء والصّلاة من آخر الليل» 201/١‏ رقم:50١١)»‏ ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: 
الصلاة» باب: الترغيب في الدّعاء والذّكر في آخر الليل والإجابة فيه ص:798. رقم: /0/1). 

(5) قال رسول الله #: «لله أشدّ فرحًا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها». رواه مسلم في 
"صحيحه" في (كتاب: التوبة» باب: في الحض على الثوبة والفرح مهاء ص:98 2٠١‏ رقم:7571/0). 

)١(‏ قال رسول الله يه: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الحئة» فقالوا: كيف يا 
رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله -عزٌ وجل- فيستشهد ثمٌ يتوب الله على القاتل» فيسلم فيقاتل 
في سبيل الله -عزٌ وجل- فيستشهد). رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الجهاد. باب: الكافر يقتل 
المسلم ثم يسلم»ء 275/5 رقم:75877)) ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الإمارة» باب: بيان الرّجِلِين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» ص:85لاء رقم: .)189٠‏ 

(0) قال رسول الله يِ: «إِنَ قلوب بنى آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحدٍ يصرفه حيث 
يشاءء ثمّ قال رسول الله 4# "اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك"2. رواه مسلمٌ في 
"صحيحه" في (كتاب: القدرء بابٌ: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء ص:57 2٠١‏ رقم:4 5705). 

(4) ما بين المعقوفتين نقله المصنّف من كلام الإمام ابن قيّم الجوزيّة في "الصّواعق المرسلة على الجهميّة 
وال ا 


النص المحقق:الرسالة الثالتثه 0# ا 
فكلّ هذه الصّفات تساق مساقًا واحدًاء وقولنا فيها كقولنا في صفة العلوٌ والاستواء. 
فيجب علينا الإيهان بكل ما نطق به الكتاب والسّنّة من صفات الرّبَ -جل وعلا-» ونعلم 
أثهاضفات خقيقة الأ فيه دعفات المخلوقن:"فكى] أن ذاته لاتتديه الذواك» قضفاته لأ نشية 
الصّفات فلا نمثل ولا نعطل. 
[فكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله كد يجب الإيوان به» سواءٌ عرفنا معناه أو لم نعرفه» 
وكذلك ما ثبت باتّفاق سلف الأمّة وأئمّتها مع أنْ عامّته منصوصٌ عليه في الكتاب والسَنّة. 
وأمّا ما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباناه فليس على أحدٍء بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات 


لفظ أو نفيه؛ حتّى يعرف مراده؛ فإن أراد حمًا قبل منه» وإن أراد باطلًا ردّ عليه» وإن اشتمل 


3 


لع 


3 


ُِ 
2 


كلامه على حقٌ وباطل لم يقبل مطلقَاء وم يردٌ جميع معناه؛ بل يوقف اللفظ ويفسّر المعنى. 


كا تنازع الناس في الجهة والتحيّر”؟ وغير ذلك» فيقول بعض الناس: "ليس في جهة". 


)١(‏ الجهة لغة: بالكسر والضّمّ: التاحية كالوجه. والوجهة بالكسرء ومعناهما: الموضع الذي تتوجّه إليه 
وتقصده. وتطلق الجهة على الجانب» والتاحية.[لسان العرب .])050-005/١17(‏ والمراد مها عند 
المتكلمين: "نفي صفة العلوٌ عن اللّه تعالى".[مصطلحات في كتب العقائد للحمد ص :(1208]. وأمًا الحيّر 
في اللّغة: قال ابن فارس: «الحاء والواو والزّاي أصلّ واحد, وهو الجمع والتّجمّع» يقال لكل مجمع وناحيةٍ 
عو وحوزة. وحمى فلانٌ ال حوزة. أي المجمع والناحية».[معجم المقاييس »1)١١١//7(‏ ومن معانيه: 
"اميل من جهة إلى جهة أخرى". كا في قول الله -عزٌ وجل -: + إِلّا مُتَحَرَهًا لَقََالِ أو مُتَحَيراً إل فِمَةٍ 
#[الأنفال: 17]. قال ابن جرير الطّبريّ -رحمه الله- في تفسيره "جامع البيان" :)75/١1١(‏ «صائرًا إلى 
حيّز المؤمنين الذين يفيئون به معهم إليهم لقتالهم». والحيّر عند المتكلّمين "أعمٌّ من هذاء قال أبو بكر 
الباقلاني في كتابه "الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" ص:7١:‏ «والحيز هو المكانء أو ما يقدر 
تقدير المكان عن أنه يوجد فيه غيره»» فهم يجعلون كل جسم متحيّرّاء والجسم عندهم ما يشار إليه» فتكون 
السّماوات والأرض وما بينهها متحيّرًا على اصطلاحهم؛ وإن لم يسمّ ذلك متحيّرًا في اللّغة والحيّز تارةً 
يريدون به معنّى موجودّاء وتارة يريدون به معنّى معدوما".[منهاج السنة لابن تيميّة (؟2000/5]. والجهة 


والحيّر من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السّنة» وهي تحتمل حقًا وباطلّاء فلا يجوز 


ويقول الآخر: "بل هو في جهة"20. 


إن هذه ألفاظ مبتدعة في النّفي والإثبات» وليس على أحدهما دليلٌ من الكتاب ولا من 
السّنْ ولا من كلام الصّحابة ولا التابعين ولا أئمّة الإسلام. 

فإِنَ هؤلاء لم يقل أحدٌّ منهم: "إن الله -سبحانه وتعال - في جهةٍ» ولا قال: "إن الله ليس في 
جهة ". ولا قال:: "هو متحيّرٌ". ولاقال: "ليس بمتحيز". 

والناطقون مبذه الألفاظ قد(" يريدون معنّى صحيحًاء وقد يريدون معتّى فاسدًاء فإذا قال: 


32 


"إن الله في جهة" قيل له: "ما تريد بذلك؟" أتريد أن الله -سبحانه- في جهة تحصره وتحيط به”© 
أم تريد أمرًا عدمياء وهو ما فوق العالمء فإِنّهِ ليس فوق العالم شيءٌ من المخلوقات. 

فإن أردت الجهة الوجوديّة؟»: وجعلت الله محصورًا في المخلوقات فهذا باطلٌ» وإن أردت 
أن اتلس فرق الل قاف ناف متها فوا بسن و زرلبيي فق ذللفه أن 5ت6امن: التعزوقات 


حصره. ولا أحاط به. ولا علا عليه؛ بل هو العالي عليها المحيط بها وقد قال تعالى: # وَالْأَرَضٌُ 


إطلاقها على الله -تعالى- إِلَّا بعد الاستفسار عن المراد من إطلاقهاء مثلها مثل بقيّة الألفاظ المحدثة 
كالجسم. والتّركيب» ونحو ذلك, مع أن الأصل عدم إطلاقها على الله ابتداءٌ؛ لأنها ألفاظٌ مبتدعة ولكن 
من أطلقها استفسر عن مراده منها. قال الإمام ابن القيّم في "الصّواعق المرسلة" (451//7): «قولهم: 
ننزّهه عن الجهة؛ إن أردتم أنه منزّه عن جهة وجودية تحيط به» وتحويه وتحصره إحاطة الظرف للمظروف. 
وحصره له فنعم» هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى» ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى» وإن 
أردتم بالجهة أمرّا يوجب مباينة الخالق للمخلوق. وعلوّه على خلقه» واستوائه على عرشه؛ فنفيكم لهذا 
المعنى باطل» وتسميتكم له جهة اصطلاح منكم توصلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة؛ 
فسميتم ما فوق العالم جهة وقلتم منزّه عن الجهات». 

.])151( ينظر:[محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين للرّازي مع تلخيصه لنصير الدّين الطّوسيَّ ص:‎ )١( 

(5) لفظة: "قد". ليست موجودة في المطبوع. 

(") في المطبوع: "أتريد أنها تحصره وتحيط به". 

(؟) الجهة الوجوديّة: أي المخلوقة. ينظر:[شرح العقيدة الطحاوية ص:(١51)].‏ 


000 لىع سا فى - جح بره مادامو سبساد 


جِيِصًا قِْضَتُهُ يوم الْقِلَمَةَ وَأَسَّمُوَتُ مَطويت سمِيْوء سبحه. وَيَعَلَ عَمَا 
تكرت #[الزّمر: 117]. 

وني الضّحيح(2 عن النبِيّ 4 "إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السّموات بيمينه 
ثمٌ رهن فيقول: «أنا الملك أين ملوك الأرض؟» . 

فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته -تعالى- في هذا الصّغْر والحقارة» كيف تحيط 
به وتحصره. 

ومن قال: 'إِنْ الله ليس في جهة". قيل له: "ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق 
السّموات ربٌ يعبد» ولا على العرش إلهٌ يصلّ له ويسجدء. ومحمّدٌ كل لم يعرج”" إلى الله فهذا 
07 

وإن قال: "مرادي بنفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات» فقد أصاب؛ ونحن نقول به 
وكذلك من قال: 'إِنْ الله متحيّرٌ". إن أراد أنْ المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأء وإن أراد 
أنه منحارٌ عن المخلوقات بائنٌ عنها عالٍ عليها فقد أصابء ومن قال: 'إِنْ الله ليس بمتحيّر". 
إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد أصاب. وإن أراد بذلك أنّه ليس ببائن عنها؛ بل هو لا داخل 
العالم ولا خارجه فقد أخطأ؛ إن الأدلّة كلّها متّفقةٌ على أن الله فوق مخلوقاته عالٍ عليهاء قد فطر 
الله على ذلك الأعراب والصّبيان كما فطرهم على الإقرار بالخالق -تعالى -. 

وهذا معئى قول عمر بن عبد العويز273: اعليك بدين الأغرات والصّبيان)270. أي: 


)١(‏ رواه البخاريٌّ في "صحيحه" في (كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: # وَالْأَرَصٌُ بسكا قْضَنُهُ ف 
الَْكْمَةٍ لكوك مطوكلة وو شتحته وكَكل عمًا تشركورت. ]4 11/1 رقم: 417) ومسلة 
في "صحيحه " في (كتاب: صفة القيامة والجنّة والثار. باب:» ص: 2.1١77‏ رقم:/71717). 

() في المطبوع: "بذاته". 

(') هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّء الإمام المجتهد الزّاهد العابد أمير 


المؤمنين حقاء أمّه: أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطابء ولي إمرة المدينة للوليد بن عبد الملك» 


"عليك با فطرهم الله عليه؛ إن الله فطر عباده على الحقّ ". كما في الم ح ©" عن النْبِىّ يل "كل 
مولوقايو لدغل 'الفطرة :اريت ]0 


وحدّث عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء والسّائب بن يزيد» وسهل بن سعد وغيرهم» روى له: 
أصحابه الكتب السّبَّةَ توفي سنة )١١١(‏ ه. ينظر:[السّير »)١١5/0(‏ والتقريب ص: (17/74)]. 

)١(‏ في المطبوع: "وهذا قال عمر بن عبد العزيز". 

(؟) أورده الإمام أبو عبد الله القرطبيّ في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" .)2١١١/9(‏ وقال شيخ الإسلام 
في "مجموع الفتاوى" :)735١/0(‏ «وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز : "عليك بدين الأعراب والصّبيان 
في الكتاب» وعليك بم| فطرهم الله عليه؛ فإِنَ الله فطر عباده على الحقٌ» والرّسل بعثوا بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها». 

(") رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» ”0 رقم:2)1780, 
ومسلم في صحيحه في (كتاب: القدرء باب: معنى كل مولودٍ يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال 
الكفار. وأطفال المسلمين» ص:77١٠؛‏ رقم:/7559)» ولفظه عند البخاريٌ: قال النبِي : «كل مولودٍ 
يولد على الفطرة» فأبواه بهوّدانه» أو ينضّرانه» أو يمجّسانه. كمثل البهيمة» تنتج البهيمة هل ترى فيها 
جدعاء). 

(5) ما بين المعقوفتين نقله المصئف بتصرّف يسير من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة ى) في [جامع الرّسائل 


والمسائل" ص: 2505-٠ ١(‏ ومجموع الفتاوى (510-5709//5)]. 


فصل وأمًا قوله تعالى: +( يَدَأهَهِ قَوقَ يديم #[الفتح: .20]1١‏ 


[فاعلم أنْ لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: "مفردًا" كهذه الآية» وكقوله: # بيَّدهِ 
لْملك #[الملك: »]١‏ وجاء "مثْنّى " كقوله: # بِلْ يذاه مبسوطتانٍ #لالمائدة:15]ء وقوله: # ما 
مَنَحَكَ أن شَْجْدٌ لِمَا حَلَقّتُ يدق #[ص: 75]. وجاء "مجموعًا" كقوله : # مما عَعِلَتْ دآ * 
لمن 1 

فحيث ذكر اليد مثنّاةَ أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدًا الفعل بالباء إليهما فقال: 
+ حَلفَتَِسَدَقٌ #[ص: 75]. 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء. 

فلا يحتمل + لِمَا حَلَفّتُِيَدَىٌّ 4 من المجاز ما يحتمله +( عَِلَتْ ينآ )4. 

إن كلّ أحدٍ يفهم من قوله + عَحِآَتَ ينآ ما يفهمه من قوله: "عملنا وخلقنا". كما يفهم 
ذلك من قوله: مإ قِيِمَا كسَبتْ يديك 4 [الشُّورى: ٠‏ ]. 

وأما قوله:+! حَلَفّتٌ دَق # فلو كان المرادُ منه مجرّدَ الفعل؛ لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل 


)١(‏ صفة اليدين من الصّفات التي أثبتها الله -سبحانه وتعالى- لنفسه وعلى لسان رسوله يِه وآمن بها 
الصّحابة ومن تبعهم بإحسان, فالسّلف - رحمهم الله- مجمعون على إثبات يدين اثنتين لله تعالى ى) يليق به 
-سبحانه-» وأنَ كلتيهما يمين كا أخبر بذلك النَبِيّ يي في "صحيح مسلم" رقم: (/1871): وقال الإمام 
أبو الحسن الأشعريّ ‏ رحمه الله- في "رسالة إلى أهل التُغر" ص:(375): «وأجمعوا على أنه -عرٌ و جل- 
يسمع ويرىء وأنْ له -تعالى- يدين مبسوطتين» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسّموات 
مطويّات بيمينه». وثمة رسالة علمية بعنوان "عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين والرد على 


الطواتف المنحرفة فى ذلك" » للشيخ فهد عيسى العنزى نوقشت لنيل الماجستر بالجامعة الإسلامية. 
ب 7 عيسئٍ ي دو / 0 


و 


إلى الفاعل معنّى؛ فكيف وقد دخلت الباء» فالفعل قد يُضاف إلى يد ذي اليدء والمراد الإضافة 
إليه» كقوله: +[ مِِمَا كسَبْتْ بكر . 

وأمّا إذا أضيف إليه الفعل ثمّ عدّي بالباء إلى يد مفردةٍ أو مثْنّاة فهو ما باشرته يده؛ ولهذا قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص 5 : (إِنْ الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا: خلق آدم بيده» وغرس جنة 
الفردوس بيده» وكتب التّوراة بيده)0©. 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لا اختصاصٌ بذلكء ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على 

شيءٍ مما خلق بالقدرة. 

وقد صحٌ عن النْبيّ : «إنْ أهل الموقف يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملاتكته؛ وعدّمك أسماء كل شيءِ)2. 

فذكروا أربعة أشياء كلّها خصائص. وكذلك قال آدم لموسى -عليهما السّلام- في محاجّته 
له: «اصطفاك الله بكلامهء وخطٌ لك الألواح بيده»0”. 


لم أقف عليه من قول الصّحابي الجليل عبد الله بن عمرو ذله؛ وإنما رواه البيهقيّ في "الأسماء والصّفات" 
(155/5» رقم:597) من حديث عبد الله بن الحارث عن أبيه ذه وقال: «هذا مرسل»» وسيأتي قريبًا 
عند المصتف. وورد نحوه عن ابن عمر #5 موقوفا بلفظ: "خلق الله أربعة بيده: العرش» وجنات عدن» 
وآدم والقلم ..." رواه الحاكم في "المستدرك (7”19/7) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه 
الذّهبِيّ". وورد -أيضًا- نحوه عن جابر ه -موقوقًا- بلفظ "إن الله -تبارك وتعالى- لم يمسٌ بيده من 
خلقه غير ثلاثة أشياء» غرس الجنة بيده ثم جعل ترابها الورس والزعفران» وجبالها المسك. وخلق آدم 
بيده » وكتب التوراة لموسى". رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (45/11», رقم:2))730089 وعبد الله بن 
أحمد في "السنة" (1/ 273946 رقم:١017).‏ 

(0) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: # إِنَا أَرَسَلَْا نوا ِل مَوَمِدء أن 
َرَمَكٌ من قَبَلٍ أن يَأَنَِهُمْ عَدَابُ أَليدٌّ |4 2175/4 رقم :23 ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الإيمان» 
باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ص:9 2٠١‏ رقم:915١).‏ 


)وروا لسارف و السعيفيا" لفان القدوو ايها تحاح آدم وموسى عند الله »> رقم:5514), 


وفي لفظٍ آخر "كتب لك التوراة بيده" وهو من أصحٌ الأحاديث20. 

وكذلك في الحديث المشهور أن الملائكة قالوا: «يا ربٌ خلقت بني آدم يأكلون ويشربون 
وينكحون ويركبون. فاجعل طم الذنيا ولنا الآخرة؟ فقال اللّه: "لا أجعل صالح ذرّية29 من 
خلقت بيديٌّ» ونفخت فيه من روحيء كمن قلت له "كن فكان"02©. 

وأيضًا: فإنّه لو كان قوله:+ حَلَقَتُ دَق 4#[ ص:120]» مثل قوله: #عَمِلَتَ أيدِيَآ #[يس: 
]/١‏ لكان آدم والأنعام سواءً» وأهل الموقف قالوا: «أنت أبو البشر؛ خلقك اللّه بيده»؛ 
فعلموا أن لآدم تخصيصًا وتفضيلا بكونه مخلوقًا باليد ©. 

وقد ثبت في الصّحيح( عن النبيّ يلهْ «يقبض الله سمواته بيده اليمنى» والأرض بيده 
الأخرى). 


0 


وقال ييه : «يمين النّه ملأى لا يغيضها نفقة2"0... الحديث)20. 


ومسلم في "صحيحه" في (كتاب:القدر» باب: حجاج آدم وموسى» ص:77 23٠١‏ رقم:757057). 

)١(‏ الموضع السّابق نفسه. 

(؟) لفظة: "ذرية" ليست في المطبوع. 

() رواه الإمام البيهقيّ في كتابه "الأساء والصّفات" (171/7» رقم:2588). وضعّفه الآلبانَ في "السّلسلة 
الضَعيفة" /١٠١(‏ ”اثالاء رقم: .)494٠‏ 

(5) في المطبوع: "يعلمون". 

(5) في المطبوع: 'باليدين". 

(5) لم أقف عليه بهذا اللّفظ في "الصّحيح" وإِنَّا رواه بنحوه الإمام أبو داود في "سننه" في (كتاب:السّنَةَ باب: 
في الردّ على الجهميّةه ص:١٠/0‏ رقم:47/77)» وصحّحه الألبانَ في "تخريج مشكاة المصابيح" 
(ص: 21070 رقم:"200717» ولفظه عند أبي داود عن عبد اللّه بن عمر قال قال رسول الله كلِ: «يطوي الله 
السّموات يوم القيامة» ثم يأخذهنٌ بيده اليمنى ثم يقول: آنا الملك أين الجبارونء أين المتكبرونء ثم يطوي 
الأرضين ثم يأخذهنّ». قال ابن العلاء: «بيده الأخرىء ثمٌ يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبّرون». 

(0)'قوله 6ك" «يلكى): وضتٌ لما بالامتلاء» لكدرة متافعياة وقول 46 اال يغيضنها نفقة» أي: لا 


وفي صحيح مسلم"": «في أعلى أهل الجنة منزلة أولئك الذين غرست كراماتهه” بيدي» 


وقال عبد الله بن الحارث”): قال النْبِيّ كيِ: «خلق الله ثلاثة أشياء بيده؛ خلق آدم بيده 


وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده» ثم قال: "وعزّتٍ لا يسكنها مدمن خمرء ولا 


له و 
دنويت) 00 


وف الصَّحيح”) عنه 2 «تكون الأرض يوم القيامة عر واه يتكفؤها() الجبار بيده(1) 


ينقصها.[النهاية في غريب الحديث (7/ ٠1/700755‏ 5)] 

))15١19:مقر‎ 2١75/4 رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: التوحيد» باب: وكان عرشه على الماع‎ )١( 
ومسلم في صحيحه في (كتاب: الزّكاة. باب: الحث على التّفقة وتبشير المنفق بالخلف. ص:87".‎ 
رقم:497).‎ 

(؟) في (كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجئة منزلة فيهاء ص:0١٠»‏ رقم:189١).‏ 

() في المطبوع: "كرامتهم". وهي كذلك في صحيح مسلم. 

(4) هو: أبو محمّد عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب القرشيّ الحاشميّ وأمّهِ هند بنت أبي 
سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمسء ولد على عهد رسول الله يلك فأتي به رسول الله يله فحتكه. ومات 
عبد الله بالصّفراء فدفنه التي يك وكفنه في قميصه. توفي سنة )1١(‏ ه. ينظر:[الاستيعاب ص:(07940, 
والإصابة (5/؟07)]. 

(6) رواه البيهقيّ في "الأسماء والصّفات" (155/7١ءرقم:197)‏ وقال: «هذا ا وأبو الشيخ عبد اللّه 
ابن محمد الأصبهانَ في كتابه "العظمة" »١1505/0(‏ رقم:117 »)٠١‏ وقد سبق نحوه. 

() رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الرّقاق» باب: يقبض الله الأرضء» 23١8/48‏ رقم:١507))‏ 
ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: صفة القيامة والجئّة والثاره باب: نزل أهل الجئة» ص:77١١»2‏ 
رقم:710957). 

(0) قوله ي: "خبزةٌ واحدةً يتكمّؤها": بضمٌ الخاء. عجِينٌ يوضع في الحفرة بعد إيقاد النّار فيهاء يريد رغيف 
الخبز الذي يصنعه المسافر ويضعه في الملّة؛ فإنّه لا يبسط كالرّقاقة» وإنَّ)ا يهال ويقلب على الأيدي حتى 


النص المحقق:الرسالة الثالتثه 2 
كا يتكفأ أحدكم خبزته في السّفر نزلا لأهل الجنّة. 

وفي الصّحيح(" مرفوعًا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التّهار”». الحديث. 

وفي الصّحيح؟) -أيضًا- مرفوعًا: «المقسطون عند اللّه يوم القيامة على منابر من نور عن 
يمين الرّحمن» وكلتا يديه يمينٌ». 

وقال عمر بن الخطاب فيه: سمعت رسول الله يه يقول: «خلق الله آدم ثمّ مسح ظهره 
بيمينه» فاستخرج منه ذريّتهه فقال: "خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون... 
الحديث)20. 


وعن أبي هريرة ذه عن النْبٌِ يله قال: «ما تصدّق أحدٌ بصدقةٍ من22 طيّبء ولا يقبل الله إلا 


يستويء فضرب المثل في هذا الحديث بخبزةٍ تشبه الأرض في معنيين أحدهما: بيان الميئة التي تكون 
الأرض عليها يومئذء والآخر: بيان الخبزة التي يبيّؤها الله -تعالى- نزلًا لأهل الجنّة وبيان عظم مقدارها 
ابتداعًا واختراعًا. ينظر:[النهاية في غريب الحديث (187/54)» وفتح الباري لابن حجر /١١(‏ 1717 37)]. 

)١(‏ في المطبوع: "يتكفاها الجبار ى)| يتكفاً أحدكم خبزته". 

(0) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: التوبة» باب: غيرة الله وتحريم الفواحش» ص: ٠١١5‏ » رقم: 
2)9. 

() في المطبوع ورد الحذيث بزيادة: "ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل". 

(5) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب:الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحثٌ على 
الرّفق بالرّعية» والنّهي عن إدخال المشقة عليهم؛ ص :"9/77 رقم:17/78). 

(5) رواه أحمد في "مسنده" »5٠٠/١(‏ رقم:١71))‏ وأبو داود في "سئنه" في (كتاب: السّئْة» باب: في القدرء 
ص: 072١7‏ رقم: “24707» والتّرمذيٌ في "جامعه" في (كتاب: القراءات عن رسول الله يل باب: ومن 
سورة الأعراف. ص:588. رقم: 2070170 وضعّفه الألبانَ في "السّلسلة الضعيفة" (ا/الاء رقم: 
الا”3). 


() في المطبوع زيادة: "كسب". 


الطيّب إِلَّا أخذها الرّحمن بيمينه؛ فتربو(" في كفت الرّحمن حتّى تكون أعظم من الجبل»7". متَفقٌ 
فا شم 

وقال نافع بن عمر”4)» سألت ابن أبي مليكة*؟ عن يد الله أواحدة أم اثنتان؟ فقال: «بل 
اثنتان)22. 

وقال عبد الله بن عبّاسٍ: «ما السّموات السّبع والأرضون السّبع وما فيهما في يد الله إِلّا 
كخردلةٍ في يد أحدكم)0©. 


وقال ابن عمر وابن ن عباس ذا #: «أوْل شيءٍ خلقه الله القلم» » فأخذه اللّه بيمينه» وكلتا يد 


يمين فكانت الدّنيا وما فيها من عملٍ معمولٍ في 0 


.]1)١91/7( تربو: ربا المال يربوا ربوًا إذا زاد وارتفع. [النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب:. باب: لا يقبل صدقة من غلولٍ ولا يقبل إلا من كسب طيّبء 
5 و رقم:١151))‏ ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الزكاة» باب: قبول الصّدقة من الكسب الطيّب 
وتربيتهاء ص:١2391‏ رقم:5١١1).‏ 

(8) هو: نافع بن عمر بن عبد اللّه بن جميل بن عامر بن حذيم الجمحيّ» المي ثقد» ثبتٌ» روى عن ابن أبي 
مليكة» وأميّة بن صفوان الجمحيّ وغيرهم» روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة (158) 
ه.ينظر:[السّير للذّهبيَ (577/1).: والتقريب ص: (445)]. 

(5) في المطبوع: "عن ابن عمر 

(0) هو: أبوبكر عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جذعان القرشيّ» ثقة فقي أدرك 
أدرك ثلاثين من صحابة النبيّ يده حدّث عن عائشة أمّ المؤمنين» وأختها أسماء. وابن عبّاس #2 وغيرهم. 
روى له: أصحاب الكتب السّنّة توفي سنة )١11/(‏ ه. ينظر:[السّير (88/60)» والتقريب ص: (075)]. 

(5) رواه الدارميّ في كتابه "نقض المرّيسِيَ " .)777/١1(‏ 

(0) رواه عبد الله بن أحمد في كتابه "السّئة" (5//ا» رقم:90١٠0))‏ والطبريّ في تفسيره "جامع البيان” 
) 6ه والذّهبِيّ في في "العلو" /١1(‏ 2851 رقم:7581). 


ا 


(6) رواه ابن أبي عاصم في "السّنة (ص:59» رقم:1 ٠١‏ وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوريّ المالكيّ ف 


0 ا 


وقال ابن وهب عن أسامة() بن نافع” 0 عن ابن عمر أن النْبيّ يك قرأ على المنير 
# وَالَْرَصٌ بصا قِْصَنُهُ. َوْمَ الْعِيلْمَةَ وَاَلسَّمَنواتُ م 52 يت موينيك 4[ الزمر/31 ]: 


قال: يي ا وهذه التّصوص التي ذكرنا هي 


دم مهويو دع بد يو 


غيضٌ من فيض ]47 وفيه| ذكرنا كفاية لمن هداه الله» +[ ومن لحمل امه له ثور هَمَا لمن ور ). 


"المجالسة وجواهر العلم" (4/5/اء رقم:١٠5؟1١)‏ وصحّحه الألبانَ في تخريج كتاب "السّئْة "(ص:244 
رقم:؟ .)٠١‏ 

)١(‏ هو: أبو زيد أسامة بن زيد اللَيئِيٌ مولاهم, المدنّ» صدوق يهم؛ حدّث عن سعيد بن المسيّب؛ ومحمد بن 
كعب القرظيٌء ونافع العمريّ» روى له: البخاريٌّ تعليقًا ومسلم وأصحاب السّنن» توفي سنة (157) ه. 
ينظو[ لقي 04370 و المفروونية صن :11720 

() في المطبوع: "عن أسامة عن ابن عمر". 

(9) رواه الطَبريّ في تفسيره "جامع البيان" .)741/7١(‏ وابن منده في "الرّدَ على الجهميّة" (ص:١8,‏ 
رقم:01) بلفظٍ قريب منه. 


(5) مابين المعقوفتين نقله المصنّف بتٌصرف يسير من كلام ابن القيّم في "الصّواعق المرسلة" (585-174/1). 


فصل 4 ذكر ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
4 مسألة علو الرب -تبارك وتعالى - على خلقه وأنّه على عرشه 
المجيد فوق سمواته 
روى ابن أبي شيبة27 عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: "لا قبض رسول الله كَلْهُ » قال 
أبو بكر ه: يا أيّا النّاس إن كان محمّدٌ إلهكم الذي تعبدون؛ فإِنَ إلهكم قد ماتء وإن كان 


03 غير ساح لسسا م 


إلهكم الذي في في السّهاء؛ فإنْ إلهكم لم يمت. ثمّ تلا +( وَمَا محمد إلا رسُول هد حلت هن قله 
يسن #الآية [آل عمران:4١]".‏ 

وروى البخاريّ في "تاريخه”” عن ابن عمر "أن أبا بكر قال: «من كان يعبد محمّدًا فإِنْ حمّدًا 
قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإِنْ الله في السّماء حي لا يموت». 

وروى ابن أبي شيبة7) عن قيس 247 قال: "ا قدم عمر ه الشّام استقبله الدّاس وهو على 


بعيره» فقالوا: يا أمير المؤمنين! لو ركبت برذونًا”*» يلقاك عظاء الناس ووجوههم؟ فقال عمر 


24 في "مصئفه" (50/7. رقم:78117)» ورواه الإمام الدارميّ في "الردّ على الجهميّة" (ص:4‎ )١( 
رقم:728)» والإمام أبوبكر البزّار في "مسنده" (2187/1 رقم:7١23» وأصل الأثر في صحيح البخاريٌ‎ 
.)١1؟41:مقر (؟/1لاء‎ 

(؟) (701/1, رقم:771)» ورواه الإمام ابن سعد في "الطّبقات" (؟/79). 

(6) في "مصتّفه" (23194/18 رقم:74077)» ورواه ابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" (ص:؟ 2٠١‏ 
رقم:١7),‏ والذهبيٌ في "العلوٌ" (505/1, رقم: وقال: «إسناده كالشمس»». وقال الألبانَ في 
"مختصر العلوٌ" ص :)٠١7(‏ (صحيح على شرط الشيخين). 

(5) هو: أبو عبد الله قيس , بن أبي حازم حصين البجلٌ» الكوف» ثقةٌ مخضرمٌ» ويقال : له رؤية» ويقال: إِنّه روى 
عن العشرة المبشّرِينَء روى له: أصحاب الكتب السّتّةء توفي سنة (48) ه. ينظر:[السير ))١198/4(‏ 
والتقريب ص: (6017)]. 


(5) البرذون: بكسر الموحّدة وسكون الرّاء وفتح المعجمة الحفاة من الخيل» وأكثر ما تجلب من بلاد الرّوم 


ذيه: «آلا أراكم هاهناء إِنَّا الآمر من هاهنا»» وأشار بيده إلى السّماء. 


وروى عثهان بن سعيدٍ الدّارميّ7”" أن امرأةً لقيت عمر بن الخطاب -وهو يسير مع 
الاتاى فابشعر قفقه: قو كفن لناء ولونا: منباء وأضك :لا نح : اتطرفك» لقال اله ور .با أمنة 
المؤمنين! حبست رجالا من قريش على هذه العجوزء قال: ويلك أتدري من هذه؟ قال: لاء قال: 
هذه امرأةٌ سمع الله شكواها من فوق سبع سمواتء هذه خولة بنت ثعلبة”"» والله لولم تنصرف 
عن إلى اللّيل ما انصرفت حتّى تقضي حاجتها”». 


وقال ادر عية ال25» ق كناب الاسسحات0؟ : «روؤينا من وجوه صحيحة أن عبد الله بن 
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ولما جلدٌ على السّير في الشعّاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربيّة. ينظر:لمختار الصَّحاح للجوهريٌ 
(0377/1» وفتح الباري (117/5)]. 

)١(‏ في "الرّدَ على الجهميّة" (ص:55» رقم:079)» والبيهقيّ في "الأسماء والصّفات"(5/ 233717 رقم:885)) 
وأورده الذهبيٌ في "العلوٌ" »11١/1(‏ رقم:4 )١15‏ وقال: «هذا إسناد صالح فيه انقطاع». 

(؟) هو: أبو سعيد عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميميّ» الذارميٌ» السّجستانٌ» صاحب "المسند" 
الكبير و التصانيفء سمع: أبا اليهان» وسليمان بن حربء ونعيم بن حماد. وغيرهم. من أشهر تصانيفه غير 
المسند: "الردّ على الجهميّة " و"نقض المرّيسِيٌ". توفي سنة (180) ه. ينظر:[السَير (0919/15]. 

(") هي: خولة بنت بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف. -رضي الله عنها- كانت تحت 
أوس بن الصّامت أخي عبادة بن الضّامت فظاهر منهاء وفيها نزلت +( هَدَْسَِعَ لله ول الى مح رِلكَ في رَوْحِهَا 
وَتَشْتَحَ ِل سه 4#[المجادلة:١].‏ ينظر:[الاستيعاب ص:(*897)» والإصابة (//18)]. 

)0 في المطبوع: "إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها" 

(0) هو: أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمّد بن عبد البرّ بن عاصم التمريّ» الأندلسيّ» القرطبيّ» المالكيّ» 
الإمام العلامة» حافظ المغرب. شيخ الإسلام» صاحب التّصانيف» سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد المؤمن» وإسماعيل بن محمد الصَّفارء من تصانيفه: "التمهيد" و "الاستذكار" و"جامع بيان العلم 
وفضله". توفي سنة 75 4) ه. ينظر:[السّير :)١517/14(‏ الدّيباج المذهب (7717//5)]. 


(6) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرٌ ص: (791)» وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: 


رواحة )5ه مشى إلى أمةٍ له فنالهاء فرأته امرأته فجحدهاء فقالث: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن 


إن الجنب لا يقرأء فقال: 


وأذ سرف تحرق التصاء سطحات وفوقالعرش رب العالييبا 


ويحملهمملائككة شدلا ملاككة الإله مس ومينا0) 


فقالت: آمنت بالله وكذّبت عينى» وكانت لا تحفظ القرآن». 


وروى الدارميٌ””" بإسناده عن ابن مسعودٍ قال: «العرش فوق الماءء والله فوق العرش لا 
يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم». 


عادل مرشدء دار الأعلام» ط:١»ء‏ "571١ه.‏ وقال الإمام التُووي في "المجموع" (؟/159) -معلَّقَا على 
قصّة عبد الله بن رواحة #ه-:«إسناد هذه القصّة ضعيف ومنقطع)». وقال الذّهبيّ في "العلوٌ للعلّ 
العظيم" :)578/١(‏ «روي من وجوه مرسلةٍ منها: يحيى بن أَيُوبٍ المصريّ حدثنا عمارة بن غزيّة عن 
قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبيٌ» فذكره فهو منقطع». 

)١(‏ هو: أبو رواحة عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغرٌ 
الأنصاريٌ الخزرجيّ الشاعر المشهوره. كان أحد الثقباء ليلة العقبة» وشهد بدرًا وما بعدهاء إلى أن 
استشهد بمؤتة. ينظر:[الاستيعاب ص: (7945)», والإصابة (55/5)] . 

(9)مسودين ‏ معلمين بالشها تفي ابن كين 1011/0/6 


إفرة في "الرّدٌ على الجهميّة " (ص:55» رقم:81). 


قال الحافظ الذَّهبيَ0©: «رواه عبد الله بن الإمام أحمد(” وابن المنذر”” والطَبراٌَ©» وأبو 


الشّيخَ* واللالكائيٌ” والبيهقيّ”» وابن عبد البر" وإسناده صحيحٌ). 


.)١01/:مقر‎ ,51١7/1١( في كتابه "العلوٌ"‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبل الشّيبانيَ الإمام المعروفء روى عن أبيه شيئًا كثيرا» 
من جملته "المسند" كلّهء و "الزّهد"» وروى عن غيره كيحيى بن معين وابن أبي شيبة وغيرهماء من 
مصتّفاته: "كتاب السّئْة"» و"مسائله مع أبيه" توي سنة (590) ه. ينظر:[طبقات الحنابلة (١//ا/ا1١),‏ 
والسّير (017/17)]. وهذا الأثر عزاه الذهبيٌ في العلوٌ )١117/١(‏ ل"كتاب السّنْةَ" لعبد الله» لكني لم 
أقف عليه في كتاب "السّنة "المطبوع. 

() هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التّيسابوريٌ الإمام الحافظ العلامة روى عن: الرّبيع بن سلييان» 
ومحمّد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهمء. من مصثفاته:"الإشراف في اختلاف العلماء"» وكتاب: 
"الإجماع". وكتاب:"الأوسط في السّئن والإجماع والاختلاف". توفي سنة (/91) ه. 
يُنظر: [السّير(5١/540)»‏ وطبقات الشافعيّة .]21١7/(‏ وأما الأثر فلم أقف عليه في شيء من المطبوع 
من كتب الإمام ابن المنذر ‏ رحمه اللّه-. 

(5) في "المعجم الكبير" (519/4» رقم:/89/1). 

(0) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» الإمام الحافظ الصّادقء محدّث أصبهان المعروف ب"أبي 
الشيخ"» سمع من: أبي بكر أحمد بن عمرو البزار "صاحب المسند"» وإسحاق بن إسماعيل الرَّمِلّ وغيرهم؛ من 
مصتّفاته: "كتاب العظمة" و"كتاب السَنة". وتوفي سنة (7”59) ه. ينظر:[السّير(١//717)»‏ والأعلام للرّركلي 
.])137١/5(‏ والأثر رواه ‏ رحمه الله- في كتابه "العظمة" (050/7) رقم:77). 

(5) هو: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريّ الرّازِيّ الشّافعيّ اللالكائيٌ» الإمام الحافظ 
المجوّد سمع عيسى بن علي الوزير» وأبا طاهر المخلّص وغيرهم, من مصتّفاته: "شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة "توفي سنة (514) ه. ينظر:[السَّير (/519/11)» والأعلام .]67١//(‏ والأثر رواه- 
رحمه الله- في "شرح أصول اعتقاد أهل السّئْة" 90/7" رقم:599). 

00 في كتابه "الأسماء والصّفات" (7/ 3940 رقم:801). 


(8) في كتابه:"التمهيد" )١179/1(‏ والأثر قد جوّد إسناده المحدّث الألبايٌ في كتابه"مختصر العلوٌّ" ص: 


عن خيثمة(" عن عبد اللّه بن مسعود ه: (إِنَ العبد ليهمّ بالأمر من 


وروى الأعمش 
التجارة حتى إذا تيسّر له؛ نظر اللّه إليه من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملك: "اصرفه عنه» قال 
فيصر فه . 
وقال عبد الله بن عبّاس #ه: «تفكّروا في كل شيء» ولا تفكّروا في ذات الله» فإِنْ بين السّموات 
السّبع إلى كرسيّه سبعة أنوار» واللّه فوق ذلك». رواه عبد الله بن الإمام أحمد””. 

وروى الدّارميَ» أن ابن عبّاس قال لعائشة حين استأذن عليها وهي تموت: «وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سموات». 

وروى الدّارميٌ"” عن نافع قال:" قالت عائشة: «وأيم الله لو كنت أحبٌ قتله لقتلته -تعني 


عثمان-» وقد علم الله -فوق عرشه- أن لا أحبٌ قتله). 


.)0٠٠١5( 

)١(‏ هو الإمام سليان بن مهران وقد سبقت ترجمته. 

(1) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبد الله الجعفيّ» الكو ثقةٌ وكان يرسل» 
حدث عن عائشة؛ وعبد اللّه بن عمروء وعدي بن حاتم» وابن عباس ولم يلق ابن مسعود #ه» وروى 
له: أصحاب الكتب السِّتَة» توفي بعد سنة )6١(‏ ه. ينظر:[السّير (237737/5)» والتقريب ص: .]07١5(‏ 
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(*) ذكره ابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" (ص:7 0٠١‏ رقم:19) عن عبد اللّه بن أحمد إلى عاصم به. وكذا 
رواه ابن بطة العكبريّ في "الإبانة" (/ 219٠١‏ رقم:8١٠2)»‏ وأبو الشيخ في كتابه "العظمة"(1١/17١25‏ 
رقم:؟) والبيهقيّ في "الأسماء والصّفات" (؟/57» رقم: 2318» ورواه الذّهبيَ في "العلوٌ" (8117/1, 
رقم:"791). وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7817/17) وقال:«موقوف وسنده جيّد). 

0 رواه الدارميّ في "الرّدَ على المريسيّ " »)271/١(‏ وأحمد في "المسند" (4/4 ٠‏ "ء رقم: 3723777)» وابن قدامة 
في "إثبات صفة العلوٌ" (ص:١8»‏ رقم:/١ ١‏ وأورده الذهبيّ في "العلوٌ" (28947/5 رقم:701), 
وصحّحه الألبانَ في "مختصر العلوٌ" ص (170). 

(0) رواه الذارميّ في "الرّدَ على الجهميّة" (ص:52» رقم: 4287 وأورده الذهبِيٌ في "العلو" 2”7//1١(‏ 


رقم:178١):‏ وصحّحه الألبان في "مختصر العلوٌ" ص: (5 .)٠١‏ 


وفي الصّحيحين7" أن زينب كانت تفتخر على نساء رسول الله تقول: «زوّجكن أهاليكن 
وزوّجني الله من فوق سبع سموات». وقد تقدّم ذلك. 

وفي لفظٍ لغيرهما كانت تقول: زوجني الرّحمن من فوق عرشه. كان جبرائيل السّفير بذلك» 
وأنا ابئنة عمّتك)20©. 

وقال عللّ بن الأقمر(": «كان مسروق”؟) إذا حدّث عن عائشة قال: حذثتني الصٌّدّيقة بنت 
الصّدَيق» حبيبة حبيب اللّه» المبرّأة من فوق سبع سموات»).0) 

وقال قتادة0©: «قالت بنو إسرائيل: يا ربٌ أنت في السّماء ونحن في اللأرضء فكيف لنا أن 
نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت 


استعملت عليكم أشراركم». رواه الدارميٌ©. 


)١(‏ سبق إيراد الحديث. 

(0) رواه أبو القاسم التيميّ في "الحجّة في بيان المحجّة" »57١/5(‏ رقم:١55)»‏ وابن قدامة في "إثبات صفة 
العلوٌ” (ص:١5»‏ رقم:71)» والذهبيّ في "العلوٌ"(477/1» رقم:18) وقال: «مرسل». 

(*) هو: أبو الوازع علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية ال همدايٌ» الوادعيّ» الكوقيّ» روى عن عبد 
الله بن عمر ومعاوية بن أبي سفيان #ه وغيرهم, ثقةٌ روى له: أصحاب الكتب السّنّة. ينظر:[تبذيب 
الكمال (377/75)» والتقريب ص: (140)]. 

(4) هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أميّة بن عبد الله بن مرّ بن سلان الوادعيّ» ال همدان» 
الكوفّ الإمام» القدوة» العلم» حدّث عن أبي بكر الصدّيق -إن صحّ-» وعمرء وعن أمّ رومان» وعائشة 
د وغيرهم؛ روى له أصحاب الكتب السّنّة» توفي سنة (17) ه. ينظر:[السّير (2577/5» والتقريب ص: 
(97360)]. 

(5) رواه الطَبرانَ في "معجمه الأوسط" (017/0 رقم:22511.» وابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" 
(ص:١١1.‏ رقم:87): وأورده الذُهبيّ في "العلوٌ" (878/1» رقم:189) وقال : ١إسناده‏ صحيح». 

(5) هو: الإمام قتادة بن دعامة السَّدومِيَ» سبقت ترجمته. 


(0) رواه الدّارميّ في "الرّدَ على الجهميّة" (59. رقم:81)» وني "نقض المرّيسِيَ" (2077/1» وأورده الذهبيّ 


وقال سليان التيميّ: «لو سئلت أين الله لقلت: "في السّماء ).207 

وقال كعب الأحبار”" قال الله -عرّ و جل - في التوراة: «أنا الله فوق عبادي. وعرشي فوق 
جميع خلقيء وأنا على عرشيء أدبّر أمور عبادي؛ لا يخفى علي شيءٌ من أعرالهم). 7" 

وقال مقاتل”؟ في قوله تعالى: +( ,َلآ أَدَقَ من دَلِكَ وآ أكْثرٌ إلا هْوَ مَعَهُمَ أبن مَا كانوأ 4 
قال: «بعلمه؛ فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم وهو فوق عرشه وعلمه معهم).'*) 

وقال الضْحّاك7" في الآية: «هو الله على العرش وعلمه معهم)(2 . 


في "العلوٌ" (7/ 2897 رقم:708) وقال: «هذا ثابت عن قتادة»» وحسّنه الألبانَ في "مختصر العلو" 
ص:(170). 

)١(‏ علّقه الإمام البخاريّ في كتابه "خلق أفعال العباد" ص: »)١5(‏ ورواه اللالكائيّ في "شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنْة" »5٠1/(‏ رقم:51/1)» وأورده الذهبيّ في "العلوٌ" (419/7» رقم:771)» وقال الألبانَ في 
"مختصر العلوٌ" ص: (”177): (سائر رجاله ثقات». 

(1) هو: أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميريّ اليهانُ» سبقت ترجمته. 

(") رواه أبو الشيخ الأصبهانٌ في كتابه "العظمة" (2575/5 رقم:7555)) وأبو نعيم في "الحلية" (017/57) 
وأورده الذهبيّ في "العلوّ" (877/1» رقم:3587) وقال: «رواته ثقات»؛ وقال ابن القيّم في "اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة" ص :)١975(:‏ (إسناده صحيح). 

(:) هو: أبو بسطام مقاتل بن حيّان التبطيّ» البلخيٌ» الخراز» صدوق فاضلء حدّث عن الشعبيّ؛ ومجاهد. 
والضْحَاكء وغيرهم» روى له: مسلم وأصحاب السّننء توفي نحو سنة (١95١)ه.‏ ينظر:[السير 
2/5 ”», والتقريب ص: (458)]. 

(8) زواة اللالكائيّ في "شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة" »5٠00/7(‏ رقم:70) والبيهقيّ في "الأساء 
والصّفات" (57/7 27 رقم: .)4١ ١‏ وأورده الذهبيّ في "العلوٌ"(4554/7» رقم:7717), وحسن إسناده 
الألبانٌ في "مختصر العلوٌ" ص :(1178). 

(5) هو: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الملاللّ الخراسانيّ» صدوق وكان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد 


لحديثه.» حدث عن ابن عبّاس» وأبي سعيد الخدريٌ» وابن عمر كك وغيرهم»؛ روى له: أصحاب السئن» 


وقال عنيد بن غميرة: #ينؤل الرّتَ شطر اللبل إلى الشناء الذنيا: فيقول: من يشالني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» حتّى إذا كان الفجر صعد الرّبّ -عرٌ و جل-). أخرجه عبد الله 


بن الإمام د07" , 


وقال الحسن”): «ليس شيءٌ عند ربّك من الخلق أقرب من إسرافيل*» وبينه وبينه سبعة 


توفي سنة )1١7(‏ ه. ينظر:[السّير (2948/5)» والتقريب ص: (509)]. 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في "السّنّة" ٠ 5/١‏ "ء رقم:097)» وجوّد إسناده الذهبّ في "العلوٌ" (؟418/5: 
رقم:771). 

(1) هو: أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة اللَيِيّء المكيّء ولد على عهد النَبِيّ يي قاله: الإمام مسلمء وعدّه 
غيره في كبار التابعين» وكان قاصٌ أهل مكة, مجمع على ثقتهه حدّث عن عمرء وعلٌ وأبي ذرٌ د 
وغيرهم؛ روى له: أصحاب الكتب الست توفي سنة (75) ه. ينظر:السّير (257/5)» والتقريب ص: 
(361)]. 

(9) في كتابه "السّنة"(717/1» رقم:007)» ورواه -أيضًا- عبد الرَّرّاقَ في "المصتف" (؟/ 217١‏ 
رقم:389448)» و أورده الذهبيّ في "العلوٌ" (41/1/5, رقم:597). 

(4) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريّ» الأنصاريّ» مولاهم, الإمام الثقة الفقيه المشهورء 
وكان يرسل كثيراء حضر الجمعة مع عثمان #ه» وسمعه يخطبء. وشهد يوم الدّار وله يومئذ أربع عشرة 
بنةتاروى: ل أصهانت" الكقت: الشتة 'ثوق بشن 01129 هه ونظرة [الش 43 4)63 والتقريب» صن 
(5 32 3)]. 

(0) إسرافيل: هو ملك من الملائكة العظام» موكل بالنفخ في الصّور يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في "فتح الباري" (2778/11): «اشتهر أن صاحب الصّور "إسرافيل اكنثة ". ونقل فيه الحليميّ 
الإجماع».والملك إسرافيل اك مستعدٌ للتّفخ في الصّور منذ أن خلقه الله تعالى؛ روى الحاكم في 
"المستدرك" (208/5) عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله يكِ: (إِنْ طرف صاحب الصّور منذ وكّل 
به مستعدٌ ينظر نحو العرشء مخافة أن يؤمر قبل أن يرتدٌ إليه طرفه» كأنّ عينيه كوكبان درّيان». قال الحاكم: 


الاصحيح الإسناد)» ووافقه الدشي» 


حجب27» كل حجاب منها مسيرة خمسائة عام» وإسرافيل دون هؤلاء» ورأسه من تحت 
العرش. ورجلاه في تخوه”" السّابعة».0) 

وروى البيهقيٌ؟ بإسنادٍ صحيح إلى الأوزاعيٌ قال: «كنًا والتابعون متوافرون نقول: إِنَ الله 
-تعالى جل ذكره- فوق عرشه ونؤمن با وردت به السَّنّةَ من صفاته)». 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ في التّمهيد2*»: «علماء الصٌّحابة والتّابعين7" الّذين حمل عنهم التأويل 
قالوا في تأويل قوله تعالى: +[ مَإيَحكُو بين وين كَلَئَةِ لاهو رَابعْهُمْ وَلَاحْسَةٍ إلا هْوَسَاوِسُهُمْ 4 


الآية..[المجادلة: /1]: هو على العرشء وعلمه في كل مكان, وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتجٌ بقوله». 


)١(‏ الُجب ثابتة لله -تعالى -» وقد جاءت نصوص الكتاب والسّئّة المطهّرة بإثباتها لله ستعالى -» قال جل 
وعلا-: ومن السّنة قوله ييْ: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه». رواه مسلم في "صحيحه" (ص:4. رقم:7/4١)»‏ وقوله كَل: «...وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ريّهم؛ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّات عدن» رواه مسلم في "صحيحه" (ص:48» رقم:180)) 
والسّلف الصّالح يؤمنون بهذه الحجب. وبأنْ الله حجب نفسه عن خلقه بهاء ولا يعلم عددها ولا كيفيّتها 
إلا هو -سبحانه تقدّست أسماؤه-. قال الإمام الدّارميّ في "الرّدَ على الجهميّة" ص: (17): من يقدّر قدر 
هذه الحجب التي احتجب الجبّار بهاء ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيءٍ علا + وَأَحَصَئ ملسي 
عَدَدا 4[ الجن:78]). 

(1) التّخوم: هي المعالم والحدود. [النهاية في غريب الحديث .])187/١(‏ 

(") رواه ابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" (ص:١١1»‏ رقم:860)» وأورده الذهبيٌ في "العلوٌ" (؟/ 281١‏ 
ا 

(؟) سبق تخرجه. 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/178/1). 


(5) لفظة: "التابعين" ليست في المطبوع. 


ع 00 75 اي 0 ا د 3 5 
وروى أبو بكر الخلال7١"‏ في كتاب السّنة2"7 عن الأوزاعيّ قال: سئل مكحول والزهريٌّ عن 
تفسير الأحاديث فقالا: «أمرٌّوها ى) جاءت). 
وروى -أيضًا- عن الوليد بن مسله”” قال: «سألت الأوزاعيٌ ومالك بن أنس وسفيان 
الثوريّ واللّيث بن سعد”؟» عن الأخبار الّتى جاءت في الصّفات فقالوا أمرّوها كا جاءت)©. 
وفي رواية فقالوا: «أمرّوها ىا جاءت بلا كيف)2. 


فقولهم #د: «أمرّوها | جاءت ارد على المعطّلة» وقوهم: ابلا كيف» رذ على الممثلة. 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد البغداديّ الخلال الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم. 
سمع من الحسن بن عرفة» وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء من تصانيفه: كتاب "الجامع في فقه الإمام 
أحمد", و"كتاب العلل". و'كتاب السّنّة"» توفي سنة )*1١(‏ ه. ينظر:[طبقات الحنابلة لأبي يعلى 
(*/ 3 ). والسّير (7917//15)]. 

(؟) كتاب "السّنة" للإمام أبي بكر الخلال طبع عدّة طبعات منها بتحقيق: عطية الزّهرانيٌ» دار الرّايقه ط:1» ١4٠١‏ 
ه. وكان منه جزء مفقود حققه الدكتور: عبد الله بن صالح البراك» باسم:" نصوص مما فقد من كتاب السّنّة لأبي 
بكر الخلال" وهو بحث محكّم ومنشور في مجلّة كلية دار العلوم جامعة القاهرة عدد 7" سنة 0١١1م.‏ وهذه 
الإحالة فيه (ص:5١5»‏ رقم:7)», وعزاه شيخ الإسلام ابن تيميّة في "الفتوى الحموية" ص: (585) 
للخلال في "السّنّة". ولم أقف عليه في كتاب "السَنّة" المطبوعء وإنَّا رواه اللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنْة" (7/ »57٠‏ رقم:770)» والبيهقيّ في "الأسماء والصّفات" (71/1//7, رقم:؛ 40). 

(*) هو: أبو العبّاس الوليد بن مسلم القرشيّ مولاهم, الدمشقيّء ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» حدّث عن 
الأوزاعيّ ومالك والثوريٌ وغيرهم روى له: أصحاب الكتب السّنَّةَ توفي سنة )١44(‏ ه. ينظر:[السّير 
»)25١١1/9(‏ والتقريب ص: .])٠١5١(‏ 

(4) هو: أبو الحارث اللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن الفهميّ» المصريّ» ثقة ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ» سمع عطاء 
عطاء ابن أبي رباح» وابن شهاب الزّهريّ وغيرهماء روى له: أصحاب الكتب السّنّة توفي سنة (11/0) ه. 
ينظر:[السّير (//177)» والتقريب ص: (/811)]. 

(5) سبق تخريجه. 


(10) سبق تخرجه. 


النص المحقق: الرسالة الثالثة أ / 

والزّهريّ ومكحولٌ هما أعلم التّابعين في زمائهم؛ والأربعة الباقون هم أئمّة الدّين في عصر 
تابعي التَابِعِين؛ فالكٌ إمام الحجازء والأوزاعيّ إمام أهل الشَّامء واللّيث إمام أهل مصرء 
والثوريّ إمام أهل العراق. 

وقال الأوزاعيٌ: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإِيّاك وآراء الرّجال وإن 
زخرفوه لك بالقول)0"©. 

وقال سفيان الثوريّ في قوله:# وَهْوَمَعي أبن مََكُتُمَ )4[الحديد: 4]» قال: «علمه».0) 


وروى الخلال”" بإسنادٍ كلهم أئمّة عن سفيان بن عيينة قال: «سئل ربيعة بن أبي) عبد 


صو سما م 
0 


الرّحمن عن قوله: # الَحَنُ عل الْعَرْشٍ أَسْنَوَْ #[طه: 5]ءكيف استوى؟ قال: «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقولء ومن الله الرّسالة» وعلى الرّسول البلاغ» وعلينا التصديق». 

وهذا الكلام مرويٌ عن مالك تلميذ ربيعة | سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

وقال عبد الرّحمن بن مهديّ: (إِنَ الجهميّة أرادوا أن ينفوا أن الله كلّم موسىء وأن يكون على 


العرش» أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإِلّا ضربت أعناقهم»)0©. 


)١(‏ رواه البيهقيّ في "المدخل إلى السّنن الكبرى "(ص:49١»‏ رقم:2777» وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم 
وفضله" »٠١17/١/1(‏ رقم://701)» وأورده الذهبي في "العلوٌ"(447/7» رقم:777) وحسنه الألبان في 
"مختصر العلوٌّ" ص: (/17). 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في كتابه "السّنَة" (017-707/1”» رقم:/20417» واللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنْة" ٠٠/70‏ 5» رقم:25177)» وأورده الذهبي في "العلوٌ" (457/5. رقم:07179). 

(6) في "السّئة" (ص:475» رقم:7١)‏ كما في "نصوص مما فقد من كتاب السنة لأبي بكر الخلال" لعبد الله 
البراك» وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية للخلال في "السَّنْة" في "الفتوى الحموية" ص: (2584)» ورواه 
اللالكائيّ في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة (/948)» والبيهقيّ في "الأساء والصّفات" ."٠06/7(‏ 
رقم: /8571)» وأورده الذهبي في العلو" ».41١/7(‏ رقم:7717). 

(4) لفظة: "أبي" ليست في المطبوع. 


(5) رواه الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب "السّنْة" -مختصرا-(9/1١21‏ رقم:58-54)» ورواه البيهقيّ في 


لشُلحدكلتتك 

وابن مهديّ هذا هو الذي قال فيه علي بن المدينيّ: «لو حلفت بين الرّكن والمقام أني ما رأيت 
أعلم منه لحلفت)20. 

وروى ابن أبي حاته”) عن سعيدك بن عامر اصع 9 أنه ذكر عنذده الجهمية فقال: الهم 0 
قولًا من اليهود والنّصارىء قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا 
هم: "ليس على العرش شبي100"2). 

وقال عبّاد بن العوّام© أحد أئمة الحديث بواسط2©: «كلّمت بشر المرّيسِيَ27 وأصحابه 


"الأسماء والصّفات" .108/١(‏ رقم:557): وصحّحه الذهبيّ في "العلوّ" .31١8/1(‏ رقم:940), 
وابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: .)١55(‏ 

)١(‏ روى هذا الأثر عن ابن المدينيّ الإمام أبو عيسى الترمذيّ في جامعه في (كتاب الولاء والهبة» عقب باب: 
ماجاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. ص:584» حديث رقم:7157). 

)١(‏ عزاه إليه في كتابه: 'الرّد على الجهميّة " شيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة" ص: »)7١19(‏ والكتاب ذكره 
محمّد بن جعفر الكثّانَ في "الرّسالة المستطرفة" ص: (039» ولم يذكر له نسخًا خطيّة» ونقل منه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم كثيرًا في كتبهما. 

() هو: أبو محمد سعيد بن عامر الضّبعيٌ» البصريّ» ثقةٌ صالحٌ» حدّث عن يونس بن عبيد» وسعيد بن أبي 
عروبة وغيرهماء روى له: أصحاب الكتب السَّنّة توفي سنة )7١/(‏ ه. ينظر:[السّير (2805/9)» التقريب 
ص: (381)]. 

(5) هذا الأثر علّقه البخاريّ في "خلق أفعال العباد" ص: (4): و أورده الذّهبِيّ في "العلوٌ" »3٠١37"/1(‏ رقم:891) 
من رواية ابن أبي حاتم؛ وابن القيِّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة' ص: .)١55(‏ 

(0) هو: أبو سهل عبّاد بن العوّام بن عمر بن عبد الله بن المنذر الكلايَ مولاهم الواسطيّ» ثقةٌ. حدّث عن 
أبي مالك الأشجعيّ وأبي إسحاق الشَّيبانَ وغيرهماء روى له: أصحاب الكتب السَّثّة ينظر:[السّير 
20١/0‏ ». والثقريب ص: (587)]. 

(7) واسط: مدينة واقعة بين البصرة والكوفة» بناها الحجّاج بن يوسف سنة ثلاث وثانين» وسمّيت بهذا 


الاسم لكونها تتوسّط الكوفة والبصرة؛ بينها وبين كل من المدينتين خمسون فرسخاء والفرسخ ثلاثة أميال. 


فرأيت آخر كلامهم يقولون : "ليس في السماء شي”"". أرى والله أن لا يناكحوا ولا 
ا 

وقال عللّ بن عاصم؟» شيخ الإمام أحمد: «احذروا من المرّيسَِ وأصحابه؛ فإنَ كلامهم 
الرّندقة*»» وأنا كلّمت أستاذهم فلم يثبت أن في السّماء لها . 


ينظر:[معجم البلدان (57//5 0358-7 والأنساب للسّمعانيَ (051/5)]. 

)١(‏ هو: أبو عبد الرّحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدويّ مولاهم البغداديّ المرِيسِيَ» من موالي آل زيد بن 
الخطّاب 5ه كان بشر من كبار الفقهاءء أخذ عن القاضي أبي يوسفء وروى عن حناد بن سلمة» وسفيان 
ابن عيينة» ونظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» 
حتّى كان عين الجهميّة في عصره وعالمهم؛ فمقته أهل العلم» وكفره عدّة منهم؛ ولم يدرك جهم بن صفوان. 
بل تلقف مقالاته من أتباعه» وقد رد عليه الإمام عثمان الدّارميّ في كتابه العظيم: "رد الإمام الدّارميّ 
عثهان بن سعيد على بشر المرّيسِيٌ العنيد" فشفى منه العليل وروى منه الغليل!!» توفي المريسَِ سنة (18؟) 
ه. ينظر:[تاريخ بغداد (/57/1-/01)» والسّير للذهبيٌ .])119/١١(‏ 

(0) في المطبوع: "فرأيت آخر كلامهم يقولون: ليس على العرش شيء". 

(*) رواه عبد الله بن أحمد في "السّنْة" (157/1» رقم:10) عن عبّاد بن العوّام إلى قوله: «ليس في السّماء 
شي 22 ما قول: «أرى ألا يناكحوا ولا يوارثوا» فقد زادها الذهبِيّ في "العلوٌ" (41/5. رقم:07517)؛ 
إلا هي من قول عبد الرّحمن بن مهدي كا روى ذلك عبد الله بن أحمد في "السّنْة" (161//1ء 
رقم:/51١).‏ 

(5) روى هذا الأثر عبد الله بن أحمد في "السّئْة" (178/1» رقم:191١)‏ ونقل هذا الأثر غير واحد من العلماء 
منهم: شيخ الإسلام في "الفتوى الحموية" ص:(0؟377)» وابن ن القيم في "اجتماع ايوش" ص: )١55(‏ 
والذهبي في العلو (؟59/5١٠2‏ رقم: 14 كلهم عن "عاصم بن علي " وهو: أبو الحسن عاصم بن علي 
ابن عاصم بن صهيب الواسطيّ القرشيّ التميميّ مولاهم» صدوق رب| وهم؛ روى عن خالد الحذاء وبهز 
ابن حكيم؛ وى له: البخارئ والترمذي وابن ماجه» توفي .سنة (571) ها. ينظر:[الشير (79/9)؛ 
والتقريب ص: (517/7)]. 


)0 الرندقة: لفظ الزّندقة لا يوجد في كلام النْبِيّ َه ىا لا يوجد في القرآنء وهو لفظ أعجميٌ معرّبٌء أخذ 


وقال حنّاد بن زيد(©: «الجهميّة إِنّا يحاولون أن يقولوا: ليس في السّماء شيء)”©. وكان من 


أشد الناسن فل ادهمية. 


من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرّبء أصل لفظه "زنده كرد" وهو الذي لا يؤمن بالمحسوس ولا 
يؤمن بالمغيبات» وقد تكلّم به السّلف والأئمّة في توبة الرّنديقَ ونحو ذلكء فأمّا الرّنديق الذي تكلم 
الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان مع 
ذلك يصلي ويصوم ويحجٌ ويقرأ القرآن ... وسواء كان معطَّلًا للصّانع وللنّبوّة أو للنَبوّة فققط ... وما في 
القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين.[بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: (”077]. وقد قال النووي: الرّنديق الذي 
لا يتتحل دينًا.[فتح الباري ])707١/١7(‏ ولفظ الزندقة يطلقه السلف على المعطلة كذلك أمثال الجهمية؛ 
قال الإمام الدّارميَ في ردّه على المرّيمِيَ :)00/١(‏ «فالجهميّة عندنا أخبث الرّنادقة؛ لأنْ مرجع قوهم إلى 
التتعطيل كمذهب الزّنادقة سواء». وصئّف الإمام أحمد بن حنبل كتابًا في الرّدَ على المعطّلة باسم:"الرّدٌ على 
الزنادقة والجهميّة فيا شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلته على غير تأويله" وطبع طبعات عدة منها 
بتحقيق: دغش شبيب العجميّ دار الإمام البخاري» الدوحة» ط:١21 ١579‏ ه. 

)١(‏ هو: أبو إسماعيل حمّاد بن زيد بن درهم الأزديّ» الجهضميّ» البصريّ» ثقةٌ ثبت فقي سمع من ثابت 
البنان» ومنصور بن المعتمر وغيرهماء روى له أصحاب الكتب السّنَّة توفي سنة (17/9) ه. ينظر:[السّير 
(557/0». والتقريب ص: (518)]. 

(؟) رواه عبد اللّه بن أحمد في "السَّنْة" (21117//1ء رقم:١4))‏ والخلال في "السّنة" (5/ 01717 رقم:781١),‏ 
وعلّقه البخاريٌ في "خلق أفعال العباد" ص:(8)» وأورده اذهب في "العلو" .941١/1(‏ رقم:707), 
وصحّحه شيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة"ص: (2218. والألبانَ في "مختصر العلوٌ" ص: .)١517(‏ 
ونقل الإمام ابن القيّم -رحمه الله- عن شيخ الإسلام رحمه الله- قوله: «وهذا الذي كانت الجهميّة 
يحاولونه» قد صرّح به المتأخرون منهم» وكان ظهور السّنََّ وكثرة الأئمّة في عصر أولئك يحول بينهم وبين 
التصريح به. فلا بعد العهدء وخفيت السّنْة» وانقرضت الأئمّة» صرّحت الجهميّة الثفاة بها كان سلفهم 
يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره» .[اجتماع الجيوش ص: (45)]. 


وما هو إلا من وحي إبليس» وما هو إلا الكفر»9». 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكنانَ*» صاحب الشافعيّ رحمههما الله- له كتاب في الرّدَّ على 
الجهميّة”2 قال فيه: «"باب: قول الجهميّ في قوله تعالى: # لحن عل امرش سمو #[طه: 0]". 
تعيض ادوهي أن معنى استوى: "استولى "» قال: فيقال له: "هل يكون خلق من خلق اللّه أتت 
عليه مدّة ليس بمستولٍ عليه؟ فإذا قال: لا؛ قيل له: "فمن زعم ذلك فهو كافر"” قال: فيقال له: 


"يلزمك أن تقول: إِنْ العرش أتت عليه مدَّةٌ ليس الله بمستول عليه؛ وذلك لأنّه أخير -سبحانه 


)١(‏ هو: أبو عبد الله وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزديٌ» البصريّء ثقة» حدّث عن شعبة وهشام 
الدستوائيٌ وغيرهماء وروى له أصحاب الكتب السّتة» توفي سنة )75١5(‏ ه. ينظر:[السّير (557/9)؛ 
والتقريب ص: (57 .])٠١‏ 

(') هو: أبو محرز الجهم بن صفوان الرّاسبيَ» مولاهم, السّمرقنديٌ» رأس الجهميّة» وإليه تنسب الفرقة 
المشهورة» أسٌ الضّلالة» ورأس في التعطيل» يقول بنفي الأسماء والصّفات, ويدّعي أن القرآن مخلوق. 
وهو جبريّ في أفعال المخلوقين» ويرى القول بفناء الجنّة والثار» قتل سنة )١17/(‏ ه على يد سلم بن أحوز. 
ينظر:[مقالات الإسلاميين للأشعريّ ».)»231/١(‏ والسّير (2757/57» ولسان الميزان »2)5٠٠/57(‏ والأعلام 
١/5‏ ة١)].‏ 

(9) في المطبوع زيادة : "وأصحابه". 

(4) رواه الذُهبيّ بسنده في "العلوٌ" 2٠١9/7(‏ رقم:97), وصحّحه ابن القيّم في "اجتماع الجيوش 
الإسلاميّة" ص: .)١56(‏ 

(5) هو: عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم الكنان» المكَيّ صدوقٌ فاضلٌ» كان يلقّبٍ ب"الغول". 
روى عن سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية الفزاري» ينسب إليه "كتاب الحيدة" في الرّدَ على المريسي؛ 
توفي سنة (740) ه. يُنظر: [طبقات الشافعية (؟/44١)»‏ والتقريب ص: (/519)]. 


(0) لم أقف عليه. 


النص المحقّق: الرسالة الثالثة اا 
وتعالى- أنّه خلق العرش قبل السّموات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهنٌ» فيلزمك أن 
تقول: أن المدّة التي كان العرش قبل خلق السّموات والأرض ليس الله بمستولٍ عليه فيها)0©. 
ثمّ ذكر كلامًا طويلًا في تقرير العلوٌ والاحتجاج عليه 


وقال عبد اللّه بن الزبير الحميديٌ”"© شيخ البخاري: «وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله: 


ا 


+ بَلَيدَاه مبَسوطَانِ #[المائدة: 74]»ومثل قوله: # وَألسَموت مَطويت يِيَعِيِيْو- #[الزّمر:117]» 


0 
ونقول: "الرّحمن على العرش استوىء ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي)”). 


وروى ابن أبي حاتم قال: «جاء بشر:بن الوليدة إلى أي يوسف(2 فقال: تنهاني عن الكلام 


.)١55( نقله ابن القيّم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" ص:‎ )١( 

(1) هو: أبوبكر عبد الله بن الزّبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة القرشّ الأسديّ الحميديّ المكيّ» ثقة 
حافظٌ فقية» سمع الفضيل بن عياضء وسفيان بن عيينة وغيرهماء وكان البخاريّ إذا وجد الحديث عند 
الحميديّ لا يعدوه إلى غيره» روى له: البخاريّ وأبو داود والتّرمذيّ والنّسائيّ» توق سنة (119) ه. 
ينظر:[السّير »)2517/٠١(‏ والتقريب ص: .])60٠9(‏ 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "الفتوى الحمويّة" ص: :)7١5(‏ (أراد به تفسير الجهميّة المعطّلة الْذين 
ابتدعوا تفسير الصّات بخلاف ما كان عليه الصّحابة والتابعون من الإثبات». 

(5) أصول السّنّة للحميديٌّ ص: (57)» ورواه الذّهبيَ بسنده إلى الحميديّ في "العلوٌ" 2٠١70/17(‏ 
رقم:5١5)»‏ وثبّته عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" (25/5» ونقله عنه ابن القيمٌ في 
"اجتماع الجيوش الإسلاميه" ص: (/151). 

(5) هو: أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد الكنديّ» الحنفيٌّ» سمع من مالك بن أنس»ء وحماد بن زيد. والقاضي 
والقاضي أبي يوسف. وبه تفقه وتميز» وروى عنه كتبه» ولي القضاء بعسكر المهدي» من جانب بغداد 
الشَّرقيّء ثم عزل» وولي القضاء بمدينة المنصور توق سنة (778) ينظر:[الجواهر المضية في طبقات 
الحنفيّة لمحمد بن أبي الوفاء القرشيّ »)١17/1(‏ والسّير .])19//٠١(‏ 


الكلام وبشر المرّيسِيَ وعلّ الأحول(" وفلان يتكلّمونء فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن 
الله في كل مكان؛ فبعث أبو يوسف وقال: علّ بهمء فانتهوا إليه وقد قام بشرّء فجيء بعل 
الأحول والشّيخ”" » فنظر أبو يوسف إلى الشّيخَ فقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتكء وأمر 
به إلى الجبس. وضرب عليًا الأحول وطوّف به)9©). 

وقد استتاب أبو يوسف بشرًا المرّيسِيَ ا أنكر أن يكون الله فوق عرشه» وهي قصّةٌ مشهورةٌ 
ذكرها ابن أبي حاتم وغيره» وأصحاب أبي حنيفة المتقدّمون على هذا. 

وقال محمد بن الحسن”: «اتَفْق الفقهاء كلّهم -من المشرق إلى المغرب- على الإيوان بالقرآن 
والأحاديث الي جاة كايا قاف عن رسول الله يله في صفة الرّبٌ -عرٌ و جل-: من غير 
تفسير”"» ولا وصفء. ولا تشبيه. فمن فسّر شيئنًا من ذلك؛ فقد خرج مما كان عليه النْبِيّ كل 
وفارق الجماعة كلّهم؛ فإمّْهم لم يصفوا ول يفسّرواء ولكن آمنوا بها في الكتاب والسّنْة ثمّ سكتواء 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجاعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شي)0©. 


)١(‏ القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوقيّ صاحب أب حنيفة» سبقت ترجمته. 

2( لم أقف له على ترجمة. 

(9) في المطبوع زيادة: "الآخر". 

(5) أورد القصّة شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" (255/5» وني "بيان تلبيس الجهميّة" 
(؟/2)057-575» وعزاها لابن أبي حاتم في كتاب الرّدَ على الجهميّة» وساق الأثر بسنده» وأوردها 
اذهب في "العلوٌ" (449/5. رقم:779). 

(0) سبقت ترجمته. 

(5) هكذا أوردها الذهبيّ في "العلو" »٠٠١8/5(‏ رقم:73374): ١من‏ غير تفسيراء وشيخ الإسلام في "الفتوى 
الحمويّة" ص: (2317)) أمّا فيها طبع من "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة " فبلفظ: «من غير تغيير»» ولعل 
الضّوابٍ -والله أعلم- «تفسير» وذلك لموافقة السّياق؛ حيث قال بعدها: «فمن فسّر....). 

(0) رواه أبو القاسم اللالكائيّ في "شرح أصول اعتقاد أهل السَّنْةَ" (477/7» رقم:٠074»‏ وأورده الذهبيّ في 


"العلد " ٠(‏ ا الست رقم: 07375 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف 'مجموع الفتاوى" (5/8-ه0): «وثبت 


وقال-أيضًا- في الأحاديث التي جاءت إِنْ الله هبط إلى السّماء الدّنيا ونحو هذه الأحاديث: 
اارواها الثتقات؛ فنحن نؤمن بها ولا نفسّرها». ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائيٌ2©. 

وقال سفيان بن عيينة -وقد سئل عن حديث: 'إِنْ الله يحمل السّموات على أصبع "20 
وحديث: "القلوب بين أصبعين من أصابع الرّحمن"7"» فقال سفيان: «هي كما جاءتء نقرٌ بهاء 
ونحدّث بها بلا كيف)20). 

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمعيٌ* قال: «قدمت امرأة جهم فقال رجلٌ عندها: 
الله على عرشه»: فقالت: محدودٌ على محدودٌء فقال الأصمعيّ: هذه كافرةٌ بهذه المقالة» أمَا هذا 


الرّجل وامرأته فا أولاه بأن+ سَيِصَك تارَادَاتَ طب '0) وَأمَرََتُه كاله الْحَطب #[المسد: ٠"‏ 


ع 


حا 000 


عن محمّد بن الحسن -صاحب أب حنيفة- أنه قال:..) ثم ذكر قوله.. 

.)75١:مقر في "شرح أصول اعتقاد أهل السَّنْة" (777/5ا5»‎ )١( 

(0) سبق تخرجه. 

(2) سبق تخرجه. 

(5) رواه الإمام الدارقطنيّ في "الصّفات" ص: 277-5779 وأورده أبو القاسم التيميّ في "الحجّة في بيان 
المحجّة" »577/١(‏ رقم:2774)» والذهبيٌ في "لعلو" (؟/71١1.‏ رقم:7854)»: وصحّحه الألبانَ في 
"مختصر العلو" ص: .)١55(‏ 

(5) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عللّ بن أصمع. الباهلّء الأصمعيّء البصريّ. 
صدوقٌ سنَّمٌّ حدّث عن سليان التَيِمِيّ» وشعبة» قال الشّافعيّ: «ما عبّر أحد عن العرب بأحسن من 
عبارة الأصمعيّ». روى له: البخاريّ تعليقًا وأبو داود والترمذيّ» توفي سنة )71١6(‏ ه. ينظر:[السير 
(/326» والتقريب ص: (5757)]. 

(5) أورده شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (51/5)» والذهبيّ في "العلوٌ" »٠١51/5(‏ رقم:/791). وابن 
القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: (170). 


0 أنكر الأصمعىّ ‏ رحمه الله- على هذه المرأة قولتها لما تضمّنته من إنكار صفة الاستواء لله -تعاللى-؛ 


النص المحقق: الرسالة الثالثة 23 

وقال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد» وقيل ما تقول في قوله تعالى: 8 ما 
يَححُو ث بن توي تَلََةِ إلَاهْوََايمُهُمَ )4 [المجادلة: 17] 

قال: «حيث) كان فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائنٌ من خلقه. ثم قال: وأعلى شيء 
في هذا وأثبته قوله تعالى: © الَحمنُعََالْعَر شٍأسْتَوَئ #[طه:200]0. 

وروى الخلال في كتاب "السّنّْة"(© قال: قال إسحاق بن راهويه: «قال الله: # لمن عل 


َلْمَرْشٍ أَسْتَوَئ #[طه:5]»”"ويعلم كل شيء أسفل الأرض السّابعة في قعور البحار» وني كل 


| 


فكأئها تقول: "من زعم أن الله على العرش فقد وصفه بأنّه حدودٌ وهذا باطل"؛ حيث إن مراد الجهميّة من 
نفيهم الحدٌ أن الله ليس مبايئًا للمخلوقات», ولا هو فوق العالم؛ لأنْ ذلك -بزعمهم- مستلزمٌ للحدٌ 
والحدٌ )ا -سبق بيانه- من الألفاظ المجملة» ورد عن الأئمة نفيه وورد عنهم إثباته» ى] جاء ذلك عن 
الإمام أحمد -رحمه اللّه- وغيره» ومراد علماء السّنة من إطلاقهم لفظ "الحد" على الله -تعالى- هو أنه - 
سبحانه وتعالى- له حدٌّ يتميّر عن مخلوقاته» وأنّ بينه وبينهم انفصالٌ وتباينٌ. ينظر:[بيان تلبيس الجهميّة 
:.)557-477/١(‏ وشرح الطّحاويّة ص :(771-718)]: وقال الإمام الدّارميّ في "نقضه للمرّسيَ": 
71 روعي "العا زمن ا كناك اثة لني يتح والاغانة والا نيان وهاهو الأصل الدى سن 
عليه جهمٌ جميع ضلالاته» واشتقٌ منها أغلوطاته» وهي كلمةٌ لم يبلغنا أنّه سبق جه إليها أحدّ من 
العالمين). 

)١(‏ رواه الخلال في "السّنّة" ىما في: "نصوص مما فقد من كتاب السّنّة للخلال للدّكتور: عبد الله بن صالح 
البرّاك (ص:5 47 رقم:758)) ورواه أبو إسماعيل عبد الله ال هرويٌ في "ذم الكلام وأهله" (3”75/5, 
رقم:8١٠17)»‏ وأورده الذهبيّ في "العلوٌ" (؟/77١1»‏ رقم: 557))» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش 
الإسلاميّة" ص:(١17).‏ 

(؟) رواه الخلال في "السّنّة" ىا في: "نصوص مما فقد من كتاب السّنّة للخلال للدٌكتور: عبد الله بن صالح 
البرّاك (ص:577» رقم:6١).»‏ وأورده شيخ الإسلام ابن تيميّة في 'بيان تلبيس الجهميّة" ))١15١/5(‏ 
والذهبيّ في "العلوٌ" (1178/7. رقم:501)» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: (170). 

(*) في المطبوع زيادة: "إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى". 


موضع كما يعلم ما في السّموات السّبع؛ وما دون العرش أحاط بكل شيء عل». 
وقال قتيبة بن سعيد(2©: «هذا قول الإئمة في الإسلام والسّئْة والجماعة» نعرف ريّنا بأنّه في 


السّماء السَابعة على عرشه كما قال: +( اَليَمَنْعَلَالْمَر شٍأسْتَوئ 4[طه:ه]00". 

وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام وحفّاظ الحديث. 

وقال عبد الوهّاب: «من زعم أن الله هاهنا فهو جهمىٌ بيت إِنَّ الله فوق العرش» وعلمه 
محيطٌ بالدّنيا والآخرة»0©. 
صح ذلك عنه» وهو الذي قال فيه الإمام أحمد. وقد قيل له من سال بعدك, فقال: «عبد الوهاب)7©). 


وقال خارجة بن مصعب”: «الجهميّة كفار""» أبلغ نساءهم أَمْنّ طوالقء لا يحللن لهم ثمّ 


)١(‏ هو: أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفيّ مولاهم البغلان» ثقةٌ ثبت حدّث عن مالك» 
وأللّيث» وشريك» وحماد:بن زيد» وزوى له أصحاب الكنت الشتة؛ توفي سنة (95) ه. ينظر:[الشير 
(1/*» والتقريب ص: (719)]. 

(؟) رواه أبو أحمد محمد بن محمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" (ص:5» رقم17) وأورده الذهبي في 
"العلوٌ" »٠١١7/5(‏ رقم:575)» ورواه الدارميّ في "نقض المرّيسيَ" ,))01١/١(‏ والبيهقيّ في "الأسماء 
والصّفات" (775/7, رقم:"407) كلاهما من قول الإمام عبد اللّه بن المبارك ‏ رحمه اللّه-. 

() أورده شيخ الإسلام ابن تيميّة في بيان تلبيس الجهميّة" (277/1).» والذهبيٌ في العلرّ (؟//11١21‏ 
رقم:57/7)» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: (175). 

(5) طبقات الحنابلة (755/1): والعلوٌ للذّهبيَ (؟110///5١).‏ 

(6) هو: أبو الحجّاج خارجة بن مصعب بن خارجة الشسّرخسيّ يّ؛ متروك» وكان يدلّس عن الكذَابِينَ» أخذ عن 
عمرو بن دينار» وزيد بن أسلمء وبكير بن الأشجٌء روى له: الترمذيٌ وابن ماجه. ينظر:[السّير 
(5/0”, والتقريب ص: (7587)]. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله- في مجموع الفتاوى ١ :)585/١7(‏ المشهور من مذهب الإمام 
أحمد وعامّة أئمّة السّنة تكفير الجهميّة» وهم المعطّلة لصفات الرّحمن؛ فإِنْ قولهم صريحٌ في مناقضة ما 


جاءت به الرّسل من الكتاب» وحقيقة قولهم جحود الصّانع» ففيه جحود الرّبء وجحود ما أخبر به عن 


تلا "طه" إلى قوله: # السَحَنْعقَ الْعرش أسْتَوَئْ 4[طه:ه])20. 

وروى عبد الرّحمن بن أبي حاتم قال: سألت أب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السّنة في أصول 
الدّين» فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. -حجازرَّاء وعراقاء وشامّاء ويمنًا- فكان من 
مذاهبهم أن الله -تبارك وتعالى- على عرشهه بائنٌ من خلقه» ىما وصف نفسه. وعلى لسان 
رسوله يك بلا كيف. أحاط بكل شيءٍ عل 0". 


وقال أبو زرعة -أيضًا- «هو على العرش استوى» وعلمه في كلّ مكان. من قال غير هذا 


نفسه على لسان رسله؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إِنَا لنحكي كلام اليهود والنُصارىء ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهميّة» وقال غير واحد من الآثمّة: إِئْم أكفر من اليهود والتصارى». وقال عبد الله بن 
المبارك: «الجهميّة كمار».[رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السّنّة .٠١9/1(‏ رقم:9١)2»‏ وأبوبكر الخلال 
في السّنّة (47/5: رقم:1915)]» وممّن كفرهم أيضًا الإمام الدّارميّ "أبو سعيد عثمان بن سعيد الدّارميٌّ 
(ت:0٠18ه).‏ فقد جعل في كتابه " كتاب الرّدٌ على الجهميّة ' بايًا سياه «باب: الاحتجاج في إكفار الجهميّة). 
وقد ذكر الإمام اللالكائي أنْ أكثر من خمسمئة عالم كفروا الجهميّة!!. شرح أصول اعتقاد أهل السّنة 
والجماعة (7/ 55 7). وهذا كلّه من حيث العموم أما التَعيين فمعلومٌ أنه لا يكفر المعيّن إلا بعد قيام الحجّة 
عليه قال شيخ الإسلام (1519/1): «والتّحقيق في هذا أنْ القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهميّة الذين 
قالوا: إِنَ الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الثاس أنه كفرٌ فيطلق القول بتكفير 
القائل؛ كما قال السّلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال إِنّ الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا 
يكفر الشخص المعيّن حتّى تقوم عليه الحجّة). 

" وأورده ابن القيّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة‎ »23٠١ رقم:‎ 2٠١0/1( رواه عبد اللّه بن أحمد في "السَّنْة"‎ )١( 
.)175( ص:‎ 

)١(‏ رواه اللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة" (177/1» رقم:١77)»‏ وأورده أبو محمّد موفق الدّين 
ابن قدامة في كتابه " إثبات صفة العلو " ص: »)١1872(‏ والذهبيٌ في "العلو" »١١50/5(‏ رقم:517)وابن 


القيّم في كتابه "اجتماع الجيوش" ص: (17/5): 


فعليه لعنة اللّه)20©. 
وقال علي بن المدينيٌ - الذي سرّاه البخاريٌ سيّد المسلمين20- وقيل له ما تقول الجماعة في 
الاعتقاد فقال: ايثبتون الكلام والرّؤية ويقولون: إِنْ الله على العرش استوىء فقيل له: ما تقول 


في قوله تعالى: # م يَححُوتُ من تو تَلَمَةٍ إِلَاهْوَرَابعُهُم 4[المجادلة: /0]» فقال: اقرأ 


يعني: "بالعلم"؛ لأَنْ في أوّل الآبة + أَلَم تر أنَأَميعَكمْ 4[ المجادلة:2700)]31. 


أوّل الآية 


وقال عبد الله بن المبارك: «نعرف ربّنا بأنه فوق سبع سموات على العرش استوىء بائنٌ من 
خلقه. لا نقول ىا قالت الجهمية). رواه عنه الدارميٌ والحاكم والبيهقئٌ بأصحٌ اناد 


.1١57/9( أورده شيخ الإسلام ابن تيميّة في"مجموع الفتاوى" (220/45» والذَّهبيَ في "العلوٌ"‎ )١( 
.)175( رقم:550))» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص:‎ 

(؟) اجتماع ايوش الإسلاميّة ص: (170). 

(") أورده اللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السَّنْة" )١19/1(‏ وشيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع 
الفتاوى" (59/0)» والذّهبيٌّ في "العلوٌ" »1١١9/1(‏ رقم:477)» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: 
.)١725(‏ 

(5) يريد -رحمه الله- أن هذه المعيّة من الله -تعالى- معيّة إحاطةٍ وعلم واطّلاع» بدليل أن الله -عرٌ وجل - 
استهل مطلع هذه السّورة العظيمة بالعلم فقال -سبحانه-:# ألم تَرَأَنَ ملم #. وأنهاها بالعلم -أيضًا- 
فقال: + إِنَّأّه ِكل شَىْءِ عَلِيمُ #. وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «ولهذا حكى غير واحدٍ 
الإجماع على أن المراد ببذه الآية معيّة علم الله -تعالى-» ولا شك في إرادة ذلك؛ ولكنّ سمعه -أيضًا- مع 
علمه حيط بهم وبصره نافذٌ فيهم» فهو -سبحانه- مطّلعٌ على خلقه. لا يغيب عنه من أمورهم 
شيء2.[تفسير القرآن العظيم (507/17)]. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في "السّئْة"(1/١١21‏ رقم:277)» والدّارميّ في الرّدَ على الجهميّة (ص:9”. 
رقم:57)» وفي نقض المرّيسِنَ )201١/1(‏ والبيهقيّ في "الأسماء والصّفات" (؟/ 2775 رقم:2407» وكذا 
رواه بسنده الذهبيّ في "العلوٌ" (4817//7: رقم:771): وصحّحه شيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة " ص: 


210" وقال ابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: (177): (وقد صحٌ عنه صحّةً قريبة من التواتر)» 


وصحٌ عن ابن المبارك -أيضًا- أنه قال: (إِنَا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والتُصارى, ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهميّة)(2. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعيّ الحافظ في قوله تعالى: + وَهُوَ مَك ين مكحم 4 [الحديد: 5 ]: «معناه 
أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ثمّ تلا قوله تعالى: + ما يَححُوثُ ين َو مَكَنَةٍ إلا هْوَ رَبشْهُمَ )# 
[المجادلة: /200]1, 

وقال محمد بن إسماعيل البخاريّ: «سمعت نعيم بن حماد يقول: "من شبّه الله بخلقه فقد 
كفر» ومن جحد ما وصف اللّه به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


ا 


وعزاه للحاكم, ولم أجده في مطبوع "المستدرك". 

037 ١:مقر‎ .7 رقم:”77)» والدذارميّ في "الردّ على الجهميّة "(ص::‎ 21١1/1 رواه عبد الله بن أحمد في "السّنْة"‎ )١( 
.)45( وعلّقه البخاريّ في "خلق أفعال العباد” ص: (8)» وصحّحه ابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص:‎ 

(؟) رواه ابن بطّة في "الإبانة" 2١57/7‏ رقم:١٠23)»‏ وأورده الذُهبيٌّ في العلوٌ (؟97/5١٠»‏ رقم:57/8)» وابن 
القيّم في "اجتماع الجبيوش" ص: »)١717(‏ وصحّحه الألبانَ في "مختصر العلوٌّ" ص: .)١185(‏ 

ووأ اللالكائيّ في شرح "أصول اعتقاد أهل السّنّة" (؟/57» رقم:47)» والذَّهبيّ في "العلو" 
.,٠١99/50(‏ رقم: :)») وأورده شيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة" ص: .2)20١١(‏ وابن القيّم في 
"اجتماع الجيوش"' 'ص:(1517)., وصحًحه الألبانٌ في '"مختصر العلوٌ" ص: .)١4(‏ وسبق في غير موضع 
بيان أن إطلاق التكفير من العلماء لايريدون به إيقاعه على المعين» وإن| العموم فقط 


فصل 4 ذكر أقوال الأئمة الأريعة 
ذكر قول الإمام أبي حنيفة )١(‏ 


روى البيهقي ف كتاب 'القفات "دعق نعيم بن حمَادٍ قال: سمعت نوح بن أي مريهم”) 
يفول كنك عند أن تكيفة أول عا لير 290 إن جاءقه مرا ون ترز 00 وكانك الس عحهما 
فدخلت الكوفة». فأظئّى أقلّ ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس.ء فقيل لا: إِنَّ هلهنا رجلا قد 


يما 


نظر في المعقول يقال له: "أبو حنيفة". فأتته فقالت: أنت الذي تعلّم الناس المسائل وقد تركت 


)١(‏ جمعت أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله- في رسالة علميّة بعنوان "أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة" 
قام بإعداها فضيلة الشيخ محمد بن عبد ال رحمن الخميس» وطبعت بدار الصميعيء الرياض. 

971 الأسماء والضّفات للبيهقيَّ (7"//9؛ رقم:400) والذّهبيّ في "العلوٌ" بإسناده إلى البيهقيّ (؟/‎ )١( 
.)170( رقم:7771), وضعّفها الألبانٌ في "مختصر العلوٌ" ص:‎ 

() هو: أبو عصمة نوح ابن أب مريم المروزيّء القرشيّ مولاهم» مشهور بكنيته ويعرف بالجامع لجمعه 
العلوم» لكن كذّبوه في الحديث. وقال ابن المبارك: «كان يضع»»؛ يروي عن الزّهريّ ومقاتل بن حيّان 
روى له: التَرَمذيٌ وابن ماجه في التّفسير» توفي سنة (10/7) ه. ينظر:[التقريب ص: .])١٠١١١(‏ 

(5) أي:الجهم بن صفوان. [معارج القبول بشرح سلّم الأصول للعلامة حافظ بن أحمد الحكميّ .])374/١(‏ 

(0) تروِذ: بكسر التاء والميم مدينة مشهورة من أمّات المدن في خراسان. منها الإمام التّرمذيٌ صاحب الجامع» 
وهي على الضفة الشّرقيّة من جيحون من جانبه الشّرقيّ» وهو يضرب سورهاء ولها ربض كبير يحيط بهاء 
ودار الإمارة في قصرهاء ولا أسواق وعمارات» وهي مدينة حسنة عامرة. ينظر:[معجم البلدان (57/5)) 
والرّوض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميريّ .])177/1١(‏ 

(1) الكوفة: المدينة الكبرى بالعراق» وهي أَوّل مدينة اختطها المسلمون بالعراق في سنة أربع عشرة» وهي على 
معظم الفرات ومنه شرب أهلهاء سميت بجبل صغير في وسطها كان يقال له: "كوفان"» ونزها جماعة من 
أصحاب رسول الله يَلِدْه منهم: علي بن أبي طالب وابنه الحسين وغيرهما #:. ينظر:[معجم البلدان 
(600-5940/5). والرّوض المعطار في خبر الأقطار(١1/١00)].‏ 


دينك» أين إلهك الذي تعبد؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيآم لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد 
وضع كتابا أن الله -عزٌ و جل- في السّماء دون الأرضء فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى: 
#وَهْوَ مَعَك أينَ مَاَكثُمَ 4 [الحديد:4] قال: هو كا تكتب إلى الرّجل 'إني معك وأنت غائبٌ 
عنه"20. ثم قال البيهقيّ : «لقد أصاب أبو حنيفة - رحمه الله- فيه| نفى عن الله -عرٌ و جل- من 
الكون في الأرضء وأصاب فيا ذكر من تأويل”" الآية» واتّبع مطلق السّمع؛ بأنْ الله -تعالى - في 
السّماء» ". 

وفي كتاب الفقه الأكبر”" المشهور المرويّ بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله 


البلخيّ”؟» قال: "سألت أبا حنيفة عمّن يقول لا أعرف رب في السّماء أو في الأرضء قال: «قد 


)١(‏ أراد بقوله -رحمه الله-: «هو ى) تكتب إلى الرّجل "إن معك وأنت غائبٌ عنه) "نفي الحلول". وإِلا فريّنا 
-تبارك وتعالى - سواءٌ عنده الغيب والشهادة» والسّرٌ والعلانية.[معارج القبول .])775/١(‏ 

(1) سبق بيان أنْ "التأويل" يطلق في لغة العرب ويراد به "التفسير". 

() ص: (200-50» وأورده شيخ الإسلام في الفتوى الحمويّة ص: (707)» والذهبيّ في "العلوٌ" (؟/ 910 
رقم:777)» وابن أبي العزّ في شرح الطّحاويّة ص: (7388). وطبع كتاب "الفقه الأكبر" عدّة مرّات» وله 
شروح منها: "الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر" للملا علي بن سلطان قاري الحنفيٌ» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط:7؛ ١57١هء‏ وغير ذلك. وللكتاب روايتان الأولى: عن حماد بن أبي حنيفة 
والثانية: عن أبي مطيع البلخيّ» وفي صِحّة نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة نظر؛ وذلك لأنَّ كلا 
الرّاويين متكلّم فيه» فلذا بعض العلماء ينسب الكتاب لأبي حنيفة كشيخ الإسلام ابن تيميّة وابن أبي العزّ 
وبعضهم ينسبه لأبي مطيع كالذهبيّ واللكنويّ. ينظر:[أصول الدّين للبغداديّ ص: (0308)» ودرء 
التعارض لابن تيميّة (77/7)» والعلوٌ للذّهبيَ (؟/971, رقم:0777-771» وشرح الطّحاويّة لابن 
أبي العزّ ص: (78): وأصول الدّين عند أبي حنيفة للدكتور محمّد الخميّس .])17١-1١6/١1(‏ 

(5) هو: أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرّحمن» القاضي الفقيه» راوي كتاب "الفقه الأكبر" 
عن الإمام أبي حنيفة» وروى عن ابن عون وهشام بن حسّان ومالك بن أنس وغيرهم.كان ابن المبارك 
يعظّمه ويبجّله لدينه وعلمه. كان قاضيًا ببلخ ستة عشر سنة» توفي سنة )١1917(‏ ه. ينظر:[تاريخ بغداد 


20100 11 2 
دو ماد 31 هم ره 


كفر؛ إِنْ الله -تعالى- يقول: 00 الرمن على العرش استوئ #[طه: 5 ] وعرشه فوق سمواتهك. 
فقلت إِنَهِ يقول: أقول: " على العرش ". ولكئه قال: "لا أدري العرش في السّماء أو في الأرض". 
فقال: «إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر؛ روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفاروق20©. 

وقال الإمام أبو محمّد موفق الدّين بن قدامة: بلغني عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: «من 
أنكر أن الله -عرٌ و جل- ف السّماء فقد كفر»0©. 

فتأمّل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: "لا 
أعرف ربي في السّماء أم في الأرض"؛ فكيف يكون الجاحد الثاني الذي يقول: "ليس في السّماء ولا 


ف الآارض 00 


و 


واحتجٌ أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى: # الرَحمَنْعَلَ الْعَرْ شِأَسَْتَوَئ 4[طه:0]ء وبيّن أن الله 
فوق السموات فوق العرش. وفي الفقه الأكبر عن أبي مطيع قلت لأبي حنيفة: فإن قال: إنه على 
العرشء ولكنه قال لا أدري في السماء أم في الأرضء قال هو أنكر أن يكون الله في السماء لأنه 
تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 

وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر©»"لا يوصف الله بصفات المخلوقين» ولا يقال إِنْ يده 


(/7377). والجواهر المضيّة في الطّبقات الحنفيّة (5 //81)]. 

(١)لم‏ أقف على هذا الكتابء وإنما أورد هذا الأثر الذهبيّ في "العلوٌ" (؟/475, رقم:7737) وابن القيم في 
"اجتماع الجيوش الإسلاميّة" ص: ».23٠١(‏ وابن أب العزّ في "شرح الطّحاويّة" ص: )١88(‏ وثلاثتهم 
ذكروا أن أبا إسماعيل الحرويّ رواه بسنده في كتابه "الفاروق" عن أبي مطيع البلخي. 

)١(‏ إثبات صفة العلوٌ لابن قدامة (ص:١217‏ رقم: »)8١‏ ورواه بسنده إلى ابن قدامة الذّهبيّ في "العلوٌ" 
478/5 رقم:1-777)» وأورده شيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة" ص: (0705. 

"6 سبق غير مرّة بيان أنْ العلماء لا يريدون بإطلاقهم للتكفير إيقاعه على المعّنء إِنَّا يريدون به مطلق 
التكفير, ما المعيّن فلا يكفر إلا بعد قيام الحجّة عليه. 

(4) الفقه الأكبر مع شرح علي القاري. ص(1١١-177).‏ 


قدرته» أو نعمته؛ لأنْ فيه إبطال الصّفة. وهو قول أهل القدر والاعتزال» قال: ولكن يده صفته 
بلاكيف". 

وقال في الفقه الأبسط(":20آ يد أ قوق يدي #[الفتح:١٠1].‏ ليست كأيدي خلقه. وهو 
خالق الأيدي -جل وعلا- ووجهه ليس كوجوه خلقه. وهو خالق كل الوجوه؛ ونفسه ليست 
كنفوس خلقهء وهو خالق كل التفوس» + ليس ْو سَى ء وَعْوَ التميع الْعِيرٌ 4 
[الشوويف: 11 

وقال في الفقه الأكبر(" «وله -تعالى- يد ووجه ونفس بلا كيف. كا ذكر اللّه تعالى في 
القرآن» وغضبه. ورضاهء وقضاؤه. وقدره””» من صفاته تعالى بلا كيف. ولا يقال غضبه 


كعقوبته» ورضاه ثوابه» انتهى بحروفه. 


اذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دارا لهجرة رضي الله عنه]9؟) 


قال عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس: «اللّه في السّهاء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه 


)١(‏ ص: »)١51(‏ وقد طبع الكتاب مع شرح ميشسّر للذكتور محمّد بن عبد الرحمن الخميّس» نشرمكتبة 
الفرقان» الإمارات العربية» ١51١9‏ ه. 

(0) ينظر:[الفقه الأكبر مع شرح علي القاري. ص(20١2237»‏ والشرح الميسّر على الفقهين الأبسط والأكبر 
المنسوبين لأبي حنيفة لمحمد الخميّس .])١159(‏ 

(9) في المطبوع: "قدرته". 

(4) صئّف فضيلة شيخي ومشرفي الدّكتور: سعود بن عبد العزيز الدّعجان كتابًا بعنوان "منهج الإمام مالك 
-رحمه الله- في إثبات العقيدة"؛ وأصله رسالة دكتوراه قدمت بالجامعة الإسلاميّة» وطبع الكتاب عدّة 
طبعات منها: بدار الآثار. مصرء ط:١./571١ه.‏ 

(0) هو: أبو محمد عبد اللّه بن نافع بن أبي نافع الصّائغ المخزوميّ مولاهم, المدنّ» من كبار فقهاء المدينة من 
أصحاب مالكء وقد لزمه لزومًا شديدًاء ثقةٌ صحيح الكتابء وأسامة بن زيد اللَيئيّ» ومالك بن أنس» 


وابن أبي ذئب» روى له مسلم وأصحاب السئن و0 سنة 5 ه. ينظر :[السّير ١1م‏ الال 


شى2). رواه عبد الله بن الإمام ج200 , 


وروى أبو الشيخ الأصبهانيَ وأبو بكر البيهقيّ عن يحيى بن يحيى(" قال كنا عند مالك بن 
أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله # ايحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَو #[طه: 0]» كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرّحضاء””") ثم قال: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعًا»» فأمر به أن يخرج "9©). 

وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام [فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول» موافقٌ لقول الباقين: «أمروها ىا جاءت بلا كيف». فَإنَّا نفوا الكيفيّة ول 

ولو كان القوم آمنوا باللّفظ المجرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله كك لما قال: 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول». ولما قالوا: «أمرّوها بلا كيف)؛ فإِنّ الاستواء حينئذ 


والتقريب ص: (057)]. 

))٠١15/7( أخرجه عبد اللّه بن الإمام أحمد في "السّنة"(7/1١23.» والآجرّيّ في كتاب" الشريعة"‎ )١( 
وصحّح إسناده شيخ الإسلام ابن تيميّة في "درء التعارض بين العقل والنقل" (2577/7» والألبانَ في‎ 
.)١50( "مختصر العلوٌ للع الغفار" ص:‎ 

(؟) هو: أبو زكريًا يحبى بن يحيى بن بكر التّمِيمِيٌ» الحنظلّ» النيسابوريٌء عالم خراسانء الحافظ الثقة» أخذ عن 
مالك واللّيث بن سعد وغيرهماء روى له البخاريّ ومسلم والتّرمذيّ والنّسائي» توفي سنة (57؟1) ه. 
ينظر:[السّير(١١/7١2)»‏ والتقريب ص .])٠١59(‏ 

() الرّحضاء: الرّاء والحاء والضّاد أصلٌ يدل على غسل الشَّىءء وعلا الرّجل الرّحضاءء أي: العرق» كأنّه 
غسل جسده؛ ومن ذلك حديث النْبيّ يد «مسح عنه الرّحضاء...» رواه البخاريٌّ في صحيحه 217١/7(‏ 
رقم:570١).‏ ينظر:[معجم مقاييس اللّغة (؟497/5)]. 


(؟) سبق تخرجه. 


وأيضًا: فإنّه لا يحتاج إلى نفي الكيفيّة إذا لم يفهم من اللّفظ معتّى؛ وإلّْما يحتاج إلى نفي الكيفيّة 
إذا أثبتت الصّفات. 

وأيضًا: فإن من ينفي الصّفات لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. 

فمن قال: إِنْ الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. 

فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الآمر لما قالوا بلا كيف. 

وأيضًا: فقوهم أمرّوها ىا جاءت, يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإِئّبا جاءت ألفاظًا 
دالّةَ على معان. فلو كانت دلالتها منفيّة لكان الواجب أن يقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد أو يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أنْ الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة» 
وحينئذ فلا تكون قد أمرت ى) جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثئابت 
لغو من القول]20. 

قال الذّهبيّ بعد ما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدّمناه: «وهذا قول أهل السّنة قاطبة "أن 
كيفيّة الاستواء لا نعقلها؛ بل نجهلهاء وأنْ استواءه معلومٌ -ى] أخبر به في كتابه-» وأنّه ى| يليق 
به ولا نتعمّق» ولا نتحذلق”("». ولا نخوض في لوازم ذلك -نفيًا ولا إثبانًا- ونقف كما وقف 
السّلف, ونعلم أنّه لو كان له تأويل”" لبادر إليه الصّحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره 
والسّكوت عنه؛ ونعلم يقينا مع ذلك أنْ الله -جل جلاله- لا مثل له في صفاته» ولا في استوائه» 


ولا في نزوله» -سبحانه وتعالى عم يقول الظّالمون علودًا كبيرًا -406). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين نقله المصنف من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في "الفتوى الحمويّة الكبرى" ص: 
(5945-745). 

() التحذلق: هو التكيّس وإظهار الحذقء وادّعاء المرء أكثر ما عنده. ويقال كذلك: «رجل حذلق: كثير الكلام 
صلف. وليس وراء ذلك شيء). ينظر:[لسان العرب (817/75)» وتاج العروس )١5//70(‏ مادّة حذلق]. 

(©) أي: تفسير. 


(5) العلوٌ للذّهبيَ (؟/4055). 


وقد تقدّم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بها أغنى عن إعادته. 
ع 7 3 57 و 2 
وقال أبو حاتم الرّازيٌ حدثني ميمون بن يحيى البكريٌ' قال: قال مالك: «من قال: القرآن 


1 7 
مخلوق. يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضرب عنقه)20. 


(1) لم أجد من ترجمه في كتب التّراجم إِلّا ما قاله الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل :)7515٠/8(‏ «هو: أبو 
القاسم ميمون بن يحبى البكريّ المدينيٌ» روى عن مالك بن أنس روى عنه أبي» سئل أب عنه فقال: شيخ». 
(؟) رواه عبد اللّه بن الإمام أحمد في "السّئة"(5/1١٠»‏ رقم:١١))‏ واللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل 
السَنّْة" (5/5١"ء‏ رقم:590)» وأورده الذّهبيّ في العلوّ (؟/ 485 رقم:57 07 وقال الألباني في "مختصر 


العلوٌّ" ص (57١):7إسناده‏ لا بأس به). 


اذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه]!"" 


روى شيخ الإسلام أن الخنة لكا 6505 عن أبي 7 1 الشعبين0 وأبي 000 كلاههما عن محمد 
ابن إدريس الشافعي-رحمه الله- قال: «القول في السّنْة التي أنا عليهاء ورأيت عليها الّذين 
رأيتهم مثل سفيان» ومالك» وغيرهما: الإقرار بشهادة أن "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" 


وأنَ الله على عرشه في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى سماء الدّنيا كيف شاء»20. 


)١(‏ صف فضيلة شيخي الدّكتور: محمد بن عبد الوهاب العقيل كتابًا بعنوان "منهج الإمام الشافعيّ - رحمه 
الله- في إثبات العقيدة"؛ وأصله رسالة دكتوراه قدمت بالجامعة الإسلاميّة» وطبع الكتاب عدّة طبعات 
منها: بدار أضواء السلف. الرياضء» ط:١2 5١9‏ ١ه.‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة الأمويّء السّفِياَ المكاري» الشّيخ العالم الزّاهد 
سمع بمصر من أب عبد الله الفرّاء» وببغداد من عبد الملك بن بشرانء و الحكاريّ: بفتح الهاء وتشديد 
الكاف وبعد الألف راءء نسبة إلى قبيلة من الأكراد لهم معاقل وحصون وقرى من بلاد الموصل» توفي سنة 
(58)ه. ينظر:[وفيات الأعيان (”/ 2755 السّير (517//19)]. 

() في المطبوع: "المكاري". 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(0) هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبيّ البغداديّ الإمام الحافظ الحجّة المجتهد الثقة» مفتي العراق» سفيان 
ابن عيينة» و وكيع بن الجرّاح» وأبي عبد اللّه الشافعيّ» قال الإمام أحمد بن حنبل عنه» فقال: أعرفه بالسّنْة 
مل سين سنة» زوق له: أبو:داود وآبن ماجه» توق سنة (940) هد ينظز: [الشين (177/17)+ والتقريبت 
ص: (ا١٠1)].‏ 

(5) رواه أبو الحسن المكاريّ في "اعتقاد الإمام الشافعيّ" ص: »18-١5(‏ رقم:4)» وعنه ابن قدامة في "إثبات 
صفة العلوٌ" (ص:١18.‏ رقم:47)» وأوردها شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (181/5). والذَّهبيّ في 
"العلو" .٠١55/1(‏ رقم:4 0 5)» وابن القيّم في اجتماع الجيوش ص: (177). وضعّف الوصيّة الذهبيٌ 
في السّير(١724/1))‏ و ثمّة وصيّةٌ صحيحة للإمام الشّافعيَ رحمه الله -ذكرها الإمام البيهقيّ في "مناقب 


الشَّافعيَ " (7384-788/7).» وليس فيها محل الشّاهد. 
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وذكر سائز الاغتقاد0).. 


.)5١ رقم:؟‎ ٠١505 العلو للذهبئٌ (؟5/‎ )١( 


النص المحقق: الرسالة الثالثة 2/0 

وقال ابن أبي حاتم حدّثنا يونس بن عبد الأعلى(2 قال سمعت الشافعيٌ يقول -وقد سئل 
عن صفاته وما يؤمن به- فقال: «لله أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتايّه وأخبر بها نبيّه أنه لا يسع 
أحدًا من خلق اللّه قامت عليه الحسجّةٌ ردّها؛ لأنَّ القرآن نزل بهاء وصحٌ عن رسول الله 2 القول 
بها فيما روى عنه العدولء فإن خالف ذلك” بعد ثبوت الحجّة فهو كافرء أمّا قبل ثبوت الحجّة 
فمعذور بالجهل؛9 لأن علم ذلك لا يدرك بالعقلء ولا بالرّؤية ولا الفكرء ولا يكفر بالجهل 
بها © أحدٌ إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء ونثبت هذه الصّفاتء وننفي عنها التشبيه ىما نفى - 
سبحانه- التشبيه عن نفسه فقال: + لي كدوم َىء وَهْوَ اليم الصِيرٌُ #[الشورى: 
201١‏ 

وصحٌ عن الشافعيٌ أنه قال: «خلافة أبي بكر الصٌديق 5ه عنه حقٌء قضاها الله في سمائه» 
وجمع عليها قلوب عباده2"". انتهى. 

ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله -سبحانه- المتضمّن لمشيئته وقدرته. 


)١(‏ هوة أبو موسى.يونس بن.غبد الأعلى بن .ميسرة الصَّدَقٌ» المضرئ» ثقق أحد أضحاب الشافعي) 
والمكثرين في الرّواية عنه والملازمة له وكان كثير الورع متين الدّين» سمع سفيان بن عبينة وعبد الله بن 
وهبء روى له: مسلم والنسائيٌ وابن ماجهء توفي سنة (7515) ه.ينظر:[وفيات الأعيان (559/17). 
والتقريب ص: .])٠١9/(‏ 

(0) في المطبوع زيادة: "أحد". 

(9') سبق بيان هذه المسألة وذكر بعض نصوص المحققين من أهل العلم فيهاء في رسالة "النبذة الشريفة النفيسة". 

(5) في المطبوع زيادة: "بها". 

(5) رواه أبو الحسن المكاريّ في "اعتقاد الإمام الشافعيّ" ص: ( 275١‏ رقم:7)) وعنه ابن قدامة في "إثبات 
صفة العلوٌ" ص: (5 »)١7‏ وشيخ الإسلام في "جامع الرّسائل والمسائل" »)١148/7(‏ والذّهبيّ في "العلوٌ" 
(57/5١٠ء‏ رقم:١٠5)و"السّير" »)274/1١١(‏ وابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: .)١737(‏ 

(5) أورده ابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" ص: (5 »)١7‏ وشيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة" ص: (7757), 
وصحًحه ابن القيّم في "اجتاع الجيوش" ص: (1717). 


وقال في خطبة رسالته: «الحمد لله الذي هو ى) وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه)20©. 


اذكر قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه] 
قال الخلال في كتاب "السَئّة "29 حدّثنا يوسف بن موسى”” قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال 
لي لآبي: "ريّنا -تبارك وتعالى- فوق السّماء السّابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه 
بكل مكان قال: «نعم؛ لا يخلو شيء من علمه»". 
قال الخلال: وأخبرني الميمون”؟» قال" سألت أبا عبد الله عمّن قال: إِنَّ الله ليس على 


العرشء فقال: «كلامهم كلّه يدور على الكفر»)0©. 


.)8( الرّسالة ص:‎ )١( 

(0) عزاه شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم إلى كتاب "السنة" للخلال كا في:"بيان تلبيس الجهميّة" 
(/27» و"اجتماع الجيوش الإسلامية" ص: (22057)» ولم أقف عليه في مطبوع كتاب "السّنّة"؟؛ وإنَّما 
أورده ابن بطة في"الإبانة" (؟/159» رقم:9١221).‏ واللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة" 
401/9 رقم:5174). والذّهبيّ في "العلوٌ" .1١17/7(‏ رقم:47/8)» ووصحّحه الألبانَ في "ختصر 
العلو" ص: .)١95(‏ 

(1) هو: أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القطان, الكوفي» نزيل الرّيّ ثم بغداه صدوقء حدّث عن 
جرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عبينة وغيرهماء روى له: البخاريّ والأربعة إلا النّسائيٌ في مسند عللٌ» 
توفي سنة (7067) ه. يُنظر: [السير »)7371/١5(‏ والتقريب ص: .])١1١95(‏ 

(5) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميموت بن مهران» الميموني الرّقيّ» ثقةٌ فاضلٌ» 
تلميذ الإمام أحمد. ولازمه أكثر من عشرين سنة» سمع روح بن عبادة» ومكيّ بن إبراهيم» وعبد الله 
القعنبيّ وغيرهمء روى له النّسائيّ» توفي سنة (717/5) ه. ينظر:[السّير (64/17)» والتقريب ص: 
(57)]. 

(5) رواه الخلال في "السّنْة" (ص:١57»‏ رقم:4 )١‏ كما في "نصوص مما فقد من كتاب السنة للخلال" تحقيق: 
تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» وعزاه شيخ الإسلام إلى كتاب "السّنّة" للخلال في "بيان تلبيس 
الجهميّة" (1777/7)» و"اجتاع الجيوش الإسلامية" ص: .)١57(‏ 


وقال حنبل20© قيل لأبي عبد الله ما معنى قوله: # ما يَححُوتُ ين تجو َلَنَةٍ إلا هْوَ 


رَابعْهُم #» وقوله: #[ وَهُوَمَعَكيك 4 [الحديد:4]» قال علمه محيطٌ بالكل» وريّنا على العرش بلا 


2001 


حدٌ د ولا صفة #8 وف كه ع ع 0 4[ البقرة: 200]700©. 


وقال أبو طالب(": سألت أحمد عن رجل قال: إِنَّ الله معنا وتلا: + ما يحوت من جَتويئ 


24 
م 


5 ثللغة ١‏ 
تلاش 3 


نَةِ إلاهُوَ ل بعْهُمَ )4 قال: ايأخذون بآخر الآية ويدعون أوهاء قال هلاً قرأت عليه # ان 


.-_- 


يعلم ماق السموك 4 [المجادلة :لال بالعلم معهمء. وقال في سورة ' اق ': # وَبَعَلدُ ما وسوس بو 


عد 
2 رك أو ِلَيَدمِن حبَلٍ الوريد ١‏ ال 


2. 


وقال المرّوذيٌَ»: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال: أقول كا قال الله: + ما يَححُوتٌ ين 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

)١(‏ أورده ابن بطة في "الإبانة" (159/5» رقم:17١13).:‏ واللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة" 
.0١/(‏ رقم:2675» وابن قدامة في "إثبات صفة العلو" (ص:1717», رقم:07294)» والذهبي ني "العلو" 
(1/5١١1هءرقم:١551)»‏ وابن القيّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة" ص: (151). 

(*) هو: أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني» المتخصّص بصحبة الإمام أحمد. روى عنه مسائل تفرّد بهاء وكان 
الإمام أحمد يكرمه ويعظّمه. وكان رجلا صالًا فقيرًا صبورًا على الفقر» توفي سنة (5 4 1) ه. يُنظر: [تاريخ 
بغداد »)١198/6(‏ وطبقات الحنابلة (81/1)]. 

(5) أورده الذهبِيّ في في "العلوٌ" »١١١5/5(‏ رقم:579). وابن القيّم في "اجتاع الجيوش الإسلاميّة" 
ص .)١57(:‏ وللإمام أحمد رحمه الله- كلام قريب من هذا في كتابه: "الرّدَ على الزنادقة والجهميّة" ص: 
(595). 

(5) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجّاج المرّوذيٌ نزيل بغداد. وصاحب الإمام أحمد. حدّث عنه ولازمه. 
ولازمه» وكان من أجل أصحابه؛ والمرّوذيٌ نسبة إلى "مرو الرّوذ"؛ وحدّث -أيضاً- عن: هارون بن 
معروفء ومحمّد بن المنهال الطَّريرء قال الذّهبِيّ: «وكان إمامًا في السّنقَه شديد الاتباع» له جلالة عجيبة 
ببغداد»» توفي سنة (71/0) ه. ينظر:[طبقات الحنابلة (1//ا7١).‏ والسّير (107//1)]. 


جو عَلنَةٍ إلَاهْوَ رَابعهُمٌ 4 [المجادلة: /ا]» أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره؟ فقال أبو عبد اللّه: 
«هذا كلام الجهميّة)» قلت: فكيف 7 تقول + مَِيَحكُو تمن حو كَلَكَةِ لاهو راد 0 ل 


هري عع سْجُمْ 4[ المجادلة: /ااء قال: «اعلمه في كل مكان» وعلمه معهم. قال: أول ا لآية يدل على 
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أنّه علمه200©. 

وقال في موضع آخر: «وأنْ الله -عرٌ و جل- على عرشه فوق السّماء السّابعة» يعلم ما تحت 
الأرض السّفلء وأنّه غير مما 0) بشيء من خلقه. هو -تبارك وتعالى - بائر من خلقه. وخلقه 
بائنون منه)0©. 

وقال في كتاب "الرّدٌ على الجهميّة "© الذي رواه الخلال؛ وقال: كتبت هذا الكتاب من خط 


عبد الله بن الإمام أحمد. وكتبه عبد الله من خط أبيه. قال فيه: 
«"باب: بيان ما أنكرت الجهميّة أن يكون الله على العرش وقد قال: # ليحن عل الْمرشٍ 
أَسَْمَوَئْ #[طه: 5]". قلنا لهم: ما أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ فقالوا: هو تحت الأرض 


014 


السّابعة» ىا هو على0* العرشء وفي السّموات» وفي الأرض» وفي كل مكان. و تلوا : وهو أللَهُ 
ف الشمواك وق الارض 4[الأنعام: '7]». 
قال أحمد: فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرّبّ شيء0© 


)١(‏ أورده الذّهبِيّ في "العلو" »١١١5/7(‏ رقم:٠45)»‏ وأورده ابن القيّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة" 
ص: .)١617(‏ 

(0) في المطبوع: "مختلط 

(") أورده ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة " ص: .)١617(‏ 

(:) كتاب الرّدْ على الرّنادقة والجهميّة فيها شكت فيه من متشابه القرآن. ص: (/301-17/81). 

(5) في المطبوع: "كما هو تحت العرش". 

(5) قال شيخ الإسلام في "بيان تلبيس الجهميّة" (075/1): «فهذا الذي ذكره الإمام أحمد متضمّنٌ إجماع 
المسلمين» ويتضمّن أن ذلك من المعروف في فطرتهم التي فطروا عليهاء وقوله: "من عظم الرّبّ" كلمة 


أجسامكم وأجوافكم والحشوش”" والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمته» وقد أخبرنا الله 
-عرٌ وجل- أنه في السّماء؛ فقال: 
1 من كن اسم أن حيي بك رض 4[الملك: .]١‏ 


# إِله دار أله #افاطر: .]٠١‏ 


خء.. لام 


شديدة؛ فإنَ اسمه "العظيم" يدل على العظم الذي هو "قدره"... وذكر الأحشاش والأجواف؛ لأنّ علم 
المسلمين بذلك ببديهة حسّهم وعقلهم؛ ولأنْ في ذلك ما يجب تنزيه الرّبٌ عنه؛ إذ كان من أعظم كفر 
النصارى دعواهم ذلك في واحد من البشرء فكيف من يدّعيه في البشر كلّهم؟! وكذلك ما ذكره من 
أجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة؛ فإنَ هذا -كا تقدم- مما يعلم بالضَّرورة العقلية الفطريّة أنه 
يجب تنزيه الرّبّ وتقديسه أن يكون فيها أو ملاصمًا لما أو ماس وتخصيص هذه الأجسام القذرة 
والأجواف بالذّكر فيه اتّباع لطريقة القرآن في الأمثال والأقيسة المستعملة في باب صفات الله -سبحانه-. 
فإنْ الإمام أحمد ونحوه من الأئمّة هم في ذلك جارون على المنهج الذي جاء به الكتاب والسّنْقَ» وهو 
المنهج العقلّ المستقيم» فيستعملون في هذا الباب قياس الأولى والأحرى والتنبيه في باب النفي والإثبات» 
فيا وجب إثباته للعباد من صفات المدح والحمد والكمال فالرّبٌ أولى بذلك» وما وجب تنزيه العباد عنه 
من النتقص والعيب والذّم فالرّبَ -سبحانه- أحقٌ بتنزهه وتقديسه عن العيوب والنقائص من الخلق. 
وبهذا جاء القرآن في مثل قوله: +( صَرَبَ لكُم مَمَلامَنْأَفْسِكُم )4[الرّوم: 18]. وفي مثل قوله:# وَإذَا بيََ 
لَحَدُهُم يمَا صرب لِلتَمَنِ با #[الرّخرف: »]١7‏ وغير ذلكء فإنّه احتجٌ على نفي ما يثبتونه له من 
الشريك والولد بأئهم ينزّهون أنفسهم عن ذلك؛ لأنّه نتقص وعيب عندهم. فإذا كانوا لا يرضون بهذا 
الوصف ومثل السّوء» فكيف يصفون رهم به ويجعلون لله مثل السّوء؟! بل + لل ليومت لخر 
َكَل لسو وه ألْمَكلُ الْخَلَ #[التّحل: .)]١‏ 

)١(‏ الحشوش: يعني الكنف ومواضع قضاء الحاجة» الواحد حش بفتح الحاء وضمهاء وأصله من الحش: 
البستان؛ لأئْهم كانوا كثيرًا ما يتغوّطون في البساتين. ينظر:[النهاية في غريب الحديث »)379450/١(‏ ومختار 
الصحاح لمحمد بن أب بكر بن عبدالقادر الرّازي. ص:(1717١)‏ باب الحاء]. 


لس ره 


# ِب مُتَوَويك وَرَافْعَكَِكَ 4[آل عمران: 50]. 

+ بل رَفعَه آسَمإليَةٍ ) [النّساء: .]١58‏ 

وقال-أيضًا- في الكتاب المذكور: وما أنكرت الجهميّة الصَلال أن الله على العرش وقد قال 
تعالى: # الرَحمَنْعِلَ الْمَرْشٍأَسْنَوَئ #[طه: 5]. 

وقال: + ثم أَسَتَوَئ عَلَ امرش *4[الأعراف: 4 5]. 

ثمّ ساق أدلّة القرآن ثمّ قال: ومعنى قوله: ./[ وَهْوَأَّهُ ف أَلسَسْوتِ وَفِ الْأَرْضِ )4 [الأنعام: "]. 

يقول: هو إله من في السّموات» وإله من في الأرضء وهو على العرش, وقد أحاط علمه بها 
دون العرشء لا يخلو من علمه مكان» ولا يكون علم اللّه في مكان دون مكان(2؛ وذلك لقوله 
تعالى :+ لِبعَاموَا َه عل مَل شَىْء هدي وان لَه د أحَاط يكلس جلما 4[الطّلاق: ؟١].‏ 

قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير» وفيه شيء» 
كان بصر”" ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح؛ فالله -سبحانه وله 
المثل الأعلى - قد أحاط بجميع ما خلق علا من غير أن يكون في شيء ما خلق7". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في "جامع المسائل" :)١157-١77/7(‏ «وكذلك قوله: م وهو أَلنّهُ في ألسَّموتِ وذ 

رضن 4 [الأنعام: “'] ليس ظاهره أنْ نفس الله في السّماوات والأرض؛ فإنّه م يقل: "هو في السّماوات 
والأرض"؛ بل قال: ير َهُوَ أللَدُ في لسوت وق لاض 4 [الأنعام: “7]؛ فالغأرف مذكورٌ بعد جملةٍ لا بعد 
مفردء فهو متعلّقٌ با في اسم "الله" من معنى الفعل» هو النّه في السماوات: أي: الإله المعبود في السّماوات. 
والإله المعبود في الأرضء كقوله: #2 وَهُوَ الى فى السَمَآء إِلَه وف أ 


قوله: جا ليسم تدعق يي يك 


نض إِلَهُ # [الزخرف:85]. بخلاف 

ص [الملك:7١]»‏ وقوله: +( ْنَمَف السَمَل أن سل لكك 
عَاصِبًَا * [الملك: 17] :فإنه لم يذكر ما يتعلّق به قوله: "في السّماء" غير نفسه». 

(0) لفظة: "بصر" ليست في المطبوع. 


(") قال شيخ الإسلام في "بيان تلبيس الجهميّة" (؟/557): «ثم ذكر الإمام أحمد حجّة اعتباريّة عقليّة قياسيّة 


قال: ومما تأوّلت الجهميّة من قول الله تعالى: +( مَايَحكُو ين جو لَك إلَاهْرَرَابمْهُرَ 4 
[المجادلة: /ا]» فقالوا : إن الله معنا وفينا. 

فقلنا لهم: قطعتم الخبر من أوَّله؛ إِنّْ الله افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. 

قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهميّ كاذب على اللّه؛ حين زعم أنّه في كل مكان, ولا 
يكون في مكان دون مكان. 

فقل له: أليس النّه كان ولا شيبء؟20 

فيقول: نعم. 

فقل له: فحين خلق الشَّء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ 

فإنّه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر؛ حين زعم أن الإنس والجحنّ والشّياطين وإبليس في 

وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثمّ دخل فيهم كفر -أيضًا-؛ حين زعم أنه دخل في كل 
مكان وحش قذر, 


ع + 


وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله كله أجمع» وهو قول 
عل التي 


لإمكان ذلك؛ هي من باب الأولى» قال: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح...إلخ. 
قلت: وقد تقدّم أن كل ما يثبت من صفات الكمال للخلق فالخالق أحقٌّ به و أولى؛ فضرب أحمد -رحمه 
الله- مثا وذكر قياساء وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره با في يده وقبضته من غير أن يكون داخلًا 
فيه» ولا محايئًا له؛ فالله -سبحانه- أولى باستحقاق ذلك واتّصافه به» وأحقٌ بأن لا يكون ذلك ممتنعًا في 
ا 

)١(‏ في المطبوع: "أليس شيئا". 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في "بيان تلبيس الجهميّة" (؟/1١2500-55):‏ «... فهذه القسمة حاصرةٌ -كى| ذكره 


قال أحمد: «قلنا للجهميّة: حين زعمتم أنْ الله في كل مكانء أخبرونا عن قول الله -عزٌ و 
جل -: + عَلَمَاجحَلَ رجه لَحَبَلٍ جكاة سكا #[الأعراف: 011١47‏ أكان في الجبل بزعمكم؟ 

فلو كان فيه -كما تزعمون- لم يكن تجلى له؛ بل كان -سبحانه- على العرش فتجلى لشيء لم 
يكن فيه» ورأى الجبل شيئًا ما رآه قط قبل ذلك) (©. 

انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرّدّ على الجهميّة. 

وروى الخلال عن حنبل قال: قال أبو عبد اللّه -يعني أحمد-: «نحن نؤمن أن الله على 
العركل جلف كيان انع ولكملقة وكيا رامق ارده عاج الزروييةاف الال و زه 
ك] واصفت نفسيه؛ لا تدركه الأبضان بحدٌ ولاغابة)0©, 

وقال حنبل -أيضًا- سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى: 'إِنْ الله -سبحانه- ينزل 
إلى السّماء الدّنيا"©©2» و"إنْ الله يرى في الآخرة"2»9 و 'إِن الله يضع قدمه"20) وأشباه هذه 


أحمد- أنه لا بد من قولٍ من هذه الأقوال الثلاثة؛ فإن داوع لوقاف قل ناذا إِنلسن 
والشياطين والنجاسات مما يبعد عن الله ملعون مطرود- جعلوه في جوف اللّه؛ وذلك كفرء وإن جعلوه 
بعالا دجا نفل خا رونل لذ 14 لكان د ومع يفاره وبنالسفورالقرن نه وذلف + أبضاك كزةة: 

.)0779-17/( : الرّدْ على الزنادقة والجهميّة. ص‎ )١( 

(0) في المطبوع: "أو يحدّه حاد". 

(”) عزاه إلى كتاب "السّنَة" للخلال شيخ الإسلام في "درء التَعارض" (74/7)» وبيان تلبيس الجهميّة (570/1). 

(؟) سبق تخرجه. 

(4) روى البخاريّ في "صحيحه" »1١15/١(‏ رقم:505) ومسلم في "صحيحه" (ص:54 27 رقم:7727) عن 
جرير ابن عبد الله قال: كنا عند النْبِيّ يك فنظر إلى القمر ليله -يعني البدر -» فقال: «إنكم سترون ربكم | 
ترون هذا القمر لا تضامّون في رؤيته... الحديث». 

(5) روى البخاريٌ في "صحيحه" (135/4» رقم:1171) عن قتادة عن أنس بن مالك قال الي لد رلا 
تزال جهنم + وَتَمُولُ هَلْ من مَزِسِر 4# [ق:70]» حتّى يضع رب العزّة فيها قدمه؛ فتقول: قط قط وعزّتك 


ويزوى بعضها إلى بعض». 


الأحاديث؛ فقال أبو عبد اللّه: «نؤمن بها ونصدقء ولا نردٌّ منها شيئّاء ونعلم أن ما جاء به 
ل ا ل ل ا 0 
+7 ليس مدو سو ا ال 4[الشّورى: .200]1١‏ 

وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد: «ليس كمثله شيء في ذاته» كما وصف به نفسه؛ قد أجمل 
الله الضّفة لنفسه فحدٌ لنفسه صفة ليس يشبهه شيء» وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا با 
وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حدّ ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفته. ولا نتعدّى 
القرآن والحديث. ونقول كما قال» ونصفه بها وصف نفسه.ء ولا نتعدى ذلكء. ونؤمن بالقرآن 
كله محكمه ومتشاببه» ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من كلامه» 
ونزوله» وخلوٌه بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه"؛ فهذا كلّه يدل على أن الله -سبحانه- 


5 4 3 1 5 د د 5 ٍِ 5 
يرى في الآخرة» والتحديد في هذا كله بدعة» والتسليم فيه بغير صفة ولا حد. إلا بها وصف به 


)١(‏ عزاه إلى كتاب االمتاكك ونه الإجل ناا طم ب 10/6 وابن القيّم في "اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة" ص: (157-1557). 

(0) روى البخاريٌ في "صحيحه" (178/7» رقم:541١7)‏ عن صفوان بن محرز المازنيّ قال: بينا أنا أمي مع 
ابزن اغنير ‏ ]ليل بيده» إذ عرض رسل تقال :كيت شنعك رسؤل الله كد يفول فق التجخرى؟ فقال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إِنْ الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربّء حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنّه هلك. قال: سترتها عليك 
في الدّنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته وأمّا الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: + مولا 
لست كُدَبوأْ عل رَيَهرْ ألا لَعَنَةُ سه عَلَ الظَلِويتَ #[هود:١]».‏ ويطلق الكنف في لغة العرب ويراد به 
"الست" كما في معجم مقاييس اللّغة »)١57/5(‏ وفي "خلق أفعال العباد" للبخاريّ ص: (17) أن عبد 
الله بن المبارك قال: «كنفه يعني: "ستره"», والمعنى: أنه تعاللى يستر عبده عن رؤية الخلق له؛ لئلا يفتضح 
أمامهم فيخزى؛ لأنّه حين السّوَال والتقرير بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه الخوف الشديد, ويتبين 
فيه الكرب والشّدَّة. ينظر:[صفات الله الواردة في الكتاب والسَّنّة لعلوي السّقَاف ص: (0707)]. 


2م 0 


نفسه؛ سميعٌ بصيرٌ لم يزل متكلياء عالما غفوراء # عيلع الْعَيّبِ وَالشَهَدَةَ *4 [الأنعام: 1]» 
+ عَلَم لحيو ا وصف بها نفسه؛ لا تدفع ليسي 
العرش بلا حد كما قال تعالى: +[ مح أسَتوَى عَلَ لمر #[الأعراف: 4 015+ ليس كو وى 2 1 
ا تء 4[الأنعام: ” »]٠‏ وهو سميع بصير بلا حذّ ولا 
تقدير» لا نتتعدذى القرآن والحديث؛ -تعالى الله عا تقول الجهميّة والمشبّهة(27-. 

قلت له: المشبّهة ما تقول؟ قال: من قال بصر كبصريء ويد كيدي» وقدم كقدمي» فقد شبه 
الله بخلقه)(". انتهى. 

وكلام الإمام أحمد -رحمه الله- في هذا كثير؛ فإِنّه امتحن بالجهميّة -رضي الله عنه وعن 


إخوانه من أئمّة الدذّين-. 


() سبق التعريف بهاتين الفرقتين. 
6 أورده شيخ الإسلام 5 "بيان تلبيس الجهمية" (١1/١1"ة).‏ و"درء تعارض العقل والنقل" 6 
وأورده ابن القيّم في "اجتاع الجيوش الإسلاميّة ' ص: .)١57(‏ 


فصل 

قد بِيّنا -في| تقدّم- عقيدة شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب -أسكنه اللّه الفردوس يوم 
الماب- وبيّنا أن عقيدته هو وأثباعه. عقيدة السّلف الماضين من الصّحابة والتابعين وسائر أئمّة 
الدّين الّذين رفع الله منارهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق الآخرين. 

فشيخنا -رحمه الله- وأتباعه يصفون اللّه با وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله يل ولا 
يتجاوزون القرآن والحديث؛ لأثئْهم متبعون لا مبتدعون, فلا يكيّفون ولا يشبهون ولا يعطلون؛ 
بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصَّفاتء وما وردت به السّنّة مما رواه الثقات» ويعتقدون 
نا صفات حقيقة» منزّهة عن التّشبيه والتّعطيل» كا أنه -سبحانه- له ذاتٌ حقيقة منزّهة عن 
اتبيه والتعطيل» فالقول عندهم في الصّفات كالقول في الذّات» فكما أنْ ذاته ذاتثٌ حقيقة 
تشبه الذؤاك؟ فضفاته ضفات حقيقة لا تشبه الصّفات» وهذا هو اعتقاد سلف الأمّة وأئمة 
الدّينء وهو مخالفٌ لاعتقاد المشبّهين» واعتقاد المعطّلين؛ فهو كالخارج + مِنْ بَْنِ درب وَدَم لب 
حالصا سايكا ل بين #[التحل: 17]. 

فهو وسط بين طرفين» وهدّى بين ضلالتين وحقٌ بين باطلين. 

فليًا قرّرنا عقيدتنا في أوّل هذا الجواب» وأوردنا على ذلك الأدلّة من الكتاب والسّنّة أتبعنا 
ذلك بفصلٍ ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصّحابة والتابعين وتابعيهم يؤيّد ما ذكرناه» ويحقق ما 
قلناه؛ لأئّهم مصابيح الدّين» وقدوة العالمين» وهم أهل اللّغة الفصحاءء واللّسان العربي» فإِنْ 
الصّحابة #: قد شاهدوا نزول القرآن» ونقلوه إلينا وفسّروه؛ فهم قد تلقوا ذلك عن نبيّهم يلك 
وتلقاه عنهم التابعون؛ فتعلّموا من الصّحابة ألفاظ القرآن ومعانيه» فنقلوا عنهم تأويله ى] نقلوا 


تنزيله» ونقلوا الأحاديث الواردة في الصّفات ولم يتأؤلوها كا تأَوّها النفاة؛ بل أثبتوها صففات 


حقيقة لربّ العالمين» منزّهةَ عن تعطيل المعطلين» وتشبيه المشبّهين. 

فإنَ الصّحابة #: أبرّ هذه الأمّة قلوباء وأعمقها علء وأقلّها تكلّفاء وهم سادات الأمَ 
وكاشفوا الغمّة» فالمسلمون بهديهم بهتدونء وعلى منهاجهم يسلكون. 

ثم إِنَا لا نقلنا كلام الصّحابة والتابعين وتابعيهم. أتبعناه بفصلٍ ذكرنا فيه كلام الآئمّة 
الأربعة» أئمّة المذاهب المتّبعة؛ ليتييّن صحّة ما قلناه» وما إليهم نسبناه» ويعلم من كان قصده 
الى الاي ثمّة على عقيدة واحدة مجمعون» ولسلفهم الصّالح متبعون, فل تبيّن ما قلناه» واتضح 
ما قرّرناه؛ أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم؛ ليعلم 
الواقف على هذا الجواب أنْ هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنّة والجماعة قاطبة, - 
متقدّميهم ومتأخريهم-؛ لأنْ إجماعهم حجّةٌ قاطعة لا تجوز مخالفته» فكيف وقد شهدت له 
النصوص القرآنية والسّنة التبويّة وقد قال تعالى: # وَمَن يِسَاقِقٍ سول من بعد ما بين له ألْهُدَئ 


ويَيِعٌ حير سبِْلٍ الْمُؤّمِينَ نول مَانَوّلَ وَتضَلِو جَهَنَم وَسَآءَتَمَصِيًا 4[النْساء: .]١١5‏ 


فصل 

قال الإمام حافظ الشرق وشيخ الأئمة ١‏ عثمان بن سعيد الدّارميٌ”" في كتاب "التقض على 

بشر المريِيَ20© "249 -قال الذّهبيَ: وهو مجلّد سمعناه من أبي حفص القوّاس-27" قال فيه: 

«وقد اثتفقت لجالج جم عر ل و ل ا لا ينزل قبل يوم 
القيامة إلى الأرض"» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم؛ وتشقق 
الشجوات درل 

فل لم يشكٌ المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدّنيا؛ 
غلموا يقيئًا أن ما يأق التّاس من العقوبات إِنّيا هو أمره وعذابهه فقوله: 


صرح سسا 


# قَأقَ أله َه نيهم م الْقَوَاعِدٍ 4[النحل: 77]. إنَّا هو أمره وعذابه). 


)١(‏ في المطبوع: "شيخ الإسلام". 

(0") سبقت ت رحمته. 

(9') سبقت ت رحمته. 

(4) نقض الإمام الذارميّ على المرّيسَِ الجهميّ العنيد. لأبي سعيد عثمان بن سعيد .)75٠/١(‏ وطبع الكتاب 
عدّة طبعات منها بتحقيق: رشيد الألمعيّ» مكتبة الرشدء الرياضء ١51/822١:‏ ه. 

(5) العلوٌ للعلّ العظيم (؟/87١1١).‏ 

(5) هو: أبو حفص عمر بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير الطائيٌ» الّمشقيٌ» المعروف ب"القوّاس". 
حدث عن قاضي دمشق جمال الدّين عبد الصّمد بن محمد الحرستانيٌ ب"معجم ابن جميع " حضورًا في سنة 
تسع وستائة وأكثر كتاب دلائل النْبوّة للبيهقيّ إجازةً. ينظر:[ذيل التقييد في رواة السّنن والأسانيد لأبي 
الطيّب الفاسيّ (540/7)]. 

(0) في كتاب الدارميّ المطبوع لا توجد كلمة "الأرض". وكذلك في "درء التعارض لشيخ الإسلام" 


992 وإِنَّما اعتمدها المصنف من كلام ابن القيّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة" ص: (11/1). 


وقال في موضع آخر من هذا الكتاب2070-وقد ذكر الحلول-: «ويحك! هذا المذهب أنزه 
لله(" من السّوء عن مذهب من يقول: "هو بكاله وجماله وعظمته وبهائه فوق عرشه» فوق 
سمواته» فوق جميع الخلائق في أعلى مكان. وأطهر مكان. حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا 
جانء أيّ الحزبين أعلم بالله وبمكانه» وأشدّ تعظي وإجلالا له». 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب0©: «علمه بهم محيط من فوق عرشه”" » وبصره فيهم 
نافذء وهو -بكىاله- فوق عرشه-» ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم ما في الأرض». 

وقال في موضع آخر”": «والقرآن كلام الله وصفةٌ من صفاته» خرج منه كما شاء أن يخرج» 
واللّه بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق» وهو بكاله على عرشه». 

وقال في موضع آخر”» -وقد ذكر كلام البراء بن عازب الطويل في شأن الرّوح وقبضها-: 


هه 


«وفيه تصعد روحه حتّى تتنهي إلى السّماء السّابعة» وذكر الحديث ثم قال: وفي قوله: # لَاتْمَتَح لم 


6 


بوَبُ أَلتَّمَكهِ #[الأعراف: ]5٠‏ دلالة ظاهرةٌ أنَّ الله فوق السّماء؛ لأنّه لو لم يكن فوق السّماء لما 
عرج بالأرواح والأعمال إلى السماء237» ولما أغلقت أبواب السّماء عن قوم وفتحت لآخرين». 


)١(‏ في المطبوع: "انتهى من هذا الكتاب". 

(؟) نقض الدارميّ للمريسيّ .)550-559/1١(‏ 

(9) في المطبوع: "وحكي هذا المذهب إنزاه للّه من السوء..." 

(5) لفظة: "وبمكانه" ليست في المطبوع. 

(0) المصنذو النناة 1044177 

() قوله: " من فوق عرشه "ليس في المطبوع. 

(0) المصدر نفسه .)067/1١(‏ 

(6) الرّدْ على الجهمية للذارميّ ص: (08) وحديث البراء ذه رواه الإمام أحمد في "مسنده" (599/750» رقم: 
رقم: 18574). والحاكم في المستدرك )7"1//١1(‏ وصحّحه ووافقه الذّهبيّ. 

(9) قوله: ' إلى السماء "ليس في المطبوع. 


النص المحقق: الرسالة الثالثة ا / 

وقال في موضع آخر”("©: «ولكنا نقول: ربّ عظيمء وملكٌ كبيرٌ نور السّموات والأرض» 
وإله السّموات والأرضء على عرش مخلوقٍ عظيم؛ فوق السّماء السّابعة» دون ما سواها من 
الأماكن» من لم يعرفه بذلك كان كافرًا به وبعرشه. قال: واتفقت كلمة المسلمين والكافرين على 
أن الله في السّماء» وعرفوه بذلك إلا المرّيسِيَ وأصحابه؛ حتّى الصّبيان الّذين لم يبلغوا الحنث. 
وساق حديث حصين "كم تعبد؟ قال: سنّةَ في الأرض وواحدًا في السّماء» فقال له النبيّ وه: من 
الذي تعدّه لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السّماء». 

وقال -أيضًا- في قول رسول الله كد للجارية أين اللّه: «فيه تكذيبٌ لمن يقول هو في كل 
مكان» وأنْ الله لا يوصف ب"أين"» بل يستحيل أن يقال: "أين هو". والله فوق سمواته بائنٌ من 
خلقه» فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده)(2©. 

هذا كلّه كلام عثمان بن سعيد في كتابه المذكور» وهو الذي ”" قال فيه أبو الفضل القرّاب9): 
القرّاب9©: «ما رأيت مثل عثمان بن سعيدء ولا رأى عثمان مثل نفسه» أخذ الأدب عن ابن 


الأعرابي» والفقه عن البويطيّ» والحديث عن يحيى بن معين. وعلّ بن المدينيٌ» وأثنى عليه 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد الدارميّ »)55١/١(‏ وحديث حصين #ه سبق تخريجه. 

0 الرّدُ على الجهميّة ص: (79)» وحديث الحارية سبق تخريجه. 

() لفظة: "الذي" ليست في المطبوع. 

(5) هو: أبو الفضل يعقوب بن إسحاق الهرويٌء الحافظ. سمع: عثمان بن سعيد الدارمي» ومن بعده» وصّف 
وصئّف جزءًا في الرّد على اللّفظيّة» كان من أفقه أهل زمانه» وله شعرٌ جيدء توفي سنة (857") ه. 
ينظر:[تاريخ الإسلام للذهبيّ (85/55)]. 

(0) هو: أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابيَ الكوفّ الهاشميّ مولاهمء الأحولء التَسَابةَ إمام اللّغة روى 
عن: أبي معاوية الضرير» والقاسم بن معنء وأبي الحسن الكسائيٌ» له مصئفات كثيرة أدبيّة» وتاريخ 
القبائل» وكان صاحب سئّة واتّباع» توفي سنة (711) ه.يّنظر: [وفيات الأعيان (207/5)» السير 
(١ى/لامد)].‏ 


(5) هو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصريٌّ البويطىّ» صاحب الشافعىٌ» ثقة فقيه من أهل السَّئَةَء حدّث عن 


عليه أهل العلم)0©. 

وقال الإمام لافطا ارعس الأرعدى اق م01 تاتووى قديف ار هري كوس عير 
منكره قاله الذَهبىٌ غ27-: "لو أدلى أحدكم بحبل هبط على اللّه". قال: 

اباادف جل طق زن نا رعل الله وو ربالا اي ا 
ى) وصف نفسه في كتابه». 

وقال في حديث أبي هريرة 'إِنْ الله يقبل الصٌّدقة ويأخذها بيمينه": «قال غير واحدٍ من أهل 
العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصّفاتء ونزول الرّبٌ -تبارك وتعالى- إلى سماء الذنياء 
قالوا: نثبت الرّواية في هذا ونؤمن به» ولا نتوهم» ولا نقول: كيف؟» هكذا روي عن مالك؛» 
وابن عبينة» وابن المبارك» قالوا في هذه الأحاديث: أمرّوها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من 


أهل السّنْة والجماعة. وأمّا الجهميّة فأنكرت هذه الرّوايات» وقالوا: هذا تشبيه» وفسّروها على غير 


عن ابن وهب. والشافعيٌء وغيرهماء وكان إمامًا في العلم» قدوة في العمل» متهجدًاء روى له الترمذيّ 
توفي في قيده مسجونًا بالعراق أَيّام المحنة سنة (11؟) ه. ينظر:[السّير (208/17» والتقريب ص: 
.])1١95(‏ 

)001 سير أعلام النبلاء (07731/17. 

(0) (كتاب تفسير القرآن عن رسول اللنّه يه باب: ومن سورة الحديد» ص:50/اء رقم:779/8))» وقال 
الترَمذيّ عن الحديث: «هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه). وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه- 
هذا التأويل بشذّة ف 'مجموع الفتاوى" (017/5/5) فقال: «تأويله بالعلم اويل ظاهر الفساد من جنس 
تأويلات الجهميّة؛ بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة» والإحاطة قد علم أنَّ الله قادر عليهاء وعلم 
ا تكون يوم القيامة بالكتاب والسّنة» وليس في إثباتها -في الجملة- ما يخالف العقل ولا الشرع؛ لكن لا 
نتكلّم إلا بها نعلم» وما لا نعلمه أمسكنا عنه». وقال -أيضا -عن قوله: «لو أدل أحدكم» في "مجموع 
الفتاوى" :)01/١/7(‏ (إنم) هو تقدير مفروض؛ أي: لو وقع الإدلاء لوقع عليه؛ لكنّه لا يمكن أن يدلي أحدٌ 
على الله شيئا؛ لأنّه عالٍ بالّات». 


(") العلوٌ للعلّ العظيم »١1١95/5(‏ رقم:/8171). 


ما فسّر أهل العلمء وقالوا: إِنْ الله لم يخلق آدم بيده وإنَّا معنى اليد هاهنا: "التّعمة". وقال 
إسحاق بن راهويه: إِنَّ) يكون التّشبيه إذا قال: يدّ كيدي» 17 و سمع كسمعيء فهذا التشبيه» وأما 
إذا قال كما قال الله: يد وسمعٌ وبصي ولا يقول: 0 ولا يقول: مثل سمع» وكسمعء فهذا لا 
يكون تشبيهًا؛ قال الله تعالى اده تله الم برعا بِعٌالبصِير * [الشورى:١200]1".‏ 

هذا كلّه كلام التَرمذيّ. 

وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في كتاب "صريح السّنة"0©: «وحسب امرئ 
أن يعلم أن ربّه هو الذي على العرش استوىء فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر). 

وقال في تفسيره الكبير9؟» في قوله تعالى: 2 أَسَنَوئ عَلَ أَلْعَرّشِ #:[الأعراف: 5 5]: قال: 
((عا" وارتفع». 

وقال في قوله تعالى: #. ا ستو إِلَ أَلسَمَآءِ #[البقرة: 4 ؟]: «عن الرّبيع بن أنس” أنه 


يعنى ارتفع)2"7. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: "أو مثل يدي". 

(؟) جامع الترمذيّ (كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في فضل الصّدقة» ص:77١1-/2151‏ رقم:2577)» وقال 
الترمذيٌ عن الحديث: «حديتٌ حسنٌ صحيح). 

(") صريح السّنّة للإمام أبي جعفر محمّد بن جرير الطبريٌ ص: (7”9). وطبع الكتاب عدة طبعات منها 
بتحقيق: بدر بن يوسف المعتوق» مكتبة غراس» الكويت» ط: 27 ١575‏ ه. 

(5) تفسير الإمام الطَبريّ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)551//١("‏ وطبع الكتاب عدة طبعات منها 
بتحقيق: عبد الله التركيّ بالتعاون مع مركز هجرء دار هجر للطباعة» ط:١2‏ 577 ١ه.‏ 

(0) هو: الرّبيع بن أنس بن زياد البكريّ» الخراساني» المروزيٌ البصريٌ» صدوقء سمع أنس بن مالك وأبا 
العالية الرّياحيّ وأكثر عنه. والحسن البصريٌ» روى له: أصحاب السّننء توقي سنة (18) ه. 
ينظر:[السّير (22319/5. والتقريب ص: (718)]. 

(5) تفسير الطَبريّ "جامع البيان" .)507/1١(‏ 


وقال في قوله -عزٌ و جل -: ل وَل ويس نُأنِ ل سَرَا ألم الأننبدب (©) أسبب 


التمراف اط إلى إللم موس إل لأطلة مككدزبا 4[غافر: ٠5‏ - "]: «يقول وإِن لأظنّ 


موسى كاذبًا فيا يقول ويدعي أن له ربا ف السّاء أزسله ]يف0300 


تجو ةم شهدرن زا فول للتلف هن لقانت 
وقال في كتاب "التّبصير في معالم الدّين”7): «القول فيم| أدرك علمه من الصّفات خيرًا وذلك 


نحو إخباره أنه سميع بصيرء وأَنْ له يدين بقوله : # بَلَ يداه مبَسُوطمَانِ 4[المائدة: 14]. 


م 000 رص< 


وأن له وجهًا بقوله: © وَبَبْقَوْجَهُ رَيْكَ ذو الكل ولام ام * [الرّحمن:77] 

وأنْ له قدمًا بقول النبي يك: حتى يضع رب العزّة فيها قدمه)0©. 

وأنّه يضحك بقوله: «لقي الله وهو يضحك إليه»)©). 

وأنّهِ هبط إلى سماء الدّنيا بخبر النبي ل بذلك00. 

وأنْ له إصبعًا بقول رسول الله #يةٌ : «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
التع 0 


فإِنْ هذه المعاني التي وصفته» ونظائرها ثما وصف الله به نفسه ورسوله مما لا يك يثبت حقيقة علمه 


.)771//5؟١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) التبصير في معالم الدّين لأبي جعفر الطبريٌ ص: .)174-١1777(‏ وطبع الكتاب بتحقيق: علي بن عبد 
العزيز الشبل» دار العاصمة» الرياض» ط:١2 5١5‏ ١ه.‏ 

() سبق تخريجه. 

(5) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم:75077)» والبيهقيّ في الأسماء والصّفات (7/ ٠١‏ 5» رقم:485). 
رقم:485). 

(5) سبق تخريجه. 


(10) سبق تخرجه. 


بالفكر والرّويّة لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه ». 

ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى('" في كتاب "إبطال التأويل"(". 

ومن أراد معرفة أقوال السّلف التي حكاها عنهم في تفسيره؛ فليطالع كلامه عند تفسير قوله 
ل + كَلمَا نحل رَصْهُ ِلَحَبَلٍ 4[الأعراف: 20.1١47‏ وقوله: + ثم أستوى عل الْمَرْلٍ ): 
د ل سه رس من فوقهن 0 0 


9 وه 


فوق سبع سمواته. ا 80 فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على 


)١(‏ هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي, الحنبلي» ابن الفراء» القاضي العلامة» 
شيخ الحنابلة» صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب» سمع علي بن عمر الحربيء وأبا 
الطّاهر المخلّص وغيرهماء من تصانيفه: "المعتمد ومختصره"”» و"العدّة في أصول الفقه". ومذهبه في 
الصّفات دائر ما بين التّأويل والتّفويضء توفي سنة (408) ه. ينظر:[طبقات الحنابلة (؟/97١)»‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل (// 5 6-1 7). والسَّير (89/1)]. 

(0) إبطال التأويلات لأخبار الصّفات. ص: (00-54. رقم:9١)»‏ وطبع الكتاب بتحقيق: محمد بن حمد 
الحمود النجديّ» دار غراس» الكويت» ط:١» ١575‏ ه. وصئف القاضي أبو يعلى هذا الكتاب للردّ على 
محمد بن الحسن بن فورك الأشعريٌ في كتابه "مشكل الحديث وبيانه" كا نصّ على ذلك ح رحمه في مقدمته 
للكتاب- ص: .257-54١(‏ وأخذ أهل العلم على هذا الكتاب عدّة مآخذ منها: إيراده فيه رحمه اللّه- 
للأحاديث الواهية والموضوعة؛ قال شيخ الإسلام في درء التعارض: (77017//0): «وقد صنّف القاضي أبو 
يعلى كتابه في إبطال التأويل ردًا لكتاب ابن فورك» وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من 
رواها؛ ففيها عدّة أحاديث موضوعة». 

(") تفسير الطّبريّ "جامع البيان" .)571//١١(‏ 

)افر ننه 1-3 

(8)"المضدر نفس 5/93 4). 


مزبلة لعلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذّمة) (7) 


)١(‏ رواه أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص: (2)85» وأبو إساعيل الصَّابويٌّ في "عقيدة 
السّلف" ص: (21817» وابن قدامة في "إثبات صفة العلوٌ" (ص:186» رقم:45)) وأورده شيخ الإسلام 
في "الفتوى الحمويّة" ص: (970”) وصحّحه وأورده -أيضًا- الذهبيَ في "العلوٌ" .15١15/7(‏ 


رقم:587))» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش" ص: .)١51(‏ 


ذكر قول إمام الشافعية 4 وقته أبو العباس بن سريج'" رضي اللّه عنه 


ذكر أبو القاسم سعد بن علّ بن محمد الرّنجانيَ("ني جوابات المسائل التي سئل عنها 
بمكّة”" فقال: «الحمد لله أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطناء على كل حال» وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمّد المصطفى وعلى الأخيار الطيّبين من الأصحاب والآل. سألت -أيِّدك الله بتوفيقه- 
بيان ما صحٌ لديّ من مذهب السّلفء. وصالحيٌ الخلف من الصّفات الواردة في الكتاب والسّنْة؛ 
فاستخرت الله وأجبت عنه بجواب بعض الأآثمّة الفقهاء» وهو أبو العبّاس بن سريج -رحمه الله 
وقد سكل عن مثل هذا السّوّال- فقال أقول -وبالله التوفيق-: 

"حرامٌ على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحدّه. وعلى الظّنون أن تقطع". وعلى 
الكبزائر أن عمق وغل اقوس أن تنككعوغ ا الأكاز أن قيطيوغ الآلنات أن تصت الأيا 
وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كَل. 

وقد صحٌ وتقرّر وانّضح عند جميع أهل الدّيانة» والسّئْة والجماعة من السّلف الماضين» 
والصّحابة والتّابعين» من الأئمّة المهديّين الرّاشدين المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي 


)١(‏ أبو العبّاس أحمد بن عمر بن سريج البغداديّ» القاضي الشافعيّ» الحسن بن محمد الرّعفرانيَ تلميذ 
الشّافعيٌ وعبّاس بن محمد الدّوريّ» ولي القضاء بشيراز» شيخ المذهب وحامل لوائه» وكان يفضّل على 
جميع أصحاب الشّافعيٌ» حتّى على المزنٌّ» توفي سنة (707) ه. ينظر:[السّير (2701/15)» وطبقات 
الشافعيّة .])5١/0(‏ 
(؟) هو: أبو القاسم» سعد بن علي بن محمد بن عليّ بن الحسينء الزّنجانن» لصون الحافظ» القدوة» العابد, 
شيخ الحرمء سمع أبا عبد الله بن نظيفء والحسين بن ميمون الصَّدفّ وغيرهماء توفي سنة (41/1) 
ه.ينظر:[السّير »)786/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (5 / 87 07]. 

() أورده الذّهبيَ في "العلوّ" »17١17/5(‏ رقم:547)» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة" ص: 
.)1١6(‏ 

(5) في المطبوع: "أن تقع". 


الواردة عن الله في ذاته وصفاته» والأخبار الصّادقة الصّادرة عن رسول الله يله في الله2"0 وفي 
صفاته» التي صحّحها أهل التّقل؛ يجب على المرء المسلم الإيهان بكل واحدٍ منه كما ورد» وتسليم 


5-1 


أمره إلى الله كما أمرء وذلك مثل قوله -سبحانه-: +1 هَلْ ينظرُونَ إل أن يَأْنَِهُمْ أله فى ظُللٍ ين 
لْعَمَاٍ *[البقرة: .]١١١‏ وقوله: # ا رك الماك هنا هذا 4[الفجر: ؟]. وقوله: 
+ ليحن عَلَ الْعَرْشِ أسْتَوَئ #[طه: 0]. وقوله: + وَالْأَرَضُ بيصا قَبْصَكُهُ بوم الْقِيََمَةِ 


ره لىع لاقم سا 3 
وَالقعوبث موك بسنو 4[الزّمر: 307]. 


ونظائرها 5 نطق به القرآن؛ كالفوقية» والنفير 9ي والبقيةة والسشمع والبصرء والكلام» 
والعين» والنظرء والإرادة» والرّضا والغضب. والمحبّة والكراهة» والعناية"» والقرب 
والبعد» والسشخط». والاستحياء والدنو كقاب فوسين أو ذو 03 وصعود الكلام الطيب 


)١(‏ قوله: "في الله" ليس في المطبوع. 

)١(‏ صفة "النثفس" من الصّفات لله ستعالى- الثابتة في كتابه الكريم» وعلى لسان رسوله وله وآمن مها أهل السّئْة 
والجماعة على الوجه اللائق به جل وعلا-» ومعناها "الذّات". وما يدل عليها من القرآن قوله تعالى: 
«وَيحَدَرَكُمْ لَه تَقَسَهُء *# [آل عمران: 18]. وقوله: # تَمَلَمْ مان تَفَيبى وآ أَعَلَمُ ما فى نَفْيِكَ “4 
[المائدة:7١١]»‏ وفي الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" (ص:79١٠.‏ رقم:/ا/7501): (يا عبادي! إني 
حرّمت الظّلم على نفسي...). وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" (191//15): (ونفسه هي 
ذاته المقدسة». 

(") لم أقف على ما يدل على ثبوت هذه الضّفة لله تعالى في الكتاب ولا في السنّةه وإن كان معناها مندرجا تحت 
صفات عديدة كالرَّ زق والتدبير والرأفة والرحمة وغير ذلك . 

(5) نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- كما في كتابه: "الاستقامة" (1194-171/1) على أن صفة "البعد" 
ليست من الصّفات الثابتة لله -تعالى -» وكذلك اسم "البعيد" فهو ليس من أسماء -عرٌ وجل-؛ فقال: 
«والله لا يوصف بالبعد وإن وصف بالقربء هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منهم» وإن أراد تقريبه لهم 
وتبعيده لهم؛ فاللّفظ لا يدل على ذلك؛ فإِنَ القرب والبعد غير التّقريب والتّبعيد. وأما ثانيًا: فلن قربه من 
عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأئمّتها وعامّة المشايخ الأجلاء ليس مجرّد الإنعام والكرامة؛ بل يقرب 


الو وفروج الملائكة والزوح إليه» ونزول القرآن مئه» ونداثئه الأنبياء وقوله للملائكة» 
وقبضه وبسطه؛ وعلمه ووحدانيته» 


وقدرته ومشيئته» وصمدانيته9») وفردانيته(24 وأوليته وآخريته. وظاهريته وباطنيته» وحياته 
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وبقائه وازليته. وبوره وتجليه. والوجه. وخلق ادم بيذه» ونحو قوله: # أمنام من في السمَآءِ 4 


من خلقه كيف شاءء ويقرّب إليه منهم من يشاء... إلى أن قال: ليس في أساء الله البعيد» ولا وصفه بذلك 
أحدٌ من سلف الأمّة وأتمّتها؛ بل هو موصوف بالقرب دون البعد». 

.]9- 8 يدل عليه قوله -سبحانه-: 8ل اَذَك (4)هَكانَ كَابَ فَوْسَيّنِ دَق #[النجم:‎ )١( 

(1) يدل عليه قوله -سبحانه -: + إلّهِ يَصَعَدُ لكر ألطيبُ وَالْمَمَلُ ألصَدلِحُ يَرَفَحُهُ #[فاطر:١٠].‏ 

() اسم "الصّمد" من أسماء الله الحسنى الثابتة له جل وعلا- في الكتاب والسْة؛ قال تعالى: + كل هوَأللّهُ د 

أنه أَلصَحَمَدٌ #[الإخلاص:١-7].‏ وفي حديث أب هريرة 5ه القدسيّ: «كذبني ابن آدم...وأمًا شتمه 
ِيَّاي؛ فقوله: اَذ الله ولدَاء وأنا الأحد الصّمدء لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفوًا أحد». رواه البخاريّ في صحيحه 
(160/5» رقم:591/4)» وقال الإمام الخطَابيَ في "شأن الدّعاء" ص: (860): «هو السيّد الذي يصمد إليه في 
الأمورء ويقصد في الحوائج والنوازل» وأصل الصّمد: القصد. يقال للرّجل: اصمد صمد فلان» أي: اقصد 
قصده)ء وعن ابن عبّاس 4 أنه فسّر "الصّمد" بقوله: «هو السّيد الْذي قد كمل في سؤدده. والشّريف الذي قد 
كمل في شرفه؛ والعظيم الذي قد كمل في عظمته» وا حليم الذي قد كمل في جلمه. والعليم الذي قد كمل في 
علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشَّرف والسّؤدده وهو الله -سبحانه-. 
هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤء وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهّار)[تفسير القرآن العظيم 
(015-517/15)]. وفي الموضع نفسه ذكر أقوال العلماء في اسم "الصمّد" فقيل: إِنّهِ المصمت الذي لا جوف 
له وقيل: الذي لا يأكل ولا يشرب. وقيل: السيّد الذي انتهى في سؤدده وقيل: الباقي الذي لا يفنى. 

(5) لم يرد اسم "الفرد" ضمن الأسماء الثابتة لله -تعالى- في كتابه الكريم أو على لسان رسوله يي لذا نفى 
ثبوته من أسماء الله -تعالى- الإمام ابن حزم رحمه اللّه- في كتابه "الدرة فيا يجب اعتقاده" ص: (5751)) 
وفي "تاج العروس للرّبيديٌ" (//587) قال الأزهريّ: «وم أجده في صفات الله تعالى 0 وردت في 
السّنْتَ قال: ولا يوصف الله - تعالى- إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به التي -». وإنَّا ورد فقط في كلام 
علماء السّنّة مخبرين به عن الله -سبحانه-» ومعلوم أنْ باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصّفات كما 
سبق بيان ذلك. ينظر:[الإنباه إلى ما ليس من أس)ء الله لصالح بن حمد العصيميّ ص: (17)]. 


[اخلك: 11 ]: 

وسماعه من غيره» وسماع غيره منه» وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل» وجميع ما 
لفظ به المصطفى من صفاته؛ كغرس جنّة الفردوس بيده( وشجرة طوبى بيده(2: وخط التّوراة 
بيده» والضحكء والتعجبء ووضعه القدم» وذكر الأصابع» والتزول كل ليلة إلى سماء الدّنيا © 


وكغيرته»» وفرحه بتوبة العبد. وأنّه ليس بأعور» وأنّه يعرض عبًا يكره. ولا ينظر إليه9, 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) لم أقف عليه مرفوعًا إلى النْبيّ يل وإِلَّا رواه الإمام الآجرّيّ في كتابه "الشريعة" (17/ 2١١185‏ رقم:170/8) 
من قول "محمّد بن كعب القرظيّ" ولفظه: "إن الله -جل ذكره- لم يمس بيده شيئًا إلا ثلاثة, آدم اكفلة , 
والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده» وطوبى شجرة الجنة غرسها بيده ... الأثر". 

(9) كل هذه الصّفات سبق ذكر أدلتها . 

(5) يدل على صفة الغيرة لله تعالى قوله يَك: (إِنّ الله يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم الله». رواه 
البخاري في "صحيحه" (/1/ 270 رقم:0777)) ومسلم في "صحيحه" (ص:5 21١١‏ رقم:77/51). 

() روى البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الأنبياء» باب: + ادر في لكب مَرْمَ د انبَدَتَينَ أَمْلِهًا 4. 
5 رقم:7419) عن ابن عمر ذكر النْبيّ يك يوما بين ظهري النّاس المسيح الدّجَالء فقال: «إِنْ الله 
ليس بأعور؛ ألا إن المسيح الدّجَال أعور العين اليمنى» كأنّ عينه عنبةٌ طافية»» وقال الإمام ابن خزيمة في 
"كتاب التُوحيد" (947/1-/41): «فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارته ما تبت الخالق البارئ 
لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله -تبارك وتعالى- ما قد ثبّته الله في محكم تنزيله ببيان النبيّ 
الذي جعله الله مبيّنا عنه -عرٌ وجلّ- في قوله:# وَأَنرَلا إِيّكَ ألِكَرَ لنْبينَ لِلنّاس ما مُزْلَ لهم »4 
[النحل: 55]؛ فبيّن النبيّ و أن دله عينين» فكان بيانه موافقًا لبيان محكم التّزيل الذي هو مسطورٌ بين 
الدّفتين» مقروءٌ في المحاريب والكتاتيب». 

(5) من ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: الإيهان» باب: غلظ تحريم إسبال الإزار... ص:54. 
رقم:١٠)‏ عن أبي ذرٌ عن النَبِيَ يل قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم 
وهم عذاب آليم» قال: فقرأها رسول الله يله ثلاث مرارء قال أبو ذرٌ: خابوا وخسروا من هم يا رسول 
الله؟ قال: المسبل والمثان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 


وأن كلتا يديه يمين2"0» وحديث القبضتين("2» وله كل يوم كذا(" نظرة في اللوح المحفوظ”». 
وأنْهِ يوم القيامة يحثو ثلاث حثياتٍ من حثياته فيدخلهم الجنة 22 وحديث القبضة التي يخرج 

يخرج بها من الثّار قومًا لم يعملوا خيرًا قطّء وحديث: 'إِنْ الله خلق آدم على صورته"27» وفي 

رواية على صورة الرّحمن»”" وإثبات الكلام بالحرف والصّوتء(2 وكلامه للملائكة ولآدم 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) روى أحمد في "مسنده" (915/1/4, رقم:/1894١١)‏ وفيه: (وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الرّاحمين» قال: 
"فيقبض قبضة من الثّار. - أو قال: قبضتين - ناس لم يعملوا لله خيرًا قط قد احترقوا حتّى صاروا حم|"). 
وصحّحه الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة" 231١7/0(‏ رقم:35760). 

(*) في المطبوع: "كذا وكذا نظرة". 

(4) روى الطَبرانيَ في "المعجم الكبير" (7/17/ء رقم:1710511١)‏ عن ابن عبّاس ذيه أن النبيّ يي قال: «إِنَ الله 
الله خلق لوحًا محفوظًا من درّة صفحاتها من ياقوتة حمراء» قلمه نور لله فيه في كل يوم ستّون وثلاث مئة 
لحظة. يخلق ويرزق ويميت ويحي ويعزّ ويذل ويفعل ما يشاء». وضعّفه الألبانّ في "ضعيف الجامع 
الصّغير" (ص:2777 رقم:150/8١).‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في "المسند" (41/94/17: رقم:2757157)» والتّرمذيّ في الجامع (ص:9 4 5 رقم:/4717 7) 
رقم:75717) ولفظه عند الترمذيّ عن أبي أمامة # قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «وعدني رب أن 
يدخل الجئة من أمّتي سبعين ألما لا حساب عليهم ولا عذاب, مع كلّ ألنفِ سبعون ألقًا وثلاث حثيات 
من حثياته». وقال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الألبانٌ في "السّلسلة الصّحيحة" 
(408/5» رقم:1909). 

(5) رواه البخاري في "صحيحه" في (كتاب: الاستئذان» باب: بدء السلام» 25٠/8‏ رقم:/5771)» ومسلم في 
في "صحيحه" في (كتاب البرّ والصّلة باب: النهي عن ضرب الوجهء ص: 2٠١5٠‏ رقم:5517). 

(0) رواه الطّبرانَ في "المعجم الكبير" (470/17» رقم:11080)» وعبد الله بن أحمد في "السّنّة" (7748/1, 
رقم:598)» والبيهقيٌ في "الأساء والصّفات" (55/7» رقم:2140)» وصحّحه ابن راهويه وأحمد بن 
حنبل كا نقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (187/0): وصحًحه الحاكم في المستدرك 
0194/5 وحسّنه شيخ الإسلام في "بيان تلبيس الجهميّة " طبعة المجمع (55//7).؛ والذَّهبِيّ في السّير 


ولموسى ومحمّدء(" وللشهداء وللمؤمنين عند الحسابء وفي الجئة ونزول القرآن إلى سماء الدّنياء 
وكون 
القرآن في المصاحف, وما أذن الله لثىء كَأَذَنِه لنب يتغنى بالقرآن2» وصعود الأقوال 


والأعال(؟» والأرواح إليه20, وعحليف معراج الرسول وي ببدنه ونفسه» وغير هذا م صح عنه من 


:)04٠/5(‏ وصحّحه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2187/0)» وقال شيخ الإسلام في "بيان تلبيس 
الجهميّة "(03738/7/5): الم يكن بين السّلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الصُمير عائدٌ إلى الله فإنّه 
مستفيضٌ من طرق متعدّدة عن عدد من الصّحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك». 

)١(‏ سبق بيان عقيدة أهل السَّنّْة والجماعة في صفة الكلام. 

سات ع و تو ا ل ا 

بيس أن واستَكيرٌ وَكنَ من الكفزيت 4 [البقرة: 5 ]2 وكلامه لآدم اكد قف يدل عليه قزله -سيحاتةت: 


5 لس عرسم 


7 َآلَ ينادم ألْبنهُم يالوم هكم بهم يميم #[البقرة: 77]» وكلامه لموسى ككل يدل عليه قوله - 
نه-: ل وَكلُمَ أَُّ مُوسَى تَحَكَلِيمًا )4[النساء: 1174 وكلامه لبي يك يدل عليه ما روى البخاريّ 
في "صحيحه ' (159/4.ء رقم:75117) وفيه "فقال -أي: النبيّ كه- يا ربّ إِنْ أمّتتي ضعفاء ء أجسادهم 
وقلوبهم وأساعهم وأبصارهم وأبدائهم فخفف عنّاء فقال الجبّار: يا محمّد» قال: ليك وسعديك. قال: إِنْه 
لا يبدّل القول لديّ كما فرضت عليك في أمّ الكتاب» قال: فكل حسنةٍ بعشر أمثالحاء فهي خمسون في أمّ 
الكتاب وهي مس عليك”. 
(") رواه البخاريٌ في "صحيحه" في (كتاب: فضائل القرآن. باب: من لم يتغنى بالقرآن» 2191/5 
رقم:0074)» ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب تحسين الصّوت 
بالقرآن» ص:١٠.‏ رقم: 147). وصفة "الأدّن" ثابتة لله -تعالى- كما ورد في هذا الحديث الشريف وهي 
بمعنى الاستاع؛ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (194/7) بعد إيراده 
الحديث: «أمَا قوله: "كأذنه" يعني: ما استمع الله لشيء كاستاعه لنبيٌّ يتْتّى بالقرآن» حدثنا حجاج عن 
ابن جريج عن مجاهد في قوله:# وَأوِنتَرياوَحْقَتَ )4 قال: سمعتء أو استمعت». 


(5) صعود العمل الصالح إليه تعالى يدل عليه قوله -سبحانه-: + إِلبَهِ يَصَعَدُ لْكامُ ألطَيْبُ وَالْمَمَلُ ألصَلِحُ 


5 
2 


الأخبار المتشابهة» الواردة في صفات الله -سبحانه- ما بلغنا”" مما صحٌ عنه اعتقادنا فيه وفي الآي 
المتشابه في القرآن أن نقبلهاء ولا نردّهاء ولا نتأوّهها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبّهين» 
ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء ولا نفسّرهاء ولا نكيفهاء ولا نشير إليها بخواطر القلوبء. بل نطلق ما 
أطلقه الله ونفسّر الذي فشّره النبيّ كله وأصحابه» والتابعون والآئمّة المرضيّون» من السّلف 
المعروفين بالدّين والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا عليه» ونمسك عا أمسكوا عنه» ونسلّم الخبر 
لظاهره والآية لظاهرهاء لا نقول بتأويل المعتزلة(" والأشعريّة؟»» والجهميّة20 والملحدة”", 


ترفَعَةء #[فاطر: .]1٠‏ 

)١(‏ صعود الرّوح يدل عليه قوله ك: 'إِنَ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدّنيا وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه ملائكةٌ من السّماء» بيض الوجوه كأنَ وجوههم الشّمسء معهم كفنٌ من أكفان النّة» وحنوط من 
حنوط الجئة» حتّى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت اللا حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيّتها 
النفس الطيّبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وفي ذلك 
الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ وجدت على وجه الأرضء قال: فيصعدون بها فلا يمرّون - 
يعني بها- على ملا من الملائكة إِلَا قالوا: ما هذا الرّوح الطيّب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتّى ينتهوا بها إلى السّماء الدّنيا فيستفتحون له فيفتح لهمء فيشيّعه من كل 
سماء مقرّبوها إلى السَّماء التي تليها...الحديث». رواه أحمد في المسند" (70/ 2.500 رقم:186175)), 
والحاكم في "المستدرك" /١(‏ 9-717) وصحّحه ووافقه الذهبيّ» وصحّحه الألباني في تحقيق "مشكاة 
المصابيح" 2354/1١(‏ رقم:1770). 

(0) في المطبوع زيادة: "ومالم يبلغنا". 

(*) سبق التعريف ببذه الفرقة. 

(5) الأشعريّة: اسم لفرقة تنتسب إلى أبي الحسن عل بن إساعيل الأشعريّ المتوفى سنة (775) هء والذي 
كان على مذهب الاعتزال ثم تركه وأخذ بأصول عبد الله بن سعيد بن كلابء ثمّ مال إلى مذهب أهل 


السّنّة واتتسب إلى الإمام أحمد؛ إلا أنّه -غفر الله له- بقي متأثرًا بأصول ابن كلاب -كما سيأتي في ترجمته. 


والمجسمة والمشبّهة7"» والكرّاميّة(؟ والمكيّفة7"؛ بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» 


وبسبب هذا التّحوّل في معتقده رحمه الله- انقسم الأشعريّة إلى متقدّمين كأبي بكر الطيّب الباقلاني وابن 
فورك وغيرهماء ومتأخرين كأبي المعالي الجوينيٌء وأبي حامد الغزاليّ وغيرهماء وقد جعلت الأشعريّة 
البراهين العقليّة هي الأساس في إثبات الاعتقاد والرّدَ على الخصوم, فآل بهم الحال إلى تأويل النصوص 
الدرعة المثبتة لصفات رب البريّة» ونفي الصفات الاختياريّة» ومنهم من سلك مسلك التفويض» 
وكذلك أخرجوا العمل عن مسمّى الإيهان» وقالوا ب "الجبر" الذي يسمّونه "الكسب". والمتأخرون منهم 
توسّعوا في القواعد الكلاميّة والطرق الصوّفيّة» حتّى أنكروا علوٌ الباري -جل وعلا- إلى غير ذلك من 
الاعتقادات المنحرفة والعياذ بالله. ينظر:[تاريخ بغداد (350/11)» وتبيين كذب المفتري في الذب فيا 
ينسب إلى أبي الحسن الأشعري لابن عساكر. ص:(05) ومن كتب شيخ الإسلام: درء التعارض (7/7- 
5 و(5501-755/5), و مجموع الفتاوى (7//؟١75).,‏ و(57/5١).‏ و(51/65١-57١).‏ والاستقامة 
(200/1» وبغية المرتاد في الرد على أهل الإلحاد. ص :(401-449)» وفرق معاصرة للشيخ غالب بن 
علي عواجي (؟5/5١١1١)].‏ 

(1) ميق التعريف ميل الفرقة الضمالة: 

(0) الملحدة: من الإلحاد وهو لغة: من "لحد". الام والحاء والدّال أصل يدل على ميل عن استقامة» يقال: 
ألحد الرّجلء إذا مال عن طريقة الحقٌ والإيهان. [معجم مقاييس اللّغة (317/5) لحد]. وفي الاصطلاح: 
هو مذهب من ينكر وجود الله تعالى أو قدرته أو إرادته أو يشك في ذلك. ثم صار علاء السّنّة يطلقون 
وصف الإلحاد على كل من مال عن الحقّ وطريق السّلف سواء كان من الملاحدة المتكرين وجود الرَّب - 
جل وعلا-» أوالرٌّافضة» أوغلاة المتصوّفة القائلين بوحدة الوجود. أوالجهميّة المنكرين لصفات الباري 
وأسماته. أوالمعتزلة المتكرين لصفات الله تعالى. ينظر:[جامع الرسائل لابن تيمية ))١١7/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (7577/7) و(257/17).» وبيان تلبيس الجهمية (475/7).» وبغية المرتاد في الرد على أهل الإلحاد 
لشيخ الإسلام» وبدائع الفوائد لابن القيّم »)799/1١(‏ ومختصر الصواعق لابن القيّم .])١177/1١(‏ 

(9) المجسّمة: هم القائلون بتجسيم الباري -سبحانه-. ويطلق عليهم -أيضًا- "المشبّهة"» وقد سبق 
التعريف بهم. 


(5) الكراميّة: هم أتباع أبي عبد الله محمّد بن كرّام السّجتان» المتوقى سنة (100ه)» وهم مشبّهة مجسّمة 


ونقول الإيهان بها واجبء والقول سنة وابتغاء تأويله بدعة». 
هذا آخر كلام أبي العبّاس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم الرّنَْجَانَ في أجوبته. [وكان ابن 
سريج إليه المنتهى في معرفة المذهبء. بحيث أنه كان على جميع أصحاب الشافعي حتى على 


العباس تجمع على أربع مائة مصنفء توفي سنة ست وثلاثاثة» - رحمه الله تعالى-].(") 


شرعفة» بدخموة أن الآنان :هو الأقران:والتصديق :اللجات دون القلب:وأاكروا أن يكوة سعرفة القليه أ 
شيء غير التَصديق باللسان إياناء وينقسمون إلى اثنتي عشرة فرقة. ينظر:[مقالات الإسلاميّين للأشعريّ 
(1 )0 والفرق بين الفرق للبغدادي ص: .])75١6(‏ 

)١(‏ المكيّقة: من التكييف وهو تعيين كنه صفات الله جل وعلا-» والسّؤال عنها ب"كيف". فأهل السّنة 
يسمّون كل من سأل عن الصَّفات ب كيف أو زعم أن لها كيفيّة معلومة ب"المكيّفة "» فيدخل في ذلك كل 
من الجهمية والمشبهة والمؤوّلة وغيرهم. ينظر:[ مختصر الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لعبد 
العزيز السّلمان ص: (755)» والقواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى للشيخ محمّد العثيمين ص: 
(")». وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيّ لعبد الرزاق البدر. ص: .])١57(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع. 


ذكر قول الإمام الطحاوي”" إمام الحنفيّة 4 وقته 
ع الحروق والفقة ومدرفة أقوال السلف 
قال في عقيدته(" المعروفة عند أبي حنيفة(": 
ذكر بيان اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد 
#:: «نقول في توحيد الله معتقدين -بتوفيق الله- أَنْ الله واحدٌ لا شريك له. ولا شيء مثله» ما 


زال بصفاته قديا؟» قبل خلقه. وأنْ القرآن كلام الل منه بدا بلا كيفيّة قولاء وأنزله على نبيّه 


لع 


3 


وحيّاء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنّه كلام الله بالحقيقة» ليس بمخلوقء فمن 
سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفرء والرّؤية لأهل الحنّة حقٌ» بغير إحاطة وكيفيّة» وكلّ ما في 
ذلك من الصّحيح عن رسول الله يل فهو ىا قال» ومعناه على ما أراد» لا ندخل في ذلك متأوّلين 
بآرائناء ولا تثبت قدم الإسلام إِلّا على ظهر التّسليم والاستسلام» فمن رام عله" ما حظر عنه 
علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيعان» ومن لم يتوق 


التي والتّشبيهء زلّ ولم يصب التّنزيه... إلى أن قال: والعرش والكرسيّ حقء كما بين في كتابه» 


)١(‏ سبقت ترحمته. 

(1) العقيدة الطّحاويّة للإمام أبي جعفر الطّحاويٌّ ص: .)١19-/(‏ وطبعت "عقيدة الطّحاويّ رحمه الله-" 
عدّة طبعات مع شرحها لمحمد بن العلاء بن أبي العزّ الحنفيٌ» ومن هذه الطبعات بتحقيق: محمّد ناصر 
الذين الألبانَ» المكتب الإسلاميٌ» بيروت» ط:9: ١55/8‏ ه. 

(") في المطبوع: "عند الحنفية". 

(:) سبق البيان والتنبيه أن "القديم" ليس من أساء الله تعالى» وأنّه من الألفاظ المجملة التي يستفصل من 
مطلقهاء فإن أراد به ما يقابل اسم الله "الأول" فجائز» وإلا فلا يطلق عليه -سبحانه-. 

(0) لفظة: "علم" ليست في المطبوع. 


وخ و سحن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه». 

وذكر سائر الاعتقاد. 

[والطحاوي هذا هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة 
في زمنه» وروى عن أصحاب ابن عبينة وابن وهب » وتصانيفه شهيرة توفي سنة إحدى وعشرين 


وثلاثائة عن ثلاث و ثانين سنة - رحمه الله تعالى ]00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع. 


ذكر فول الإمام أبي محمّد عبد اللّه بن سعيد بن كلاب'" 
إمام الطائفة الكلابيّة" 


وكان من أعظم الناس إنْبانَا للصّفاتء والفوقيّة» وعلوٌ الله على عرشه. منكرًا لقول 


الجهمية. وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية ي03 يلات الرت» وأن القراق معنن 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريٌ» صاحب التّصانيف في الرّدَ على المعتزلة» رأس 
المتكلّمين بالبصرة في زمانه. أخذ عنه داود الظاهريّ والحارث المحاسبيّ» ومن مصتّفاته: كتاب "الصّفات". 
و كتاب "الرّدَ على المعتزلة " وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعد ذكر قول الجهميّة والمعتزلة: «ثمٌ جاء ابن 
كلاب فخالفهم في ذلك»؛ وأثبت الصّفات والعلوٌ على العرشء, لكن وافقهم على أَنّه لا تقوم به الأمور 
الاختياريّة؛ ولهذا أحدث قوله في القرآن: إِنّه قديم م يتكلم به بقدرته»» وكان ابن كلاب ا قبل سنة 
(ه.ينظر:[مجموع الفتاوى (577/5). والسّير »2175/١١(‏ ولساذ الميزان لابن حجر (5/87/5)] 

(1) الكلَابيّة: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب -كما ذكر المصئّف-» ومن اعتقاداتهم الباطلة أنّ صفات الله 
تعالى لا هي هو ولا غيره» ويقولون كذلك: إِنْ أساء الله هي صفاته. كما أئّهم لا يفرّقون بين صفات 
الات وصفات الأفعال» فعندهم أَنْ الله موصوف بالصّفات ولكن ليست الصّفات أعراضا؛ إذ هي 
قديمة باقية لا تعرض ولا تزول» ولكن لا يوصف بالأفعال القائمة به كالحركات؛ لأمْها تعرض وتزول. 
ينظر:[مقالات الإسلاميين (7559/1)» ومجموع الفتاوى (075/5]. 

(") الأفعال الاختياريّة: هي الصّفات التي تتعلّق بمشيئة الله واختياره -سبحانه وتعالى-» إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلهاء وهي نوعان, أحدهما: عقليّة» وهي التي يشترك في إثباتها مع الدّليل الشّرعيٌ السَمعيّ؛ 
الدّليل العقليّء كالخلق والرّزق» والآخر: خبريّة» وهي التي لا تعرف إلا عن طريق النّصّ الشرعيٌ فقط؛ 
مع أن العقل السّليم لا ينافيهاء وهي كصفة المجيء والتزول والاستواء. وقد تكون الضّفة ذاتيّة فعليّة 
باعتبارين كصفة "الكلام " فِإئّا صفة ذاتيّة باعتبار أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكداء وباعتبار احاد 
الكلام فإمّها صفة فعليّة؛ لأن الكلام يتعلّق بمشيئته واختياره -جل وعلا- ء يتكلّم متى شاء بها شاء كيف 
شاء كما قال -سبحانه-: + إِنَّمَآ مره 1 واد سَيكًا أن يَعُولَ لهك فيكت #[يس:87]. ينظر :[شرح 
الطّحاوية لابن أبي العزّ ص: (2375)» والقواعد المثلى للعثيمين ص: (79)» وصفات الله وك الواردة في 


قا 


ع 8د 


تم بالذّات» وهو أربع معانٍ2"20. 


ونصر طريقته 5 العئاس القلانسيّ”", وأبو الحسن الأشعريٌ 227 وخالفه ف بعض الأشياء؛ 


الكتاب والسنة لعلوي السّقاف. ص: (”)]. 


2000 يرى الكلابية أن كلام الرّبٌ كك معنّى قائمٌ بنفس الرّبَ -سبحانه- ليس بحرفٍ ولا صوتء ولا يسمع. 


ولا يتغاير ولا يتفاضلء وهو لازمٌ لذاته كلزوم السّمع والبصرء وهو أربع معانٍ في نفسه: الأمر والنهي 
والخبر والاستفهام. وأما الحروف والأصوات فهذه الحكاية الدالة على كلام الله وليست كلام الله» وليس 
في المصحف كلام بزعمهم, فنفوا أن يكون القرآن العربّ المنزّل المؤلّف من الحروف المنظومة كلام الله 
وإنما هو حكاية عنه مخلوقة» كا أنكروا أن يكون الرّبّ كبْكَ لم يزل آمرًا ناهيًا مخبرًا؛ وإِنَّما هذه معان محدثة. 
ينظر:[شرح الطّحاويّة لابن أبي العزّ ص: (180-1417). والعقيدة السلفية في كلام ربٌ البريّة لعبد الله 
الجديع ص: (/7078-717)» ومعتقد أهل السّنة والجماعة في أساء الله الحسنى لمحمّد التميمي ص: 
80 ؟ للم ١‏ ))]. 


(7) هو: أبو العبّاس القلانسي» ذكره ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري ص: (798)" بقوله: أبو العبّاس 


أحمد بن عبد الرّحمن بن خالد القلانسيّ الرّازِيٌ من معاصري أب الحسن -رحمه الله- وهو من جملة العلماء 
الكبار الآثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات. 


(؟) هو: أبو الحسن علّ بن إسماعيل بن أبي بشر بن سالم بن إساعيل بن عبد الله الأشعريّ» يمتدٌ نسبه إلى 


الصّحابيَ الجليل أبي موسى الأشعريٌّ 5ه نشأ أبو الحسن على مذهب المعتزلة» وأمضى فيه زمنا من حياته» 
وتتلمذ على زوج أمّه أبي عل الجبّائيٌ من أكابر المعتزلة» وقيل إِنّهِ بقي على مذهب الاعتزال أربعين سنة ثم 
رجع عن الاعتزال إلى مذهب ابن كلابء وأعلن ذلك أمام الملأء قال عنه الذهبيّ: لأبي الحسن ذكاء 
مفرطء وتبحّر في العلم» وله تصانيف يذكر فيها قواعد السّلف في الصّفات» من مصئفاته: "مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلّين". و"الإبانة عن أصول الدّيانة" بقي حيًا إلى سنة (97*0) ه.. وأمّا رجوعه 
إلى مذهب السّلف الصّالح؛ فقال عنه شيخ الإسلام في "درء التتعارض" :)١5/7(‏ «و أبو الحسن 
الأشعريّ لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب, ومال إلى أهل السنّة والحديث؛ وانتسب 
إلى الإمام أحمد؛ ى) قد ذكر ذلك في كتبه كلها ك"الإبانة" و "الموجز" و "المقالات" وغيرهاء وكان مختلطا 


بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم) وقال -أيضا- في الدرء :)١17/7(‏ «وأمًا مسألة قيام الأفعال 


ولكنه على طريقته في إثبات الصّفات والفوقيّة وعلوٌ الله على عرشه. كا سيأتقٍ حكاية كلامه 
بألفاظه -إن شاء الله تعالى-. 

حكى ابن فورك(2 في كتابه - المجرّد (2- فيه| جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال: 

«وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارجًا منه؛ فنفاه نفيًا مستويًا؛ 
لأنّه لو قيل له: صفه بالعدم, لما قدر أن يقول أكثر من هذاء ورد أخبار الله -أيضًا-ء وقال في 
ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول. 


ثم قال: ورسول الله يَلِةْ -وهو صفوة الله من خلقه. وخيرته من بريّته- أعلمهم ب"الأين". 


الاختياريّة به: فإنَ ابن كلاب و الأشعريّ وغيرهما ينفونهاء وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن» وبسبب 
ذلك وغيره تكلّم الثاس فيهم في هذا الباب بها هو معروف»». وقال في "مجموع الفتاوى" (871/17): 
«والأشعريّ وأمثاله برزخ بين السّلف والجهميّة أخذوا من هؤلاء كلامًا صحيحًاء ومن هؤلاء أصولًا 
عقليّة ظنّوها صحيحة وهي فاسدة؛ فمن النّاس من مال إليه من الجهة السَّلفيّة» ومن النّاس من مال إليه 
من الجهة البدعيّة الجهميّة كأبي المعاللي وأتباعه». وللشيخ عبد الرّحمن بن صالح المحمود بحث مطول في 
رسالته العالمية "الدكتوراه" (موقف ابن تيميّة من الأشاعرة) درس فيه حال أبي الحسن الأشعريّ فخلص 
إلى أنه رحمه الله- اقترب جدًا من مذهب السّلف الصّالح -أهل السّنّة والجماعة-في الصّفات إلا أنّه 
بقيت فيه بعض اعتقادات ابن كلاب. ينظر:[تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى أبي الحسن الأشعريٌ 
للحافظ ابن عساكر الدّمشقيَّ ص :(274)؛ و السّير للذهبيَ »)85/١(‏ وموقف ابن تيميّة من الأشاعرة 
(/رطتل”ل)]. 

)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاريّ» الأصبهانٌ» أشعريّ متكلم؛ درس المذهب الأشعري 
على أبي الحسن الباهلّ تلميذ أبي الحسن الأشعريء وكان -غفر الله له- شديد الردّ على الكرّاميّة» له 
مصنفات كثيرة جدًا منها: "مشكل الحديث وبيانه" و"أساء الرّجال": ومذهبه في الصّفات دائر ما بين 
التَأويل والتّفويضء توفي سنة )5٠7(‏ ه. ينظر:[تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقيّ ص: (5177), 
واذوع التعارض لشيخ الإسلام (/1/ 5 070-1, والسَّير 515/11)]. 


إهة م أقف عليه؛ وأورد كلامه ابن القيّم في "اجتاع الجيوش الإسلاميّة" .)515-17١1١(‏ 


واستصوب قول القائل: إِنّه في السّماء» وشهد له بالإيهان عند ذلك("» وجهم بن صفوان 
وأصحابه لا يجيزون "الآين". ويحيلون القول به. 

قال: ولو كان خطأً لكان رسول يك أحقٌ بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك 
فتوهمي أنه محدودٌ وأنّهِ في مكانٍ دون مكانٍء ولكن قولي: إِنّه في كل مكان؛ لأنّه هو الصّوابء 
دون ما قلت. كلا؛ فلقد أجازه رسول الله يخ -مع علمه بم فيه-» وأنّه من الإيهان» بل الأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد لها بالإيهان حين قالته» وكيف يكون الحقّ في خلاف 
ذلك؛ والكتاب ناطق بذلك» وشاهد له» وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما 


لا شىء أبين منه» ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحدًا من الثاس عنه. -عربيًا ولا عجمياء ولا مؤمنًا 


ولا كافرًا - فتقول: أين ربّك؟ إِلَا قال: في السّماء» أفصحء أ 


يفصح, ولا يشير إلى غير ذلكء ولا رأينا أحدًا إذا عنّ له دعاءٌ إلا رافعًا يديه إلى السّماء» ولا 


وأومى بيده أو أشار بطرفه إن كان لا 


03 
٠ 


وجدنا أحدًا غير الجهميّة يسأل عن ربّه فيقول: في كل مكانء كما يقولون» وهم يذدّعون أثْهم 
أفضل الناس كلهمء فتاهمت العقول» وتقطلت الأحيانة واهتدى جهمٌ وحمسون رجلا معه!!00 
نعوذ بالله من مضللات الفتن»)انتهى كلامه0”". 


)١(‏ كما في حديث الجارية التي سألها النْبِي كل أين اللّه فقالت: «في السّماء». وقد سبق. 

(؟) ذكر هذا الكلام -رحمه الله- على وجه التَهكّم والإنكار على جهم ومن هو على نبجه. 

(*) لابن فورك رحمه الله- كلام آخر يخالف ظاهر هذا الكلام المذكور أَوّل فيه "العلوٌ"؛ فقال عن حديث 
الجارية: «أين الله استعلام لمنزلته وقدره عندها وفي قلبها وأشارت إلى السماء ودلت بإشارتها على أنه في 
السماء عندها على قول القائل» إذا أراد أن يخبر عن رفعة وعلو منزلة فلان في السماء»[مشكل الحديث 
وبيانه لابن فورك. ص: ])١54(‏ وقال: «واعلم أنَا إذا قلنا: إِنْ الله يك فوق ما خلق لم يرجع إلى فوقيّة 
المكان والارتفاع ..» المصدر نفسه. ص: (11777)» لذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -بعد ذكره مقالات ابن 
فورك في "مجموع الفتاوى (41/17)"- : «فيشبه -والله أعلم- أن يكون اجتهاده مختلقًا في هذه المسائل 
كا اختلف اجتهاد غيره). 


النص المحقق: الرسالة الثالثة 2/0 
ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري"" صاحب التّصانيف 
إمام الطائفة الأشعرية"". 
قال في كتابه الذي سياه -اختلاف المصلّين ومقالات الإسلاميّين!2- فذكر فرق الخوارج 
والرّوافض” والجهميّة» وغيرهم إلى أن قال: «ذكر مقالة أهل السّنة وأصحاب الحديثء جملة 
قولهم: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وبها جاء عن اللّهه وما رواه الثتقات عن رسول الله 


2 هد ءدا و داد مدةمى . ص 


لا يردّون من ذلك شيئًاء وأن الله على عرشه؛ كم) قال:# ليحن عل الْعَرْشٍ أسْمَوَى #[طه: 5 ]ء 


)١(‏ سبقت ترجمته قريبًا. 

(؟) سبق عند ترجمة الأشعريّ والتعريف بالأشاعرة بيان المراحل الاعتقاديّة التي مر بها أبو الحسن الأشعريّء 
وأنّهِ مال بأخرة إلى اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل وانتسب إليه» مع بقايا اعتقاداتٍ من أصول ابن كلّابء أمّا 
المتأخرون من الأشاعرة المنتسبون إلى الأشعريّ فهم على مذهب ابن كلاب جملة وتفصيلا بل أشدّ 
انحرافًا. 

(*) ص: (700-1750). وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: محمّد محبي الدّين عبد الحميد, المكتبة 
الفط لل و1 8ه 

(5) الرّوافض: فرقة ضالّة من فرق الشّيعة» سمّوا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وقيل: لرفضهم زيد 
بن علي ابن الحسين بن عل بن أبي طالب 5ه عندما خرج لقتال هشام بن عبد الملك الأمويّ سنة )١١١(‏ 
ه. فجعل أصحابه من أهل الكوفة يطعنون في الشيخين -أبي بكر وعمر- وطلبوا منه البراءة منهماء 
فنهاهم عن ذلك وزجرهم ثم قال: «هما وزيرا جدّي أتولاهما وأتبأ من تبأ منهم|»ء فقاموا وتفرّقوا عنه 
ورفضوا قوله؛ فقال لهم: «رفضتموني؟» فقالوا: «نعم»» فلقبوا ب"الرَّوافض"» ومن أقوالحم واعتقاداتهم 
الباطلة: "إجماعهم على إمامة عل 4 وتقديمه نضا" و"أنْ أكثر الصّحابة ضلّوا بتركهم الاقتداء به" 
و"أنَ أئمة آل البيبت معصومون لا يجوز عليهم الغلط والخطأ". وغير ذلك من التّرهات والخزعبلات. 
ينظر:[مقالات الإسلاميين للأشعري ص: 88/١(‏ وما بعدها»» والتنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع 
لأبي الحسين محمّد بن أحمد بن عبدال رحمن الملطيّ ص:(5١)].‏ 

(5) سبق التعريف ببذه الفرقة الضالة. 


وأنَ له يدين بلا كيف؛ كما قال: + لِمَا حَلَقَتُ يدق 1#[ ص: 01١50‏ وكا قال: # بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطءَان )4 
[المائدة: 15 ]. 

وأن أسماء الله لا يقال: إِمّها غير الله؛ ىا قالت المعتزلة والخوارج(2» وأقرّوا أن لله علياء ول 
ينفوا ذلك عن الله ى! نفته المعتزلة» ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» ويصدّقون 
بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يك "إن الله ينزل إلى ساء الدّنياء فيقول: هل من 
مستغفر.. ى) جاء الحديث0"©. 

ويقرّون أن الله يجيء يوم القيامة ىا قال: +[ وَجَاء َيْكَ وَالْمَكٌ صّقَاصَمًا [الفجر: ؟1]. 

وَأن ائلة يقرت مه حلقة كف شاة:.ء إل أن :قال “فيذا علة ها رامرون "نه ماوت 
ويروونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول, وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالله». 

وذكر الأشعري”” في هذا الكتاب المذكور في باب: "هل الباري -تعالى - في مكان دون 
مكان "209 

فقال: «اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة» منها: قال أهل السَنّة وأصحاب الحديث: إن 


ل 0 3 03 7 9 95 طح 1 17 جه 
الله ليس بجسم0©» ولا يشبه الأشياء» وإِنّه على العرش استوىء. كما قال: # الرحمن على العرش 


)١(‏ سبق التعريف بهاتين الفرقتين. 

(0) سبق تخرجه. 

(") في المطبوع: "الاستواء» بدل: الأشعريّ ". 

(5) تتمّة الباب .." أم لا في مكان أم في كل مكانء وهل تحمله الحملة أم يحمله العرشء وهل هم ثانية أملاك 
أم ثانية أصناف من الملائكة ". 

(0) إطلاق نسبة نفي الجسميّة عن الله تعالى لأهل السّنّة فيه نظرء حيث إنه سبق بيان أنْ إطلاق لفظ "الجسم" 
"الجسم" على الله -تعالى- أو إثباته من الأمور المحدثة التي لم يرد لا في الكتاب ولا في السَّنْه وكان ذلك 
عند الكلام عن الحيّز والجهة. وقال الإمام ابن القيّم في "الصّواعق المرسلة" :)١١5/١(‏ «فلفظ الجسم م 
ينطق به الوحي إثبانًا فتكون له حرمة الإثبات, ولا نفيًا فيكون له إلغاء التفي» فمن أطلقه نفيًا أو إثبانًا 


ص 


متو #[طه:0]. 


ولا نتقدم بين يدي اللّه بالقول؛ بل نقول: استوى بلا كيف. وأنّ له يدين؛ كما قال: 8 لِمَا 
حلفت ِيِدَىٌّ 1#[ص:75]. 

وأنّه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث. 

ثم قال: وقالت المعتزلة: "استوى على عرشه بمعنى: "استولى "2(0. 

الوؤتاة لوا" اليك" ممعت" النجة ” وقوله :+ مجر أي #[القمر: 4 01١‏ أي: "بعلمنا"00". 

وقال أبو الحسن الأشعريٌّ في كتاب "جمل المقالات”"9©: « هذه حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة.. 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السّئة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء 


من اللّهء وما تلقّاه الثقات عن رسول الله يك لا يردُون شيئًا من ذلكء وأنْ الله واحدٌ؟» فرد©» 


صمدٌ لم يتَخذ صاحبة ولا ولدّاء وأنَ الله على عرشه؛ كما قال: ‏ ليحن عَلَ الْمَرشِ 


سل عب أراد به؛ فإن قال: أردت الجسم معناه في لغة العرب وهو: البدن الكثيف الذي لا يسمّى في اللّغة 
جسم سواه. ولا يقال للهواء: جسم لغد ولا للثّار ولا للماء» فهذه اللّغة وكتبها بين أظهرناء فهذا المعنى 
منفيٌ عن الله عقلا وسمعاء وإن أردتم به المركب من المادّة والصّورة» أو المركب من الجواهر الفردة فهذا 
منفيٌ عن الله قطعًا... وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصّفات, ويرى بالأبصاره ويتكلم ويكلّم ويسمع 
ويبصر ويرضى ويغضب؛ فهذه المعاني ثابتة للرّبٌ -تعالى- وهو موصوف بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم 
للموصوف بها جسً». 

.)580-57857/١( مقالات الإسلاميين ص:‎ )١( 

(9) الفدو شين ين 4/1١‏ 

9 المصدر نفسه ص: 50/١(‏ 55-1 07. 

(5) في المطبوع زيادة: "أحد 

(0) سبق بيان أن "الفرد" ليس من أس)ء الله تعالى. 


َسْتَوَئ #[طه:5]» وأن له يدين بلا كيف كا قال: # لِمَا حَلَقَتُ يدق 14#[ ص:20]» وكما قال: 


+ بِلَّيدَاه مَبَسُوطْتَانِ #[المائدة: 14]. 


وأنَّ له عينين بلا كيف كا قال: +[ جر بأعِيينَا 4[القمر: ١1‏ )]. 
انلك قال: # ويب وَجَهُ رَيِكَ ذو َكَل وَالْإكَاِ 4[الرّحمن: /ا؟ ]. 
وأنْ القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف” واللّفظ: من قال بالوقف أو باللفظ 


فهو مبتدع عندهم. لا يقال: اللّفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق("): ويقولون: إِنْ الله 


)١(‏ يريد حرحمه الله- مسألة السّكوت عن القول: القرآن مخلوق أو غير مخلوقء والاكتفاء بقول: إِنّه كلام 
الله. ومعلوم أن الصَّدر الأَوّل من الصّحابة #د ومن تبعهم كانوا في غنّى عن الزّيادة على قولهم: "القرآن 
كلام الله"؛ لأئْهم رضي الله عنهم ورحمهم- لم يكونوا يفقهون من هذه الإضافة إلا أنْها صفة الل ثم لما 
ظهرت بدعة القول بخلق القرآن لم يجد السّلف بدا من زيادة "القرآن كلام اللّه غير مخلوق" لردّ وإيطال 
تلك البدعة الشّنيعة» ولأنه ثمّة طائفة تسمى ب"الواقفة" لم تفقه كنه هذه البدعة ومراد محدثيها منها؛ فتركوا 
قول: "إنه غير مخلوق"» كما تركوا قول: "إنه مخلوق". وما ذلك منهم إلا ورعًا ليس هذا محلّهه وقد سئل 
الإمام أحمد رحمه الله- هل لحم رخصة أن يقول الرّجل: القرآن كلام الله تعالى ثمّ يسكت؟ فقال: «ولم 
يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوتء ولكن حيث تكلموا فيا تكلموا لأي شيء لا 
يتكلمون». رواه الآجريّ في "الشّريعة" »571/١1(‏ رقم: 1178)» ثم قال الآجريّ -معلّقَا على كلام الإمام 
أحمد-: «معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول : لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى ؟ 
فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله: القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرّدَ عليه بأنَ القرآن كلام 
اله غير مخلوق بلا شكٌ» ولا توقّف فيه» فمن ل يقل غير مخلوق سمي واقفيًا » شاكًا في دينه». 

)١(‏ هذه من المسائل المحدثة التي لم يرد ذكرها في الكتاب ولا في السَّنّْة -ى) سبق في الكلام عن الحيّر والجهة 
والجسم-» وهي هل لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وأوّل من تكلّم فيها حسين الكرابيسيّ وتلميذه 
داود الأصفهانيَ زمن الإمام أحمد. ولهذا قال الإمام أحمد: "من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميّ» ومن 
قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع '[السّنْة لعبد الله بن أحمد (571/1١-50١)]؛‏ ولهذا ذهب أهل 
العلم إلى الإمساك في هذه المسألة» وما كان هذا التحذير الشّديد من الإمام أحمد إلا لما يحتمله هذا الكلام 


اخ التق الرساذ 10ا_ لي ب ف 


يرى بالأبصار يوم القيامة ى) يرى القمر ليلة البدر7""» يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأئهم 
عن اللّه محجوبون). 

م ساق بقيّة قوهم. 

وقال في هذا الكتاب-أيضا-: «وقالت المعتزلة: إِنْ الله استوى على عرشه؛ بمعنى: 
1 

هذا نص كلامه. 

وقال في هذا الكتاب -أيضًا- «وقالت المعتزلة في قول الله: # الرَحمن عل امرش 
مدر #[طه: 5 ]ء يعني : "ستول . 

قال: وتاولت:"البذ" معت" اللعمة”: 

وقوله: +[ مجر باينا #[القمر: 5 »]١‏ أي: بعلمنا»20. 

فالأشعريٌّ - رحمه اللّه- إِنَّ) حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة واللجهميّة» وصرّح 
بخلافه» وأنّه خلاف قول أهل السّئة. 


وقال الأشعريٌ -أيضًا- في كتاب - الإبانة في أصول الدّيانة؟»- في باب الاستواء: «فإنْ قال 


من حقٌ وباطل» وكونه من العبارات المجملة الموهمة التي فتحت الباب للجهميّة القائلين بخلق القرآن. 
ينظر:[مجموع الفتاوى .])917/١57(‏ 

)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) مقالات الإسلاميّين ص: .)590/١(‏ 

(9) المصدر نفسه ص: .)590/١(‏ 

(:) ص: (44-917)» وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: بشير محمّد عيونء مكتبة المؤيد» الرياض» 
ط:؛» ١51‏ ه. وقال شيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة" ص: :)58١(‏ «وقال -أيضًا- أبو الحسن 
الأشعريّ في كتابه الذي سمه «الإبانة في أصول الديانة» وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صئفهء وعليه 


يعتمدون في الذَّب عنه عند من يطعن عليه ....). 


قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قبل له: نقول إِنْ الله مستو على عرشه كما قال: # الرَحمَنُعَلَالْمَرْشٍ 


سه 
وقال: يعدت #الفاطر: 61٠١‏ 
وقال:# بل رََعَه أله 505 :58 .]١‏ 
وقاك حكاية عن فرعون: يهنن لي متها لقأب الأنتبب (©) أتجب امود 
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ْم إل لَه مومئ وَإِقْ لأعََدْمُ حكذِبًا 4[غافر: 77 - /ل]. 

كذّب موسى الكتكةة في قوله: 'إِنْ الله فوق السّموات". 

قال -عرٌ و جل -:+/ ْنم ّنف لمآ أن يخيفَ 1 بحس فَ بكم الْأرْصَ هادا ى تمورٌ )4 [الملك: .]١5‏ 

فالسّموات فوقها العرشش» فليا كان العرشن فوق السّموات» ؤكل ماغلا فهوسماء» فالعرش 
أعلى السّموات وليس إذا قال: 8ل َأَمِنم مَنْفٍَلسمَآه 4 يعني: جميع السّموات؛ وإِلَّا أراد العرش 
الذى هررأغل الشمورات: 

قال: ورأينا المسلمين -جميعًا- يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السّماء؛ لأن الله مستو على 
العرش الذي هو فوق السّموات» فلولا أَنَ الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» وقد 
قال قائلون من المعتزلة والجهميّة والحروريّة0": إِنْ معنى استوى: "استولى وملك وقهرء وأنّه - 


)١(‏ الحروريّة: لقب من ألقاب الخوارج» وقد سبق التعريف بهم غير أن الإمام أبا العبّاس أحمد بن عللّ 
المقريزيّ في كتابه "المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية" )7"0٠0/17(‏ عذّهم فرقة مستقلة فقال: 
«الفرقة السّادسة الحرورية: الغلاة في إثبات الوعيد والخوف عل المؤمنين» والتخليد في الثار مع وجود 
الإيهان» وهم قوم من النواصب الخوارج» وهم مضادّون المرجئة في النفي والإثبات والوعد والوعيد. 
ومن مفرداتهم أنَّ من ارتكب كبيرة فهو مشركء ومذهب عامّة الخوارج أنّه كافر وليس بمشرك. وقال 
بعضهم: هو منافق في الدّرك الأسفل من النارء فعند الحروريّة أن الاسم يتغيّر بارتكاب الكبيرة الواحدة؛ 
فلا يسمّى مؤمنًا بل كافرًا مشركاء والحكم فيه أنه يخلّد في الثاره واتّفقوا على أن الإيهان هو اجتناب كل 


معصيّة» وقبل لهم ا حروريّة؛ لأنْهم خرجوا إلى "حروراء" لقتال علي بن أبي طالب #5 . وعذتهم اثنا عشر 


تعاللى - في كلّ مكان. وجحدوا أن يكون على عرشه. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما 
قالوا؛ كان لا فرق بين العرش وبين الأرضص”22 السَّابعة لأنّه قادر على كل شيء» وكذا لو كان 
مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء؛ لجاز أن يقال: هو مستو على الأشياء كلّهاء ولم يجر عند 
أحدٍ من المسلمين أن يقول: إِنْ الله مستو على الأخلية والحشوشء فبطل أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء». 

وذكر أدلّة من الكتاب والسّنّة والعقل سوى ذلك. 

وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسنء شهره الحافظ ابن عساكر(" واعتمد عليه 
ونسخه بخطه الإمام حي الدّين النوويٌ7". 

فانظر -رحمك النلّه- إلى هذا الإمام الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم, لأنّهِ إمام الطّائفة المذكورة» 
كيف صرّح بأنّ عقيدته في آيات الصّفات وأحاديثها: "عقيدة أهل السّنّة والجماعة من الصّحابة 
والتابعين وأئمّة الدّين". ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بمعنى النعمة» والعين بمعنى 
العلم, إلا عن المعتزلة والجهميّة» وصرّح أَنّه خلاف قوله؛ لأنَّه خلاف قول أهل السّنّة والجماعة, ثمّ 
تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعريٌ قد صرّحوا في عقائدهم ومصنفاتهم»-وشروح الحديث- بالتأويل 


الذي أنكره إمامهمء وبيّن أنه قول المعتزلة والجهميّة» وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعريٌ» وهو قد 


ألهًا؛. حروراء قرية بظاهر الكوفة. معجم البلدان (55/5؟). 

.)48( في الأصل: "السماء"» والصواب ما أثبت من المطبوع و الإبانه للأشعري ص‎ )١( 

(1) هو: أبو القاسم عل بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسينء الدمشقيّ الشافعيّ» المعروف ب"ابن 
عساكر" العلامة المجوّد الحافظء سمع الشّريف أبا القاسم النّسيبء ومحمّد بن أبي العلاء المصّيصيّ 
وغيرهما كثير» له مصتفات كثيرة منها: "تاريخ دمشق"". و "تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الأشعريّ ". 
توفي ابن عساكر سنة (270) ه. ينظر:[السّير(١4/7‏ 0 2)؛ وطبقات الشّافعيّة (597//4)]. 


(9") سبقت ت رحمته. 


أنكره وردّهء وأخبر أنه على(" عقيدة السّلف والصّحابة والتابعين والآئمّة بعدهم, وأنّه على عقيدة 
الإمام أحمد -كى| سيآتي لفظه بحروفه إن شاء الله -. 

وأعجب من هذا أثْهم يذكرون في مصئّفاتهم أنْ عقيدة السّلف أسلمء وعقيدة الخلف أعلم 
وأحكم”"» فسبحان مقلّب القلوب كيف يشاء!ء كيف يجتمع في قلب من له عقلٌ ومعرفةٌ أنّ 
الصّحابة أبرٌ هذه الأمّة قلوباء وأعمقها علاء وأمهم الّذين شاهدوا التّنزيل» وعلموا التأويل» 
وأئّهم أهل اللّغة الفصحاءء والأّسان العربيّ الّذين نزل القرآن بلغتهم, وأثئّهم الرّاسخون في العلم 
حقّاء وأئهم متفقون على عقيدة واحدة» لم يختلف في ذلك منهم اثنان ثمّ التَابعون بعدهم سلكوا 
سبيلهمء واتّبعوا طريقهم, ثم الآئمّة الأربعة وغيرهم, مثل: الأوزاعيٌ» والسّفيانين7"» وابن 
المبارك» وإسحاقء وغيرهم من أئمّة الدّينء الْذين رفع الله قدرهم في العالمين» وجعل لهم لسان 


صدق في الآخرين» كل هؤلاء على عقيدة واحدةٍ مجمعون. ولكتاب رهم وسنة نبيهم متبعون. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: "غير". 

() قال الإمام ابن القيِّم رحمه اللّه- في "الصّواعق المرسلة" :)١57/١1(‏ «قال من قال منهم: طريقة السّلف 
أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم؛ لأنّه اعتقد أنْ طريقة الخلف متضمّنة لطلب معاني نصوص الإثبات. 
ولنفي حقائقها وظواهرها الذي هو باطل عنده؛ فكانت متضمّنة للعلم والتّنزيه» وكان فيها علم بمعقول. 
وتأويل لمنقول» ومذهب السّلف عنده عدم النظر في النصوص وفهم المراد منهاء دون النظر إلى التعارض 
والاحتمالات» وهذا عنده أسلم؛ لأنّه إذا كان اللّفظ يحتمل عدّة معاني؛ فحمله على بعضها دون بعض 
مخاطرة» وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة» فلو تبيّن لهذا البائس وأمثاله أن طريقة السّلف 
نا هي: إثبات ما دلّت عليه النصوص من الصّفاتء وفهمهاء وتدبّرهاء وتعقّل معانيهاء وتنزيه الرّبَ عن 
تشبيهه فيها بخلقه؛ ىا ينزُهونه عن العيوب والنقائصء وإبطال طريقة الثّفاة المعطّلة» وبيان مخالفتها 
لصريح المعقول. ىا هي مخالفة لصحيح المنقول؛ علم أن طريقة السّلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى 
الطّريق الأقوم» وأئّها تتضمّن تصديق الرّسول كل فيا أخبرء وفهم ذلك ومعرفته» ولا يناقض ذلك إلا ما 
هو باطل وكذب وخيال». 


(*) هما الإمامان الجليلان: سفيان الثُوريٌ وسفيان بن عيينة وقد سبقت ترجمتهم|. 


ثمّ بعد معرفته لهذا وإقراره» يقوم في قلبه أَنْ عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة يقة السّلف» 
فسبحان من يحول بين المرء وبين قلبه!» فيهدي من يشاء بفضله ٠‏ ويضل من يشاء بعدله» .© لا 
كلما يفَعلٌ وَهُمْ يُسسَلُوت 4[الأنبياء: 77]. 

وكيف يكون الخالفون أعلم من السّابقين» بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السَّلف؛ بل 
ولا عرف الله ورسوله يلد والمؤمنين حقيقة المعرفة المطلوبة. 

فإنْ هؤلاء الذين يفضّلون طريقة الخلف؛ إِنَّا أتوا من حيث ظنُوا أنْ طريقة السّلف هي: 
مجرّد الإيهان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلكء بمنزلة الأميّين الّذين قال الله فيهم:+ لا 
يَعْلَمُو ست الْكتَبٌ إِلَّد أمَانَ 4[البقرة:8/]. 

وأنْ طريقة الخلف هي: استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات7(١2‏ وغرائب اللّغات("» فهذا الظَّنّ الفاسد أوجب تلك المقالة -كما قدّمناه-. 

وقد كذبوا على طريقة السّلف. وضلَّوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل 
بطريقة السّلفء وبين الجهل والضضلال بتصويب طريقة الخلف. 

وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسائه وصفاته. وأحكم في باب ذاته وآياته من السّابقين 
الأَوَلِينء من المهاجرين والأنصارء والّذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيهان. الذي هم 
أعلام الهمدى ومصابيح الذجى. 

فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن مهب لنا ولإخواننا المسلمين من لدنه رحمة إِنّه 
هو الوهاب. 

وإَِّا ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعريّ؛ لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا 
بطريقة الخلف. ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة؛ فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي 


() ني المطبوع : "الاحتالات". 
)١(‏ وهذا هو المجاز الذي ادّعوه في صفات الله -تعالى-» وسبق بيان بطلان ذلك. 


الحسن الأشعريٌ» وهو ذه قد صرّح بأنّه على طريقة السّلفء وأنكر على من تأوّل النصوصء - 
كما هو مذهب الخلف-», وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهميّة. 

قال الإمام الذّهبيَ - رحمه الله - في -كتاب العلوٌ(2-: «قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيريٌ(©: سمعت أبا علّ الدّقاق0© يقول: سمعت زاهر بن أحمد الفقيه» يقول: مات 
الأشعريٌّ -رحمه الله ورأسه في حجري-؛ فكان يقول شيئًا في حال نزعه: "لعن الله المعتزلة 
موهوا ومخرقوا). 

وقال الحافظ الحجة أبو القاسم ابن عساكر في -كتاب "تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى 


ع 


التعي ث "للد 


)١(‏ (7050/5كء رقم:59494). 

() هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوريّ» القشيريّ من بني قشير بن 
كعب» شيخ خراسان في عصره. زهدًا وعل] بالدّين» كانت إقامته بنيسابور وتوف فيهاء سمع من الحاكم 
وابن فورك» من مصئّفاته: "التّسير في التفسير"» توفي سنة (470) ه. ينظر:1السّير (/771//1)» وطبقات 
الشافعية (ه/ .])١607‏ 

(*) هو: أبو علٌ الحسن بن علّ بن محمّد بن إسحاق بن عبد الرّحيم بن أحمد الأستاذ الدّقَاق الشافعيّ, الرّاهد 
العارف شيخ الصّوفية» سمع من أبي عمرو بن حمدان وأبي اليثم محمّد بن مكيّ الكشميهنيٌ توفي سنة 
)5٠05(‏ ه. ينظر:[طبقات الشافعيّة (9/5؟75)]. 

(5) هو: أبو عللّ زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السّرخسيّ» الفقيه المقرئ المحدّثء تفقة على أبي إسحاق 
المروزيٌ» ودرس الأدب على أب بكر بن الأنباريّ» وسمع أبا القاسم البغويٌ» قال الحاكم فيه: «الفقيه 
المحرّث شيخ عصره بخراسان»» توفي سنة (789) ه. ينظر:[السّير (517/17)» وطبقات الشافعيّة 
7 ]. 

(5) الممخرق: يطلق ويراد به المموٌه.[تاج العروس (77/ 010١‏ ومراده رحمه الله- بيان الحال التي عليها 
المعتزلة من التلاعب بالنصوص وتحريف الصّفات ونفيها. 

(5) ص: (177-157). وطبع الكتاب عدّة طبعات منها طبعة: دار الكتاب العربي» بيروت» ط:”, 5 ١5٠‏ 


«فإذا كان أبو الحسن ح رحمه الله- ا ذكر عنه من حسن الاعتقاد» مستصوب المذهب عند 
أهل المعرفة والانتقاد» يوافقه(" في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد. ولا يقدح في مذهبه غير أهل 
الجهل والعناد» فلا بد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة؛ لتعلم حاله في صحّة عقيدته في 
الذيانة» فاسمع ما ذكره في كتاب - الإبانة - فإِنّه قال: "الحمد لنّه الواحد العزيز الماجد(", 
المتفرّد بالتّوحيد, المتمجّد بالتّمجيد, الذي لا تبلغه صفات العبيد» وليس له مثل ولا نديد. 

وساق خطبة رد فيها على المعتزلة» والقدريّة» والجهميّة» والحروريّة» والرّافضة» والمرجئة» 
بين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصٌحابة د... 

إلى أن قال: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدريّة(". والجهميّة» والحروريّة» والرّافضة. 


ه. وهذا الكلام نقله ابن عساكر رحمه الله- عن أبي الحسن الأشعريّ في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة 


ص: (05-57)". 
)١(‏ في المطبوع: "موافقه". 


)١(‏ اسم "الماجد" ورد ذكره في الحديث الذي رواه الإمام التَرمذيّ في جامعه (ص:0557. رقم:5595), 
وابن ماجه في "سننه" (ص:5 ٠ل‏ رقم:/5701)) وضعّفه الآلبانَ في السّلسلة الضُعيفة 2571//١١(‏ 
رقم:07376). 

() القدريّة: يراد مهم عند الإطلاق "من يقول: إِنْ العبد يخلق فعل نفسه وهم المعتزلة". وأمّا قول: "المعتزلة 
والقدرية" -ى] في هذا الموضع- فالمقصود "الجبريّة" نسبة إلى القول ب"الجبر" وهو نفي الفعل حقيقة عن 
العبد وإضافته للرّبٌ فقطء فالعبد عندهم مجحبور مسلوب الإرادة كالرٌّيشة في مهبٌ الرٌّيح» فنعتهم 
ب"القدريّة" هنا لغلوّهم في إثبات القدر. وأصل هذه المقالة من جهم بن صفوان» والجبريّة أصناف: 
خالصة, وهي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا قدرةً عليه إطلاقاء ومتوسّطة» وهي التي تثبت للعبد قدرةً 
لكنهًا غير مؤثرة. ينظر:[التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن المالكين لأبي المظفر الإسفراييني. 
ص:(7١٠2)»‏ والملل والنحل للشهرستاني (417/1)» وشرح الطحاوية ص: (075)]. 


والمرجئة(2؛ فعرّفونا قولكم الذي به 7 تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا الّتي بها ندين: 

"التمسّك بكتاب الله وسنة نبيّه يِه وما روي عن الصّحابة والتابعين» وأئمّة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون. وبا عليه أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه- قاتلون» ولمن خالف قوله 
مجانبون؛ لأنّه الإمام الفاضلء والرّئيس الكاملء الذي أبان الله به الحقٌ عند ظهور الصَلالء 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشَاكْينء فرحمة الله عليه من 
إمام مقدّم» وكبير مفخم("» وعلى جميع أئمّة المسلمين". 

وحملة قولنا: "أن نقرٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند اللّهء وما رواه الثقات 
عن رسول الله» لا نردٌ من ذلك شيئّاء وأنْ الله إلهٌ واحدٌ أحدٌّ فردٌ صمدٌ لا إله غيره؛ لم يتّخذ 
ل ا ل ل 
فيهاء وأنْ الله يبعث من في القبورء وأنَ الله تعالى مستو على عرشه كما قال: # ليحن عل العرشن 
أَسَتَوَى #[طه: 0 ]. 

وأنْ له وجهًا ىا قال: + وَببَضَوَجَهُ رَيْكَ ذو اْجَكلِ وَالْإَمَاوِ 4[الرجمن: 710]. 

وأنْ له يدين كما قال: # بَلَيَدَاهُ مَتَسُوَطءَانِ 4[المائدة: 14]. 


وأنَ له عينين بلا كيف كا قال: + حجر ييا 4[القمر: 4 .]١‏ 


)١(‏ المرجثة: من الإرجاء وهو التأخير» قال تعالى: + فَالُوا أَِدَ وَأَحَاهُ #[الأعراف: .]١١١‏ [لسان العرب 
)٠١5/(‏ مادّة رجاآء وسمّوا بذلك؛ لأثئْهم أخروا العمل عن مسمّى الإيان» فقالوا: الإيهان هو 
الاعتقاد بالقلب فقطء ومنهم من قال: الإيمان هو: الاعتقاد والنطق فقط» وقيل سمّوا بذلك لإعطائهم 
الرّجاءء حيث قالوا: لا يضر مع الإييان معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم فرق شتى؛ منها: 
الجهميّة» واليونسيّة» والثوبانيّة وغيرهم. ينظر:[مقالات الإسلاميين .)75١7/١(‏ والملل والنحل 
( 1 © والفرق بين الفرق ص:(٠4)].‏ 


(0) في المطبوع: "مفهم". 


وأنْ من زعم أنْ اسم اللّه غيره كان ضِال(7©. 


)١‏ مسألة الاسم والمسمّى من المسائل الحادثة التي ذكرت في كتب العقائد وورد فيها خلاف كبير» وهي لم 
تغرف لاد التقماد عصر الصّحابة د والتابعين» ثم أنكر أثمة السّلف على الجهميّة قولهم: الاسم غير 
المسمّى»؛ فصارت هذه المسألة تعرف ب "الاسم والمسمّى ". ومراد المعطّلة من إطلاقها أن أسماء الله غير 
الله وما كان غيره جل وعلا- فهو مخلوق؛ إِذا أسماؤه -تعالى- مخلوقة» وكلامه مخلوق» تعالى الله عن 
يقولون علوًا كبيرًا. وكره العلماء هذا الإطلاق لما فيه من إجمال وإبهام» ولما يحتمله -أيضًا- من حقٌ 
وباطل؛ قال الإمام الشَافعيَ رحمه الله-: «إذا سمعت الرّجل يقول: الاسم غير المسمّى فاشهد عليه 
بالزندقة». رواه البيهقيّ في كتابه "الاعتقاد و الهداية إلى سبيل الرّشاد" ص: (254» وقال الإمام ابن جرير 
الطّبريّ في كتابه "صريح السّنَْ" ص: (77-177): «وأما القول في الاسم : أهو المسمّى أم غير المسمّى؟ 
إن من الحماقات ال حادثة التي لا أثر فيها فيتّبع» ولا قول من إمام فيستمع» فاخوض فيه شين والصّمت عنه 
زين» وحسب أمر 00 به» والقول فيه أن يتتهي إلى قول الله -عزٌ وجل ثناؤه-» الصّادقء وهو 
قوله: 2 قل دعو أله أو أَدعُوا أي ما مَدَعُوامَهالْْسَمَآهُ لمم )4 [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله تعالى: وله 

الما لْلْسَي تادعوة , 0ش . وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله- في مجموع الفتاوى :)5١07/57(‏ 

اوقا النقين يقد لوه إن "الاسم للمسمّى '؛ كا يقوله أكثر أهل السَّنْة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسّنة 

والمعقول؛ قال الله تعالى: + وَينَهُ آلْأسهاكُ لَلْسَىَ 4[الأعراف: 180]» وقال: +[ أ ما دَعْوأْ َه هسمه 
لَلْسَىَ * [الإسراء: وقال النْبِيّ ك: "إن لله تسعة وتسعين ين اس" وقال النَبِيّ يك "إن لي خمسة 

أسماء: أنا محمّد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب " وكلاهما في الصّحيحين). 

إِذَا فالضّحيح أن يقال: الاسم للمسمّىء ولا يقال: إنه المسمّى ولا غير المسنّىء بل يجب التفصيلء 

فالاسم يراد به المسمّى تارةّ ويراد به اللّفظ الدَّالٌ عليه تارةً أخرىء فإذا قيل: القرآن كلام الرّحمن. فالمراد 

به هنا المسمّى» وإذا قيل: الرّحمن اسم عرب فالاسم هنا للمسمّى. ولا يقال غير المسمّى لما في لفظ 
"الغير" من الإيهام» فإ آراة الخرية هنا أن اللفظ غير الع قيذ اتح يوان أراد آن أنماء اللشباكنة عي 
وأنّه كان ولا اسم له. ثمّ خلق لذاته أساءً» فهذا باطل» والأولى ترك الكلام والبحث في مثل هذه المسائل 
كما ذكر الإمام الطّبريّ رحمه الله-. ينظر:[مجموع الفتاوى »25١7-١185/57(‏ وشرح الطّحاويّة لابن أبي 
العز ص: .])١7307(‏ 


النص المحقق:الرسالة الثالتثه “اذأ 

وأنَ لله علا ىا قال: + أَتَرَلَهُبِعِلَمِهء 4[النّساء: .]١77‏ 

واشيك دنه اقلارة ونثبت له السّمع والبصرء ولا ننفي ذلك؛ كا نفته المعتزلة والخوارج 
للم 

ونقول: إِنَ كلام الله -عرٌ و جل - غير مخلوقء وإنّه ل يكون في الأرض شيءٌ من خير أو شر 
لا ما شاء اللّه» وإِنّ أعمال العباد مخلوقة لل مقدورة”" له؛ كما قال: #[ وال فته وما مره تكَمَلُونَ /4 
[الصافات: 45]. 

وإِنْ الخير والش بقضاء الله وقدره0©. 


)١(‏ في المطبوع:"مقدرة". 

(؟) من اعتقاد أهل السّنّة والجماعة أن الخير والشَّرٌ والتّفع والضَّرّء والحلو والمرٌ بقضاء الله تعالى وقدره. لا 
مردّ هما ولا محيص ولا محيد عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولا يكون ثيء من ذلك إلا بإذنه - 
متيكالاة )فهو خالق كل ند عكأقا ل تكلل جا وإدايتسقط نايبظ ملاصكايك للى أله ورزيضية عر 


02020 


َهَوَ عَلَكلّ سَىْءِ فَيرٌ #[الأنعام:117]» وهذا قول أهل السَّنَّةَه غير أنْ الشَّرّ لا يضاف إليه -سبحانه- على 
انفراد؛ لما فيه من توهّم إضافة النتقص والعيب في حق الله -جل وعلا- روى مسلم في صحيحه 
(ص:705. رقم:١/1/)‏ من حديث علّ ه قال: قال رسول الله يلك -ني دعاء الاستفتاح-: «لبيك 
وسعديك. والخير كله في يديك. والشَّرٌ ليس إليك». وقال الإمام ابن القيّم في كتابه "شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر" :)١711//7(‏ «تقدّم أن القدر لا شرّ فيه بوجهٍ من الوجوه. فَإنّه علم الله وقدرته وكتابه 
ومشيئته وذلك خير محضٌء وكمال من وجه؛ فالشّرٌ ليس إلى الرّبّ -تعاللى- بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته. 
ولا في أسمائه» ولا في صفاته. ولا في أفعاله؛ وإِلَّا يدخل الشّرّ الجزئيّ الإضافيّ في المقضي المقدّرء ويكون 
شرًا بالنّسبة إلى محل وخيرًا بالنّسبة إلى محل آخرء وقد يكون خيرًا بالنّسبة إلى المحل القائم به من وجه؛ كما 
هو شب له من وجهء بل هذا هو الغالب» وهذا كالقصاص. وإقامة الحدود وقتل الكفار؛ فإنّه شر بالنّسبة 

لا من كل وجه. بل من وجهٍ دون وج وخير بالنُسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من مصلحة الرّجر والتكال 
ودفع النّاس بعضهم ببعض. وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورًا من وجه فهي خيرات من 
وجوه عديدة ... فالخير والشَّرّ من جنس اللّذة والألم والتّفع والضررء وذلك في المقضي المقدّر لا في نفس 


ونقول: إِنْ القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنْ من قال بخلق القرآن كان كافرّاء وندين أن الله 
يرى بالأبصار يوم القيامة ى) يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون؛ ى) جاءت به الرّوايات عن 
رسول الله وَل. 


- 
> سورد له 2 


ونقول: إن الكافرين إذا رآه المؤمنون» هم عنه محجوبون كما قال الله: +( كَلَاتُّم عن يمي 
و 4[المطففين:5١].‏ 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيهان» وليس كل إسلام إِيانا0"©؛ وندين أن الله -تعالى- 
مقلّب القلوب» وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه» وأنّه يضع السّموات على أصبعء 


صفة الرَّبَ وفعله القائم به». 

)١(‏ الذي اختاره ورجّحه أكثر أهل العلم أنْ مسمّى الإسلام يختلف عن مسمّى الإيهان؛ فمن حيث الحقيقة 
اللَغويّة يفارق الإسلام الإيهان» ومن حيث الحقيقة الشّرعيّة يتضمّن الإيان الإسلام ويشمله؛ لأن بينهما 
تلازمًا في الوجود» فكل واحدٍ منهم| مكمّل للآخر بحيث لا ينفكّان عن بعضهماء وأئم| إذا اجتمعا اختلفا 


في المعنى والمدلول» وإذا افترقا اجتمعا في المعنى والمدلولء وأنّه إذا وجد أحدهما في نص دون الآخر فهو 


- 
مج عو د 


لازم له وإن اجتمعا في نص واحدٍ فكل منهما يفسّر بمعناه المذكور, قال الله -سبحانه-: #2 قَالتِ الْأَعرَابُ 
امامل لَه مسوأ وكيك روكيدل الاين ف لووك وين ميليثأ لله وتشوآة كيلك اميك طبئا 
إن لَه حَعُورُ نحم 4[الحجرات: .]١5‏ بمعنى أنه إذا اجتمعا باللّفظ افترقا بالمعنى؛ فإذا اقترن الإسلام 
والإيان في موضع: فيراد بالإسلام: "الأعمال الظاهرة من العبادات كالشهادتين» والصّلاة ونحوهما"» 
ويراد بالإيهان: "الاعتقادات الباطنة» وهي الإيان بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه". وإذا افترقا في موضع اجتمعا؛ فيتضمّن كل واحدٍ منهما الدّين كلّه -الأعمال الظاهرة 
منه والباطنة-؛ قال الله تعالى: +[ إِنَّألدّرت من أله الِإِسَكٌ 4[آل عمران: 14]» وقال: + وَرَضِيتٌ 
لَك الْإِسَلم د 4[المائدة: ”]» وقال: # ومن يكف لمن فُقَد حيط عَمَلْهُ: وَهوَ في الود من كرت )# 
[المائدة: 6]. ينظر:[مجموع الفتاوى لابن تيميّة (07537/1)) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزْ ص: 


”حلم ؟)]. 


النص المحقق: الرسالة الثالثة ار 
والآرضين على أصبع(2؛ ى) جاءت الرٌواية به عن رسول الله وَل 

وآن لدت فول وعملٌ» يزيد وينقص”("», ونصدّق جميع الرّوايات التع رواها أهل النقل» 
من التّرول إلى السماء الدّنياء وأنْ الرّبَ يقول: "هل من سائل» هل من مستغفر"..» وسائر ما 
نقلوه وأثبتوه؛ خلافا لما قاله أهل الزِيغْ والتضليل. 

ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها0©, ولا نقول على اللّه ما لا نعلم0", مقرل إن 
)١(‏ رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: التفسيرء باب: قوله: # وَمَا قَدَرُوأْ أله حقَّ هدر 4 177/7 

رقم:١581))‏ ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: صفة القيامة» والجئة» والثار. باب:» ص:١ 21١7‏ رقم:7177). 
(؟) هذا هو اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة في الإيعان: قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية» 

والأدلّة على ذلك كثيرة جدًا -من الكتاب والسّئّة-؛ فمن أدلّة زيادة الإيهان من القرآن قوله تعالى: # هُوَ 
ألَذِىَ نَل َيه في ملو الْمُؤْمينَ لِرْدَادوأ يمنا مّمَ يم 4[الفتح: 4 ]» ومن أدلّة زيادة الإيهان من السّنّة ما 
رواه الإمام أحمد في "المسند" 2755/١17(‏ رقم:7407) عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ول: «أكمل 
المؤمنين إيواناء أحسنهم خلقا»» أما الأدلّة على نقصان الإيهان من القرآن فمنها قوله تعالى: +[ وَإِدَاما أت 
سورة مَِنهُم من يَقُولُ أيْكُمْ رده ِو يما كَأمَا الت ممأ عَادتهمَ يدا وهْرْ منتتيرُوة (8) وَأَمَ 
ألمت ف قلويهم مَرَسٌ هََاَتُْم رَجْسَاِلَ رجَسهِرْ وَمَانوأْ وَهُمٌ كتفروت 4لالتوبة: ١١:4‏ - 
65 ومن أدلّة نقصانه من السّنّةَ ما رواه مسلم في "صحيحه" (ص:01؛ رقم:59) عن أبي سعيد 
الخدريّ ذه قال سمعت رسول الله يل يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيوان». وقال الإمام سفيان الثوريّ -رحمه الله-: «الإبهان قول 
وعمل ونيّة» يزيد وينتقص؛ يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية» ولا يجوز القول إِلّا بالعمل» ولا يجوز القول 
والعمل إلا بالنيّةه ولا يجوز القول والعمل والنَيّة إلا بموافقة للسّنّة). رواه اللالكائيّ "شرح أصول اعتقاد 
أهل السَّنْةَ"(1/١2101‏ رقم:5١7).‏ 
وقال الإمام أحمد -رحمه الله- : «الإييان قول وعمل يزيد وينقصء إذا عملت الخير زاد» وإذا ضيّعت 
نقص). رواه الخلال في "السنة" (79/ 0837). 


عو م يمو 


() عملا منه رحمه الله- بقول الله -سبحانه وتعالى: +[ أَمَ كَهُمْ شُرَحِكتوًا مَرَعُوأ لهم ين ألزَيِنِ ما لَمْ 


الله يججيء يوم القيامة؛ | قال: +[ وَجَكَ رَيّكَ وَألْمَكَ صَقَاصَفًا )4 [الفجر: 77]. 


- 


ون الله يقرب من عباده كيف شاء؛ كما قال: +[ وحن أوبُ إلَيدِينَ َل اوري 4[ ق:١].‏ 

وكما قال: + ممَمنَافدَكَ (م)فَكنَ اب مَوْسَبّنِوَآدْقَ 4 [النجم: 4 -4].... إلى أن قال: 

ونرى مفارقة كل داعيةٍ إلى بدعةّ» ومجانبة أهل الأهواء("؛ وسنحتجٌ لما ذكرناه من قولنا وما 
ثم قال ابن عساكر: فتأمّلوا - رحمكم اللّه- هذا الاعتقاد وما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل 


هذا الإمام الذي شرحه وبيّنه). انتهى. 
قال الإمام شمس الدّين الذهبيّ -رحمه الله- «فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي 


الحسن ولزموها لأحسنوا؛ ولكنهم خاضوا كخوض حكاء الأوائل في الأشياء”"» ومشوا خلف 


يَأَدَنْ به أسَهُ 4[الشّورى: ١‏ وقوله يَلي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً) رواه البخاري 
ف "صحيحه" »١15//77(‏ رقم:/75191) ومسلم في "صحيحه" (ص:4 ١/اء‏ رقم:1718). 


)١(‏ امتثالًا منه ‏ رحمه اللّه- لقول الله -سبحانه وتعالى-: # ل سم رم رق الْفويْحِسٌ مَاظْهرَ مها ومَابِطنَ ولام 


ري سير بره 0000 
م 


لبت بير ألْحَقّ وأن حش كوا اله ما لد مزل بو سَلَطلنًا وأن تَُوُأحَلَ أَنَّهِمَ لمعن #[الأعراف: “377], ولما رواه 
البخاريّ في "صحيحه" ,7/١(‏ رقم:94١٠١)‏ عن سلمة #ه قال سمعت النْبِيّ يلِهُ يقول: «من يقل عل ما ل 
أقل فليتبوًأً مقعده من الثار). 

)1١(‏ روى الإمام اللالكائيّ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة" .١5/1(‏ رقم:5554)» والبيهقيّ في كتابه 
"الاعتقاد" ص:(9١7)‏ عن أب قلابة قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء. ولا تجادلوهم, فإِنِ لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهمء ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون». وقال الإمام البغويّ في "شرح السّنة" 
( «وقد مضت الصّحابة والتابعون وأتباعهم» وعلاء السَّئة على هذا مجمعين متفقين على معاداة 
أهل البدعة ومهاجرتهم». 

(؟) وهم الفلاسفة الّذين انحرفوا عن طريق الهدى وسلكوا مسلك الغواية أمثال يوسف بن يعقوب بن 


إسحاق الكنديّ المتوقى سنة (710) هء وأبي نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفاراب المتوفى سنة (88) 


المنطق(2, فلا قوّة إلا بالله)0) 
[وكان أولا معتزليا أخذ عن أبي علي الجبائي ثم نابذه وصار متكاما للسنة» ووافق أئمة 
الحديث في جمهور ما يقولون» وهو ما سقناه عنه» وكان يتوقد ذكاء» توفي سنة أربع وعشرين 


وثلاثمائة وله من العمر أربع وستون سنة - رحمه الله تعالى-](©. 


هء وأبي علّ الحسين بن عبد الله بن سينا الملقب ب"الشّيخ الرئيس" المتوق سنة (/47) هء ومن نحى 
نحوهم من أهل الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله- في "مجموع الفتوى" (77/5): «الكن 
المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلّمين من أعظم بني آدم حشوًا وقولًا للباطل» وتكذيبًا للحقٌّ 
في مسائلهم ودلائلهم؛ لا يكاد -والله أعلم- تخلولهم ماله والووة نح ذلك 

)١(‏ المنطق هو: تحكيم العقل وتقديمه على الشّرعَ باعتماد ما يدركه العقل وحده من مصالح قد تكون جزئية أو 
متخيّلة» ورد النصوص القطعيّة» أو تأويلها. ينظر: كتاب الرّد على المنطقيّين لشيخ الإسلام نشر مؤسّسة 
الرّيان» الطبعة: الأولى» ١577‏ فقد أفرده في الرّدَ على منطق اليونان. وقال حرحمه الله- في "مجموع 
الفتاوى" (87/4): «فإِنّ كنت دائ) أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذّكيّ ولا ينتفع به البليد». 

(1) العلو للذهبيّ (59/5؟١١).‏ 

() ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع. 


ذكر قول أبي الحسن علي بن مهدي الطبري ”2 
المتكلم تلمين الأشعري. 

قال في كتاب "مشكل الآيات0"" له في باب قوله تعالى: # ليحن عل الْمَرْشٍ 
ابد #[طه: ه]. 

«اعلم أنْ الله في(" السّماء» فوق كل شيء. مستو على عرشه؛ -بمعنى: أنه عالٍ عليه-. 
ومع الاتعراء: "الاعداف "4 5 تقر ل العوت» "اتعريك غا. ظهز الذاثة: بواسعريت عل 
السّطح, بمعنى: "'علوته"؛ واستوت الشّمس على رأمي, واستوى الطير على قمّة رأسي» بمعنى 
'علا في الجوٌ فوجد فوق رأمي". 

فالقديم » جل جلاله- عالٍ على عرشه؛ يدلّك على أنه في السّماء عالٍ على عرشه. قوله 


لس ره 


تعالى: # ء َأمِنثُم من في لمآ 4[الملك:١].‏ وقوله: # إِيٍّ مُتَوَفيكت وَرَافِعَكَإِكَ 1#[آل عمران: 


)١(‏ هو: أبو الحسن عل بن مهديّ بن علِّ بن مهديّ أبو الحسن الأصبهاني الطبريّ» الكسرويّ» التحويّ» 
المتكلّم؛ أحد الرّوّاة العلماء التحويين الشعراء» روى عن أبيه والجاحظء من تصانيفه: الخصال؛ وهو 
مجموع يشتمل على أخبار وحكمة وأشعار وأمثال» وله الأعياد والتُواريز» توفي في خلافة المعتضد. 
ينظر:[بغية الوعاة في طبقات اللَغويين والنّحاة لعبد الرّحمن السّيوطيّ (508/5)]. 

(0) لم أقف على الكتاب مطبوعاء وإن) مخطوط في مكتبة طلعت ضمن دار الكتب في القاهرة مجموع 
رقم:(4405-591) من ص: 8١١177-1/1١/بء‏ والكلام المنقول في الاستواء ورقة (175/أ-170) 
نقلا عن تحقيق : عبد الله بن صالح البراك لكتاب العلوٌ للذهبيَّ (؟5/١23758)»‏ ونقل عن الطبريّ هذا 
الكلام البيهقيّ في "الأساء والصفات" (08/7") إلى قوله: "ني السماء عال على عرشه"» وعزاه إليه -في 
كتابه المذكور- شيخ الإسلام ابن تيميّة في 'بيان تلبيس الحهميّة" (17/ 235-15 والذهبيّ في "العلو” 
(271028/5, رقم:١01).‏ 

() في المطبوع: "فوق". 

(5) سبق الكلام عن "القديم" وأنه ليس من أسم)ء الله تعالى. 


ه6]. 

وزعم البلخيّ”" أن استواء الله على العرش هو "الاستيلاء عليه”؛ مأخوذٌ من قول العرب: 
استوى بشرٌ على العراق" أي: "استولى عليها"0". 

قال: ويدل على أن الاستواء هاهناء ليس بالاستيلاء؛ أنّه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن 
يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه؛ إذ هو مستولٍ على العرش. وعلى الخلق» ليس 
للعرش مزية على ما وصفته» فبان بذلك فساد قوله. 


ثم يقال له -أيضًا-: إِنْ الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي من قول العرب: "استوى فلان" 


راي 1 


ا "استولى إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكّنًا"» فليًا كان الباري -عرٌ و جل- لا يوصف بالتمكن 


)١(‏ هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ رأس المعتزلة البغداديين وداعيتهم» صف في الكلام 
كتبًا كثيرة وأقام ببغداد مدّة طويلة وانتشرت بها كتبه ثم عاد إلى بلخ» فأقام بها إلى حين وفاته» وكان يقول: 
إرادة الله تعالى ليست من صفات ذاته. ولا هي قائمة به» توفي سنة )3١9(‏ ه. ينظر:[تاريخ بغداد 
(284/9). وتاريخ الإسلام للذهبيّ (085/77)]. 

(؟) نسبه محمد بن محمد الزّبيديٌ في "تاج العروس (7721/78)" للأخطلء وهو غير موجود في ديوانه» وم 
يثبت نقلّ صحيحٌ أنه شعر عرب وكا أنكره غير واحد من أثمّة اللّغة وقالوا: إِنّه بيت مصنوعٌ لا يعرف في 
اللّغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول اله يي لاحتاج إلى إثبات صحّته: فكيف ببيت من الشّعر لا 
يعرف إسناده» وقد طعن فيه أثمّة اللّغة» ولو صحٌ هذا البيت وثبت أنه غير محرّفء لم يكن فيه حجّة؛ لأنْ 
بشرًا هذا كان أَحَا لعبد الله بن مروان بن الحكم, الذي كان أميرًا على العراق» فاستوى على سريرها كعادة 
الملوك ونواءهم يجلسون على سرير الملك. مستوين عليه» ولو كان المراد بالبيت الاستيلاء بالقهر والملك. 
لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان. فإِنْ بشرًا كان نائبًا له على العراق» ولا يقال لمن استولى 
على بلدة ولم يدخلها وم يستقرٌ فيها بأنّه استوى عليها؛ فلا يقال: استوى أبوبكر على الشّامء ولا استوى 
عمر على مصر والعراق. ينظر:[مجموع الفتاوى ,.)١55/0(‏ و .)505-7947/١7(‏ مختصر الصّواعق 
المرسلة (7/ 10417 


بعد أن لم يكن متمكنًا؛ لى يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. 
ثمّ قال: [فإن قيل: ما تقولون في قوله تعالى: +[ ءَأْم مَّن ف ألسَملَ 4 [الملك:1١]؟‏ 
قيل له: معنى ذلك أنّه فوق السّماءء على العرش؛ كما قال: +[ مَيسِيحُوأ في الْأرْضِ * [التّوبة: 
؟] نعف : "عل الارضن ". وقول ولصلتم في جَذُوعٍ ألسَخْلٍ #[طه: ١7‏ ]. ]00 
فإن قيل: ما تقولون في قول الله تعالى: +/ وَهُوَأمَهُف ألسَسوتِ وَفِ الَْرْضِ 4[ الأنعام: ]. 
قيل له: إِنْ بعض القرّاء يجعل الوقف + في ألسَمْوّتِ 4 ثم يبتدئ ل وَفِ الْارّضٍ يتلم ييخ 4. 
وكيف ما كان؛ فلو أنْ قائلا قال: "فلان بالشّام والعراق ملك"؛ لدلّ على أن ملكه بالشّام 


والعراق؛ لا أن ذاته فيهما». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (أ) والمطبوع. 


ذكر قول الإمام الزاهد أبي عبد اللّه ابن بطة”"... 

قال في كتاب "الإبانة "29 -وهو ثلاثة مجلدات-: «"باب: الإيمان بأنْ الله على عرشه بائنٌ من 

أجمع المسلمون -من الصّحابة والتابعين- على أَنْ الله على عرشه» فوق سمواته بائنٌ من 
خلقه. فأمًا قوله: + وَهْومَعكيمٌ 4 [الحديد: 5]» فهو كما قالت العلماء. 

واحتجٌ الجهميّ بقوله: # ما يحوت من جو كَلَحَةِ إلَاهْوَ رَابِعَهُمْ 4[المجادلة: 0]» فقال: 
شعن وفنا 

وقد فسّر العلاء أن ذلك: "علمه". ثمّ قال -تعالى- في آخرها: # إِنَّأمّهَ يكل نَىْءِ عَلِيمُ * 
[المجادلة: /ا]»). 

ثم إن ابن بطّة سرد بأسانيده أقوال من قال: إِنّهِ علمه؛ فذكره عن الضّحاك”". والثوريٌ©) 
ونعيم ابن حماد(2: وأحمد بن حنبل 0)؛ وإضحاق بن راهويه» 


)١(‏ سبقت ت رحمته. 

(0) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة »)١77/7(‏ وطبع الكتاب بتحقيق: رضا نعسان» 
وعثوان الإثيويَ ويوسف الوابل» وحمد التويجريء والوليد بن محمد بن سيف النصرء دار الراية» الرياض» 
وطبع كذلك بتحقيق: الحسن بن عباس قطب. دار الفاروق الحديثة» مصرء ط:١2‏ 574 ١ه.‏ وعزاه إلى ابن 
بطّة الذهبيّ في "العلوٌ" (1787/1. رقم:017). 

(9) الإبانة (1617/7» رقم: .)1١9‏ 

(4) المصدر نفسه (5/7 215 رقم: .)١١١‏ 

(5) المصدر نفسه 2157/70 رقم: .)1١5‏ 

(5) المصدر نفسه (15/8/7., رقم:5١11١-/9١١).‏ 


(0) المصدر نفسه (171/9» رقم:8١١).‏ 


ذكر فقول الإمام أبي محمد بن أبي زيد المغربي القيرواني"'" 
-شيخ المالكية 4 وقته -. 
قال في أوّل رسالته(" المشهورة في مذهب الإمام مالك: «وأنه -تعالى - فوق عرشه المجيد 
ذائه 29 وأنّهِ في كل مكان لي 


قال الإمام أبو بكر محمّد بن وهب المالكيٌ”*»» شارح رسالة ابن أبي زيد» -لما ذكر قوله: وأنه 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروانيَ المالكيّ» ويقال له: مالك الصَّغِيرء وكان أحد من برز في العلم 
والعمل» حاز رئاسة الدّين والدّنياء ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه؛ وكثر الآخذون عنه. وهو 
الذي لص المذهبء تفقه بفقهاء القيروان» سمع من أبي سعيد بن الأعرابيَ» ومحمد بن الفتح» من 
تضائيقه: "التوادن. والزيادات" :و "العتييّة' ى"الرسالة " قوفي شنة (885) هبينظن:[الشين (1/11): 
والذيباج المذهب .])5717//١(‏ 

(؟) الرّسالة الفقهية لابن أبي زيد القيروانٌَ ص: (75)) وطبعت عدة طبعات منها مع غرر المقالة في شرح 
غريب الرّسالة لأبي محمد عبد الله المغراوي» تحقيق: الحادي حمو ومحمد أبو الأجفان» دار الغربء. بيروت» 
ط:” 19417 ه. وأورده الذّهبيٌ في "العلوٌ" (7/ 21790 رقم:2215» وابن القيّم في اجتماع الجيوش ص: 
.)23١(‏ ولشيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر شرح على على هذه المقدمة بعنوان"قطف 
الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني"» طبعت بدار ابن القيم» الدمام» ط:١»‏ 5 ١547‏ ه. 

6 لم تكن لفظة "بذاته" معروفة في عهد الصّحابة ده وإِلَّا الذي دعا العلماء إليها هو أَنْ المعطلة وغيرهم 
قالوا: إِنْ استواء الله على عرشه المجيد مجرّد مجاز وليس حقيقة» فصرّح العلماء بأنّه تعالى مستو على عرشه 
بذاته» واستعمال العلماء لحذه اللفظة إِنَّ) جاء في معرض الرّد بخلاف ما يكتبونه عند ذكر الاعتقاد مجرّدًا. 
ينظر:[مختصر الصواعق لابن القيّم »)220١17/7(‏ وتعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري ))508/١(‏ 
ومختصر "العلوٌ" للألبان ص: .])18-1١1(‏ 

(4) هو: أبو بكر محمد بن موهب التّجِيبيَ الحضّار المعروف ب"القبريّ"» قرطبيٌ مشهورء وهو جدّ القاضي أبي 
أبي الوليد الباجي كان من العلماء الزهّاد الفضلاء». أخذ عن أحمد بن ثابت» وأبي محمد الباجي وغيرهم. 
ورحل إلى المشرق فسمع من رجاله» وصحب أبا محمد بن أبي زيد» واختصٌ به وحمل عنه تواليفه وغير 
ذلك. ينظر:[ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (22188/1)» وتاريخ الإسلام للذهيّ 


وأنه -تعالى - فوق عرشه المجيد: 

معنى "فوق وعلى " واحد عند جميع العرب, ثم ساق الآيات والأحاديث. إلى أن قال: وقد 
تأتي لفظة "في" في لغة العرب بمعنى: "فوق237؛ كقوله: # فَأمَسُوأ في مَتَاكيَا #[الملك: 6١]ء‏ 
+« َأْنَم مَّنف اّمل # [الملك:7١].‏ 

قال أهل التأويل: يريد فوقهاء وهو قول "مالك" مما فهمه عن التابعين» مما فهموه عن 
الصٌّحابة» مما فهموه عن النْبِيّ يي أن الله في السّماء يعني: "فوقها". 

فكذلك قال الشّيخ أبو محمّد "أنه فوق عرشه". ثم بيّن أن علوّه فوق عرشه إِنّْا هو بذاته» 
بائنٌ عن جميع خلقه بلا كيف. وهو بكل مكانٍ بعلمه لا بذاته؛ فلا تحويه الأماكن؛ لأنّه أعظم 
منها» انتهى كلام الشارح 9.. 

وذكر ابن أبي زيد في كتابه "الفرد في السّئة0"" تقرير العلوٌء واستواء الرَّبّ على العرش بذاته» 
وقرّره أت تقرير. 


ل ع 311 


وقال في "مختصر المدوّنة "47): «وأنّه -تُعالى - فوق عرشه بذاته» فوق سمواته دون أرضه». 


(167/7)]. هكذا ورد اسمه في "ترتيب المدارك" و"تاريخ الإسلام" و"العلو":(ابن موهب) وأما في 
اجتماع الجيوش لابن القيّم ذ(ابن وهب). 

6 ينظر:[رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقيّ. ص: (/2378). والجنى الداني في 
حروف المعاني للحسن بن قاسم المراديٌ. ص: »)75١(‏ وكفاية امعان في حروف المعاني لعبد الله الكرديٌّ 
البيتوشيّ ص: (18)]. 

0 لم أقف على شرح "ابن موهب" المذكورء وإِنَّا نقل هذا المعتقد عنه وعزاه إليه الذهبيّ في "العلوٌ" 
»١17255/5(‏ رقم:57 22)» وابن القيّم في اجتماع الجيوش ص: .)١57(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) (577/5)» وطبع الكتاب باسم "اختصار المدونة والمختلطة". بتحقيق: أحمد بن عبدالكريم نجيب» دار 


النشر الدولي» الرياض» ط:ضكىف 57”5١اه.‏ 


قال الحافظ الذهي” >1 ذكز قول ابن أ ويل واه عسات قوق عر وده لمجي بذاته :قد 
تقدم مثل هذه العبارة عن أي جعفر بن أي ا وعثان بن سعيك الدَارمي 29 وكذلك 


أطلقها يحبى بن عبار(" واعظ سجستان في رسالته» والحافظ أبو نصر السّجزيٌ في كتاب الإبانة له(؛) 


)١(‏ هو: أبو جعفر محمّد بن عثمان بن أبي شيبة العبسيّ الكوف» الحافظ المسند» سمع أباه» وعمّيه: أبا بكرء 
والقاسمء وأحمد بن يونس اليربوعيّ» وعليّ بن المدينيٌ» من أشهر مصنفاته: "كتاب العرش "2 توفي سنة 
(590) ه.ينظر:[السّير »)7١/١5(‏ وشذرات الذّهب (517/7)]. وقال في كتابه:"العرش" ص: 
( «فهو فوق السسماوات وفوق العرش بذاته». 

(0) سبقت ترجمته » وقال في كتابه "الرّدْ على الجهميّة" ص: (377): «علمه وبصره معهمء وهو بنفسه على 
العرش بكاله ىا وصف)». 

(*) هو: أبو زكريًا يحبى بن عبّار بن يحبى بن عبّار بن العنبسء الشيبايَ» السَّجستاني» المحدّث الواعظ, شيخ 
سجستان. نزيل هراة» حدث عن حامد بن محمّد الرفاء» وعبد الله بن عدي بن حمدويه الصّابوني» كان 
فُصضِيحًا مقوهاء حسن: الموعظة» رأسًا :في التفسير» "توي سنة (475) ه.ينظر:[الشين (/481/119): 
وشذرات الذهب .])١١15/5(‏ وتصريحه - بهذه اللفظة نقله عنه قوَّام السّنّة في كتابه "الحجّة في بيان 
المحجة" )٠١1//7(‏ قال -نقلا عن "الرّسالة" لابن عئّار-: «هو بذاته على العرش» وعلمه محيط بكل 
شيء)» والذهبيّ في "العلوٌ" (21717/7 رقم:5 07). 

(5) هو: أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد. الوائي البكريّ السّجستان» شيخ الحرم, العالم الحافظ 
المجوّد شيخ السّنَّْ سمع من أبي أحمد الفرضيئّ. وال حافظ أبي عبد الله الحاكم» صنّف "الإبانة" في أن القرآن 
غير مخلوق» وهو ملّد كبير دالٌ على سعة علمه بفنّ الأثر» ومن تصانيفه -أيضًا-""» توثي سنة (44) 
ه.ينظر:[السّير »)5054/11٠(‏ وشذرات الذهب .])١15/5(‏ وبالنسبة لكتابه "الإبانة" فهو في عداد 
المفقود» نسبه إليه غير واحد من أهل العلم منهم الذّهبيّ في "العلو" (7/ 21740 رقم:210)» وأحال إليه 
هو في كتابه "الرّدّ على من أنكر الحرف والصّوت" ص: )٠١9(‏ بقوله: «وقد ذكرنا في كتاب "الإبانة" 
ضربا مما ورد عن النبيّ كَل ...22 وما لفظة "بذاته" فأوردها عن جمع من الآئمة في الكتاب نفسه ص: 
)١17-170(‏ بقوله: «ونصٌ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه- على أن الله تعالى بذاته فوق العرش» وعلمه 


بكل مكان. وروى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس حرحمة الله عليه-» وقد رواه 


فإنّه قال: وأتمّتنا كالثوريّ» ومالك. والحّادين(» وابن عبينة» وابن المبارك» والفضيلء وأحمد. 

وإسحاقء متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأنْ علمه بكلّ مكان» وكذلك أطلقها ابن 

عبد الير”"2» وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاريّ ؛ فإنّهِ قال في أخبار شتّى: إِنْ الله 

في السّهاء السّابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحسن الكرجيٌ”" الشافعيٌ في تلك القصيدة: 
عقائدهم أنْ الإله بذاته ... على عرشه مع علمه بالغوائب9؟) 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقيّ الدّين ابن الصّلاح© "وهذه عقيدة أهل 


غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس» وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوريٌ» وروى 
نحوه عن الأوزاعيٌّ ..). 

)١(‏ هما: الإمامان أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصريّء النحويّء البزّازء الخرقيّ» البطائنيٌ» مولى آل 
ربيعة بن مالك, وابن أخت حميد الطّويلء الإمام القدوة, الثقة العابد. شيخ الإسلام» سمع ابن أبي مليكة 
-وهو أكبر شيخ له- وأنس بن سيرين وغيرهم كثير» روى له أصحاب الكتبء توفي سنة (151) 
ه.ينظر:[السّير 55/1 5)» والتقريب ص: (1)578]» وأبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي» 
الجهضميٌء البصريّء الثقة الفقيه العابد» سمع من أنس بن سيرين» وعمرو بن دينار» وثابت البنانّ» روى 
له أصحاب الكتب السِّتَةَ توفي سنة (11/4) ه. ينظر:[السّير 57/190 5)» والتقريب ص: (/57)]. 

(7) أورد ابن عبد البرّ تصريح بعض العلاء بلفظة "بذاته" وأنكرها | في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد" (/ا/: 5 »)١‏ والاستذكار (؟070/5). 

() هو: أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجيّ» الشافعيّ» الإمام الفقيه» سمع الحديث من مكي بن 
علان الكرجي وأبي القاسم علي بن أحمد بن بيان» وله القصيدة المشهورة في السّنَة نحو مائتي بيت شرح 
فيها عقيد السّلف. توق سنة (017) ه. ينظر:[تاريخ الإسلام (745/7): وطبقات الشَّافعيّة الكبرى 
».)١17//7(‏ وطبقات الشافعية لابن شهبة .])7٠١/١(‏ 

(5) نقل منها أبياتا السّبكيّ في "الطبقات" )١51/7(‏ وسيًاها "عروس القصائد في شموس العقائد" وكذلك 
الذّهبِيّ في "تاريخ الإسلام" (595/75). 


(0) هو: أبو عمرو عثان ابن المفتي صلاح الدّين عبد الرّحمن بن عثمان بن موسى الكرديّ الشّهرزوريٌ 


السّئْة وأصحاب الحديث". 

وكذا أطلق هذه اللّفظة أحمد بن ثابت الطّرقيّ7" الحافظ» والشّيخ عبد القادر الجيك0"©, 
والفتى عبد العزيز القحيطيّ» وطائفة7). 

وأنل حتها ا خالق كل شيء كاف وم التاق دز اتمتياة معن بول مواد وان آداد 
ابن أبي زيدٍ وغيره التفرقة بين كونه معناء وبين كونه فوق العرش؛ فهو معنا بالعلم» وهو على 
العرش كما أعلمنا حيث يقول: # السَحَنْعلَالْمَرْشٍ أَسَْنَوَئْ #[طه:5]. 

وقد قلمظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء -كا قدّمنا-» وبلا ريب أن فضول الكلام 


الموصلّ الشافعيٌّ» تفقه على والده بشهرزورء ثم اشتغل بالموصل مدّة» وسمع من عبيد الله بن السّمِينء 
ونصر بن سلامة الهيتيٌ» من أشهر تصانيفه: "علوم الحديث". توفي سنة (557) ه. ينظر:[طبقات 
الشافعيّة (//22577). والسَّير ( ])١5 ٠/77‏ 

)١(‏ هو: أبو العبّاس أحمد بن ثابت بن محمد الأصبهانٌ» الطّرقيّ» وطرق: من قرى أصبهان» سمع عبد 
الومّاب بن منده وطبقته» وجال في الطّلبء ولحق أبا القاسم بن البسريٌ» كان متفنناء له تصانيفء وقيل: 
نه قال بقدم الرّوح» توفي سنة )017١(‏ ه.ينظر:[السّير »)578/١4(‏ والوافي بالوفيّات (178/5)]. 

(؟) هو: أبو محمد, عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكيّ دوست الجيلٌ» الحنبلٌ» شيخ بغداد» الشيخ 
الإمام العالم الرّاهد سمع من أبي غالب الباقلانيَ» وأحمد بن المظفُر بن سوس. قال الذّهبيّ: «وفي الجملة 
الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه» والله الموعد» وبعض ذلك مكذوب 
عليه»» توفي سنة (071) ه.ينظر:[السّير (579/79)» وذيل طبقات الحنابلة (؟//181)]. 

")لم أقف له رحمه الله- على ترجمة وإِنَّا ذكر شيا من خبره -استطرادًا- الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة )٠١9/5(‏ أثناء ترجمته ل" علّ بن محمّد بن وضاح الشهرابانَ» ثم البغداديّ". كما ذكر أنّه من 
بغداد» وأنّه أخرج منها من قبل "المستعصم" بسبب فتوى اختارها هو والشهرابايّ والاسم في المطبوع: 
القحيطي. 

(5) نقل ذلك ابن القيّم في كتابه "اجتماع الجيوش" ص: »)١61(‏ عن جمع من العلماء منهم: سعد الزّنجانَ - 


ر حمه النّه-. 


تركه من حسر' الإسللام0"©. 


معرفة الأصولء وقد نقموا عليه في قوله: "بذاته" فليته تركه!» انتهى كلام الذّهبيَ2. 
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توفي ابن 


أبي زيد سنة ست وثانين وثلاث|ثة» وقيل : سنة تسع وثانين وثلاث|ثة رحمه الله تعالى . 


)١(‏ ومنه ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" (509/70. رقم:17717) أن النَبيّ يل قال: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه»» وصحّحه الألبانَ في صحيح الجامع 23٠١77/57(‏ رقم:١0911).‏ 

() العلوٌ للذّهبِيَ (؟/591-1790١).‏ ومن الممكن أن يحمل كلام الإمام الذهبي هذا على الابتداء» فلا 
ينبغي ذكر هذه اللفظة في معرض تقرير العقيدة دون حاجة إليهاء أما ما كان في معرض الرَّد على الثفاة 
المعطّلة فسائغ؛ ومن ذلك كلام الإمام ابن القيّم في "مختصر الصّواعق" )١1١17/7(‏ حيث قال: «فالسّامع 
قد أحاط عل بأنْ الخبر إِنّا هو عن ذات المخبر عنه ويعلم المتكلّم بذلكء لم يحنج أن يقول: إِنّهِ بذاته فعل 
وخلق واستوىء فإِنَ الخبر عن مسمّى اسمه وذاته» هذا حقيقة الكلام ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة 
ظاهرة تزيل اللّبس وتعيّن المراد. فلا حاجة بنا أن نقول: خلق بذاته» وقدر بذاته» وسمع وتكلّم بذاته. 
وإنّا قال أئمّة السَّنّة ذلك إبطالًا لقول المعطّلة». 


ذكر قول القاضي أبي بكر ابن الطيّب الباقلاني الأشعري”" 

قال في كتابه "التمهيد في أصول الدّين "20 -وهو من أشهر كتبه-: «فإن قال قاتل فهل 
تقولون إن الله في كل مكان قلنا معاذ الله بل مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: # اليَحَنُ 
عل اعرش استوة #[طه :6 ]» وقال 7 َم مَّن في اسم أن يحْسِفَ بكم رض #[الملك:1١].‏ 

ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسانء وفي فمه. وني الحشوش والمواضع القذرة 
التي يرغب عن ذكرها -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -. 

ثمّ قال في قوله تعالى: +( وَهْوَألرَى في السَمَ] إِلَهُوَف الْأر ضإلَدهُ #[الزّخرف: 85]: المراد أنه 
لد عند أهل السّماء» وإلهٌ عند أهل الأرض؛ كما تقول العرب: فلان نبيلٌ مطاع في المصرين» أي 
غتد أهلي]| ةولق بعتوت أن ذاك المذكوو بالتبحازوالعزاق مو حودة: 

وقوله: لا إِنَّأَه مع ألَذِينَ سوأ أ وَالَذنَ ف وسو 4[التّحل: 178]. 

يعني: بالحفظ, والنّصرء والتّأييد؛ وم يرد أن ذاته -تعالى- 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن قاسم., البصريّء ثم البغداديّء ابن الباقلانيٌّ» المالكيٌ» 
سمع أبا بكر أحمد بن - جعفر القطيعيّ» وأبا محمد بن مامي, وطائفة» وكان ثقةَ صنّف في الردّ على الرّافضة 
والمعتزلة» والخوارج والجهميّة والكراميّة» وانتصر لأبي الحسن الأشعريّ وانتسب إليه» وأما منهجه في 
الاعتقاد فهو يثبت الاستواء والعلو ويرد على المؤولين -كىم| ذكر المصنف- إلا أنه رحمه اللّه- يميل في 
مناقشاته إلى العقل» وضعف النقل فيها ظاهرء كا يرى ضرورة دليل الأعراض وحدوث الأجسام» ويرى 
أن الكلام معنى قائم بالنفس» من مصنفاته "التمهيد" و"الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" 
توفي سنة (507) ه. ينظر:السّير (/2110/11)» الدّيباج المأهِب (778/7).: وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (005/57)]. 

(؟) تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل ص: (23577-770» ألفه بطلب من ابن عضد الدولة -ى) ذكر في 
مقدمة الكتاب-» وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: المستشرق رتشرد مكارثي, المكتبة الشرقية» 


بيروت» 19151م. 


وقوله: + إِبَّى مَمَكُمَا أَسْمَعٌ ورك #[طه:7:]. محمول على هذا التأويل. 

وقوله:+ مَايَحُو تين تجو تَلََةِ إلَاهْوَرَاِعُهُمَ #[المجادلة:]. يعني: أنه عالابهم, وبها خفي من 
سرّهم ونجواهم, وهذا إِنَّا يستعمل كا ورد به القرآن» فلذلك لا يجوز أن يقال قياسًا على هذا: 
إن الله بالقيروان» ومدينة السّلام ودمشقء وإِنه مع الحار والثور وإنّه مع الفسّاقء ومع 


مَمَ آلِنَ أََقَواْ #؛ فوجب التأويل على ما 


د امن 


المصعدين إلى حلوان قياسًا على قوله: # إِنَ الله 
ا 

ولا وز أن يكون مع استنوا باعل العرشن هو اتقلا وكيا فال الشاعر؛ 

قد استوى بشرٌ على العراق 

لأنّ الاستيلاء هو: القدرة والقهر والله -تعالى- لم يزل قادرًا قاهرّاء وقوله :ثم ستو )*# 

يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه. 

ثم قال: باب: فإن قال قائل : فصَّلوا لنا صفات ذاته من صفات أفعاله لنعرف ذلك. 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوقًا بهاء وهي: الحياة» والعلم والقدرة» 
والإرادة» والسشّمع» والبصرء والكلام”"» والبقاء» والوجه. واليدان» والعينان» والغضب 
والرّضا(©”. وصفات فعله هي: الخلق» والرّزق» والعدل. والإحسانء والتفضل والإنعام. 
والثواب والعقاب, والحشر والنّشرء وكل صفةٍ كان موجودًا قبل فعله لها». 

ثم ساق الكلام في الصّغات. 


2000 سبق الكلام عن هذا البيت. 


(؟) صفة الكلام لله تعالى صفة ذاتية فعلية» فباعتبار أصله ذاتية» وباعتبار آحاده فعلية وذلك لتعلقه بمشيئته 


يكل. وسبق بيان عقيدة أهل السنة في "صفة الكلام". 

(؟) قيام صفتي "الغضب والرّضا" بذات الله -تعالى من حيث الأصل-» أما من حيث تعلّقها بالمشيئة 
والقدرة فهم|ا صفتان فعليّتان. ينظر:[مجموع الفتوى لشيخ الإسلام (7117/7)» وصفات الله كِب الورادة 
في الكتاب والسنة للسقاف ص: (7557)و(178)] 


وقال في كثات "الذت عن أ الس الأشعري "00 

«كذلك قولنا في جميع المرويٌ عن رسول الله يله في صفات اللّه؛ إذ صحٌ من إثبات اليدين» 
والوجه. والعينين. ونقول: إِنّه يآتي يوم القيامة في ظلل من الغمام, وإِنّهِ ينزل إلى السّماء الدّنياء ى) 
في الحديث, وإِنّه مستو على عرشه... 

إلى أن قال: وقد بينًا دين الأئمّة وأهل السّئّة أن هذه الصّفات تمرٌ ىا جاءت بغير تكييف ولا 
تحديد2"7. ولا تجنيسء ولا تصوير””» كما روي عن الزهريّء وعن مالك في الاستواء» فمن تجاوز 
هذا فقد تعدّى وابتدع وضل». انتهى. 

قال الحافظ شمس الدّين الذهبيّ -لما ذكر كلامه هذا-: «فهذا نصّ هذا الإمام» وأين مثله 
في تبحّره وذكائه وبصره بالملل والنحل؛ فلقد امتلاً الوجود بقوم لا يدرون ما السَّلف. ولا 
يعرفون إلا السّلب ونفي الصّفات وردّهاء صم بكي غتة» عجمٌء يدعون إلى العقل ولا 
يكونون على النقل» فإِنا لله وإنا إليه راجعون2”*). توفي القاضي أب بكر الباقلاني في سنة ثلاث 


وأربعائة وهو في عشر السبعين رحمه الله تعالى . 


)١(‏ نقل هذ الكلام عن القاضي الباقلانيّ شيخ الإسلام ابن تيميّة في "بيان تلبيس الجهميّة" (75/5) وسمّى 
الكتاب المذكور ب"الرّدٌ على من نسب إلى الأشعري خلاف قوله". ونقله الذهبيّ في "العلوٌ" (؟21701/5 
رقم:2)219.» وابن القيّم في "اجتاع الجيوش" ص: (5 770-17). 

(؟) سبق الكلام عن إضافة "الحذ" لنّه تعالى وذكر كلام العلماء فيه. 

() التصوير: أي من غير تصوّر لكيفيّة صفاته -سبحانه وتعالى-. 

(4) غم : الغين والثّاء والميم أصلٌ يدل على انفلاق في التَّىء وانسداد. من ذلك الغتمة» وهي العجمة في 
المنطق.[معجم المقاييس (517/5)]. 

(5) "العلوللعيَ العظيم" .)١172017/7(‏ وقد سبق بيان عقيدة القاضي الباقلاني وما عليها من مؤاخذات في 


تر حمته. 


ذكر قول الإمام الحافظ أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسيّ 
الطلمنكي الالتك".. 

قال في كتاب "الأصول(" -وهو مجلّدان-: «أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوى على عرشه بذاته) . 

وقال في هذا الكتاب -أيضًا-: «أجمع المسلمون أهل السّنّة على أن الله على العرش على 
الحقيقة» لا على المجاز» -ثمٌ ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان-. ثم 
قال في هذا الكتاب: وأ- جمع أهل السّنّْة على أنْ معنى قوله : © وَهوم مَعَك أينَمَاكتُمَ #[الحديد 0 
ونحو ذلك من القرآن أنْ ذلك "علمه"؛ فإن الله فوق السّموات بذاته» مستو على عرشه كيف 
شاء». هذا لفظه في كتابه. 

ا 
زذاته + و أطلق هذه اللفظة غير واحد من أئمّة المسلمين7؟»؛ وحكاها كثير من العلماء عن الأئمّة 


)١(‏ هو: أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد الله بن أبي عيسى لبّ بن يحبىء المعافريٌ» الأندلسيَ» الطّلمنكيّ» 
المالكيّء حدّث عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله اللَيثِيّء وأبي بكر الزبيديٌ وغيرهمء أدخل الأندلس عل 
جما نافاء وكان عجبًا في حفظ علوم القرآن» صنّف كتابًا في السَنّةَ وآخر في الرّدَ على الباطنيّة» توفي سنة 
(79؟) ه.ينظر:[السّير (22077/11» والديباج المذهب ])١178/١(‏ و الاسم في المطبوع: محمد بن 
عبدالله. 

() الوصول إلى معرفة الأصول. وهو من الكتب المفقودة» قال الذُهبيّ في "السّير" (5794/17): «رأيت له 
كتابًا في السّنّة في مجلدين عامته جيد..». ونقل هذا الاعتقاد عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة في "بيان تلبيس 
الجهميّة" (؟/08). والذهبيّ في "العلوٌ" 217١5/5(‏ رقم:277))» وابن القيّم في "اجتماع الجيوش 
الإسلاميّة ص: .)1١7-1١١1١(‏ 

(7) أ لفظة: "السلف"المطبوع. 

(:) في المطبوع: كمه السنة , 


الكبار» -ى] تقدّم عن الحافظ أبي نصر السّجِزيٌ وغيره-» فكيف نقموها على ابن أبي زيد7© 
وحده لما ذكرها في رسالته )| ذكره الذَّهبيٌ2©. 
وكات الطلمتك” هذا'من كبار الحفاظ .وأتمّة القرّاع بالأندلس عافن يِضِعًا وثانين 'ستة 


وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعائة. 


)١(‏ سبقت ت رحمته. 


.)١599/5( العلوٌ‎ )0( 


ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن التيسابوري 
الصابوني”" 
قال في رسالته في السَّئّة("©: «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أنْ الله فوق سبع سمواته 
على عرشه؛ ]| نطق به كتابه» وعلماء الأمّة وأعيان الأئمّة من السّلف لم يختلفوا أن الله على عرشه 
وعرشه فوق سمواته» وإمامنا الشافعيٌ احتجٌ في "المبسوط 2" في مسألة إعتاق الرّقبة المؤمنة في 
الكفارة بخبر معاوية بن الحكم؛ فسأل رسول الله الأمة السّوداء ليعرف أهي مؤمنة أم لا؛ فقال 
لما: أين ربّتك؟ فأشارت إلى السّماء» -إذ كانت أعجميّة- فقال: أعتقها فإئْها مؤمنة)» حكم 
بإيهانها لما أقرّت بأن ربّها في السّهاء» وعرفت رتّها بصفة العلوٌ والفوقيّة». 
وكان الصَّابونَ هذا فقيهًا محدّنّاء وصوفيًا واعظّاء كان شيخ نيسابور في زمانه» له تصانيف 


)١(‏ هو: أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامرء النيسابوريّ. 
الصَابون» الشافعىٌ» المفسرء المحّث» شيخ الإسلام, حدّث عن: أبي سعيدك عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» وأبي بكر بن مهران» من أمعنفناقه: "عقيدة السشّلف وأصحاب الحديث ". توفي سنة (559) 
ه.ينظر:[طبقات الشافعيّة .)77/١/5(‏ والسّير .])5٠/1١(‏ 

(0) عقيدة السّلف وأصحاب الحديثء أو "الرّسالة في اعتقاد أهل السّنّْة وأصحاب الحديث والأتمّة". ص: 
(188-11/5). وطبع الكتاب بتحقيق: ناصر بن عبد ال رحمن بن محمد الجديع» دار العاصمة. الرّياض» 
ط:5197١ه.‏ 

(") ينظر: كتاب الآمَّ للشافعيٌ (7717-7757/6). 


(؟) سبق تخرجه. 


ذكر قول الإمام العالم العلامة حافظ المغرب؛ إمام السنّة 4 زمانه 
أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرً التّمري الأند لب 1" 


منانخي الكموية " والامكة كارا" والتضاقيف التفيسه 


قال في كتاب "التّمهيد"9 في شرح الحديث الثامن لابن شهاب: «حديث التّزول هذا 
صحيح الإسناد. لا يختلف أهل الحديث في صحّته. وفيه دليل على أنْ الله -عرٌ و جل- في السّماء 
على العرش من فوق سبع سمواته؛ ى) قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله في كل مكان وليس على العرش. والدّليل على صحّة ما قاله أهل الحنٌّ في ذلك قوله 
تعالى :+ الَحمَنُعَلَالَْرْ شِأَسْنَو #[طه: 5 وقوله: + َأْمنثم نف أَلسَمٍ 4[الملك: .]١5‏ 

ومعنى + من ف َلسّمَآ # يعني: "على العرش"» وقد تكون "في" بمعنى: "على "؛ ألا ترى إلى 
قوله: +[ حوفي الَْْضٍ 4[التوبة: 7]» أي :على الأرض. 


وكذلك قوله: +#وَلَشَْرسَم في جدُوع اللحل 4[ طه: ١/ا]ء‏ وهذا يعضلده قوله: 00 رح 


)١(‏ سبقت ترحمته. 

() التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . رتّبه الإمام أبو عمر بن عبد البرّ على أسماء شيوخ الإمام مالك 
حرحمه الله-. وشرح الأحاديث. وطبع الكتاب عدّة طبعات منها بتحقيق: محمّد عبد الكبير البكري؛ 
مؤسّسة القرطبة. 

() الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار ما رسمه مالك في موطتئه من الرأي والآثارء وهذا الكتاب في 
مقام التكميل لكتابه "التمهيد"؛ حيث شرح فيه ما أثر عن الصّحابة #: والتابعين مما هو في الموطأء 
وكذلك أورد أقوال الإمام مالك حرحمه الله-. فكتاب التمهيد شرح للأحاديث المرفوعة» وكتاب 
الاستذكار شرح لآثار الموطأء وطبع كتاب الاستذكار عذة طبعات منها بتحقيق: سالم محمّد عطاء ومحمّد 
عللّ معرّض. دار الكتب العلميّة» بيروت» ط:١0 ١47١‏ ه. 


(:) التمهيد لابن عبد البرّ (/179-1571//1). 


النص المحقق:الرسالة الثالثه 2# 
لْمَتِيِكة والرّئُ لَه #[المعارج:4]ء وما كان مثله في الآيات» وهذه الآيات كلها واضحاتٌ 
في إبطال قول المعتزلة. 

وأمّا دعواهم المجاز في الاستواء» وقولم في تأويل استوى: "استولى " فلا معنى له؛ لأنّه غير 
ظاهر في اللّغة ومعنى الاستيلاء في اللّغة: المغالبة(7"؛ والله لا يغلبه أحدّء ومن حقٌ الكلام أن 
يحمل على حقيقته حتّى تتّفق الأمّة أنّه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتّباع ما أنزل إلينا من ريّنا إلا 
على ذلك» ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل مدّع ما ثبت شيء من العبادات. 

وجل الله أن يخاطب الأمّة إلا با تفهمه العرب من معهود مخاطباتها نما يصمح معناه عند 
السّامعينء والاستواء معلومٌ في اللّغة مفهوم وهو: العلوٌ والارتفاع على الشَّىءء والاستقرار 
والتمكن فيه. 

قال أبو عبيدة(" في قوله: © ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى #[طه:0]: قال: علاء وتقول العرب: 
اسعوريق فو الدانةراسدويف قوق ال 

وقال غيره: استوى أي: استقرٌء واحتجٌ بقوله: # وَلْمَابَلمَ شد وأُستَوه #[القصص: .]١5‏ 
أي: انتهى شبابه واستقرٌ فلم يكن في شبابه مزيد. 

قال ابن عبد البرّ: والاستواء الاستقرار في العلوٌء ومهذا خاطبنا الله -عرٌ و جل- في كتابه 
فقال:2 لِتَسْمَوْأ عل ظهوروء 4[ الرّخرف: .]١‏ 


دح سس سر 2 سل سر ل سرس لس سرس لاح رجت 


وقال:# فإذا اتويت أنت ومن مُعك عل الفلك 4[المؤمنون: 78]. 


.])5977/5( ينظر: [تاج العروس (597/7)» ولسان العرب‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى التِيميٌ» مولاهم البصريّ» النحويّ» صدوق, حدّث عن هشام بن عروة» 
ورؤبة بن العجاج» ونم يكن صاحب حديثء روى له: البخاريّ تعليقًا وأبوداود» من مصنفاته: "مجاز 
القرآن" و"غريب الحديث"» توفي سنة (9١7)ه.‏ ينظر:[السير (546/9)» والثقريب ص: (95:7)]. 


(3) في كتابه "مجاز القرآن" .)١9/7(‏ 


وقال: + وَأسَمَوتٌ عَلَ لَلْْووقَ #[هود:؛ :]. 


وآمّا من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطيٌ(؟ عن إبراهيم بن 


ا لي 0 


عبدالضهنة! !© غن عبك اللديق اهل عن أيه عن ابن هاس فق قولة: + آل أن عل اعرش 
آسْتَوَئْ #[طه: 0] "استولى على جميع بريّته فلا يخلو منه مكان"0©. 
فالجواب أنْ هذا حديث منكره ونقلته مجهولون وضعفاء؛ فأمّا عبد الله بن داود الواسطىٌ 


وابن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصّمد مجحهونٌ لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد 


العدول”»؛ فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا !!. 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن داود الواسطيّ التَمّاره ضعيف الحديث» روى عن ابن جريج والليث بن سعد. 
روى له: الترمذيٌء وقال البخاريّ: «فيه نظر)ء وقال أبو حاتم: «ليس بقويّ حدّث بحديث منكر عن 
حنظلة بن أبي سفيان وفي حديثه مناكير»» وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالمتين عندهم». ينظر:[تبذيب 
الكمال »)57/8/1١5(‏ والتقريب ص: .])50٠7(‏ 

(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصَّمد بن موسى بن عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشميّ» 
حدّث عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزُهريّ والحسين بن الحسن المروزيّء قال أبو الحسن بن لؤلؤ: 
«رحلت إلى سامرّاء إلى إبراهيم بن عبد الصّمد لأسمع "الموطّ". فلم أر له أصلًا صحيحًاء فتركتء ولم 
أسمع منه» توفي سنة (7375) ه.ينظر:[تاريخ بغداد (119//5): والسّير (0171/1]. 

(') هو عبد اللّه بن مجاهد بن جبر حرحمه الله- قال الحيثميّ في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" :)557/1١(‏ «لم 
أر من ذكره». 

(5) هو: الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس #5 سبقت ترجمته. 

(5) ينظر: [لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلانيَ (717/1)]. 

(5) خبر الآحاد: هو مالم يجمع شروط المتواتر. [نزهة النظر لابن حجر ص :(20)] وقال -أيضًا-: «وبهذا 
يتبيّن لنا أن الحديث إذا صمح قامت به الحجّة سواء في أمر العقيدة أو في أمر الشّريعة». التّزهة ص: (55)) 
وخبر الآحاد إذا أفاد العلم فإنه يوجب العمل» وهذا هو المتقرّر عند الآثمّة» ولذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رحمه الله: «ومن الحديث الصّحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به... فهذا يفيد العلم» ويجزم 


أما سمعوا قول الله تعالى: #( وََالَ وَعَونيهَمنُ أبن لي مس رَحَا لَمََ أجل أ 0ك 
ألتَمواتَ ا مون حكن 4[غافر:57-/38]. 
أن موسى الكل كان يقول: إلهي في السّماء» وفرعون يظنه كاذيًا. 
فإن احتجٌ بقوله: + وَهُوٌ ألرَى ف السَمَك إِلَهوَفِ الَْر ضِإلَهُ #[الرّخرف: 85]. 


00 


وبقوله:+ وَهُوَامَه ف أَلسَمْوَتِ 0 4[الأنعام: '؟]. 

وبقوله: + مَايَححُو تمن مجو تَلَكَةِ إِلَاهْوَرَابعُهُمَ 4 [المجادلة:1]. 

و زعموا أن الله في كل مكانٍ بنفسه. وبذاته» -تبارك اسمه وتعالى جدّه-. 

قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكمء وبين سائر الأمّة أنّه ليس في الأرض دون سائر”'" السّماء 
بذاته؛ فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصّحيح المجتمع عليه وذلك أنه # ف السَمَِ إله “* 
معبود أهل السّماء» + وَفٍ الْأَرْضِإِلَهُ #. معبود أهل الأرضء وكذا قال أهل العلم بالتفسير. 

وظامن التويل :يشي أتعل 'العرهنء #الاختلاف .ذلك شافط سعد الاش يمن 
ساعده الظاهر. 

وأمّا قوله في الآية الأخرى: + وي ارس نض إل 4؛ فالإجماع والاثفاق قد بِيّن أن المراد بأنّه 
معبود أهل الأرضء فتدبّر هذا فإنّهِ قاطع. 

ومن الحجّة -أيضًا- في أنّه -عزٌ و جل- على العرش فوق السّموات السّبع "أن الموحدين - 
أجمعين من العرب والعجم- إذا كربهم أمرٌء ونزلت بهم شدَّة؛ رفعوا وجوههم إلى السّماءء 


ونمينوا أبدوم فين لا مقير يوه إل القاء» يستفيوون الله رك تمارة وات هذا أشهر 


بأنه تلق ؛ لآق الأمه كلقفة «القيو ل تصديفا وعملاً بموجبه. والأمّة لا تجتمع على ضلالة». مجموع 
الفتاوى .)١7/1١8(‏ وعن الأخذ به في الاعتقاد. قال -رحمه الله-: «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد 
المتلقّاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات». المستدرك على مجموع الفتاوى (071/7. 


(١)سة‏ سقطت من المطبوع. 


وأعرف عند الخاصّة والعامّة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. 

وقد قال كيِدِ للآمة السّوداء: "أين الله"؟ فأشارت إلى السّماء» ثمّ قال لها: من أنا؟ قالت: 
رسول اللّه؛ قال: فأعتقها فإِتَّا مؤمنة. 

فاكتفى رسول الله يلِهُ منها برفعها رأسها إلى السّماء. 

قال: وأمَا احتجاجهم بقوله: #مَيَححُو تمن جو تَلَنَِ إِلَاهْوَّرَابعُهُمَ 4 [المجادلة:1]» فلا 
حجّة لهم في ظاهر هذه الآية. 

هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وذكر سنيد(2 عن الضّحاك في هذه الآية قال: "هو 
على العرش وعلمه معهم أين ما كانوا "(). 

قال: وبلغني عن سفيان الثوريٌّ مثله. 

وقال عبد الله بن مسعود ذه ما بين السّماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كلّ سماء 
إلى سماء أخرى مسيرة خمسائة عامء وما بين السّماء السّابعة إلى الكرسيّ مسيرة خمسائة عام وما 
بين الكرميّ إلى الماء مسيرة خمسائة عام» والعرش فوق الماء واللّه -تبارك وتعالى - على العرش 


ويعلم أعمالكه”». 


(1) هو: أبو عل حسين بن داود؛ ولقبه: سنيد المصّيِصِيَ المحتسبء ضعّف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن 
حجاج بن محمد شيخه؛ روى له: البخاريّ وابن ماجه. قال الذهبيّ في "العلو": «لسنيد تفسير كبير رأيته 
كله بالأسانيد» ومذهبه في الصفات مذهب السلف»» وهذا التفسير في عداد المفقود» نقل منه ابن عبد البر 
في "التّمهيد" جملة من الآثار في السّنّهَ توفي سنيد سنة )75١5(‏ ه.ينظر:[التمهيد .)١79/19(‏ والسّير 
.»577/٠١(‏ والعلوٌ (؟91/5١223.‏ والتقريب ص: (518)]. 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في "السَنّة" 005/١1‏ رقم:097). والطّبريّ في تفسيره "جامع البيان" 
(558/75». والبيهقيّ في "الأساء والصّفات" (541/7”» رقم:2)409). كما أورده ابن قدامة في "إثبات 
صفة العلو" ص »)١١77(:‏ وأورده الذهبي في "العلوٌ" (418/7» رقم:777) وجوّد إسناده. 

("') رواه ابن خزيمة في كتابه "التوحيد" (885/7» رقم: 2215 » والذارميّ في "نقض المرّيسِيَ" (577/5)) 
وذكره الهيثميٌ في 'مجمع الزّوائد" (5 وقال: «رجاله رجال الصّحيح)» وذكر طرقه الحافظ ابن 


وقد ذكر هذا الكلام -أو قريبًا منه- في كتاب الاستذكار(). 

وقال أبو عمر -أيضًا-: «أجمع علماء الصٌّحابة والتابعين الّذين حمل عنهم التأويل» قالوا في 
تأويل قوله تعالى: + ما يحوت من َو َلَحَةٍ إِلَاهْوَرَاعُهُمَ #[المجادلة:17]. هو على العرش 
وعلمه في كل مكان, وما خالفهم في ذلك أحدّ يحتجٌ بقوله»27. 

وقال -أيضًا-: «أهل السّنْة مجمعون على الإقرار بالصّفات الواردة في الكتاب والسَئة]0"© 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أئّهم ل يكيّفوا شيئًا من ذلكء. وأمّا الجهميّة والمعتزلة 
والخوارجء فكلّهم ينكرهاء ولا يحمل منها شيئًا على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرّ بها مشبّهة 
وهم عند من أقرّ مها نافون للمعبود)». 

قال الحافظ الذّهبيّ: «صدق والله؛ إن من تأوّل سائر الصَّفَاتء وحمل ما ورد منها على مجاز 
الكلام؛ أدَاه ذلك السَّلب إلى تعطيل الرّبّ وأن يشابه المعدوم»2. 

ولقد كان أبو عمر بن عبد البرّ من بحور العلم؛ ومن أثمّة الأثرء قل أن ترى العيون مثله» 


ِ 
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واشتهر فضله في الاقطار» توفي سنة ثلاث وستين وأربعائة عن ست وتسعين سنة. 


حجر في الفتح 17/11 5). 

)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (؟87:0-851//5). 
(؟) التمهيد (/179/1). 

ما بين المعقوفتين من المطبوع والنسخة () 
(:) المصدر نفسه (/ا/ .)١50‏ 

(5) العلو للذهبيٌ (؟1775/5). 


ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المغربي7" الأندلسي””... 
قال في "شرح الملخّص ”" -لما ذكر حديث التّرول-: «وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه - 
تعالى- في السّماء على العرش» فوق سبع سموات من غير مماسّة(» ولا تكييف؛ كما قال أهل 


حسمو م 22 02 


العلم» ودليل قوم قوله تعالى: #! ليحن عَلَ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ #[طه:5]» وقوله: + ثم ستو عل 


صرح رع 


العرش #[الأعراف :5 6 وقوله ليس له افع (ع) م آله ذى الْمََارِج #[المعرج 1-37]. 
والعروج هو: الصعود. 
قال مالك بن أنس: "الله -عرٌ و جل- في السّماء وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه 


(1) في (أ) والمطبوع: "المقري" 

(؟) هو: أبو محمّد عبد الله بن خلف بن بقي القيسيّ الأندلمي القرطبيّ» مقرىء مصدّر وأستاذ صالح ثقة» 
أخذ القراآت عرضًا بقرطبة عن أبي الحسن بن الدشء وقرأ بمصر على أبي القاسم بن الفحام وأبي بكر بن 
عبد الجليل وأبي محمد عبد اللّه بن عمر ابن العرجاء إمام المقام» توفي بعد (0؟ 0) ه. ينظر [غاية النهاية في 
طبقات القرّاء لمحمد بن محمد بن الجزريٌ .]07176/١(‏ 

(©) لم أقف على الشرح المذكور وإنا نقله عنه ابن القيِّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة" ص: .)١١5-117(‏ 
وقال: «قال في الجزء الأول من كتاب "الاهتداء لأهل الحق والاقتداء" من تصنيفه من شرح الملخص 
للشيخ أبي الحسن القابسيّ ..». والملخص في الحديث لأبي الحسن : علي بن محمد بن خلف القابسيّ 
المعافريّ المالكيّ (ت:"7* 5). ينظر:[كشف الظنون لحاجي خليفة (1818/5)]. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "بيان تلبيس الجهميّة" (207/17): «كونه فوق العرش ثبت بالشرع 
المتواتر وإجماع سلف الأمّة مع دلالة العقل ضرورةً ونظرًا أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك: إِمّا أن يلزم 
أن يكون مماسًا أو مبايناء أولا يلزم؛ فإن لزم أحدهما كان ذلك لازمًا للح ولازم الحقّ حقّء وليس في 
كته العرشق وانحوه عذوة كرا فى ماشه الكل لوق من التجانات والشتاطن وغين: ذلك فإن تتزعيه 
عن ذلك إن أثبتناه لوجوب بعد هذه الاشياء» وكونها ملعونة مطرودة: لم نثبته لاستحالة الماسّة عليه 
وتلك الأآدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه؛ كما روي في مسٌّ آدم وغيره» وهذا جواب جمهور أهل 
الحديث وكثير من أهل الكلام؛ وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسًا أو مباينًا». 


مكان 200" , 

بريد بقؤله: "ف التناء" أى:خل السناء:. 

إلى أن قال: وكلّ ما قدّمت دليلٌ واضحٌ في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء» وأنّ 
الاستواء بمعتى الاستيلاء؛ لأنْ الاستيلاء في اللّغة بعد المغالبة» والله لا يغالبه أحَدٌء ومن حقٌ 
الكلام أن يحمل على حقيقته؛ حتى تتفق الآمّة على أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتّباع ما أنزل 
إلينا من ربّنا إلا على ذلك. وإِنَّ) يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. مالم يمنع 
من(" ذلك ما يوجب التّسليم له» ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل مدّع ما ثبت شيءٌ من العبادات» 
وجل الله أن يخاطب إلا ب| تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء مما يصحٌ معناه عند السّامعين. 

والاستواء معلومٌ في اللّغة؛ وهو العلوٌ والارتفاع والتَمكّن في الشَّىءء فإن احتجٌ أحدٌ عليناء 
وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات؛ لأَنْ ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق. 

قيل: لا يلزم ذلك لأنّه -تعالى لآ ليس ملو شوى 2 #[الشّورى:١١].‏ 

و لايقاس بخلقه. كان قبل الأمكنة» وقد صم في العقول. وثبت بالذلائل أنّه كان في الأزل 
لا في مكان”"» وليس بمعدوم» فكيف يقاس على شيء من خلقه؛ أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو 
تشبيه» -تعالى الله عا يقول الظّالمون علوًا كبيرًا -. 

فإن قال قائل: وصفنا ربّنا بأنّه كان في الأزل لا في مكان. ثم خلق الأماكن فصار في مكان» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) في المطبوع: "مالم يمنع ادعاء ذلك". 

() قال الإمام الذهبيّ في كتابه "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام الرفض والاعتزال" ص: (217): 
«وكذلك قولك: "لا في مكان"» قد يراد بالمكان ما يحوي الشَّء ويحيط به ويحتاج إليه» وقد يراد به ما فوق 
العالم» وإن يكن أمرًا موجودّاء فالأوّل الله منرّهٌ عنه. والثاني فنعم, الله فوق خلقه. وإذا لم يكن إِلَا خالق أو 
مخلوق» فالخالق بائنٌ من المخلوق» فهو الظاهر ليس فوقه شيء» وهو فوق ساواته فوق عرشهه بائنٌ من 
خلقه؛ ىا دل عليه الكتاب والسَّنّة واتفقت عليه الأئمّة». 


وفي ذلك إقرارٌ مثا بالتّغيير والانتقال إذا زال عن صفة في الأزل وصار في مكان دون مكان. 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكانء ثم صار بكل مكان فقد تغيّر عندك 
معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل مكان. 

فإن قال: إِنّه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن؛ فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في 
أزليته وهذا فاسد. 

فإن قال: هل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له: أمّا الانتقال 
وتغيير الخال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانّاء وكذلك نقلته 
لا توجب مكاناء وليس في ذلك كالخلق» ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان7"), ولا 
نقول انتقل» وإن كان المعنى في ذلك واحدًاء ىا نقول: له العرش» ولا نقول: له سرير» ونقول: 
هو الحليم”": ولا نقول هو: العاقل» ونقول: خليل إبراهيم؛ ولا نقول: صذيق إبراهيم؛ لأنا لا 
نسمّيه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمّى به نفسه. ولا ندفع ما وصف به نفسه؛ لأنّه دقع 


للقرآن». 


)١(‏ قوله: "إلى مكان" ليس في المطبوع المطبوع. 
(1) في المطبوع: "الحليم". 


ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب'' -رحمه الله تعالى -... 

قال: «أمَا الكلام في الصّفاتء فمذهب السّلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفيّة والتّشْبيه عنهاء والكلام في الضَّفات فرعٌ على الكلام في الذات؛ ويحتذى في ذلك حذوه 
ومثاله» فإذا كان معلوما إثبات ربّ العالمين؛ فإنَّ) هو إثبات وجودٍ لا إثبات تحديدٍ وتكييفيء 
فكذلك إثبات صفاته إِنَّا هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييفي. 

فإذا قلنا: يدّ وسممٌ وبصرٌ فإنَّ) هو إثبات صفاتٍ أثبتها الله لنفسه» ولا نقول: إن معنى 
"اليد": "القدرة". ولا إِنَ معنى "السّمع والبصر": "العلم". ولا نقول: 'إثْها جوارح وأدوات 
للفعل" ولا تشبّه بالأيدي والأساع والأبصار التي هي جوارحء ونقول: إِنَّا وجب إثباتها؛ لأن 
التَوقيف ورد يهاء ووجب نفي التَشبيه عنها؛ لقوله تعالى: + ليس ميم ىق )4 [الشّورى: 
١‏ وقوله: وَلَم يك لمُكُمُوًا لد #[الإخلاص:00]5". انتهى. 

قال الحافظ الذهبيٌ: «المراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسّنّة غير ما وضعت 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت بن أحمد بن مهديّ البغداديّء الحافظ الناقد» محدّث الوقت. سمع أبا 
عمر بن مهدي الفارسيٌ وأحمد بن محمّد بن الصَّلت الأهوازيّ» جمع وصتف وصحح. وعلل وجرّح. 
وعدّل وأرّخ وأوضحء وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق» من أشهر تصانيفه: تاريخ مدينة السّلام 
"بغداد"» و"الكفاية في علم الرّواية" توفي سنة (577) ه.ينظر:[وفيات الأعيان »)47/١(‏ والسير 
١/١‏ ا؟)]. 

(؟) ذكر هذا المعتقد الإمام أبو بكر الخطيب في"جوابه عن سؤال أهل دمشق في الصّفات". وقد طبع هذا 
الجواب بذيل "كتاب اعتقاد أهل السّئة" للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلَّ (ت:١لالاه)‏ 
بتحقيق الدكتور جمال عزُونء دار الرّيانء الإمارات العربية» ط:١» ١577‏ ه. ورواه عن الإمام الخطيب 
الإمام أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيّ في "ذم التأويل" (ص:217 رقم:9١),‏ ورؤاه -أيضًا- 
الذهبيّ في "العلو" (07305/5 رقم:5 07) . وأورد شيخ الإسلام في "الفتوى الحمويّة" ص: (1955- 
6 نحو هذا الكلام عن الإمام أبي سليمان الخطابيَ (ت:/78ه). 


له؛ | قال مالك وغيره: الاستواء معلوم. 

وكذلك القول في السَمعء والبصرء و العلم("» والكلام؛ والإرادة» والوجه. ونحو ذلك» 
هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير؛ لكنّ الكيف في جميعها مجهولٌ عندنا»(7©. 

قال: «والمتأخرون من أهل النّظر قالوا: مقالة مولّدة ما علمت أحدًا سبقهم إليها؛ قالوا: هذه 
الصّفات تمرّ ىما جاءتء ولا تؤوّل مع اعتقاد أن ظاهرها غير مرادء فتفرّع من هذا أنْ الظاهر 
يعنى به أمران: 

أحدهما: أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب؛ كما قال السّلف: الاستواء معلوم» وى| قال سفيان 
وغبروه "قاروا" "سوه يدن الباابتدة مكرود ومنيد االلحة لقنن ينا مضائق 
التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السّلف مع اتفاقهم أمْها لا تشبه صفات البشر بوجي؛ إذ 
الباري لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. 

الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الضّفة؛ كا يتشكّل في الهن من وصف 
البشرء فهذا غير مرادء فإِنَ الله فردٌ صمدٌ ليس له نظيرٌ وإن تعدّدت صفاته فإتها حقّ» ولكنّها ما 
ها مثلٌ ولا نظيرء فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا. 

والله نا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حدّ الرّوح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلةٍ إذا 
توفاها باريها؟ وكيف يرسلها؟ وكيف تستقل”" بعد الموت؟ وكيف حياة الشّهيد المرزوق عند 
ربّه بعد قتله؟ وكيف حياة النْيّن الآن؟ وكيف شاهد النْبيّ يك أخاه موسى اكتلا يصلٍ في 


قبره؟”؟) ثم رآه في السّماء السّادسة وحاوره. وأشار عليه بمراجعة ربٌ العالمين» وطلب التخفيف 


(1) لفظة :"العلم" ليست في المطبوع. 

(؟) العلوٌ للذهبيٌ (؟/17). 

( في المطبوع: "تتتقل". 

(5) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: الفضائلء باب: من فضائل موسى الككلا. ص:4757.» رقم:572170). 


منه على أمّته وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجّه آدم بالقدر السّابقء وبأنْ اللّوم السابق 2 بعد 
التوبة وقبولها لا فائدة فيه؟”"2» وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجئة» ووصف الحور العين» 
فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائتكة وذواتهم وكيفيتهم؟» وأنْ بعضهم يمكنه أن يلتقم الدّنيا في لقمة 
مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوران؟. 

فالله أعلى وأعظم؛ وله المثل الأعلى» والكمال المطلق» ولا مثل له وأصلا0": آمنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون» انتهى كلام الذّهِبِيَ©). 

كوف اللقطري نندنة الاك وستن وأرية انه 


ولم يكن في بغداد مثله في معرفة هذا الشأن. 


)١(‏ لفظة: "السابق"ليست في المطبوع. 

(؟) رواه البخاريٌ في "صحيحه" في (كتاب: الأنبياء» باب: وفاة موسى وذكره بعد »١161//4‏ رقم: 409 7), 
ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: القدر. باب: حجاج آدم وموسى عليهما السّلام» ص: 2٠١57‏ رقم: 
7 )). 

() هكذا في الأصلء وفي اجتماع الجيوش " ولا مثل له أصلًا ". وهو الأصوب لموافقته السياق. 

(5) العلوٌ للذَّهبِيَ (1715-1879/5). 


ذكر قول الإمام عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد اللّه الجويني 
الشافمي”" .: 


قال في كتاب الرّسالة النظاميّة في الأركان الإسلامية (2: «اختلف مسالك العلاء في هذه 
الظواهر؛ فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصحٌ من السّئن. 

وذهب أئمّة السّلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض”" 
معانيها إلى الرّبّ -عزٌ و جل-. 

والّذي نرتضيه ديئّاء وندين الله به عقيدةً انّباع سلف الأمّة والدّليل القاطع السّمعيّ في 
ذلك وأنَ إجماع الأمّة حجة متَّبِعة؛ فلو كان تأويل هذه الظّواهر مسوعًا أو محتومًا لا شك" أن 


يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر الصّحابة والتابعين على 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(؟) ويقال عنها: "العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة "» ص: (775-757)» | نقله -أيضًا- شيخ الإسلام 
في "الفتوى الحمويّة" ص: (595-545). والذهبيّ في "العلوٌ" (1750/57» رقم:077). والرسالة 
النظاميّة من آخر ما صف الحوينيٌ رمه الله-» طبعت غير مرّة بتحقيق "محمد زاهد الكوثريّ ". بمطبعة 
الآنوار بمصرء ١751‏ هء و"أحمد حجازيٌ السّقا". بمطبعة دار الشباب بمصرء ١794/8‏ هء وتعدٌ هذه 
الرّسالة جزءً من مصئّف كبير لأبي المعالي الجوينيٌ اسمه "الرّسالة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة " احتوى 
على علم الاعتقاد. وأحكام الصلاة» والصّيام... على مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله-. 

() يعد هذا الكلام من"أبي المعالي الجوينيٌ "-رحمه الله- رجوعا منه عن التأويل إلى التفويض؛ قال شيخ 
الإسلام رحمه الله- في درء تعارض العقل والنقل" )7١/7(‏ عندما أورد إثبات الإمام الأشعريّ 
لصفتي الوجه واليدين لله -تبارك وتعالى-: «ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونهاء ثم لهم في التأويل 
والتفويض قولان: فأوّل قولي أبي المعالي "التأويل"؛ كما ذكره في "الإرشاد". وآخرهما "التفويض" كى| ذكره 
في "الرّسالة النظاميّة " وذكر إجماع السّلف على المنع من التأويلء وأنّه محرّمء وأمًا أبو الحسن وقدماء 
أصحابه» فهم من المثبتين لها». وقد سبق بيان معنى التفويض ومراد أهل الكلام. 

(4) في المطبوع: "لأوشك أن يكون". 


الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك هو الوجه المتّبع؛ فلتجر آية الاستواء وآية المجيء وقوله:# لِمَا 
حَلَفَتُ يدق 1# ص: 6 ,]على ذلك» . 

قال الإمام أبو الفتح محمّد بن علَ(22: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجوينيٌ -نعوده في مرض 
موته- فقال لنا: «اشهدوا عل أني قد رجعت عن كل مقالةٍ قلتها أخالف فيها ما قال السّلف 
الصّالحء وأَن أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور”")20©. 

توفي إمام الحرمين سنة ثمانِ وسبعين وأربعاثة» وله ستّون سنة» وكان من بحور العلم في 


)١(‏ أبو الفتح محمّد بن عل الفقيه الطبريّ. لم أقف له على ترجمة. 

(1) نيسابور: بفتح أوله والعامة يسمونه نشاوور وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء 
ومنبع العلماء» وكان المسلمون فتحوها في أيام عثمان بن عفان #ه» وينتسب إليها جمع من الأثمة منهم: أبو 
القاسم القشيريّ وأبو عبد الله الحاكم. ينظر:[معجم البلدان للحمويّ .]077١/6(‏ 

(9) ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" ص: (87)) وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (7/5): والسّبكيٌ 
في "طبقات الشافعيّة" (191/0)» والذّهبيّ في "العلوٌ" (1755/5). 


ذكر فول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التّميمي 
الأضنهيات”": فضثف كتاتب الترفيب والترهيب *.: 


قال في كتاب "الحجّة"0": «قال علماء السّنّة: إِنْ الله -عرٌ و جل- على عرشه. بائن من خلقه » 
وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكانء .. قال: وروي عن ابن عبّاس في تفسير قوله: ا ما 
يحوت ين غَوين كَلَكَةٍ إلا هو رَإيعُهُمَ *4[المجادلة:7]» قال: هو على عرشه وعلمه في كلّ 
مكان”؟».... ثم ساق الآثار. 

قال: وزعم هؤلاء20 أن معنى + اليَحَنُ عَلَ اَلْمَرْشٍ آسْنَوَى #[طه:5]. أي: ملكه. وأنّه لا 
اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة؛ وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه؛ قال أهل 
الشنة: استوئ عل 'العوش بعك خلق'الشموات: والآرضن فل ها ؤوقتنه النصن؟وليدن معناء: 


)١(‏ هو: أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علّ بن أحمد بن طاهر القرشيّ التَيِمِيّ» ثمّ الطّلحيّ 
الأصبهانّ الملقب ب"قوام السّنْة". الإمام العلامة الحافظ. شيخ الإسلام» سمع أبا عمرو عبد الومّاب بن 
منده» وإبراهيم بن محمد الطيان» قال الحافظ يحيى بن منده: «كان أبو القاسم حسن الاعتقاد. جميل 
الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته مثله»» من مصئفاته: "الحجّة في بيان المحجّة". و"ودلائل التْبوة". 
توفي سنة (915) ه. ينظر:[السّير »)86١/70(‏ والوافي بالوفيّات ])١1717/4(‏ وفي المطبوع: التيمي. وهو 
الصواب. 

(؟) كتاب "الترغيب والتّرهيب" في فضائل الأعمالء للإمام أبي القاسم التَيمِيّ» وهو كتاب مسند» رثّبه ح رحمه 
الله- على الحروف الأبتثيّة (أ. ب» ت) وقدم في أبوابه ما ورد في التّرغيب ثم يتبعه ما ورد في التّرهيب» 
وقد طبع بتحقيق "أيمن بن صالح بن شعبان". دار الحديث, القاهرة» ط:١» ١5١5‏ ه. 

() الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السئة لأبي القاسم التَيميّ. »)5١190-7١09/1(‏ وطبع بتحقيق 
"محمّد بن ربيع مدخ ". و"محمد أبو رحيّم " دار الرّاية» ١519‏ ه. 

(4) سبق تخريجه من قول الإمام الضحَّاك بن مخلد. 


(0) يُنظر: [شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبّاربن أحمد المعتزلي ص: (5777-/5717)]. 


"المماسّة "؛ بل هو مستوٍ على عرشه بلا كيف؛ كما أخبر عن نفسه. 

قال: وزعم هؤلاء أنّه لا يجوز الإشارة إلى اللّه بالرّؤوس والأصابع إلى فوق20"؛ فإِنْ ذلك 
يوجب التّحديد””» وأجمع المسلمون على أن الله هو العلل الأعلى» ونطق بذلك القرآن» وزعم 
هؤلاء أن ذلك بمعتى: غلوٌ الغلبة لعلو الذات. 

وعند المسلمين: أنْ لله علوٌ الغلبة» والعلوٌ من سائر وجوه العلوٌ؛ لأنّ العلوٌ صفة مدح. 
فثبت أن لله -تعالى - علوٌ الذّات» وعلوٌ الصَّفاتء وعلوٌ القهر والغلبة. ٠‏ 

وفي منعهم الإشارة إلى الله -تعاللى- من جهة الفوقية خلافٌ لسائر الملل؛ لأنْ جماهير 
المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة الفوق في الدّعاء والسّؤالء واتفاقهم 
بأجمعهم على ذلك حجّة. 

وقد أخبر عن فرعون أنه قال: # يَلْهَدمَنُ أبن في صَنَ 0 
لسوت فَأَطّلعَ إل إل مو من 1#[غافر:77-77]» فكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت 
إلهًا فوق السّماء» حتّى رام بصرحه أن يطلع إليه» وائّبم موسى بالكذب في ذلك. 

فالجهميّة لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته؛ فهم أعجز فه من فرعونء بل وأضل . 

وقد صح عن عن النْبيّ يل أنّه حكم بإيمان الجارية حين قالت: إِنَ الله في السّماء» وحكم الجهميّ 
بكفر من يقول ذلك. انتهى كلام أب القاسم -رحمه الله-» توفي سنة خمس وثلاثين وخمساثة رحمه 
النّه تعالى. 


(5) أي: وصفه ب"الحدّ" وقد سبق الكلام عن ذلك. 


ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد اللّه القرمل "27 
صا حت التفسير الكيير : 


220 سر سل قر < سرح 


أسَسوى عل الْعرّش #[الأعراف:: 15 هذه مسألة قد بيّنا 


وه 
86 


قال في تفسير””": «قوله تعالى: # ثم 
فيها كلام العلماء في كتاب "الأسنى في شرح الأسماء الحسنى"247» وذكرنا فيها أربعة عشر قولا... 
إلى أن قال: وقد كان السّلف الأول #: لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك, بل نطقوا هم 
والكافة بإثباتها لله -تعالى- كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحدٌّ من السّلف الصّالح أنه 
استوى على العرش حقيقة وخصٌ عرشه بذلك لأله أعظم المخلوقات» وإِلَّا جهلوا كيفية 
الاستواء؛ فإِنّه لا يعلم حقيقته» ى| قال الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني: في اللّغة» والكيف 


جهول» والسّوّال عن ذلك بدعة2200. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الأندلسيّ القرطبيٌ» الشيخ, الإمام» 
المفسّرء كان من عباد الله الصَّالحِينء والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدّنيا المشغولين بم| يعنيهم من 
أمور الآخرة» من مصئفاته: "الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السّنْة وآي الفرقان"» و"التذكرة 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة". وكان ‏ رحمه الله- يميل إلى مذهب الأشاعرة؛ فهو يرى أن علوٌ الله علوٌ 
قهر وقدرٍ لا علوٌ ذات؛ واستواؤه -جل وعلا- فعلٌ فعله في العرش أسمه استواءً» توقي سنة )51/١(‏ ه. 
ينظر:[الوافي بالوفيّات (87/7)» والذيباج المذهب لابن فرحون (3708/7)» و"منهج القرطبيّ في أصول 
الدّين" رسالة ماجستير في جامعة الإمام بالرّياض لأحمد المزيد (1/7/1)]. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السئة وآي الفرقان للقرطبيٌّ» طبع عدّة طبعات منها 
بتحقيق: عبد الله التركي وجماعة؛ مؤسّسة الرَّسَالةَ ط:1» /5171١ه.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (719-5778/4). 

(5) والكلام في )2)١١١/7(‏ وطبع الكتاب عدة طبعات منها بتحقيق: محمد حسن جبلء دار الصحابة بطنطا 
مصرء 5١51١ه.‏ 

(5) سبق تخريج قول الإمام مالك. 


قال الحافظ الذهبيّ: وقال القرطبيٌ -أيضًا- في الاستواء: «الأكثر من المتقدّمين والمتأخرين 
-يعني المتكلّمين- يقولون: إذا وجب تنزيه الباري -جلٌ جلاله- عن الجهة والتّحيّرَ؛ِ فمن 
ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة» أنّه متى اختصّ بجهة؛ أن يكون في مكان وحيّزء ويلزم على 
المكان والحيّر الحركة والسّكون للتحيّر وَالتّغبّر والحدوث» وهذا قول المتكلمين 020)09. 

ثمّ قال الذهبيّ: «قلت: نعمء هذا ما اعتمده نفاة الرّبٌ -عزٌ و جل-: أعرضوا عن الكتاب 
والسّنْة وأقوال السّلف وفطر الخلائق» وإِلَّا يلزم ما ذكروه في حقٌ الأجسام. واللّه -تعالى- لا 
مثل له» ولازم صريح التصوص حقٌ» ولكنًا لا نطلق عبار إِلّا بأثر. 

ثم نقول: لا نسلّم أن كون الباري على عرشه فوق السّموات يلزم منه أنه في حيّر وجهة؛ إذ 
مادون العرش يقال فيه حيّز وجهة؛ وما فوقه فليس هو كذلك. 

والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصّدر الأوّلء ونقله عنهم الآثمّة» وقالوا ذلك رادّين على 
الجهميّة القائلين بأنّهِ في كل مكان. محتجّين بقوله: وَهْوَمَعكٌ 4 [الحديد: 4]. 

فهذان القولان هما اللّذان كانا في زمن التّابعين وتابعيهمء فأمًا القول الثالث المتولّد بأخره 
بأنْه -تعالى - ليس في الأمكنة ولا خارجًا عنهاء ولا فوق عرشه. ولا متصل بالخلق» ولا منفصل 
ولا ذاته المقدسة متميّرة» ولا بائنة عن مخلوقاته ولا في الجهات. ولا خارجًا عن الجهات»ء ولاء 
ولاء فهذا شيءٌ لا يعقل ولا يفهم, مع ما فيه من مخالفات الآيات والآخبار» ففرٌ بدينك, وإيّاك 
وآراء المتكلمين»:وآمن باللة وما جاء عن التعل مرا اللةء وفوٌفن أمزك إل الله ولا حول لا 


قوّة إلا بالله» انتهى كلام الذّهبىٌ ©. 


)١(‏ المصدر السابق (778/4)» وينظر كلام المتكلّمين في: "المستصفى " لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ص: 
.)"5/١(‏ و"محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكىاء والمتكلّمين" لفخر الدين محمد بن 
عمر الرّازيُء» ص: (45-90). 

(1) العلوٌ للذّهبيَ (؟//17717). وسبق الكلام عن التحيّر والجهة. 

(9) العلوٌ للذهبيٌ (117/8/5). 


ذكر قول الإمام محيي السثّة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي”'" 
صاحب "معالم التتزيل”".. 
قال عند قوله: + ثم أَسَسَوَئ عَلَ اْمرّشِ 4#[ الأعراف: 5 5]: «قال الكلبيّ ومقاتل”": استقر». 

)١١(‏ هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغويٌّ الشَافعيٌ الإمامء العلامة القدوة الحافظ» تفقه 
على شيخ الشَافعية القاضي حسين بن محمد المرْوَرُوذِيٌ» صاحب " التّعليقة "» من تصانيفه: "معام التّتزيل 
في تفسير القرآن" و "شرح السّنّة" توفي سنة )01١(‏ ه.ينظر:[السّير (574/19)» وطبقات الشّافعيّة 
2/0 ]. 

)١(‏ معالم التنزيل للبغويٌ: سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- ىا في "مجموع الفتاوى" 
أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسّنْةء الزعخشريّ» أم القرطبيّ» أم البغويّ» أو غير هؤلاء ؟ 
فقال: «وأمًا التفاسير الثلاثة المسؤول عنهاء فأسلمها من البدعة والأحاديث الصّعيفة البغويٌ»» وقد طبع 
عدّة طبعات منها: طبعة دار طيبة» ط :511/4 ١ه.‏ بتحقيق: محمّد الثمر وعثمان ضميريّة وسليهان الحرش. 

(") هو: أبو النضر محمّد بن السّائب بن بشر الكلبيّ» الكوفي» النسَابة المفسّرء أخذ عن أبي صالحء وجرير 
والفرزدق وجماعة, متّهم بالكذب. روى له التَرمذيّ وابن ماجه في التّفسيرء توفي سنة )١557(‏ ه. 
ينظر :[السّير (2355/8/57» والتقريب ص: (851)]. 

(4) سبق في مطلع هذه الرسالة ذكر معاني الاستواء وهي: "الاستقرار والارتفاع والعلوٌ والصعود" على 
الوجه اللائق به -سبحانه وتعالى- من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل؛ كسائر صفات الله 
كك ى) نظمها ابن القيم في نُونيّته "الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجيّة" ص: :)١7١(‏ 
ولممعليهاعبارات أرببعٌ قد وتاك للفتحارس الطجحان 


وكذلك قد ص عد الذي هورابع وانحوعينةة بحا حو التحهاق 
يختار هذا لق ول في تفسيره أدزق تسن المهيحيئ يتتالقران 


ولا يعني هذا المعنى السَائغ لغة وشرعًا حاجته -سبحانه- أو افتقاره إلى عرشه, فهو الغنيٌ عما سواه وكلّ 


وقال أبو ةر , 

وأوّلت الجهمية”" والمعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأمّا أهل السّنئْة فيقولون: الاستواء على 
العرش صفة اللنّه بلا كيف يجب الإيمان به)2)9. 

وقال في قوله تعالى: # ثُمَ ستو إِلَ أَلسَمَآءٍ #[البقرة: 4؟]: «قال ابن عبّاس #5 وأكثر 
المفسّرين من السّلف: ارتفع إلى السّماء20(0. 

وقال في قوله: + هَلْ يرون إلا أن يَأيبهُمْ لف ظُلَلٍ وِنَالَكَمَاوِ 4[البقرة: »]١٠١‏ «الأولى 
في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله» ويعتقد أنْ الله منرم 
عن سهات الحدوث؛ عل ذلك مضت أتمّة السّلف وعلاء السنة)20, 

وقال في قوله: + مَاِيَححُو ين جو تَلََةٍ إلَاهْوَرَابعْهُمَ 4[ المجادلة:١0]:‏ «بالعلم»70. 

كان محبي السّنّة من كبار أئمّة مذهب الشّافعيّة» زاهدًا ورعاء توفي سنة عشر وحمسماثة» وقد 
قارب الثمانين. 

قال الحافظ الذهبيَ -لا ذكر قول الكلبيّ ومقاتل المتقدّم-: «لا يعجبني من قوله: استقرٌ؛ 
بل أقول ىا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم»7. انتهى كلامه - رحمه اللّه-. 

وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبيٌ ومقاتل» ذكره [البيهقي عن ابن عباس أنه قال في 


)نطو أبوا هنيد فقوو يق امل اعيفك هيه 
(؟) ذكره في كتابه "مجاز القرآن" (0707/1). 

(") لفظة: "الجهمية" ليست في المطبوع. 

(5) معالم التنزيل (7/ 730). 

(5) المصدر نفسه .)7/8/1١(‏ 

() المصدر نفسه .)755١/١(‏ 

(0) المصدر نفسه (//5 0). 

(8) العلوٌ للذهبيٌ .)1١08/5(‏ 


قوله: + السَحمَنْعلَالْمَر شٍآَسَتَوَئْ #[طه:0]. قال: استقر](2" . 
وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله: الرحمن على العرش استوىء ارتفع وعلا. 
وقال الشيخ أبو العبّاس ابن تيميّة -رحمه الله-: «وقد علم أن بين مسمّى الاستواء 


والاستقرار والصعود”) فروقا معروفة)0©. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع. 
(0) في المطبوع: "القعود". 


ذكر قول الإمام العلامة الحافظ عماد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير"'... 


ما اماه رس ضرج راع 


قال في "تفسيره”27 سورة الأعراف: «أما قوله: + ثم أَسَنَوَئ عل الْمرّشِ * [الأعراف:5] 
فللئاس في هذا المقام مقالاتثٌ كثيرةٌ جدّاء ليس هذا موضع بسطها؛ وإنَّ) نسلك في هذا المقام 
مذهب السّلف الصآلح., مالكِء والأوزاعي» والثوريّء واللّيث بن سعد, والشّافعيء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛» وغيرهم من أئمة المسلمين, -قديً وحديثًا-. 

وهو إمرارها ى)| جاءت من غير تكبي ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أفهام 
المشبهين مفيٌ عن الله فإنّ الله لا يبه هي + من خلقه و لالس كيو كوت 7 وو التتمية 
لْبصِير *[الشورى:١١].‏ 

بل الأمر كما قال الأئمّة منهم: نعيم بن حماد الخزاعيٌ شيخ البخاريّ: "من شبّه الله بخلقه 
فقد كفر"9', ومن جحد ما وصف اللّه به نفسه فقد كفر» وليس فيي) وصف اللّه به نفسه ولا 
رسوله تشبيه. 

فمن أثبت لله -تعالى - ما وردت به الآيات الضّريحة» والأخبار الصضّحيحة على الوجه الذي 
يليق بجلال الله -تعالى- ونفى عن الله النقائص؛ فقد سلك سبيل الهدى». انتهى كلام الحافظ 


)١(‏ هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٌ بن درع القرشيّ البصرويّ ثم المشقيّ. حافظ مؤرّخ 
فقيهه رحل في طلب العلم, ولازم المزّي وقرأ عليه #هذيب الكمال» وأخذ عن ابن تيميّة وبه امتحن» من 
تصانيفه: "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والتّهاية" في التاريخ» توفي سنة (7175) ه. ينظر:[الدّرر 
الكامنة لابن حجر ,)”1/7/١(‏ والأعلام للزّركليَ .]077١/١(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله- (770-119/7). وهو من أعظم التّفاسير السّلفية التي 
عنيت بذكر آثار السّلف في الآي» طبع عدّة طبعات منها: بتحقيق: مصطفى السّيد محمد ومحمد العجاويّ 
ومحمد السّيد رشاد وحسن عبّاس قطبء. طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتّراث» مصرء ط:01 ١57١‏ ه. 


(2) سبق تخرجه. 


ار 00 

وفيما نقلناه من كلام الآئمة خير كثير» ولو تتبّعنا كلام العلماء في هذا الباب؛ لحصل منه مجلد 
عي 

وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحًا فلم ننقل منه إلا اليسير؛ لأنّه قد اشتهر عنهم إثبات 
الصّفات ونفي التكييفات» فمذهبهم بين الناس مشهورٌ وفي كتبهم مسطورء وكلامهم في هذا 
الباب أشهر من أن يذكر» وأكثر من أن يسطره ولهذا كان أهل البدع يسموئّهم الحشويّة"؛ لأئهم 
قد أبطلوا التأويل» واتّبعوا ظاهر التّنزيل» وخالفوا أهل البدع والتأويل. 

وأمّا غيرهم من أهل المذاهب؛ فكثيرٌ منهم خالفوا طريقة السّلف. وسلكوا مسالك الخلف. 
فلهذا نقلنا كلام الأتمّة الحنفيّة» والمالكيّة والشّافعيّة وأتمّة أهل الكلام كابن كلّاب, 


)١(‏ في المطبوع زيادة: "وفيا نقلناه من كلام الأئمة خير كثير". 

(؟) هذا هو ديدن أهل الأهواء والبدعء لمز أهل السَّنّة والجماعة بالألقاب الشنيعة تنفيرًا منهم» وتشويبًا للحقٌ 
الذي به يدينون, والثور الذي إليه يدعون؛ قال الإمام أبو محمّد بن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: "وعلامة 
أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرء وعلامة الزّنادقة تسميتهم أهل السّنّةَ حشويةٌ؛ يريدون إبطال الآثان 
وعلامة الجهميّة تسميتهم أهل السّنّة مشهبّة وعلامة القدريّة تسميتهم أهل الأثر مجيرة وعلامة المر جئيّة 
تسميتهم أهل السّنّة خالفةَ ونقصانية» وعلامة الرّافضة تسميتهم أهل السّنّة ناصبة» ولا يلحق أهل السّنّة 
إِلّا اسم واحدّء ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء». شرح أصول اعتقاد أهل السنة :)١119/١(‏ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" (177/17): «وأمَا قول القائل: "حشويّة " فهذا اللفظ ليس 
له مسئّى معروفٌ لا في الشّرعء ولا في اللّغة» ولا في العرف العام؛ ولكن يذكر أنَ أوّل من تكلّم بهذا 
الّفظ "عمرو بن عبيد"؛ وقال: "كان عبد الله بن عمر حشويّاء وأصل ذلك أن كل طائفةٍ قالت قولًا 
تخالف به الجمهور والعامّة ينسب إلى أنّه قول الحشويّة أي الّذين هم حشوٌ في النّاس ليسوا من المتأَمّلِين 
عندهم؛ فالمعتزلة تسمّي من أثبت القدر حشويّ والجهميّة يسمّون مثبتة الضَّفات حشويّة). وقال ابن 
القيم في مختصر الصواعق :)2751/١(‏ «وإذا قالوا حشويّة» صوّروا في ذهن السّامع أئْهم حشوا في الدّين ما 


ليس منه. فتنفر القلوب من هذه الألقاب»). 


والأشعريّ. وأبي الحسن بن مهدي والباقلانٌ؛ ليعلم الواقف على ذلك أَنْ هؤلاء الأئمّة متّبعون 
للسّلفء يثبتون لله الضّفات27» وينفون عنه مشابهة المخلوقات» ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي 
حكيناه عن شيخنا "محمّد بن عبد الومّاب" وأتباعه هو الاعتقاد الحقٌ الذي دل عليه الكتاب 
والسّنة وكلام الصّحابة وسائر الأئمّة. 

فنحن لا نصف الله إلا با وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله كَل لا نتجاوز القرآن 
والحديث. وما تأوّله السّابقون الأوَّلون تأوّلناهء وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه. ونعلم أن الله - 
سبحانه-”"له ذاتٌ حقيقة» وله أفعال حقيقة؛ فكذلك له صفاتٌ حقيقة» وليس كمثله شيء. 

وكل ها أ رسن ننها ارتسدوونا برذ للدم #مسكسهة و ديهانت بسي لقال 
الذي لاغاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم”"؛ فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق» 
كا أنَا لا نمثل ذاته بذات الخلق» ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه؛ ولا نعطّل أساءه الحسنى» 
وصفاته العلى؛ بخلاف ما عليه أهل التعطيل والتمثيل. 

فالمعطّلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق؛ فشرعوا في نفي تلك 
المفهومات بأنواع التّأويلات؛ فعطّلوا حقيقة الأسماء والصّفاتء وشبّهوا الرّبٌ -تبارك وتعالى- 
بالجمادات العارية عن صفات الكىال» ونعوت الجلال؛ فجمعوا بين التّعطيل والتّمثيل» عطّلوا 


)١(‏ لعل هذا الكلام من المصنف رحمه اللّّه- من باب الإلزام للمخالفين» حيث إن من ذكر ثبت عنهم 
إثبات لبعض الصفاتء وإلا فمن ذكر قد مر في تراجمهم أنهم ليسوا على جادة السلف في إثبات الصفات. 

() في المطبوع زيادة: "ليس كمثله شئء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له 
ذات حقيقة....". 

(؟) وذلك لأَنَْ من حدث بعد أن لم يكن جاز عليه العدم, فلم كان الله -جلٌ وعلا- الآخر الذي ليس بعده 
شيء؛ والأوّل الذي ليس قبله شيء, فالحدوث ممتنع عليه -سبحانه-؛ لأنْ من لازم حدوث الموصوف أن 
يكون مسبوقًا بعدم أو ملحوقًا بعدم» ووجوده يكون لعلّة» والله منزّه عن هذا كلّه. ينظر:1المبين في شرح 
معاني ألفاظ الحكىاء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي. ص: »)١١9(‏ والفتوى الحمويّة ص: (5907)]. 


النص المحقق: الرسالة الثالثة ا / 
اواك وتوا حرا 

والممثلون عطّلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال» ونعوت الجلال» وشبّهوا 
فقانهعقات الشلوقيق) فمنلوا أر لا وعطلرا آنا 

فمن فهم من نصوص الكتاب والسَّنّة في صفات الرّبّ -جل وعلا- ما يفهمه من صفات 
المخلوقين؛ فقد ضل في عقله ودينه» وشبّه الله بخلقه. -تعالى الله عرًا يقول الظّالمون والجاحدون 
ل يع ألبْصِير #[الشورى: .]١١‏ 

ومن نفى ظاهر التتصوصء وزعم أنّه ليس لها في الباطن مدلولٌ هو صفة لله» وأنَّ الله لا 
صفة له ثبوتيّة» أو يثبت بعض الصّفات كالصّفات السّبع ويؤؤّلون ما عداهاء كقوله: استوى. 

مك ؟ اسدول؟ أن سع: علو المكانة والقدرء وكقولهم : # بل يذاه منسوم طَتَانِ 4[المائدة: 55]ء 

أي: نعمتاه» نعمة الدّنياء ونعمة الآخرة» ونحو ذلك مما قد عرف من مذهب المتكلّمين. 

فهؤلاء نفاة الصّفاتء ومذهبهم مأخودٌ عن جهم بن صفوان؛ فإِنَّ أوّل من حفظ عنه 
إنكار الصَّفات هو: "الجعد بن درهم230». وأخذها عنه الجهم بن صفوانء» وأظهرها؛ 


فنسبت مقالة الجهميّة إليه» والجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان("». وأخذها أبان عن 


بلاس ب ل با مسد بو 0 
عرإشانه وور عمال اتلس ثان: إِنْ الله لم يتَخذ إبراهيم خليلاء ول يكلّم موسى 6 ات وأنْ ذلك 
لا يجوز عليه» قتله خالد القسريّ سنة )١١15(‏ هء في الكوفة» عندما خطب النّاس يوم العيد ثم قال: أَبّهها 
النّاس ضِحّوا تقبّل الله ضحاياكم, فإنّ مضحٌ بالجعد بن درهم؛ إنّه يزعم أنْ الله لم يتَخذ إبراهيم خليلاء 
وم يكلّم موسى تكليً. ينظر:[خلق أفعال العباد للبخاري ص: (7)» السّير (/5770): ومجموع الفتاوى 
لابن تيميّة (؟5١/:٠ه-301)].‏ 

(؟) أبان بن سمعان: لم أقف عليه في كتب التراجم بهذا الرسم سوى ما ذكره الإمام السّبكيّ في الطبقات 
الكبرى (077/94» وَإِنَّا الموجود الذي ترجم له الذهبيّ في "ميزان الاعتدال" وابن حجر في "لسان 
الميزان" هو"بيان بن سمعان التهديّ التميميّء ظهر في العراق بعد المائة» وقال بإلاهيّة عل 5. وقتله 


طالوت ابن أخت لبيد بن أعصه(©: وأخذها طالوت عن لبيد بن أعصم اليهوديٌ0) 
السّاحر الذي سحر التَبِئْ 204. 

وكان انتشار مقالة الجهميّة في الماثة الثانية بسبب بشر بن غياث المرّيسِيَ وطبقته وكلام 
الأئمّة مثل: مالك» وسفيان بن عبينة» وأبي يوسف. والشافعيٌ» وأحمد. وإسحاقء وغيرهم في 
ذمّه() كثيرت جدًا. 


وهذه التّأويلات الموجودة اليوم بأيدي النّاس هي بعينها التَأويلات التي ذكرها , بشْرٌ المريسيٌ 


القسريّ سنة )١١19(‏ هء وإليه تنسب فرقة "البيانيّة"» وهي من الفرق الغالية» بل عذها البغداديٌ من 
الفرق الخارجة عن الإسلام» ومن عقائدهاء أن الله -تعال - على صورة إنسان, وأنْ بيان بن سمعان نبيّ» 
أنه المذكور في قوله تعالى: #/ هذا بَيَانُ يدّيس وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ لِلْمتّقِيت #[آل عمران:178]. 
ينظر:[الفرق بين الفرق للبغداديٌ ص :(7777)» وميزان الاعتدال للّذهبيَ )"017//١(‏ ولسان الميزان لابن 
حجر (91075/7)]. 

( أقف له على ترجمة. 

(0) هو: لبيد بن الأعصم من بني زريقء قيل: إِنَّهِ كان منافقًا حليقًا لليهود» وقيل: بل أصله يبوديّء وكان 
ساحرًا حاذقًا؛ لذا قالت له اليهود: أنت أسحر مناء فسحر اللْبِيّ يك سنة سبع وقد عفا عنه ك. 
ينظر:[الطّبقات الكبرى لابن سعد »)2178-١17/5/7(‏ والسّيرة النبوية لابن كثير (7/ "57 "237 وفتح الباري 
(١5/13؟؟)].‏ 

(؟) وهذا ثابت في الصحيحين؛ قالت أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: سحر رسول الله يك مودي من 
مود بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصمء قالت: حتّى كان رسول الله يك يخيّل إليه أنه يفعل الشَّىء وما 
يفعله.... الحديث. رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. 
5ه؛ رقم:7778), ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: السلام» باب: الشحرء ص:٠0٠2)4‏ 
رك كج 

(5) في المطبوع زيادة: "وتضليله". 


في كتابه2'0» وتلقاها عنه الخلف. ونصروها وقرّروها. 

وكثير منهم يحكي القولين؛ فيذكر مذهب السّلف ومذهب الخلف. ثم يقول: مذهب 
السّلف أسلم. ومذهب الخلف أعلم وأحكم. 

فصدق في قوله: مذهب السّلف أسلمء وكذب وافترى في قوله: ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم؛ بل مذهب السّلف أسلم وأعلم وأحكم؛ كا تقدّم تقريره. 

فنسأل الله أن بهدينا وإخواننا الضّراط المستقيم؛ صراط الّذين أنعم عليهم من النْبيّين 
والصّديقين والشهداء والصَّالحِينء وأن يننا طريق المنحرفين» عن الهج القويم من المغضوب 
عليهم والضَالّين. 

وصلّ الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلّم تسلي) كثيرًا.. 


(0) يقول فؤاد سزكين في كتابه "تاريخ تراث العرب" ترجمة: محمود حجازي (3248/7): القد ضاعت كتب 
المرّيسٌِ إِلّا إجاباته ف مناقشة حول خلق القرآن» دارت في حضرة المأمون» وقد بقيت هذه الكتابات ف 
كتاب "الحيوان للجاحظ" .)١١7/1(‏ وكتاب "أدب الشافعيٌ لابن أبى حاتم" ,17/5-1١1/5‏ وقد وصل 
إلينا ردّان على إجاباته هما: "النقض عل المرّيسِيَ لعثمان بن سعيد" المتوفى (7/85ه/ 846م). "كتاب الحيدة 


لعبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكنانيّ المكّيّ الشافعيّ " المتوفى (7170ه/859م) ». 


000 


© تلخيص العلامة حمد بن ناصر لكلام الإمام اين القَيّم 


الجوزية من كتابه: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح». 


© مسألتان 4 الزّكاة وأخرى تتعلق يأحكام الردة 


590 َك له 0ك ي. 

© مسائل عقدية نقلها العلامة حمد بن ناصر عن ابن 
حجر الهيتمي بتصرف يسير. 

© رسائل 4 العقيدة: التّوسلء؛ الشفاعة؛ التوحيد ِثْ سورة 
© ملحق بما أجاب به العلامة حمد بن ناصر عن أسئلة 


لش الاعتقاد. من خلال كتاب «الدرر السنية 2 الأجوبة 


بن 0533 
النجديه». 


النص المحقق: تلخيص المصنّف لكلام ابن القيم من كتابه حادي الأروا 


اقنناك 


0 


تلخيص العلامة حمد بن ناصر 
لكلام الرمام ابن القيّم الجوزيّة 


من كتابه: «حادق الأرواح إلق3 بلاد الأفراح) 


مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة 
(١/5هه-55ه)‏ 
وقال(2 في "الباب السّبعون" من الكتاب المذكور7: «وقد ذكرنا في أوّل الكتاب(" جملة 
مقالة أهل السّنّةَ والحديث التي اجتمعوا عليها ىا حكاه الأشعريٌ؟» عنهم*. ونحن نحكي 
إجماعهم | حكاه حربٌ”2 -صاحب الإمام أحمد- عنهم بلفظه. 


قال في مسائله المشهورة(": «هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الآثر وأهل 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة. 
)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيّّم -رحمه الله- وقد عدّة طبعات منها: طبعة دار عالم الفوائد, 


الطبعة الأولى» 5748 ١‏ هء بتحقيق: زائد بن أحمد التُشيريٌ» إشراف العلامة: بكر بن عبد الله أبو زيد - 
رحمه اللّه-. 


(*) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .)70/1١(‏ 

(5) هو: الإمام أبو الحسن علِّ بن إسماعيل الأشعريّء الذي تنتسب إليه الطائفة الأشعريّة» سبقت ترجمته. 

(5) في كتابه: "مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين" . 

(1) هو: أبو محمد حرب بن إساعيل الكرمانّ» الإمام» العلامة» الفقيه. تلميذ الإمام أحمد بن حنبل» رحل 
وطلب العلمء وأخذ عن أبي الوليد الطيالسي» وأبي بكر الحميديّ وغيرهم, قال الخلال: «كان رجلا 
جليلاء حثني أبو بكر المرّوذيّ على الخروج إليه»» من أشهر مصئّفاته: مسائله لأحمد وإسحاق المشهورة 
ب"مسائل حرب". توف سنة: )78٠0(‏ ه.ينظر:[طبقات الحنابلة »088/١(‏ والسَّير (55/1؟7)]. 

(0) مسائل الإمام حرب الكرماني من الكتب العظيمة النافعة؛ فقد روى فيه الإمام "حرب" جملة طيّبة من 
الأحاديث المرفوعة إلى النبيّ يل والموقوفة على الصّحابة #:» | روى في كتابه هذا قدرًا كبيرًا من فتاوى 


التابعين؛ كابن المسيّب والحسن وابن سيرين وعطاء وغيرهم» وروى فيه -أيضًا- فقه بعض أتباع التابعين 


السّنة0» المتمسكين بهاء المقتتدى بهم فيها من أصحاب رسول الله يل إلى يومنا هذاء 
وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من 
هذه المذاهب. أو طعن فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة. 
زائغ عن منهج أهل السّنة وسبيل الحق. 

قال وهو مذهب أحمد. وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد("» وعبد الله بن الزّبير الحميديٌ7", 


وسعيد بن المسيّب”*»» وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم» فكان من قوم أنْ الإيهان قول وعمل 


كالك نين أن والتوري والأوزاعيٌّ» كما ضمّن الإمام حرب كتابه سؤالاتٍ لكبار مشايخه كأحمد بن 

حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي بكر الحميديٌ» وغيرهم» وتشكّل سؤالات حرب لأحمد بن حنبل وابن 

راهويه أكثر هذه المسائل» وهي التي اشتهر بها الكتاب. ولهذه المسائل عند العلماء مكانة عظيمة؛ فقال 
الإمام ابن القيّم في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة" ص: (177): «(حرب الكرماني صاحب أحمد وإسحاق 
حرحمهما الله- وله مسائل جليلة عنهما»» وقال الإمام الذهبيّ الذّهبيّ في السّير (755/1): «مسائل 

حرب من أنفس كتب الحنابلة». وقدمت "المسائل" أطروحة عليميّة بجامعة أمّ القرى بمكة المكرمة - 

قسم أصول الفقه- لنيل درجة الدكتوراه وكان نصيب الباحث "فايز بن أحمد بن حامد حابس " بإشراف 
الدكتور: حسين بن خلف الجبوريّ» من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب» وهذا المعتقد الذي لخصه الإمام 
ابن القيم كان في كتاب الأدب من هذا الجزء .)١7516-١١51//7(‏ 

١‏ أثنى شيخ الإسلام ابن تيميّة على هذا الباب ثناء عظيًاء واستشهد بقول الإمام "حرب" فيه ونقل عنه 
نقولات طويلة» وهذا مبثوث في غير ما موضع من كتبه ‏ رحمه اللّه- فمن ذلك: "الاستقامة" -١!/١/1١(‏ 
»؛ و درء تعارض العقل والنقل" (7/7)» ومجموع الفتاوى" (232947/5). كما نقل ابن القيّم ثلثي هذا 
الباب في كتابه: "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " (857-457/5). 

(0) هو: أبو محمّد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلّ» ابن راهويه المروزيٌّ» الثقة الحافظٌء المجتهدٌ» الإمام 
الكبير» سبقت ترجمته. 


ونيّة وتمسّك بالسّنة؛ والإيوان يزيد وينقص2"0. 

وسسى فق الإيا ناغير أن ايكون الأمساء شكاء إن] هن سئةاقاضية عبد العلياء: 

وإذا سئل الرّجل أمؤمن أنت؟ فإنّه يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه» أو مؤمن أرجوء أو يقول: 
آمنت باللّه وملائكته وكتبه ورسله200©, 


الأثبات الفقهاء الكبار» اتفقوا على أن مرسلاته من أصح المراسيل» وقال الإمام عل بن المدينيٌ: «لا 
أعلم من هو أو سع منه عليّ»» روى له أصحاب الكتب الست توفي سنة (44) ه.ينظر:[السّير 
(2/5 »؛» والتقريب ص: (/78)]. 

)١(‏ سبق بيان هذا الأصل والتدليل عليه من الكتاب والسئة. 

(7) رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في "السّنْة" 77١/1‏ رقم:147) عن عبد الرّحمن بن بكير السَلميٌ 
قال: «كنت عند محمّد وعنده أيُوبٍ فقلت له: يا أبا بكر! يقول لي: مؤمن أنت؟ أقول: مؤمنء فانتهرني 
أَيُوبء فقال محمد وما عليك أن تقول: آمنت باللّه وملائكته وكتبه ور سله». 

(*) إن من اعتقاد أهل السنّة والجماعة مشروعيّة الاستثناء في الإيهان؛ وذلك لشدّة خوفهم من الله -تعالى-» 
وإعانًا منهم بأقداره» ونفيًا لتركية أنفسهمء وليس ذلك لشكٌ منهم أو تردّد فيها يجب عليهم الإيهان به 
ولكن خوقًا أن لا يكونوا قاموا بحقيقته» ورجاءً أن يأتوا بواجباته وكالاته» ويمتعون الأسكناء إذا كان 
على وجه الشَّكٌ في الإيهان؛ لأنْ الشّك في ذلك كفر؛ بل يقصدون من ذلك: نفي الشّك في إيهانهم من 
جهة» وعدم الجزم بكاله من جهة أخرى. والأدلّة على جواز الاستثناء كثيرة منها قوله: +( كا مركأ 
شك حر ليس لتق ,4[التجم: 119 وقوله -سبحانه -: واس مون ملوأ َم حلم ِل 
ريم تحِعُونَ 4[المؤمنون:70]» وكان النْبِيَ # يقول حين يدخل المقبرة: «السّلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غدًاء مؤجّلونء وإنَا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد» رواه مسلم في صحيحه (ص:775 رقم:41/5). وقال عبد الله بن مسعود #ه : «من شهد على 
نفسه أنه مؤمن؛ فليشهد أنه في الجنة». رواه الإمام اللالكائيّ في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة" 
(777/0ا4, رقم:9/ا/ا١).‏ وقال رجل عند ابن مسعود ذك: «أنا مؤمن». فقال ابن مسعود: «أفأنت في 


الحمئة؟)» فقال:«أرجو»» فقال ابن مسعود: «أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟». رواه الإمام أبو 


ومن زعم أن الإيهان قول بلا عمل فهو مرجيء. ومن زعم أن الإيهان هو القولء والأعمال 
شرائع فهو مرجي22". 


ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة» ومن لم ير الاستثناء في الإيمان 


عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الإيهان» باب: الاستثناء في الإيهان" [ص:0 »٠"‏ رقم:9]. وقال الإمام أحمد 
بن حنبل -رحمه الله-: «أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ لأنّ الإيهان قول وعمل» 
والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون قد فرّطنا في العمل؟ فيعجبني أن نستثني في الإيمان» 
نقول: أنا مؤمن -إن شاء الله-». رواه الإمام الخلال في كتابه "السّنّة" (/500. رقم:70١3).‏ وقال 
الإمام سفيان بن عبينة -رحمه الله-: «إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه» أو يقول: سؤالك إِيّاي بدعة 
ولا أشكٌ في إيماني» ولا يعنّف من قال: إِنْ الإيهان ينقصء أو قال: مؤمن -إن شاء الله-» وليس يكره. 
وليس بداخلٍ في الشَّكَ» رواه الإمام ابن بطّة في كتابه "الإبانة": (881/5 رقم: 42١71‏ وقال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى (547/1): «وخوف من خاف من السّلف أن لا يتقبّل منه؛ لخوفه أن لا 
يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور» وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيهان» وني أعمال 
الإبيان؛ كقول أحدهم: أنا مؤمن -إن شاء الله-. وصلّيت -إن شاء الله-؛ لخوف أن لا يكون أتى 
بالواجب على الوجه المأمور به» لا على جهة الشّك فيا بقلبه من التصديق». والمتأمّل لمأخذ السّلف في 
الاستثناء في الإيهان يجد أئهم رحمهم النّه- يلحظون أمورًا خمسة/ ١-أنْ‏ الإيهان المطلق شامل لفعل كل 
ما أمر الله به والبعد عن كل ما نهى الله عنه. ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كلّه على وجه الكمال.7١-‏ 
البعد عن تزكية النٌّفس. أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها؛ كما جاءت بذلك 
الكنف دان الإيهان الثافع هو المتقبّل عند الله -تعالى-.5-أَنْ المسلم لا يدري با يختم له» فاستثناؤه 
يكون خوفًا من سوء الخاتمة. ينظر لهذه المسألة العظيمة:[كتاب: الإيهان لشيخ الإسلام ص: (5 79)؛ 
وكتاب: زيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ عبد الررّاق البدر -حفظه الله- ص: 
(؟555)]. 

)١(‏ قال الإمام البغداديّ في كتابه"الفرق بين الفرق" ص: :)3١7(‏ «وانما سمّوا مرجتئة لأئْهم أخروا العمل 


عن الايهان» والإرجاء بمعنى: التأخيرء يقال: أرجيته وارجأته اذا أخرته». 


فهو مرجيء(2. 

ومن زعم أَنْ إيوانه كأيهان جبرائيل والملائكة فهو مرجيء. ومن زعم أنْ المعرفة تقع في 
القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجيء7". 

والقدر خيره وشرّه قليله وكثيره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومرّه. ومحبوبه ومكروهه» وحسنه 
وسيّئه» وأوّله وآخره من الله -عرٌ وجل- قضاءً قضاه على عباده وقدرا قذره عليهم؛ لا يعدو 
واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوزه قضاؤه؛ بل هم كلّهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون في) 
قدّر عليهم؛ وهو عدل منه -جل ثناءه وعرٌ شأنه-. 

والزّنا والسّرقة وشرب الخمر وقتل النّفس وأكل المال الحرام والشّرك والمعاصي كلها بقضاء 
الله وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجّة؛ بل للّه الحجّة البالغة على 
خلقه + لا محَلُعَمَا يَفَعَلُ وهم يُسَكَلُوت 4[ الأنبياء:77]. 

وعلمٌ الله -عزٌ وجل- ماض في خلقه بمشيئة منه؛ قد علم من إبليس ومن غيره -من لدن 


عصى الله -تبارك وتعالى- إلى أن تقوم السّاعة- المعصية» وخلقهم فكل يعمل لما خلق له 


" قال شيخ الإسلام في كتاب الإيهان لشيخ الإسلام ص: (775): «فصل: وأما "الاستثناء في الإييان‎ )١( 
بقول الرّجل: أنا مؤمن -إن شاء الله- فالثاس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرّمه‎ 
ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين؛ وهذا أصحٌ الأقوال. فالّذين يحرمونه هم المرجئة والجهميّة ونحوهم‎ 
تمن يجعل الإيهان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه. كالتصديق بالرّبٌ ونحو ذلك مما في قلبه؛ فيقول‎ 
أحدهم: أنا أعلم أن مؤمن | أعلم أن تكلمت بالشهادتين».‎ 

(؟) هذا قو جهم بن صفوان ومن تبعه؛ قال شيخ الإسلام بن تيميّة في كتابه الإيهان الأوسط ص: (057- 
<«لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوانء ذكروا أنه قال: الإيهان مجرّد معرفة القلب» وإن لم 
يقرٌ بلسانه» واشتدٌ نكيرهم لذلك» حتى أطلق وكيع بن الجرّاح» وأحمد ابن حنبل وغيرهما كفر من قال 
ذلك؛ فإنّه من أقوال الجهميّة» وقالوا: إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم» عرفوا بقلويهم 
وجحدوا بألسنتهم» فقد كانوا مؤمنين» وذكروا قول الله: # وَحَحَدُوأ يها وأستَيقنته] أنفسهم ظَلمَا ولو 4 
[التدل 013 


وصائر إلى ما قضي عليه لا يعدو واحد منهم قدر الله ومشيئته واللّه الفعّال لما يريد. 

ومن زعم أن الله -سبحانه- شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة» وأنْ العباد شاءوا 
لأنفسهم الشَّرٌ والمعصية فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أنْ مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله - 
تعالى - وأَيٌّ افتراء على اللّه أكبر من هذا؟. 

ومن زعم أن الزّنا ليس بقدر؛ قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزّنا وجاءت بولدٍء هل 
شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال: لاء فقد زعم أن مع الله خالقًا؛ 
وهذا الذرك صراحًا: 

ومن زعم أن السّرقة وشرب الخمر<" وأكل | لمال الحرام ليس بقضاء الله ولا قدره؛ فقد 


زعم أنْ الإنسان قادرٌ على أن يأكل رزق غيره؛ وهذا صريح قول المجوسيّة("» بل أكل رزقه 


)١(‏ روى الإمام اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السَّنْة" (591//5» رقم:789١)‏ عن شعبة ح رحمه 
الله- قال: ذكر ابن عبّاس - القدر فقال: «الزّنا بقدر وشرب الخمر والشّرقة». 

(؟) سبق الكلام عن هذا الأصل العظيم وبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة» وأما عن وجه تشبيههم بالمجوسيّة 
فلكونهم أثبتوا خالقين؛ حيث أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله ونسبوها للعباد. والمجوس قالوا إن 
للكون إلهين: إله الور وهو خالق الخير» وإله الظّلمة وهو خالق الشّرٌ. يُنظر: الإيهان بالقضاء والقدر 
لمحمد بن إبراهيم الحمد ص: .)١15(‏ وقال شيخ الإسلام في كتابه 'بيان تلبيس الجهميّة" :)57١/١1(‏ 
الو زغهوا أن للتكيرنؤالك « القن كرا عوك المحوس» ونه يكون هن الخ مالآ نيفباقم الله كقالك 
المجوس ذلك» وزعموا أنهم يملكون الضَّرّ والتّفع لأنفسهم ردًا لقول الله: 2 قل لَه أَمَِكُ لِتَقْيى تَفْعاوَلَا 
صَرًَا إِلَّا مَا شه أشَّهُ 4[الأعراف:188]» وانحرافًا عن القرآن وعنًا أجمع المسلمون عليه وزعموا أئّْهم 
ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربّهم» وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما ل 
يصفوا الله بالقدرة عليه » كما أثبتت المجوس للشّيطان من القدرة على الشَّرّ ما لم يثبتوه لله -عزٌ وجل -. 
فكانوا مجوس هذه الأمّة إذ دانوا بديانة المجوسء وتمسّكوا بأقوالهم ومالوا إلى أضاليلهم» وقنّطوا النّاس 
من رحمة الله وأيّسوهم من روحه. وحكموا على العصاة بالثار والخلود خلاقًا لقول الله: # وَيعَفْرَمَامُونَ 


دَلِكَ لِمَن يمآ #[النساء: 48 ]». 


الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. 

ومن زعم أن قتل النّفس ليس بقدر الله -عرٌ وجل- فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله. 
وأيّ كفر أوضح من هذاء بل ذلك بقضاء الله -عرٌ وجل-». وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره 
فيهم؛ وما جرى من سابق علمه فيهم؛ وهذا عدل الحقٌ الذي يفعل ما يريد. 

ولا نشهد على أحدٍ من أهل القبلة أنه في الثّار لذنب عمله؛ ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في 
ذلك حديث؛ كى) جاء على ما روي ولا بنصّ الشهادة» ولا نشهد أنه في الجئة بصالح عمله ولا 
بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث؛ كما جاء على ما روي ولا بنصٌ الشهادة(2©. 

والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج 
عليهم؛ ولا نقرٌ لغيرهم بها إلى قيام السّاعة7"). 


)١(‏ من اعتقاد أهل السّنّة والجماعة عدم تكفير أهل القبلة بمطلق المعاصي والذّنوب مالم يستحل» وهذا من 
الأصول العظيمة التي امتاز مها أهل السَّنْة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع» فأهل السّنة 
والجماعة لا يكفّرون إِلّا من قام الدّليل الشّرعيَ على كفره. أمّا مرتكب الكبيرة فلا يخرج عندهم من الملّه: 
بل يعدّ مؤمنًا بإيهانه فاسقًا بكبيرته» وإن مات ولم يتب فإئّْهم يجرون عليه أحكام المؤمنين. أمّا في الآخرة 
فهو تحت مشيئته -جل وعلا- إن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب» وإن شاء عذَّبه ثم يدخله 
الجئّة. ويدل على هذا المعتقد الحقّ من الكتاب العزيز قوله تعالى: # وَإن طأَفََانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ أمَْمَلُوا 
َأصَلِحُوأ بَيَيْمَا 4 [الحجرات: 4]. قال الإمام ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" :)١6٠١/11(‏ «فسّاهم 
مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاريّ وغيره على أَنّه لا يخرج من الإيهان بالمعصية وإن عظمت, لا 
كا يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم» وقال الإمام النوويّ في "شرح صحيح مسلم" 
(08/7) عن قوله تعالى:# إن الله لا يَحَهِر أن يُشْرَكَ يو ويََفْرَمَادُونَ دَِكَ لِمَن يمه *#[النساء: /4]: «وفي 
هذا دلالة لمذهب أهل الحقّ وما أجمع عليه السّلف أنه لا يخلّد في الثار أحدٌ مات على التّوحيد». 

(؟) روى الإمام البخاريٌ في "صحيحه" (57/49.» رقم:79١07)‏ أن التي يي قال: «إِن هذا الأمر فى قريش لا 
يعاديهم أحدٌ إلا كبّه الله في الثّار على وجهه ما أقاموا الدّين» وروى -أيضًا- في "صحيحه" (217/9/5 


رقم:901”") أن النْبيّ يي قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». وروى الإمام أحمد في 


|| : 


والجهاد ماض قائمٌ مع الآئمّة برّوا أو فجرواء ولا يبطله جور جائرٍ ولا عدل عادلٍ0"©. 
والجمعة والعيدان والحجٌ مع السّلطان وإِن لم يكونوا بررةً عدولا أتقياء"2» ودفع الصّدقات 


"مسنده" (/51/717» رقم:777*07) عن أبي مسعود الأنصاري كه قال: قال رسول الله يك لقريش: (إِنْ 
هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته حتّى تحدثوا أعمالا؛ فإذا فعلتم ذلك سلّط الله عليكم شرار خلقه 
فالتحوكم كا يلتحى القضيب».وصحّحه الشيخ الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة (2157/4 
رقم:1957١).‏ ثم قال رحمه الله معلَّقَا على الحديث-: «هذا الحديث علمٌ من أعلام نبوّته يل ؛ فقد 
استمرّت الخلافة في قريش عدّة قرون, ثمّ دالت دولتهم. بعصياههم لرّهم و اتّباعهم لأهوائهم؛ فسلّط 
الله عليهم من الأعاجم من أخذ الحكم من أيديهم» و ذل المسلمون من بعدهمء إِلّا ما شاء الله. 

و لذلك فعلى المسلمين إذا كانوا صادقين في سعيهم لإعادة الذولة الإسلاميّة أن يتوبوا إلى ربّهم» و يرجعوا 
إلى دينهم» و يتّبعوا أحكام شريعتهم؛ و من ذلك أن الخلافة في قريش بالشّروط المعروفة في كتب الحديث 
و الفقه. و لا يحكّموا آراءهم و أهواءهم, و ما وجدوا عليه أباءهم وأجدادهم. و إِلّا فسيظلّون محكومين 


من غيرهمء و صدق الله إذ قال : « إِرك أللَهَ لا يعَيرُ ما بقَوَمٍ حَقٌ بعَيْروأ ما انيم #[الرّعد:١١]:‏ و 


العاقبة للمتقين». 

)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل ح رحمه اللّه-: «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة» البرّ والفاجر لا 
يترك». شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١51//١(‏ 

(؟) هذا هو منهج أهل الكنة واكم اغة ف تعلق محادلة الرلاة وإن جاروا؛ قال الإمام الطّحاويٌ في "عقيدته 
المشهورة": «والحجٌ والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين, برّهم وفاجرهم. إلى قيام السّاعة» لا 
يبطلها شيء ولا ينقضه]».[العقيدة الطحاوية مع الشّرح ص: رام ؟) ]. وقال شيخ الإسلام 5 "منهاج 
السّئْة" )"١١/5(‏ عن ولاة الأمر: «وأمًا كون الواحد من هؤلاء معصومًا فليس هذا اعتقاد أحد من 
علماء المسلمين» وكذلك كونه عادلًا في كل أموره. مطيعًا لله في جميع أفعاله» ليس هذا اعتقاد أحد من 
أتمّة المسلمين» وكذلك وجوب طاعته في كلّ ما يأمر به وإن كان معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من أئمّة 
المسلمين» ولكن مذهب أهل السّنّة والجماعة أنْ هؤلاء يشركون فيا يحتاج إليهم فيه من طاعة اللّه؛ 
فتصلٌ خلفهم الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم؛ لأا لولم تصل خلفهم أفضى 
إلى تعطيلهاء ونجاهد معهم الكفار» ونحجٌ معهم البيت العتيق» ويستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي 


والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جارواء والانقياد لمن ولاه الله -عرٌ 
وجل أمركم, لا ننزع يدّا من طاعة» ولا نخرج عليه بسيف حتّى يجعل الله لنا فرجًا ومخرجّاء ولا 
نخرج على السّلطان ونسمع ونطيع» ولا ننكث بيعة» فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ مخالف مفارق 
للجاعة» وإن أمرك السّلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتّة» وليس لك أن تخرج 
عليه ولا تمنعه حقّه(2). 

والإمساك في الفتنة سنّةٌ ماضية واجبٌ لزومهاء فإن ابتليت فقدّم نفسك دون دينك ولا تعن 


على الفتنة بيد ولا لسان؛ ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك واللّه المعين0©. 


عن المنكر» وإقامة الحدود؛ فإنَ الإنسان لو قدّر أنّهِ حجّ في رفقة لهم ذنوب ... ل يضرّه هذا شيئّاء وكذلك 
الغزو وغيره من الأعمال الصّالحة إذا فعلها البرّ وشاركه في ذلك الفاجر لم يضرّه ذلك شيئّاء فكيف إذا ل 
يمكن فعلها إلا على هذا الوجه». 

)١(‏ هذا هو اعتقاد أهل السّنّة والجماعة فيما يتعلّق بولاة الأمور والأدلّة عليه كثيرة جدًّا منها مارواه الآجريّ 
في "الشريعة" (77/8/1) عن علقمة بن وائل الحضرميٌ عن أبيه قال : سأل يزيد بن سلمة الجعفيٌ رسول 
الله ي: أرأيت إن قامت علينا أمراء » فسألونا حقهم . ومنعونا حقناء فا تأمرنا ؟ فأعرض عنه ء ثمّ سأله 
الثانية أو الثالثة» فجبذه الأشعث بن قيسء وقال : «اسمعوا وأطيعواء فإن) عليهم ما حمّلواء وعليكم ما 
حملتم». 

)١(‏ بوّب الإمام الآجريّ في كتابه "الشّريعة" (785/1) "باب: فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيهاء 
وتخوف العقلاء على قلومهم أن تبوى حلا يكرهه اللّه تعالى» ولزوم البيوت والعيادة للّه تعالى" ثم أسند 
جملة من الأحاديث الدالة على هذا المنهج منها قوله وَل: «تكون فتنة القاعد فيها خير من الماثي» والماثئي 
فيها خير من السّاعي» من يستشرف لها تستشرف له» ومن وجد منها ملجاً أو معاذا فليعذ به». وقوله كل: 
«إِنَّ بين أيديكم فتنًا كقطع اللّيل المظلم» يصبح الرّجل فيها مؤمئًاء ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًاء ويصبح 
كافرّاء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي. والماثي فيها خير من الساعي. قالوا: 
فا تأمرنا ؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم». والأحلاس جمع حلسء وهو الشَىء يلزم النّىء؛ بساط يبسط 
في البيت. ويقولون: كن حلس بيتكء أي الزمه لزوم البساط. [معجم مقاييس اللغة لابن فارس 


والكف عن أهل القبلة» ولا نكفر أحدًا منهم؛ ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون 
في ذلك حديث؛ كما جاء وى) روي؛ فنصذقه ونقبله» ونعلم أنه ما روي نحو: ترك الصّلاة 
وشرب الخمر وما أشبه ذلكء أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج عن الإسلام 
فاتبع ذلك ولا تجاوزه. 

والأعور الدّجَال خارحٌ لا شك في ذلك ولا اريتاب» وهو أكذب الكاذبين277» وعذاب القبر 


حقٌ يسأل العبد عن دينه وعن ربّه وعن الجنّة وعن الثار”"). 


(/) مادة حلس]. 

(1) خروج المسيح الدّجال من أشراط السّاعة العظيمة المؤذنة بقيام السّاعة» وفتنة من أعظم الفتن والمحن 
التي تمرٌ بالنّاسء ويسمّى مسيحًاء لأنْ إحدى عينيه ممسوحة» وقد تواترت الأحاديث الصّحيحة عن 
النْبيّ يل في ذكر خروج الدَّججَال في آخر الزّمانء والتّحذير منهه حيث وصفه النْبِيّ الكريم وك لأمّته وصمًا 
دقيقَاء ومن الأحاديث الواردة في خبره» ماورد عن ابن عمر ذه أنه قال: قام النْبِيّ ل في النّاس فأثنى على 
الله بها هو أهله. ثمّ ذكر الدّجال فقال: (إِن أنذركموه. وما من نبيّ إلا قد أنذره قومه. لقد أنذره نوحٌ 
قومه» ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبيّ لقومه: "تعلمون أَنّه أعورٌ وأن الله ليس بأعور». رواه 
البخاري في "صحيحه" »/١/5(‏ رقم:01 ٠‏ "37). وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» أعاذنا الله من فتنته. 


(؟) الإيهان بعذاب القبر ونعيمه من أصول الإسلام العظيمة» وهو للظَالمين من عصاة المسلمين والمنافقين 


د 
سدس[ الوص سدس ا دود ذه و مم 


والكافرين» قال تعالى آل فرعون: 8[ ألَادُ يعسو عَلَيَهَا عَدُوَا وَحَشِيًا وَيوْمَ تَقُومُ ألَاعَهٌ دلوا َالَ 
رعو أَسَّدَ ألَْدَاِ #[غافر: 47]: والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا بلغت مبلغ التواتو من ذلك 
مارواه مسلم في صحيحه (ص:00١1١»‏ رقم:78571) من حديث زيد بن ثابت عن النْبِيّ كل قال: «فلولا 
أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوّذوا 
بالله من عذاب الثار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب الثارء فقال: تعوّذوا باللّه من عذاب القبر» قالوا: نعوذ 
بالله من عذات القين». فغل المومن أن يؤمن بكل ما نجاء به الككتاب والسّئة من هذه الأمور الخببية::وألا 


يعارضها ب| يشاهد في الدّنياء فإنَ أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدّنيا؛ لظهور الفرق الكبير بينهما. 


ومذكر وكير حق وها فتانا القبرء تداك الله الثبات270, وحوض محمد وَلهُ حق ترده أمته 


وآنيته عدد نجوم السماء يشربون بها منه("» والضّراط حق يوضع على سواء جهنم ويمر الناس 
عليه والجئة من وراء ذلك97”©. 


)١(‏ سؤال منكر ونكيرء وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد عن دينه ونبيه» وهو مما يجب الإيان به. لأنّه 


إفرة 


أمر تمكن أخبر به الصّادق المعصوم وَل والأحاديث فيها ثابتة صحيحة من ذلك ما رواه الإمام البخاريّ 
في "صحيحه" (48/7.: رقم:117/4) عن أنس 5ه أنْ رسول الله يي قال: «إِنْ العبد إذا وضع في قبره 
وتولّ عنه أصحابه؛ -وإنه ليسمع قرع نعاههم- أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرّجل 
-لمحمد ولهِ-؟ فأمًا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من الثار قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنّة فيراهما جميعّاء قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إلى حديث 
أنس قال: وأمّا المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما 
يقول النّاسء فيقال: لا دريت ولا تليت؛ ويضرب بمطارق من حديد ضربةً فيصيح صيحةً يسمعها من 
يليه غير الثقلين». وأخرج الطَبريٌ في "تبذيب الآثار" (؟/500, رقم:777)» والبيهقيٌ في "شعب 
الإيهان" »11١/1(‏ رقم:740) عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازبء به. وفيه ذكر اسم الملكين: منكر 
ونكير. وأورده المنذريّ في "التَرَغيب والتّرهيب" (01717) وقال: «حديثٌ حسرٌ» روّاته محتجٌ بهم في 
الصحيح)). 

حوض النْبيّ يد من الأمور العظيمة التي خصّه بها ربّه -جل وعلا- في الجئة وأنّه يشرب منه أهل الحنّة 
جزاء لهم من ربَّهم -سبحانه- ودلّت عليه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التّواتر منها ما رواه البخاريّ في 
"صحيحه" »١1١9/4(‏ رقم:1080) عن أنس بن مالك 5ه أنْ رسول الله و قال: «إِنَْ قدر حوضي كما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السّماء». وروى التَرمذيٌ في "جامعه” 
(ص:0٠55.‏ رقم: 557 1) أنْ النبيّ يك قال: «إِنْ لكل نبي حوضًاء وهم يتباهون أيّهم أكثر واردة» وإِنِ 
أرجو أن أكون أكثرهم واردة» وصحّحه الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة" .)١589(‏ 

الضّراط من أعظم أهوال يوم القيامة وهو جسر منصوب على متن جهنّم أدقٌ من الشّعرء وأحدّ من 
السّيفء وبوّب البخاريّ في صحيحه )1١١7/8(‏ "باب الصّراط جسر جهثم" ثم أسند جملةَ من 


الأحاديث الدالة عليه منها قوله يَلِ: «ويضرب جسر جهمء قال رسول الله كه فأكون أوّل من يجي 


2 3 5 يل اكه‎ 5 - 0 ٠ 
والميزان حق توزن به الحسنات والسيات كما شاء الله أن توزن10, والصور حق ينفخ فيه‎ 


إسرافيل فتموت الخلق, ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون لربٌ العالمين للحساب”"» وفصل القضاء 
والثواب والعقاب والجنة والنار» واللوح المحفوظ يستنسخ منه أعمال العباد ىا سبق فيه من 
المقادير. 


(010 


والقضاء والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر. 


ودعاء الرسل يومف "الله سلّم سلّم'"؛ وبه كلاليب مثل شوك الشعدان» آما رأينم شوك الستعدان؟ 
00 
الثاس بأعالهمء منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ...الحديث». وروى الإمام أحمد في "مسنده" 
(07/51*”, رقم:151797) في وصف "الصّراط" قول النبِيّ يه: «ولجهتم جسرٌ أدقٌ من الشّعره وأحدّ 
من السّيف, عليه كلاليب وحسكٌء يأخذون من شاء الله» والنّاس عليه كالطّرف» وكالبرق» وكالرّيح, 
وكأجاويد الخيل والرّكابء والملائكة يقولون: ربّ سلّم ربٌ سلّمء فناج مسيلو بوخدوش مسلدة 
ومكورٌ في الثار على وجهه». 

في ختام يوم القيامة العظيم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد» يقول القرطبيّ في "تذكرة الأحوال” 
(؟/6١7):‏ «إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء لأنْ الوزن للجزاء؛ فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة ‏ فإن المحاسبة لتقدير الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها». وقد دلت 
التصوص الصّحيحة على أن الميزان ميزانٌ حقيقيٌ» لا يقدر قدره إلا الله تعالى» فقد روى الحاكم في 
"المستدرك' ' (08/5) وصحّحه عن سلمان ذه عن النْبيّ يل قال: يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن 
فيه الشراوااف والأرفى تركف فقول الملافكة: يآاوث كن يز هذا ؟ فقول التدسال تن فشك مق 
خلقيء فتقول الملاتكة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك». وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص قال 
تعال: 9 وَصَيَعُ لون القسط يور القيامة هلا للم تنس مَيعاً ون كات ونكال كز مِنْ حَردَلٍ 


أنيسَا يِه وق يتَاحَسِييت 14 الأنبياء : 41 ]. 


(0) سبق ذكر الصّور ومن سينفخ فيه وهو الملك العظيم إسرا فيل اكننة 


والشفاعة يوم القيامة حقٌ0"» يشفع قوم في قوم فلا يصبرون إلى الثار. ويخرج قوم من الثار 
بعدما دخخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من الثَاره وقوم يخلدون فيها أبدًا وهم أهل 
الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله كَد. 

ويذبح الموت يوم القيامة بين الجئة والثار2"2» وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت الثار وما 


فيها خاة الله -عرٌ وجل - وخلق الخلق لما لا تفنيان ولا يفنى ما فيها أبرّا0"©, فإن احتج مبتدع 


)١(‏ سبق الكلام عن الشفاعة وشيء من أحكامها في مطلع رسالة "النبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
القبوريين". 

(؟) يدل على ذلك ما رواه البخاريّ في صحيحه (247”/7 رقم:٠47)‏ عن أبي سعيد الخدريٌّ 5ه قال: قال 
رسول الله يَه: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرئبُون وينظرون,؛ فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلّهم قد رآه. ثمّ ينادي يا أهل الثار فيشرئبُون وينظرون. 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت, وكلّهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنّة خلود 
فلا موت. ويا أهل الثّار خلود فلا موت. ثم قرأ © وَاَنَذِرَهرَيَوْمَ آكسْرَةٍ إِذ مْضِىَ الْأَمْرُوُمُ في عَفْلَةٍ )4# وهؤلاء 
في غفلة أهل الذنيا وم لَايْؤمُوتَ )4[مريم:79]». 

(؟) هذه عقيدة أهل السّنْة والجماعة في الجئة والثار» وأقوال سلف الأمّة وعلائها في تقرير عقيدة خلود الثار 
وبقائها أبد الآباد. وأنّها لا تفنى» متواترة يتلقاها اللاحق عن السَّابِقء منها قول الإمام أبي حنيفة التّعمان - 
رحمه الله-: «والجنّة والثار مخلوقتان اليوم» لا تفنيان أبدّاء ولا تموت الحور العين أبدّاء ولا يفنى عقاب 
الله تعالى وثوابه سرمدًا».[الفقه الأكبر ص: (1)]. وقول الإمام الطّحاويّ -رحمه الله-: «والجئّة والثار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدّاء ولا تبيدان».[العقيدة الطّحاويّة مع الشَّرح ص: ])57١0(‏ وقول الإمام الحسن بن 
علي بن خلف البريهاريّ: «وكل شيء ما أوجب الله عليه الفناء يفنى. إِلَا الحئة والثار والعرش والكرمي 
واللوح والقلم والصّورء ليس يفنى شيء من هذا أبدَا».[شرح السّنْة للبربهاريٌ ص:(١07].‏ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى :")70177/١18(‏ «وقد اثفق سلف الآمّة وأتمّتهاء وسائر أهل السَئْة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلّية كالجنّة والثار والعرش وغير ذلك. ولم يقل 
بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة 
ونحوهمء وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وإجماع سلف الأمّة وأئمّتها». 


أو زنديق بقول الله -عرٌ وجل- كر وت ل 4[ القصص: 188]: وبنحو هذا 
من متشابه القرآنء قل له: كل شيء ما كتب الله عليه الفناء والحلاك والحنّة والثّار خلقههما الله 
للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا. 

والحور العين لا يَم يَمُتتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبرَاءِ لأن الله خلقهنّ للبقاء لا 
للفناء» ولا يكتب عليهن الموت» فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال عن سواء السبيل. 

وخلق سبع سموات بعضها فوق بعضء وسبع أرضين بعضها أسفل من بعضء وبين 
الأرض العليا وسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام والماء فوق السماء السابعة العليا. 

وعرش الرحمن فوق الماء» والله -عزٌ وجل- على العرشء والكرميَّ موضع قدميه"2» وهو 
يعلم ما في السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة 
وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة؛ وعدد الرمل والحصاء 
والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهم, ويعلم كل شيء ولا يخفى 
عليه يء من ذلك وهو على العرش فوق الساء السابعة» ودونه حجب من نار وحجب من نور 
وظلمة وما هو أعلم به. 

فإن احتحٌ مبتدعٌ بقول اللّه تعالى عن أ رَبُ إِلَيْهِمِنَ حبلٍ الوريد #اق: 57 وبقو له: # ما 
يُحكُوثُ من خوك تَلَكَةٍإِلَاهْوٌ بهم وَلَامْسَةٍ إلَاهْوَ سَادِسُهْ ولد أدَقَ من دَلِكَ ولا أَكْرر إِلَا هو 


6 مَعَهَمَ أ4. .الآية [المجادلة: لا ]. 


)١(‏ الكرسيّ من مخلوقات الله العظيمة» قال تعالى: # وَسِعَ ديه السوواف والارض * [البقرة:755]. وقال 
رسوالله يَِ: «ما السّماوات السبع في الكرميّ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسيّ 
كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة». رواه ابن أبي شيبة في كتابه "العرش"(ص:577» رقم:/51), 
والبيهقيّ في "الأسماء والصّفات" (2701/7 رقم:777)» وهو الذي بين يدي العرشء وقد صم عن ابن 
عبّاس -موقوفًا عليه- من قوله: «الكرسيَّ موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره ». رواه الإمام 


عبد اللّه بن أحمد في السّنْة ٠1/1(‏ ”07 رقم:085). 


ونحو هذا من متشابه القرآن فقل: إِنَّا يعني بذلك العلم؛ لأنّه الله -عرٌ وجل - على العرش 
فوق السّماء السابعة العلياء يعلم ذلك كلّهء وهو بائن من خلقه. لا يخلو من علمه مكان, ولله كبك 
عرشٌ, وللعرش حملة يحولونه» والله -عرٌ وجل- على عرشه وليس له حدّ0). 

والله -عرٌ وجل- سميع لا يشكء بصير لا يرتابء عليم لا يجهل جواد لا يبخلء حليم لا 
يعجل» حفيظ لا ينسى ولا يسهو. 

قريب لا يغفل» يتكلم» وينظرء ويبسط» ويضحكء ويفرح» ويحبٌ. ويكره» ويبغض» 
ويرضى. ويسخطء ويرحم. ويعفوء ويغفر» ويعطيء ويمنحء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف 
ل" شو التي اليك #[الشورى:١١].‏ 

وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرّحمن يقلبها كيف شاء”"»: ويوعيها ما أراد. وخلق 
آدم بيده على صورته؟»؛ والسموات والأرض يوم القيامة في كفه. ويضع قدمه في الثار فتنزوي 
»ويخرج قومًا من النار بيده» وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونه فيكرمهم ويتجلى لهم؛ وتعرض 
عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه ولا يلٍ ذلك غيره كلك . 

والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوقء فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر 
ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف فلم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول» ومن 
زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهميّ ©©. 


)١(‏ سبق الكلام عن "الحدٌ" وحكم إضافته لله -سبحانه وتعالى-. 

(0) سبق تخريجه . 

(2) سبق تخرنجه. 

(؟) سبق تخرجه. 

(4) سبق ذكر هذا المعتقد والتدليل عليه بالنصوص الشرعيّة في رسالة " الفواكه العذاب في معتقد الشيخ 


محمد بن عبدالوهاب ". 


وكلم الله موسى تكليًا منه إليه» وناوله التّوراة من يده إلى يده» ولم يزل الله -عرٌ وجل- 
متكلّم(2» والرّؤيا من الله وهي حقٌء إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس أضغاثاً فقصها على عالم 
وصدق ولم يحرف فيها تأوهما العالم على أصل تأويلها الصحيح وتأويلها حينئذ حق» وكانت 
الرّؤيا من الأنبياء وحيّاء فأيّ جاهل أجهل تمن يطعن في الرؤيا ويزعم أخنها ليست بشيء؟ وبلغني 
أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام. 

وقد روي عن النبيّ كلِ: "إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الربٌ عبده"2"7. 

وقال: (إِنْ الرّؤيا من الله» . 

وذكر محاسن أصحاب رسول الله يي كلّهم» والكفٌ عن مساويهم التي شجرت بينهم» فمن 
بجنا سو بن ف روات اميه تمه ادن ميف ارس فى معي وان 
أحدًا منهم؛ فهو مبتدع رافضييٌ خبيث» لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء بل حبّهم سند والدّعاء 
هم قربة والإقتداء هم وسيلة» والآخذ بآثارهم فضيلة©). 


)١(‏ سبق الحديث عن صفة الكلام للّه تعالى. 

(5) رواه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" ,)7١17/7(‏ وضعفه الألبانٌ في "ضعيف الجامع" 
(ص :2507 رقم:0178). 

(*) رواه البخاريٌ في صحيحه في (كتاب: الطَبّء باب: الثفث في الرّقية» /'/ "177, رقم: 41 /01)» ومسلم في 
صحيحه في (كتاب:الرُؤياء باب:» ص:2179 رقم:١5511).‏ 

(5) إن من اعتقاد أهل السنة والجماعة عدم التعرض لجناب الصّحابة #: بأيّ نوع من أنزاع التنقص أو العيب» 
وأن هذا يعتبر من كبائر الذنوب وموبقاتها التي يستحق صاحبها العقوبة المغلّظة في الدّنيا والآخرة؛ وما 
عظم ذلك إلا لأنْ الطعن فيهم إِنَّا حقيقته هو طعن في الشريعة الإسلامية كلّهاء لذلك حذّر النْبِيّ يك من 
سب الصٌحابة #: أو التعرض طم في غيرما حديثء. ومن تلك الأحاديث قوله يَل: «لا تسبّوا أصحابي؛ 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهيًا ما بلغ مدّ أحدٍ ولا نصيفه»» رواه البخاريّ في صحيحه (771/9) 
وقوله يَه: «من سبّ أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين». رواه الطَّبرانَ في "المعجم 


الكبير"(7١57/1١2)‏ رقم:1517/10), وصحّحه الألباني في "السّلسلة الصّحيحة" (99/0, 


وأفضل الأمة بعد النْبيّ ول أبو بكر وعمر وبعد عمر عثمان وعليّ» ووقف قوم على عثمان. 


وهم خلفاء راشدون مهديُّون7"» ثم أصحاب رسول الله كي بعد هؤلاء الأربعة لا يجوز لأحد 


رقم:٠775).‏ وقال الإمام أبو زرعة الرَازَيّ: «إذا رأيت الرّجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله كلل 
فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرّسول يله عندنا حق» والقرآن حقء وإنا أدَى إلينا هذا القرآنء والسّنن 
أصحاب رسول الله يل وإِنَّ) يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسّنة» والجرح بهم أولى وهم 
زنادقة». أخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرّواية" ص:( 59). وأما فيها شجر بينهم #: من 
خلاف وقتال؛ فقد بوّبَ الإمام الآجريّ في كتابه "الشريعة" (5585/5) "ذكر الكنف عما شجر بين 
أصحاب رسول الله يل ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين" ثم قال -رحمه اللّه- : «ينبغي لمن تدبّر ما رسمناه 
من فضائل أصحاب رسول الله يَلةُ وفضائل أهل بيته -رضي الله عنهم أجمعين-. أن يحبّهم ويترخم 
عليهم ويستغفر لهم؛ ويتوسل إلى الله الكريم لهم؛ ويشكر الله العظيم إِذْ وفقه لحذاء ولا يذكر ما شجر 
بينهم ولا ينقّر عنه ولا يبحثء فإن عارضنا جاهلٌ مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد فقال: لم قاتل 
فلان لفلان ولم قتل فلان لفلان وفلان؟ . قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى 
علمها. فإن قال: ولم ؟ قيل له : لأئها فتن شاهدها الصٌّحابة #: فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم 
بهاء وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم, وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم؛ لأئّهم أهل الجئة» عليهم نزل 
القرآن وشاهدوا الرّسول يلد وجاهدوا معه وشهد لمم الله كِبِكَ بالرّضوان والمغفرة والأجر العظيم» وشهد 
لهم الرسول كل أثْهم خير قرن. فكانوا بالله ككَ أعرفء وبرسوله وَلْةْ وبالقرآن وبالسّئْة» ومنهم يؤخذ 
العلم وفي قولهم نعيش» وبأحكامهم نحكم, وبأديهم نتأدذّب» وهم نتبع» وبهذا أمرنا. فإن قال: وإيش 
الذي يضرّنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ . قيل له: ما لا شك فيه وذلك أن عقول القوم 
كانت أكبر من عقولناء وعقولنا أنقص بكثير» ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحقّ» 
وتتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال: وبم أمرنا فيهم ؟. قيل: أمرنا بالاستغفار لهم. والترحّم عليهم» 
والمحبّة لهم, والاتّباع لهم دلّ على ذلك الكتاب والسّنّة وقول أثمّة المسلمين». 

الذي استقرٌ عليه أمر أهل السّنّةَ والجماعة أن ترتيب الخلفاء الرَاشْدين الأربعة في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة» أبو بكر 5ه ثم عمر 5ه ثمّ عثمان د ثم عللّ ده قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع 


الفتاوى” :)١61/7(‏ «ويقرٌون با تواتر به التقل عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب #ه وعن غيره من 


أن يذكر شيئًا من مساوئهمء ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقصء فمن فعل ذلك فقد 
وجب على السّلطان تأديبه وليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه» وإن لم 
يتب أعاد عليه العقوبة ويدخله الحبس حتى يتوب ويرجع. 

ويعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلها ويحبّهم لحديث رسول الله ي: "حب العرب من 
الإيهان وبغضهم نفاق20» ولا يقول بقول الشعوبية(" وأراذل الموالي الذين لا يبون العرب» 
ولا يقرّون لهم بفضل فإِنَ قوهم بدعة. 

ومن حرّم المكاسب والتّجارات» وطلب المال من وجهه فقد جهل وأخطأء بل المكاسب 
من وجهها حلال؛ قد أحلّها الله ورسوله؛ فالرّجل ينبغي أن يسعى على نفسه وعياله من فضل 
ربّهء فإن ترك ذلك على أن لا يرى ذلك الكسب حلالا فقد خالف الكتاب والسّنّة. 

والدّين إِنَّا هو كتاب الله -عرٌ وجل- وآثار وسئن وروايات صحاح من الثقات. لاد 
الصّحيحة القويّة المعروفة» ويصدّق بعضها بعضًا حتّى يننهي ذلك إلى رسول الله يل وأصحابه 


أن خير هذه الأمّة بعد نبيّها: أبو بكر ثم عمرء ويثلّنون بعثهان» ويربّعون بعلي # كما دلّت عليه الآثار. 
وكا أجمع الصّحابة د على تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السّنّة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلٌَ -رضي الله عنهماء بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر-رضي الله عنهم| يما أفضلء فقدّم قوم 
عثمان وسكتواء أو ربّعوا بعليّء وقدم قومٌ عليه وقوم توقفوا؛ لكن استقرٌ أمر أهل السّنّة على تقديم 
عثمان». وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ في "فتح الباري" 5/90 "): <د..وأن الإجماع انعقد بأخرة بين 
أهل السّنّة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين». 

)١(‏ رواه الحاكم في "المستدرك" (87/5)» والبيهقيّ في "شعب الإيوان" 2١159/7(‏ رقم:5440١)»‏ وضعّفه 
الألبانَ في "السّلسلة الضعيفة" 79/7 رقم:٠19١).‏ 

)١(‏ الشّعوبية: هم أراذل الموالي الذين يرون تفضيل العجم على العرب ويتمنون عود الملك إلى العجمء 
ويصغْرون شأن العربء ولا يرون لهم فضلًا على غيرهم. ويسمّون الشّعوبية لاتتصارهم للشعوب التي 
هي مغايرة للقبائل كا قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ينظر:[ الفرق بين الفرق" ص: (7585)» و 
اقتضاء الصّراط المستقيم" ٠ 4-71/7/١(‏ 4)» ومنهاج السَّنّة .])1٠١/4(‏ 


ذه أجمعين» والتابعين» وتابعيٌ التابعين ومن بعدهم من الأثمة المعروفين المقتدى بهمء 
المفسسكين تالت القيلت را لأثات لا مسرفوة مدع ول تطتعدوان كانيع ولا ترقا و 

إلى أن قال: فهذه الأقاويل التي وصفت مذهب أهل السَّنّة والجماعة والأثر» وأصحاب 
الرّوايات وحملة العلم» الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث, وتعلّمنا منهم السّئنء وكانوا 
أئمّةَ معروفين ثقات» أهل صدق وأمانة يقندى بهم» ويؤخذ عنهم. لم يكونوا أصحاب بدع ولا 
خلاف ولا تخليط» وهذا قول أتمّتهم وعلءائهم الّذين كانوا قبلهم» فتمسّكوا بذلك وتعلّموه 
وعلموه. 

قلت: حرب هذا هو صاحب الإمام أحمد وإسحاق(2, وله عنهم مسائل جليلة» وأخذ عن 
سعيد بن منصورهء وعبد اللّه بن الزبير الحميديٌ” وهذه الطبقة» وقد حكى هذه المذاهب عنهم 
واتفاقهم عليها. 

ومن تأمّل التتقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم والحديث؛ وجده مطابقًا لما نقله حربٌء 
ولو تتبعناه لكان بقدر هذا الكتاب مرارًا. 

وقد جمعنا منه في مسألة علوٌ الرّبٌ -تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وحده- سفرًا 
متوسطًا("© فهذا مذهب المستحقّين لهذه البشرى قولًا وعملا واعتقادًا وبالله التّوفيق»9». انتهى 


زلا 


كلامه من كتاب "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - رحمه الله ورضي الله عنه-. 


)١(‏ هما الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني وإسحاق بن راهويه رحمهما الله تعالى- وقد سبقت 
التراحمة لهما. 

(؟) سبقت الترجمة لهيا. 

(9) وأسماه: "اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطّلة والجهميّة ". طبع عدّة طبعات منها: بتحقيق: بشير 
محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» ط:١2 157١‏ ه. 


(:) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (457/5/-857). 


النص المحقق: مسألتان 4 الزكاة وأخرى 4# الردة متضمنة لبحث عقدي 
مسألتان في الزكاة 
وأخرف تعلق بأحكام الرَدةَ متضمّنة لبحث عقدقٍ 
مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة 
(١/85ه-95ه)‏ 
من حمد بن ناصر إلى الأخ سعيد أسعده الله بطاعته وجعله من أهل ولايته. 
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته» وبعد: الخطً وصل وصلك الله إلى رضوانه» وسرّ الخاطر» 
حيث أفاد العلم بطيبكم» وصحّة حالكم أحال الله عنا وعنك جميع ما نكره. 
وأمّا المسألة المسئول عنها: "هل الدّين يمنع الرّكاة في الأموال الباطنة أم لا؟ فالمسألة فيها 
ثلاث روايات عن أحمد ليس كما ذكر صاحب الشّرح؛ حيث ذكر أَنْ الدّين يمنع وجوب الزّكاة 
رواية واحدة» والرّوايات الثّلاث حكاها في الفروع والإنصاف22. 
الأولى: وهي المذهبء الدّين يمنع وجوب الزّكاة. 
والثانية: أنه لا يمنع مطلقًا ىا هو مذهب الشََافِعِيٌ2"©. 
الثالثة: الفرق بين الحال وغيره؛ فالحال يمنع وجوب الزّكاة. بخلاف المؤجّلء واختار هذه 
الرّواية بعض الأصحاب. وهي ظاهر حديث عثان ذه؛ لأنه قال: «هذا شهر زكاتكم, فمن كان 
عليه دين فليقضه. ثمٌ ليزكٌ ما بقي»2"0» وهذه الرّواية هي التي عليها ظاهر الفتوى. 


)١(‏ الفروع لمحمد بن مفلح المقدميّ (50/8/1)» والإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (7/ .)7١‏ 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النوويٌ .)١91//5(‏ 

() رواه الإمام مالك في "الموطأ" ."55/١(‏ رقم:180)» وابن أب أبي شيبة في "المصتف" (048/5. 
رقم:19/8١1)‏ واللّفظ له وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (7/ 770: رقم:789). وقال الشيخ ابن 
عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (7/”"): «وأمًا أثر عثمان ذه فإِنّنا نسلّم أنه إذا كان على 


الإنسان دين حال» وقام بالوااجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة؟؛ لأنه سيؤدي من ماله وسبق الدين 


النص المحقق: مسألتان 4 الزكاة وأخرى 4# الردة متضمنة لبحث عقدي 

المسألة الثانية: وهي أنْ النّاس قبل الإسلام منهم من لا يورّث المرأة» ومنهم من يصاحها 
ويسلمون وبينهم عقار ونحوه؛ ومن الإرث شيء باعه الرجال ولم يعطوا النساء منه شيئًا قبل 
الإسلام الخ.. 

فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل -أعني عقود الجاهلية من نكاح وبياعات وعقود الربا 
والغصوب ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك- أن من أسلم على شيء من ذلك لم نتعرّض له» فلا 
نتعرّض لكيفيّة عقد النكا » هل وقع بشروطه كالول والشهود ونحو ذلك. وكذلك البياعات» 
لا تنقض إذا أسلم المتعاقدان» ولا ننظر كيف وقع العقدء وكذلك عقود الرّباء إذا أسل) ولم 
يتقابضاء بل أدركههما الإسلام قبل التقابض» فليس لصاحب الدّين إلا رأس ماله؛ لقوله تعالى: 
#إوَإن مُبَسْرٌ َلَكُمْ رمو شأَمَوَِكُمْ * [البقرة:719]. 

وأمّا المال المقبوض فلا يطالب به القابض إذا أسلم؛ لقوله تعالى: # هَمَن جاه موْعِظة من ريو 
انه فَلَهُ:مًا سلف 4 [البقرة: ه/ا؟ ]. 

وكذلك المواريث والغصوبء فإذا استولى إنسانٌ على حقٌّ غيره وتملّكه في جاهليته» ومنع 
مالكهء بحيث أيس منه ثم أسلم وهو في يده لا ينازع فيه» فهذا لا نتعرض له لظاهر قوله ول4: 
«الإسلام يجب ما قبله)20. 

ولأن الناس أسلموا في عهد النْبِيّ يخ وخلفائه الرُاشدينء ولم يبلغنا أئهم نظروا في أنكحة 


الجاهلية» ولا في عقودهم ومعاملاتهم؛ ولا في غصوبهم ومظالمهم التي تملكوها في حال كفرهم. 


يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحولء والدّين سابق» فكان لسبقه 
أحق بالتقديم من الزكاة. ونحن نقول لمن اتقى الله» وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلا في| بقي, أما إذا ‏ 
يوف ما عليه» وماطل لينتفع بالمال» فإنه لا يدخل فيا جاء عن عثمان» فعليه زكاته»». 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه في (كتاب: الإيان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة, "لا 


ف2 1 


قال ابن جريج”(2©: قلت لعطاء”": أبلغك أن رسول الله يي أقر الجاهليّة على ما كانوا عليه؟ 
قال: «لم يبلغنا إلا ذلك200©. 

وقال الإمام أحمد في رواية مهنا2»: «من أسلم على شيء فهو غليه)220: 

وقال الشيخ تقيّ الدّين20: «ولو تزوّج المرتدٌ كافرةً مرتدَّةَ كانت أو غيرهاء ثمٌّ أسلماء فالّذي 
ينبغي أن يقال هنا: إنا نقرّهم على مناكحهم, كالحربيّ إذا أنكح نكاحًا فاسدًا ثم أسلماء فإِنَّ المعنى 
واحدء وهو جيّد في القياس إذا قلنا: إِنْ المرتدٌ لا يؤمر بقضاء ما تركه في الردّة من العبادات» فأمًا 
إذا قلنا أنه يؤمر بقضاء ما تركه من العبادات» ويضمن ويعاتب على ما فعله ففيه نظر. 

وما يدخل في هذا كل عقود المرتدين إذا أسلموا قبل التقابض أو بعده» وهذا باب واسع 
يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك في النكاح وتوابعه. والأموال وتوابعهاء أو استولوا على مال 
مسلمء أو تقاسموا ميرانًا ثمّ أسلموا بعد ذلكء والدّماء وتوابعها كذلك)0". انتهى كلام الشّيخ 


)١(‏ هو: عبدالملك بن جريج ‏ رحمه الله- سبقت ترجمته. 

(') هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهم, ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» حدث عن 
عائشة» وأم سلمة» وأم هانى» وأبي هريرة د وغيرهمء روى له أصحاب الكتب السِّتَة توفي سنة 
(5١1١)ه.‏ ينظر:[السّير (728/65)» والتقريب ص: (/517/1)]. 

(*) رواه عبد الرّزّاق في "المصتف" (157/17» رقم:2037777» وابن أبي شيبة في "المصنّف" 21717/1١(‏ 
رقم:19575). 

(4) هو: أبو عبد اللّه مهنا بن يحبى الشامي السّلميَ حدّث عن بقيّة بن الوليد ويزيد بن هارون وعبد الرّزاق 
وأحمد بن حنبل» روى عن الإمام أحمد من المسائل ما فخر بهء وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حقٌ 
الصّحبة» ورحل معه إلى عبد الرّزْاق وصحبه إلى أن مات. ينظر:[طبقات الحنابلة .])7١50/1١(‏ 

(5) نقله ابن مفلح في "الفروع" (22595/8)» ورواه البيهقيّ في "السّنن الكبرى" »1١1/9(‏ رقم:1817/77) - 
مرفوعًا- من قول النبيّ يل وصحّحه الألبانَ في "صحيح الجامع " (؟/ 437 23٠١‏ رقم:5077). 

(5) هو الإمام شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة ‏ رحمه اللّه-. 

(0) المستدرك على مجموع الفتاوى (185/5). 


- رحمه اللّه-. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: «ولو تقاسموا ميرانًا جهالا فهذا شبيه بقسم ميراث 
المفقود إذا ظهر حي لا يضمنون ما أتلفوا لأثهم معذورون. وأما الباقي فيفرق بين المسلم 
والكافر فإن الكافر لا يرد باقيًا ولا يضمن تالعًا)(". انتهى. 

وأمَا قولك: وأيضًا ذكر الفقهاء أن المرتدٌ لا يرث ولا يورثء فكفار أهل زماننا هل هم 
مرتدّونء أم حكمهم حكم عبدة الأوثان لأئّم مشركون؟ 

فنقول: أمّا من دخل منهم في الإسلام ثمٌ ارتدٌ عنه فهؤلاء مرتدذون» وأمرهم عندك واضح. 
و آمّا من لم يدخل في دين الإسلام بل أدركته الدّعوة الإسلاميّة وهو على كفره. كعبدة الأوثان 
اليوم فهذا حكمه حكم الكافر الأصِلّ؛ لأنا نقول: إن الأصل الإسلام والكفر طاريء. بل 
نقول: الّذين نشأوا بين الكفارء وأدركوا آباءهم على الشَّرك بالله هم كآبائهم كا دل عليه 
الحديث الصّحيح "فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه<"» فإذا كان دين آباتهم الشرك بالله 
فنشأ هؤلاء عليه واستمرٌوا عليه» فلا نقول: الأصل الإسلام والكفر طاريء» بل نقول: هم 
كالكفار الأصليين ولا يلزم هنا على هذا تكفير من مات في الجاهليّة قبل ظهور هذا الدّينء فإِنًا لا 
نكمّر الناس بالعموم» كا أنَا لا نكر اليوم بالعموم» بل نقول من كان من أهل الجاهليّة عاملًا 
بالإسلام تاركًا للشّرك فهو مسلم, وأمّا من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا 
الذين فهو ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجّة الرّساليّة لجهله. وعدم من ينبّهه. 
لأنّا نحكم على الظّاهرء وأمّا الحكم على الباطن فذلك أمره إلى الله والله تعالى لم يعذّبٍ أحداً إلا 
بعد قيام الحجٌة كما قال تعالى:+[ وَمَاكا مين حََّ يدرسلا )4[الإسراء: .]١6‏ 


وما من مات منهم مجهول ال حال فهذا لا نتعرّض له. ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه» وليس 


.)١181/5( نفسه‎ ردصملا)١(‎ 


)0١(‏ سبق تخرجه. 


عو يذ را 


ذلك مما كلّفنا به 8( نلف أنه مكنن ليكانا 20117 ولك ل ولا فتَكَلُونَ عَمَاكانوايعمَلُونَ )4 


[البقرة: 5 ١7‏ ]. 
فمن كان منهم مسل) أدخله الله الجنّةه ومن كان منهم كاقرا أدخله الله الثاره ومن كان لم 
تبلغه الدّعوة فأمره إلى الله وقد علمت اختلاف العلماء في أهل الفترة ومن لم تبلغه الحجّة 

اليا 

وأيضًا فإنّه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا بم حكم به الفقهاء في المرتدّ» بأنّه لا يرث ولا 
يورث؛ لأنّ من قال بأنّه لايرث ولا يورثء ويجعل ماله فيئًا لبيت مال المسلمين» وطرد هذا 
القول أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مالء لأتّهم ورثوها عن أهاليهم. وأهاليهم 
ووكذوة نولا بود لو نهو كذللة الروثة مر دد وق لذيرقون؟ لآن المركل لذيوت و لايؤوية: 

وأمّا إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليّينء لم يكن شيء من ذلك بل يتوارثون. فإذا 
أسلموا: فمن أسلم على شيء فهو له ولا نتعرّض له؛ ولا نتعرّض لما مضى منهم في جاهليتهم؛ لا 
المواريث ولا غيرهاء وقد روى أبو داود2 عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يك : «من أسلم 
على شيء فهو له»" ونص أحمد على مثل ذلك كى تقدم عنه في رواية مهنا. 

وأعلم أن القول بأنْ المرتدٌ لا يرث ولا يورث أحد الأقوال في المسألة» وهو المشهور في 
المذهب,. وهو مذهب مالك الشافعيٌ”". 

والقول الثاني: أنه لورثته من المسلمين وهو رواية عن أحمد وهو مروي عن أبي بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وهو قول جماعة من التابعين وهو الأوزعي وأهل العراق 

والقول الثالث: أن ماله لآهل دينه الذي اختاره ان كان منهم من يرثه وإلا فهو فيء وهو 
رواية عن أحمد وهو مذهب داود بن علّ”" والسّلام. 
)١(‏ لم أجده في سنن أبي داود المطبوع» وسبق تخريجه. 


[هة البيان والتحصيل لابن رشد(5١/0/8٠5))»‏ ومجموع شرح المهذب ))511//١5(‏ والإنصاف (/75577/1). 
(9) هو: أبو سليمان داود بن علّ بن خلف البغداديّ الفقيه الظاهريٌ. سبقت ترجمته. 


فائدة: 

قال في الإقناع وشرحه(" : «وإذا ذبح السّارق المسلم أو الكتابي المسروق مسميًا حل لربّه 
ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالملغصوبء ويقطع السّارق إن كان قيمة المذبوح نصابًاء وإلا فلاء - 
إلى أن قال-: ومن سرق من ثمر أو شجر أو من جمار نخل وهو: الكثر'" بضمّ الكاف وفتح 
المثلّثة قبل إدخاله الحرزء كأخذه من رءوس النخل وشجر من بستان لم يقطعء وإن كان عليه 
حائط وحافظ» ويضمن عوضه مرتين لحديث رافع بن خديج ذه أنْ النْبيّ يه قال: "لا قطع في 
ثمر ولا كثر" رواه أحمد وأبو داود والتّرمذيٌ0©. 

وحذيث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جَدَه قال: سئل 8 عن الثمر المعلق فقال: "من 
أصاب بغيته من ذي حاجة غير متّخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة 
مثليه والعقوبة'47). 

ولأنْ الثّار في العادة تسبق اليد إليها؛ فجاز أن تغلّظ قيمتها على سارقها؛ ردعًا له وزجرًا 
بخلاف غيرهاء وقوله كله "غير متخذ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحّدة ثم نون» أي: غير 
متخذاً في حجره*» ومن سرق منه -أي من الثمر- نصابًا بعد إيواته الحرز كجرين ونحوه؛ أو 


سرق نصابًا من ثمر من شجره في دار محرزة قطع لقوله لتكلا في حديث عمرو بن شعيب السّابق 


.)177/5( كشاف القناع على متن الإقناع لمنصور بن إدريس البهوتيّ‎ )١( 

(؟) الكثر: جمار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. [النهاية في غريب الحديث .])١157/5(‏ 

(") رواه أحمد في المسند (5 2٠١7/7‏ رقم: 54 »2١00‏ وأبو داود في "سننه" في (كتاب: الحدود. باب: مالا قطع 
فيه» ص:0 250 رقم:17388)) والترمذيٌ في جامعه في (كتاب: الحدود عن رسول الله له باب: ما جاء 
لاقطع في ثمر ولاكثر» ص:”57 "ا رقم:559١).‏ 

(5) رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب: اللّقطة» باب: التّعريف باللّقطة» 2577 رقم:٠١17)»‏ والنّسائيّ في 
""سننه"" في (كتاب: قطع السّارق» باب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه. ص:"01/ء رقم:/5410). 


(5) معجم مقاييس اللغة (5/ 57 ؟). 


"ومن سرق منه شيء بعد أن يؤويه الجرين7" فبلغ ثمن المجن”" فعليه القطع". رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود ولفظه له20©. 

وكذلك الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة» تضمن بمثلي قيمتها ولا قطع. 
كثمر وكثرء واحتجٌ أحمد بآن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلانه ناقة مزينة مثلي 
قيمتها؛». رواه الآثرم*» وما عداها أي الثمر والكثر والماشية يضمن بقيمته مرة واحدة إن كان 
كان متقوماً أو مثله إن كان مثلياً كان التضعيف فيها على خلاف القياس للنص فلا يتجاوزه محل 
النص وقال في كتاب الأطعمة: ومن مر بثمر على شجرء أو مر بثمر ساقطٍ تحته لا حائط عليه» - 
أي على الشجر- ولا ناظر ولو كان المار غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه ولو لغير حاجة 
إلى أكله ولو أكله من غصونه من غير رميه ولا ضرر به ولا صعود شجره لما روى أبو سعيد أن 
النبي كلد قال: "إذا أتيت حائط بستان فناد: يا صاحب البستان. فان أجابك وإلا فكل من غيرأن 


تفسد " رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقّات20©. 


.])15777/١( الجرين: هو موضع تجفيف التمر» ويجمع على جرن بضمتين.[النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) المجنٌّ: هو التّرس لأنّه يواري حامله. أي: يستره. [التهاية في غريب الحديث .]07١08/1١(‏ 

(") رواه أحمد في "مسنده" 2708/1١(‏ رقم:275747)» وأبوداود في "سننه" في (كتاب: الحدود. باب: مالا 
قطع فيه» ص:550» رقم:57550)» والنسائيّ في "سننه" في (كتاب: قطع السارقء باب: الثمر يسرق بعد 
أن يؤويه الجرين» ص / ”هلا رقم: /510). 

(5) لم أقف عليه من رواية الأثرم؛ وإِلَّا رواه مالك في "الموطأ" من رواية يحبى بن يحبى اللَيثيَ (115/57. 
رقم:18١5).‏ 

(5) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم الإمام الحافظ العلامة» تلميذ الإمام أحمد حرحمه اللّه-؛ سمع 
سمع أبا الوليد الطيالمّ» وعبد الله بن صالح الكاتب الليثي وغيرهماء روى له النسائي» توق سنة 
(7077) ه. ينظر:[السّير (25772/17» والتقريب ص: (98)]. 

(5) رواه أحمد في "مسنده" (7501/17» رقم:159١١)»‏ وابن ماجه في "ستنه" في (كتاب: التجارات» باب: 


من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟» ص:5 2779 رقم: ١‏ )0 


قال في المبدع(27: وروى سعيد بإسناده نحوه مرفوعاء ومثله عن عبد الرحمن بن سمرة وأبو 
برزة وهو قول عمرو بن شعيب وابن عباس وعلم منه أنه لا يجوز رميه بشيىء ولا صعود شجره 
لأنه يفسدء واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثاً يا صاحب البستان فان أجابه وإلا أكل 
للخبر السابق» وكذلك ينادي للماشية إذا أراد أن يشرب من لبنها ولبن ماشية إذا مر بها كالثمر 
لما روى الحسن عن سمرة -مرفوعًا- قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها 
فليستأذنه فإن لم يجد أحداً فليحتلب وليشرب ولا يحمل" رواه الترمذيّ وصحّحه2"©. 

وحديث ابن عمر "لا يحتلبنَ أحدكم ماشيته إلا بإذنه " متفق عليه”". يحتمل حمله على ما إذا 
كان حائط أو حافظ جمعًا بين الخبرين» والأولى في الثار وغيرهاء كالزرع ولبن الماشية لا يأكل 


منها إلا بإذن خروجًا من الخلاف». انتهى كلام الإقناع وشرحه؛. وصل الله عليه محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


)١(‏ المبدع شرح المقنع )١185/4(‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح(ت:8/5ه)» 
وطبع الكتاب عذة طبعات منها بتحقيق: دار عالم الكتبء الرياض» 577 ١ه.‏ 

(0) رواه الترمذيّ في جامعه في (كتاب: البيوع» باب: ماجاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب» ص: 
0" رقم:201797» وقال التَرَمذيّ: «حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب». 

(9) رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: المظالم» باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 2155/7 
رقم:7575)» ومسلم في صحيحه في (كتاب: اللقطة» باب:تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكهاء 
ص:18/ء رقم:1/77١).‏ ولفظه عند البخاريّ " لا يحلبنَ أحدٌّ ماشية أحدٍ إِلَا بإذنه» أيحبٌّ أحدكم أن 
تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه. إِنّا تخزن لحم ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلبنَ أحد 


فاكنة اعلا لا دنه" 


نقذ مك نقلها العلامة حمد بن ناهر عن ابن حجر الهيتمة() 
مجموعة الرّسائل والمسائل النّجديّة 
(41-5/0) 


مسألة: هل ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات كلّهاء أوما يقبض إلا أرواح بني آدم 
فقط؟ وأين مستقرٌ الأرواح بعد قبضها؟ 


الجواب: 

الذي دلّت عليه الأحاديث أنْ ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات من بني آدم وغيرهمء 
من ذلك قوله مخاطبا لنبيّنا يْ: «والله يا محمّد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت حتى 
يكون الله هو الآمر بقبضها»)20©. 

قال القرطبيّ(”: «وني هذا الخبر ما يدل على أن ملك الموت هو الموكل بقبض كل ذي روح 
وأن تصرفه كله بأمر اللّه. 

وفي ذلك ما في خبر الإسراء عن ابن عبّاس -رضي الله عنهم|- عن النبيّ يل أنه قال عن 
نفسه: «فقلت: يا ملك الموت فكيف تقدر على قبض أرواح من في الأرض برها وبحرها) 
الحديث©). 


)١(‏ سبقت الترجمة له وأما المسائل فسبق البيان في الدراسة أن العلامة حمد بن ناصر نقلها من فتاوى 
ابن حجر الهيتميٌ الحديثية» وقد طبعت هذه الفتاوى في دار المعرفة» بيروت. 

(؟) رواه الطبرانيَّ في "المعجم الكبير" (5/ 25١5١‏ رقم:5188)» وضعّفه الألباني في "السّلسلة الضعيفة" 
شن ا ا ا 

(7") سبقت ترحمته . 


2 قطعة من حديث طويل قال عنه ابن عرّاق في تنزيه الشريعة :)2١00/١(‏ «رواه ابن مردويه في تفسيره من 


وذكر أبو نعيم(2 عن ثابت البناي(" قال: «اللّيل والتهار أربع وعشرون ساعة» ليس منها 
ساعة تأتي على ذي روح إِلّا وملك الموت قائم عليهاء فإن أمر بقبضها قبضهاء وإِلا ذهب 9)27). 

قال القرطبيّ: «وهذا عام في كل ذي روحء ومن ثمٌ لما سئل مالك -رحمه اللّه- عن 
البراغيث؛ أن ملك الموت هل يقبض أرواحها؟ أطرق ملي ثْمّ قال: ألها نفس؟ قيل: نعم قال: 
ملك الموت يقبض أرواحها ‏ َلَتَق الَْنَفْسَحِينَ مَوْتِهسا * [الزمر: 47]. 

و أشار مالك بذكر الآية إلى أن المراد بقوله: + أَلَهيوَقَ الَْنَمْس )#[الزمر: 4١‏ ]» 

أنه يأمر ملك الموت يتوفاها كا صرّح به قوله تعالى:# تَوَفَتَهُرَسُلتًا 4[الأنعام:11] 

ولايناني ذلك قوله تعالى: # حَلقَ اموت والْيوة 4[الملك: ؟]ء 

وقوله: # يح-ويمِيتُ #[البقرة: 19548]. 

لأن ملك الموت يقبض الرّوح» وأعوانه يعالجون, والله تعالى يزهق الرّوح» وبهذا تجتمع 
الآيات والأحاديث. 

وإِنّا أضيف التوفي لملك الموت لأنّه يتولاه بالوسائط والمباشرة» وأضيف الخلق للملك في 


طريقين فيهما متهمان». 

)١(‏ هو: الحافظ الأصفهانٌ سبقت ترجمته. 

)١(‏ هو: أبو محمّد ثابت بن أسلم البنايَ» البصريّ» وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالبء الثقة العابد» حدث 
عن أنس بن مالك» وعبد الله بن عمر وعبد اللّه بن الزيير حدّث عن أنس بن مالك» وعبد الله بن عمر 
وعبد اللّه بن الزبير حدّث عن أنس بن مالكء» وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير : روى له: 
أصحاب الكتبء توفي سنة بضع وعشرين ومائة ه. ينظر:[السير (5/ ))757١‏ والتقريب ص: (185)]. 

(7) حلية الأولياء (؟75757/5). 


(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (555-17575). 


الله ملكا فصورها فخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمه وعظامها... » الحديث20©. 

والحاصل أنْ الله -سبحانه وتعالى- هو القابض لأرواح جميع الخلق بالحقيقة و أن ملك 
الموت وأعوانه إِنَّا هم وسائط وكذلك القول في سائر الأسباب العادية فإنها بإحداث الله وخلقه 
لا بغيره تعالى الله عنما يقول الظالمون والجاخدون علوًا كبيتا)0. 

وذكر ابن رجب”" أن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- تكون أرواحهم في أعلى 
عليّين؛ ويؤيّده قوله يُ: «اللّهم في الرّفيق الأعلى»7؟». 

وأكثر العلماء على أَنْ أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ا قناديل معلقة بالعرش تسرح 
في الجنة حيث تشاء كم| في مسلم وغيره. 

وأمّا بقيّة المؤمنين» فنص الشّافعيّ - رحمه الله- على أن من لم يبلغ التتكليف منهم في الجنة 
حيث شاؤا فتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش. وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود0©. 

وأما أهل التكليف ففيهم خلاف كثير» فعن أحمد أنها في الجنة» وعن وهب”" أمّها في دار يقال 


2٠١5١:ص رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمهه‎ )١( 
رقم:51146).‎ 

(؟) التذكرة بأحوال الآخرة (557-9751). 

(©) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب ص: (2310» وفتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن رجب الحنبلٌ (؟/117١).‏ 

(4) رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: التفسير» باب : # وَإِذ دَالَ امم رَنَ أَرِنِ كيف تح الْمَوقَ *4 
5/” رقم:/5771). 

(45) رواه مسلم في صحيحه في (كتاب:الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجئة وأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون. ص:5/8لاء رقم:/18/1). 

(0) في تفسيره (55777/1). 


(0) هو ابن منبّه الصنعان» سبقت ترجته. 


النص المحقق: مسائل عققدية نقلها المصنّف عن ابن حجر الهيتمي ا 
يقال لها البيضاء في السّماء السّابعة20» وعن مجاهد أَئّْا تكون في أفنية القبور سبعة أيام من يوم 
دفن لا تفارقه أي ثم تفارقه ولا ينافيه سنّية السّلام على القبور؛ لأنه لا يدل على استقرار الأرواح 
على أفنيتها دائ؛ لأنّه يسلّم على قبور الأنبياء والشهداء وأرواحهم في أعلى عليين» ولكن لها مع 
ذلك اتّصال سريع بالبدن لا يعلم كنهه إلا الله وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بلغني أن 
الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت”"©. 

وعن ابن عمر ذه نحوه ويرجّح ابن عبد البرّ أن أرواح غير الشهداء في أفنية القبور تسرح 
حيث شاءت. 

وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع من الأرض كما روي عن ابن عمرء قال: «أرواح 
المؤمنين تجتمع بالجابية0". وأماأرواح الكفار فتجتمع بسبخة حضرموت يقال: لما 


00 


.)55/5( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) عزاه لابن أبي الدنيا شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى )١15/5(‏ عن الإمام مالك. وأورده ابن 
أبي الدنيا في "ذكر الموت" (ص:277/0 رقم:57 0) من قول سلمان طيه. 

() الجابية: بكسر الباء وياء مخفة وأصله في اللّغة الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من أعمال 
دمشقء وإذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشَّمال ظهرت له؛ وبالقرب منها تل يسمى تل الحابية» 
فيه حيّات صغر نحو الشبر عظيمة النكاية يسمّونها أم الضّويت. [معجم البلدان (931/5)]. 

(5) برهوت: بضمٌ المهاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان. واد باليمن يوضع فيه أرواح الكفار» وقيل: 
برهوت بئر بحضرموتء وقيل: هو اسم للبلد الذي فيه هذه البئر. [معجم البلدان .])4٠0/1(‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن عمر ذدء وإنًا قال ابن القيِّم في كتاب "الرّوح" :)717/4/١1(‏ «وأمّا قول من قال: إِنْ 
أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار بحضرموت ببرهوت. فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول 
الرّافضة» وليس كا قال؛ بل قد قاله جماعة من أهل السّنّة. وقال أبو عبد الله بن منده وروى عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية» ثم قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يونس حدثنا أحمد 


بن عاصم حدثنا أبو داود سليمان بن داود حدثنا همّام حدّثني قتادة حدّثني رجل عن سعيد بن الْمسّيب 


مسألة: هل خلود المؤمنين في الجنّة على هذا التركيب -أعني من اللّحم والعظم وغيرها 
وخلود الكافرين في الثار على صورهم أم لا؟ وهل منكر ونكير يسألان كل ميته -صغيرًا كان 
أو كبيرًا مسل) أوكافرًا مقبورًا أو غير مقبور-؟ وهل منكر بفتح الكاف أو كسرها؟ وهل هما 
اللذان يسألان المؤمن أو غيرهما؟ 

الجواب: 

الذي دلّت عليه الأحاديث أنْ خلود المؤمنين في الجنّة» والكافرين في الثان على نحو 
صورهم في الدَّنيا المشتملة على نحو اللّحم والعظم؛ وصح أنه يك قال: «أيّها الاس إِنُكم 
تحشرون إلى الله حفاةٌ غراةٌ خرلً)0© قال الأئمّة: غير مختونين» ترد إليه الجلدة التي قطعت 
بالختان”"» وكذا يرد إليه كل ما كان فارقه في الحياة؛ كالشّعرء والظّفر ليذوق نعيم الثواب» أو 
أليم العقاب. فتكون تلك الأجزاء جميعها مع الإنسان في الجنة» أو الثار حتى تذوق النعيم أو 
العذاب» ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال في 


حق الكافر: «السّلسلة تخل من استه حتى تخرج من فيه ثم ينظمون فيها ىا ينظم الجراد في العود 


0 


ثم يشوى)(". 


عن عبد الله بن عمرو وأنه قال: "إن أرواح ا مؤمنين تجتمع بالجابيّة» وأن أرواح الكفار تجتمع في سبخة 
بحضرموت يقال لها برهوت. ثم ساق من طريق حماد بن سلمة عن عبد الجليل بن عطية عن شهر بن 
حوشب أن كعبا رأى عبد الله بن عمرو وقد تكلب النّاس عليه يسألونه فقال لرجل: سله أين أرواح 
المؤمنين وأرواح الكفار» فسأله فقال: أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت». 

)١(‏ رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الأنبياء» باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاء 
4 رقم: 157 7). 

(0) ينظر:[فتح الباري لابن حجر .])785/١١(‏ 


(") لم أجد ما ذكر عن ابن أبي حاتم إلا ما أورده من قوله في تفسيره ص:(7177): 8( مُمَفي سِلْيِلَةَ )4 عن 


النص المحقق: مسائل عقدية نقلها المصنّف عن ابن حجر الهيتمي آذ // 

وأخرج الشيخان(2 عن أب هريرة رفعه "ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيّام للرّاكب 
المسرع". 

ولمسله(" عن أبي هريرة عن النبيّ عه «اكل من يدخل الجنّة على صورة آدم وطوله ستون 
ذراعا» 

وللترمذيٌ”" وغيره "«من مات من أهل الدّنيا صغيرًا أو كبيرًا يردٌون أبناء ثلاث وثلاثين في 
الجئة» لا يزيدون عليها أبدَا وكذلك أهل الثار». 

وفي رواية عند "ابن أب الدنيا"؛)على «طول آدم ستون ذراعا بذراع الملك» وعلى حسن 
يوسف. وعلى ميلاد عيسى» وعلى لسان محمد - جردًا مردًا مكحلين» 

واعلم أن أهل السّنّةَ أجمعوا على أن الاجسام تعاد كما كانت في الدّنيا بأعياها وألوانها 


وأعراضها وأوصافهاء ولا ينافي ذلك ما في بعض حديث الصّور الطّويل "يخرجون منه شبَّانًا 


ابن عبّاس في قوله : فاسلكوه قال : «تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه حتّى لا يقوم على رجليه». 
وقال الحافظ ابن رجب في "التخويف من الثار والتعريف بحال البوار " ص: :)١1717(‏ «خرّجه ابن أبي 
حاتم» و خرّج -أيضًا- من رواية العوفي عن ابن عبّاس قال: "تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه 
حتى لا يقوم على رجليه"». 

,)500١:مقر‎ 2١١5/4 رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الرقاق» باب: صفة الجئة والناره‎ )١( 
ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الجئة» باب: النار يدخلها الجبارون والجئة يدخلها الضعفا_‎ 
رقم:18057).‎ 20١ ص:5‎ 

(؟) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب الجئة» باب: يدخل الجئة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» ص:؟ 27/5 
رقم:١75841).‏ 

(") رواه الترمذي في "جامعه" في (كتاب صفة الجنّة عن رسول وله باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجئة من 
الكرامة» ص :/ا/ا5 رقم:59057). 

(5) في كتابه "صفة الجنة" (ص 2١19/8:‏ رقم: 2077١‏ وأخرجه -أيضًا- البخاريّ في التاريخ الكبير (//9١2)5؛‏ 


وأورده الحيثميّ في "مجمع الزوائد":( »)7949-798/٠١‏ وقال : إسناده جيّد. 


أبناء فلات وثلانين سر "00 

لأنْ هذا من حيث السّنّ فهم مستوون فيه والّذي دل عليه القرآن أنْ السّقط والطّفل 
يحشران على قدرهماء وحينئذ فهم| مستثنيان من الحديث -أعني قوله أبناء ثلاث وثلاثين سنة-. 
هذا كلّه إن صم الحديثء. وإلا فقضية كلامهم أن الناس في الحشر على تفاوت صفاتهم في الدّنيا 
حتى في الأسنان. وإِنَّا يقع التبديل عند دخول الجنة. 

وقد قال بعض المحققين والحفاظ: والصّحيح بل الصّواب أن الذي يعيده الله هو الأجساد 
الأولى لاغيرهاء ومن قال غير ذلك فقد أخطأ لمخالفته ظاهر القرآن والحديث. 

والناس في الموقف يكون كل منهم على طوله الذي مات عليه ثم عند دخول الجنّة يصيرون 
طولًا واحدًا؛ ففي الصّحيحين "يبعث كلّ عبد على ما كان عليه "20. 

وفي الحديث الصّحيح في صفات الجنة ما ذكرته» ويبعثون بشعورهم ثم يدخلون الجنة جردًا 
مردًا كا ثبت في الحديث الصّحيح.”" انتهى 

قال القرطبيٌ -رحمه الله-: «يكون الآدميّون في الجنة على سنّ واحدء وأما الحور فصففات 
مصتفة» صغار وكبار على ما اشتهت أنفس أهل الحنة»9). 

وسؤال الملكين يعمّ كل ميّت ولو جنين أو غير مقبور كحريق أو غريق أو أكيل سبع؛ كما 
جزم به جماعه من الآئمّة» وقول بعضهم: يسألان المقبور إِنَّا أراد به التّبرك بلفظ الخبر» نعم قال 


بعض الحفاظ: الذي يظهر اختصاص السّؤال بمن يكون لو تكليف. وبه جزم غير واحد من 


2851/7( رواه الطبري في تفسيره "جامع البيان" (257/75): و أبو الشيخ في كتابه "العظمة"‎ )١( 
.)717( رقم:787)) وضعّفه الألبانَ في تعليقه على "شرح الطحاويّة " ص:‎ 

(0) رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: الجنّة» باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند الموت» ص:”517 ١١‏ 
رقم:18178). 

(9) لم أقف عليه. 


(:) التذكرة ("/ 9486). 


أكمّتنا 27 ومن ثم لم يستحبوا تلقينه» ولا يسأل الشهيد ى! صحّت به الأحاديث» وألحق به من 
مات مرابطًا؛ لظاهر حديث رواه أحمد وأبو داود "وهو "كل ميّت يختم على عمله إلا الْذي مات 
مرابطًا في سبيل الله؛ فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامه ويأمن من فتاني القبور". 

وألحق القرطبيّ بالشهيد الصَّدَيق؛ لأنّه أعلى مرتبه من الشهيد» ومنه يؤخذ انتفاء السّؤال في 
حقه كل وفي حق سائر الأنبياء0©. 


وفي بحث بعض الحفاظ أنْ الملك لا يسئل لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن» وفي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 'مجموع الفتاوى" :)758١/5(‏ «أمّا من ليس مَكلَّمَاء كالصّغير والمجنون 
فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء» أحدهما: أنّه يمتحن» وهو قول أكثر أهل 
السّنّة ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم, وذكره أبو حكيم النّهروانَ وغيرهما. والثاني: أنه لا يمتحن في 
قبره» كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما؛ قالوا: لأنْ المحنة إِنَّا تكون لمن يكلف في الدّنيا . 
ومن قال بالأوّل: يستدل با في الموطأ عن أبي هريرة #5 أنه يه صلّ على صغير لم يعمل خطيئة قطء 
فقال: "اللّهم قه عذاب القبر وفتئة القبر"؛ وهذا يدلّ على أنه يفتن». 

)١(‏ رواه أحمد في "مسنده" (79/ 27/5 رقم:2757401)» وأبوداود في "سئنه" في (كتاب: الجهاد. باب: في 
فضل الرباطء ص:77/9 رقم:0٠76).‏ وكذلك روى النسائيٌ في "”سننه”” (ص :71 رقم: 07١57‏ 
عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله يل أن رجلا قال: يا رسول الله» ما بال المؤمنين 
يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السّيوف على رأس فتنة». وصحّحه الألباني في "صحيح 
الجامع " (7/ 287317 رقم:55/7). 

() قال القرطبيّ في "التذكرة" (575/1): «وإذا كان الشّهيد لا يفتن؛ فالصّدّيق أجل خطرّاء و أعظم أجرّاء 
فهو أحرى أن لا يفتن؛ لأنّه المقدّم ذكره في التّتزيل على الشّهداءء في قوله تعالى: + كَأَوٌكَيِكَ مم الَِنَ أَهم 


لَه ليم من لييح وَأَلصَديقِينَ وَالشُبَدَكِ 4[النّساء: 19]». 


ُ 


حديث حسّنه الترمذيٌ”" والبيهقيٌ”" وضعّفه الطّحاويٌ”" "من مات ليلة الجمعة أو يومها لم 
وجزم التّرمذيّ والحكيم”' بن المعلن بكفره لا يسئل» ووافقه ابن عبد الير0©©. 
ورواه عن بعض كبار التابعين» لكن خالفه القرطبيٌ('' وابن القيه”") واستدلاله باية: 
+ يعت أمّه آل َامَنوا يلقل لات 14 إبراهيم: 71]. 
وبحديث البخاريّ "وأمًا الكافر والمنافق فيقول لا أدري"22 - بالواو- ورجّحه شيخ 
الاسلام ابن حجر”" بِأنْ الأحاديث متفقة على ذلك وهي مرفوعة مع كثرة طرقها الصّحيحة. 
وجزم الترمذي والحكيم وابن عبد البرّ -أيضًا- بأن السؤال يختصٌ ببذه الأمّة لحديث مسلم 


"أن هذه الآمة تبتى في قبورها"200. 


)١(‏ في جامعه (كتاب: الحنائز» باب: من جاء فيمن مات يوم ا جمعة. ص :5 2755 رقم: )١ ١/5‏ وقال: «هذا 
حديث غريب)). 

2477/1١ التذكرة‎ 90 

(9) شرح مشكل الآثار 2355٠0 /1١(‏ رقم:/71/1). 

(5) في نوادر الأصول .)151-١157٠0/5(‏ 

(0) التّمهيد (7367/71): «الآثار الثابتة في هذا الباب إِنَّا تدلّ على أن الفتنة في القبر لا تكون إِلّا لمؤمن» أو 
منافق تمن كان في الدذنيا منسوبًا إلى أهل القبلة ودين الإسلام تمن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأمّا الكافر 
الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربّه ودينه ونبيّه وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام والله أعلم». وورد 
عنه كذلك التوقف ك) سيأقي. 

.)5١0-515/1( التذكرة‎ )5( 

الرّوح (1/ "5ه ). 

(8) رواه البخاريّ في "صحيحه" في (كتاب: الجنائز» باب: الميّت يسمع خفق النعال» 7/ 45) رقم:1778). 

(9) فتح الباري (779-118/5). 


)09١(‏ رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: الجئة» باب: عرض مقعد الميِّت من الجئة أو الثار عليه وإثبات 


وخالفهم جماعة منهم "ابن القيّم ' وقال: «ليس في الاحاديث ما ينفي السؤال عمن تقدم من 
الأمم وإنَّم) أخبر النبيّ كيد أمته عن كيفية امتحانهم في القبور لا أنه ينفي ذلك عن أولئك)20. 
وتوقف آخرون”". وللتّوقف وجه؛ لأنْ قوله: «إنْ هذه الأمّة»» فيه تخصيص. فتعدية السّوال إلى 
غيرهم يحتاج إلى دليل» وعلى تسليم اختصاصه بهم فهو لزيادة درجاتهم ولخفة أهوال المحشر 
ففيه رفق بهم أكثر من غيرهم؛ لأنْ المحن إذا تفرّقت هان أمرهاء بخلاف ما إذا توالت» فتفريقها 
لهذه الأمة عند الموت, وفي القبر والمحشرء دليل ظاهر على عناية رمّهم لهم أكثر من غيرهم. 

ومقتضى الأحاديث سؤال الملكين المؤمن ولو فاسقًا كالعدل» ولكن بشارته تحتمل أن تكون 
بحسب حاله. ومقتضى الأحاديث استواء سائر الناس في اسمها وهو منكر ونكيرها ى) في 
تعزية فين الرمدى قال ردنيك لحسن و7 


ومنكر بفتح الكاف اتفاقًاء ومنكر ونكير هما اللّذان يسألان المؤمن وغيره. 


عذاب القبرء ص:59 1١‏ رقم:/5851). 

(0) نسبه إليه في "الرّوح" (7772/1) ثم ساق قوله في التمهيد (7077/757): «وفي حديث زيد بن ثابت عن 
النبِي كَل أنّه قال: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها" ومنهم من يرويه تسأل في قبورها وهذا اللفظ يحتمل أن 
تكون هذه الأمة خصّت بذلكء وهو أمر لا يقطع عليه واللّه أعلم». 


() في جامعه في (كتاب: الجنائز» باب: ماجاء في عذاب القبرء ص: 07057 رقم:١/ا١ .)١‏ 


مسألة: ني حيّة الدّار نقتلها أو نتحوّل عنها وكم نتحوّل فإن قلتم ثلانّاء فهل هي أيام أو 
ساعاتء. وهل الحبّات في ذلك سواء؛ كالأفعى والرواز والثعبان» أم يختص التحول بنوع منهاء 
وهل حية العمران كالبستان والبئر التي بسقى منها الزرع والأشجار حكمها حكم حية الدارأم 
لاء وهل يكره قتل شيء منها في الموات أو العمران؟ 

الجواب: 

اعلم أنه وَل أمر بقتل ا حيّات - أمر ندب - روى البخاريٌ” والنسائيٌ”" عن ابن مسعود 
ذه قال: كنا مع النْبِيّ يل بغار بمنى وقد نزلت عليه سورة # وَلْمرْسَكَتِ عُرّهًا # فنحن نأخذها من 
فيه رطبة إذ خرجت علينا حيّة فقال: «اقتلوهاء فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله يل: 
«وقاكم الله شرها ى] وقاها شركم». 

وعداوة الحيّة للإنسان معروفة» إذا الذي عليه الجمهور أنّ الخطاب في قوله: + قَالَ أَهْيطا 
اهنا لك بتوعذة #[طه:”١١].‏ لآدم وحواء وابليس والحيّة.. 00 


وفي حياة الحيوان روى قتادة عن النْب وَل أنه قال: «ما سالمناهن منذ عاديناهن)7؟). 


)١(‏ في صحيحه في (كتاب: جزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم من الدذواب» 215/7 رقم:1870). 

(0) في "سننه" الكبرى في (كتاب:التفسير» باب: والمرسلات عرقاء "717/٠١‏ رقم:51/8١١).‏ 

(*) ينظر:[تفسير ابن كثير (570/7)]. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطيّ في تفسيره "أضواء البيان" 
:)37١/4(‏ «وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أَنْ التثنية باعتبار آدم وحوّاء فقطء والجمع باعتبارهما مع 
ذريتهما. خلافًا لمن زعم أن التّثنية باعتبار آدم وإبليسء والجمع باعتبار معهم ذرّيتهها معهماء وخلافًا لمن 
زعم أن الجمع في قوله: + أَهْيِطُوأْ #» مراد به آدم وحواء وإبليس وال حية. والدّليل على أن الحيّة ليست 
مرادةً في ذلك؛ هو أتّها لا تدخل في قوله: + فَاِمَا يَأَتَِتَكُم مق هُدَى * لأنها غير مكلّفة ». 

(:) رواه أبو داود في "سئنه" في (كتاب: الأدبء باب: في قتل الحيّات» ص:2280 رقم:/0175) وصحّحه 


الألبانَ في تحقيق "مشكاة المصابيح" (5/7 »137١‏ رقم: 5179). 


وقال ابن عمر: من تركهن فليس منا)("©. 

وقالت عائشة: «من ترك حيّة خشية من ثأرها فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين)(2. 

وفي مسند أحمد عن النْبىٌ يله «من قتل حيّة فكأنَّ) قتل مشركاء ومن ترك حيّة خوف عاقبتها 
فليس منا»29. 

وقال ابن عبّاس: (إِنْ الحيّات مسخ الحنّ» كما مسخت القردة من بني إسرائيل». وأخرجه 
الطّبران7؟» عنه عن النْبِى يل وكذلك رواه ابن حبّان©» هذا كلّه في غير حيّات البيوتء أمّا التي 
مأواها البيوت فلا تقتل حتى تنذر ثلانًا. 

واختلف العلماء هل المراد ثلاثة أَيَّام أو ثلاث مرّات, والأوّل عليه الجمهورء وقد ورد بكل 


أخرج مالك200) ومسلي”) وأبو داودةة) عن أن سعيدك الخدري م أن أن السَّائب طايه أراد أن 


0”٠١/17( لم أقف عليه من قول ابن عمر 5ه وإِلّْا عنه عن النْبيّ يد رواه الطبرانيَ في "المعجم الكبير"‎ )١ 
رقم:1779): والطّحاويّ في "مشكل الآثار" (1/ "الا" رقم:/59717).‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) 41/7 رقم: 07985 وضعفه الألبانَ في "السّلسلة الضعيفة" »151//١١(‏ رقم:457/8). 

(5) في الأوسط ."١5/5(‏ رقم:57579)) وصحّحه الألبانٌ -مرفوعًا- في "السّلسلة الصّحيحة" »55٠/5(‏ 
رقم:1875) وقال -معلمًا-: «واعلم أن الحديث لا يعني أن الحيّات الموجودة الآن هي من الجن 
الممسوخ؛ وإنَّما يعني أن الجن وقع فيهم مسح إلى الحيّات, كما وقع في اليهود مسخهم قردةٌ وخنازير 
ولكنّهم لم ينسلوا ا في الحديث الصّحيح 'إِنّ الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبّاه وقد كانت القردة 
والخنازير قبل ذلك "2. ْ 

(5) رواه ابن حبّان في صحيحه »501//١7(‏ رقم:075). 

(1) ينظر:[الدّخيرة للقرافي (781//1)]. 

(0) رواه الإمام مالك في الموطأ في (كتاب: الجامع؛ باب: ماجاء في قتل الحيّات» 0/ 15717 رقم:801). 

() في صحيحه في (كتاب: السلام» باب: ماجاء في قتل الحيات وغيرهاء ص: ١‏ 47» رقم:75717”5). 


ونج 5 اسه" في (كتاب:الأدب» باب: ف قتل الحجيات» ص :1/1 رقم:/0751). 


أن يقتل حيّةَ بدار أبي سعيد د -وهو يصلٍّ- فأشار إليه أن لا تفعل» فلم| قضى صلاته حدّثه وقد 
أشار إليه في بيت في الدار فقال: كان فيه فتى كان حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله كلل 
إلى الخندق» فكان الفتى يستأذن رسول الله يل بأنصاف النهار يرجع إلى أهله» فاستأذنه يومًا فقال 
له رسول الله يلِ: "خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة". فأخذ الرّجل سلاحه فإذا 
امرأته قائمة بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرّمح ليطعنها وأصابته غيرة» فقالت: اكفف عليك 
رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجنيء فدخل فإذا بحيّة عظيمة منطوية على الفراش» 
فأهوى إليها بالرّمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدّار فاضطربت عليه وخرٌ الفتى ميّنّاه فم) 
يدري أيبها كان أسرع مونًا ال حيّة أم الفتى؟ قال: فجتنا النْبِيّ وَل فأخبرناه بذلك وقلنا: ادع اللّه أن 
يحبيه» فقال ان : "استغفروا الله لصاحبكم"” ثم قال: "إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنَّ)ا هو شيطان". 

وفي لفظ: "إِنْ في هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئًا منها فحرّجوا عليه ثلانا؛ فإن ذهب وإلا 
فاقتلوه فإِنّه كافر "20. 

وأخرج أبو داود(" عن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قال رسول الله يَه: «إن الحوامٌ من الجن 


من رأى شيئًا في بيته فليحرّج عليه ثلاث مرّاتء فإن عاد وإِلَا فليقتله فإِنه شيطان». 
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وأعة عقن العلراة هر اذيك الأول وهو قولس "«إن بالخدية 2ه الخ.. أن الإنذار ثلا 


بالمدينة» وصحّح بعض أنه عام في كلّ بلدة لا تقتل حيّةٌ حتى تنذر ©. 


ثم الظاهر أن الإنذار مندوب إليه وإن اقتضى بعض كلام الحنابلة وجوبه حيث قال: «قتل 


2غ47١:ص رواه مسلم في "صحيحه" في (كتاب: السلام» باب: ماجاء في قتل الحيات وغيرهاء‎ )١( 
رقم:7777). من طريق حازم عن أسماء بن عبيد عن أبِي السائب عن أبي سعيد 5ه.‎ 

(') رواه أبوداود في "سننه" في (كتاب: الأدبء باب: في قتل الحيّات» ص:2/85 رقم:07907). وضعّفه 
الألبانيَ في "السّلسلة الضَُعيفة" (1/ 2167 رقم:0731717). 

(9) ينظر:[ شرح النووي على مسلم (5 »)27579/١‏ والذّخيرة (588/15)]. 


ال حيّة بغير حقٌ لا يجوز كالإنس ولو كان كافرّاء والجنّ يتصوّرون بصور شتى. وحيّات البيوت 
قداتكوق دنا ففوةة ثاثا فإ دهي ل فدزت :لأا إن كاف ييه أمداكة فلك إن كانت 
جنيّة فقد أصرّت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حيّة تفزعهم بذلك». انتهى20). 
والّذي ينبغي أن الإنذار غير واجب؛ لأنْ الأصل في الصّور أمْها باقية على أصل خلقتها 
الأصليّة» وقد أهدر الشارع هذه الصّورة -أعني صورةٌ الحيّة بسائر أنواعها وجعلها من 
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الفواسق-» وقد مرّ التتحريض على قتلها وكونها صورة جني أمر محتمل» وليس بمحقق» 
والاحتمال المخالف للآصل لا يقتضي الوجوب. لكن حديث البخاريٌ ومسلم يقتضيه. ولفظ 
ابن عمر "كان يقتل الحيّات ثم نبي ". 

قال: إِنَ النْبيّ يلد هدم حائطًا له فوجد فيه سلخ حيّة فقال: انظروا أين هوء فنظروه فقال: 
اقتلوه» فكنت أقتلهاء فلقيت أبا لبابة فأخبرني أَنْ النْبِيَلِ قال: «لا تقتلوا الحيّات؛ إلا كل أبتر ذي 
طفيتين؛ فإِنّه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه»)(©. 

ولفظه عن نافع عن ابن عمر #ه "أنه كان يقتل ا حيّات فحذثه أبو لبابة أنه يد نمى عن قتل 
عثات الجريت فأفياك حنيا "5 

واعلم أن حديث أبي سعيد 5ه يقتضي طلب تقدّم الإنذار في سائر الحيّات» وحينئٍ يعارض 
مامرٌ أوّل الجواب من إطلاق الأمر بقتلها. 

وقد يجاب بأنْ إطلاق الأمر بالقتل منسوحٌ؛ كما عرف من رواية البخاريّ السابقة -أيضًا-» أي: 


.)55/١9( قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
زه6 رواه البخاري 5 "صحيحيه " ف (كتاب: بذع الخلق. باب: خير مال المسلم غنم نشيع به شعف الجبال»‎ 
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() رواه البخاريٌّ في "صحيحيه" في (كتاب: بدء الخلق» باب: قوله تعالى: # وَبَثَّ با مِن كُلٍ دَآبوَّ “4 


-_ 


[البقرة: 1١55‏ 2171/5 رقم:0717379/4]. 


حمل هذا على ما إذا لم يذهب بالإنذار وإِلّا قتل جانًا كان أو غيره؛ ويعارض استثناء الآين” 8 يذي 
الطفيوق 7 إلا أن كناف "أن ابهناة هديق .تتفي أن الم لا ضور بصورمن فليسة قدلي) 
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مطلقًا. 

ثم رأيت الرّركشيّ”© نقل ذلك عن الماورديٌ”؟» فقال: إِنَّا أمر بقتلهم| لأن الشّيطان لا يتمثل 
اونما بن عق ذوات البيويك: لآن الحنى مم81 

وفي الصّحيحين أن النْبٌِ يله قال: «اقتلوهما فإِئّا يطمسان البصر ويسقطان الحبالى)0©. 

قال الزُهريٌ": ويروى ذلك من سمّهم)): وظاهر الأحاديث السابقة اختصاص الإنذار 
بعامر البيوت وهو محتملء ويحتمل أنه خصٌ بذلك لأنّه يتأكّد فيه أكثر» وإِلا فالعلّة المعلومة مما 
مد تقش الانذارافي] عدا الآبثر وذى الطفيعين :ستواء كانت غامرة نيت إنسانة أو ييشان» أو يقن 
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أو غيرهاء والتعبير بذوات البيوت -وهنٌّ العوامر - في رواية البخاريٌ السّابقة كأنّه الغالب. 


.])370/١5( الأبتر: صنف من الحيات أزرق مقطوع الأنب. [شرح التووي على مسلم‎ )١( 

])170/( الطّفيتين: جمع طمّى خطان على ظهر ا حيّة.[التّهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(") هو: أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» عالة بفقه الشافعية والأصولء تركيّ الأصل» 
مصريٌّ المولد» سمع من عماد الدّين ابن كثير» ورحل إلى حلب فأخذ عن الأذرعيّ؛ من تصانيفه: "البحر 
المحيط في الأصول"”. و"شرح جمع الجوامع للسبكيّ". توفي سنة (745) ه. ينظر:[طبقات الشافعية 
١17/700‏ » وإنباه الغمر للحافظ ابن حجر 57/1١(‏ 5)]. 

(؟) سبقت ت رحمته. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) رواه البخاريٌّ في "صحيحه" في (كتاب: بدأ الخلق» باب: قوله تعالى: # وَبَثّ يها مِن كل دَآبَوَ “4 
6 :؛ رقم:77917): ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: السّلام» باب: قتل الحيّات وغيرهاء 
ص:418. رقم:1777). 

(0) سبقت ت رحمته. 


(8) شرح النوويّ على مسلم .)770/١5(‏ 


وبا تقرّر علم أنه لا يطلب التحوّل من الدّار لأجل ما ظهر من الحيّات؛ فيها بل تنذر ثلاث 
ساعاتء فإن ذهبت وإلا قتلت» وإِنْ الثلاث ثلاثة أيَّام عند الجمهور»ء وثلاث ساعاتٍ عند 
غيرهم, وأنْ سائر الحيّات العوامر في ذلك سواء إلا الأبتر وذو الطّفيتين؛ لما مرّ فيهماء وإِنْ حيّات 
غير البيوت لا يبعد إلحاقها بحيّات البيوت. 

وقد ورد في أحاديث ما يقتضي اختصاص طلب الإنذار بحيّات البيوت» وظاهر كلام بتعض 
الأئمّة الأخذ بهذا المقتضي, وإن حيّات غير البيوت تقتل مطلقاء -أي من غير إنذار- والّذي 
نجه أن التي بعوامر البيوت إنّا هو الغالبء أو لمزيد التأكيد0©. 

وكيفيّة الكلام الذي يقال عند الإنذار ما أخرجه أبو داود(" عن ابن أبي ليى”" أنْ رسول 
الله يلةُ سئل عن حيّات البيوت فقال: (إذا رأيتم منها شيئًا في مساكنكم فقولوا: أنشدكنٌ العهد 
الْذي أخذ عليكنٌ نوحٌ. أنشدكنّ العهد الذي أخذ عليكنّ سليمان أن لا تؤذوناء فإن عدن 
فاقتلوهنٌ) والله أعلم. 


.])770/١5( ينظر:[شرح النوويّ على مسلم‎ )١( 

(؟) في "سننه" في (كتاب: السنة» باب: في قتل الحيّات» ص:7/85 رقم:0170)) وضعَفه الألبانَ في 
"ضعيف الجامع " (ص: "الا رقم:05١0).‏ 

() هو: أبو محمد عبد الرّحمن بن أبي ليلة الأنصاريّ ثم الكوفَ» الثقة الإمام» روى عن عمر وعلّ وأبي ذرٌ 
وغيرهم ده روى له أصحاب الكتب السّنَّة» توفي سنة (187) ه. ينظر:[السّير (2777/5» والتقريب 


ص: (0917)]. 


مسألة: فيمن يقول إِنْ الأولياء يردون الحوض مع النْبِيٌ و قبل الأنبياء؟ 

الجواب: 

نا يتم له ما ذكر إن ثبت أن الأنبياء يردون حوض النْبِيّ يه ولم أر ما يدل على ذلك بعد 
الفحص والاطّلاع على الأحاديث الواردة في الحوض عن بضعة وخمسين صحابيّاء بل الذي 
واحميدل لخلافه فقد أخرج التَرمذيٌ("2 عن سمرة عن النْبِيّ 26 "إن لكل نبي حوضًاء وإِغهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وَإِني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة". 

وأخرج التَرمذيٌ”" عن سمرة -مرفوعًا- 'إِنْ الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابًا من أمّته 
فأرجو أن أكون يومئذٍ أكثرهم كلّهم واردة» وإِنْ كل نبي منهم يومئذٍ قائم على حوض ملآن» معه 
عصًا يدعو من عرف من أمّتهه ون لكل نبيّ حوضًا مستقلا ترده أمّته". 

فائدة: 

نقل القرطبيٌ”" عن العلاء أنه يطرد عن الحوض من ارتدّء أو أحدث بدعة كالرّافضة: 
والظّلمة المسرفين بالجور والمعلن بالمعاصيء ثم الطّرد للمسلم قد يكون في حال» وقد يشرب 
منه ذو الكبيرة» ثم إذا دخل الثار لا يعرف بالعطش. انتهى ملخصًا. 


.ه5١:ص رواه الترمذيّ في جامعه ني (كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يلد‎ )١( 
رقم:53 :5 5)) وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وصححه الألبان في "السّلسلة الصّحيحة"‎ 
.)1089 (13107/5ء رقم:‎ 

(0) الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (27959/1 رقم:79١7).‏ وصحّحه الألبان في 
"صحيح الجامع" (10:, رقم:1987١)‏ والذي رواه الترمذيٌّ في جامعه في (كتاب: صفة القيامة» 
باب: ما جاء في صفة الحوضء. ص:٠55,‏ رقم:7557) إنما جاء بلفظ" إن لكل نبيّ حوضًاء وإئْهم 
يتباهون أَيّم أكثر واردة» وَإِنِ أرجو أن أكون أكثرهم واردة". قال الترمذيٌ: ((هذا حديث غريب))» 
وصححه الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة" »1١1//5(‏ رقم:1589). 


(") التذكرة (؟/ .)011-10/1١‏ 


وهذا بناءً على أنْ الحوض قبل الضّرا ط. 

والّذي رجّحه القاضي عياض(" أَنّهِ بعده» وأنَ الشّربٍ منه بعد الحساب والنّجاة من الثّار. 

وأيّده الحافظ ابن حجر(" بأنْ ظاهر الأحاديث بأنْ الحوض بجانب الجحنّة؛ لينصبٌ فيه الماء 
من النّهر الذي داخلهاء فلو كان قبل الصّراط حخحالت الثّار بينه وبين الماء الذي يصبٌ من الكوثر 
ولا ينافيه أن جمعًا يدفعون عنه بعد رؤيته إلى الثاره لأثْهم يقربون منه بحيث يرونه» فيدفعون في 
النار قبل أن يخلصوا من بقيّة الضّراط واللّه أعلم. 

مسألة : هل خلقت الأرض قبل السّماء ؟ 

الجواب: 

نعم ىا صمح في البخاريّ”” عن ابن عبّاس -رضي الله عنههم|- والقرآن ناطق به. وأجاب 
عن قوله تعالى: +( َأ مامتها إلى قوله + وَالرْص بعد َلِكَ نهآ 4[ النازعات:/1 
-0] .بأنَ الأرض خلقت أولا كالخبزة» وخلقت السّماء بعدها ثم هيّأ الأرض ودحاهاء والله 


أعلم. 
مسألة : هل العرش أفضل من الكرسيّ؟ 
الجواب: 
نعم كما صرّح به ابن قتيبة»» وصرّح -أيضًا- بأن الكرسيّ أفضل من السّماء» وأنْ الشّام 


.)555/١1( نقله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)555/1١1١(‏ 

() في صحيحه في (كتاب: التفسيرء باب: # وَبفِحَ في ألضّورٍ مَصَِقَ من في أَلسَمَوتٍ وَمَن في الْأرّضٍ إِلّا من 
هه أنّهُ )4[الزمر :0178 1717/1١‏ رقم:4810). 


(؟:) سبقت ت رحمته. 


النص المحقق: مسائل عقدية نقلها المصنّف عن ابن حجر الهيتمي 
أفضل من العراق» فنأن الحجر أفضل من الركق الياني» وهو أفضل من الوا 

مسألة : هل الليل في السّماء كالأرض ؟ 

الجواب: 

الذي دلت عليه الآيات القرانيّة أنه من خواصٌ أهل الأرض؛ لأن الله -تعالى- امتنّ علينا به 
وأ لناء لأنا نتعب د بيخلااف أهل السّماء؛ ومعنى # ميعن لْبلَ والثار لا يفترون 4 
[الأنبياء: ]٠١‏ أئّم دائمون على ذلكء» فكثى بذلك عن الدّوام ووقوع المعراج ليلا إِنّا هو بالنسبة 
لأهل الأرض. والله أعلم. 


مسألة : ما الفرق بين العهد والميثاق واليمين ؟ 


الجواب: 

العول ترق قال عهيد إلبناق :هذا أرعياة يقبو اركف عليوووالفوتزق نان العزرب ل 
معان منها: الوصيّة» والضمانء والأمره والرّؤية» والمنزلة. 

وأمّا الميثاق فهو العهد الموثق باليمينء وما اليمين فهو الحلف باللّه -تعالى- أو بصفاته على 
ما قرّر في محلّه0©. 


)١(‏ أي: الركن اليهاني كما صرح بذلك ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص: (416). وروى عثان ابن 
أبي شيبة في كتابه "العرش" »5737/١1(‏ رقم:08) وأبو الشيخ الأصبهاني في كتابه: "العظمة" (2559/17 
رقم:7١273.‏ عن أب إدريس الخولاني عن أب ذرٌ الغفاريّ 5ه قال دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول 
الله يه وحده فجلست إليه» فقلت يا رسول الله أيّ) آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: «آية الكرسئ؛ ما 
السّماوات السّبع في الكرسيّ إلّا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرميّ كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقة» . وصحّحه الألبانَ في "السّلسلة الصّحيحة" 2٠١8/1(‏ رقم:9١1).‏ 

(0) تأويل مختلف الأحاديث. ص: .)5١5(‏ 


زفرة ينظر:[معجم مقاييس اللغة ,))159/500802/5(0١51//5(‏ وتاج العروس (//5 0 5) مادة: عهد]. 


مسألة: هل الحفظة يتأذُون من أكل الأشياء الكريهة الرّيح ومن كثرة التردّد إلى الخلاء» 
والأماكن النجسة؛ ومن الجشأ المتغيّر ومن نحو الصّنان؟ وهل على الكافر حفظة؟ وإذا مات 


الإنسان إلى أين يصار به؟ وهل الحفظة غير الكاتبين الكريمين؟ 


الجواب: 

الذي في الحديث الصّحيح أن الملائكة تتأذّى مما يتأَذّى منه بنو آدمء ذكره النَبِيّ يك تعليلاً 
لنهيه من أكل منتناء كثوم أو بصلء أو كرَّاثْء أو فجلء, أن يدخل المسجد فقال: «من أكل ثومًا 
أو كرانًا أو بصلاً أو فجلاً فلا يقرب مسجدناء أو المساجد؛ فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأَذّى منه بنو 
آدم200. 
وهذا ظاهر في شموله للحفظة وفي عموم تأذيهم مما يتأَذى منه بنو آدم؛ فيشمل ذلك تأذيهم 
بكل ريح كريهبة» سواء ريح اللخلاء أو غيره إلا أنّه سيأتي أن الحفظة يفارقونه حال دخوله الخلاء. 

وقوله: وهل للكافر حفظة ؟ جوابه: نعم» ىا شملته» بل يصرّح به قوله تعالى: 

ابل كدو يي 4 أي: الحساب ‏ وَإنَّ لَك فليم 2 كرام كبي 5 4 
[الإنفطار: ]١١-9‏ 

وأخرج ابن جرير”" عن ابن عبّاس قال: «جعل اللّه على ابن آدم حافظين في الليل وحافظين 
في النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره». 

وأخرج ابن جرير”" عن مجاهد قال: «مع كل إنسان ملكان» ملك عن يمينه وآخر عن 
فأمّا اْذي عن يمينه فيكتب الخير» وأما الْذي عن شاله فيكتب الشّرّا. 


217١/١ رواه البخاريّ في "صحيحه" ني (كتاب: الأذان» باب: ماجاء في الثوم النيّ والبصل والكرّاث»‎ )١( 
رقم:654)) ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: المساجدء باب: نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كرّاثا أو‎ 
.)0 55 نحوهاء ص:5 257 رقم:‎ 

(0) في تفسيره "جامع البيان" .)575/71١(‏ 


() في تفسيره "جامع البيان" .)575/71١(‏ 


وقوله: وإذا مات الإنسان إلى أين يصار به؟ 

جوابه: أخرج أبو الشيخ7© والبيهقي”" عن أنس يه أن النْبيّ يي قال: (إن الله وكل بعبده 
المؤمن ملكان يكتبان عمله؛ فإذا مات قال الملكان اللّذان وكّلا به: قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى 
السّماء» فيقول الله -سبحانه وتعالى-: سمائي مملوءة من ملائكتي يسّبحونني» فيقولان: فأين؟ 
فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكتراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة ». 

وقوله: وهل هم غير الكاتبين ؟ 

جوابه: أنه قد علم ما قدمناه أن ملائكة الحفظة الموكلين بالإنسان ينقسمون إلى أن منهم من 
هو موكل بالحفظ لا غير» ومنهم وهم الكاتبان الكريمان من هو موكل بالحفظ والكتاب» وورد 
في هذين أنها يفارقان الإنسان. 


فقد أخرج البرّار(" عن ابن عبّاس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يه «إِنْ الله ينهاكم 
عن التّعري فاستحوا من الملائكة الّذين معهم الكرام الكاتبين الّذين لا يفارقونكم إِلّا عند 
إحدى ثلاث الجثابة والغائط والغسل». 

والظاهر أنه ليس هنا المفارقة بالكلية بل يبعدون عنه حينئذ نوع بعد. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: «خرج رسول الله يلد عند 


الظهيرة فرأى رجلاً يغتسل بفلاة من الأرضء. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد, اتّقوا اللّه 


)١(‏ في كتابه "العظمة" (91/4/7» رقم:”001). 

(0) في كتابه "شعب الإيمان" (5/17 7" رقم:4477). وأورده ابن الجوزيّ في "الموضوعات" (779/7): 
وحكم عليه بالوضع الآلبانَ في "السّلسلة الضُعيفة" (381//17) رقم: 517/8). 

(*) في "مسنده" "البحر الزّخار" :894/١1١(‏ رقم:81749): وضعَّفه الألبانَ في "السّلسلة الضعيفة" 
(0/ 0لا رقم:47 57). 

(5) لم أقف عليه من طريق ابن مردويه» وقد عزاه إليه الحافظ السّيوطيّ في كتابه:"الحبائك في أخبار الملائك" 


.)١١1١(:ص‎ 


وأكرموا الكرام الكاتبينء الذي معكم ليسوا يفارقونكم إِلّا عند إحدى منزلتين» حيث يكون 
الرّجل على خلائه» أو يكون مع أهله؛ لآئْم كرام -كم| سيًّاهم الله- فليستتر أحدكم عند ذلك 


بجرم حائط)». والله أعلم. 


مسألة: في خطيب يروي أحاديث ول يبّن مخرجها ولا روّاتهاء ومن جملة ما رواه أنه ذكر 


حديث: "إن التجّار هم الفجّارء إلا من قال بيده: هكذا وهكذا"0)؟ 


الجواب: 

ما ذكره في خطبه من الأحاديث من غير أن يبن رواتها فجائز بشرط أن يكون من أهل 
المعرفة بالحديث, أو ينقلها من كتاب مؤْلّفهِ كذلك» وأمًا الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرّد 
رؤيتها في كتاب ليس مَوْلّفه من أهل الحديثء أو في خطب ليس مِؤلّفها كذلك فلا يحل ذلك» 
ومن فعل ذلك عرّر التعزيز الشديد. وهذا حال أكثر الخطباء؛ فإنّهِ بمجرّد خطبهم فيها أحاديث 
حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا لتلك الأحاديث أصلا. 

فيجب على حكام البلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ويجب على حكام بلد هذا الخطيب 
منعه من ذلك إن ارتكبه. وأمّا ما ذكره من الحديث فصدره صحيحٌ؛ كا قاله الترمذيّ”"© وهو 
"أن رسول الله ييخ خرج إلى المصلّ فقال: يا معشر التّجَّاره فاستجابوا لرسول الله يه ورفعوا 


أعناقهم فقال: إِنْ التجّار يبعثون يوم القيامة فجَارّاء إلا من اتّقى الله وصدق". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في "مسنده" (710/75, رقم: )١9070‏ بلفظ: 'إِنْ التجّار هم الفجّارء قال: قيل: يا 
رسول الله أوليس قد أحل الله البيع ؟ قال: بل» ولكنهم يحدّثون فيكذبون. ويحلفون ويأثمون ". 
صحّحه الألبانّ في "السّلسلة الصّحيحة" (1١//1١/ء‏ رقم:777) ورواه الطبريّ في تهذيب الآثار "مسند 
علي" (ص: 47» رقم:47) بلفظ: "يا معشر التجّار ألا إن النّجَار هم الفجّار إلا من اتّقَى وبر وصدق". 

(؟) في جامعه في (كتاب البيوع» باب: ماجاء في التّجار وتسمية التي أ إيّاهم» ص:23588 رقم:١١171)‏ 


وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . 


النص المحقق: مسائل عققدية نقلها المصنّف عن ابن حجر الهيتمي ات 

ويروى في رواية صحيحة -أيضًا-: إن النَجّار هم الفجّارء وقيل: يا رسول الله أليس قد 
أحل الله البيع؟ قال: بى» ولكنهم يحدّثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون"20. 

وأمّا آخره وهو قوله: «إلا من قال: هكذا وهكذا». فلم يرد في شيء من كتب الحديث بعد 

والتجار على قسمين: قسمٌ منهم من يتجنب في بيعه وشرائه وسائر معاملاته جميع 
المحرّمات؛ كالرّباء والغش» والخديعة» والكذبء والحلف الباطل» وهو مع ذلك يخرج حق الله 
وحقٌ العباد من نفسه وماله» فأهل هذا القسم لا يبعثون يوم القيامة فسجارًا بص الكتاب وإجماع 
أتمّة المسلمين؛ بل يبعثون سعداء كما كانوا في الدذنيا سعداء» بل هم أفضل من الفقراء الصّابرين 
ك| قال جماعة؛ لآئْهم يفعلون ما يفعل الفقراء ويزيدون بالزّكوات والصّدقات» وفي هذين من 
نفع المسلمين ما يربو ثوابه على كثير من الأعمال القاصرة» هذا هو القسم الأَوّل وهم المرادون 
بقوله يل في الحديث: إلا من اتّقَى الله وبرّ وصدق»». وهم المرادون بقوله -أيضًا- في الحديث 
الصّحيح: «التّاجر الصَّدوق الأمين يحشر مع النْبيّين والصّديقين والشهداء والصّالحين يوم 
القيامة)0©. 

وروى الشّيخ أبو نعيم”" والبيهقيَ9؟» حديث "من طلب الدّنيا حلالاً تعمّفا عن المسألة: 
وسعيًا على عياله وتعطّمًا على جاره؛ لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر". 

وقال لقان لابنه: «استغن بالكسب الحلال عن الفقر؛ فإِنّهِ ما افتقر أحدٌ قطّ إلا أصابه ثلاث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) رواه التَرمذيٌ في "جامعه" في (كتاب: البيوع عن رسول الله يَْدْه باب: ما جاء في التجار وتسمية النبيّ 4 
إيَاهمء ص :27/1 رقم:19١1١1)‏ وقال التَرَمذيٌ: احديث حسن) . 

(") في "حلية الأولياء” .)1٠١9/9(‏ 

(4) في كتابه "شعب الإيوان" (217/17 رقم:4889). وضعّفه الألبانّ في "السّلسلة الضعيفة" 21١9/7‏ 


.)1١75:مقر‎ 


خصال: رقّة في دينهه وضعفٌ في عقله. وذهاب لمروءته» وأعظم من هذه الثلاث استخفاف 
الئاس به)(2. 

وسئل بعض التابعين عن التّاجر الصّدوق أهو أحبّ إليك أم المتفرّغ للعبادة؟ 

فقال: التاجر الصّدوق أحبّ إِل؛ لأنّه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان» 
ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده(" -أي ولا يطاوعه في يأمر به من المحرّمات-. 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل: ما 3 تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده. وقال: و عه شيا 
حتى يأتيني رزقي؟ 

فقال أحمد: هذا رجل لم يسمع العلمء أما سمع قول النبيّ كل: ١«جعل‏ رزقي تحت ظل 
ع 100 

وكان أصحاب رسول الله كي ينَجرون في البرّ والبحر» ويعملون في نخيلهم, والقدوة مهم #: 

والقسم الثاني: هم الّذين لا يجتنبون في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم المحرمات. كالرّباء 
والغشٌء والحلف الباطل؛ وغير ذلك من القبائح الّتي انطوى عليها أكثر التَجَاره وهؤلاء فجّار 


في الدنيا والآخره وهم من قال الله فيهم 7 ددن يترون رون بعَهَد الله وَأَتْمََ تَمنا فللا وهر 


.)71/1/(: أورده ابن مفلح في "الآداب الشرعية والمنح المرعيّة " ص‎ )١( 

(؟) نسبه إلى الإمام إبراهيم النخعيّ أبو حامد الغزالي في كتابه "إحياء علوم الذين" (0707/57). 

(") أورده البخاريّ -معلقًا- في صحيحه في (كتاب: الجهاد والسيرء باب:ماقيل في الرّماح» ٠/4‏ 5): ووصله 
الحافظ ابن حجر في كتابه "تغليق التعليق على صحيح البخاريٌ" (7/ 50 5). 

(5) رواه عن أحمد أبو بكر الدينوريّ في "المجالسة وجواهر العلم" (7/7؟١).‏ 


النص المحقق: مسائل عقدية نقلها المصنّف عن ابن حجر الهيتمي اا ر/ 
لَآخَلََ لَهُمَ في اليضْرَق 4 الآية [آل عمران: ل/الا]. 

وفي مسله20© "ثلاثة لا يكلمهم النّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة: رجلٌ حلف على سلعة لقد 
أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب". 

وروى أبو يعلى(" أنه يل قال: «لا يزال قول لا إله إلا الله يدفع عن الخلق مالم يؤثروا صفقة 
دنياهم على آخرتهم). 


وأهل هذا القسم هم المرادون بقوله ي: (إِنْ التّجار هم الفجّار الحديث. 


)١‏ رواه البخاريٌّ في "صحيحه" في (كتاب: المساقاة» باب: من رأى صاحب الحوض والقربة أحق باله 
رقم:71259)), ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الإيهان» باب: غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ 
بالعطيّة وتنفيق السّلعة بالحلف. ص:58» رقم: )٠١7‏ واللّفظ للبخاريّ. 

(0) لم أقف من رواية أبي يعلى» وَإِنَّا رواه البيهقيٌ في "شعب الإيمان" (17/ 2٠٠١‏ رقم:10١٠٠)»‏ وضعفه 


الألباَ في "السّلسلة الضُعيفة" (0167/17. رقم:5701). 


4 - 1 2320000 5 0 )1 000 
مسألة : وقع في عبارة الفقهاء ما يصرح بتحريم علم التنجيم » هل المراد حساباته أو 
أحكامه؟ 


الجواب: 


)١(‏ علم التنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكيّة على الحوادث الأرضيّة» و ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: علم التآثير. والآخر: علم التسيير. 

فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أخها هي التي تخلق الحوادث والشرورء فهذا شرك أكبر؛ 
لأنَ من ادّعى أن مع الله خالقَاء فهو مشرك شركًا أكبرء فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا مسخّرا. 

الثاني: أن يجعلها سببًا يُدّعي به علمٌ الغيب» فيستدل بحركاتها وتنقّلاتها وتغيّراتها على أن سيكون كذا وكذاء 
لأنْ النّجم الفلانٍ صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاءء لأنّه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة لأنّه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلّم النجوم وسيلة لادّعاء 
علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفرٌ حرج عن الملّة؛ لأنَ الله يقول: +( قل لا يَحَلَمُ من في السَّموَاتٍ وَالْرضٍ 
ليب إلا َّهُ 4 [النمل: 70]» وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنّه بالنّفي والاستثناء» فإذا ادّعى أحدٌ علمَ 
العبية فقن كدب القرا ن: 

الثالث: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشّيٌ أي أنه إذا وقع شيءٌ نسبه إلى النجوم, ولا ينسب إلى النجوم 
شيئًا إلا بعد وقوعه» فهذا شرك أصغر. 

الثاني: علم التيسير. وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدّينية» فهذا مطلوبء وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان 
تعلمها واجبّاء ىا لو أراد أن يستدلٌ بالنجوم على جهة القبلة» فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» 
والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة» فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» فهذا لا بأس به. 

ينظر:[الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيميّة (207”7/6» والقول المفيد على كتاب التوحيد .])١٠١7/57(‏ 


واختلاف المطالع واتحادها ونحو ذلك. 

ومنها ما هو جائز كالاستدلال مها على منازل القمر وعروض البلاد. 

ومنها ما هو حرام كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المغيّبة؛ بأن يقضي بوقوع بعضها 
مستدلًا بها عليهه بخلاف ما إذا قال: إِنَّ الله -سبحانه وتعالى- اطّردت عادته بأنَّ هذا النّجم إذا 


حصل له كذاء كان ذلك علامة على كذاء فهذا لا مانع منه؛ لأنّه لا محذور فيه. 


مسألة: ني قوله ي: «إنْ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه» وإكرام السّلطان المقسط)”'وما معنى قوله يِل «من مسح رأس يتيم؛ كان له 
بكل شعرة تمر يده عليها حسنات» ("» هل المراد من المسح حقيقة أو الكناية عن الشفقة عليه 
والتلطف به؟ 

الجواب: 

المراد بالغالي فيه» المتجاوز لما فيه من الحدود والأحكام الاعتقاديّة والعمليّة» والآداب 
والأخلاق الظاهرة والباطنة» فمن حفظ ألفاظه وتجاوز شيئًا من هذه المذكورات» كان غير 
مستحق للإكرام والتعظيم» بحسب ما ارتكبه. بمعنى أَنّه يؤاخذ به ويذمٌ عليه من حيث إرتكابه 
لذلك؛ وإن كان يستحقٌ التّعظيم والإكرام لكونه مسلا أو حافظًا للقرآن» فليس المراد نفي 
التَعظيم له مطلقاء بل الاعتبار للّذي ذكرته فتأمّله. 

والمراد بالجافي من لا يخضع لما فيه من الآيات الباهرات والأدلّة المتكاثرة» ولا يتأمّل ما 


اشتمل عليه نظمه من بدائع المعاني» بل يمره بلسانه مع قساوة قلبه» وجفاوة لبه فهو كحار 


)١(‏ رواه أبو داود في "سئنه" في (كتاب:الأدب» باب: تنزيل الناس منازلهم» ص:5 1لاء رقم:5847)) 
وحسّنه الألباني في "صحيح الجامع" »578/١1(‏ رقم:5199). 

(0) روا الإمام أحمد في "المسند" (75/ 47/5» رقم:757157)» والطبراني في "المعجم الكبير" (//2579 
رقم:١787)‏ وأشار إلى ضعفه محقق "المعجم الكبير" الشيخ حمدي السّلفيّ. 


الرّحىء وثور الحراثة» ولسنا متعبّدين بمجرّد حفظه. وإِلَّا المقصود الأعظم بإنزاله» والتعبّد 
بحفظ ألفاظه هو هداية القلوب» ورجوعها بالاستكانة والخضوع إلى علام الغيوب, وتنرّهها 
عن كل خلق ذميم؛ وعمل دميم؛ فمن ظفر بذلك مع حفظه فقد ظفر بالكنز الأعظمء ومن أخذ 
بالأوّل فقد أخذ من الكمال ما يستحقٌ بسببه أن يكرم ويعظّمء ومن قنع بحفظ ألفاظه وخلا عن 
تلك المعاني بأنَ غلا وتجانى فهو بعيد عن الكمال؛ غير مستحق أن يبلغ به مبالغ الكمّل من 
الرّجالء فهذا والله أعلم هو المراد من الحديث. 

ويؤيّد ما ذكرته ما روى أحمد(2 وأبو يعلى(" والطَبران”" والبيهقيَّ؟» "اقرءوا القرآن 
واعملوا به ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به". 

والمراد من المسح على رأس اليتيم حقيقة؛ ى| بيّنه آخر الحديث " من مسح على رأس يتيم؛ 
ولم يمسح إلا لله» كان له بكل شعرة تر عليها يده عشر حسنات ومن أحسن في يتيم عنده كنت 
أنا وهو في الجنّة كهاتين"» وقرن بين أصبعيه وخصٌ الرٌّأس بذلك؛ لأن في المسح عليه تعظي 
لصاحبه وشفقة عليه ومحبة له وجبرًا لخاطره. 

وهذه كلها مع اليتيم تقتضي هذا الثواب الجزيلء وأما الإحسان إليه فهو أعلى وأجل. 

وقد ذكر بعده فيه القرب منه يه في الجنة حتى يكون كالأصبعين؛ فهو أعظم من إعطاء 
حسنات بعدد شعر الرأس. و قد روى البيهقيٌّ أنه يله قال: «إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم 


المسكين» وامسح رأس اليتيم»2©. 


)١(‏ في "مسنده" (5 388/7 رقم:100179). 

)١(‏ في "مسنده" (8/8/7, رقم:1518). 

(*) في "المعجم الأوسط" (85/7, رقم:101/5). 

(5) في "شعب البيهقيٌّ" »١145/5(‏ رقم:75787). 

(5) رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان (384/17, رقم:077١1)‏ وصحّحه الألبايّ في "السّلسلة الصّحيحة" 


077/١(‏ رقم:570). 


مسألة: ني قوله تعالى: + أَمّهُ لد حَلَمَكْمَ ثمَّ ررَفَكُمْ »4 [الرّوم:٠1]؟‏ 

الجواب: 

أن الرّزق في اللّغة: الحظ والنّصيب”"» ومنه قوله تعالى: + وَجَمَلُونَ رِرْفَك دح تُكَذْوْنَ * 
[الواقعة : 87]. 

أي: تجعلون حظكم ونصيبكم من ساع القرآن تكذيبكم به وبمن أنزل عليه. 

وآمّا في عرف الشرع فهو أخصٌّ من ذلكء إذ هو ما تخصّص به الحيوان وتمكن من الانتفاع 
به» وقد يطلق على ما ب يعم النعم الظاهرة والباطنة» ومن ثم قال جماعة من المفسرين وغيرهم في 
قوله تعالى: # وَيمَاريَقَهُم سقِفونَ #[ البقرة : ” ]. 

يحتمل أَنْ المراد الإنفاق من جميع ما منحهم الله -تعالى- به من النّعم الظاهرة والباطنة» وأنه 
لا يختصٌ با هو المتبادر بالإنفاق من النعم الظاهرة» إذ الإنفاق ى) يكون من هذه. كذلك يكون 
من النّعم الباطنة كالعلم والجاه» ومن ثم قال ينك فيه| رواه ابن أبي شيبة: (إِنَ عل لا يقال- أيّ لا 
يتحدّث به- ككنز لا ينفق منه200277, 

وروى الطّبرانَ -مرفوعًا-: "مثل الذي يتعلم العلم ثمٌّ لا يتحدّث به كمثل الذي يكنز الكنز 
لامش ور 
وأما تناول الإنسان من الحرام يسمّى رزقًا؛ كما دلّت عليه الآيات والأحاديث. 


)١(‏ ينظر:[الصّحاح للجوهريّ )١1١177/7(‏ مادة: حظظ]. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في "المصّف" (75/11, رقم:١7081).‏ وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" 
(55/5لء رقم:5077). 

(*) تفسير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاويّ "أنوار التأويل وأسرار التنزيل" .)794-78/1١(‏ 

(5) رواه الطبران في "المعجم الأوسط" 317/1 رقم:189). وصححه الألباني في "السّلسلة الصّحيحة" 
0 


مسألة: كرامات الأولياء ا فهل تنتهى إلى إحياء الموتى وغيره من معجزات الأنيياء؟ 20 


الجواب: 
كرامات الأولياء حقٌ عند أهل السَّنّةَ والجماعة”“خلافًا للمعتزلة©»» وقول الفخر الرّازَيَ0©): 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١57/7(‏ «ومن أصول أهل السّئة والجماعة: التصديق 
بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات»ء وأنواع 
القدرة والتأثيرات؛ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الآمّة من 
الصٌّحابة والتابعين وسائر قرون الأمّة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة». 

(؟) نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة على أن اللّفظ الوارد في خطاب الشّرع هو"الآية والبرهان"”. وأنْ لفظ 
"المعجزة" من استعمال المتأخرين فقال في "الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح" :)5١7/0(‏ «وهذه 
الألفاظ إذا سمّيت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» وطذا لم يكن لفظ 
المعجزات موجودا في الكتاب والسّئةء وإِنَّا فيه لفظ الآية والبيّنة والبرهان». وقال ‏ رحمه الله - في بيان 
آيات الأنبياء في كتابه "النْبِوّات" (07178/5: «فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمّن 
إعلام الله لعباده وإخباره» فالدليل؛ -وهو الآية والعلامة- لا يدل إِلَّا إذا كان مختضًا بالمدلول عليه 
ومستلزمًا له» إما مساو له وإما أخص منه. لا يكون أعمّ منه غير مستلزم له» فلا يتضصّور أن يوجد الدليل 
بدون المدلول عليه. فالآيات التي أعلم اللّه بها رسالة رسله وصدقهم. لا بد أن تكون مختصّة بهم 
مستلزمة لصدقهم؛ فإن الإعلام والإخبار بأن هذا رسولء وتصديقه في قوله: إن الله أرسلني, لا يتصوّر 
أن يوجد لغير رسول» . 

(*) مقصوده ‏ رحمه الله- ب"أهل السّنّة والجماعة" هم "الأشاعرة". 

(:) ينظر:[المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي .])184/١5(‏ 

(5) هو: محمّد بن عمر بن الحسين القرشيّ البكريّ الطبرستانَ» فخر الدين الرازيّء الأصوليّ المفسّرء إمام 
المتكلمين» ورأس الأشاعرة المتأخرين» ورد شيخ الإسلام في كتابه:"بيان تلبيس الجهميّة".» ومن 
تصانيفه: "المحصول في أصول الفقه" و"التفسير"» توفي سنة (507) ه. ينظر:[ييان تلبيس الجهمية» 
والسّير :»)6500/7١(‏ وطبقات الشافعية (// ])8١‏ 


ِنَ أبا إسحق الإسفراينيَ(2 أنكرها مردودٌ بأنّهإِنّا أنكر منها ما كان معجزة لنبيّ؛ كإحياء الموتى 
للا تختلط الكرامة بالمعجزة. 

وغلط التُوويٌ كابن الصّلاح”" بأنّه ليس في كراماتهم معارضة للتبوة؛ لأنْ الول إِنَّا أعطي 
ذلك ببركة اتّباعه للنْبيٌ يك فلا تظهر حقيقة الكرامة عليه إلا إذا كان داعيًا لاتباع النْبِي ل بريئًا 
من كل بدعة وانحرافٍ عن شريعته يِه فببركة اتباعه يؤيّده الله تعالى بملائكته» وبروح منه. 
ويقذف في قلبه من أنواره. 

والحاصل أنْ كرامة الو من بعض معجزات النْبيّ يه لكن لعظم اتّباعه له أظهر الله بعض 
خواصٌ النْبِي يِه على يدي وارثه ومتبعه في سائر حركاته وسكناته. 

وقد تنزّلت الملائكة لاستماع قراءة أسيد79©). 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينيٌء الأصولّ الشافعيٌ» من 
تصانيفه:"جمع الحلٍ في أصول الدين والردّ على الملحدين" توفي سنة (518) ه. ينظر:[السّير 
707/10 وطبقات الشافعية لابن شهبة .])117١١/١(‏ 

(7) ينظر: [شرح النووي على مسلم .]2٠١8/1١5(‏ 

(9) هو: أبو يحبى أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
مالك بن الأوس الأنصاريّ الأشهل يد شهد العقبة الثانية» وهو من النقباء ليلة العقبة» ولم يشهد بدرًا 
كذلك» وشهد أحدا وما بعدهما من المشاهد» وجرح يوم أحد سبع جراحات» وكان من أحسن الناس 
ضوتاً بالقرآن»: واستتجعت له الملائكة). توق سنة (0؟) لغ يُنظر: [الاستيعات لابين عيك البر اضص: 
(55)]. 

(4) روى مسلم في صحيحه في (كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: نزول السّكينة لقاريء القرآن» 
ص:7١"ء‏ رقم:797) أنْ أبا سعيد الخدريّ ذه أن أسيد بن حضير بين| هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت 
فرسه. فقرأ ثمّ جالت أخرى. فقرأ ثمّ جالت أيضًاء قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليهاء فإذا 
مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السّرجء عرجت في الجوٌ حتى ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله كل 


فقلت يا رسول الله: بين أنا البارحة من جوف اللّيل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال: رسول الله يل 


وكان سلمان( وأبو الدرداء”" يأكلان في صحفة فسبّحت الصّحفة وما فيها(”. 


ثم الصّحيح أنْهم ينتهون إلى إحياء الموتى خلافا لأبي القاسم القشيري!؟» ومن ثم قال 


الزركشي: "ما قاله ضعيف والجمهور على خلافه. وقد أنكروه عليه ". 


000 


إفة 


إفرة 


جع 
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اقرأ ابن حضيرء قال: فقرأت ثم جالت أيضًّاء فقال رسول الله يلل اقر! بن حضيرء قال: فقرأت ثم 
جالت أيضًاء فقال رسول الله يوُص اقرأ ابن حضيرء قال: فانصرفت وكان يحبى قريبًا منها خشيت أن 
تطأه فرأيت مثل الظّلة فيها أمثال السَّرِجٍ عرجت في الجوٌّ حتّى ما أراهاء فقال رسول الله يه: تلك 
الملاتكة كانت تستمع لكء ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم". 

هو: أبو عبد الله سان الفارسي 4# يقال: إِنّه مول رسول الله يل ويعرف بسامان الخير كان أصله من 
فارس» وكان #* يطلب دين الله تعالى» ويتبع من يرجو ذلك عنده؛ فدان بالنصراينة وغيرهاء وقرأ 
الكتب وصبر في ذلك على مشقات نالته حتّى أفضى إلى النْبِيّ يه شهد الخندق وم يفته بعد ذلك مشهد 
مع رسول الله ييه توفي سنة (75) ه. ينظر:[الاستيعاب ص: (5191)]. 

هو: أبو الدرداء عويمر ابن عامر بن مالك بن زيد بن قيسء وقيل عويمر بن قيس بن زيد بن آميّة 
الأنصاريّ ذيد. كان فقيهًا عاقلا حكي)ء آخى رسول الله ييخ بينه وبين سلمان الفارسيّ ذه شهد ما بعد 
أحد من المشاهد, توفي في خلافة عثمان ذه سنة (77) ه.ينظر :[الاستيعاب ص: (0107)]. 

روى أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الآولياء" »27575/١(‏ وأبو عليّ الضّواف في "فوائده" ص: (49) عن 
بيان عن قيس قال: كان أبو الدرداء #ه إذا كتب إلى سلمان ذه أو سلمان كتب إلى أب الدرداء كتب إليه 
يذكّره بآية الصّحفة قال: "وكنًا نتتحدّث أنه بين| هما يأكلان من الصّحفة فسبّحت الصّحفة وما فيها". 
هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيريء الخراساني» النيسابوري. 
الشافعي؛ الصونيء تفقه على أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسيّ» والاستاذ أبي إسحاق الاسفرايبني» وابن 
فورك » وكثيرا ما يذكره شيخ الإسلام ويرد عليه» من مصئفاته: "لطائف الإشارات" و"الرسالة 
القشيرية" وهذه الرسالة ناقشها شيخ الإسلام في كتابه: "الاستقامة"» توفي سنة (470) 
ه.ينظر:[الاستقامة لشيخ الإسلام »)8١/1(‏ والسَّير(7717/14))» و وفيات الأعيان (” / 7٠١0‏ - 


.]))3١4 


وفي شرح مسلم للنوويٌ(" "تجوز الكرامات بخوارق العادات على اختلاف أنواعهاء 
وخصها بعضهم بإجابة دعوة ونحوهاء وهذا غلط من قائله» بل الصّواب جريانها بانقلاب 
الأعيان ونحوه". انتهى. 

وقد مات فرس بعض السّلف في /المنزل/(" فسأل اللّه إحياءه حتّى يصل إلى بيته فأحياه 
الله» فلا وصل إلى بيته قال لولده: خذ سرجه فإنّه عارية عندناء فأخذ سرجه فخر ميّئًا0". 

ولا ينافي إحياء الميّت الواقع كرامة لنه؛ لأنْ الأجل محتوم لا يزيد ولا ينقص. لأن من أحبي 
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كرامة مات أوّلاً بأجله» وحياته وقعت كرامة» وكون الميّت لا يحيى إِلّا للبعث هذا عند عدم 
الكرامة» أمّا عندها فهو كإحيائه في القبر للسّؤال؛ كما صمح به الخبر. 
وقد وقع للعزير وحماره والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله 


مواتو] فى أسحاضي. 9000, 


.)23١8/١5( شرح النوويّ على مسلم‎ )١( 

(0) في أصل فتاوى ابن حجر الهيتميٌّ )729/١(‏ : "الغزو" وهو الموافق للسّياق المذكور. 

() أورد القصّة عن "أبي الصهباء صلة بن أشيم العدويٌ البصريٌّء العابد من سادة التابعين" شيخ الإسلام 
ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" »)380/١1(‏ والذّهبيّ في "تاريخ الإسلام" .)١171//5(‏ 


ا > عد ين سه 0 3 


(5) وهو ماورد في قوله تعالى: # ألم تَرَإِلَ الَدنَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم وهم لوك حَدَرَ ألْمْوْتٍ قَقَالَ لكر مد 
مُوثُوأ كم تيه إت أله ذو مَضْلٍ عَلَ اناس وَلحَ أَكُكْرٌ ألنّاس لَامَنْكُرُوركت 4[البقرة: “47 ؟] 
قال ابن كثير في "تفسيره" :)5١5/١(‏ «وقال وكيع بن الجرّاح في تفسيره: حذثنا سفيان عن ميسرة بن 
حبيب التّهديّ؛ عن المنهال بن عمرو الأسديّ عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس 4: 2 أَلَمَ ثَرَ إل 
أن خَيقا عن ووارفت عق لوث 222 القت 4 [البقرة:088] فال #كانزا أريدة لاف خرجوا كارا 
من الطاعون قالوا: نآتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال اللّه ل هم: موتوا فاتوا 
فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم, فذلك قوله ك: + أَلَمَ كَرَ إِلَ الَدنَ حَرَجُوأ 
عن ديرف صف الول عَدرَالمَوْت 4 "زوق ابن دافم في "تسيره" 6/6 <ة) عن عل بن أي طالب 
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5 يعني قوله : + أَوَكَالرِى صر عَكَ َو 4[البقرة:7094] قال: خرج عزيرٌ نبيّ الله من مدينته -وهو 
شابّ-» فمرٌ على قرية خربة » فقال: + أَنَّ يح هَدذ و أله بَعَدَمَوْتِهَا 4[البقرة:159]. 

- قرر حرحمه الله- مذهب الأشاعرة في حقيقة الكرامة» وهو أنه يجوز للوليّ من الكرامات ما يجوز للنبّيٌ‎ )١( 
جنسا وقدرًا-» وفي هذا المعنى يقول أبو المعالي الجوينيّ في كتابه "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول‎ 
«فإن قيل مالفرق بين الكرامة والمعجزة. قلنا لا يفترقان في جواز العقل, إلا‎ :)3١9( الاعتقاد" ص:‎ 
بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة». وقال شيخ الإسلام في كتابه "النْبوّات" (17/1-/1717) في‎ 
معرض ذكره مذهب الأشاعرة-: «ثمٌ هؤلاء جوّزوا كرامات الصّالحِين ولم يذكروا بين جنسها وجنس‎ 
كرامات الأنبياء فرقَا؛ بل صرّح أثمّتهم أن كل ما خرق لنبيّ يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتّى معراج محمّد‎ 
يده وفرق البحر لموسى الكل وناقة صالح 2 اتقلة. وغير ذلك)». والذي عليه أهل السَّنّْةَ والجماعة أن‎ 
كرامات الأولياء وآيات الأنبياء قد يتحدان في الجنسء. ويختلفان في القدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ 
(فإِنْ كرامات الأولياء معتادة من الصَّالحِين» ومعجزات الأنبياء فوق ذلك»‎ :)8١7/7( كتابه "التْبِوّات"‎ 
فانشقاق القمرء والإتيان بالقرآن» وانقلاب العصا حيّةَ وخروج الدّابة من صخرة. لم يكن مثله‎ 
#) للأولياء» وكذلك خلق الطيرمن ن الطّين» ولكن آياتهم صغار ركان ]قال تعال : # قأرئه اليد البرك‎ 
4) فللّه تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيّه حمّد-: +( لقَدَ رأ من يات رَيْه الكرك‎ »]7١:تاعزانلا[‎ 
[النجم:18] , فالآيات الكبرى مختضّة بهم. وأمَا الآيات الصّغرى فقد تكون للصّالحينء مثل تكثير‎ 
الطّعام؛ فهذا قد وجد لغير واحد من الصَّالِن» لكن لم يوجد كما وجد للنَبِيَ - أنه أطعم الجيش من شيء‎ 
يسير» فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهمء لكن لا ياثلون في قدره؛ فهم مختصون إِما بجنس‎ 
الآيات فلا يكون لمثلهم؛ كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمرء وقلب العصا حيّة» وانفلاق البحرء وأن‎ 
يخلق من الطَّين كهيئة الطَير؛ وإمّا بقدرها وكيفيتها؛ كنار الخليل» فإِنْ أبا مسلم الخولاني وغيره صارت‎ 
الثار عليهم بردًا وسلامّاء لكن لم تكن مثل نار ابراهيم في عظمتها ىا وصفوهاء فهو مشارك للخليل في‎ 
جنس الآية» كما هو مشارك في جنس الايان محبّة الله وتوحيده. ومعلومٌ أن الذي امتاز به الخليل من‎ 
هذاء لا ي|ثله فيه أبو مسلم وأمثاله».‎ 


مسألة : أنكر بعضهم الدّعاء ب "اللّهمّ ى) حسّنت خلقي فحسّن خلقي”"" محتجًا بحديث 
"فرغ ربّك من ثلاث: رزقك وأ جلك وشقيٌّ أو سعيد''"" فهل هو كذلك ؟ 


الجواب: 

ليس الأمر كما زعم هذا المنكرء ويلزمه إبطال الدّعاء من أصله؛ لأَنَ كل ما سيقع لك قد فرغ 
منه» وبذلك قال بعض المبتدعة؛ فأبطلوا الدّعاء من أصله. وقالوا: لا فائدة له» وردّ عليهم أهل 
السّنّة وقالوا: له فائدة؛ وذلك أن المقدّرات على قسمين: منها ما أبرم» وهو المعبّر عنه بها في 
الكتاب الذي لا يقبل تغيرًا ولا تبدّلا. 

ومنها: ما علّق على فعل شيء؛ وهو المعبّر عنه باللّوح المحفوظ القابل التّغيير والتّبديل» 
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وأصل ذلك قوله تعالى ‏ يَمَحَوأ حوأ أَللَّهُ مَادَنَء وبيب وَعِدْده َه لكين 4[الرٌّعد: 7]79". 


)١(‏ رواه الطبرانيَ في "كتاب الدعاء" (ص:2.487 رقم:2404)», وصحّحه الألبانّ في "صحيح الجامع" 
(80/1” رقم:/ا١17).‏ 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وني معناه مارواه البخاريّ في "صحيحه" »1١١/5(‏ رقم:770/8) عن عبد الله بن 
مسعود 5ه قال :حدّثنا رسول الله يخ -وهو الصّادق المصدوق- قال: «إِنْ أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمّه أربعين يومّاء ثمّ يكون علقةً مثل ذلك. ثم يكون مضغةً مثل ذلكء ثمّ يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع 
كلماتٍ ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقيّ أو سعيد ... الحديث». 

() من المتقرّر في اعتقاد أهل السّنة والجماعة أن القضاء نوعان: أحدهما: المبرم والمثبت وهو ما في أمّ الكتاب» 
وهذا لا يتغبّر ولا يتبدّل. والآخر: المعلّق والمقيّد وهو ما في صحف الملائكة» وهذا يحصل فيه المحو 
والإثبات» فالآجال والأرزاق وغيرها مبرمة ثابتة في أمّ الكتاب لا تتغيّرء وأمّا في كتب الملائكة 
وصحفهم فيحصل فيها التغيّر والمحو والإثبات كما قال تعالى: # يَمَحوأ أله ما يسآم رت وَعِندهد أ 
ألكتب #[الرعد:79]. وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" (0117/8): «والأجل 
أجلان: أجل مطلقٌ يعلمه الله وأجل مقيّن وبهذا يتبيّن معنى قوله كله "من سرّه أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه"؛ فإِنْ الله أمر الملك أن يكتب له أجلاء وقال: إن وصل رحمه زدته كذا 


فمن ذلك حديث "صلة الرّحم تزيد في العمر("", بناء على أن المراد بالزّيادة حقيقتها لا 
مخازها الذي هو البركة» بأنْ يتيسّر له في العمر القصير ما لا يتيسّر لغيره في العمر الطّويل. 

وإن قال بهذا جممٌ» وكذلك الدّعاء قد يكون المدعو به معلقًا على الدّعاء فكان للدّعاء فائدة 
أيّ فائدة» على أن الدّعاء لا يجتنب أبِدَاءٍ لأنّه إن كان بها علّق على الدّعاء فواضح وجود الفائدة 
فيه» وعليه يحمل قوله ي: «لا يرد القضاء إلا الدّعاء»2©. 

وإن كان با لم يعلّق على ذلك ففائدته الثواب؛ لأنْ الدّعاء من العبادة بل من أخباها ىا قال 
يل «الدّعاء مخ العبادة)20. 

و-أيضًا- فيبدل الله الدّاعي بدل ما دعا به ما لم يقدّر له ما هو أفضل منه؛ ى) يليق بجوده 


وكرمه وسعة فضله. 


وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكن الله يعلم ما يستقرٌ عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا 
يتأخر». وقال في المجموع -أيضًا- :)547/١5(‏ «فلهذا قال العلماء: إِنَ المحو والإثبات في صحف 
الملاتكة» وما علم الله -سبحانه- فلا يختلف ولا يبدو له مالم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. وأمًا 
اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولينء والله سبحانه وتعالى أعلم». وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلانيّ في فتح الباري :)5١7/٠١(‏ «فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. وما في أمّ الكتاب 
هو الذي في علم الله تعالى؛ فلا محو فيه ألبتة» ويقال له: "القضاء المبرم". ويقال للأوّل: "القضاء 
لمعل 1 

000 رواه الطبراني في "المعجم الكبير" ,7”١7//(‏ رقم:5١860)»‏ ومنه كذلك مارواه البخاري في صحيحه 
0/7 رقم:717١73)‏ عن أنس بن مالك 5ه قال سمعت رسول الله وَل يقول: «من سرّه أن يبسط له 
رزقه» أو ينساً له في أثره فليصل رحمه». 

(؟) رواه الترمذيٌ في جامعه في (كتاب: القدر عن رسول الله يلِّه باب: لايرد القدر إلا الدعاء. ص: 25/7 
رقم:1794١5)‏ قال الترمذيّ: «وهذا حديث حسن غريب». وصحّحه الألبانيَ في "السّلسلة الصّحيحة" 
(5/1ء رقم::15). 


(2) سبق تخرجه. 


ومن ثم أطلق -تبارك وتعالى- الاستجابة للدّعاء ولم يقيّدها بثيء فقال: # وَهَالَ رَبُحَكُم 

دهف أَسْتَحِبٌ لَك )14 غافر : ٠١‏ ]. 

وقال : 8 أَحِيب دَعَوَةَ لداع دا مَحَانٍ 4[البقرة: 187]. 

ثم رأيت بعضهم أشار لبعض ذلك فقال: لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذّب بالقرآن؛ لأنْ الله 
-تعالى- تعبّد عباده في غير آية» ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في علمه من أحد ثلاثة أشياء 


على ما ورد في الحديث استجابةً أو ادّخارًا أو تكفيرًا عنه. 


مسألة : ما المراد بأخوات هود في حديث " شيّبتنى هود وأخخواجها"؟ 

الجواب: 

المراد بهن "الواقعة والمرسلات وعم والتكوير"؛ رواه التّرمذيٌ7") والحاكه””: زاد الطبرانيَ 
"وطاق "00 وابن مردويه9؟) "وهل أتاك "2 وابن 51 "والقارعة"» ينان سائل "2 


يرل 


"وافيت القافة": 


)١(‏ رواه الترمذيّ في جامعه في (كتاب: تفسير القرآن الكريم عن رسول الله يله باب: ومن سورة الواقعة) 
ص:؛ 5/ء رقم:77917) وقال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن غريب». وصحّحه الألبانَ في "السّلسلة 
الصّحيحة" (759/5» رقم:100). 

(0) رواه الحاكم في المستدرك (5/ 514 7). 

(*) رواه الطّبراني في "المعجم الكبير" .١158/7(‏ رقم:05٠08)»‏ وضعّفه الألبانّ في "السّلسلة الضعيفة" 
7ر1 15): 

(:) لم أقف عليه من رواية ابن مردويه. وإنما عزاه الألبانيَ إلى أبي الحسن عل بن أحمد الواحديّ في "تفسيره" 
وحكم عليه بالضُعف. [السّلسلة الضُعيفة"(5/ 07 5)]. 

(5) في "الطبقات الكبير" .)717/5-11/0/1١(‏ 


مسألة : في حديث «من قطع سدرة صوب الله رأسه في الثار)20 من رواه ؟ 


الجواب: 

رواه كثيرون وصحّحه -أيضًا- في "المختارة27". والأحاديث فيه كثيرة وهي مؤوّلة عند 
العلماء؛ لإجماعهم على جواز قطعه. قال بعض السّلف: محلّها سدر الحره0©. 
وقال أبو داود: وفي قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظل) بغير حقٌ7». 


مسألة : هل يطلق الإسلام على سائر الأمم السّابقة عين حقيقتهاء أو يختصٌ بهذه الأمة؟ 


الجواب: 


رجح ابن الصلاح”*) الأول20 وسيأق ما يصرح به من لفظ القرآن» ورجح غيره الثاني, 


)١١‏ رواه أبو داود في "سننه" في (كتاب: الأدب» باب: في قطع السّدرء ص:85/اء رقم:07774)» والنسائي في 
""سننه" الكبرى" (271/8 رقم:/80517). والطّحاوي في "مشكل الآثار" (578/1» رقم:5919), 
والطبراني في "المعجم الأوسط" (250/7», رقم:275551)» وأبو نعيم في "معرفة الصّحابة" (21577/7 
رقم:5084))» والبيهقيٌ في ""سننه" الكبرى" (179/5» رقم:99١17١)»‏ وصحًّحه الألبانيَ في "السّلسلة 
الصّحيحة" »21١7/7(‏ رقم:514). 

(؟) الأحاديث المختارة للضياء الممقدميّ (507/7). 

(©) ينظر: "المغني " لابن قدامة (7501/57). 

(4) قاله ‏ رحمه اللّه- في السّنن بعد الحديث السابق. 

(5) هو: أبو عمرو عثمان بن عبدالرّحمن بن موسى الكرديّ. الشهرزوريّء المعروف ب"ابن الصّلاح"» أحد 
الفضلاء المقدّمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرّجال» سمع الحديث بالموصل من أبي جعفر 
البغدادي المعروف ب"ابن السمين" وهو أقدم شيخ له وبدمشق من الموفق ابن قدامة وغيرهما كثير» ومن 
أشهر مصئّفاته: "المقدمة المشهورة في مصطلح الحديث". توفي سنة ( 557 ه). يُنظر: [طبقات الشافعية 
(/57””). ووفيات الاعيان (*/ 537 56-57 75)]. 


© فتاوى ابن الصلاح .)75١17/١(‏ 


وهو أن لا يوصف به من الأمم السابقة إل الآبباء ققط وه قث على الأثة أن وصقت نا 


وصف به الأنبياء تشريقًا وتكري(". 
مسألة : ما عدد الأنبياء والرّسل ؟ 


الجواب: 

روى الطَبرانٌ”" بسندٍ رجاله رجال الصَّحيح أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي آدم؟ قال: 
انعم)» قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: (عشرة 
قرون»» قال: يا رسول اللّه! كم كانت الرّسل؟ قال: «ثلثائة وخمسة عشر). 

وخرّج ابن حبّان والحاكم في صحيحه”"عن أبي ذرٌ © قلت: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ 
قال: «مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألمًا»ء قلت: يا رسول الله! كم الرّسل منهم؟ قال: «ثلثاثة 
وثلاثة عشر جم غفير). 

ولا ينافي ذلك قوله تعالى: #[ مِنْهُم كن قَصَصًا عَلَيلكَ ومن مِنْهُم من لَمْ تَقصْصٌ عَلكَلَقَ تك *[غافر: 
لا ]. 


لأنّ هذا إمّا إخبار عمّن قصّ الله أو أنّه قصّ عليه الكل بعد نزول تلك الآية؛ وبه يجاب - 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (777/7): «وأخبر -سبحانه- أنه 
أرسل جميع المرسلين بدين الإسلام؛ + قَلَدَ كم إرسِيِمٌ هْوَ سَسَسَكُمْ الْمُمْلِيِينَ #[الحج:0728]: وفي 
الصحيحين عنه يلهٌ قال: اسه القع عرد حعي نا رد اه لأنّه ليس ببني 
وبينه نبي " 6 فتيّن أَنْ دين الأنبياء واحدء وأ نهم إخوةٌ لعلاة» وهم الّذين أبوهم واحد, وأمهاتهم شتّى». 

(0) رواه الطّبرافٌ في 'المعجم الكبير" »١1١8//(‏ رقم:١7551).‏ وصحّحه الألبايٌ في "السّلسلة الصّحيحة" 
و(ك//ا؟١).‏ 

(") رواه ابن حبّان في صحيحه (5/7/ رقم:0771), والحاكم في "المستدرك" (577/7) وصحّحه الألبانٍ 


في "مشكاة المصايبح” (1699/5» رقم: 0151). 


النص المحقق: مسائل عقدية نقلها المصنّف عن ابن حجر الهيتمي 
أيضًا- عن التخالف بين الرّوايتين؛ فيحمل أنه قصّ عليه أولا ثلشاثة وثلاثة عشرء ثم ثانا ثلشاثة 


وخمسة عشرء فأخبر عن كل بما قصّ عليه وقث الإخبار به. 


مسألة : ما المعتمد في الخضر هل هو نبي حي وكذا إلياس أفتونا ؟ 

الجواب: 

حياته ونبوّتهاء وأئّهها خضًا بذلك في الأرضء كما خصٌّ إدريس وعيسى -صل الله عليهما 
وسلم- ببقائهما حيين في السّماء7"©. 


)١(‏ اختلف العلماء في نبوّة الخضر ا تلا اختلافا كبيرًاء والّذي رجّحه جماعة من المحقّقين كاالقرطبيّ وابن كثير 
والحافظ ابن حجر والشنقيطيّ أن الخضر اكتثة نبي من الأنبياء» واستدلّوا على هذا القول بأدلة كثيرةٍ أذكر 
منها دليلين : الأوّل: قوله تعالى: # وما فعلنه, عَنَ أَمّرِى 4[الكهف:87]. فهذا يدل على أنه ما فعل ذم إلا 
بأمر من الله جل وعلا- ووحيء وهو من أظهر الأدلة وأوضحها كم قاله الحافظ ابن حجر والعلامة 
الشنقيطيٌ. الثاني: قال تعالى: # فَالَ لم مَوْمين هَل أتَبِعُكَ عل أن تعَلْمَن هما عُلْضسَتٌ وُشْدٌ شَدَا “4 [الكهف:57]. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- في "الإصابة" (7/ :)١117/-115‏ «فكيف يكون النْبِيٌّ تابعًا لغير نبي ؟ 
مهما كان قدره عند الله». ينظر:[تفسير القرطبيّ »)0775/١7(‏ وتفسير ابن كثير (2)1194/4 وفتح 
الباري »)757١/١1(‏ وأضواء البيان للشنقيطيّ (7/ 377 07]. 
وأما عن حياته وثماته؛ فالأدلّة على وفاته ظاهرة جدَاء أذكر منها ثلاثة أدلّة الأوّل: قوله تعالى: # وما 
جَعَلَنًا لسر ا أقَإْن 2 مت فَهم لَلْحنِدُونَ 4[الانبياء: 4 "7]. قال الإمام ابن كثير -رحمه الله - 
في"تفسيره" (507/4): «وقد استدلٌ ببذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أنْ الخضر اكت مات 
وليس بحيّ إلى الآن؛ لأنّه بشر»» وكذلك ما رواه البخاريّ في "صحيحه" /١(‏ 5 "ا» رقم:7١١)‏ قوله وَله: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإِنَ على رأس مائة سنةٍ منها لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ». وأما 
المسيح عيسى الف والأعور الدّجال فقد خصٌّ حياتب| الدّليل الشّرعيّ . الثاني: قال تعالى 077 أَحَدَ أله 
سكقّ لين لمآ ءاتَددْسكُم ين حكتب وَحِكُمَةٍ كر كم رسول مَصَذْقٌَ لما معكم لتؤْوئنَ 
تي 1 شر 1 ا إِصَرِىٌ قَالوا أقَرَرنَا قَالَ فَأَشّجَدُوأ ا 3 


مسألة : كم بين موسى وعيسىء وبين عيسى ونبيّنا حمّد و ؟ 


الجواب: 
الأوّل ألف وتسعمائة سنة» والثاني نحو ستمائة على الأشهر(©. 


مسألة : الطفل هل يحشر على صورته ؟ وهل يتزوّج الحور؟ 


الجواب: 
الطفل يكون في الحشر على صورة خلقته ثم عند دخول الجنّة يزداد فيه حتّى يكون كالبالغ 


ثم يتزوّج من نساء الدنيا ومن الحور. 


مسألة: حديث "يدخل أهل الجنة الجنة مردًا مكحّلين وأبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم 
سبعون ذراعًا في عرض سبعة " من رواه؟ 


الجواب: 


رواه أحمد وابن أبي الدّنيا والطبرانّ في الأوسط(". 


عمران:١8]‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" :)23٠١/11(‏ «والصّواب 
الذي عليه المحققون أنه ميّتء وأَنّه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودًا في زمن النْبِيّ يك لوجب عليه أن 
يؤمن بهء ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره». وأما إلياس الكتثلا فهو نبي من أنبياء الله 
تعالل» وقد أطال في ذكر خبره الإمام البغويّ في تفسيره لقوله تعالى: +( وَإدَّ لياس لَونَ ارسي 
#[الصّافات:77١].[تفسيرالبغويٌ .])4٠/5(‏ 

)١(‏ لم أقف في هذه المسألة إلا على ما رواه الحاكم في "المستدرك" (548/7) عن ابن عبّاس عن النِىّ و قال: 
«كان عمر آدم ألف سنة»» قال ابن عبّاس: «وبين آدم ونوح ألف سنة» وبين نوح وإبراهيم ألف سنة» وبين 
إبراهيم وموسى سبعمائة سنة» وبين موسى وعيسى حمسائة» سنة وبين عيسى وحمّد يل ستّائة سنة». 


(؟) رواه أحمد في المسند /١7(‏ 19" رقم:7977), ابن أي الدنيا ف كتات.: "صفة 'الحنة” (ضن :"27 


مسألة : من أين يخرج المهدي ؟ 


الجواب: 
ثبت في أحاديث أنه يخرج من قبل المشرقء وأنّه يبايع له بمكة بين الرّكن والمقام وأنّه يسكن 


يك المقني 7 


مسألة: كم يقيم عيسى الللفتل بعد نزوله ؟ 


الجواب: 


رقم:16١)»‏ والطبرانيّ في "المعجم الأوسط" (18/0”. رقم:0477). وصحًّحه الألبايّ في "السّلسلة 
الصّحيحة" (585/50). 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه في (كتاب: الحج. باب: صيانة المدينة من دخول الطّاعون والدّجال إليهاء 
ص:17 0. رقم:1787) عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يه قال: «يأتي المسيح من قبل المشرق همّته 
المدينة حتّى ينزل دبر أحدء ثمّ تصرف الملاتكة وجهه قبل الشام وهنالك ييلك». 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في (كتاب: الفتن» باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى الكل 
وقتله إِيّاهه وذهاب أهل الخير والإيهان» ص:١8١١»‏ رقم:229150). ولفظه: "يخرج الدّجال في أمّتي 
فيمكث أربعين -لا أدري أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا- فيبعث الله عيسى بن مريم كأنّه 
عروة بن مسعود. فيطلبه فيهلكه» ثمّ يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحًا 
باردة من قبل الشَّام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيان إِلَّا 

() هو: أبوداود سليمان بن داود بن الجارود» الفارسيء ثم الأسديّء ثم الزبيريٌ» الطّيالميّ» مول آل الريير 
بن العوام» البصريٌء الثقة الحافظ. سمع من شعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» وبسطام بن مسلم 
وغيرهم. روى له: البخاريّ تعليقا ومسلم وأصحاب السّئن» توفي سنة )75١5(‏ ه. ينظر:[السير 
(378/9"). والتقريب ص: (505)]. 


لأن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده لأنه رفع سنه ثلاث وثلاثون سنة. 


مسألة : ما الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير ؟ 

الجواب: 

الثلاثة متّحدة لغةّء وأمّا اصطلاحًا فظاهر قول شرّاح العقائد عن الأشعريّة”"» الماثلة إِنَّ) 
أثبتت عندهم بالاشتراك في جميع الأوصاف. إن المثيل أخصّها؛ لأن الماثئلة تستلزم المشابهة 
وزيادة» والشبيه أعمٌ من المثيل وأخصٌ من النظيره والنظير أعمٌ من الشبيه؛ إذ المشابهة لا تستلزم 
المراثلة» فقد يكون شبيه الشىء غير مماثل له والنظين قل لا يكون مشا سب 

والحاصل أن الماثلة تقتضى المساواة من كل وجه. والمشابية تقتضى ذلك في الأكثرء 
والمناظرة تكفي ذلك في وجه*؟". 

مسألة: هل ورد مشروعية التكبير أواخر قصار المفصّلء وهل هو خاص في حقٌ غير 
المصلى؟ 

الجواب: 

حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن أب بريدة البزي قال: سمعت عكرمة بن 
سليان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فل| بلغت والضُحى قال لي: كير عند 


خاقة كل سورة حتّى تختم» وأخبره أنّه قرأ على مجاهد فأمره بذلك؛ وأخبره مجاهد أنْ ابن عبّاس 


)١(‏ في "مسنده" (777/4» رقم:751754) عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : «يمكث عيسى ا في 
الأرض بعدما ينزل أربعين سنة» ثمّ يموت ويصني عليه المسلمون ويدفنونه». 

(؟) سبق التعريف هذه الطائفة. 

() ينظر:[الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن العسكريٌّ. ص: (175)]. 

(5») المصدر السابق. ص: .)١75(‏ 


أمره بذلك» وأخبره ابن عبّاس أنْ أبن بن كعب أمره بذلك وأخبره أبيّ أن التي يك أمره بذلك. 

وقد أخرجه الحاكم في صحيحه عن البزرّي وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
خدجاة» 0 اتدهين: 

قال الشافعيّ - رحمه الله-: «إن تركت التكبير تركت سئة)("©. 

قال الحافظ الععاد بن كثير: «وهذا من الشافعيّ يقتضيى صحّة هذا الحديث”") ومما يقتضي 
صحّته -أيضًا- أن أحمد بن حنبل رواه وقد كان أحمد يجتنب المنكرات فلو كان منكرًا ما رواه». 

وقد صحٌ عند أهل مكّة -فقهائهم وعلائهم- ومن روى عنهم. وصحّته استفاضت 
وانتشرت حتى بلغت حدّ التواتر» واختلفوا في ابتدائه» فقيل: من أوّل سورة الضُحىء والجمهور 
على أنه من أوّل سورة ألم نشرح إلى آخر الناس. 

ولافرق في ندب التكبير بين المصل وغيره» فهو سنة حتّى في الصّلاة؛ ما نصّ عليه الشافعيّ 
وشيخه سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهمء ونقله جماعة من أثمّتنا وأفتوا به من يعمل به في 
صلاة التراويح» وأنكروا على من أنكر ذلك. 

وقال الحليميّ”؟»: نكتة التكبير تشبيه القرآن بصوم رمضان إذا تمت عدته يكبر فكذا هنا يكبر 


)١(‏ المستدرك على الصّحيحين (5/7 7”0) ورواه البيهقيّ في "شعب الإيمان" (577/7» رقم:9117١).:‏ وقال 
الذهبيّ ف "السين” (21/1): «وصحح الحاكم حديث التكبير وهو منكر»» وضعفه الآلبانّ في 
"السّلسلة الضعيفة" (5 2597/17 رقم:1177). وسئل ساحة الشيخ عبد العزيز ابن باز في "مجموع 
الفتاوى" )55٠/١1(‏ هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟ فأجاب بقوله: «لم يثبت ذلك 
عن النْبيّ يلك .. ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض القرّاء لحديث ضعيف ورد في ذلك فالأولى ترك 
ذلك؛ لأنْ العبادات لا تثبت بالأحاديث الضُعيفة. والله الموفق». 

(0) لم أفف عليه. 

(*) إلى هنا قاله رحمه الله- في "تفسير القرآن العظيم" (5١/١78).أما‏ ما ذكر عن الإمام أحمد فلم أقف 
عليه. 


(5) هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليميٌ الشَافعيٌ» من أصحاب الوجوه في 


إذا كمل غدة السور, 

قال: وصفته أن يقف بعدكلٌ سورة ويقول: «اللّه أكبر»(©. 

قال سليان الرّازَيٌ: ومن لا يكبّر من القرّاء فحجّتهم في ذلك سد الذريعة عن الزيادة في 
القرآن بن يداوم عليها فيتوهم أثّها منه0©. 


مسألة: ما معنى لعن المسلم كقتله220؟ 

الجواب: 

نه كقتله في الحرمة الشّديدة؛ لأنْ لعن المسلم حرام؛ بل لعن الحيوان كذلك» وسبب ذلك أن 
اللّعن عبارةٌ عن الطّرد والإبعاد عن الله؛ وذلك غير جائز إلا من اتّصف بصفة تبعده عن الله - 
تعالى- وهو الكفر والبدعة والفسوق؛ فيجوز لعن المتصف بواحدة من هذا باعتبار الوصف 
الأعمّء نحو "لعنة الله على الكافرين» والمبتدعة» والفسقة» ولوصف الأخصٌّ نحو "لعن اللّه 
اليهودء والخوارجء والقدريّة» والرّوافضء والزِّناة» والظّلمة» وآكلي الرّبا. 

وأما المعيّن إن كان حيّا لم يجز مطلقًا إلا إن علم أنّه يموت على الكفر كإبليس» وإن لم يعلم 
موته على الكفر لم يجز لعنه وإن كان كافرًا في الحال؛ لأنّه ربا يسلم فيموت مقربًا عند الله - 


المذهبء وكان مناظرّاء طويل الباع في الأدب والبيان» أخذ عن: الاستاذ أبي بكر القفال» من أشهر 
مصنفاته:"المنهاج في شعب الإيهان". توفي سنة (ت:5407ه). ينظر:[السّير(771/11)»: وطبقات 
الشافعية الكبرى (4 / *”)]. 

.)3577/5( المنهاج في شعب الإييمان‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(*) رواه البخاريٌ في صحيحه في (كتاب:الأدب» باب: من كفْر أخاه من غير تأويل فهو كما قال» 277/7 
رقم:0١11)‏ ومسلم في صحيحه في (كتاب: الإيان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء» ص:70ء 
رقم:١١١)‏ ولفظه عندهما: "لعن المؤمن كقتله". 


تعالى -» فكيف يحكم بكونه ملعونًا مطرودًا. 

نعم يجوز أن يقال: لعنه الله إن مات كافرّاء وكذا قال في فاسق ومبتدع معيّن إن مات ولم 
يتب» ومن ثم لم يجز لعن يزيد بن معاوية. 

وتشبيه لعن المؤمن بقتله إِنَّا هو في أصل التّحريم» أو لكون كل منهما كبيرة وليس بلازم في 
المشبّه أن يعطى حكم المشبّه به من كل وجه والله أعلم. 

مسألة: في قوله: حديث ابن عبّاس الذي رواه البخاريّ في حديث القبرين أنّْا يعذبان وما 
يعذّبان في كبير» ثم قال: بلى إِنّه كبير» وفيه "ثم دعا بجريدة فكسّرها كسرتين» فوضع على كل قبرٍ 
منهما كسرة» فقيل: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟فقال: لعلّه يخفف عنهما ما لم ييبسا(" ما الحكمة 
في ذلك؟ وهل لكل أحدٍ أن يفعل ذلك في أيّ قبر؟ وهل المعذّبان مسامان أو كافران؟ 

الجواب: قوله وما يعذّبان في كبير» ثم قال: بلى أيّ: يعذّبان في كبير» والجمع بينهما أي: ليس 
بكبير عندكم» ولكنه كبير عند اللّه؛ ا في قوله تعالى: 

( وكسبوته يناهو عند أنوَعَظِهمٌ # [النور:5١].‏ 

واكراة شولة: "وما يعذّبان في كبير" أي: في أمر كان يكبر ويشقٌ عليهما الاحتراز منه؛ إذ لا 
ةق اللترسعق النزل و التسيمة ولس المزاد أن ذلك لبن تيوق آم الديو مل هو مول 
على أنّه سأل الشّفاعة لما فأجيبت شفاعته بأنْ يخمف عنهم إلى أن ييبساء وليس لليابس تسبيحٌ. 

وقوله: + وَإِنِيّن سَيْءِ إلا ضيح رو 4 [الإسراء: 4 4] 

أي: شيء حيّ وحياة كل شيء بحسبه ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع؛ والجمهور أن هذا 
النُسيح على عمومه. إِمّا حقيقة» وهو قول المحققين؛ إذ العقل لا يحيله» أو أنه بلسان الحال 
باعتبار دلالته على الصّانعء وإِمّا للمعذّبان فإئّهها مسلمانء إذ الكافر لا يسأل له النْبيّ يي الشّفاعة. 

وقدّم عن العلماء أنه محمول عندهم على أنه سأل الشفاعة لها فأجيب. 


رواه البخاري في صحيحه في (كتاب: الوضوء. باب: ما جاء في غسل البول» ١ع‏ رقم:18١5).‏ 


وقوله: وهل لكل أحدٍ أن يفعل ذلك؟ 

فيقال: نعم يسنّ لكل أحدٍ انّباعًا له يي فإنَ الأصل في أفعاله يل التَأسّى إلا ما دلّ دليل على 
الخصوصيّة» ولا دليل هنا والله أعلم. 

مسألة : ابن صيّاد هو الدّجال أو غيره ؟ 

الجواب: اختلف في ذلك الصّحابة -رضوان الله عليهم-» فكثير منهم قالوا: إنه هو. وكان 
بعضهم يحلف على ذلك كجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله د. 

وقال آخرون: إِنّه غيره وهو الأشهرء وعليه يدل -صريحًا- ما في حديث مسلم الطويل7© 
حديث الجسّاسة”"2» المنعوت فيه الدّجال بأوصاف لا تنطبق على ابن صيّاد. 

منها: أنه مسلسلٌ في جزيرة من جزائر البحرين؛ وابن صيّاد إذ ذاك بالمدينة على أَنّهِ ورد أنه 
أسلم بعد رسول الله يلد وقد تزوّج وولد له وأمًا ما ورد -أيضًا- أنه فقد ولم يدر أين ذهب. 
فهذا لا يدل على أنّهِ الدّجال؛ ى] هو ظاهر والله أعلم. 

آخر مسائل ابن حجر . 
وصل الله على محمّد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه في (كتاب: الفتن: با: قصّة الجسّاسة» ص:١8١1١.»‏ رقم:19157). 
(0) الجسّاسة: الذابة التي رآها تميم الذاريّ #ه في جزيرة البحرء وإِنَّ) سمّيت بذلك لتجسّسها الأخبار 
للدجال. ينظر:[النهاية في غريب الحديث (7177/1)» وشرح النووي على مسلم (078/1]. 


رسائل فَهقٍ العقيدة: 
التوسل, الشفاعة, التوحيد فق سورة الرخياص 
مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة 
(5/ 55-7 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


من حمد بن ناصر إلى الأخ إبراهيم بن محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد وصل 
انط أوطتلاك الله :إل براضيوا نوها تذكوك عاو ضندةا علوم ومة رحاقي الندةا ل ع اءتفميةة 
سورة الإخلاص من التوحيد العلمي فيذكر أهل العلم [أنْ سورة "الإخلاص" متضمُّنة 
للتّوحيد العلميّ» و + َلْيْكاَنها الْكَفْرُوت 1#[الكافرون : ]١‏ متضمُّنة للتّوحيد العملّ. 

فسورة # فُلْ هُوّ آَّهُ أحدٌّ #[الإخلاص: ]١‏ فيها توحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب 
إثباته للرّبٌ -تعالى-» من الأحديّة المنافية لمطلق الشركة» والصمّدية المثبتة له جميع صفات 
الكمالء الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. ونفي الولد والوالد. الذي هو من لوازم 
الصّمدية» ونفي الكفؤ المتضمّن لنفي التَشبيه والتمثيل. 

فتضمّنت هذه السّورة إثبات كل كالٍ له ونفي كل نقص عنه» ونفي التشبيه والمثيل» ونفي 
مطلق الشّريك عنه؛ وهذه الأصول مجامع التّوحيد العلميٌ الاعتقاديّ, الذي يباين صاحبه فرق 
الصضْلال والشّرك» ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن(2. 


)21 رواه مسلم ف "صحيحه " ف (كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة + كل هو أله 
أحَدٌ 4. ص:10؛ رقم:1١8)‏ عن أبي الدّرداء ذه عن النَبِيّ 4 قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلةٍ 


ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 


وبيان ذلك أنْ القرآن مداره على الخبر والإنشاء؛ والخبر نوعان: نير عن الخالق -سبحانه-» 
وأسائه وصفاته» وأحكامه. وخبر عن خلقه؟؛ فأخلصت سورة الإخلاص» للخبر 0 


سبحانه-» وعن أسمائه وصفاته» فعدلت ثلث القرآن؛ كما أخلصت سورة: ف قن يا 


لْكَيْرُوت © [الكافرون : ]١‏ لبيان الشّرك العم القصديّ]0©. 
الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفيّة... 
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ما الفرق بين الشّفاعة المثبتة» والشّفاعة المنفيّة» فهي مسألة عظيمة» ومن لم يعرفهاء ل يعرف 
حقيقة التوحيدء والشرك؛ والشيخ”) -رحمه الله تعالى-» عقد لا بابّاء في كتاب التوحيد9, 
فقال: «باب: الشّفاعة» وقول الله تعالى: + وَأنذرٌ به أَدنَ يحَاهُْنَ أن يسرك يهم ليس لهم 
ين دونو ولح وَلَاسَفِيمٌ 4 [الأنعام: 15١‏ ثم ساق الآياتء وعقبه بكلام الشّيخ تقيّ الدّين©). 
فأنت راجع الباب» وأمعن النْظر فيه» يتبيّن لك حقيقة الشّفاعة» والفرق بين ما أثبته القرآن» 
وما نفاه؛ وإذا تأمل الإنسان القرآن: وجد فيه آيات كثيرة» في نفي الشفاعة؛ وآيات كثيرة» في 
إثباتها؛ فالآيات التي فيها نفي الشّفاعة. مثل قوله: # لِْسَ لم ين ديو وَل لا مَفِيْعٌ * 


[الأنعام: ١‏ ومثل قوله : © أَنقِشُوامِمًا دَق كُم من كَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لَّا مَيْمٌ فِيه ولا خَلّه و 


سس وي ع تج دصي سه سس 


شفّعة 4[البقرة : 505 وقوله: +[ مَا لم من دوزو- من وَل ولا سَفيع ألا تددر ون نَ #[السّجدة: ا“ 
وقوله: + ثُل يَنَاَلسَمَحَهٌ جمِيعَا #[الزّمر: 4 ]» إلي غير ذلك من الآيات. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين نقله المصتف ح رحمه الله- من كلام الإمام ابن القيّم في كتابه "زاد المعاد في هدي خير 
العباد" (0:57/1). 

(؟) هو الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهّاب» ح رحمه الله-.. 

() كتاب التّوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ص: (85). 


(5) هو الإمام شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة الحرّاني ‏ رحمه اللّه-. 


وأما الآيات التي فيها إثبات الشّفاعة» فمثل قوله تعالى: # وكر ين مَكِ فى السَّمواتِ لا تعن 


بو م حير عر 0 


ف كك أن ادن 01 لمن يسَاه ويَرْصحَ #[النجم: 71]» وقوله: # ولا تتقع السّفلعة 
2 0 0 ؟1] قوسي ول متكقويك لالت القت 4 [الأبياء ب 


ع سد كبوص 2000 


لشَّمَحَةإلَا مَنْأوِنَلهُ أليَمَنُ وَرَضضَ مهولا #[طه: .]٠١4‏ إلي غير ذلك من 


فالشّفاعة الّتى نفاها القرآن هي الّتى يطلبها المشركون من غير الله فيأتون إلي قبر الى كلل 
أو إلي قبر من يظنونه من الأولياء» والصّاحين؛ فيستغيث به» ويستشفع به إلي الله لظنه أنّه أذا 


فعل ذلكء. شفع له عند اللّه» وقضى الله حاجته» سواء أراد حاجة دنيويّة» أو حاجة أخرويّة؛ ى) 


و سم اس سه سس 


حكى اللّه عن المشركين في قوله: # وَيَمُولُوت هَلوْلاءِ سْمَُوْاعِنْدَ أله #[يونس: 118]: لكن 
كان الكفار الأؤلون» يستشفعون - مهم ف قضاء الحاجات الذنيوية؛ وأمًا المعاد. فكانوا 00 


به جاحدين له(23؛ وأمًا المشركون اليوم فيطلبون من غير اللّهء حوائج الدنياء والآخرة. 


ذه 


ويتقرّبون بذلك إل الله» ويستدلّون عليه بالأدلّة الباطلة + وَاَلَدِينَ لجو ف أله من بَكَدِ مَا 


امتجم اه ينهم دَلحِضَةعندَ تَعهِمَ وَعَلصمَ عضب عض وله عدا كَدِيدٌ (5) #[الشورى: ]1 
وأمّا الشّفاعة الّتى أثبتها القرآن» فقيّدها -سبحانه- بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له؛ 
فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» لا ملك مقرّبء ولا نبي مرسلء ولا يأذن للشّفعاء أن يشفعوا إلا 
لمن رضي قوله. وعمله؛ وهو -سبحانه- لا يرضى إلا التُوحيد. 
وأخبر الرّسول وله أن أسعد الئاس بشفاعته أهل التوحيدء والإخلاص”"؛ فمن طلبها منه 
)١(‏ قال تعالى :+ وَهَالَْ أن إِلَاحََاننَ دنا وما ححنْيِمبعُوئينَ 4[ الأنعام:9؟]. 
إهة رواه البخاري ف صحيحه ف (كتاب: العلم» باب: الحرص على الحديث» 371/١‏ رقم:19) عن أبي 
هريرة 5ه أنه قال: قيل يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله وَلِ: «لقد 


ظنتك نا أباهويزة أن لا يسالن عن هذا اذيك أحد أول منتك؟ لما رايك :من عترضك غان الحدذيك: 


ز ز2ز2 22ج سس لت ةا 


اليوم» حرمها يوم القيامة؛ واللّه -سبحانه- قد أخبر المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين؛ وإِلَّما 
تنفع من جرّد توحيده؛ بحيث أن يكون الله وحده. هو: إلهه. ومعبوده؛ وهو سبحانه لا يقبل من 
العملء إلا ما كان خالصاءٍ ىما قال تعالى: 8( أَلَآَّهِألدِينُ لالص *[الزّمر: ']. 

فإذا تأمّلت الآيات تبيّن لك أنْ الشّفاعة المنفيّة هي التي يظنّها المشركونء ويطلبونها اليوم 
من غير اللّه. 

وأمّا الشّفاعة المثبتة فهي التي لأهل التّوحيد والإخلاص؛ كا أخبر الرّسول كك أن شفاعته 


نائلة من مات من أمّتهء لا يشرك بالله شيئًا("2» واللّه أعلمى وضل! الله غ تك واله و هه 
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"أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: "لا إله إلَّا الله" خالصًا من قلبه أو نفسه». 

250/8 رواه البخاريٌ في "صحيحه" في (كتاب: الاستئذان» باب: من أجاب ب"لبيك وسعديك"”.‎ )١( 
21١؟:ص رقم:275774)» ومسلم في "صحيحه" في (كتاب: الإيران» باب: دعاء النْبِيّ كل لأمّتهه‎ 
ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «لكل 3 ادا‎ »)١119:مقر‎ 
فتعجّل كل نبي دعوته. وإِنّ اختبأت دعوتي شفاعة لأمّني يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء الله- من مات‎ 


من أمّتي لا يشرك بالله شيئا»». 


ز ز ز ز ز 2 ز 2 2س تت | ل ا 
ملحق بما أجاب به العلامة حمد بن ناصر عن أسئلة فق الاعتقاد. 
من خلال كتاب 
«الدذرر السنية فقي الأجوبة النجدية». 


سثل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمّر - رحمه الله تعالى-» عن "فعل الفقراء"000", 

فأجاب: 

هو بدعة؛ لأنه عمل لم يأمر به رسول الله يل ولم يفعله الصحابة» ولا التابعون؛ بل قد ورد 
النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة؛ فمن ذلك: ما في الصّحيح عن عائشة» #داء قالت» سمعت 
رسول الله يك يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّا(": وفي لفظ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)9©). 

وفي حديث العرباض بن سارية”” أنه كَلدْ قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الرَاشدين 
المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنُواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإِنَ كل بدعة ضلالة)©. 

فعمل الفقراء محدث. في أمر النِيّ 2 ليس عليه أمره» فهو بدعة ضلالة. 


وأيضًا: فهو قول أهل العلم؛ -أعني النّْهي عن جميع المحدثات في الدّين- . 


)١(‏ فعل الفقراء: هو ما يفعله طوائف من المتصوّفة المنتسبين للفقرء الذي حقيقته: الافتقار من الإيهان» من 
مؤاخات النّساء الأجانبء والخلوة ببنّ» واعتقادهم في مشايخ لهم ضالّين مضِلَّينء يأكلون في نهار 
رمضانء من غير عذرء ويتركون الصّلاةء ويخامرون النجاسات. غير مكترثين بذلك. ينظر:[الدّرر السّنيّة 
9١/1١‏ )]. 

(؟) الذرر السنيّة .)701//1١(‏ 

(2) سبق تخرجه. 

(؟) سبق تخرجه. 

(0) سبقت ت رحمته. 


() سبق تخرجه. 


وقال الشيخ: حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله: «وأمًا الكلام على حياة النْبِي يِه فاعتقادنا 
في ذلك, اعتقاد سلف الأمة» وأئمتهاء وهم الأسوة؛ وهي: أنه كليدٌ قبض ودفنء وزالت عنه الحياة 
الدنيوية» ى) قال أبو بكر الصَّدّيق ذه حين قبّله قال: «طبت حيًا وميّنًا.. الخ2700» وأمًا حياة 
البرزخ”"» فهو حي الحياة البرزخيّة. وكذلك الشّهداءء فلو كان حيًا حياة دنيويّة» لرفعوا إليه 
الآمرء فيما جرى بينهم» -رضوان الله عليهم أجمعين-. ولما عدلوا إلى التَوسل بدعاء العبّاس 
70 انتهى. 
وبه تم الجواب» وصل اللّه على محمد. 


)١(‏ رواه البخاريٌ في "صحيحه" ني (كتاب: فضائتل الصّحابة» باب: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر... 
5 رقم:/7751). 

(1) البرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين.[تاج العروس (17/ 12775 قال تعالى: #[ وجعل ينهم د 4[الفرقان : 
07] . أي: حاجزاً والبرزخ في الشريعة: الدار التي تعقب الموت إلى البعث . قال تعالى : © وين ورآيهم 
رع إل يور عون 4[المؤمنون : .]٠٠١‏ ينظر:[التَذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (417/1-/41/1)] 
وقال الإمام مجاهد بن جبر ح رحمه الله- : «هو ما بين الموت والبعث» رواه الإمام هناد بن الشّريٌ في 
كتاب"الزهد" »190/١(‏ رقم:73154)» وقيل للإمام عامر الشعبيٌ : مات فلان » قال: «ليس هو في دار 
الذنيا » ولا في الآخرة» هو في البرزخ» . رواه الإمام هناد بن السّريّ في كتاب"الزهد" 2195/١(‏ 
رقم:715). وقال ابن القيّم في كتاب "الرّوح" ص: (0777) : «ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه 
اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدَّنيا والآخرة؛ قال تعالى: # ومن ودايهم يريع إل بار 
بعتن 4[المؤمنون : 1٠٠١‏ . وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدّنيا والآخرة» وسمّي عذاب القبر 
وانشطة )و أنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق» فالمصلوب, والحرقء والغرق» وأكيل السّباع 
والطّيور» له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذى تقتضيه أعماله» وإن تنوّعت أسباب النّعيم والعذاب 
وكيفياتي| » . 


(2) سبق تخرجه. 


النص المحقق: التوسلء الشفاعة: التوحيد 4 سورة الإخخلاص #/ م 
وسئل أيضًا: الشيخ حمد بن ناصر بن معمر » عن قوله: «أسألك بحق السّائلين عليك »'".. ؟ 
الخ'"'. 
ما السّؤال عن قول الخارج إلي الصّلاة "اللّهم إن أسألك بحقٌ السّائلين عليك"» فهذا ليبس 
فيه دليلٌ على جواز السّؤال بالمخلوق؛ كما قد توهّم بعض النّاس» فاستدلٌ به على جواز التُّوسل» 
تذزاك الأنوانة والمتا يخ وت ]نهو وزاك انله عال6 .بن أوسمة عا ةفصل وكر ما لأند 


7 ص ايا 0 


يجيب سؤال السّائلين» إذا سألوه؛ كما قال تعالى: +( وَإِدًا سالك عبتاوى عق فَإِنْ فَرِبٌ يِب 


دَعْوَة ألداع إِذَا دَعَانٍ #[البقرة: 145]. 


هد 


0 0 0 0 1 وقوله: #2[ وَمَامِن دَآتَمَ 
هذا ما ذكره العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن ا الات فوع ادير 


صحّته فهو من باب السّؤال بصفات الله لا من باب السّؤال بذوات المخلوقينء واللّه أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه وبيان كلام العلماء فيه من حيث الصّحّة والضّعف. 

(؟) الدّرر السَّنيّة (؟/١5١).‏ 

(©) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميّة »2735١9/١(‏ ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن باز 
(2378/79)» والتوسّل أنواعه وأحكامه للشيخ الألبانَ ص: .)1١7(‏ 


النص المحقق: التوسلء؛ الشفاعة: التوحيد 2 سورة الإخللاص /أأ ار 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمّر: عن قوله في كتاب التوحيد: اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبّد لغير الله حاشا عبد المطّلب''» ما الحكمة في هذا الاستثناء... إلخ؟'"' 
النبي كي أنه قال في غزوة حنين”"» لما انبزم عنه أصحابه إلا قليلاً: «أنا النْنَ لا كذبء أنا ابن 
عبد المطّلب)0©». 
فلما حكى ابن حزم الإجماع على تحريم كل اسم معبّد لغير الله» استثنى التسمية بعبد المطلب 
من ذكر الإجماع ؛ لأجل ما تقدّم عن بعض العلماء. 


)١(‏ كتاب التوحيد للإمام المجدّد محمد بن عبد الوهّاب ح رحمه الله- ص: (2179» والذي نقل الاثفاق على 
ذلك هو الإمام أبو محمد علي بن حزم رحمه الله- في كتابه "مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والمعتقدات" ص: .)١7/4(‏ 

(؟) الذرر السّنيّة .)5١١/6(‏ 

(') غزوة حنين: فتح مكّة كان ضربة خاطفة شهد لما العربء وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع» الذي 
لم يكن يمكن لا أن تدفعهء ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشّرسة القويّة المتخطرسة 
وفي مقدّمتها بطون هوازن وثقيف, واجتمعت إليها نصرٌ وجشمٌ وسعد بن بكر وناس من بني هلال» 
رأت هذه البطون من نفسها أنفةَ أن تقابل هذا الانتصار بالخضوعء فاجتمعت إلى مالك ابن عوف 
النصريٌ. وقرّرت المسير إلى حرب المسلمين» وحنين واد إلى جنب ذي المجاز بينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلاً من جهة عرفات»ء وفي يوم السبت . السادس من شهر شوال سنة (8 ه) . غادر رسول النّه يلك مكة. 
وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة. خرج في اثني عشر ألقًا من المسلمين» وهزمهم 
هزيمة ساحقة. ينظر:[السّيرة النْبويّة لابن هشام (477/7)» والرّحيق المختوم لصفي الرّحمن 
المباركفوريٌ (701)]. 

(5) رواه البخاريّ في صحيحه في (كتاب: الجهاد» باب: من قاد دابّة غيره في الحج» 7٠/4‏ رقم:58715): 


ومسلم في صحيحه في (كتاب: الجهاد والسّير» باب: غزوة حنين» ص :لل رقم:5ا/ا١).‏ 


سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن المصافحة بالأيدي. والمعانقة» وتقبيل اليد؟''' 
المصافحة سنة مرغب فيها("» والمعانقة لا بأس ها(". وأمًا تقبيل اليد فورد فيه أحاديث 


تدلّ على ذلك©»» واعتياده في حقٌّ البعضء وبعض الأحيان دون بعض. وأما المداومة على ذلك 


.)7730/90( الدرر السَّنيّة‎ )١( 

)١(‏ روى الإمام الطَبرانيّ في "المعجم الأوسط" ,84/١(‏ رقم:750) عن حذيفة بن البهان ذه قال: قال رسول 
الله يه: «إِنَ المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّمء عليه و أخذ بيده فصافحه؛ تناثرت خطاياهما ىا يتناثر ورق 
الشجر». وصحّحه الشيخ الألبانَ في السّلسلة الصّحيحة »47١/5(‏ رقم:5797). 

(9) روى الإمام الطَبرانَ في "المعجم الأوسط" (١//ا",‏ رقم:417) عن أنس ذف قال: «كان أصحاب التْبيّ كل 
إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من السّفر تعانقوا». وصحّحه الشيخ الألبانَ في السّلسلة الصّحيحة 
(5/”"”ء رقم:757417). وقال الإمام البغويّ في "شرح السّنْة" (797/17): «فأمًا المكروه من المعانقة 
والتّقبيل» فا كان على وجه الملق والتعظيم» وني الحضرء فآمًا المأذون فيه» فعند التوديع» وعند القدوم من 
السّفرءه وطول العهد بالصّاحبء وشْذّة الحبٌ في الله ومن قبّلء فلا يقبّل الفم» ولكن اليد والرّأس 
والجبهة» وإِنَّ) كره ذلك في الحضر فيا يرى؛ لأنّه يكثرء ولا يستوجبه كل أحدء فإن فعله الرّجل ببعض 
النّاس دون بعضء وجد عليه الذين تركهم؛ وظنوا أنه قد قصّر بحقوقهم وآثر عليهم» وقام التّحيّة 
المصافحة). 

(5) بوب الإمام البخاريّ في "الأدب المفرد" (باب: تقبيل اليد) ص:(778, رقم:9177) وأورد عن عبد 
الرّحمن بن رزين قال: «مررنا بالرّبذة» فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع» فآتيناه فسلّمنا عليه فأخرج 
يديه» فقال: بايعت بهاتين نبي الله 6 فأخرج كفا له ضخمةٌ.. فقمنا إليها فقبّلناها». وحسّنه الشّبخْ 
الألبانَ في صحيح الأدب المفرد ص: (7377 رقم:272417). وقال الإمام أبو بكر المروزيٌّ -تلميذ الإمام 
أحمد-: سألت أبا عبد لله عن قبلة اليد فقال: «إن كان على طريق التديّن فلا بأس؛ قد قبّل أبو عبيدة يد 
عمر بن الخطاب 5ه. وإن كان على طريق الدّنيا فلاء إلا رجلا يخاف سيفه أو سوطه».[كتاب الورع 
للإمام أحمد .])١545/1(‏ 


وقال الشيخ محمّد ناصر الدّين الألبانَ ‏ رحمه الله- في "سلسلة الأحاديث الصّحيحة" :)١159/1١(‏ «و أما 


واعتقاده سنّة» فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك. 

ونحن لم ننه الناس عن تقبيل اليدء على الوجه الوارد في الأحاديث. بل الواقع خلاف ذلك؛ 
فيقبّلون أيدي السّادة الّذين يعتقدون فيهم "الشسّرّ"270» ويرجون منهم البركة» ويجعلون التقبيل 
من باب الذَّلَ والانحناء المنهيّ عنه("؛ وصار ذريعة إلى الشّرك بالله» والشّرع قد ورد بسدّ 


الذرائع©. 


تقبيل اليدء ففي الباب أحاديث و آثار كثيرة» يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله يِه فنرى 
جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشّروط الآتية : 
-١‏ أن لا يتَحذ عادة بحيث يتطبّع العالم على مدّ يده إلى تلامذته» و يتطبّع هؤلاء على التبرّك بذلكء فإِنْ 
لنب يل و إن قبّلت يده فإنّا كان ذلك على التّدرة» و ما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنةً مستمرّة ىا 
هو معلوم من القواعد الفقهية. 
؟- أن لا يدعو ذلك إلى تكبّر العالم على غيره» و رؤيته لنفسه. كى| هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم. 
*- أن لا يؤدّي ذلك إلى تعطيل سئة معلومة» كسئة المصافحة؛ فإئّها مشروعة بفعله كيةْ و قوله» و هي 
سبب تساقط ذنوب المتصافحين ى) روي في غير ما حديث واحدء فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرء أحسن 
أحواله أنه جائز. 

)١(‏ هو ما يعتقده الخائف من وجود قدرة سرِّيّة لدى الوليٌ؛ بها يملك التآثير -والعياذ بالله-. وقسبق الكلام 
عنه في رسالة "النبذة الشريفة". 

(؟) من ذلك ما رواه الإمام التَرَمذيٌّ في "جامعه" في (كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله يل باب: ما 
جاء في المصافحة» ص:7١5»‏ رقم:77/7/8) عن أنس # قال: «قال رجل: يا رسول الله! الرّجل منا 
يلقي أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لاء قال أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: لاء: قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال 
نعم)». قال التَرمذيٌ: «هذا حديث حسن)). 


(") سبق كلام الإمامين: "القرطبيّ وابن القيّم" عن سد الذرائع . 


سئل الشّيخَ حمد بن ناصر عن المنكر الذي يجب إنكاره؛ هل يسقط الإنكار إذا بلغ الأمير؟”"' 

فأجاب: 

اعلم أن إنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة؛ كما قال النبِيّ : «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيوان»7"©. 

وحينئذٍ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير فلم يغيّره» لم يسقط إنكاره» بل ينكره بحسب الاستطاعة؛ 
لكن إن خاف حصول منكر أعظمء سقط الإنكار وأنكر بقلبه. 

وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه. أنه لا ينبغي؛ 
وذلك لأن مبنى الشّريعة على تحصيل المصالح» وتقليل المفاسد(". 


وسئل أيضًا الشيخ حمد بن ناصرء قال السّائل: إِنُكم تكفرون بالمعاصي؟!*) 


ليس هذا قولناء بل هذا قول المخنوارج» الذين يكفرون بالذنوب» ولم نكفر أحدًا بعمل 


.)51//( الدرر السَّنيّة‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه "الاستقامة" :)770/١(‏ «فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو الذي بعثت به الرّسلء والمقصود تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان» فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزمًا من الفساد أكثر مما فيه من الصَّلاح؛ لم يكن 
مشروعًاء وقد كره أمّة السّنّة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء "الأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر". فإِنَ ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادًا مما في ترك الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر» 
لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهماء بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما»». 

(:) الدرر السَّنيّة .)738/1١(‏ 


(5) يُنظر: مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين لأبي الحسن الأشعريّ .)١178/1(‏ 


المعاصي؛ بل نكفر من فعل المكفرات» كالشّرك بالله بأن يعبد معه غيره» فيدعو غير اللّه» أو يذبح 
له أو ينذر لهء أو يخافه» أو يرجوه. أو يتوكّل عليه فإِنْ هذه الأمور كلّها عبادة لله بنصّ القرآن» 
وإيراد الأدلّة على ذلك له بسط طويلٌء لا تحتمله هذه الورقة. 

فنقول: الدّعاء والذّبح والنّذدر وغير ذلك» حقّ الله على عباده» فمن أشرك مع الله غيره في 
هذه الأفعال فهو مشرك كافرء وإن قال "لا إله إلا الله". وصلّ وصام.ء وزعم أنّه مسلةٌ؛ وهذا 
مجمع عليه عند أهل العلم لا اختلاف في ذلك27. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى" :)5717/1١1(‏ «ومن الشّرك أن يدعو العبد غير اللّه؛ 
كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالآموات والغائبين؛ فيقول: يا سيدي الشيخ فلان» 
لشيخ ميّتِ أو غائبء فيستغيث به ويستوصيه. ويطلب منه ما يطلب من الله من النّصر والعافية؛ فإِنْ هذا 


من الشَّرك الذي حرّمه الله ورسوله باتّفاق المسلمين». 


الفجهارسس! | 
0 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


فجهرسر الآيات القرانية 


- 


#إت أله بلكاس رَءُوفُ تَسِمرٌ * 6# ١١١‏ لسر ١‏ 


وه ور 1204 َّ 2 35-0 -ه 00004 00 عه هه 
: فمن جاء هر عِظة من ربد فا عه" قله ما سََلفٌَ 4 كفنا البقرة اك 


تو ان لد را عكرت ه | البقرة | م 
يي 5 عدر وتفوئو يه قدا 4 5؟” البقرة ردان 


# وَإِتَى فَأَرهبون * ل البقرة :>1 
رم ل وله وركى 75 72 ل *ج موحد ري رورير ول ع ء لا 

معت ال ير سه فوفر 

ولا تتفَعهاسة 2 4 


د 


و عد هد ساد 2004 د تك يو سا وج 24 
# تلك أَمَّهَ فَدَ حلت لهاما صبت وَل مَاسَيتم ولا 


درن البقرة 1 


1 البقرة 00 


0 


مسَحَلونَ عمًّا نوا يعملون 3 


14 البقرة‎ ١ 


ان 145 البقرة ىى”, 


عن ”تر 31 ال ب الل صد و أ هه 
00 إِذًا ستألك عبادى عَق فَإِقْ ررب أجيب دعوة 
صم 2 اس سر نط سرح م جح سس 0 رحج 0 دس و 50005 
لداع دا دَعَانِ لبوأ لى وَلْبَؤْمِسوأبى لَعَلْهُمْ ١١‏ “ البثرة 1 


الفهارس 


رعس سح فق سد ساح قور 


00 أَنتقواممًا ركم من قَبَلٍ أن 


ا ا 0 
حَزْدَ ولا شفالعة 


ومح ل هر ص2 3 وو 


+ أنه ل له إلا هوالح الِْوم 


وبع أيي. 0 


ين 
سرعم 


2 ١ 
0 


0 


1 
١ 


5 روم وددو 19 
م 
ربحيخص ب يما كنم تعلمو 


آذآ ا 2 
0 جارخ اك َتَحِدواالْلهْكه و 
١‏ لمر 7 دانم 2 وه ك4 


+ م قَبلِ أن يق يوم لَاجَيْع فِيووَلا حَُهوَلَاسَمَعَةٌ * 


#8 6 0 0 


ياف يوم لا بَيعٌ فِيهِ وَل 


0 


ود وء >> رزء وو و و 
0 مُبَثْرٌ كم زوش أَمَولِكُمْ 4 
7 وي ده قر و م ره م 8 


ووء شذعء عو غي لام مر د و .ا وه مع 
00 ل إن كنسم تبون الله فاتيعون يُحَيِبَكم أللّهُ 4 


إِنَلدِبنَ يتوت بعهد الله وََيَمَِنَ نما هللا أؤليلكت 


اذأو 
الا 
ها 
1 
350 
١‏ 
14 
- 
اهما 
1١‏ 
3١‏ 
١‏ 
- 
7-0 
2 
1-5 
١‏ 1 
اما 
العم 
ات 
5 
3 
1١‏ 
606 
١‏ 


تيسن أ يا َأ 


الما 


الما 


ا 


3500 


3500 


7١ 


606 


8 


ة0ى2, 


آل عمران 


آل عمران 


/ النن5ك 


>32 


04/ 


ا" 


,9٠ 


لك عله 


/ا/ 


3” 


ع0 


١17 


18 


>23 


611١ 


4 


١٠١ لاق‎ 


الفهارس 


00 د 2< سد < 


15 ّم 2 د مش 
# وَمَاحَمَداِلَارَسُولُ قَدَ حلت ين قله الرسلٌ ' 


+ فَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالوأحَسَبْنَا اللَهَوَيعَمَ ألْركيلٌ 4 


+ موده وَاَلأرسَمَ * 


08 


َي دس م م ومس عراس م ص 8 ء عو سمس 
ألم تر ِكَ الذين أونواً نصِيبَامُنَ الكتب نونو 


- 


ل > وس وص سا سس وسرة م وهر م ود رع م 5 
+( أيه نموأ ليوأ لَه وأطِيعوأ لول وول يكز 


سس فط سح م بر ب 2 
كيك ”ركتس تأريكة 4 


١ 


فل 


١97 


737 


6 


6١ 


0/ 


59 


59 


اك 


59 


5 


/ انننك 


آل عمران كن 


آل عمران لل 


آل عمران 


آل عمران ١66‏ 


النساء 7 
النساء 70 


التسناغ 1 
النساء ١١/‏ 
النساء ١م‏ 
النساء 04 


النساء 1 


النساء 16 
النساء 1" 


3 


النساء 7 


رك ل ا لم 
وإذاشيل إك ما انزل الله وإلى الرسول ١‏ النّساء 6 
َكيتَ آلْمْكَفِقِنَ يَصْدُونَ عَنكصُدُودًا 4# 
: مّن يطِع أَلرَسُولَ قد أَطاع لَه )4 م النساء حي 
+[ بل َهَعَهُ ةليه 4 ١0‏ النساء 8 
متكت الميييخ أن ا 
: أن ؛ يكو عَبَدَ ل و ١‏ النساء 41 
1 مجعييو 
لملتيكة الْمرَيُونَ 4 
محرو ل 6سدءدء وو جره و الال سياه 
ألو أ ملت ا 
١‏ مد يتك وَأَمَمَتُ ليم نعمت وَرَضِيتٌ 0 المائدة اشر 
لم الْإِسَلَمَ ديا 4 
5 1 
و أله فَتَوَطُوا إن رعو مق 4 إ المائدة 0 
به 98 
# يتأبها أأزرتح ءَمَنوا اتقو أ أَكَهَ وَأَتَتَعُوأ إلحَد 
7 لك اموا اموأ أنه وَابَتَهُوَا ليه مم المائدة ١٠6‏ 
القييلة » 
لقلا ةا الشاص واحدون 4 : المائدة ل 
# وليرِيدركت ا نل لَك م من رَيْكَ طعْيكا وُفرا )4 ع المائدة دض 
# بل يد يداه متسويكا طْنَانِ '* :5 المائدة ل 
نه باد الله علدا لسن و مولام 
شرن لوسرم ع 7 المائدة 14 
ألثَاكُ 4 
#« وحم را 4 14 المائدة ١١‏ 
3 0 سلا 4 3١‏ الأنعام عه 
+ ثَمَأَلذِينَ كَمَرُوأ برَيهِمَ يع دلوت 4 ١‏ الأنعام 0 
رمم بد وَمبَلَه 4 8 الأنعام تف 


الفهارس 


من دون و وو 


هه 22 
: وذكربوء 


د دوت َس !و1 


29 


ع2 2 حيو 


بهم أكنَةَ أ أن يشَقَهوه وف ءَاذَانهمَ وَقرا 4 


0 .عو 


00 وَأَنَذِرٌ به كاذ ن وال رقي ان لير 


لاسْفِيعٌ * 


هه ع 2 5 
+ ليس لهم من دونه و | 


د .ور 
ولا سَفِيعٌ 4 


4 20 


ا( ا ل 2000 
أن تسل نفس ركيت ليبس 9 
ببس 0 لحو 


لاسْفِيع 4 


00 وَإنتَطِعَ رمن رض بضلُواء 


أله 


ريب بوم دي 0 و دا مس بير 
00 وقلم حي لانكورسؤئة وب ن الرمدن 


عن سبي لأس )4 
ايك 14 


ا 


د مث 020 3 9 
# كل إِنَّ صَلاقِ وَشْتَى وحياى وَمَمَاقِ نورت الْعَلِدِينَ )4 


َ 20 ا كمسر بي مي 
إنهم اخذوا الشيلطين وَلياء مِن دون الله 

سس ال سو مء يو 

وحسبورت 3 نم مَهْنَدوتَ 
م عو سر ا 
7 0 ا 00 فىيطة. جاه إن مين 
من يضلل لله فلا هادى له : و يذرهم في طغبانم يعمعون 4 


سمدم 


30 


6١ 


6١ 


606 


الما 


0 


0 


ل 


#/ اللنك 


الأنعام ١7‏ 
الأنعام 45 

,9٠ 1 
الأنعام‎ 

ه04 

الأنعام 45 
الأنعام ه6١‏ 
الأنعام 7 
الأنعام 04 
الأعراف بذك 
الأعراف 186 
الأعراف 041 
الأعراف 04 
الأنفال وك 
الأنفال ع 7م 
الأنفال 7١‏ 
التوبة لمن 


7ج 2 دح 4 020 0 و اير 2 ردج نوو م 
# فاقئلوا لْمُشْرِكِينَ حيث وجرتموهم وخذوهمٌ واحصروههم 


رطجورو 6زم اي ا م 0201 مم - ف 


00 موهدو مرب هه برو ا 0 24 

وَدَاتوا ألركرة مَحَلَو أ ميلم 4 

161 دأ قافا المتلرنئ بالك انكر ميلم د ٠ ١‏ .5 التوبة 8 
دلُو الْمتْرِكِينَ * 0 التوبة ا 


هناوأ وأككاوا السكوة وها لكر يخْتَُم : 
١١ 5‏ التوبة 7/1 


ل م561 شرك ةن يتوأ مدي 


عر هع 5 6 ير د ماج عممع كوم ل. 3 
أنفسهم بِاْلْكْفر أَوْليِكَ حيطت أَعْمَلْهُمْ و 7 التوبة 4١‏ 


1 التّوبة 06 


١ 9:‏ التوبة ه/ا١‏ 
المهترت * 

٠ش‏ ا م سس ل شرج اس لج سس سخ حي سم اك ل 0 اخ 
اتخندوا أخبسارهم وَرَهتهُمٌ أربسابا من ذو 


5 بح أَنمَرَيمَ وما مره 
ا التوبة 14 


5 


2 و معمع و ساب 020 دس ال 0 
# وَلْوَ أَنهَسَمَ رص وأ متهم الله ورسولة وفَالوأ 


0100 <> 2716 2 د 94 10 ص 2 
حسسا الله مسؤقتا لله من فضلهء ورسولمم نا ل للد اك التوبة 1 


220 


000 


الفهارس 


َ هو 0 حك 
0 


سل يوأ لكك تدين 0 :عَلَ أَلذِينٍ 
ووس الس سس صخ يو جح سلطر 
كه وو كر المترؤت * 


20 أمّا ما رت ف فلو بهم عَرَضُ هراد عَم رِجسًا 


-3 


4 


سس الم سعرح 


رجسهمٌ وَمانوا وَهُمّ كروت 4 
اكد ا تن نش حك عَرِيرُعَهِ 


م ع 2 7 
8 حَرِيسشس[َى ول عََحكم بالْمُؤي تنوف 

ست اخ ينيو 

تحم و 


000 27 سلس ين مودعم 0 
وتعيدوت مِن د بن اللوما لا وضرهم ولا 


رفعاوع دده قار “رديه 


0000 / 


رار عر سوسم الس سه سس 0100 
وَيَقُولو, حت هتؤْلاءِ شتعتؤناعند أله“ 
ع اج عر ع2 


ا زر سرظ وم صرح و< 00 51 يم د 
# حوّح إذا كنم ف الفلكوجرين ين بم بريج طيَبَةٍ وفرحوا 


2 


00 0 لسن الوسده 
ش جَدَتَمَا رِيحٌ عَاصِتُ َاء هم ا لْمَوَجُ صنل مَكَانِ ونوا 


+( كما ناس مد َكَعَم تَوْعِطٌةيِن ويك وَسْفاءلِمَافى 


ل ل سا فور سه و< 


الصدود روهدى ورحمة لِلمَؤْمِنِينَ 4 


د ةياو نئاك انمض 4 


7 


نون 


١16 


18 


18 


33 


7١ 


1 


/ا6 


النن5ك 


التوبة الذي 


التوبة كرا 


يونس رون 
يونس م 
يونس 85 
يونس :1 
يونس / ”3 
يونس 738 
يونس 00> 


الفهارس 


سح سس لس لسعو 


يرِدك حير فلا رادَ لفضلهء : 


00 


الي ا ل ا 


صدر اه 
> 00 5218 2 ىو 2 ىو 7 2 
+ لَهدعَوَة اَي وألذين يدعو من دونه لبون لهم بتو 4 


- 
7 سح ع ل ص حرا بن سو بل - و ا ل ل د 


صد م 
+ له دعوة لَلَقَ وألْذين يدَعوتَ من دونه لَاحسْحبونَ لهم بنَىْء | 


-ه 
00 َس 1 ملسم سا ارس م 00 و 006 
كس طكَنَيْهِ إِكَ الْمَكِ لبَلمَ فاه وما هو بِسلِغِدِء وما دعاء الْكَفْرين إلا 


جح وه م رود دسو لوح و سه دو مومع 8 
يمحوأ الله مامشاء وسبت وعِنده: أمٌ ألكتب 4 


ا 0 10 
> إن مضنا نع ل 
كيرا منَ لين )4# 
د > شوو ومع يرو 9221000 
١ط‏ تدمع اد ين ريلك يلقي 4 
سس حت سر سحت سل وام و2 0 مدوم مم 
00 ولد بعثنانى كل مَّكُ رسو أرب 3 عندوا الله 
ره < يس ووه ماس وو 24 
رس حت سر سحت سل وام 2و2 0 مدوم مم 
# وَلْمَدَبعَمَمآئهوكل مَّهِ رسولا ارن اعبدوا الله 


15 


75 


75 


١04 إبراهيم‎ 


/ اتننك 


تومن 1 


الرّعد ١/‏ 
الرعد رمن 
الرّعد ”> 


04١ الرعد‎ 


الرّعد كلاه 


إبراهيم 5 


التخل ع 


التّحل 1 


+ وَإِتَى َارهبون )4 ١ه‏ النحل *1 ١١‏ 
3 0 :7 النحل ا 


+ وبرلا عكَلَ عَتَلَفَ كد الك يدا لكل شو هدق 
/ النحل 30> 


0-2111 لك سارح م 3 


ل 2 
ورحمة ودشري لِلمسلمِين 4 
لاجم سير سل صحج يرس سا سا ووس سح رق سحوء 700 7 
8 وَنْترل من الْفَرْءَانِ ماهو سْفَاء ورحمة لِلمَوّْمِنِينَ ولاهزِيدٌ 
م الإسراء م 
لطامِينَ إلَدحَسَارا 4 
00 م ولاس سا ساس جود 52 3 
وكا كا مسرو حو و 4 ١6‏ الإسراء تفن 
7 0 2 را مآ 3 الاداء مامه 
سبحلنه: وتعلل ووه 
وَإِنْمّن 00 ا عدو 4 :5 الإسراء /ااره 
2 ك5 وس > مسح لي اس مسي ري 2 0 
0 قل ادعو لذبن رَعَمْثُم من دون فَلايما ل لع 
65 الإسراء كم 
زرء ده 2ج 2 
عَدَكُم ولا تحويلا 4 
12 م وه دروو وس و ل 1 - زو 
00 وليك لذن يدَعونت يدتغورت إِك ريما مله أ 
/اه الإسراء كم 
م وه حت هه آذ وا 0200 
كرب رون يشككة افيه عذَابك 4 
اس ساي سطظر وم ير . مم لاس لاص ل 2خ بر د اضه د 2 غًُ 
# وَإِذَا مسَكم الضر ف الْبَحرٍ صل من تد نإ إِيَاهُ فاما يجن 
2 4 الإسراء هم 


اكرات عوضخ وكانَ الإضننك ور« 
كك اخ التي إلَاصْمُونا 4 اك ان ات 


1 1 الكهف. | +/0؟ 
ل 
مَرَشِدَا نه 


وه راجح وم رع ”#227 (3) الدِينَ صل 7 0 
# قل لهَلنبيكم لخر نَ عمسلا (05) لَذِينَ ضَنَّ سَعَمْهمٌ في كليو | -1١“‏ 58 
1 لكي 
ام حم سو م 6< 


له 4 ١0‏ 7 
إ( كلا سَيَكْفْرون ادعو ويَكويون عَلَيوم ضِدًّا 4 “4 | سم ةا 


و 0 ركلا جعلنا َك 2 >2 م2 2-2 
5 و ما تدعوت من مريم 4 


# الرَحمنْعلَ امرش أستوئ )“4 0 طه 1 
إل القروضرا لاون 4 60١‏ طه 518 


#وَلَأْصَنسَك في جُدُوع أ تَخْلٍ “4 7١‏ طه ا 


2-0-0 0 اذ ع ص ساح م سكع ص به 
ٍلمع اّمع ةلَامنَ ونه اَم ورَضْ َه 


46 

دحامو و ل لوقه 
يِف افع الشَّمَعَ ةلا من وله لمن ورَضَ لوا 4 4 طه 

١ 

2113 


+ فَالَ مامتها 0 ا شك اع 1 1 0 1 5 


غ2 سه 02 0201 


# ولوأنا أ ِعَدَابِ مَنْقبْلهِ لعَالأ ا 


سلف إقارة 1 0000 1 00 طه ه/7ا١‏ 
سولا فنديع منقبّل ل 


0 


يح مم 


ونخزىل 4 


+« هَإِمًا سبكم مق هذى عَمَنِ أب هُدَاىَ فلا يِل 
١17‏ - 
وَلَايشْقَ وَمَنُ عرض عَن وِحكرى فَإِنَّ له ا 0 طه ”> 
ص َيه نمكم مص 1 
لسيحود حل لان ل اوه 4 ” الأسياء 6ه 


0 له 


ه الأنبياء 9 


سرح سس لوي و - و 9 2 222 
م اه من بيلك من رسول إلا دى ليه انهلا ” الأنبيا ا 
ع 
ِ أنا فَاعِدون 


# ولا ستْفَعوت 31 لمن ارتضى 4 11 الأنبياء 4 
1 ل يه 
ري لا تبر تالت بتري 
لح سا 14 سح سه 6 سان ٠.‏ ساس ان 
يَحَمَلُوت (0 يِحَلَممَايَبنَ يديم وما حَلْمَهَوََا 1 
توت إِلَاِسٍ أن وعم ين فيو مُفففر 20 ١‏ 4' 
سن يَشُلْ مِنَحَ إِرَ له من دونو مَك جره جهنم 
اكديلك مَرَىالطَيلِيينَ 4 
+ وكدك شحج الْمُؤمِييت * 14 الأكياء 00 
# فليمدد دس ين ال السماء 4 ١‏ الحج مم 
# وَلوَلا د د 7 

أ ل لخ لس ال رك ار اس و ل 5 
وَصَلوات ومسلجد يذحكر فبا اسم اللوكيرا 


0 


الأنبياء 011 


-ه 
الا موديو له م ل سم بي سم ساختر 


صر 
ف الوا مت صولهع ويح 


وقردنا 


مها 
الى 
3 


قد 
ومتصريكت الله من رةه 
1 نيطف وى الْملإِكة رسلا ومرى لاد 4 | 6" الحج 15 


1 حدس سس 2 1 شاع سوب يرح 0 يو 


عي ِمَا دنهم فيحون ‏ 0 المؤمنون كن 
+( ومن يدعم أله لها ءاخر لا رمن له بو وَِنّمَاحسَابه 


مس ساس اج ذل وو 


عِندَرَيد إَِّهُ لايفَيما : عرو 4# 


14 المؤمنون‎ ١١/ 


# قل فل لمن الْأرض ومن فيهكآ إن كر 5 - 
ا 0 0 يكل أقلا يك كت 4 ه/ 


# وكسبوته. كينا وهو عند أله عَظعمٌ )4 لس ال 


المؤمنون رف 


ومن لجل أله له هوا هما لين ور )4 الى النور ١:5١‏ 
و 42 عم 21 00 ع 
تمان ول ؤم نإ عوك .لك يي ' 
0١‏ النور بحي 


سير جره سه سكس 

يقوبوأسَيعنَا للا )4 
3 التّور 0 
الفإيزون “4 


وَإِن قا 0 عَدُوا 4 02 النوز حي 


ا 00 عرد يبو سه ما 1 يو مو« 0 
لذن يخا نّ أصروه أن تصدهم فِنََةَ أو 
دَرِ دين يخالمون عن أمرو2 ن مصوديهم 2 و 3 
د 8 اذ النور 1/19 
هم عَذَابُ ألم 4 


000 


# وَأَند امن السَّمَكِ 417 طَهورًا *# 1/1 الفرقان ام 


< ىه سدورو 


آم تسب أ اكز رت أو يحَقِو إن 
لقب مح سل سيلا 4 
تَأسَهِإِنَسن ل صَكئلٍ مين () إِذ ضوَيكم برب وب 


0 0 َعلِمينَ 4# /1 


2 الى صَككلٍ مين (©) د شوب بالكو س4 الشعراء 0 


١ الفرقان‎ 4 1 


الشعراء 14 


:1 5 َع معأ ا ومن الْمعَدَيينَ 4 لح التتعراء 0 
+ فَالَ هَل يسمعود إدْتدِعونَ (08) أو موك أوضُرُونَ | ١ا-‏ 
5 فَالوأْبل وَجَدناءاباَنَاكدَلِكَ يِفْعَلُونَ )4 دض 


الشعراء 10 


ِ - نه ل سا حم 1 
( هوكل سََءِ هَالِك إِلَا وَجَهَه. )4 4 | القصص | 8١ه‏ 


+ كَاسْتَعَمَهُالرّى من شِِعَيِو- عل اذى مِنْ عَدُووء 4 ١‏ الفعيين. ١‏ ام 


عر “عل سه 


+« للا أَرَسَلْت ينا رسولا يم اينيك وتكو مت" 
/اوع القصص ١/0‏ 


+ وَلَنْسَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ أَلسَمْوتِ ل 4 و | الفكويه ١‏ ا 
+ فَإِدَا ركبو فالشإْكِ دعو أله موصن له ألدينَ ملم 

50 العنكبوت / 
يحَْهُم إل الْيرِ إِذَاهم سردن 4 


لر< وطحدس سا سد صم 


+ يخرج الْحَّ من المت وير الت من الح * 14 الرّوم 0ن 


# ألله ند أليِى ا ثم ررَفَكم * 6 الروم 0/١‏ 


ع كران ا د ا 


ع ييه 3 الرّوم 7ه 
+ كَدَلِك يَظبَعٌ أنَهُعَلَ قُُوبٍ الت لايخكمُوت * 59 الزقف | له" 
00 5 أ أله عخلصِينَ له ارين 4 - لقان 1 
+ مالك ين دوزو من لاسي لالت ددرو 4 5 التحلك. | 4 
+ ولا لفَعْ السَّفعَةُ عنْدَه: الكت 4 5 ف 0 


< لاس سه 


سْقَالٌ دَرْوَ ف ألسَموتِ تِ ولا فالْارضِ وَمَالُمْ فيهمَا من 8 


نا 04 
شرك وما لَه متهم 100 من ظهر ولا لَمَعْ السَفعَةُ 0 إل نا 
6 0 0 4 
سود ويه 2 رد سل ددم عرض عط م جر . بد 7 0020 
0 يفتح أله لِلثّاس من سس 
3 فاطر 1 


لح ج سول صحس 2 


مَرسِل ل من بعرو وهو العزير 4< 


#إِلْهِ يَصَعَد الكل 
«وَاليسَكعوت من دونه ما ا من قطمير م - 
© بمشغية اجتس 5 تكفا | - 


١ 3 0 20010 20 ا‎ 0 532 


رعو م نبكك ه 
0 ف لقيلمة د ونشرح ولا , 


4 5ه فاطر 557١‏ 


ليب وَالَْمَلُ أ م حك الضك اكد 


ل ا ا ل 
+ جد من دونه الهسة إِنْيِرِدنٍ لمن يضر ل ل 


6 


- 


ام 
7 ع 
١‏ يم 


مامت أ قت 7 5" 2 ين 1 “7 ص إزة رن 
ا يك 2 0-7 2,6 ص 01 
اتدل كان تيع 1 نك لك - 
(الألشكم دس انرو 26 القيلمة وأ مَوَاتثتٌ 


0 + عجو يي ل ا 
- 


+ ارق ولانا 


ٍإَآمَهلَايَقد رتَدى > كن ب مكنا 000 حَتَادٌ 4 0 الْزمر ١٠١60‏ 


الفهارس 


1 سم صمي ورج سا 
يونا إلى أله زلفت ه 


ذه ص 
24 بير تند 


دع 


و-- 


00 


4. 


3-0 ل د ل ل ال 
منهممّن قصصنا عليّلك 


سي 


نه ىن مَأكان يدعو أإِليَّهِ من قل مَل 


2 و ء عا دا لد را عه 
يَمْلِكوَنَ سَّمْمَوَلَايَحقِلُونَ 


8 آذ دس هي 522 
: وَإِذَام سا لِإحسَنَ صر دعا مكنا القد 


0 
. رم ماع 


531 


+ نَمَو قَالْانَفْسىَحِنَ مَوَتهسا 4 


0ك عم تبر بن يك ' عير 


رون عَنّ عِبَادَقٍ سَيَدحَلونَ جهممد 


جعي اس 


ومنهم من 


له 


1 
-_ 


>< 


7200 7 


ا[ امه 


كي ميد وام 
لْمّ نقصص 


يده ب سدور 


ايخربرت 


70 


3 


فصَّلتَ ع 


/ انلك 


غافر 5 


غافر 7 


غافر 01 


الفهارس 


ص 


<> وراش ل سيره رع اراك 
+ قل هْوَلِيِدين ءَامَنوَا هدَى وَشِضَء ولد لا 
74 ل م ل سام سعه مي اح سد 2 
وسور فى عاذائهم وفر وهو عَلِيّهمَ عَصٌّ 4 
سل سل سساح > 7 
ِمَا بت يْدِيكرٌ 4 


و 


آذ ا 000 م وستهع 
00 وما اخئلفتم فيهِ من كوو فك 2 
صد 


1 
1١ 
9 
ب‎ 
3 
42 
- 
١ 
طُ‎ 
١ 
م‎ 
3 0 
8 ٠١ 
0 
7 
5 
المكدان‎ 


سر جه ف اه امع عدي ل 4ب بو كرح دي عر ٍ وو 
داحضة عند ويم وعد عَصَبُ وَلَهمْ عَدَابُ سَدِيدٌ 


8ه 


2 سر سراحو سم واس برض اجر ان بز اد لعي يي" امن من - 
+[ إن وجَدْنَابَ2كا علخ مد وَإِنَاعَكَ اترهم مَسَدُونَ )4 


شد سوير ا ده 6 عورم < عو دودى دا بيرم يو 2 ور 
٠. 0 00 6 3 1‏ .2 2 “ 
ومن يعش عن ذكرٍ الرحمن نقيض له, شيطننا فهو له.فريين 
د هوه ومع ب بوه 2 )يه | شير« سي > سو 
© وإنهم ليصدٌونهم عن الْسَيدِلٍ وحسبون مم 
2ج مسو 24 


101 


ل عه 07 واه 2 030 0 و 
وَمَنْ أْضلٌ مِمّن يَدَعوأ من دون الله من لاستجيب 15 
لا ا ا يا اي ا 6 0 

و ِالْقِِمَةِ همعن دَعَابوم عَلِلُوتَ '* 


هج عرسم 


+ وَإِذَاحي ملاس كانوأ هم أعداء وَكانوأ ادس كَفرِينَ 4 


+[ يتأيها الس امون جَآء دابيا فسَييوَاً )4# 


ض 


د 
د وو دمحو 


0 00 07 7 0 
00 خلقنا الا دسلن وَنَعَام ما توسوس به نمّسهء ونحن أفربٌ 


+ وَمَاتَِقُ عن مك1 )إن هْوَ وى يوك )4 


0 


33 


0 


4 اللننك 


١/5 فصلت‎ 


4١ 


الّأخرف 18 


الخرف هه" 


الأحقاف 1 


المكراكة ١‏ مم 


8*١ الذاريات‎ 


0 ريمألل والمْرّ 4 1 النجم تنا 
وك ين مَك فى ألسَمواتٍ لَا مدن سَقعَثُمَ ينا امن 


060 م ١‏ ستو مسح م 
بعد أن يأذن الله لمن يِسَاء وترضى )4 


4 4 
و ون َرَفَك أن تُكذْوْنَ ”4 1 الواقعة لاه 


٠١ النجم‎ 5 


ول مم رخ سه م اتير سن مض م ع 6 05 م مس سمه 
# هو ألزى خاق السَّمْوّتِ والأرض ف سِنَّةَ أيامٍ تم استوى 


سج 2205 


سحن ام 5063 . هه م ع زع ا ل 1 
َل لعش يعلهُ ايح في الْرَضِ وَمَايوُجٌ نا وميك ين ام القيت 
سس سس | سر عبار ده ىم 
السّمء ومايعرج فها وهو أبن مَاكُتُم )4 
+ مَِيَحكُو تمن جو تلن إلَاهْوَرَابعْهُْوَلَاحجْسَةٍ إِلَاهْوَ 


ل هعم ب 8 001 رص عي > ساس عر 9 
ساد سبوولا أدف من ذلك و أكثرإلاهومعه م أبنماكانوأ 4 


7 المجادلة 0م 


رد هه و 02 جع م ساعر 9 8 
8 وما اد ال ف نوه ونه م عَنْهُ هوأ )4 / لكر 1/4 


-ه 


# عملت أيدِيآً *# “١‏ ع 8/1 
ْ وه الم للَكِم 4 ١‏ التحريم :”3 


ده التلك 4 ١‏ الملك ارم 


رمه حامر 


ع التوت ولك 4 1 الملك 01 


4 


ل ا ا 0 
2 عايب . ص سس © بح ل سس سم س1 ره 5 

(5) م لدم مَّنف ألسَمَك أن سل عَلسَكُمْ حَاصبَا فَسَتَعَامُونَ الملك م 
م دخؤة و ب هر أ ور 2 ا ير 

# وقالوا لانذرن 12 - زلا نذرن وا ولا سواعا ولا يغودت 


الل ل ل لا 


وبعوق وضرا 8 


7 نوح ضف 


00 وَأَنَالْمَسْجِدَِنَّهِ لا َدَعوأ َم أله أحْدَا 4 1 المح / 


2-02 


« جك لت( تيز 0 تنك كد )ويك لوز 
ابر هجر )4 
+ جوري إِلاهوَ)# ١‏ المدذثر ١‏ 


سَمِيعا بَصِرًا )4 


وم وك 


سس سح سا 


رخ 8-2 لدع عه ب نازر 5 روح 22 
الك #إلى قوله # والارض بعد دَلِكَ ١‏ 7ا- 


كلا بل تُكدوْنَ بدن وَإِنَعَحْْ لظن كرَامَاكيينَ )* ١١-4‏ الإنفطار ١ه‏ 
+ وَإِلَرَيكَ مرب )4 / الشّرح ١1١‏ 
+« يدافت فصب (0) وَإِل ريك داِضّب )4 لا مك امكف 
« تنكام الكيزوت * ١‏ الكافرون |[ 084 


ون ا 2 1 3 
ا 4 ١‏ الإخلاص | 84ه 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
أتان آتِ من عند ري فخيّرني بين أن يدخل شطر أمّتى الجئة» وبين الشفاعة 00005 
أجعلتنى للّه ندا ؟ قل ما شاء الله وحده 1 
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه 0001 
إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان 100 اك 


إذا حدّئكم أهل الكتابء فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم الاافان لا وو ولي انا 
إذا رأيتم الّذين يتّبعون ما تشابه منه» فأولئك الّذين سمّى الله فاحذروهم 1010 
إذا رأيتم منها شيئًا في مساكنكم فقولوا أنشدكنٌ العهد ااا 
إذا سألت فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعن باللّه ا الا ا 
إذا صلّيتم على الميّت فأخلصوا له الدّعاء تم سوم واااو ا 
إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل 11 
إذا مرت بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورها م ا ا 31 
الأرض كلَّها مسجدء إلا المقبرة والحّام الا 
أسألك بكل اسم هو لك؛ سمّيت به نفسك ا 1 
أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إِلَّا الله ا ا ل 1 
اشفعوا تؤجراء ويقضي الله على لسان نبيّه له ما شاء م 


اقتلوهما فإئّها يطمسان البصر ويسقطان الحبالى 0 
اقرءوا القرآن واعملوا به» ولا تجفوا عنه 1 
ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يك أن لا أدع تمثالا إلا طمسته مل او اي ا ا 
ألا إِنْ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ااا ااا 0 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السّماء م ا ا 0 
أمرنت أن أقاتل الثّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا ادله ممم سا ا امو او 
أمرت أن أقاتل الثاس ختّى يقولوا لا إله إلا ادله المع ا اع ا 
إن أَشدٌ ما أتخوّف على أمّتي ثلاثا ااا ا ام ب ا ونوا سسا م 
إن التجّار هم الفجّارء إلا من قال 17 [ ذ[ [ 1[ 1[ ذا 
ِنَ التجّار يبعثون يوم القيامة فجَّارًاء إلا من اتّقى الله وصدق 0 000 
إِنْ الدّعاء هو العبادة ا ا ا قار 
ِنْ الْذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 00 
إِنْ الوّؤيا من الله ا 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه اذ[ ا 
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ز ز ز 0 ز ز زة ز ز ز زةزة ةز ز ز زةذز 0 1 1 000111 
إن الله يبسط يذه بالليل ليتوس مب التهار 10 ؤز[ز[ ز[ز [ز[ز[ز[ز [ [ [ ز 1111 
إِنَ الله يحبٌ الملححين في الدّعاء ا 0ن 
ِنَّ الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السّموات بيمينه 0 0 0000000 
ِنّ الله ينهاكم عن التّعري فاستحوا من الملائكة لي 0 
أن النّاس يوم القيامة يستغيثون ا ا ا ا ا ا 
أنْ النبيّ ب سمع رجلا يقول اللّهم إن أسألك بأنْ لك الحمد, لا إله إلا أنت 1000 

لفل 


أن الثبيّ يي نبى أن يبنى على القبور ”غ2 


الفهارس 


إن الحوام من الجن من رأى شيئا في بيته فليحرج عليه ثلاث مرات 1 
إن أهل الموقف يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر 11111111 
إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام 0 


أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة» من باب كان نحو دار القضاء 0 


أنْ رجلا ضرير البصر أتى النّبِىٌ يل فقال يا نبي الله قد أصبت في بصري 


أن محاذ قال يا وصول:انشن إن دوت أن أنخر | باخسراند م ا اه ننه ننم 


أن رسول الله ييه بى أن تجصّص القبور وله تروك لدي لاك كمرك و شاه مادو تورك اد 


إن عل لا يقال- أيّ لا يتحدّث به- ككنز لا ينفق منه ا 
إن في هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرّجوا عليه ثلاثاً 0 
إن لكل نبي حوضّاء وَإئّهم يتباهون أيهم أكثر واردة ك2 
إِنْ نله ملائكة سيّارةٌ يتتبّعون مجالس الذكر 00 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشّيبة المسلم 10171011111 
إِنْ من أفضل أيّامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم؛ وفيه قبض 000 
أن هذه الامة تبتلى في قبورها 0000 
أنا النْبِيَ لا كذبء أنا ابن عبد المطّلب مجم الا او 
انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار ]| 
نا أخاف على أمّتي الأئمّة المضلين ماتطل اقوس ار اوه ا ا 
نه ليس شيء يقرّبكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به 0 
أئّها يعذّبان وما يعذّبان في كبير اا اا 1100 


/ انلك 


ده 


المالا 


ده 


١ 


0 
1 
0000000 0 


امه 


إن لأخاف على أمّتتي من بعديء من أعمال ثلاثة ما لم ا ا 
أوصانا رسول الله يل فقال: «لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تتركوا الصّلاة عمدًا) 
أوصاني أبو القاسم و أن لا أترك الصّلاة متعمّدًا 0 
أولئك إذا مات فيهم العبد الصّالحء أو الرّجل الصّالحء بنوا على قبره مسجدًا 
أين اللّه؟ م 
أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاةً عراةً غرلًا 9000 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدأ 0 5707000000000ظ2ظ13 
بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة م 
بين العبد والكفر والإيهان, الصّلاةء فإذا تركها فقد أشرك 211111130 
الاجر الصّدوق الأمين يحشر مع النبيّين ل 
تركك فيكم أمرين لخ تشارانها تتكو مها ا 


تكون الأرض يوم القيامة خبزةً واحدةً يتكفؤها 2100 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ا 0 
ثم آتي تحت العرش فأخرٌ لله ساجدًاء ويفتح الله عل بمحامد لا أحصيها .... 


حب العرب من الإيهان وبغضهم نفاق 12113770000 
خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة ل 1ق 


خرج رسول الله يَيدْ عند الظهيرة فرأى رجلا يغتسل بفلاة ظ2 
خلق الله آدم ثمّ مسح ظهره بيمينه 1210011 
خلق الله ثلاثة أشياء بيده 1101 
حمس صلوات كتبهرٌ الله على العبد تل 


خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ا 000 1 


خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد وليه م ا 0 


5١ 


ليلا 


50 


57 


م١‎ 


5ه 


الفهارس 


/ فنك 


الدّعاء مخ العبادة 100000 
الدّعاء هو العبادة ددببب000110007 ااا 
الرّاحمون يرحمهم الرّحمن ارحموا من في الأرض مح ل ام ل م 11 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة ا ا 0 
ربا ذكرت قول الشاعرء وأنا أنظر إلى وجه النبيّ ا م ا ا 
ربّنا الله الذي في السّماء تقدّس اسمك مشو ا وا وا 1 
رحمك الله يا أمّيء كنت أَمّي بعد أمّي ااا ااا ااا 
سلوا الله من فضله. فإِنْ الله يحبٌ أن يسأل 000010101 
نعف رسول الله كله راد كموهها يي 0 
تست هود وأخخواعا ااا 
صلة الرّحم تزيد في العمر 00 
الطّيرة شرك» وما ما إلاء ولكرٌ الله يذهبه بالتوكل 0 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي 0 
العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة؛ فمن تركها فقد كفر ااا 
عهد إِيّ خمسين صلاةً كل يوم وليلةٍ 000 ا 
فأدخل على رب -تبارك وتعالى - وهو على عرشه 0 
فأستأذن على ري في داره فيؤذن لي عليه 0 
في أعلى أهل الجنّة منزلة أولئك الّذين غرست كرامتهم بيدي م ا ا 
قال لي جبريل إِنْ ربّك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم 1 
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن ايان با وى لبو عالط النوناة الي لا قا 1 111 
قلتم والّذي نفسي بيده ىا قال قوم موسى 10 
قولوا التحيّات لله والصّلوات والطيّبات ا 


الفهارس 


كان رسول الله يل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا 0 
كتب في كتابه على نفسه فهو موضوعٌ عنده 1 10000 
كل أمتي يدخلون الجنّة إلا من أبى سراي بكبوط و ابا 
كم تعبد اليوم إلهًا؟ الح وو آنه ندا ا اج موقي ليد 4 قلي ما فر 0 
لا تتّخذوا قبري عيداء وصلّوا علي حيث ما كتتم؛ فِإنْ صلاتكم تبلغني 
لا تتخذوا قبري عيدَاء ولا بيوتكم قبورًا ةا مابس م 


لا تتخذوا قبري عيدَاء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر اا 


لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًا 0000 
قلي غل لقو ريو لختصرنا لبها 2213530111 


لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ» لا يضرّهم من خذهم 0 
لا تسبّوا الأموات فَإِئّْم قد أفضوا إلى ما قدّموا 11055 
لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد 1 1[ 1 111111 
لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنَّ) أنا عبد الله ورسوله .... 
لاتعذبوا'بعذات الله ا 1 


لا تقتلوا ال حيّات؛ إلا كل أبتر ذي طفيتين 0 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمّد 
لا تلعنوه» فو الله ما علمت إلا أنه بحب الله ورسوله ف ا 6 


لا طيرة» والطيرة على من تطير قل 2 كر ناج ادكه لطر الاح ع عا 1 


لا يحتلبن أحدكم ماشيته إلا بإذنه ا ا ااا 0 
لا يردٌ القضاء إلا الدّعاء 500 


// ادنك 


">55 


درس 


5335 


101 


/الاه 


الفهارس 


/ انلك 


لا يزال قول لا إله إلا الله يدفع عن الخلق مالم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم 5252 
لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة ا 0 
لعن الله السّارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لظ امل يا و ا ا 
لعن الله اليهود والتّصارى اتَّْذوا قبور أنبيائهم 12111111111 


لعن رسول الله جََئِبْدِ زائرات القبور و ا 
لعن رسول الله َكِب في الخمر عشرة شع م دك د كوا ال ا 
لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 0 
لقد تركتكم على المحجّة البيضاء 0000 
لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعةٍ 1 
لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربٌ أسألك بحقٌ محمّد لما غفرت لي 17 


خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 0 


الله أكبر! إِمّها السّننء قلتم والذي نفسي بيده | قالت بنو إسرا ثيل لموسى 


اللهم إنا كذا توش ل ]ليك بيدا مسقنا 0 
اللّهم إن أسألك بأنْ لك الحمد, لا إله إلا أنت المتان سا ل 
اللهم بحقٌ نبيّك والأنبياء قبل 2000 
اللّهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السّماوات والأرض 5 
اللّهم في الرّفيق الأعلى 0107 
اللّهم لا تجعل قبري وثنًا اا 0 
لو أحسن أحدكم ظئه بحجر نفعه ااا 0 
ليس شيءٌ أكرم على اللّه من الدّعاء بكي اين كرو و 
ليس عبد إلا سيدخل في قلبه طيرة ل 
ما بين منكبي الكافر مسير ثلاثة أيام للراكب المسرع ك5 


١ 


ما تركت من شيءٍ يقرّب إلى الجن إلا وقد حدّثتكم به 0 0 
ما تصدّق أحدٌ بصدقةٍ من كسب طيّبء ولا يقبل الله إلا طيبا ا 
ما سالمناهن منذ عاديناهن و ا ا ا و 56 
ما'شاء الله شق 11 
ما من رجل يسلّم عل إلا رد الله علي روحيء حتَّى أردّ عليه السّلام 0 
ما من ميِّتِ يصل عليه أمَة من المسلمين يبلغون مائة» كلّهم يشفعون له إِلّا شفعوا فيه...... 51" 
مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يتحدّث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه ام 
مطويّة في كفّه يرمي بها | يرمي الغلام بالكرة 0 0 0 
المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور ا 00 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ا و ا 1 
من اشتكى منكم, أو اشتكى أمّ له فليقل 0 
من أصاب بغيته من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه 000 
من أكل ثومًا أو كرانًا أو بصلاً أو فجلاً فلا يقربنٌ مسجدنا ا م ااه 
من بدل دينه فاقتلوه لماعو 0ق اط نط واوا طاسوا مش الم ا 
من ترك صلاةً مكتوبة متعمّدًا فقد برئت منه ذمّة الله 00011 ااا 00 
من تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباءء لا يريد إلا الصّلاة فيه» كان كعمرة 00 
من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة ا 
من حجّ ولم يزرني فقد جفاني اا ااا 
من حلف بغير الله فقد أشرك يوون ا اموا و وو 8 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ااا 0 
من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 1 

هه" 
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4/ الشنطك 


من سرق منه شيء بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع اه 
من طلب الدّنِيا حلالاً تعّا عن المسألة 10 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ وو و فيا اك ب د ا ا عي 1 
من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له ع طون ا او ا 1 
من قال حين يخرج إلى الصلاة اللّهم إن أسألك بحقٌ السّائلين عليك م 
من قتل حيّة فكأنا قتل مشركا تتسمعاس ااخا مطاف انم الاج ابسو و9371 
من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار ااا اي ااا 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 00000 
من لم يسأل الله يغضب عليه 000 
من مات وهو يدعو لله ندا دخل الثار 11 1[ 01 
من محمّدٍ رسول الله إلى أهل عمان ا ااا 0 
من مسح رأس يتيم» كان له بكل شعرة ترٌ يده عليها حسنات ا 000000 
من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله ااا 
نمى النبيّ يَلِةٍ عن النذر انو الوم اناه اطول ااال 
نين رسول الله كل أن تحصض القير ما 
مبى رسول الله كي أن يكتب على القبر شي ل ا 1 
غبى وضول الله كلاو عن تمصيض القير ا 000 
بى رسول الله وَيَئِيْهٌ عن تقصيص القبور 0 
نبى عن الصّلاة وقت طلوع الشمس 1 1 1 
هل تدرون بعد ما بين السَّماء واللأرض؟ ا ا 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ا 

حل 


والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه ا 
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// ادنك 


وأمّا الكافر والمنافق فيقول لا أدري اذ ذا 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها 0 
ويحك. أتدري ما اللّه؟ إِنْ شأنه أعظم من ذلك إن لا يستشفع به على أحلٍ من خلقه ...... /5" 
يا رسول الله أنبيٌ آدم؟ قال نعم اا 1ذ1[ذ1 1[ 1[ ز ا ا 
يا رسول اللّه! أنا والله أعذرك منه» إن كان من اللأوس؛ ضربنا عنقه 10 
يا رسول اللّه!ء هلكت الأموال وانقطعت السّبلء فادع الله أن يغيثنا ا 
يا عباد الله احبسوا ااا 
يا محمّد إني أتوجّه بك ااا ذا 
يا ملك الموت فكيف تقدر على قبض أرواح من في الأرض برها وبحرها 5 
يأ في آخر الزّمان قومٌ حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ا 
يبعث كل عبد على ما كان عليه ا 
وق رويد وق تتشي لتر اوت لاخو نه 1 
يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالتّهار ا 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 0 
يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم انم اباك ابا حوبا أ م واوا ا و ا 
مخرجون منه شبانا أبناء ثلاث وثلاثين سنة ا 
يدخل أهل الجنة الجئة مردًا مكحّلين وأبناء ثلاث وثلاثين اوطحو ل ل ال له 
يقبض الله سمواته بيده اليمنى» والآأرض بيده الأخرى مو و ا ل 
يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك 1 
يدون اللمالاض للا شيهها نقة 000000011 
ينل رثنا كل لبلة إلى الشماء:الذننا بام ات لمن الف ا اال لط المع قي لي ل 
فا رتنا كر ليله إل سا لديا 111 1 0 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ ا اا 

5 


يوم عرفة» ويوم النحرء وأيّام منى» عيدنا أهل الإسلام موه وج سر م 2 
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الأثر 
اجتنبوا من كلام الحكيم المشتبهات 171 
احذروا زيغة الحكيم؛ فإنْ الشيطان قد يقول الضّلالة على لسان الحكيم.. 
أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله كه وقبر أبي بكر وعمر مسنّمة ... 
إذا صحٌّ الحديث عن رسول الله وََيِية فاضربوا بقولي الخائط 000 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يك أن لا تدع تمثالا إلا طمسته 
ألا أراكم هاهناء إِنَّا الآمر من هاهنا ا 
أن أبا بكر الصّدّيق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل النّاس على خمس 
إن أخذت برخصة كل عالم» اجتمع فيك الشرٌ كله 8 شه1إ١)‏ 
إن الحيّات مسخ الجنّ كما مسخت القردة من بني اسرائيل 00 
إن العبد ليهمٌ بالأمر من التّجارة حتَّى إذا تيسّر له ل 
ِنَ الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا 290 
إن الله وكّل بعبده المؤمن ملكان يكتبان عمله -ب117 
أوّل شيءٍ خلق الله القلم» فأخذه بيمينه ا 
تفكّروا في كل شيء» ولا تفكّروا في ذات الله 111197 
تكفل الله لمن قرأ القرآن واتّبِع ما فيه؛ أن لا يضل في الدّنيا ش52 
جعل اللّه على ابن آدم حافظين في الليل 0 


زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سمواتٍ 000 


/ ادنك 


السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليكم يا أبا بكرء السّلام عليك يا أبه 0 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح ني العرب بعد ااا 
طيق ]وما 000 1 1 ز1 41 1[ز[1[1ز141[ 1 1 | ز 1 ا 
العرش فوق الماء» والله فوق العرش لجان قر وا قي الل م ام بش ا ا ال 
عليك بدين الأعراب والصّبيان ا 
عيسى وأمّه والعزير 000001 0 ا 
فطتق التاس بست خرن 1 ا ا 
فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال 00-8 000000000010 
قوله تعالى: + إِلَا لبوا إِلَ الله رح * ليشفعوا لنا ا 
كان أصحاب محمد َيِه لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصّلاة ا 
كان أقوامٌ يدعون المسيح والعزير والملائكة ا ل م ا 
كان المشركون يقولون لبيك لااشريك لك ا اسن ا ماسوو ا 
كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وعزيرًا ال ا د باو 
كان جر توما ماخينق قرم اوح كما طائرا عكفوا عن فبورهم ا 
كان يلت السّويق للحاحٌ ل اسن لجووج طمن رط ووم وو 
الكرميّ موضع القدمين ااااااا 21 
كل أحب يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله يِل ا 
كنت إذا سألت عليًا شينًا فلم يعطنيه» قلت له بحقٌ جعفر إلا ما أعطيتنيه ا 


لآقاتلنٌ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة او جو 


نا توفي رسول الله كَلِةٌ واستخلف أبوبكر وكفر من كفر من العرب 50 


لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أصلح أوَّهَا ل 


اللّهم إِنّا كنا إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبيّنا فتسقينا 1# 


لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرٌ كله ممممم مم ممم ممم ملم مم ممم ملم ممم مله 


لو أن الّاس تركوا احج لقاتلناهم على تركه كا نقاتل على ترك الصَّلاة والرّكاة 


لو كنت أنا لم أحرقهم ات ا لط ا ا وا نك اله للع ا طقاس اق نج ند 


ليس أحدٌ إلا يؤخذ من قوله ويدع غير الّبيّ مَل 11000 


الليل والنهار أربع وعشرون ساعة 1 0000 
ما السّموات السّبع والأرضون السّبع وما فيها في يد الله ل 


مع كل إنسان ملكان» ملك عن يمينه وآخر عن شماله ا 


من ترك حيّة خشية من ثأرها فعليه لعنة اللّه ا 0 


من كان منكم متأسّيا فليتأسٌ بأصحاب محمّد وله <ب 0000 5ط 
من كان منكم مستا فليستنٌ بمن قد مات ااا 00 
من كان يعبد محمّدًا فإن محَمّدًا قد مات 0/1100 
نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن ااال 00 


نزلت هذه الآية ف شفاعات ناش بعضهم لبعض مدا مط ااه ماه لاعن لمان ان لا 


53 


١85 


١ ام‎ 


54 


١6 


هذه امرأةٌ سمع الله شكواها من فوق سبع سمواتٍ ا 00 
هو دين الله الْذي جاءت به الرّسل وبلّغوه عن رهم بم د امع ما م فم وق فق نم كه تمقو 
وما منا إلاء ولكنٌ الله يذهبه بالتوكل ل يي 
يا أيّا الّاس إن كان محمّدٌ إلهكم الذي تعبدون؛ فإِنْ إلهكم قد مات 210770 
يا معشر القرّاء. استقيموا وخذوا طريق من قبلكم 1 101 1#00701070ظ/ 
يبتغون إلى رمّهم الوسيلة هو عزير والمسيح والشمس والقمر ب 


يفسد الزّمان ثلاثة» أتمّةٌ مضلّون» وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حقٌ» وزلّة العام 57 


اللا 


ل 


١1 
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/ انذنك 


العلم الصفحة 
أبان بن سمعان. 10000000 1 1 1 1 1 2101111 
إبراهيم بن خالد الكلبيّ أبو ثور البغداديّ 0 ا 
إبراهيم بن سيف الدّوسريٌ 00 ا 0 
إبراهيم بن عبد الصّمد بن موسى بن عبد اللّه بن العبّاس لماسط ف ووه الوا وا ل 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايبنيٌ ا ‏ ل وراقو ل وق را 93/1 
إبراهيم بن يزيد ابن الأسود النخعيٌ 0 
أو الدرداء عويمن امن عامس روخ شاللك مق رهن عن قيس 1 000 
أبو العبّاس القلانسيىٌ ا ا م مو ل 0 
أبو سعيد مولى المهريٌ ا و ل 
أبوبكر محمد بن الوليد بن خلف الفهريّ الأندلسي الطرطوشيّ ؤزؤز ز 0 0010000 
أحمد بن الحسين بن علي الحافظ البيهقيٌ ب ا ا اما مق م و 1 1 
أحمد بن ثابت بن محمد الأصبهانٌ امك نتن اواوان سكنت اام ات الو 1 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي 00000011 
أحمد بن حميد المشكانٌ اسع و ل ع ا ا و اا 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقء المهرانيٌّ» أبو نعيم الأصبهانيٌ 0 
أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاريّ أبو العباس القرطبيٌ اباو معو و ا ا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكيّ البزار 0 1 1 1 
أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلايٌ ادع و2 بج لطي واوا م 
أحمد بن محمّد بن حمدان البغداديٌ» القدوريٌ ال م ا 
أحمد بن محمّد بن محمّد بن عل بن حجر الهيتميٌ انك امسا ناه نأو الو 7 


أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد البغداديّ الخلال 0 


أزهر بن مروان الرّقاشِيٌ النواء البصري ا ا ا امون ونوا ا او ا ل ا 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظللّ» ابن راهويه المروزيٌ عن وك اع ف فر 
إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أبي كريمة الحجازيّ ثم الكوفيّ الأعور السَّدَيٌ ا 
إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أحمد الصَّابويٌ 701 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشيّ ا ا 000 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصرويّ الأصل الدّمشقيّ الشافعيّ 0 
إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علِّ بن أحمد بن طاهر القرشيّ التيميّ 00 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصريٌ و ا 


أسيد بن حضير بن ساك بن عتيك بن رافع بن امرىء القيس بب- 0 00 


البراء بن عازب بن الحارث بن عدي 1 0 1 1 1 0 
بشر بن الوليد بن خالدء أبو الوليد الكنديّ» الحنفيٌ يي 0 
بشر بن غياث بن أبي كريمة العدويّ مولاهم البغداديّ 000 
فرش المائفة التجيو الشلطان الطاهر ل ل 
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7ك 


التَرمذيٌ اا ا 11[ 1 1 0 00 
ثابت بن أسلم البنانيّ الوب م دو ا استسام رحاب السواو ماسو امو ا ا واه 
ثامة بن شفيّ ا حمدانيَ 0 
ثوبان بن بجدد مولى رسول الله وَل ا ا 1 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل اال بجاح ول وار و م را 1 ول و ل 
الجعد بن درهم لمجا ا امسوم وا نه اراس طقاس التواا لوالتوو مق ندم فبسامون مو م وا أنه 
الجهم بن صفوان الرَاسبيٌ» مولاهم, السّمرقنديٌ ا 
حبان بن عليّ العنزي الكونيّ احقسة حم مو نون الول امور خلج قن مج ندع واو طق مقو ف ول 1 
حبيب بن أبي ثابت قيسء ويقال هند بن دينار الأسديٌ اف تق مقط ارق اانه اخ ا ف ا 1 
حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو العبسيّ وا عاو الو 
حرب بن إسماعيل الكرمانيٌّ 000001 
حرب بن إساعيل الكرمايٌ م م ا ا 
حرميٌ بن عمارة بن أبي حفصة نابت» العتكيٌ ا ا ا ا 
السو نه اشرق دق هلوت أو طالتق هاشم متا عاجوا ام الم ا 
الحسن بن عللّ بن محمّد بن إسحاق بن عبد الرَّحيم ا[ [ [ [ 1 001 
الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجنديّ الفرغاني» الحنفيٌ 00 
الحسن عل بن محمّد بن حبيب الماورديّ البصريّ الشافعيٌ يي 0 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليميٌ الشافعيٌ ا 
الحسين بن محمّد بن أحمد, القاضي المرورٌوذيٌ» الشافعيّ م ل 
الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدّين الطيبي 0 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغويّ الشافعيٌ 5 
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعيّ الكوفيّ 0000 ا 


الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرّحمن 0 
حماد بن زيد بن درهم الأزديٌ» الجهضميٌ 1ز 1 0 1321017101010 
حماد بن مسلم -أبي سليهان- الكوفيّ ا 1 0001 
حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطاب البستيٌ الخطابيّ 1[ 00 
حميد بن أبي حميد الطويل» البصريٌ ا 
حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانٌ سج ا ا و ا 
حنظلة بن عليّ بن الأسقع الأسلميّ المدنيٌ ا 1 0 0 
حيّان بن حصين الأسديّ الكوفيّ اع ا ا 
خارجة بن مصعب بن خارجة السّرخسيّ 0 
خالد بن دينار التميميّ السّعديٌ البصريّ الخيّاط تمي إن اسه ونه محر جا رعو 
خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبد الله الجعفيٌّ» الكوفيّ 1 
داود بن علٌّ بن خلف الظاهرى اس ا ا ا 1 
دهام بن دواس موه علد لسو ناموط 3 الك و واوا مقو لاو عل امبو عقو الما لووط لدم في 117 
ذكوان بن عبد اللّه السََّانَ الزيات المدنٌ ا اموا ماماو ا لق امعو ا ا 1 
الرّبيع بن أنس بن زياد البكريّ أو الحنفيٌ الخراسانيّ المروزيٌ 0 
الرّبييع بن سليمان بن عبد الجبّار بن كامل المراديٌ ا 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التيميّ» المدنيّ بي ل 0 
رفيع بن مهران الرٌياحيٌ البصريّ» أبو العالية و مرو و 1 و14 
روح بن صلاح بن سيابة ا 
زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السّر خسيّ ا ا ا م و11 
زِيدٍ الخيل مه اود 53 حنم ةوف هد ادم سس مسو 33خ تسطه انفن عورة /اة 7 
زين الدين بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد المصريء المعروف بابن نجيم بام 11 


الفهارس 


#/ الدنك 


زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة بن مرّة الأسديّة ل ا ل 
سالم بن محمّد عر الدين بن محمّد ناصر الدّين السّنهوريٌ اع اي ا و 1 
سعد بن معاد 1 ل ان ان ال لامو 7111 1 1م لكر 1 مرا وام ا و 1 90 11 
سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشيّ ميا يط م5 
سعيد بن جبير ماج قو ف عار بس لفاس اك اما وو قل سواه الام عار افطع الور ل مقا 8ط مله قي 171/804 
سعيد بن حجي مانا واج اس اقب وق ظعو جاه اج انم فا و م10 
سعيد بن عامر الصبعيٌ» البصريٌّ العا لاوط طاو ا 
سعيد بن منصور بن شعبة» الخراسانيّ المروزيٌ ا 01 مه مرحي اناد اقل حو مط اول 1171 
سعيد بن يعقوب الطالقانَ 0000 0 اا 
سيان ين سعد بخ سر وق بن حييت التوري 0 0 
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله الثوريّ 117000000 


سليمان بن أحمد بن أيُوب بن مطير اللُخميّ الطّبراني انحن «القيعو ابعو ا و م ا ا ا ترا 


سليمان بن داود بن الجارود أبوداود الطيالسي ا ا 0 
سليمان بن داود بن الجارود. الفارسي #امخخبى ا اج اموسر موق موا راو الم اس ل اب 5 
سليمان بن طرخان التيميٌ» البصريٌ 11 1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ ا ااا 
سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب ع 0 
سليمان بن مهران الأسديّء الكاهلٌ» الكوفي و ل 1 
سهل بن عبد اللّه بن يونس» التستري ةا 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم 110000 10100010071311 
شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكي مولاهم, الواسطيٌ ال 00 
شقيق بن سلمة الأسديٌ الكوفيّ 1 1[ 1[ 0 
عامر بن الطّفيل 0 


عامر بن شرا حيل بن عبد بن ذي كبار الحمدانيّ ثم الشعبيٌ م لا لا 16 
عبادة بن الصّامِتَ م ا 0 
عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب البغداديّ ثم المشقيّ الحنبلٌ ل ال 
عبد الرّحمن بن أحمد» العنسيّ أبو سليمان الدارانيَ اج اوج ابوب لمشيس رمم و 0 
يك ارين الأسودة» بن المأمول الهاشميّ» مولاهم م ا 1 ا 11 
عبد الرّحمن بن حسن بن الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب عاب حم صجة حن اسو و سمب 
عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم القرشيّ العدويّ المدنيّ اا لو ا ا 
عبك الوخوة بن عبك العزية تخ عبد الرحمن :بن عبد الله أبابطين 1 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن علوان بن عبد الله ابن الأستاذ الأسديّ الحلبيٌ او 
عبد الرّحمن بن عل بن محمد أبو الفرج ابن الجوزيٌ او نوات اسن و 
عبد الرّحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيٌ ا 11 00 
عبد الرّحمن بن مهدى بن حسّان,» بن عبد الرّحمن العنبر را 
عبد الرّحمن بن يزيد ب بن جابر الأزديّ الشَاميّ» الدارانيَ 0010131 0 ااال 0 
عبد الرزّاق بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم, الصَّنعانيَ قاسو اماو ماب 1 
عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمّر ا عا لا مد الفا الما ل 1 
عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم السّلمي الدمشقيّ م و م ا 
عبد العزيز بن عبد اللّه بن إبراهيم الحصّين الناصريّ الحنبلٌ ا ا 0 
عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج الأمويٌ» مولاهم. المكيٌ ال امي ١‏ 
عبد الغؤزة بو عق ]تق عبد المبار بق قنيانة 100 
عبد العزيز بن محمد ين غبيد الدازوردي ل 
عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكنانيٌّ لمع ا وا اطق اممف ص الو ل 880 


عبد القادر بن أبي صالح عبد اللّه بن جنكيٌ دوست. الجيلٌ الما وبع ساومم ‏ ا 


عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوريٌ ةو 
عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري لتق نح باطو و لا اه 
عبد اللّه بن أبي زيد القيروانيّ المالكيٌ 0 
عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ 0 0000 
عبد الله بن الزْبِير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة القرشيّ الأسديّ الحميديٌ 0 
عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب ظله ا 
عبد اللّه بن المبارك بن واضح المروزيٌ ا 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطّلب الهاشميٌ الو واو با 
عبد الله بن خلف بن بقي القيسيّ الأندلسي القرطبيّ 0 1 [ 1[ [  [‏ 10000 
عبد الله بن داود الواسطيٌّ التدّار ااا ا اا 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس 01011 0 
عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الأشجٌ الكوفيّ و شعو ا ع 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطّان البصريٌ ا 0 
عبد الله بن شقيق العقيلٌ 1 
عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن عبد العزيز أبابطين اام ا اا ماسوو ا م 1 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص 1 
عبد اللّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزيٌ المدفٌّ ل 8 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن بكر الأشعريٌ كوو وف التو مك ال 11901 
عبد اللّه بن مجاهد بن جبر ل م ةو لكي ا 
عبد الله بن حمّد المسنديٌ ع و ا 1 
عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب المتجتعة نوك الح ماود الجستتووحة مط واسا افوا 2 1137 
عبد اللّه بن محمد بن عدي خوط م وكيم نواه ام ب واي شه وا نت دوادو لطم اد وا وو واد م 10 


الفهارس 
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عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود, أبو الفضل الموصلّ الحنفيٌ البلدجيّ مج ١‏ 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذللٌ ل ل 7 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي ان م همساو وان ل ا 1 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريٌ ا ا و ا 110111 
عبد الله بن نافع بن أبي نافع الضّائغ المخزوميٌ مولاهم., المدنيّ لوو ل 
عبد الملك بن حبيب بن سليهمان بن هارون السّلمي المالكي ع الم ع وو د ا 
عبد الملك بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران ا و ا 0 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علّ بن أصمعء الباهل» الأصمعيّ ما او 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميميٌ 0 
عبد بن حميد بن نصر الكسَيٌ 0 
عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخيّ ااا 0 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد, الوائلٌ البكريٌّ السّجستانيّ م د ل 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرٌّوخ أبو زرعة الرّازي و ا ا 1 
عبيد اللّه بن عبد الكريم بن يزيد بن فرٌّوخ الرّازيٌ 0 0 
عبيد الله بن حمّد بن حمدان العكبريٌّ الحنبي» المعروف بابن بطة او ا وو 1 
عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ 1 [1[ذ[ز[ذ[ ز [ [ [ز[ [ ا اا 
عثمان بن عبدالرٌحمن بن موسى الكردي 0 0 ا ا اا 
عثمان بن علي بن حجن بن يونس البارعيّ » الزيلعيٌ» ال حنفيّ ملاع اوور و11 
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبديٌ اا اط بس امو وو ا 
عدي بن ثابت الأنصاري؛ الكو ار 
عرباض بن سارية السَّلمِيٌّ و ا و ا ف اا 

ار 


عطاء بن أب رباح أسلم القرشيّ مولاهم مي ل ل 
عطية بن سعد بن جنادة العو خا او م م 1 
علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص ا 1 
عل بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبيٌ الظاهريّ 0 
عل بن إساعيل أبو الحسن الأشعريٌٍ 1011 0 1 0 
عللّ بن إسماعيل بن أبي بشر بن سال بن إسماعيل بن عبد الله أبو الحسن الأشعريٌ اا 
عل بن عبد اللّه بن جعفر بن نجيح السّعديٌ الل ا ا ا ا 
علّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل أبو الوفاء البغداديّ الحنبلّ امتصمي ع مك ماوا ذ /11 
علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس الحرّانيّ» الحنبلٌ اسع اف امش روف او 1 
عل بن محمّد بن عبد الرّحمن الأجهوريٌء المصريٌ, المالكيٌ 000 
علي بن يحيى بن ساعد ااا 
عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي 1 1 ااا 0 
عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين البغداديٌ 0 0000 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأمويٌ 1 0 0000 
عمر بن قذاح الهواريٌّ التونسئ» المالكيّ 1 اا 
عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاريٌ» مولاهم, المصريٌٍ ا م ا 
عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بن عمرو بن بكر المزيٌ 0000 
عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاريّ أبو جعفر الخطميّ المدنيّ سن 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبيّ الأندلسيّ 1 00 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري از[ اا 
غنيم بن سيف 5313 اداو ديق اسجة ابوط وه و مكحي و 1 1 
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسيّ 10 010 


الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي با ااكا اواان و وروا الي الوا ا و 10 
القاسم بن مخيمرة الحمدانيٌّ» الكوفيّ ل 0 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء السّدوسِيٌ البصري ف م او 11 
قرناس بن عبد الرّحمن القرناسيّ مويه اج طق و و ناسو سم 1 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزيٌ المدنٌ ال 1 
كعب بن ماتع الحميريّ اليماننَ» المعروف ب"كعب الأحبار" عد وام فد د ا 
كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد الأنصاريٌ ل 
كناز بن حصين بن يربوع بن مضر أبو مرثد الغنويٌ و بسر مر ا 0 
لبيد بن الأعصم 6 
اللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن الفهميّ؛ المصريّ 00 ا 
مالك بن دينار البصرى 00 
مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميميّ اليربوعيٌ ع 
المبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم ابن الآثير الجزريٌ ا 1 
مجاهد بن جبر المخزومي ااا 
مجاهد بن جبر المخزوميٌ» مولاهم المكيٌ 1 0 0 0 
محمّد بن أبي بكر بن أيُوبٍ الزّرعيٌ الدمشقيّ المعروف بابن قيّم الجوزيّة. ال 1 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1111 
محمّد بن أحمد بن رشد أبو الوليد المالكيٌ ا 7 الا لوا والح جف لطر و31 
محمّد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبيّ ا ا وو ا 
محمّد بن إدريس بن المنذر الحنظلّ أبو حاتم الرّازيٌ ا ا ا ل 
محمد بن إسحاق بن خزيمة 00 ا 
محمّد بن إسحاق بن خزيمة 0 
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عخملانن انلسق ابن فرقد؛ الشيبان راطا ا ا اانا سام 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاريٌ» الأصبهانٌ 000 
ختدين الختفة ا ل و ل ل ا 
محمّد بن السّائب بن بشر الكلبيّ» الكوفيّ ع 1 امسو ا ا م و 
محمد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن قاسم.ء ابن الباقلايٌ 00 
محمد بن بشار بن عثمان العبديٌ» البصريٌ ا 
محمّد بن تدرس الأسدي» مولاهم. المكيّ ا 1001 
فوت يرد جربو يرن يزيلاية ككيز الطيرئ 0 
محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد التميميٌ الدارميٌ البستي 207000 
محمد بن خازم بن زيد مناة» بن تميم» الكو مانت وا مجو لسراو ابو ا 
محمّد بن ربيعة الكلابيّ الرّؤْامِيَ الكوفّ 0 
محمد بن زياد بن الأعرايّ الكوفّ الهاشميٌ مولاهم اج مجع فاع م ا 
محمد بن زيدين عبد اللفين أمين المؤمتين عمراين اللخطات 00 
محمد بن سعد بن منيع الحاشميّ البصري اا 11111100 
محمّد بن سعيد بن حماد الصّنهاجِيٌ البوصيريّ المصريٌ 00 
محمد بن شهاب الزهرى 20 
محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن أعين بن ليثء المصريٌٍ 52700 
محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه. الحاكم ابن البيّع 00 
محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الملك بن مسلم الرّقاشيَ 00 


محمّد بن عبد الله بن الزْبِيره بن عمر بن درهم, الأسديّ الزْبِيريٌ 
محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي, الشافعي الع 1 


محمد بن عبد الواحد المقدسيٌ 0000 


محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الكمال ابن امام 1 000000 
محمّد بن عجلان ا 0 
محمّد بن عل بن عمر التميميٌ المازريّ المالكيّ ا ا ا 0 
عختدين فيل المدن 1 
محمّد بن محمّد بن أحمد الطّوسيّء الشافعيّ» الغزالي ا ا لا ا 
محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطرابلسيٌ المغربيّ» المعروف بالحطاب الرّعينيٌ مدع 
محمّد بن محمّد بن محمّد بن عللّ ابن الجزريٌّ الدّمشقيٌ الشافعيٌ 0 1 
محمد بن موهب التجيبيٌ الحصّار د00 100000 
محمّد بن يحيى بن عبد اللّه بن خالد الذَّهلّ مولاهم ا 1 اا 
محمد علي بن إبراهيم أغا بن علي كن اماد ا نا ةا اا اس و 1 
محمود بن غيلان العدوى 1111011000000 1غ1/ 
معاوية بن الحكم السَلمِيَ اع مومات حاط قطن بق واقاء ممه حاف واس حو مس بو 01 1 
معروف بن حسان مكو ع ورد نه موقم هل ومو 3 ا اجو لد سا 11 
مكحول الدّمشقيٌ 0 ا 
منصور بن إسماعيل التَمِيميٌ الشافعيٌ دك 
منصور بن المعتمر بن عبد اللّه السّلمِيٌ» الكوفيّ 1[ اا 
مهران ابن أبي عمر العطار الرّازْيٌ 00121 ااا 0 
نهنا بن عبن الشامي الشلدي ا اللو و ا ا 11 
موسى بن كردم الكوفيّ م ا ع العاماه اي لم اواو ار ااا م كوي و سي ا 11 
نصر بن عل بن نصر بن عل صهبان ابن أبي الأزديٌ 010000 0 ا1101111 
النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ ظليه 0 
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالكء المروزيٌ 000 


الفهارس 


4 انلك 


نوح ابن أبي مريم المروزيّ» القرشئّ مولاهم ا ل ا 
نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل البكريّ المصريٌ 1000000000 
النوويٌ ما ملسا ا ل مو ا 11 
هارون بن سعيد الأَيلٌ» السّعدي, مولاهم ا ا 0 
ا حرمزان الفارسيّ اجو عه اا اسارج ماماو امي 1 
هناد بن السّرِيٌ ابن مصعب التميميٌ» الدارميّ» الكوفيّ امع ماسج لعو ا ا 
واقد بن محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويٌ الوط 11 
وكيع بن الجرّاح بن مليح الرَّؤْاسِيٌ» الكوفيّ و موا ا ا ا 1 
الوليد بن مسلم القرشيٌ مولاهم, الدمشقيّ م ب ا 
هبن جرير بن حازم بن زيذ الأزدي لدبب 00 
وهب بن منبّه بن كامل بن سيج الأبناويٌء الييانيَ 111 10000011 
وهيب بن خالد بن عجلان الباهلٌ» مولاهم, البصريٌ لوكس سعج خع افمم اع 1 
ع بن عنازن عن نزخ عراريق العسين + الشيانة ل 
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفانيٌ البغدادي ال ا ا ا 116 
يحبى بن يحيى بن بكر التميميٌ» الحنظلٌ» النيسابوريٌ مع ا اللو ل عا 1 
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرّحمن التميميٌ» النيسابوري اا 
يزيد بن الأسود الجرشيّ 000000 
يزيد بن هارون بن زاذان السّلميٌ مولاهم, الواسطيّ و ووو وال الو 1 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريٌّ الكوفيّ 0 
يعقوب بن إسحاق الهرويٌ م لا ا اد ا اا اما ا 
يوسف بن أحمد ابن كج الدينوريٌ ااا 
يوسف بن عبد اللّه بن حمّد بن عبد البرّ بن عاصم النمريّ» الأندلسيّ لع ا ا 


يوسف بن موسى بن راشد القطّانء الكوقٌ 0 
يوسف بن يحيى المصريّ البويطيّ ا ا لجو ب اي لاه 


يونس بن غبد الاغل ين ميسترة الصدقٌ العفو دوه امقر لاسن اا مو 11 


فهجرسر الكلمات الغريبة 

الكلمة الصفحة 
الأبتر ا اي 0 1[1[1[1[14[ز1ذ1[ذ[1[ 1[ اك 
أديم مقروظ ااا ااا 
0 ا ز ز 1 1 121 ز1ز2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الأزج لوس حم اح الأو من عو وج سامح طقف اذهو امو واج ا و ا 
الاستشفاع ا ااا 111111 111 ذا 
الاستغاثة ا ع يا ااا 7بب00001 ا اا 
الأطيط م اي ا 0 
الأظللاف اا ا ا ا 
الأكنة ااا 0 
أهل الطّول 0 
الأوعال م 
البوزخ 111[ 1[ 11111 
برهوت معدم ل جات مقو هومجاه وه ودام اووانسج تمقمنهة سس مالةب 
البطحاء 00 
البقيع اا د جع داك جد وان ااطعس اججق اسجدا ‏ اسج ومو ا م 11 
بوانة 0 
الثابوت لصي مي الاي مويب نه وام فا وا و نبب ايه اي 
التأويل اممو عو ناج عاق سواط انس ماعطب سول نكا اام لوط جو ا 1 
التجصيص الس ا ا ا و م اا ا ا 


التحريف ا ا 
ترمذ مز ذزذآ 1[ ذآذذ#آذ آذ 5 
تسن ا اخوع امه الو ندالئة اماو ساح اماد ادو موود لح ل و ا 
التسنيم ار ا 0 
التشاؤم اذ ذ#[1[1[1[1[1[1|[|[ |[ [ [ز[ 010111 
التشبيه م ع اح حا اا 
التعطيل او ولط قل الت اللي وي 10 
تعفير اا ا 10011 ااا 
التقصيص 0 ا 0 
التكييف مقط بط قا مم لتقتوام و انعا ناب اجاج اجون توا لتو 
المي ف لس م ري ا ل ا 011 
التوكل عو اق م اا 
الجابية يي ا ب ا ا 
ا حسّاسة ا اس انما و مساو ا ال ات ا ا ام ل 53 
اللدهة الو ححودية 10 1 1 1 1 اا 
الجهة لح ا ا 
الجوخ ل ع اج اطول وا د لجا لو الأو دا بطو الا لو اه اش قو 111 
حرد ل ا 1 
للش قل ميد ع ص م ييا تص صا امامل الكطاي رماتو باك 
الحوب مامه سس كاوستون ماهو سااسطوار واتسترسسي ساوو ساوج سف ووه كو مس 0 1 
الحيّز ا ا 


الفهارس 


4/ انلك 


الخنشية مود عط اا السلا لور لوال مادأ الم ل مط الول قا لأف لم م 1/1 
الخلورف مطل اا لاط امو اط اس ارا الما قالخا م ماي الام ا اق الا ال م 170/1 
الخلوق 0 
عورف ال ا ا 0 
دار القضاء ا ا ا ا 00 
الذعاء مولج ادن وق اكاك اراد انلعجي ون جاو ا 1 
دلالة الالتزام 0 0 
دلالة التضمّن و ا 111 
دلالة المطابقة ل 0 
الرحضاء 00 0 ا 
الْرَزْق 0 
لزعت مرجت سج مقع ان در لمق لزه امبو وا وق ارقو مكو جا حو او ا 
ال مني مح ا او ل ا ل 
الزّهب اااي اناا 000 ال 00 
رودس اي ااا 0 ا 
سبخات و ا لم 1 
السّفط 1 
سواع مضي وه 511 الوه اندج مجع انمو ل قده وواطتر وول لبا ل ولق ةب اوه و 11011 
السّويق ا ا ا ال اا خمط ار او لج اي 7111 
الشيية 0 
الصرف والعطف مع ل اا لق و كا واه لات ا ال ا و 1 
الصنم اده امم ام فلطن م سرد واه ساس تفده امف مام ممه انوا رقو مقو او او ولع و1110 


الفهارس 


4 النلكه 


الطّغام 0000 ؤ[ز[زؤ[ز[ز[ز[ ز ز ز ‏ ا 0 
الطغام ل ا 0 
اللنوية ا اي 1 1 0 
الطيرة 00 
العبادة ا ا 0 
العزى سنسجة و كدف العاف ود اموي جو لوقا او ام و ال 100 
العفر [ 0 ا ااا 
العقال ا ااي 00010011 1 0 
عمان ااا ااي 0 0 0 
العناق اا ب0000000021 0 
العنان 1 ذ113111#أ71ا ااا ا ا 
العيد ا و ا 
غزوة الطّائف 00010010001 ا 0000 
فلق ااا ااا تبببب001010202 0 00 
القذة 010 ةز 2 2 2< ز ز ز ز 0 اا 
القرافة ا اا 111 11[ 1[ 0 
القنديل ل ل 0 
الكثر و لوألو لبان اقح جو ق وألل مماللي ان الوط وان ات 06 
الكرسيّ ل ا ا ا ل ا ا ااه 
الكوفة 0 
الكيمان ل 0 
الات ل ل 0 


اللاات ل 1 
له ا 0001011 0 
الماهية 0 
المثيل ا ا ا ا ا ا ااا 
المجاز ا ا 1 
المجازر اا 0 ا 
المجن اا 210110111000 
مخ 0 
لان 00000 0 0 
المراغمة 110 ا 
المزن ا 0 
المسيلة اي ال ا ١1‏ 
مسومين كو امع لو انوا م ام وام موت او الما و ا 1 
مشهد الكفت امو تا ا ساس م ا ا 
المميخرق ل 
مناة ا ا ا 
متلق 02121 ااا 
الي 000000 ااا 0 
الند 01-0 0 
تلاز ا ااا ا اا ا ا ااا 00 
النظير عمو او لو و وات ووو زا لاله كدو امف لستاحات اوموق اااسحححد اح سج و زه 


واكيق: ا ب1زِج1ٍ000002101 00 
الوق 001 0 
و ااا 1 1 1 1 1 1 1 00 
يغوث ل ل 0 


فهرس الفرق والطوائف 


الأكيفرة 10[ ز[ز ز [ 0١‏ 
الجهمية اقب ام مونو ا امسو ا ااا ا ا ل 1 
الدرورية ا 11 |[ اا 
الخوارج 0 0 ااا 0 
الْرّوافض لسع ا ا ا الا يا ااا واي الو الم ا او اموا اتير لقي 
الزندقة امنب جف ناس االو و ان ا و 
السَبئيّة لدبب 11 1 1 ا 0 


العبيديين مح ع ا لم جا لولم او ا ا ا 1 
ة القدرية اا ااا 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 0011 
القدرية اماو ا قفد ارزع اول وام للم خرالزل لما ارق و مط قط جا ب را مط ال لد ام ا م ا ا 


الكلابيّة 11111 1 1 ا 
المجسمة 10101110 ا 
المجوسية مطاماوة تاي اسوك لاجم ارسمارة مال ووو تق لحمو وس اسان امم ةله 
المشبهة ا يي 2 2 12 212 212 12 12 2 1 2 2 12 12 1 1 1 1 ا اا 


الله 1 151 151515151515151 1 1 1 1 ااا 
للك ا ا ع ب1ب-ب-001100 0000 


فجهرس المصادر والمراجع 


٠‏ القرآن الكريم. 
. الإبانة عن أصول الديانة للأشعريّ, أبي الحسن علي بن إسماعيل (ت:٠77ه)»‏ ت: بشير محمد عيون» 


مكتبة المؤيد» الرياضء ط:5, ١51‏ ه. 

الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطّةء أبي عبد الله عبيد الله بن محمد 
العكبريّ الحنبَ (ت:17/اه)ء ت: رضا نعسانء وعثان الإثيويّ» ويوسف الوابل» وحمد التويجري ووليد 
سيف النصرء دار الراية» الرياض. 


. إبطال التأويلات لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء (ت:/405ه)» ت: محمد بن حمد 


الحمود النجديٌء دار إيلاف الدّوليّة الكويت» ط:1. ١51١‏ ه. 


. إبطال التأويلات لأخبار الصّفات لأبي يعلى» محمّد بن الحسين الفرّاء (/55ه)؛ ت: محمّد بن حمد الحمود 


النجدي. دار غراس» الكويت» ط:ك 57”5١اه.‏ 


. ابن حزم وموقفه من الإلهيّات -عرض ونقد- للحمد, أحمد بن ناصرء جامعة أمَّ القرى» مكة المكرمة» 


ط:١.5١٠ة5١اه.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيريٌ» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل (٠85ه).‏ ت: دار 
المشكاة للبحث العلميٌ؛ دار الوطن للنشر الرياض» ط:١. 547١‏ ١ه.‏ 
الآثارء لأبي عبد الله محمّد بن الحسن الشيبايَ (ت:89١ه).»‏ عني به: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: 7 ١51‏ ه. 
إثبات صفة العلوٌ لابن قدامة» أبو محمّد موقق الدّين عبد اللّه بن أحمد بن محمد المقدميئّ (ت: ٠‏ 17ه). 
ت: أحمد بن عطية الغامديٌء مكتبة العلوم والحكم, المدينة النبوية» ط:1. ١509‏ ه. 
اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطلة والجهميّة لابن القيّم» أبي عبد الله محمد بن قيّم الجوزية 
(ت:١هلاه)ءت:‏ بشير محمد عيون. دار البيان» دمشق» ط:”7. 15371١‏ ه. 
الأحاديث المختارة للضياء المقدس» أبي عبد الله محمّد بن عبد الواحد الحنبيَ (ت:”557ه)ء ت: عبد 
الملك دهيشء دار خضر بيروت» ط:”7. 517١‏ اه. 
أحكام الجنائز وبدعها للألبان» محمّد ناصر الدذين (ت: 57١‏ ١ه)»‏ مكتبة المعارف» ١517 2١:‏ ه. 
إحكام الفصول ني أحكام الأصول للباجي. (ت:5154ه)» ت: عبد المجيد التركيٌ» دار الغرب 
الإسلامي» ط:7» ١1510‏ ه. 
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الإحكام في أصول الأحكام لان حزم, أبي محمّد عل بن أحمد بن سعيد الأندلسيَّ (ت:5157ه)» ت: 
أحمد شاكرء دار الحديث. القاهرة» ط:1ك» 5 ١5٠‏ ه. 

الإحكام في أصول الأحكام للآمديّ علي بن محمّدء (ت:771ه).» عني به: الشيخ عبد الرّزاق عفيفي. 
ط: دار الصّميعيٌ؛ الُرياض؛ ١575‏ ه. 

إحياء علوم الدّين للغزاليّ أبي حامد محمّد الطوميّ الشافعيَ (ت: 504 ه) مع التخريج للعراقي» أبي 
الفضل عبد الرّحيم بن الحسين» (ت: 6٠٠١5‏ ه) دار الشعب القاهرة. 

الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهيّة لابن تيميّة» للبعلٌ» أبي الحسن علي بن محمد بن عباس الدمشقيٌ 
الحنبلّ (ت:7١٠8ه).‏ ت: أحمد بن محمّد الخليل» دار العاصمة الرٌّياضء ط: 5١122١‏ ١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقيء أب الوليد محمّد بن عبد الله بن أحمد» ت: علّ عمر» مكتبة 
الثقافة الدذينية» ط:١.‏ 

اختصار المدونة والمختلطة لابن أبي زيد. أبي محمد عبد الله القيروانٌ» ت: أحمد بن عبدالكريم نجيب» 
دار النشر الدولي» الرياضء ط:١.‏ 515١ه.‏ 

الاختيار لتعليّل المختار للبلدجيٌّء أبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلّ الحنفيّ (ت:5417ه)ء ت: 
شعيب الأرنؤوط وأحمد برهوم وعبد اللطيف حرز اللّه» دار الرسالة العالمية» دمشق» ط:١. ١41٠‏ ه. 
الإخلاص والئية لابن أبي الدّنياء أبي بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد البغداديٌ (ت:١181ه)»‏ ت: إياد 
خالد الطباع» دار البشائر» دمشق»ط:١.‏ 

آداب الشافعي لابن أبي حاتم» محمد بن عبد الرحمن الرازي (ت:771ه)» ت: عبد الغني عبد الخالق» 
مكتبة الخانجي القاهرة» ط:7, "511 ١ه.‏ 

الآداب الشرعيّة لابن مفلح, عبد الله محمّد المقدسي (ت:7”/اه) ت: عمر القيّام وشعيب الأرنؤوط» 
مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط:”237. 515١ه.‏ 

الأدب المفرد للبخاريّ» أبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفيٌ (ت:107ه)» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي دار البشائر» بيروت» ط:"ا, ١5٠09‏ ه. 

الأذكار لمحي الدّين للثوويّ أبي زكريًا يجيى بن شرف الدّين (ت:1175ه)» دار الوفاء للنشر بيروت. 
آراء ابن حجر الهيتميّ الاعتقاديّة -عرض وتقويم في ضوء عقيدة السّلف- للشايع» محمد بن عبد 
العزيز» دار المنهاج, الرّياضء ط:١»‏ 571 ١ه.‏ 

إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاريّ للقسطلان» أبي العباس أحمد بن محمد الشافعيٌ (971ه). ت: 
محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١2 ١5١15‏ ه. 
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إرشاد السّالك إلى مناقب مالك لابن المبرد" » يوسف بن حسن بن عبد الحاديء الدمشقيّ الصَّاحيّ 
الحنبلٌَ (ت:9١9ه)ء‏ ت:رضوان مختار بن غربية » دار ابن حزم » بيروت» ط: ١570 2١‏ ه 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌ من الأصول للشّوكان» محمّد بن عللّ بن محمّد (ت:٠75١ه).‏ ت: أحمد 
عزو عناية» دار الكتاب العربيٌ»ء ١519 2١:‏ ه. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. لصالح بن فوزان الفوزان الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» المملكة العربية السعودية» الرياض». ط: "ا ١57١‏ ه. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجوينيٌ» أبي المعالي عبد الملك (ت:41ه)» ت: محمد 
يوسف موسى وعلي عبد الحميد, مكتبة الخانجي, ط:", 1577 ه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل للألبانٌ محمّد ناصر الذين (ت:١57١ه)ء‏ المكتب 
الإسلامي بيروت» إشراف زهير الشاويش» ط:21 11949ه. 

الاستذكار لابن عبد البرّء أبي عمر يوسف الثمريّ (ت:477ه). ت: سالم مممّد عطاء ومحمّد عل 
معوّض. دار الكتب العلميّة» بيروت» ط:١2 ١57١‏ ه. 

الاستغاثة في الردّ على البكريّ لابن تيميّة أحمد بن عبد الحليم» ت: عبد الله السَّهِلّء مكتبة دار المنهاج 
الرّياضء ط :"ا 57١‏ اه. 

الاستقامة لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم الحرّاننَ (ت:8/١/اه)ء‏ ت: محمد رشاد سالم» نشر 
إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود, ط:7» ١5١1١‏ ه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرّ أبي عمر يوسف بن عبد الله الثمريّ (ت:577ه)ء ت: 
عادل مرشدء دار الأعلام» :1 "5471 ١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصّحابة لابن الآثير عر الدين علي بن محمد الجزريٌ (ت:٠57ه)‏ ط:0٠174ه.‏ 
الأسماء والضَّفات للبيهقيّ» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت:408ه). ت: عبد الله بن الحاشديٌ» تقديم 
الشيخ مقبل الوادعيّ» مكتبة السّواديّ للتُوزيع. 

الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبيٌ» أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت:١/51ه)ء‏ ت: 
محمد جبل» دار الصحابة بطنطا مصرء ١5١5‏ ه. 

الإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر أحمد بن علي العسقلانيَ (ت:857ه). ت: عبد الله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجرء القاهرة 2١:‏ 579 ١ه.‏ 

أصول الدّين عند الإمام أبي حنيفة لمحمّد بن عبد الرحمن الخميّسء دار الصميعي, الرّياض. 
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أصول الدين للبغداديء أبي منصور عبد القادر بن طاهر بن محمد التميميٌ (ت:579ه).؛ ت: أحمد 
شمس الدّينء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١. ١571‏ ه. 

أصول السّئْة للحميديّ أبي عبد الله بن الزبير ات:9١7ه).‏ ت:مشعل محمّد الحداريء دار ابن الأثير» 
الكويت» ط:١51/821١ه.‏ 

الاعتصام للشاطبي» أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخميّ (ت:40/اه)» ت: مشهور آل سلمان» دار 
الأتزثةغان الأروة :147 هه 

اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيّ للهكاريء أبي الحسن علّ بن أحمد بن يوسف 
(ت:587ه)ء ت: عبد الله بن صالح البراك» دار الوطنء الرّياض» ط:١2 ١5١9‏ ه. 

الاعتقاد و الحداية إلى سبيل الرٌّشاد للبيهقىء أبي بكر أحمد بن الحسين بن علٍّ بن موسى (ت:/55ه)ء 
ت: أحمد بن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة: الرّياض» ط:١.,‏ 5 ١57‏ ه. 

الأعلام للزركلٌ» خير الدين» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» 57١:‏ ١02١ه.‏ 

إغاثة اللّهفان في مصائد الشيطان لابن القيّم» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزيّة (ات:1١0/اه),‏ تخريج 
محمّد ناصر الدّين الألبان» ت: على الحلبّء دار ابن الجوزىٌء ط:١. ١575‏ ه. 

اقتضاء الضّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم الحرّانيَ 
رت:8ىالاه). ت: ناصر بن عبدالكريم العقلء» مكتبة الرَشد الرّياض. 

رت:458 ه)ء ت: عبد بن عبد المحسن التركيّ بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجرء ط:”, ١5777‏ 
ه. 

إكال إكال المعلم "شرح على صحيح مسلم" للأيٌ أبو عبد الله محمّد بن خليفة بن عمر الوشتانٌ 
التونسئّ (ت:17/8ه)ء ت: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:ث3. ه١ة5١اه.‏ 

الأمّ للشافعيَ» محمّد بن إدريس (ت:4 ١‏ ٠ه)»‏ ت: رفعت فوزيء دار الوفاء مصرء ط:١»‏ 5757 1ه. 
الإمام في أدلّة الأحكامء للعزٌ بن عبد السّلام السَّلمِيَ (ت:570ه)» ت: رضوان مختار غريبة» جامعة أم 
القرى مكة. ط:5 5٠‏ ١ه.‏ 

العسقلانٌ (ت:7؟مله)ءات: حسن حبشئ» لحنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة» ط:9؟١اه.‏ 
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الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة رحمهم الله- لابن عبد البرء أبي 
عمر يوسف الثمريّ القرطبيّ (ت:4577ه). ت: عبد الفتّاح أبو غدّة» مكتبة المطبوعات الإسلاميّة 
حلب» ط:31./ا51١ه.‏ 

الأنساب للسّمعانيَ» أبي سعد عبد الكريم بن محمّد التميميّ (ت:577ه)., عني به: عبد الله عمر 
الباروديء دار الجنان» بيروت» ط:١2 ١50/8‏ ه. 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلويّء أبي عبد العزيز أحمد بن عبد الرّحيم ول الله 
(ت:74١١ه)ء‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» دار الثفائسء بيروت» ط:7» 5 ١5٠‏ ه. 

أنوار التأويل وأسرار التنزيل للبيضاويٌّ أبي الخير عبد الله بن عمر الشيرازيٌ (ت:591ه)؛ ت: محمد 
العشريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط:١2 ١51/8‏ ه. 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب. أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغداديّ 
ثم الدمشقيٌّ (ت:45/اه)ء ت: خالد عبد اللطيف السبعء دار الكتاب العربي» بيروت» ط:"ا ١5١5‏ 
ه. 

الإيوان الأوسط لابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم الحرانيّ (ت:7/8/اه)» ت: أبو يحيى محمود أبوسنٌ» دار 
طيبة» :1 ١577‏ ه. 

الإيهان لابن تيميّة» أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحرايَّ (ت:8الاه)» ت: محمّد ناصر الذين 
الألبانَ» المكتب الإسلاميٌ» ط:20 ١415‏ ه. 

الإيهان ومعالمه» وسئنه» واستكاله. ودرجاته؛ لأبي عبيد» القاسم بن سلام (ت:774)» ت: محمّد ناصر 
الذين الألبانٌ» مكتبة المعارف. الرّياض»ء ط:١: ١57١‏ ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية» لابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم المصري الحنفيٌ 
(917ه)» عني به: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» ١5١1/١:‏ ه. 

البحر الزخار المعروف ب"مسند البزّار" أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العنكيّ (ت:797ه). ت: 
محفظ الرحمن زينء مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية» ط:١» ١5١5‏ ه. 

بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعيّ للرُويانَ» أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
(ت:07١5ه)ء‏ ت: أحمد عزو عناية الدمشقيّ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط:1» ١577‏ ه. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدء أب الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (ت:5940ه)ء ت: 


محمد صبحى حلاق. مكتبة ابن تيمية» ١510 23١:‏ ه. 
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البداية والتّهاية لابن كثير» أبي الفداء إسماعيل الدّمشقيّ (ت: 5 /الاه)» ت: عبد الله التركيٌ بالتعاون مع 
مركز البحوث مهبجرء ط:9١5١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانٌ» علاء الدين أبي بكر الحنفي» (ت:ه».» دار الكتب العلمية» 
ط:؟, 5٠١ة١اه.‏ 

بدائع الفوائد لابن القيّم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية (ت:١07/0)»‏ ت: علي بن محمد العمران» 
دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» ١571/27:‏ ه. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع للشوكانٌ» محمد بن علي (ت:0٠705١ه)؛‏ ت: محمّد صبحي 
حلاق» دار ابن كثير بيروت» ط:١:/5171١1ه.‏ 

بدع القبور -أنواعها وأحكامها- للعصيميّ» صالح بن مقبل التميميّ» دار الفضيلة» الرّياضء» ط:٠١ء‏ 
اه 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح بن عبد الغني بن محمّد القاضي (ت: 507 ١ه)ء‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

البرهان في أصول الفقه للجوينيّ أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت:41/8ه)» ت: عبد 
العظيم الديبء دار الأنصارء القاهرة» ط: 24 ١417‏ ه. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد لابن تيميّة) 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 8١لاه)»‏ ت: موسى الدويشء مكتبة العلوم والحكم. 
المدكة السوكةه ل 7 1ه 

بغية الوعاة في طبقة اللُغويين والتّحاة للسّيوطيٌ» جلال الدّين عبد الرّحمن (ت:١11ه).؛‏ ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار الفكر» ط:7. 1199 ه. 

البناء على القبور للمعلميٌء عبد الرحمن بن يحيى (ت:1787١ه)ء‏ ت: حاكم بن عبيسان المطيريء دار 
أطلس الخضراء الرياض» ط:”. 5 57 ١ه.‏ 

البيان المبدي لشناعة القول المجدي لسليمان بن سحمانء نشر مطبع القرآن والسّنْة بلدة أنر تتسر. 

بيان تلبيس الجحهميّة تأسيس بدعهم الكلاميّة» أو نقض تأسيس الجهميّة لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن 
عبد الحليم الحرّاني (ت:7/8/اه)» ت: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
ط:1١91اه.‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعيّ للعمراني, أبي الحسين يحيى بن أبي الخير الشافعي اليمني (ت:/0ده)ء 


ت: قاسم محمّد الثوريء دار المنهاج» بيروت» ط:١»‏ ١ه‏ 
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البيان والتحصيل والشّرح والتوجيه والتّعليل لمسائل المستخرجة لابن رشدة أن الوليد خمدين أحد 
القرطبيّ (ت:٠45ه)»‏ ت: محمّد حجّي وآخرون. دار الغرب بيروت» ط: 27 50/8 ١ه.‏ 

البيهقي وموقفه من الإلهيات للغامديٌ. أحمد بن عطية» المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

تاج التّراجم في طبقات الحنفيّة لابن قطلوبغاء زين الدّين قاسم السَّودويَ (ت:14/ه)» ت: محمد خير 
يوسف. دار القلم» دمشق» ط:١2 ١517‏ ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس للزْبيديٌء أبي الفيض محمد بن عبد الرّزاق الحسيني الزبيدي 
(5١٠١ه)ءت:‏ مجموعة من المحققين» مطبعة حكومة الكويت» ط:37" /5501١1ه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبيء أبي عبد الله شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان 
(ت:58/اه)» ت: عمر بن عبد السلام تدمريّ» دار الكتاب العري» بيروت» ط:21 ١51١‏ ه.. 

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكينء ترجمة محمود فهمي حجازيء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
يلزن سَعوده الزيافن» :1 2ه 

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» راجعه: عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود. الرّياضء ط:. ١51١‏ ه. 

تاريخ العلماء والروّاة للعلم بالأندلس لابن الفرضيّ, أبي الوليد عبد بن محمد بن يوسف الأزديّ 
(ت:"507ه)ء ت:عرّت العطار الحسينيٌ» مطبعة المدنّ» القاهرة» :07 ١50/8‏ ه. 

تاريخ الفاخريّ» لمحمد عمر الفاخريّ (ت:/1717ه)» ت: عبد الله الشبل» الآمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» ١54١9‏ ه. 

التاريخ الكبير للبخاريّ» محمّد بن إسماعيل (ت:107ه)» أشرف عليه: د محمد عبد المعيد خان» دار 
الكتب العلمية» بيروت»ط:. ١71/9‏ ه.. 

تاريخ قضاة الأندلس للتْبهانَ» أبي الحسن بن عبد الله بن الأندلسيَّ (ت:97لاه)» دار الآفاق بيروت» 
طزف ”١٠5١اه.‏ 

تاريخ مدينة السّلام للبغداديّء أبي أحمد بن علّ بن ثابت الخطيب (ت:577ه)» ت: بشّار عوّاد 
معروفء دار الغرب الإسلاميٌ بيروت» ط:١21 ١5477‏ ه. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء أبي القاسم علي بن الحسن الشافعيّ (ت:١01ه)»‏ ت: أبو سعيد 
عمر العمرويٌ دار الفكر» ط:١2‏ /51١ه.‏ 


.0 تأويل مختلف الحديث لا بن قتيبة» أبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريٌ» ت: محمّد زهري 
النجار دار الجيل» بيروت » ١97‏ ه. 

5 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت:7175ه)» ت: السّيد أحمد صقر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» ط:7” 11917ه. 

5 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين للاسفراييني» أبي المظفر طاهر بن محمد 
(ت:١/17ه)‏ كمال يوسف الحوت,. دار عالم الكتبء بيروت» ط1١3» ١5٠7‏ ه. 

5. التبصير في معالم الدّين للطّبريّ أبي جعفر محمّد بن جرير (ت:١٠"٠ه)»‏ ت: علّ بن عبد العزيز 
الشبلء دار العاصمة. الرّياضء ط:١2‏ 5157 ١ه.‏ 

007 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعيٌ» عثمان بن عل بن محجن الحنفئٌ (ت:57/اه)» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء ١711‏ ه. 

0 تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريّ لابن عساكر. علي بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقيّ (ت:5919ه). دار الكتاب العربيٌ» بيروت» ط:”ء 5 ١5٠‏ ه. 

8 0 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لللألباني» أبي عبد الرحمن محمّد ناصر الذين (ت:١57١ه)ء‏ 
المكتب الإسلاميء بيروت» ط:7. 

٠‏ التحرير والتنوير لابن عاشورء محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسيّ 
(رت:1797ه)» الذار التونسية للنشرء تونس» ط:» ١985‏ م. 

.١‏ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشّوكانٌ» محمّد بن عل بن محمّد (ت:0٠0؟١ه).‏ دار القلمء 
بيروت» ط:21 19185م. 

. تحفة الفقهاء للسّمرقنديٌ علاء الدين (ت:0779ه»ء دار الكتب العلمية بيروت» ط: 2١‏ 5504 ١اه.‏ 

.٠‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتميّ» المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى 
محمك ل/اه7١‏ ه. 

4 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوريء إبراهيم بن محمّدء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط:١»‏ 
517 اه 

ه٠.‏ تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة للرازيٌ» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - 
صاحب مختار الصحاح- (777ه)» عني به: عبد اللّه نذير أحمد دار البشائر» 51١1/2١:‏ ١ه.‏ 

5 التخويف من النار والتعريف بحال البوار لابن رجبء أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين 
البغداديّ ثم المشقيّ (ت:40/اه)» ت: بشير عيونء مكتبة المؤيد» الطائف. ط:7, ١4094‏ ه. 


. تدريب الرّاوي في شرح تقريب النواويّ للسّيوطيٌء أبي الفضل عبد ال رحمن بن أبي بكر جلال الدّين 
(ت:١١41ه)ءت:‏ طارق بن عوض اللّهء دار العاصمة. الرّياض»ء ط:١‏ 2 ١575‏ ه. 

. تذكرة الحفاظ للذهبيّ» أبي عبد الله شمس الدين محمد (5/8/اه). دار الكتب العلمية بيروت» عناية 
وزارة المعارف الحندية. 

8. تذكرة المؤتسبي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيّ لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار 
غراس» الكؤيت» ظ:(9 54 57١ه.‏ 

»)ه537/١:ت( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبيّ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر‎ ٠ 
ه.‎ ١51١ 7 ت: الصادق بن محمد بن إبراهيم, دار المنهاج» الرياض»ء ط:‎ 

.١‏ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة الزاوي» الطاهر أحمد 
(ت:7٠4١ه).‏ دار عالم الكتب الرياض»ء ط:5» 5١1‏ ١ه.‏ 

5. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
السّبتيّ (ت:54 5ه)» ت: محمد بن تاويت الطّنجيّ وسعيد أحمد أعرابء وزارة الأوقاف بالمغرب. 
رو 2 

. الترغيب والتّرهيب للمنذريّ» عبد العظيم بن عبد القويّ (ت:507ه).» عني به: أبو صهيب الكرميٌ؛ 
بيت الأفكار الدولية» عبّان. 

5. الترغيب والترهيب للمنذريّ» عبد العظيم بن عبد القويّ (ت:1057ه). حكم على أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدّين الألبانَ (ت:١57١ه)»‏ وعني به: مشهور حسن آل سلمانء مكتبة المعارف» 
الرياض. ط:١.,‏ 5 57١ه.‏ 

6 التسعينيّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة أبي العبّاس أحمد بن الحليم الحراني (ت:8/١/اه)»‏ ت: محمّد بن 
إبراهيم العجلان, مكتبة المعارف الرّياضء ط:١. ١57١‏ ه. 

5. تسمية أصحاب الرسول يل للترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (ت:71/4ه)؛ ت: عماد الدين أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ط:١21‏ 5505١ه.‏ 

1 تصحيح الدذعاء لبكر بن عبد الله أبي زيد» دار العاصمة الرياضء ط:9١5١١١ه.‏ 

. التعريفات للجرجانيٌ» علي بن محمد بن الشريف (ت:5١8ه)»‏ مكتبة لبنان» بيروت» ١505‏ ه. 

89. تعظيم قدر الصّلاة للمروزيٌء أبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج (ت:7454ه)؛ ت: عبد الرّحمن 
الفريوائيٌ» مكتبة الذار» المدينة المنوّرة» ط: 1١‏ 5٠5١ه.‏ 


.٠‏ تغليق التعليق على صحيح البخاريٌ لابن حجر أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت:857ه)» 
ت: سعيد عبد الرحمن موس القزقيٌء المكتب الإسلاميٌ» ط:20 ١5٠05‏ ه. 

.١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» أب الفداء بن عمر القرشيَ» (ت:5 /الاه)ء ت: حسن عباس قطب 
ومصطفى السّيد ومحمّد رشاد. مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 

. تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول يله والصحابة والتابعين لابن أبي حاتم» عبد ال حمن بن إدريس 
الرازْيٌ (ت:7717ه)ء ت: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء ط: 51١/2١‏ ١ه.‏ 

. تفسير مقاتل بن سليان, أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخيّ (ت:٠5١ه)ء‏ 
ت: أحمد فريد. دار النشر : دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١. ١575‏ ه. 

4. تقريب التهذيب لابن حجرء أحمد بن علي العسقلايَ (ت:857ه)ء ت: صغير أحمد الباكستاني» دار 
العاصمة الرياض. ط: 0١577‏ 7ه. 

. تلبيس إبليس لابن الجوزيّء أبو الفرج عبد الرّحمن (ت:5917ه). ت: دار القلم» بيروت» ط:1ء 
57 اه 

75. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير لابن حجر أبي الفضل أحمد بن علّ العسقلان» 
(رت:867 ه)ء ت: حسن بن عباس قطب» ط:١»‏ مؤسّسة قرطبة 51١5‏ ١ه.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف ب"الرّد على البكريّ" لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
الحرانيَ (ت:7/8/اه). ت: محمّد بن عللّ عجالء دار الغرباء الأثريّة» المدينة النبويّة ط:» ١5١15‏ ه. 

. تمهيد الأوائل في في تلخيص الذلائل للباقلاني أبي بكر بن الطيّب البصريّ (ت:407ه) ت : عماد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ١501/1:‏ ه. 

5. التمهيد لشرح كتاب التوخيد لآل الشيخ» صالح بن عبد العزيزء دار التوحيد الرياض» ط:١»‏ 
اه 

١ 38+‏ التمهيد لما في الموظا من المعاق.والأسانيك لآبق عبد لبر أي عض يوست ين عبك الله التمري 
(ت:577ه)ءت: محمد عبد الكبير البكري. مؤسّسة القرطبة. 

التنبيه والرّدَ على أهل الأهواء والبدع للملطيّ, أبي الحسين محمّد بن أحمد بن عبدال رحمن الشافعيٌ 
(ت:/الا"اه)ء ت: محمد زينهم محمد عزبء مكتبة مدبولي» القاهرة» ١511 2١:‏ ه. 

. تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة للكنانٌ» أبي الحسن علّ بن محمد بن عرّاق 
(ت:947ه)ء)ت: عبد الومّاب عبد اللُطيف وعبد اللّه الصّديقء دار الكتب العلميّة بيروت. 


.٠‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يله من الأخبار للطبريٌ» أبو جعفر محمد بن جرير 
(رت:١٠7ه)ء‏ ت: محمود شاكرء مطبعة المدني القاهرة. 

5. تهذيب التهذيب لابن حجرء أبي الفضل أحمد بن علي العسقلايَ (ت:8607ه)ء ت:إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة» ط: ١51١5‏ ه. 

تهذيب السنن لابن القيم» أب عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعيٌ (ت: ١0/اه)»‏ ت: إسماعيل بن غازي 
مرحباء مكتبة المعارف. الرياضء ط: ١57/8 20١‏ ه. 

5. تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزيّ» جمال الدين أبي الحجّاج توسفت" (ت: 45 لأه) ننا شان 
عواد» مؤسسة الرسالة. ط: 3 3١5٠1‏ ه. 

0.0 تهبذيب اللغة للأزهريٌ» أب منصور محمد بن أحمد (ت:٠7ه).‏ ت: عبد السلام هارون و محمد علي 
النجار الدار المصرية للتأليف والترججمة» طن ١7/85‏ ه. 

التّوحيد وإثبات صفة الوّبّ -عرٌ وجل- لابن خزيمة» أبي بكر محمد بن إسحاق (ت:١١لاه)ء‏ ت: 
عبد العزيز الشّهوان. دار الرَّشْدء الرّياضء ط:0؛ ١5١5‏ ه. 

8 . التوسل أنواعه وأحكامه للألبان» محمد ناصر الدين (ت: 57١‏ ١ه)»‏ عني به: محمّد عيد عبّاسي» مكتبة 
المعارف. الرياض» ط:21 57١‏ ١ه.‏ . 

4. تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لآل الشيخ» سليمان بن عبد الله (ت:”77١١ه)»ء‏ ت: زهير 
الشاويغن: الكت الإسلامي» ط 71 1ه 

5 الثقات لابن حبّانء محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيّ (ت:54"٠ه)»‏ ت: السّيد شرف الدّين 
أحمد. دار الفكرء ط:1ء 7946١ه.‏ 

5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبريّ محمّد بن جرير» (ت:١٠ه)»‏ ت: عبد الله التركيّ 
بالتعاون مع مركز هجرء دار هجر للطباعة» ط:١.‏ ١ه‏ 

:تء)ها/5١:ت( جامع التحصيل في بيان المراسيل للعلائيٌ» صلاح الدين بن خليل بن كيكلديّ‎ .١4+ 
.ه١501/ حمدي عبد المجيد السَّلفَيَء دار عالم الكتب» ط:7,‎ 

4 . الجامع الصّغير لأبي عبد الله محمّد بن الحسن الشيباني (ت:89١ه).‏ مع شرحه "النافع الكبير": دار 
عالم الكتب» بيروت» ١555‏ ه. 

ه:. جامع العلوم والحكم لابن رجبء أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغداديّ الحنبلٌّ 
(ت:40/اه)؛ ت: طارق بن عوض اللّه بن محمدء دار ابن الجوزيٌ» ط:5. 5717 ١ه.‏ 


5. جامع المسائل لابن تيميّة أحمد بن عبد الحليم الحرّانَ (ت:/١/اه)ء‏ ت: محمّد عزير شمس. دار عالم 
الفوائد, ط: 7 53717 ١ه.‏ 

.١ 7‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ييدْ وسننه وأيامه للبخاريٌ» محمد بن إسماعيل 
(رت:7057).)ت: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاقء ط:١2‏ 577 ١ه.‏ 

. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرٌ أي عمر يوسف (ت:457ه). ت: أبو الأشبال سمير 
الزهيريّ» دار ابن الجوزيّء الدمّام. 

4 . الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للقرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر (ت:7171ه)» ت: عبد الله التركي وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط:1١2‏ /511١ه.‏ 

. الجامع لشعب الإيان للبيهقيّ أبي بكر أحمد بن الحسن (ت:55/8ه)., ت: عبد العلي عبد الحميد 
حامد, مكتبة الرشد» :231 577 ١ه.‏ 

.0١‏ الحرح والتعديل لابن أبي حاتمء لأبي محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن المنذر التميميّ الرّازيٌ 
(ت:7”7”717ه)ء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط:١21‏ ١/7١ه.‏ 

. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم» أبي عبد الله بن أبي بكر الجوزية 
(ت:١‏ هلاه)ء ت: زائد بن أحمد النشيريّ» دار عالم الفوائده ط:7, ١511/‏ ه. 

٠6‏ . جمع الجوامع المعروف ب"الجامع الكبير" للسّيوطيٌ» جلال الدّين (ت:١١9ه).‏ نشر الأزهر بمصرء 
مطبعة: دار السعادة» مصرء ط:. ١575‏ ه. 

4. جمهرة أنساب العرب لابن حزم, أبي محمّد عللّ بن سعيد الأندلسيَ (ت:4057ه). ت: عبد السلام 
هارونء دار لمعارفء القاهرة» ط: 0 

هه.. الجنى الذاني في حروف المعاني للمرادي الحسن بن قاسم (ت:4 4 /اه)» ت:فخر الدين قباوة ومحمد 
نديم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١» ١5417‏ ه. 

5. جواب الإمام أبي بكر الخطيب البغداديّ عن سؤال أهل دمشق في الصفات» ت: جمال عزون دار 
الريان» الإمارات العربية» ط:031 ١577‏ ه. 

07. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم الحرانيّ 
(ت:8١/اه)»‏ ت: عل حسن بن ناصر وحمدان الحمدان, دار العاصمة. الرّياضء ط:7: ١419‏ ه. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبيٌ» أبي زيد عبد الرّحمن بن محمد بن مخلوف المالكيّ 
(ت:5/ا4ه)ء ت: عل محمد معرّض و عادل بن عبد الموجود, دار أحياء التراث» بيروت»ء لبنان» 


.ها١ةامءك:ط‎ 


9. الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة للقرشيّ» عبد القادر بن أب الوفاء» (ت:هلالاه)» ت: مير محمد 
خانه» مكان النشر كراتشي. 

حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود "تبذيب السَّنن"» دار الكتب العلميّة بيروت» ط:”, ١416‏ ه. 

.١‏ الحاوي القدميّ في فروع الفقه الحنفي للغزنويّء القاضي جمال الدين أحمد بن محمود القابسبي 
(ت:47 ده)ء ت: صالح العلي» دار النوادر. ١1‏ 577 ١ه.‏ 

5. الحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعي للاورديٌ, أبي الحسن علي بن محمد البصري (ت: ٠‏ 45ه)» ت: 
علي محمد معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية بيروت» ط:5 5١‏ ١ه.‏ 

1. الحبائك في أخبار الملائك للسيوطيٌ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:١١1ه)»‏ ت: أبو هاجر 
محمد زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١.‏ 550١ه.‏ 

65. حجّة النبيّ يخ ىا رواها عنه جابر . لمحمّد ناصر الدّين الألبانّ» المكتب الإسلامي» بيروت » 
طزه 1799ه. 

1 الحجّة في بيان المحجّة للتيميٌ» أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهانَ (ت:0170ه)ء ت: 
محمد ربيع ومحمد أبو رحيم, دار الرّاية» الرّياض» ط:. ١519‏ ه. 

5 . الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للخضير عبد الكريم بن عبد اللّه بن عبد الرحمنء دار المنهاج» 
الرّياض» ط: "2 ١575‏ ه. 

7. الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبيّ يِ: "بعثت بالسّيف بين يدي الساعة". لابن رجب. أب الفرج 
عبد الرّحمن ابن شهاب الدّين البغداديّ ثم الذمشقيّ (ت:40/اه)» إشراف: زهير الشاويش». ط:١ء‏ 
اه 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهانَ (ت: 57١‏ ه)» دار الكتاب 
العربي» ط:5» 5٠6‏ ١ه.‏ 

8. الحوادث والبدع للطرطوشيء أبي بكر محمد بن الوليد (ت:07*0ه)؛ ت: علي حسن الحلبيّ» دار ابن 
الجوزيٌء ١:‏ ١51١ه.‏ 

. خطبة الحاجة التي كان رسول الله يي يعلمها أصحابه للألبانَ» محمّد ناصر الدّين (ت:١57١ه)ء‏ 
الكتب الإسلامي. ط:؟. ٠٠5١ه.‏ 

0. تخلق أفعال العباد والرّد على الجهميّة وأصحاب التعطيل للبخاريّء أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل 
الجعفيٌ (ت:951١ه).‏ مؤسّسة الرسالة» بيروت» ط:3 1١51١‏ ه. 


؟7. الذاء والدواء لابن القّم» أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الجوزيّة (ات:١5/اه)»‏ ت: محمّد الإصلاحي 
وزائد النشيري. دار عالم الفوائد» ١57921١:‏ ه. 

7. الدَّرٌ المنثور في التفسير بالمأثور للسّيوطيٌ؛ جلال الدّين (ت:١41ه).‏ ت: عبد الله التركيّ بالتّعاون 
مع مركز هجر ط:١2‏ 5 57 ١اه.‏ 

4. درء تعارض العقل والنقل لابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم الحرّانَ (ت:18ل/اه)ء ت: محمّد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمّد بن سعود, ط: 27 541١‏ ١ه.‏ 

. الدّرة فيها يجب اعتقاده لابن حزم, أبي محمد علّ بن أحمد بن سعيد الظاهريٌّ (ت:557ه). أحمد بن 
ناصر الحمد وسعيد القزقيّء مكتبة التراثء مكة المكرّمة» ١50/8١:‏ ه. 

5. الدّرر السّنيّةَ في الكتب النجديّة» جمع: عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصميّ النجديّ, 
رت:7597١اه)‏ طالاء 5756 اه. 

الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر أحمد بن علي العسقلانَ (ت:857ه). ت: ممّد 
ضان. مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط: 197١ه.‏ 

4. الدّعاء للطَبرانَ» سليان بن أحمد أبو القاسم (ت:750ه)؛ ت: محمد سعد البخاريء دار البشائر 
الإسلامية 5٠/031:‏ ١ه.‏ 

9. الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية للعروميء أب عبد الرحمن جيلان بن خضرء مكتبة الرّشْدء ط:؟2 
اه 

. دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقيّ» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت:508 ه). ت: 
عبد المعطي قلعجي. دار الريان-دار الكتب العلمية» ط:١1 5٠/8‏ ١ه.‏ 

»١:ط الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي لمحمد العَلميء الرابطة المحمدية للعلماء» المغرب»‎ 0١ 
اه.‎ 5“ 

75. دليل السّالك إلى ألفية ابن مالك للفوزان, عبد الله صالحء دار المسلم» ط:١2 ١419‏ ه. 

.١8*‏ الدّيباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكيّ (ت:44/اه)؛ ت: محمد الأحمدي أبو 
النور» دار التراث القاهرة. 

4 الذّخيرة للقرافقٌ» شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت:584ه)), ت: محمد أبو خبزة» دار الغرب 
الإسلاميٌ بيروت» ط:١2 15١5‏ ه. 

5 . ذكر الموت لابن أبي الذنياء أبي بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد الله البغداديٌ (ت:١7ه)»‏ ت: مشهور 
آل سلان» مكتبة الفرقان» عججان» ط:١2 ١5717‏ ه. 


7. ذم التأويل لابن قدامة» أبي محمّد موفق الدين المقدسيَّ (ت:١57ه)»‏ ت: بدر بن عبد البدر؛ دار 
الفتح» الشارقة» ط:١» ١5١5‏ ه. 

7. ذم الكلام وأهله للهرويّ أبي إسماعيل عبد اللّه بن محمّد بن علي الأنصاريّ (ت:١/4ه).‏ ت: عبد الله 
بن محمّد بن عثمان الأنصاريٌء دار الغرباء» المدينة النبويّة. 

ذيل التقيبد في روّاة السّنن والأسانيد لأبي الطيّب محمد بن أحمد بن علي المكيّ الحسيني الفاسيّ (ت: 
7 م)ات:كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت» ط:1. ١551٠١‏ ه. 

5. ذيل تذكرة الحفاظ للذَّهبيَ» لأبي المحاسن محمّد بن علي بن الحسن الحسيني الدّمشقيّ» (ت:50/اه)ء 
دار الكتب العلميّة بيروت». ط:/ا١1 ١١١5‏ ه. 

الذّيل على طبقات الحنابلة لابن رجب. أب الفرج عبد الرّحمن ابن شهاب الدين البغداديّ ثمّ 
الدُمشقيّ (ت:40/اه)ء ت: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 2١:‏ 117/7١ه.‏ 

.0١‏ الرّحيق المختوم للمباركفوريّ» صفيّ ال رحمن, دار ابن خلدون الإسكندرية» ط:» ١597‏ ه. 

5 . رد المحتار على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين» محمد أمين (ت:1705١ه)»‏ ت: عادل 
عبد الموجود ولي معوض. دار عالم الكتبء الرياض»ء ط: 577 ١ه.‏ 

15. الرّدَ على الجهميّة لابن منده. أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى (ت:740ه)» ت: علي ناصر 
فقيهي, :237 114037 ه. 

4. الرّدَ على الجهمية للدّارميّ» أبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد (ت:0٠18ه)»‏ ت: بدر بن 
عبد اللّه البدر» دار ابن الأثير» الكويت» ظ: 27 5١151ه.‏ 

5. الرَّد على الزّنادقة والجهميّة فيها شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلته على غير تأويله للإمام أحمد بن 
حنبل الشيبانَ (ت:١5‏ 7١ه)؛‏ ت: دغش بن شبيب العجميّ» دار الإمام البخاريّ الدّوحة قطرء ط:١»‏ 
0١(ه.‏ 

5. الرّد على المنطقيين لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم الحرّانيَ (ت:18لاه)» ت: عبد الصّمد 
الكتبىٌ» مؤسسة الريان» ١5751201١:‏ ه. 

- الرّسالة التبوكية لابن القيّم» لأبي عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن الجوزيّة (ت:١0/اه)»‏ ت: محمّد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد. 

. رسالة السّجزيّ إلى أهل زبيد في الردّ على من أنكر الحرف والصّوتء. لأبي نصر عبيد الله بن سعيد 
الوابلّ (ت:؛ 5 5ه) ت: محمد با كريم با عبد الله دار الراية» ط:١2 ١5١5‏ ه. 


8. الرّسالة الفقهية لابن أبي زيد, أبي محمد عبد الله القيروانَ (ت:87/٠ه)‏ مع غرر المقالة في شرح غريب 
الرسالة لأبي محمد عبد اللّه المغراوي» تحقيق: ال هادي حمو ومحمد أبو الأجفانء دار الغربء بيروت» 
ط:37/ا99١اه.‏ 

٠‏ الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السَّئة المصئفة لمحمّد بن جعفر الكتا» ت: محمّد المنتتصر 
الرّمزميّ الكثان» ط:24 ١405‏ ه. 

١‏ الرّسالة النظامية للجوينيّء أبي المعالي عبد الملك بن يوسف -إمام الحرمين-(ت:418ه)» ت: أحمد 
حجازي السّقاء دار الشباب العبّاسيّة» مصر» ط:7, ١149‏ ه. 

الرّسالة لابن أبي زيد أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيروانيَ المالكيٌ (ت:7”87ه)» نشر عبد المجيد 
الشّرنويَ الأزهريٌّ» المكتبة الثقافية» بيروت» لبنان. 

.٠٠0+‏ رسالة لأهل الثغر للأشعريّء أبي الحسن علّ بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
(ت:١7”7ه)ء‏ ت: عبد الله شاكر الجنيديٌ» مكتبة العلوم والحكم. دمشق» ط:1 ١50/8‏ ه. 

5 الرّسالة للإمام لشافعيٌ» أبي عبد الله محمد بن إدريس (ت:4١7ه)»‏ ت: أحمد شاكر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5 رصف المباني في شرح حروف المعاني لللالقيّء أ حمد بن عبد النور (ت:7٠/اه)ء‏ ت: أحمد الخراط. 
مجمع اللغة العربية» دمشق. 

الرّوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء لابن القيّم» أبي عبد الله حمّد بن أبي بكر الجوزيّة 
(ت:١0/اه)»‏ بسام عللّ سلامة العمٌّوشء دار ابن تيمية» الرّياضء ط:١2 ١5٠05‏ ه. 

الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للملا عل بن سلطان قاري الحنفيٌ (ت:5١١٠ه.)»‏ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط:”3 57٠‏ ١ه‏ 

4 الرّوض المعطار في خبر الأقطار للحميريٌ» محمد بن عبد المنعم» ت: إحسان عباس» مؤسسة ناصر 
للثقافة» بيروت. ط:27 5٠١‏ ١ه.‏ 

81.,. روضة الطَالبين للثوويّء أبي زكريًا يحيى بن شرف الدّمشقيّ (ت:775): ت: عادل أحمد عبد الموجود 
و عل محمد معوض. دار عالم الكتب, الرياض» ط: ١577‏ ه. 

.٠‏ روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة» موفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن أحمد 
(ت:١57ه)ءت:‏ شعبان محمّد إسماعيلء المكتبة المكيّة» مكة المكرّمة» :7 5 ١57‏ ه. 

.١‏ رياض الصّالحين للنوويّء أبي زكريا يحبى بن شرف الدّمشقيّ (ت:577))» ت: عبد العزيز رباح 


وأحمد الدّقاق وراجعه م سعيب الأرنؤوط» دار المأمون للتراث» دمشق» ط:7 اه 


75. زادالمعاد في هدي خير العباد لابن القيم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن الجوزية (ت:١0/اه)»‏ ت: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة, ط:”ء “571 ١ه.‏ 

٠‏ الزّهد لابن المبارك» عبد الله المروزيٌّ (ت:١18١ه)ء‏ ت: حبيب الرحمن الأعظميّ» دار الكتب 
العلمية. 

14 الزّهد هناد بن الشّريّ الكو (ت:757ه)ء ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائيٌ» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلاميء الكويت» ط:١.‏ 5٠5١ه.‏ 

5 الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيتميّ . ت: عبداللطيف حسن عبدال رحمن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:١.‏ 575١ه.‏ 

5 . زيادة الإيان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للبدر. عبد الرزاق بن عبد المحسن, دار كنوز إشبيلياء 
ط:57177١اه.‏ 

. سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألبانٌ» محمّد ناصر الدذين (ت:١57١ه)»‏ مكتبة المعارف» 
الرياضءط: ١51١05‏ ه. 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانٌ» محمّد ناصر الذين (ت:١57١ه)»‏ مكتبة المعارف» 
الرّياضء ط:١.‏ 576١ه.‏ 

89 السّنْة لابن أبي عاصم. أبي بكر أحمد بن عمر (ت:1817ه)» ت: باسم جوابرة» دار الصميعيٌ 
الرياضء "ط:١:519١ه.‏ 

٠‏ السّنة لعبد اللّهء ابن الإمام أحمد بن حنبل (ت:740ه)» ت: محمد بن سعيد القحطانيٌ» دار ابن القيم» 
ط:١“‏ 5١ة١اه.‏ 

السّنّة للخلال. أبي بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد البغداديّ (ت:١١لاه)»‏ ت: عطية الزهرانٌ» 
دار الراية. ط:١. ١551١‏ ه. 

5. سئن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد القزويني» (ت:717ه) حكم على أحاديثه وآثاره: محمد ناصر 
الدين الألباني» عني به: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف, الرياض» ط:9 70١57‏ ه. 

0.57 سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث السّجستاني» (ت:71/0ه) حكم على أحاديثه وآثاره: محمد ناصر 
الدين الألباني» عني به: مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف, الرياض» ط:9 70١57‏ ه. 

مق ارد (الجامع) لأبي عيسى محمد بن عيسىء (ت:714ه) حكم على أحاديثه وآثاره: محمد 


ناصر الدين الألبانن» عنى به: مشهور بن حسن آل سلان. مكتبة المعارفء الرياضء ط:579 7١١‏ ه. 


6 سئن الذارقطنيٌ» أبي الحسن علي بن عمر (ت:2)7/0 ا ت: شعيب الأرنؤوط وحسن شلبي وعبد 
اللُطيف حرز الله وأحمد برهوم؛ مؤسّسة الرّسالةء ط:1. ١475‏ 

5 السّئن الكبرى للبيهقيّ » أبي بكر أحمد بن الحسين (ت:58 5ه). وفي ذيله الجوهر النقيّ لابن التركمانيّ» 
علاء الدذين علي بن عثمان المارديني» دار المعارف بحيدرباد الهند, ط:1» “5777 ١ه.‏ 

7 السّنن الكبرى للنسائيّء أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب (ت:7٠اه)ء‏ ت: حسن عبد المنعم شلبي؛ 
مؤسّسة الرّسالة» ط:١.‏ ١57١ه.‏ 

. سنن النسائيٌّ» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» (ت:"٠‏ 7ه) حكم على أحاديثه وآثاره: محمد ناصر 
الدين الألباني» عني به: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف, الرياض» ط:9 70١57‏ ه. 

49. سئن سعيد بن منصور لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» (ت:/771ه)» دار 
العصيميٌ الرّياضء ط:١» ١5١4‏ ه. 

٠‏ سؤالات أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستانيَ (ت:1170ه) للإمام أحمد بن حنبل (ت:١75ه)‏ في 
جرح الرّوَاة وتعديلهم» ت: محمّد رشيد رضا ومحمّد بهجة البيطار» دار المعرفة» بيروت» ط:١» ١7017‏ 
ه. 

.١‏ سير أعلام الثبلاء للذهبيّ» محمّد بن أحمد بن عثمان (ت:48 /اه)» ت: علي أبو زيد» مؤسسة الرسالة» 
0 

9”. السّيرة النبوية لابن إسحاقء محمد بن يسار المطلبيٌ (ت:١0١ه)ء‏ ت: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:١.2‏ 575١ه.‏ 

*"3”. السيرة النبوية لابن كثيرء أبي الفداء إساعيل بن عمر الدمشقيّ (ت::/الاه)» ت:مصطفى عبد 
الواحد, دار المعرفة» بيروت» ط:. ١7945‏ ه. 

5 السّيرة الثبوية لابن هشام, أبي محمد عبد الملم المعافريٌ (ت:7١7ه)ء‏ ت: مصطفى السّقا وإبراهيم 
الأبياريٌ وعبد الحفيظ شلبي. 

*”. شأن الدّعاء للخطابيء أبي سليمان حمد بن محمّد (ت:7”88ه)» ت: أحمد يوسف الدّقاق» دار الثقافة 
العربية» دمشق» ط:". ١5117‏ ه. 

5. شذرات الذّهب في أخبار من ذهب لابن العماد. شهاب الدّين أبي الفلاح عبد الحي الدّمشقيّ 
(ت:894١٠ه)ءت:‏ محمود الأرنؤوط. دار ابن كثير» دمشق-بيروت. 

007. شرح أصول اعتقاد أهل السَّنْة والجماعة للالكائيّ» أبي القاسم هبة اللّه بن الحسن بن منصور الطبريٌ 


(ت:118ه)ءت: أحمد سعد بن حمدان» مؤسسة الحرمين» ط:4. ١575‏ ه. 


شرح الأصول الخمسة للقاضي أب الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني (ت:6١41ه).ء‏ 
السّلامىٌ» دار الغرب الإسلامئٌ» بيروت» طضا19910م. 

00 شرح السّنة للإمام البغويٌ» الحسين بن مسعود (ت:7١0ه)؛‏ ت: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» 
المكتب الإسلامئىٌ» دمشق» ط:ى ”١٠ة5١اه.‏ 
المنهاج, الرياض» ط:257 /577١ه.‏ 

45. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى ب "الكاشف عن حقائق السّنن للحسين بن عبد الله بن 
محمد الطيبئٌ (ت:”؟ /اه). ت: عبد الحميد هنداويء مكتبة البازء مكة المكرمة» ط:١». ١511‏ مه 

+4؟. شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العزّء محمد بن علاء الدين عللٌّ بن محمد الأذرعيّ الدمشقي 
ردت:57ل/اه). يك: عمداناصر الذين الألبازة المكتب الإسلامئىٌ» بيروت» ط:زفقم١٠ة5١اه.‏ 

14 شرح العمدة لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحرّان (ت:18لاه)ء ت: خالد بن عل بن محمد 
المشيقح. دار العاصمة» الرياض» ط:851١ة5١اه.‏ 

. شرح أآلفيّة ابن مالك لابن عقيل» عبد الله العقيلٌ الهمدانَ المصريّ» نك محمد محبي الدين عبد 
الحميد المكتبة العصرية» بيروت» ط:. ١5٠9‏ ه. 

5. شرح الكوكب المنير المسمى "مختصر التحرير" في أصول الفقه لابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز الفتوحىٌ الحنبلٌ» رت:7”7/اوه)ء ت: محمد الرّْحيلٌ و نزيه حماد وزارة الأوقاف السعودية» طن 


5ه 
/؟. الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» محمّد بن صالح (ت:١55‏ ١ها)ء‏ دار ابن الجوزي» ط:١»‏ 
١ه‏ 


. شرح ثلاثة الأصول للإمام عبد العزيز بن باز (ت:١57١ه)ء‏ عني به: عليّ بن صالح المرّي و أحمد 
بن عبد العزيز بن باز دار الفتح» المدينة النبويّة» ط: ١5151١‏ ه. 

4. شرح صحيح البخاريٌ لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكريّ القرطبيّ 
(ت:559ه)ءت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء السعودية» ط:37, 5717 ١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار للطّحاويٌ؛ أبي جعفر محمّد بن أحمد (ت:١7"ه)»‏ ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسّسة 
الرّسالة. ط:١. ١516‏ ه. 


.١‏ شرح معاني الآثار للطّحاويّء أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزديّ 
الحجريّ المصريّ (ت: ١77ه)»‏ ت: محمد زهري النجار و محمد جاد الحق, عالم الكتب» ط: ١5١54‏ 
ه. 

شرف أصحاب الحديث للخطيب البغداديٌ» أحمد بن علي بن ثابت (ت:4577ه)» ت: عمرو عبد 
المنعم سليم» مكتبة ابن تيميّة القاهرة» ١511/2١:‏ ه. 

5 الشريعة للآجريّء أبي بكر محمد بن الحسين (ت:70ه)» ت: عبد الله بن عمر الدّميجيّ» دار 
الوطن. الرّياضء ط: 7 57١‏ ١ه.‏ 

4. شعار أصحاب الحديث للحاكم., أبي أحمد محمّد بن محمّد النيسابوريٌ (ت:1860ه)» ت: صبحي 
السّامرائيٌ» مكتبة الرشد. الرّياض» ط:١. ١5706‏ ه. 

الشّفا بتعريف حقوق المصطفى يه للقاضي عياضء أب الفضل اليحصبيٌّ (ت:5544ه)؛ ت: علي 
محمد البنجاويء دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط:5 5٠‏ ١ه.‏ 

0 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الجوزيّة (ت:١هلاه).ء‏ ت: أحمد بن صالح الصَمعايَ وعلي بن محمد العجلان, دار الصَّميعيٌ» ط:١2‏ 
0ه 

الصّارم المنكي في الرّد على السّبكيّ لابن عبد الحادي. أب عبد الله محمّد بن أحمد (ت:: ؛ لاه)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط:1. ١5٠00‏ ه. 

الصّبح المنبي عن حيئيّة المتنبّي ليوسف البديعيّ الدمشقيٌ (ت:17١٠١ه)ء‏ ت: مصطفى السقا ومحمّد 
شتا وعبد زياده» دار المعارفء القاهرة» ط:7؟. 

9. الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة للجوهريّ (97٠ه)‏ إسماعيل بن حماد الجوهريّ» ت: أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط:21 1791 ه. 

. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسيّ (ت:4”/اه)ء ت: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسّسة الرّسالة» ط:؟. ١51١5‏ ه. 

5. صحيح الأدب المفرد للألبايّ» محمد ناصر الدّين (ت: 57١‏ ١ه).‏ مكتبة الدليل» ط:4» ١51/8‏ ه. 

5. صحيح الجامع الصّغير وزيادته "الفتح الكبير" للألبانَ» محمّد ناصر الدّين (ت:١57١ه)»‏ إشراف: 
زهير الشّاويشء المكتب الإسلاميٌ» بيروت» ط: 37 ١50/8‏ ه. 

+7. صحيح سنن أب داود السّجستايٌ» للألبانّ» محمّد ناصر الذين (ت:١57١ه)»‏ دار غراس الكويت» 


ا بر 0 


4. صحيح مسلم بشرح النوويء أبي زكريا محبي الذين شرف الدمشقيٌ (ت:7175ه)» ت: حسن عباس 
قطبء دار عالم الكتبء الرياض»ء ط:١2‏ 5 ١57‏ ه. 

8 صحيح مسلمء لذن الحجاج مسلم بن الحجاج القشيريّ النيسابوريّ (ت:١15ه)»‏ عني 0 
صهيب الكرميٌ بيت الأفكار الدولية» الرياض» ١5١9‏ ه. 

5. صريح السّنّة للطّبريٌ» أبي جعفر محمّد بن جرير (ت:١٠7ه)»‏ ت: بدر بن يوسف المعتوق» مكتبة 
غراسء. الكويت» ط:27 ١577‏ ه. 

الصّفات الإلهيّة في الكتاب والسّئة النبويّة في ضوء الإثبات والتنزيه للجاميّ» محمّد أمان بن عل 
مكتبة الفرقان» ط: 5 ١579‏ ه. 

. صفات الله وَنَكَ الواردة في الكتاب والسّنّة للسقّاف. علوي بن عبد القادر» دار ال هجرة . المملكة 
السعودية» ط:". ١575‏ ه. 

89. صفة الجنة لابن أبي الدنياء أبي بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد اللّه البغداديٌ (ت:7/1ه)» ت: عمرو 
عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

٠‏ الصّلاة وحكم تاركها لابن القيّم» أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الجوزيّة (ت:١0/اه)»‏ ت: تيسير 
زعيتر» المكتب الإسلاميٌ» ط:21 ١501١‏ ه. 

.١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية 
(ت:١5/اه)»‏ ت: على بن محمد الدخيل» دار العاصمة» الرياض» ط: ١51/7”‏ ه. 

؟. الضعفاء لأبي نعيم» أحمد بن عبد اللّه بن أحمد أبو نعيم الأصبهايَ (ت: 47١٠‏ ه). ت: فاروق حمادة» دار 
الثقافة» الدّار البيضاءء ط:١. ١5٠56‏ ه. 

07. الضعفاء للعقيلٌ» أبي جعفر محمّد بن عمر بن موسى بن حماد (ت:177ه)» ت: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» دار الصميعي» الرّياض». ط:١.‏ ١57١ه.‏ 

4 الضَعفاء والمتروكين للنسائيٌء أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت:7٠اه)»‏ ت: بوران الضناوي 
وكال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛ ط:١. ١5٠05‏ ه. 

. ضعيف الجامع الصّغير وزيادته "الفتح الكبير" للألبانّ محمّد ناصر الدّين (ت:١57١ه)»‏ إشراف 
زهير الشّاويشء المكتب الإسلاميٌ» بيروت» ط:"ء 151١‏ ه. 

77. الضّوء اللامع لأهل القرن التّاسع للسّخاويٌ» شمس الدّين محمّد بن عبد الرّحمن (ت:7١1ه).‏ 


منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 


طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى أبي الحسين محمّد البغداديٌ الحنبيَ (ات:577 ه). ت: عبد الرّحمن 
العثيمين, الأمانة العامة» ١9‏ 5١ه.‏ 

. طبقات الحنفيّة لابن الحنائيٌء علاء الدين علي بن أمر الله الحميديٌ (ت:919ه).؛ محي هلال 
السّرحانء ديوان الوقف السّنِيٌ» بغداد ١577١:‏ ه. 

.م طبقات الشافعية الكبرى للسّبكيّ أبي نصر عبد الوهّاب بن علّ بن عبد الكافي (ت:١لالاه)»‏ ت: 
محمود الطناحيّ وعبد الفتاح الحلو, دار هجر ط:411١‏ ه. 

طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة» أبي بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن محمّد ابن قاضي شهبة 
(ت:8601 ه)ء ت: الحافظ عبد العليم خان, دار عالم الكتبء بيروت» ط:١501/2١‏ ه. 

.١‏ طبقات الفقهاء للشيرازيّ» أبي إسحاق الشافعيٌ» (ت:87/7ه)ء ت: إحسان عبّاسء دار الرائده 
بيروت. ط: 2 9٠9١11اه.‏ 

7 الطبقات الكبير لابن سعدء أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصريّ (ت:0١71ه),‏ ت: علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة» ١574١ 2١1:‏ ه. 

258 العبوديّة لابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّقه (ت:18لاه)» ت: عل بن حسن الحلبيٌ» دار 
المغني» ط:5» ١570‏ ه. 

4 العدّة في آصول الفقه للقاضي أب يعلى» محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (ت: /40ه). 
ت: أحمد بن عل بن سير المباركئٌ؛ ط: 27 ١51١ه.‏ 

العرش للذّهبيّ؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت:8 5 /اه)ء ت: محمّد خليفة التَميميّ أضواء 
السّلف. ط: كك ١57١ه.‏ 

5. العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة» أبي جعفر محمد بن عثان العبسيْ (ت: 791ه)» ت: محمّد بن 
خليفة بن علي التميميٌ» مكتبة الرّسْدء الرّياض. المملكة العربية السعودية» ط:١ 5١1/8‏ ١ه.‏ 

0 العظمة لأبي الشيخ» أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبآن الأصبهاني (ت:759ه)ء ت: 
رضاء الله محمد بن إدريس المباركفوريٌء دار العاصمة. الرّياضء ط:١2 ١50/8‏ ه. 

. عقيدة السلف مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة ونظمها لأحمد بن مشرف الأحسائي 
المالكي (ت:598١)»‏ تقديم العلامة بكر بن عبد اللّه أبو زيد» وزارة الأوقاف المملكة العربية 
السعودية» الرياضء ط:١» ١5١5‏ ه. 

8. عقيدة السّلف وأصحاب الحديث للصّابونُ» أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» (ت:59 4ه)ء ت: 


ناصر بن عبد الر حمن الجديع دار العاصمة» الرياض» ط:”927١5١ه.‏ 


4 العقيدة الطّحاوية للطّحاويٌ» أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزديّ الحجريّ المصريّ 
(رت:١77ه)ء‏ دار ابن حزم بيروت» ط:١1 ١515‏ ه. 

0. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزيّ» أبي الفرج عبد الرّحمن بن عل التميميّ القرشيّ 
(ت:/941 ده). عني به: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١» ١501‏ ه. 

5 العلل لابن أبي حاتم, أبي محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي حاتم (771), ت: فريق من الباحثين 
بإشراف سعد بن عبد اله الحميّد وخالد بن عبد الرّحمن الجريسئ» 5717/2١:‏ ١ه.‏ 

55. علماء نجد خلال ثانية قرون لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسّامء دار العاصمة» الرياض» 
ط:5194.37١ه.‏ 

4 العلوٌ للعلّ العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها للذّهبيّ محمّد بن أحمد بن عثمان 
(ت:8 5 لاه)ء ت: عبد اللّه بن صالح البراك» دار الوطن» ط:21 ١57١‏ ه. 

5. عمل اليوم واللّيلة لابن السَني أبي بكر أحمد بن محمد الدينوريٌ (ت:7”5ه)؛ ت: بشير محمد عيون» 
دار البيان» ١501/01:‏ ه. 

5. عمل اليوم والأّيلة للنّسائيٌء أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب (ت: ٠"‏ “اه)» ت: فاروق حمادة» مؤسّسة 
الرّسالة» ط: ١501/31‏ ه. 

7 غاية الأمانيّ في الرّدّ على النبهانيَ للألوميّ» أبي المعالي محمود شكري (ت:1"57١ه)»‏ غيهب بن محمّد 
الغيهب, طبع على نفقة: محمّد بن عبد اللّه الجميح وأبناء أخيه. 

. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألبانَ محمّد ناصر الذين المكتب الإسلاميٌ» ط:١ء‏ 
5اه. 

59 غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزريّ, أبي الخير محمّد بن محمّد بن محمّد بن عل الدمشقيّ 
الشافعيٌ (ت:4177ه)» ت: برجستر اسرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١2 ١571‏ ه. 

»١:ط غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويّ (ت:7375)» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ ٠0 
ه.‎ 5 

١‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعيٌ (ت:9175ه)» دار 
المعرفة» بيروت. 

5 فتاوى قاضي خانء. حسن منصور ابن أبي القاسم (ت: 547ه)» ت: محمود مطرجيء دار الفكرء 
افر 0 


*0. الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيميّة» أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيَ (ت:7/8/اه)ء دار 
الكتب العلميّة :01 50/8١ه.‏ 

04 الفتاوى الهنديّة المعروفة ب"الفتاوى العالمكيرية" ومهامشها فتاوى قاضي خان البزازية في مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» للعلامة لحسن بن منصور الحنفيٌ وجماعة من علماء الهند الأعلام» ت: عبد اللطيف 
حسن عبد ال رحمن» دار الكتب العلميّة بيروت» ط:١0: ١57١‏ ه. 

الفتاوى لعرٌ الذين بن عبد العزيز بن عبد السّلام (ت:575ه)» ت: عبد الرّحمن بن عبد الفتاح» دار 
المعرفة» بيروت» ط:١520٠5١ه.‏ 

فتاوى نور على الذرب لابن بازء عبد العزيز بن عبد الله («ت: 57٠‏ ١ه)ء‏ اعتنى مها: أبو محمّد عبد الله 
بن محمّد بن أحمد الطيّار و أبو عبد الله محمّد بن موسى الموسىء الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 

7 فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت: 7 80ه)» قرأ 
أصله تصحيحا وتحقيقا: الشيخ عبد العزيز بن بازء رقم كتبه وأبوابه: محمد فؤاد عبد الباقي» أشرف 
على طبعه: حب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت لبنان» ١1/9‏ ه. 

فتح الباري لابن رجب أب الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغداديٌ ثم الدمشقيّ 
(ت:40ل/اه.)»ء ت: طارق بن عوض النّه بن محمد, دار ابن الجوزيٌّ» الدمام» ط:27 577 ١ه.‏ 

4. فتح الرّحمن في تفسير القرآن للعليميّ» مجير الدّين بن محمّد المقدسيّ الحنبي (ت:9717ه)؛ ت: نور 
الدّين طالب. دار الثوادر» سورياء :7 ١570‏ ه. 

5٠‏ فتح القدير الجامع بين في الرّواية والدّراية من علم التفسير للشوكان» محمّد بن عل بن محمد 
(رت:٠5؟١١ه)ءت:‏ عبد ال رحمن عميرة؛ دار الوفاء» :7 ١5175‏ ه. 

.١‏ فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لابن الهمام» محمّد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندريّ 
الحنفيّ(ات:١87‏ ه)» ت: عبد الرزاق غالب المهديّ» دار الكتب» بيروت» ط:١. ١475‏ ه. 

5. الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتميّ» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعيّ (ت:91/4ه). ت: أحمد 
جاسم المحمد وقصي الحلاق وأنور الشيخيء دار المنهاج, جدة» :57/1 ١ه.‏ 

5 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد اعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت:7860١ه)»‏ ت: الوليد بن عبد 
الرحمن آل فريّان» دار المؤيّك طتلي ١577‏ ه. 

4 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقيٌ» تأليف: محمّد بن عبد الرحمن السخاويٌ (ت:107ه). ت: 
عبد الرّحمن محمّد عثان. المكتبة السّلفيّة المدينة الْبويّةء ط:”» ١78/8‏ ه. 


5.. الفتوحات الرّبانية على الأذكار النُواويّة لمحمد بن علان الصديقي الشافعيّ المكيّ (ت:57١٠ه)»ء‏ دار 
إحياء التراث العريٌ» بيروت. 

5. الفتوى الحمويّة لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم الحرّانَ (ت:8١/اه)»‏ ت: حمد بن عبد 
المحسن التويجريء دار المنهاج» الرياض» ط:١, ١57٠‏ ه. 

”. الفرق بين الفرق للبغداديّء أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد التميميّ (ت:479ه). ت: 
محمّد محيي الدذين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 

. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها للعواجي. غالب بن علِّ» المكتبة العصرية 
الذهبية» جدة ط:5» ١5717‏ ه. 

89. الفروع لابن مفلح؛ محمّد بن مفلح المقدميَّ (ت:77/اه)» ت: عبد الله التركيّ» مؤسّسة الرسالة» 
ط:575.31١ه.‏ 

.*٠‏ فضل الصّلاة على النبيّ يه للجهضيّ» إساعيل بن إسحاق الجهضي القاضي المالكيّ (ت:1857ه), 
ت: محمّد ناصر الذين الألبان» المكتب الإسلاميّ» ط:”اء 91/1 ١ه.‏ 

.”١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن عل بن ثابت (ت:714٠ه)؛‏ ت: عادل بن يوسف 
العزازيء دار ابن الجوزيّء الدّمّام» ط:1ء /511١اه.‏ 

فوائد أبي عللّ الصّواف. محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق (ت:709ه). ت: محمود بن محمد 
الحداد . دار العاصمة. الرّياض» ط:١. 5٠/8‏ ١ه.‏ 

+57. الفوائد المجموعة في الأحاديث الضّعيفة والموضوعة للشوكان» محمد بن على (ت:50؟١)ات:‏ 
رضوان جامع رضوانء مكتبة نزار الباز مكة المكرّمة, ط: ١5760‏ ه. 

15" قاعدة جليلة في التّوسل والوسيلة لابن تيميّة» أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت:7/8/اه). 
ت: عبد القادر الأرنؤوطء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء» الرّياضء ط:". ١579‏ ه. 
”. القواعد الكبرى الموسوم ب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" لعز الدذين بن عبد العزيز بن عبد 
السّلام (ت:570ه)» ت: نزيه كال حماد وعثمان ضميريّة: دار القلم» دمشق» ط:21 ١57١‏ ه. 

5. القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى لابن عثيمين» محمد بن صالح (ت:١57١ه)»‏ دار 

الوطنء الرياضء ط:, 5 ١57‏ ه. 
0”. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبيء أبي عبد الله محمد بن أحمد 


الل 9 مشقئٌ(ت:8 5 لاه). ت: محمد عوامة وأحمد الخطيب» دار القبلة جدة» ط:ضك ”7ة5١اه.‏ 


. الكافي في فقه أهل أهل المدينة لابن عبد البر» أبي عمر يوسف التمريّ القرطبي (ت:"471ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط:7» 151١1‏ ه. 

4. الكاني لابن قدامة, أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجّاعيل الحنبيّ (ت:١57ه)ء‏ ت: 
عبد اللّه التركيّ بالتعاون مع مركز البحوث ببجرء دار هجر ط:١2 ١5١1/8‏ ه. 

”. الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية "القصيدة النونيّة" لابن القيّم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الجوزيّة (ت:١‏ 5/اه).» عني بها: عبد اللّه بن محمد العمير» دار ابن خزيمة» الرياض» ط:١2 5١15‏ ١ه.‏ 

.8١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير» أبي الحسن علّ بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم, الشيبانَ 
الجزريّ (ت:٠77ه).‏ ت: أبو الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:511/21١‏ ه. 

85. الكامل في ضعفاء الرّجال لابن عديٌ, أبي أحمد عبد الله الجرجانٌ (ت:775ه). ت: سهيل زكارء دار 
الفكر بيروت», ط:”. 559 ١ه.‏ 

*. كتاب التّوحيد الذي هو حقٌ الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الومّاب التّمِيمِيّ التجديّ 
(رت:5١١1١ه)ء‏ ت: ردمان بن أحمد بن عل الحبيشي» دار عمر بن الخطاب ذف ط:1. ١57١‏ ه. 

الكتاب لسيبويه» أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسيّ ثم البصريّ(ت:١8١ه)‏ ت: عبد السلام 
هارونء مكتبة الخانجي, القاهرة» ط :”7 ١50/8‏ ه. 

ه6. كشّاف القناع على متن الإقناع للبهوتق» منصور بن يونس بن إدريس» (ت:١5١٠)»‏ ت: محمد أمين 
الضناويٌء دار: عالم الكتبء الرّياض» ط:١511/2١‏ ه. 

5”,. كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني» إسماعيل بن محمد 

الجراحي (ت:77١١ه)»‏ يوسف بن محمد الحاج أحمد. مكتبة العلم الحديث. 

80 كشف الشبهات لابن عبد الوهّابء أبي عبد الله محمّد التميميّ (ت:7١٠1١ه).؛‏ ت: علّ بن حسن 
عبد الحميد» مكتبة ابن القيّم؛ الكويت» ط:١2 ١577‏ ه. 

كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشّهير ب"حاجي خليفة" ت: محمّد 
شرف الدينء دار إحياء التراث العربيٌ بيروت. 

8. الكشف والبيان المعروف ب"تفسير الثعلبي" أبي إسحاق أحمد (ت:/471ه)؛ ت: محمد بن عاشورء دار 
إحياء التراث» بيروت» ١577 21١:‏ ه. 

. كفاية المعان في حروف المعاني للبيتوشي عبد الله الكرديّ (ت:١١7١ه)»‏ ت:شفيع برهاني» دارإقرأً» 


دمشق» ط:1 1575ه. 


الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي, أبي بكر أحمد بن عل بن ثابت («ت:55"ه)ء إدارة جمعية 
دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد. /اه ١7‏ ه. 

الكليّات للكفويٌّ» أب البقاء أَيُوبِ بن موسى الحسينيٌ» ت: عدنان درويش ومحمد المصريّ» مؤسسة 
الرّسالة» بيروت» ط:. ١5١9‏ ه. 

؟4". كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الذين عللّ بن حسام الدّين المتقي اندي (ت:917/0ه). 
ت: بكري حيانٍ و صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» ط:8» 55١‏ ١ه.‏ 

4 لسان العرب لابن منظورء أبي الفضل محمّد بن مكرم بن منظور الإفريقيّ المصريٌّ (ت:١١لاه)»‏ ت: 
عبد عليّ الكبير وهاشم الشاذلي وسيد رمضان أحمد دار المعارفء القاهرة» ١5٠١‏ ه. 

ه:”. لسان الميزان لابن حجرء لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعيٌّ (ت:807ه)» عني به: عبد 
الفتاح أبو غدّة» دار البشائر الإسلامية بيروت» ط:7» 577 ١ه.‏ 

45" الوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الآثرية للسّفارينيٌ» أبو العون محمّد بن أحمد بن سال السّغارينيٌ 
الحنبلي (ت: 18/8١١ه).‏ مؤسّسة الخافقين» دمشق, ط:27 1١107‏ ه. 

المبسوط للسّرخسي» شمس الدّين أبو بكر محمّد بن أبي سهلء دار المعرفة» بيروت لبنان. 

. المبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمديّ أبي الحسن علّ بن أبي علي بن محمد بن سالم 
سيف الدين الشافعيٌّ (ت:571ه)» ت: حسن محمود الشافعيّ» مكتبة وهبة القاهرة» ط:7. ١517‏ 
ه. 

9. مجاز القرآن لا بن المثنىء أبي عبيدة معمر التَيميّ (ت:١١١ه).‏ ت: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي, القاهرة» ١11/5‏ ه. 

"٠‏ المجالسة وجواهر العلم للدينوريّء أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي المالكيّ (ت:7"اه). 
ت: مشهور آل سلمان. دار ابن حزم, بيروت» ١51١9‏ ه. 

١‏ المجروحين من المحدّثين والصٌعفاء والمتروكين لابن حبّان, أبي حاتم محمّد البستيٌ (ت:؛ ه"اه)» ت: 
محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» ط:» ١517‏ ه. 

مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء لعبد الرحمن بن محمد بن سليان الكليبولي المدعو بشيخي زاده 
(ت:1/8١٠ه)ءات:خليل‏ عمران المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١9‏ ه. 

+50. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثميّ» لنور الدّين علي بن أبي بكر (ت:807ه)؛ ت: عبد الله محمّد 


الدرويش. دار الفكرء بيروت» ط: 5١5‏ ١ه.‏ 
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4 الللنك 


مجموع فتاوى ابن باز» أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن (ت: 57١‏ ١ه)‏ جمعها: محمّد 
بن سعد الشويعرء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (0ت:١57١ه)ء‏ جمع: فهد بن ناصر السلانء» دار 
الوطنء":الأخيرة» ١517‏ ه. 

المجموع في شرح المهذّب للتوويّء أبي زكريا محبي الدين بن شرف الدمشقيٌ (ت:7175ه)؛ ت: محمد 
نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد. جدة» المملكة العربية السعودية. 

مجموع مؤلفات الإمام محمّد بن عبد الوهاب التميمئٌ (ت:57١١١ه).؛‏ ت: عبد العزيز زيد الرّومي 
ومحمّد بلتاجي و سيد حجابء جامعة الإمام محمّد بن سعود. الرياض. 

محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلّمين لفخر الدّين حمّد بن عمر الرّازيٌ 
(ت:07١1ه)»‏ وبذيله تلخيص المحصل لنصر الدين الطوسي» عني به: طه عبدالرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصر. 

المحصول في أصول الفقه للرٌّازَيٌء محمّد بن عمر بن الحسين (ت:507ه)؛ ت: طه جابر فيّاضٍ 
العلوانٌ» مؤسّسة الرُسالة» ط1١ت‏ ٠٠5١ه.‏ 

المحل لابن حزم, أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت:5557ه), ت: أحمد شاكرء إدارة 
الطّباعة المنيريّق ط:31 /11"417ه. 

المحيط البرهانيَ في الفقه النْعمايّ لمحمود بن أحمد بن مازه الحنفيٌ (ت:7١51ه),‏ ت: عبد الكريم 
سامي الجنديٌ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١» ١575‏ ه. 

مختار الصّحاح للرّازيٌ» محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» بيروت» 
ط:9١٠:5١ه.‏ 

مختصر الأسئلة الأصوليّة على العقيدة الواسطيّة للسّلانء عبد العزيز المحمّدء ط».0 ١57١ 2١‏ ه. 
مختصر الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة للموصلّ» أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم 
(ت:؛ لالاه). ت: الحسن بن عبد الرحمن العلويٌ أضواء السلفء. الرياض»ء ط:١, ١5706‏ ه. 
مختصر العلوٌ للعليّ الغفار للذهبيٌ» محمد بن أحمد بن عثمان (ت:58/اه)» ت: محمد ناصر الدين 
الألبانَ (ت:١57١ه).ء‏ المكتب الإسلاميٌ بيروت» ط:2.7 ١417‏ ه. 

مختصر المؤمّل في الرّدَ إلى الأمر الأول لأبي شامة» عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيّ 
(ت:570ه)ءت: صلاح الدّين مقبول أحمد, مكتبة الصّحوة الإسلاميّة» الكويت» ط:, ١401‏ ه. 


7. مختصر خليلء لخليل بن إسحاق الجندي (ت:5/الاه). ت:أحمد جادء دار الحديثء القاهرة» ط:١»‏ 
5ه 

. المخصّص لابن سيده. أبي الحسن علي بن إسماعيل (ت:288 4 ه)» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

8. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيّم» أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الجوزيّة 
(ت:١هدلاه)ءت:‏ عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة»الرٌياض» ط:”7. ١571١‏ ه. 

”. المدخل "ني الفقه المالكيّ" لابن الحاجء أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدريّ الفاسي المالكيّ 
(ت:ل/اثالاه). دار التراث. القاهرة. 

.”١‏ المدخل إلى السّنن الكبرى للبيهقي» أبي بكر (ت:45/8ه).؛ ت: محمّد ضياء الرحمن الأعظميٌ» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

؟”. المدخل إلى الصحيح للحاكم, أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه النيسابوريٌ 
(ت:05٠5ه)»‏ ت: ربيع بن هادي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١., ١5٠5‏ ه. 

”. المدخل لابن الحاج, أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري الفامي المالكيّ (ت:/ا"الاه). 
مكتبة دار التراثء القاهرة. 

4 المدوّنة الكبرى من رواية سحنون أبوعبدالسّلام بن سعيد بن حبيب التنوخيّ(ت:٠15ه)‏ عن عبد 
الرّحمن ابن القاسم العتقيٌ (ات:١91١ه)»‏ مطبعة السعادة» مصرء 11371 ه. 

مذكّرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطيّ» محمد الأمين (ت:“17917١ه)»‏ ت: سامي العربيٌ» دار 
اليقين» مصرء ١519 2١:‏ ه. 

5. مذهب أهل التفويض في نصوص الصّفات" لأحمد بن عبد الرحمن القاضيء دار العاصمة. الرّياض» 
ط:21 515١ه.‏ 

7”. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم, أبي محمد عل بن أحمد بن سعيد 
الأندلميّ (ت:457ه)ءت :لجنة إحياء التراث العريٌ» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:”ء ١507‏ ه. 

78> المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانّ (ت:71/0ه)» ت: عبد اللّه بن مساعد الزهراني» 
دار الصميعيء الرياض. 

9. المراسيل لابن أبي حاتم» عبد ال رحمن بن محمّد بن إدريس الرازيٌ (ت:7”71ه)» شكر الله نعمت اللّه 
قوجان» مؤسسة الرسالة» ط:. ١7١91/‏ ه. 

.”٠‏ مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع للبغداديّء عبد المؤمن بن عبد الحقٌّء (ت:9"الاه) ت: 


على محمد البجاوي. دار الحيل» بيروت» ط:١»‏ ١ه‏ 


"١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لملا علي القاري الحنفيّ (ت:5١١٠ه)»‏ ت:جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت». ط:١2‏ 577 ١ه.‏ 

5 مسائل أبي محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت:0٠18ه)‏ أطروحة عليميّة بجامعة أَمّ 
القرى بمكة المكرمة -قسم أصول الفقه- لنيل درجة الدكتوراه من الباحث "فايز بن أحمد بن حامد 
حابس " بإشراف الدكتور: حسين بن خلف الجبوريّ» من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب. 

88. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ت: زهير الشاويشء المكتب الإسلاميٌ» ط:1ء 
١٠6١ه.‏ 

5 المسائل الفقهيّة لابن قدّاح, أبي علي عمر بن قدّاح الحواريّ (75/اه)» ت: محمد الحادي أبو الأجفان 
نشر: مركز المصطفى للدراسات الإسلامية» ط:08١5١‏ ه. 

5". المستدرك على الصحيحين للحاكم وبذيله التلخيص للذهبيّء أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوريٌ (ت:0٠4ه)»‏ ت: يوسف عبد الرحمن المرعشلّ» دار المعرفة» بيروت» ط:21 4١١‏ ه. 

5 المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيميّة» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (ت:/١/اه)»‏ جمع 
وترتيب: محمد بن عبد الرّحمن بن قاسم (ت: 57١‏ ١ها)ء‏ ط:21 51/8١ه.‏ 

7" المستصفى من علم أصول الفقه للغزاليٌ» أي حامد محمّد بن محمّد (ت:5٠5ه)»‏ ت: حمزة بن زهير 
حافظ. المدينة النْبويّةء ١517‏ ه. 

ا مسند أبي داود الطيالميّ سليان بن داود بن الجارود (ت:سنة 5 7١‏ ه)» ت : الدكتور محمد بن عبد 
المحسن التركيّ بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر نشر: هجر 
للطباعة والنشرء ط:١. 1١519‏ ه. 

0/08 مسند أب يعلى» أحمد بن علٍّ بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميٌ (ت:07”ه)ء ت: حسين سالم أسدء 
دار المأمون للتراث» دمشق» ط:١» ١5٠94‏ ه. 

". مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبي عبد الله الشيبايَ (ات:١5‏ ١ه)»‏ ت: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. 
مؤسسة الرسالة» 2١:‏ 5١5١ه.‏ 

.0١‏ مسند الدذارميٌ المعروف ب"سنن الذارميّ". أبي محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل (ت:700ه)ء 
ت: حسين سالم أسد الدّاراني» دار المغني» الرياض» ط:١2 ١57١‏ ه. 

5. مسند الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب وَل لابن كثير» أبي الفداء إسماعيل بن عمر الشافعيّ 
الدّمشقيّ (ت:: /الاه)» ت: عبد المعطي قلعجيء دار الوفاء» مصرء ط:١. ١5١١‏ ه. 
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*4”. المسودة في أصول الفقه لآل تيميّة أبي البركات عبد السّلام بن تيميّة (ت:107ه)وعبد الحليم بن 
تيميّة (ت:587ه) وأبي العبّاس أحمد بن تيميّة (ت:18لاه)» ت: أحمد بن إبراهيم الذرويّ» دار 
الفضيلة, :21 ١5717‏ ه. 

5 مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياضء أبي الفضل اليحصبي السبتي المالكي 

(ت:: 5 5ه ).ء المكتبة العتيقة» تونسء ودار التراثء القاهرة. 

. مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ؛ دار اليهامة للبحث 
والترجمة والنشرء :31 97١ه.‏ 

5. مشكاة المصابيح للتبريزيٌء أب عبد الله محمّد بن عبد الله الخطيب (ت:١5/اه)ء‏ ت: محمّد ناصر 
الدّين الألباني» المكتب الإسلاميٌ» ط: 27 1149 ه. 

/3. مشكل الحديث وبيانه لابن فوركء أبي بكر محمّد بن الحسن الأصبهانَ (ت:7٠‏ 5ه)» ت: موسى محمّد 
علي دار عالم الكتبء بيروت» 9/6١ه.‏ 

. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيريٌ» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكنانيَ (ت: ٠‏ 85ه)ء 
نث: عحمّد المتقى الكشتاوئ دار العرنية ببروت: 1ه 

8. مصطلحات في كتب العقائد للحمدء محمد بن إبراهيم» دار ابن خزيمة» الرياض»ء ط:١2 ١571‏ ه. 

٠‏ المصئف ابن أبي شيبة» أبي بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة العبسيْ (ت:7170ه)؛ ت: محمّد عوّامة, 
دار القبلة» جدّةء ط:ك3» /ا571١ه.‏ 

.١‏ المصتّف عبد الرّزّاقء لأبي بكر عبد الرّزّاق بن ممّام الصَّنعانَ (ت:١١7ه)؛‏ ت: حبيب الرّحمن 
الأعظميٌ المكتب الإسلاميٌ» :3 87 ١ه.‏ 

5. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للحكميء حافظ بن أحمد (ت://1١ه)ء‏ ت: 
محمّد صبحي حلاق. دار ابن الجوزيٌ» الدَّمَام ط:7 ١577‏ ه. 

*0.. معالم التنزيل "تفسير البغويّ" للبغويّ, أبي محمّد الحسين بن مسعود (ت:517 ه)ء ت: محمّد الثمر 
وعثان ضميرية وسليان الحرشء دار طيبة» ط:5» /ا١‏ 5 ١ه.‏ 

4. معالم السّنن شرح سنن أبي داود للخْطَابيَء أي سليمان حمد بن محمّد البستيّ (ت:88"٠ه)»‏ ت: محمّد 
راغب الطْبّاخ, المطبعة العلميّق حلب»ء ط:1» 1167 ه. 

ء١:ط معتقد أهل السّنة والجاعة في أساء الله الحسنى للتميميّ محمد بن خليفة» أضواء السلف.‎ .٠ 
6ه‎ 


5 المعجم الأوسط للطَبرانَ» أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت:٠٠ه)»‏ ت: طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسينيٌ» دار الحرمين» ط: ١416‏ ه. 

0 معجم البلدان للحمويٌء أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرّومِيٌ البغداديٌ» (ت:577ه) دار صادرء 
بيبروت» طن 1١191/‏ ه. 

المعجم الكبير للطبراني» أبي القاسم سليان بن أحمد (ت:0٠7”5ه)ء‏ ت: حمدي عبد المجيد السّلفيٌ» 
مكتبة ابن تيميّة القاهرة» ط:, 5 ١5٠‏ ه. 

1 . المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وأحمد الزّيّات وحامد عبد القادر ومحمّد النجار» ت: مجمع اللغة 
العربية» دار العوة» مصرء ط: 5» 5 ١57‏ ه. 

٠‏ المعجم لابن الأعرابي» أبي سعيد أحمد بن محمّد بن زياد بن بشر (ت:٠5"اه)ء‏ ت: عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسينيّ» دار بن الجوزيّ» المّام. 

.١‏ معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع للبكريٌء أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكريّ 
الأندلميّ (ت:4417ه)»ء ت: مصطفى السّقاء عالم الكتب» بيروت» ط:”, ١507‏ ه. 

. معجم مقاييس اللغة لابن فارسء أب الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا (ت:7946اه)ء ت:عبد السلام 
هارون. دار الجيل» بيروت» طن ١57١‏ ه. 

0.41 معرفة الصحابة لأبي نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهايَ (ت:٠47ه)»‏ ت: عادل بن يوسيف 
العزازي» دار الوطنء الرياضء ط:١2 5١9‏ ١ه.‏ 

5. معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصّلاحء عثمان بن عبد الرحمنء أبوعمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (ت: 557ه)» ت: نور الدين عتره دار الفكر» سورياء طء ١5٠5‏ ه. 

6 . معرفة علوم الحديث للحاكم. أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوريٌ (ت:0٠5ه)»‏ ت: السيد 
معظم حسين, دار الكتب العلميّة؛ بيروت» ط:؟, 1191 ه. 

5. المعرفة والتاريخ للفسويّء أبي يوسف يعقوب بن سفيان (ت:47 "اه)ء ت: أكرم ضياء العمريّ» 
مكتبة الدار» المدينة النْبويّة :32 ١51١ه.‏ 

4 . المغرب في ترتيب المعرب للمطرّزيٌّ» أبي الفتح ناصر الدّين (ت:١١5ه)»‏ ت: محمود فاخوري وعبد 
الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيدء حلب» ط:١»‏ 11799ه. 

. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشّربينيٌ (ت:/91/7ه)» مممّد الخطيب» عني به: محمد 
خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت» ط:١51/8١‏ ه. 


9. المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمذاني» ت: محمود محمد سالم. 


المغني لابن قدامة: أبي محمّد عبد الله بن أحمد الجّاعيلي المقدميّ (770 ه)» ت: عبد الله التّركي وعبد 
الفتاح الحلوء دار عالم الكتب الرّياض» ط :"ا ١5117‏ ه. 

.0١‏ مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيّم» أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر 
الجوزيّة (ت:١5/اه)»‏ ت: علّ بن حسن الحلبيّ» دار ابن عفان, الخبر» ١517 2١:‏ ه. 

. المفردات في غريب القرآن لللأصفهاني» أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ب"الراغب” 
(ت:7٠5ه)»ء‏ ت: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

4 . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبيّ» أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
(ت:107ه). ت: محبي الدّين مستو ويوسف عل بديوي ومحمود بزّال وأحمد السيّده دار ابن كثير» 
بيروت» ط: 1511/01 ه. 

5. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين للأشعريٌ أبي الحسن علي بن إسماعيل (ت:١7اه)ء‏ ت: 
محمد محيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية» بيروت» ١١5١ه.‏ 

. المقنع لموفق الدّين أبي محمّد بن قدامة (ت:170ه»» مع الشّرح الكبير لشمس الدّين أبي الفرج عبد 
الرّحمن ابن قدامة (ت:187ه)» مع الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف لعلاء الدذين أبي الحسن 
علّ المرداويٌ (ت:885ه).؛ ت: عبد الله التركي» وزارة الأوقافء السعودية» ط:١» ١4١19‏ ه. 

7. الملل والنحل للشهرستاني» محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت:58 5ه). ت: أمير عل مهنا 
وعلَ حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت» ط:", ١5١5‏ ه. 

مناقب الشافعي للبيهقيّ» أبي بكر أحمد بن الحسين الشافعيَ (ت:408ه)» ت: السّيد أحمد صقرء دار 
الثّراث القاهرة. 

. المنتخب من مسند عبد بن حميد أبي محمّد الكنّىَ (ت:59 7ه)» ت:السّيد صبحي السَامرّائيٌ ومحمود 
خليل الصعيديّ دار عالم الكتب؛ ط:١ ١550/8‏ ه. 

8. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام الرّفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة لابن تيميّة 
للذهبيّء أبي عبد الله محمد بن عثمان (ت:5/8/اه)ء ت: محبٌ الدّين الخطيبء الرئاسة العامّة للبحوث 
والإفتاء» الرياضء ط:”, ١517‏ ه. 

. منهاج السّنْة النْبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة لابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم الحرّايَ 
(ت:7/8لاه)ء ت: محمّد رشاد سالم» جامعة الإمام محمّد بن سعود. الرّياضء ط:7: ١51١‏ ه. 

". منهاج الطّالبيين وعمدة المفتين للثوويّء أبي زكريًا يحيى بن شرف (ت:5175ه)» ت: محمّد محمّد طاهر 
شعبانء دار المنهاج» بيروت» ط:21 ١577‏ ه. 


؟". المنهاج في شعب الإيان للحليميّ أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الشافعيّ 
رت:7٠5ه)ء‏ ت: حلمي محمد فودة» دار الفكرء ١7١99 2١:‏ ه. 

©58. منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السّلف وموقفه من المخالفين لما للشهرانٌ» علي بن محمد بن سعيد. 
بيت الأفكار الدٌوليّة الأردن» ط:3» 576 ١ه.‏ 

4. منهج القرطبي في أصول الدّين» رسالة ماجستير» جامعة الإمام, الرّياضء لأحمد المزيد» ط:. ١517‏ 
ه. 

المنهل الضَّاف والمستوفى بعد الوافي لابن تغري برديء أبي المحاسن جمال الدّين يوسف الأتابكيّ 
(ت:/1/ه)ءت: محمّد محمّد أمين» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١9/85‏ م. 

5 . المهذّب في فقه الإمام الشافعيّ للشّيرازيٌ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت:87/5ه)ء ت: 
محمّد الرّحيلٌ» دار القلم» دمشق» ط:١2‏ 517 ١ه.‏ 

.. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان للهيثميّ» عللّ بن أبي بكر (ت:/807ه)ء ت: حسين سليم الداران» 
دار الثقافة العربية» دمشق. ط:١. ١5١١‏ ه. 

. المواعظ والاعتبار المعروف ب"الخطط المقريزية" للمقريزيٌ أبي العبّاس أحمد بن عل (ت:850ه). 
دار صادر» بيروت 

9. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطّابء أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن المغربي 
الرعينيٌ (ت:5 10ه).؛ ت: زكريا عميرات» دار عالم الكتب. 

. مورد اللّطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة لا تغريء أبي المحاسن يوسف بن تغرري بردي الأتابكي 
(ت:1/4/ه)ء ت: نبيل محمّد عبد العزيز » دار الكتب المصرية» القاهرة» ١9191‏ م. 

.١‏ الموضوعات لابن الجوزيء أبي الفرج عبد الرّحمن عليّ القرشيَ (ت:/547)» ت: عبد الرّحمن بن عثمان» 
المكتبة السّلفيّة بالمدينة النبويّة» :1 185١ه.‏ 

؟.. الموطأ للإمام مالكء أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحيّ (ت:79١ه)»‏ ت: محمّد مصطفى 
الأعظميٌ» مؤسّسة زايد بن سلطانء ط:١. ١476‏ ه. 

*45. موقف ابن تيميّة من الأشاعرة للمحمود, عبد الرّحمن بن صالح بن صالح. مكتبة الرّشْدء الرياض» 
ط:ك 6١51١ه.‏ 

5 النبوات لابن تيمية» أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم الحرانيَ (ت:78/اه)ء ت: عبد العزيز الطويان» 


أضواء ١١‏ لف. طنضك. ١57١اه.‏ 


. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر لأبي الفضل أحمد بن عل بن 
محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 807ه).» ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلٌ» مطبعة سفير» 
الرّياضء ط:١3. ١577‏ ه. 

5 . النزول والصّفات للدارقطنيٌ أبي الحسن عللّ بن عمر (ت:785ه)» ت: عل بن محمّد بن ناصر 
فقيهي» ط:21 ١557‏ ه. 

.. النشر في القراءات العشر للجزريّ, لأبي الخي رمحمّد بن محمّد بن يوسف (ت:877ه)؛ ت: عل محمّد 
الضَباعء المطبعة التجارية الكبرى. 

. نصوص مما فقد من كتاب السّنة للخلال» للدكتور: عبد الله بن صالح البرّاك الأستاذ المشارك في كلية 
التربية» جامعة الملك سعود, بحث من مجلّة دار العلوم» القاهرة» العدد ”. 

8. نض الإمام الدّارميّ على المرّيسِْ الجهميّ العنيد» لأبي سعيد عثمان بن سعيد (ت:١/7ه)»‏ ت: رشيد 
الألمعيّ» مكتبة الرشدء الرياض» ط:١2 ١5١1/8‏ ه. 

. الكت عل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجرء أبي الفضل أحمد بن علّ بن محمّد العسقلايّ 
(ت:857ه)ء ت: عللّ بن حسن الحلبيّ» دار ابن الجوزيٌء الِدَّمَام ط:”. ١477‏ ه. 

.١‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العبّاس أحمد القلقشندي (ت:5هلاه)ء ت: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب اللبناني» ط:”ء 1١5٠٠‏ ه. 

؟. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير أبي السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيبايَ الجزريّ (ت:107ه).؛ ت: الطاهر الزاوي ومحمود محمّد الطناحي, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط:؛ ١199‏ ه. 

40. نوادر الأصول في أحاديث الرّسول يِ للترمذيٌء أبي عبد الله محمّد بن عل بن الحسن الحكيم 
(ت:50”ه)ء ت: إسماعيل متولي عوضء مكتبة الإمام البخاري» ط:١559.2١ه.‏ 

4. هذه مفاهيمنا لآل الشيخ» صالح بن عبد العزيزء ط. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياضء السعودية. 

ده . الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيب لابن القيّم» أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الجوزيّة (ت:١‏ 5/اه)» ت: عبد 
الرحمن بن حسن بن قائد دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط:”» ١511/‏ ه. 

55. الوافي بالوفيات للصّفديٌّ. صلاح الدّين خليل بن ابيك (ت:54/اه)» ت: أحمد الأرنؤوط وتركي 
مصطفى. دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» ط:١» ١57١‏ ه. 


/ع. الورع لابن حنبلء أبي عبد الله أحمد الشيبانَ (ت:١741ه)»‏ ت: زينب القاروطء دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط:كل 5517 1اه. 
لرهة. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان لابن خلكان» أبي العباس أحمد بن محمد بن أن بكر رت:١81ىوده).‏ 


نحاء إحسان عباس» دار صادر» بيروت» طة /1 3 م. 


الفهارس 


خضت ا -١ي‏ ل /1/7 0 / 


أهية الملوضوع وأسباب اختياره: سس ا جا ل ا ا ا 


وصف النسخ المطبوعة والخطيّة: مس ا ا 
أولا: النسخ المطبوعة: 0 ش51 


شكر وتقدير: ان ل ام ا ا وه اناو فلوج ال د وج وود اا لواقم و ا ا و 2 1د 
القسم الأوّل: الدّراسة ا ا ااا 9101 


الفصل الأوّل: عصر المؤلّف وحياته 0 
المبحث الأؤّل: عصر المؤلّف ل 


المطلب الأوّل: الحالة السياسيّة ا 0 
المطلب الثاني: الحالة الاجتاعيّة ا 
المطلب الثالث: الحالة الدّينيّة ل 
المبحث الثاني: حياة المؤلئف ا 
المطلب الأوّل: اسمه ونسبه 0[ 1 11111111 
المطلب الثاني: ولادته وأسرته ما 


ولادته: و عا لم ا الم ا ا ا 


00000000 12ج( 


(<:5:1( 78 


او و 1 


كو واف ات 11 


در نقة :ادي سه و أ م وساف اروك ال د لقره ايو لالط رمد افك لوق ل 1110 

اللي الناليق انه ل و و 0 

المطلب الرّابع: شيوخه 0000000011 

المطلب الخامس: تلاميذه 10 

المطلب السّادس: عقيدته 0 1 

المطلب السابع: آثاره العلميّة وثناء العلماء عليه ع حك ا 

المطلب الثّامن: وفاته 0 2117 

الفصل الثاني: دراسة الرّسائل العقديّة للعلامة حمد بن ناصر بن معمّر -رحمه الله- التي هي 
محل بحثي اذ[ [ز 1 1011 00101111 

المبحث الأول: تحقيق عناوين الرسائل 100000 
لجيه الثانقتركيق تسيعها إل الولف 101011 010 100100 
الملبحث الثالث: منهج المؤلّف في الرّسائل 0 0 
الملبحث الرّابع: مصادر المؤلف في الرسائل 00008 
المبحث الخامس: قيمتها العلميّة. ملواحسة خه ام اط و 0 
الملبحث السادس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة» وإرفاق نماذج منها 0100 
القسم الثاني: النص المحقق ا 000 
الرّسالة الأولى: النبذة الشريفة الئفيسة في الرّدٌ على القبوريّين 000 
مقدمة المؤلف وسبب تأليف الكتاب الوك كس رو وو و ور 
جواب الشيخ حمد بن معمر على الأسئلة ااا 0 
دعاء غير الله وسؤّاله نوعان خا 
الدعاء في القرآن يتناول معنيين ل ا ل ا 


الأدلة على أن الدعاء عبادة. 0000 


الرد على من قال إن شرك المشركين في غير الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك 000 
الرد على قول القائل: «إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلّم لوجوه...) ..... 4٠‏ 
الآدلة على أن دعاء غير اللّه كفر و م 0 
الرد على من أنكر أن يكون دعاء غير الله شركاً 0 
كلام العلماء في ذلك 5 
أقسام الناس في الشفاعة 0 
أنواع الشرك ا ا الل ا الل ا 1 
فصل في الرد على من قاس دعاء غير الله رالحلف بغير اللّه ممع صا م1 


احبسوا») ا ا 00 
الجواب عن حديث الأعمى 11 1 اا 
التوسل المشروع رمعي جد عونا د ات ولا الو م اس م ا ا 
حكم التوسل بذوات المخلوقين بعد ماتهم ل ل 1160 
الجواب عن حديث توسل آدم عليه السلام بالنبي ك2 000 
فصل: الرد على الاستدلال بحديث قصة ذات أنواط على عذر الجاهل في أمور الشرك.... ١77‏ 
مسألة العذر بالجهل لبخي لج تال لا وو لدو ال و ام اا 
فصل: الجواب على الاستدلال بسكوت العلماء عن بناء القباب على القبور 10000 
كلام الحنابلة في إنكار تعظيم القبور 00 
كلام الشافعية لان اط ا السووزوا حب اممومو ا ال ا 1 
كلام المالكية ان اس ال و ايو ا 1 و 
كلام الحنفية ري ل ل 0 


فصل: في بيان ما في اتاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة 00 
فصل: الرد على قول القائل: «فلكل شيخ يومٌ معروف, في شهر معلوم يؤتى إليه من 
النواحى؛ وقد يحضر بعض العلماء فلا ينكر» 0000 19200 
الزيارة الشرعية اا 000000000 
الؤيازة البدعية 2 0 
حكم السّفر لزيارة قبور الأنبياء والصّالحين ا ا بد سو ا 
مسألة هل يستقبل القبر عند السلام على النبي كَكلِلَةِ أم القبلة؟ وو 1 
الرسالة الثانية: «الفواكه العذاب في الرّدٌ على من لم يحكّم السَّنْة والكتاب» ةو 0 
لبها لهالا ول ا 0 
المسألة الثانية 1[ [ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 
المسألة الثالثة: ا ا ا 01 
الرّسالة الثالئة: «الشحفة المدنيّة في العقيدة السّلفيّة الع وس 
نص السؤال الوارد على المصنف رحمه الله 00 
بداية جواب المصنف على السؤال اط اس الو 
حمل اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات 1 1 0 0 
الآدلة على علو اللّه تعالى إحمالا 00 
الأدلة على علو الله تعالى من كتاب اللّه ا و ل 1 
الآدلة على علو الله تعالى من السنة يو لم اس ا مو ول و 1 
الكلم على كيفية الصنفات 000000 0 ااا 
معنى الإستواء 1 
إجماع السلف على إثبات العلو ل ا ا 0 


الرد على من نسب للسلف القول بأن ظاهرآيات الصفات وأحاديثها غير مراد ...1/ا 


الفهارس 


27/4 


فصل في ذكر ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في مسألة علو الرّبّ -تبارك 


وتعالى - على خلقه وأنّه على عرشه المجيد فوق سمواته 0 
فصل في ذكر أقوال الأئمة الأربعة ا يا 
ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي اللّه عنه ب ل 
ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار اللهجرة رضي اللّه عنه 0 
ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي اللّه عنه ه21 
ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ا ا 
فصل: في تلخيص عقيدة شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب في باب الأسماء والصفات 47 
فصل: في ذكر قول جماعة من أئمة السلف 000 
ذكر قول إمام الشافعية في وقته أبو العباس بن سريج رضي اللّه عنه ع 1 
ذكر قول الإمام الطّحاويّ 1111 0 107000 
ذكر قول أبي محمّد عبد الله بن سعيد بن كلآب 100 
ذكر قول أبي الحسن الأشعريٌ. ا 
ذكر قول أبي الحسن علّ بن مهدي الطّبري او مار ور ا 
ذكر قول الإمام الزّاهد أبي عبد اللّه ابن بطة 00 
ذكر قول القاضي أب بكر ابن الطيّب الباقلانيَ الأشعريّ ميب سا مام اا 
ذكر قول الإمام الحافظ أبي عمر الطّلمنكيّ المالكيّ 0 
ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصَّابويَ و 11 
ذكر قول الإمام ابن عبد البرّ النمريّ الأندلسيّ ا ا ا و 031 
ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المغربي الأندلسيّ اا 
ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب - رحمه الله تعالى- وم لدو ل ا 51 


ذكر قول أن المعال عبد المللكدي عبد الله الجويى الشبافعي و م 5 


ذكر قول الإمام أبي القاسم الأصبهايٌ؛ ا ا لي 0 

ذكر كلام الإمام أبي عبد اللّه القرطبي صاحب التفسير الكبير ا له 

ذكر قول الإمام محيي السّنة أبي محمّد الحسين بن مسعود البغويٌ 11000000011 

ذكر قول الإمام العلآمة الحافظ عاد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير 018 
تلخيص العلامة حمد بن ناصر لكلام الإمام ابن القيّم الجوزيّة من كتابه: «حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح» كيان سحيام ان اوم ممه اس تبون ع ما له 

مسألتان في الزّكاة وأخرى تتعلّق بأحكام الرّدّة متضمّنة لبحث عقديّ م ل اه 
مسائل عقديّة نقلها العلأمة حمد بن ناصر عن ابن حجر الهيتميّ بتصرّف يسير 00 
مسألة: هل ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات كلّهاء أوما يقبض إلا أرواح بني آدم 
فقط؟ وأين مستقرٌ الأرواح بعد قبضها؟ 11[ ز[ز[ [ [ [ [ 1ك 


مسألة: هل خلود المؤمنين في الجنّة على هذا التركيب -أعني من اللّحم والعظم وغيرها 
وخلود الكافرين في النار على صورهم أم لا؟ وهل منكر ونكير يسألان كل ميّت» - 


صغيرًا كان أو كبيرًا مسل] أوكافرًا مقبورًا أو غير مقبور-؟ وهل منكر بفتح الكاف أو 


مسألة: في حيّة الدّار نقتلها أو نتحوّل عنها وكم نتحوّل فإن قلتم ثلانَاء فهل هي أيام أو 
منهاء وهل حية العمران كالبستان والبئر التي بسقى منها الزرع والأشجار حكمها حكم 


حية الدارأم لاء وهل يكره قتل شيء منها في الموات أو العمران؟ 23005 
مسألة: فيمن يقول إِنْ الأولياء يردون الحوض مع النْبِيّ َه قبل الأنبياء؟ 0000 
مسألة: هل خلقت الأرض قبل السّماء ؟ 00 


مسألة: هل العرش أفضل من الكرميّ؟ مق اسوا مق امو سا سس و 1ه 


الفهارس 


الك 


نسألة: ما الفرق ين العيدوالمفاق والمية؟ ل 
مسألة: هل الحفظة يتأذون من أكل الأشياء الكريهة الرّيح؛ ومن كثرة التردّد إلى الخلاء» 
والأماكن النجسة, ومن الجشأ المتغيّر ومن نحو الصّنان؟ وهل على الكافر حفظة؟ وإذا 
مات الإنسان إلى أين يصار به؟ وهل الحفظة غير الكاتبين الكريمين؟ اه 
مسألة: في خطيب يروي أحاديث ول يبّن مخرجها ولا روّاتباء ومن جملة ما رواه أنّه ذكر 
حديث: 'إِنْ التجّار هم الفجّارء إلا من قال بيده: هكذا وهكذا"؟ 100 


مسألة: وقع في عبارة الفقهاء ما يصرح بتحريم علم التّنجيم» هل المراد حساباته أو 


مسألة: في قوله يِ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير 
الغاللي فيه والجافي عنه» وإكرام السّلطان المقسط)وما معنى قوله ول امن مسح رأس يتيم؛ 
كان له بكل شعرة تمرٌ يده عليها حسنات»» هل المراد من المسح حقيقة أو الكناية عن 
الشفقة عليه والتلطف به؟ الم و ا ذه 


01 
هر 


مسألة: في قوله تعالى: # أنه لِك حَلفَكْْ ثم ررَفَكُم 4 [الرّوم:٠:]؟‏ الاسسسني اذه 
مسألة: كرامات الأولياء حق» فهل تنتهي إلى إحياء الموتى وغيره من معجزات الأنبياء؟ .. //01 
فدالةة اكويفضهه اللأعانين "اللي فق امددح عرق فدقى عرقي " عدا يديك 
"فرغ ربك من ثلاث: رزقك وأجلك وشقيٌ أو سعيد" فهل هو كذلك ؟ ا 


مسألة: ما المراد بأخوات هود في حديث " شيّبتني هودٌ وأخواتها"؟ تو ا 016 
مسألة: في حديث «من قطع سدرة صوب الله رأسه في الثار من رواه ؟ اه 
مسألة: هل يطلق الإسلام على سائر الأمم السّابقة عين حقيقتهاء أو يختصٌ بهذه الأمة؟ ... 5/7 
مسألة: ما عدد الأنبياء والرّسل ؟ ع م ا م سي لاله 


مسألة: ما المعتمد في الخضر هل هو نبيٌ حي وكذا إلياس أفتونا ؟ ره 


مسألة: كم بين موسى وعيسىء وبين عيسى ونبينا محمد 186 ؟ 55 


الفهارس 


/ انك 


مسألة: حديث "يدخل أهل الجنة الجنة مردًا مكحّلين وأبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم 
سبعون ذراعًا في عرض سبعة " من رواه؟ 11111 1 1 1 1 اا 0/1 


مسألة: من أين يخرج المهدي ؟ ملتسم امسن وس اض م امو 05 


مسألة: كم يقيم عيسى اللا بعد نزوله ؟ و ا و ةر 
مسألة: ما الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير ؟ 01 0 0000 


مسألة: هل ورد مشروعية التكبير أواخر قصار المفصّلء وهل هو خاص في حقٌ غير 


مسألة: ما معنى لعن المسلم كقتله؟ 0 
مسألة: في قوله: حديث ابن عبّاس الذي رواه البخاريّ في حديث القبرين أمّها يعذبان 
وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى إِنّه كبير» وفيه "ثم دعا بجريدة فكسّرها كسرتين» فوضع 
على كل قبرٍ منهم| كسرة» فقيل: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟فقال: لعلّه يخفف عنهما مالم 
ييبسا ما الحكمة في ذلك؟ وهل لكل أحدٍ أن يفعل ذلك في أي قبر؟ وهل المعذّبان 


مسألة: ابن صيّاد هو الدّجال أو غيره ؟ ا دة 


رسائل في العقيدة: التَوسّلء الشّفاعة» التّوحيد في سورة الإخلاص مااي ا 


ملحق بها أجاب به العلامة حمد بن ناصر عن أسئلة في الاعتقاد» من خلال كتاب «الذّرر السّنية 


في الأجوبة النجديّة». ل ا 
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمّر - رحمه الله تعالى-» عن "فعل الفقراء". واو 
وسئل أيضًا: الشيخ حمد بن ناصر بن معمر » عن قوله: «أسألك بحق السّائلين عليك ».. 
؟ الخ. 1 


سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمّر: عن قوله في كتاب التوحيد: اتّفقوا على تحريم كل 


اسم معبّد لغير الله حاشا عبد المطّلبء ما الحكمة في هذا الاستثناء... إلخ؟...... "71 
سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن المصافحة بالأيدي, والمعانقة» وتقبيل اليد؟ ا 
سثل الشّيخ حمد بن ناصر عن المنكر الذي يجب إنكاره» هل يسقط الإنكار إذا بلغ 
الأمير؟ ا ل ا 
وسئل أيضًا الشيخ حمد بن ناصرء قال السّائل: نكم تكمرون بالمعاصي؟ 0 
الفهارس لك ام ام 1 
فهرس الآيات القرانية ا 0 
فهرس الأحاديث النبوية 0 
فهرس الآثار ا 
فهرس الأعلام متممي عو جام انس جوج اعوج امس ا 
فهرس الكلمات الغريبة 10111110 
فهرس الفرق والطوائف ع م سم م ام الا 
فهرس المصادر والمراجع ا 1 


